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سورة الفرفان كلها مكيةهة 


لمسيي َه عع 2 





قوله تعالى: # برك ألَرِى ل لاد عل عبّدوء كن العدلميرة با 6 هك الى 7 مَك ألْسَّمَنوْتِ 
ارقن ور فل وَلَدا وم يكن َم ريك ف لمك وخلى ص و كَُ برا 09 وأتمذواأ سن 


8 0 سه ا 3 29 


دونية َالِهَه لا يخلقورت 1 جلت ِأَنشْسهمْ ضرا ولا فعا ولا يمل 
ولا حيزة ولا فوا 400 

قوله - عز وجل- : لاتَبَآرَك4 : قال أهل التأويل”' : تبارك من التفاعل؛ وهو من تعالى ؛ 
لأن البركة”"2 هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف» فكان تأويله : تعالى من التعالي والارتفاع .. 

وقال أهل الأدب : تبارك : هو من البركة» والبركة هي : اسم كل فضل وبر وخير» أي : 
به نيل كل فضل وشرف وبر. 

قال أبو عوسجة: «تبَارَك4 هو تنزيه؛ مثل قولك: تعالى . 

وقال الكسائي والقتبي”": هو من البركة؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله: لل الْدْينَ عَلَ عَبْد» : سماه: فرقانًا؛ قال بعضهو”*؟: لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين الحلال والحرام» وبين ما يؤتى وما يتقى؛ وعلى هذا جائز أن يسمى جميع 
كتب الله التي أنزلها على رسله فرقانًا؛ لأنها كانت تفرق بين الحق والباطل» وبين ما يحل 
وما يحرم» وبين ما يؤتى وما يتقى؛ ولذلك سمى التوراة: فرقانًا بقوله: ولد انا مُوئ 
وَهَدرون الْفْرْعَانَ4 [الأنبياء: 58]. 

وأما القرآن: هو من قرن بعضه إلى بعض؛ يقال لومي إلى الشيء إذا ضممته 
إليه» قرن يقرن 0 





000 قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير (757774)» وابن أبي حاتم عنه. فال داري‎ )١( 
)د‎ 11/75/١5 اللبانه‎ 0 (0 
01 ينظر: تفسير غريب القرآن (ضن‎ )90( 
.)١١1/95( قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر الفقور‎ )5( 
: ثبت في حاشية أ: ومن لم يهمز القرآن؛ ا أهل مكة» فمعناه على وجهين‎ (0) 
أحدهما : أنه من قرأت . بهمزة الوجه الأولى ذ في المعنى إلا أنه حذف همزه استخفافًا؛ لكثرة‎ 
الاستعمال.‎ 
والوجه الثاني : : أن وزنه (فعال)» من (قرنت)» النون منه لام لفعل سمي بذلك ؛ لآنه فقون الور‎ 
وما فيها بعضها إلى بعضء وقال الشاعر:‎ 
وقتتحية أعوذه بالمقرَانِ وأتفل كفى لهوحيث جد‎ 
. إفصاح‎ 
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وقال بعضهم: سمي القران: فرقانا؛ لأنه أنزل بالتفاريق مفرقاء وسائر الكتب أنزلت 
مجموعة؛, لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءًاء وهو أقرب وأشبه. 

وقوله : لالِيَكْونَ لِلْمَْلَمِي نَِرا4 : جائز أن يكون قوله : لأإنْمَلَمِي نَدِرَا4. أي : القرآن 
الذي أنزله على عبده يكون نذيوًا لمن ذكر. 

ويحتمل قوله: #لَكونّ لْعَلَمِينَ ندرا أي: ليكون محمد بالقرآن الذي أنزل عليه 
نذيرًا؛ كقوله : «إوإن ِنْ أَمَةِ إلا حلا يا تني» [فاطر: 14]؛ وكقوله : #وأري إل عا الْرَْانُ 
اندم يده مَمن يلم4 [الأنغام : 15] أي من بلغه القرآن سن الخلق فرسول الله نذيره 

ثم قوله: #8 إِلْمَلَمِنَ4 جائز أن يراد به الإنس والجن . 

ثم ذكر النذارة فيه ولم يذكر البشارة» فإن كان على هذا فهو حجة لأبي حنيفة - رحمه 
الله - أن ليس للجن ثواب إذا أسلموا سوى النجاة من العقاب» ولهم عقاب بالإجرام؛ 
لأن الله - تعالى - لم يذكر لهم الثواب في الكتاب» وذكر لهم العقاب بالعصيان؛ حيث 
قال: #يقومآ أجبُوأ دَايَ أله وََامِنُوأ به يَمْفِرَ آَحكُم . . . 4 الآية [الأحقاف: »]“١‏ جعل 
ثوابهم نجاتهم من عذاب أليم . 

وجائز أن يكون في النذارة بشارة - أيضًا - ما كان وما يكون إلى يوم القيامة؛ لأنهم إذا 
اتقوا مخالفة الله ومعاصيه كانت لهم العاقبة» فلهم بشارة في ذلك ونذارة؛ كقوله: “وما 
رَسَلْنَكَ إلا اند ناس شيا وكزرا» [سبأ: 8؟]. 

وقوله: «ألَِى لَمُ مُلك السََمنوتٍ وَالأَرْضٌِ4: جائز أن يكون قوله: لم مَك التسموتٍ 
َألْأرْض4 صلة قوله: تَبَارَكَ أل نَزَلَ الْثيانَ4. ووجهه - والله أعلم - أي : تعالى عن أن 
يكون النذير الذي بعثه فيهم» إنما بعثه لحاجة نفسه لجر منفعة إليه» أو لدفع مضرة عنه 
على بعث ملوك الأرض من الرسل لحوائج أنفسهم: لجر النفع إليهم. أو لدفع مضرة 
عنهم» ولكن إنما يبعث النذير والبشير إلى الخلق لمنافع أنفسهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
من له ملك السموات والأرض أن يبعث النذير والبشير لمنافع نفسه ولحاجته؛ لغناهء وأما 
ملوك الأرض لا يملكون ذلك؛ فلذلك ما يرسلون ويبعثون من الرسل إنما يبعثون 
ويرسلون لمنافع أنفسهم وحوائجهم؛ لدفع مضرة أو جر منفعة. 

وجائز أن يكون قوله: تارك أي : تعالى عن أن يتخذ ولدا أو شريكا في الملك على 
مااتسيرا التع هن الونكوالقوياقة :قطان سان صن انان كور لقدالولك زو الشويلة 0 1ق اله 
ملك السموات والأرض» فالولد في الشاهد إنما يتخذ لإحدى خلال ثلاث؛ وقد 
ذكرناها. 


سورة الفرقان الآيات: ١‏ - ”# 0 





وبعد: فإن الولد في الشاهد إنما يكون من جنس الوالد ومن جوهرهء ويكون من 
أشكاله» وكل ذي شكل وجنس يكون فيه منقصة وآفة؛ وكذلك الشريك إنما يكون من 
جنسه ومن شكله» وإنما يقع الحاجة إلى الولد إما لعجز أو آفة» فإذا كان الله سبحانه له 
ملك السموات ارصن وهو خالقهما - فأنى يقع له الحاجة إلى الولد والشريك؟ ! 

وقوله: لوَكَلَقَ كُلَّ سَيو4: فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه خلق كل 
عي وعلى قولهم أكثر الأشياء لم يخلقها من الحركات والسكون والاجتماع والتفرق 
وجميع الأعراض؛ لأنهم يقولون: إنها ليست بمخلوقة لله ولا ص صنع له فيها. 

وقوله: #كَفَدّرمُ ترا : جائز أن يكون قوله: معدم ا # معدم قير 
لوحدانية الله وألوهيته» أو ##تَعَدَرمُ تمر أي: جعل له حدًا لو اجتمع الخلائق على ذلك 
ما عرفوا قدره ولا حده من صلاح وغيره ما لو لم يقدر ذلك لفسد. 

وقوله: ##وَأتَحَدوأ من دونه َالِهَّه» أي: معبودا. 

ثم تسميته إياها - أعني : الأصنام التي عبدوها -: آلهة على ما عندهم وفي زعمهم : 
أنها آلهة؛ والإله عند العرب المعبود» يسمون كل معبود إلها؛ وكذلك قوله: #فْراٌ إِلّ 
الهم [الصافات: ]1١‏ عندهم وفي زعمهم, وقول موسى: #وأنظرٌ إِكَ إلنهك الزى 
عدت عَليّهِ 5 [طه: 19 في زعمهم وعندهم أن كل معبود إلهء وإلا قد عابهم 


بتسميتهم الأصنام: آلهة . 

ثم بين سفههم وقلة فهمهم في عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها: آلهة؛ حيث قال: 
«لا كْلْمُونَ سيك وَهُمْ تحلَقُوت4 [النحل : »]7١‏ أي : يتركون عبادة من يعلمون أنه خالق كل 
شيء ؛ ويعبدون من يعلمون أنهم لا يخلقون وهم يخلقون» ويتركون عبادة من يعلمون أنه 
يملك النفع والضر لأنفسهم أيضاء :وشو قولة: وله متلكورت لأنشيهي هرا ولا ننعا ولا 

مَلِكنَ مَونًا ولا حَمَة ولا شُْورا» لغيرهم؛ فعلى هذا الظاهر يجيء أن يكونوا هم سموا 
أنفسهم : آلهة لا الأصنام ؛ لأنهم يملكون ضرر الأصنام ونفعهاء والأصنام لا تملك ذلك 
لهم ولا لأنفسها. 
وقال بعضهم في قوله: #ولا يَمَلِكوْنَ مَوْتَاكُ أي: الموت الذي كان قبل أن يخلق 
الناس» كقول الله تعالى: #كَيْفَ تَكفْيُون يله مَكُنتُمْ أَنوا» [البقرة: 18]. 

وأما قوله: #وَلَا حَيَوه» يقول: لا يملكون أن يزيدوا في هذا الأجل المؤجل» ولا 
نسُورًا# أي : بعنًا بعد الموت . 

وقال بعضهم : لا يملكون أن يميتوا حيًا قبل أجلهء ولا حَيَرِة»: ولا يحيون ميثًّا إذا 
جاء أجلهء #ولا دْتُورًا4: أي: بعثاء على ما ذكرناء وبالله العصمة. 
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قوله تعافى: لوال ادن كَمروأ إن هَندًآ إلا فك أفتينه وَأمَاَمُ َيه َرمُ حَيُوتَ فَقَدَ جلو طُلم 


7 9 () دالوا أسطِيرٌ الأوليت أَكْتَتَهَا مََ ل عَلِنَهِ بُحكْره أي (6 فل أنْله أرِى 
َعْلْمْ أَليَيّ في السَموتِ وَالْأَرْضٍ إِنَمٌ كان عَنُورًا بحا 68 ,الوا مَالِ مدا ول يكن 
مد وَيَئيِى ف لقو 1 َف به ماك بكزس سه كزيا 6 ال لكر حك 
أرَ مكونٌ لَه جَنَه يَأَكُلُ ينهكا كال اللديِئت إن تيبمرت إل 12 مَسَحْورَا 6 أنظر 
كيف ربوا لك الْأَمَئلَ مَصَلْوَاْ فك قلا ينْنَطِيعْنَ سَبِيلا 1.40 

وقوله: ##وَيَالٌ الْلِينَ كَفَروَا إِنّ هندآ ِلّ إِفْكُ أآفتيهُ4 يعنون هذا القرآن الذي أنزل على 
رسوله» وكان يقرؤه عليهم. يقولون: ما هذا إلا إفك - أي : كذب - افتراه من تلقاء نفسه 
ويخترعه من نفسه . 

إن أهل الشرك كانوا يكذبون الأنباء والأخبار من غير أن كانت لهم أسباب التي بها ما 
يوصل إلى معرفة صدق الأخبار وكذبهاء وذلك كانت عادتهم وهِمّتهم؛ والأسباب التي 
يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هي الكتب السماوية والرسل التى نطقوا عن وحى 
اليطادى تكفا مكةا ل كن لهم ودين هنيو فكت الاغزا على رول الللن الى 
هذا القرآن واختراعه من نفسه. وأنه مفترى» على غير كون أسباب معرفة الكذب والصدق 
لهم في الأخبار مع ما ظهرت لهم آيات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار؛ حيث لم 
يؤخذ عليه كذب قطء ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب» ولا كان يحسن أن يخط 
بيده كتابّاء وما قرع أسماعهم من أول الأمر إلى آخر الأبد قوله : #مَأَُوا بور من مَغْلِدء» 
[البقرة: 77 ]ء وقوله: لمَأَنوأ بعَمْرِ سور مُنَلهء مفَترَيتٍ * [هود :117 فد عجزهم وترك 
تكلفهم ذلك على أنهم عرفوا أنه من عند اللى وأنهم كذبة في قولهم: إنه إفك مفترى . 

وقوله: #وَأْءاتمُ ينه هَْمُ حرو 4. وقالوا: إنه إفك مفترى» وأعانه على ذلك قوم 
آخرون في افترائه واختراعه»؛ وهم قوم من أهل الكتاب أسلمواء وقد كانوا يجذون في 
التوراة والإنجيل نعته وصفته. وما كان أنبأهم رسول الله ويخبرهم من الأنباء المتقدمة 
والأخبار الماضية» فأخبروهم بذلك حين سألهم أولئنك المشركون عما يخبرهم رسول 
الله» وقالوا: إنه كما يقول. وإنه صادق في ذلك كلهء وإنا نجد ذلك في كتابناء فلما 
سمعوا ذلك من أهل الكتاب ما سمعوا من تصديقهم إيء - عند ذلك قال #وأعاتم عَلَنَهِ 
رم حرو 4 . 

لم أخبر أنهم لاجمو ظُلمَا وَيُوَِا. أما قوله: ظظَلْمَا» لأنهم كذبوه. و[قالوا:] إنه 
تر عرق غين أن كان لهم أسيات الكذب والصدق» فهو ظلم؛ حيث وضعوا ذلك [في] 


م مام 


غير موضعه. وأما قوله: #وزوط» لأنهم قالوا: إنه مختلق» وإنه سحرء وإنه إِنَّمَا يمَلَمُمُ 
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وك [النحل: 2.1٠١‏ وإنه #وأعاتم عَلِيْهِ قوم ارك فم رانف لز امول الأرايت 
أحْتَتبَهَا فض ثُثل عَلَنَهِ بُكْرَهٌ وأضصيلا4» قد ظهر كذبهم بهذا فيما بينهم؟ لأنهم متى 
- اختلف إلى واحد منهم يعلمه ذلك؟! أو متى رأوه كتب شيئًا قط أو يحسن الكتابة 

؟! وقولهم: أسَطِيرٌ الْأولِنَ 4؟! 

ميو ب 995-55072522 
كانت بلسان أولئك - دل إخباره عما في كتبهم بلسانه أنما عرف ذلك بالله تعالى”'" . 

وقوله: #فعى تمل عَبنَهِ بُكْرَدٌ وَأصِيلا» قال أهل التأويل: غدرًا وعشيّاء فلو كان 
على ذلك لكان يحضرونه فى البكرة والعشى» فيسمعون ويشاهدون ما يملى عليه؛ إذ 
الوقت وقت الحضور. ولكن - عندنا - كأنهم أرادوا بالبكرة والعشئ : أول الليل وآخرهء 
الأوقات التى هى ليست بأوقات الحضور والجلوس» يقولون: يأتونه سرًا فتملى عليه 
تعلمم قت كان للف بها لكازوا رو قير نه بوي قار نهم لذ العوقرا الله بوركنا ملدوده نذا 
لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقهء وأنهم كذبة في زعمهم, لكنهم كابروه 
وعاندوه في ذلك . 
ا أنه إنما أنزل عليه الذي يعلم السر في السموات والآرضى ؟ فييك قال :: لوقل 
له الى يَمْلَمُ أي في أَلسّموتِ وَالْأرْضٍ4 ليس بمختلق منه ولا مفترى» ثم قوله: بعلم 
١‏ في أَلسَّموتِ وَالْأرْضٍ» أي : يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السموات والأرض» 
أ يعلم الكوائن التي في السموات والأرض وخفياتها . 

وقال بعضهم : قوله : #قل ْله الى يَمْلْمْ أليِتَ » أي : قل لهم يا محمد: أنزله - أي : 
هذا القرآن - الذي يعلم السر؛ وذلك أنهم قالوا بمكة سدًا: ما هلا إلا بكر مِتلكد4 
[المؤمنون: 4؟] فإنه بشر مثلكم» بل هو ساحر #أفتَأثونت ألسَْحْمَ 3 تبصروك 
[الأنبياء : ففي ذلك دلالة إثبات رسالته ؛ لأنهم قالوا سرًا فيما بينهم ثم أخبرهم 
بذلك» دل أنه بالله عرف ذلك . 


2 


وقوله: #إِنَّمْ كان عَفُورًا يَحما» في تأخير العذاب عنهم» «نَسِمًا» حين لا يعجل 
عليهم بالعقوبة إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على ما ذكرنا. وقوله: 8إِنّه 
كان عَفُورا يّحما» في تأخير العذاب» يحتمل قوله: #عَفورًا يَحِيمَا»4 إذا تابوا عن ذلك 
وآمنوا به ورجعوا إلى الحق» أو غفور رحيم لا يعجل بالعنقوبة أي: برحمته وفضله لا 


يعجل بعقوبتهم؛ لعلهم يتوبون. 


1 


١٠0 ١ يا‎ 


)١(‏ ثبت في الحاشية: بلسان نفسه من غير أن يعرفوا له معلمّاء ولا كان له معرفة بلسانهم ولا معرفة 
بالكتابة والقراءة عن الكتاب» عرف أنهم عرفوا أنه علم ذلك بالله تعالى. شرح . 
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وقال القتبى: «تبارك) مشتق من البركة. وكذلك قال الكسائى» وقد ذكرنا ذلك . 

وقال أبو عوسجة: تنزيه. مثل قولك: «تعالى4» على ما ا وقال: الفرقان هو 
الحق؛ فرق بين الحق والباطل» والقرآن: هو من قَرْنِ بعض إلى بعضء والزبور: هو اسم 
كات والائر: جميع:: وزيرت” كنيف » والذير: قطع الحديدء كقوله: ##عانوى رَيرَ 
َدرِيرٌ4 [الكهف: 45] الواحد: زئرة» والتوراة: اسم كتاب لا أظنه بالعربية. 

قال أبو معاذ: الأساطير : الأحاديث» واحدها: أسطورة» كأرجوزة وأراجيزء وأحدوثة 
وأحاديث» وأعجوبة وأعاجيب. 

وفي حرف حفصة: فهي ثُمَلُ'' عليه4» وهما لغتان» وفي سورة البقرة: #أن يُمِلَّ 
مْوّ َيل وَل يالكدل» [البقرة: 787]. 1 

وقوله : #وهَالوأ مَالِ هذا اَليَسُولٍ يَأَكُلْ الطََمَامٌ وَيَمِْى في الوق كان الكفرة يطعنون 
سول الله.يشكين : ! 

أحدهما: أنه من البشر ؛ بقولهم : ماهلا إلا بئُ يَتْلك4 [المؤمنون: 4 ؟]و لإن أَثْرٌ إل 
َس َناك [إبراهيم: ]٠١‏ كانوا لا يرون أن يكون من البشر رسول كقوله : الوك أل علي 
مَك الآية [الأنعام : ٠]‏ وقولهم : لزلا أل لَه ملك يكرت مَمَمٌ مَذِيرا4. ونحو ذلك . 

والثاني: كانوا يطعنون بالفقر والحاجة وصفارة اليد؛ حيث قالوا: «أوٌ مُلْقَحَ اله 
كاد أو مَكيْنُ لَوُ جَنَّه4): وحيث قالوا: ليَأَكُلُ اللَمَامَ وَيَنَيِى ف الأَوْقْ» كأنهم 
ينكرون الرسالة في الفقراء وذوي الحاجة» ويرونها في ذوي الملك والأموال؛ ولذلك 
قالوا: نولا نَل هذًا الْمَرَانٌ عل رَجُلٍ يِْنَ الْعَرَيينِ عَْظِم4 [الزخرف: .]*"١‏ فعلى ذلك 
قولهم: #يَأكُلٌ ألطَمَاءَ 4 كما يأكل الفقراء» #وَيَمَيِى في الْأنوقٍ» في حوائجه كما 
يمشي الفقراء» ولو كان رسولا لكان ملكا غتيًا يأكل طعام الملوك» لا يقع له الحاجة إلى 
أن يمشي في الأسواق في حوائجه. 

فأجاب لهم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم» وإنكارهم الرسالة في البشر بوجوه: 
[الأنعام: 8]. معناه - والله أعلم -: أنه لا ينزل الملك إلا بالعذاب» فلو أنزل لأنزل 
بالعذاب فأهلكوا. 

والثاني: ما قال: «وَلْوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ رَجْلا» [الأنعام: 14» تأويله - والله 
أعلم- : أنه لم يجعل في وسع البشر رؤية الملك على صورته وعلى ما هو عليه؛ إذ جنس 
هذا غير جنس أولئك. وجوهرهم غير جوهر أولئك» ولو جعلناه هكذا كنا لبسنا ما كان 


)١(‏ في أ: تملى. 
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يلبس أولئك القادة على الأتباع؛ كقولهم: إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون؛ فكان في 

والثالث : ما قال: #ثُل لو كن فى الْاْضٍ مَكَِكةٌ . . . 4 الآية [الإسراء : 44] أي : لو 
كان أهل الأرض ملائكة لكنا أنزلنا عليهم الرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم؛ لأنهم 
أعرف به وأظهر صدقًا عندهم ممن هو من غير جوهرهم وجنلسهم» فإذا كان أهل الأرض 
بشرًا فالرسول إذا كان منهمء فهم أعرف به وصدقه أظهر عندهم» وقلوبهم إليه أميل لا إلى 
من هو من غير جنسهم . 

وأجاب لطعنهم في أكله ومشيه في الأسواق حيث قال: #وَبَا أَرْسَلَنَا تللكت ون 
الْمرَسَلِيَ إل إِنهُمْ لَِأْعوت لكام وَيسْمُونَ في الْأسْوَاقٍ4 [الفرقان: ]٠١‏ في حوائجهم. 
أي: غيره من الرسل الذين تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراءء يأكلون الطعام ويمشون في 
حوائج أنفسهم. ثم لم يمنع ذلك عن أن يكونوا موضعًا لرسالته؛ فعلى ذلك محمدء. 
والفقير وذو الحاجة أحق أن يكون موضكًا لرسالته من الغني الثري؛ لأن الناس يتبعون 
الغني ومن له الملك والثروة» فلو كان الرسول غنيًا مثريًا لكان لا يظهر متبع الحق من 
غيره» وإذا كان فقيرًا محتاجا لظهر ذلكء اللهم إلا أن يكون ملكا هو آية الرسالة نحو ملك 
مليفان رارق :وذ للك النقيعه آل لالع علق يا" قا رقن ل ك1 التي لامر 
نم4 [ص: ه"]» والله أعلم. ظ 

وقوله : «لَرلّة أل لَه ماك يكرت عَم سَزِيرا4: كأنهم قالوا ذلك لما نزل قوله: 


#بَارَكَ لَرِى 17 الفرمَانَ عل عَبَدوء كن للعدلييت زرا # [الفرقان : ]١‏ قالوا عند ذلك : 
عد 


ل سير #4 سس 


«لة أُرنَ عله مَآة4: وقالوا: «أز يق إِلِه كد آر مَكرن لَمُ جَنَدٌ يَأَكُلُ ينهسا4 
عند سماع قوله : «أزّى لو دُللكٌ السَمَوْتٍ وَالْأرْضٌ» [الزخرف: 85] أي : قالوا: لو كان 
محمد رسول الله من له ملك السموات والأرض ونذيرًا للعالمين على ما يقول» لكان 
أنزل معه ملك نذيوّاء ولكان أعطي هو كنرًا أي : مالا أو تكون له جنة يأكل منها على ما 
كون لبها عارك الارفن: 

لكن الجواب لهم ما ذكر : تارك الى إن :كآ جَمَلَ لَك حرا ين دَلِكَ جَنّتٍِ ترك من 
متها الَأَتْهدُ . . . * الآية» أي : لو شاء أعطاك خيرًا مما يقولون من البنيان والقصور على 
ما أعطى غيرك» لكن ليس فيما يمنع منقصة لك» ولا فيما أعطاهم فضيلة. 

وقوله: لوَككَالَ اديت إن تيمت 4 أي : ما تتبعون» #إِلَا رملا مَسْحُورا» : لا تزال 
عادتهم بنسبة الرسول إلى السحر والجئون والكذب . 


أآ عر ع 


وقوله : «أنظز يِف مَرَبا لك الْأمَْالَ مَصَنُا4 : فتأويله - والله أعلم - أي: انظر إلى 
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سفيهى أن كيف ضيريوا لك الأمقال وشرهولة برها4 مرك نفرة :إلى الشحر -وقالوا: إتلك 
ساحر» ومرة إلى الجنون وقالوا: إنك مجنونء» ومرة إلى الشعر وقالوا: إنك شاعرء 
ومرة إلى الكذب حيث قالوا: بل هو كذاب أشرء ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليه. 
فيقول - والله أعلم-: انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال ونسبوك إلى ما 
ذكرواء على علم منهم أنك لست كذلك ولا على ذلك» وأنك على الحق وهم على باطل 
وكلاف. ظ 

أو أن يكون قوله: #أنظرٌ كف صَرَيْوأْ لك الَْمْئَالٌ» ما قالوا: َلآ أَنزْل لَه مَك 
كوت مَمَمٌ نَذِبرا . أو يُلْقَ إَو كار أو تَكرين أو جَنَهٌ يكل ينهحاً» وأمثال ما 
سألواء فيقولون: لو كان ما يقول إنه رسول. لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقه. 
فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأتي على شهوات سؤال المعاندين وأمانيهم؛ ولكن إنما 
تجيء على ما توجبه الحكمة» مما يدل على صدق ما ادعى ويظهر كذب من عاند وتولى» 
وقد أتاهم محمد صلوات الله عليه وسلامه بحجج وبراهين ما أظهر لهم صدق ما ادعى 
من الرسالة والنبوة» لكنهم عاندوها وكابرواء فلم يقروا بها خوفًا أن يذهب عنهم 
وا 

وقوله: لفَضَلُواك لا شك أنهم قد ضلوا عن الهدىء أي: عدلوا بضربهم الأمثال له 
ونسبتهم إياه إلى ما نسبوه إليه؛ فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى ما سألوا من 
الأشياء . 

وفى حرف حفصة: فلا يهتدون سبيلا *. 1 

وقال بعضهم””"*: فلا يستطيعون مخرجًا من الأمثال التي ضربوها لك» والله أعلم . 
قوله قعالى: « برك الى إن كله جَمَلَّ لَّكَ حرا بن دَلِكَ جَنِّتٍ جر من عَيِهَا التْهرُ وَتجْصَل 
ك ضرا (©© بن كَذَّا ألَاعة وعدا يس كدب يَلمَامةٍ سيا (2©) إذا نهم ين تَكَانْ تيد 
َم توا وا وأعوأ شونا كيدا 462 . 

وقوله : لاتبَارَكٌ الى إن كه جَعَلَ لَكَ حَْرا يْن ذلك قد ذكرنا أنه خرج جواب ما سألوه 
من الأشياء: من الملك والكنز والجنة وأنواع الطعن الذي طعنوه» أي: لو شاء لأعطاك 


0 نينظر: اللنات 061/10 
(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (2»)51714 والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المتثور (6/ .)١16‏ 


اي 
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ينا و ذل 

ثم أخبر أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة؛ 
حيث قال: #إبَلَ كدب آَلمَاءَةٍ4 حيث لم يروا لأمورهم عاقبة ينتهون إليها؛ يثابون عليها 
أو يعاقبون. 2 ظ 

ماخر ها أعد لهم بتكدييهم الباعة فقال: #وَأَعْئَدَ لمن كدب بِالْمَاعَةَ سعيرا » . 

ثم وصف ذلك السعير فقال : مدا | رَأَنْهُم يْن تكن بَعِيدٍ سعوأ لها تنيظا 03 ورفيرا # . 

رط و ل اي و سود معايد اله تاف 4 
يرونها. والثاني إذا صاروا في مكان بحيث يرونها كأنها رأتهم 
وقوله: 9وَإِدَا أَلْفوأ نبا مَكَانَا ضَيَعَاك : قيل: إن النار ترفع ويعلو لهبهاء وترد من كان 
في أعلاها إلى أسفلهاء ري لطن أعلاهاء فيجمعهم جميعًا فيضيق 
عليهم المكان ويشتد بهم العذاب» كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم أشد. 

وقوله: امُقَرَينَ4 : قال بعضهم''*: مقيدين بعضهم ببعض . 

ثم قال بعضهم: الشيطان يقرنء ويَمَيَدٌ كل بشيطانه الذي دعاه إلى دعائه واتبعه؛ 
كقوله: #ومن يَعْشٌ عَن ور انحن نُمَيِض لم سَيْطَننًا . . . * الآية. 

ونأل سيوم دترن: العابه بر السعيوة من درن الله وهو الأصنام التي عبدوها؛ كقوله : 
#احدُوا الِنَ لما . . . # الآية. 

وقوله: مرَعَوَا هُنَالَك مُبْوا» أي : هلاكاء والشبور: الهلاك؛ كقوله: #وَإقٍ لَأَطْنكَ 
موعرنك مفجرا» أ هالكا . 

والثبور والويل: هما حرفان يدعو بهما كل من كان في الهلكة والشدة» فقال: ««لّ 
تدعو الوم تُبورا وبسِدا وَأَدْعُوأ مُبُورًا كديرا 4: أي : لا تدعوا هلاكًا واحدًا؛ كما يكون في 
الدنيا أن من هلك مرة لا يهلك ثانيئاء وأما في النار فإن لأهلها هلكات لا تحصى ؟ كقوله: 

بادك ي سل رااان بياب اليرت بابد بر كل االرودا خوجيد 
وكقوله: كا نَضَْتٌ جِلُودَهُم. . . © الآية. 

رافق مالفا وتاعون بالماذاكة لسار عونا منى الوادلك الفها نح ذلك انايد ؟ ؛ وهكذا 
كل من ابتلى ببلاء شدي فجن لياه والموت . 


.)584 /١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)1١1//5( قاله أبو صالح بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )0( 
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5 5 م 72 لحو عى مار مج رام ممه عو سم صحوير ع ا عه عل مر ل عر 
فونه تعافى: موقل أذليلت م أو جنه الخالد التى وعد الملقوت 1 جزاء ميا 02 
57 ع6 
2 100 ً 24 7 م لي ص ص ”سجر ور كع كر 
فيهكا ما بعاءورت خللرين كات عل ريك عذا مسعول © 


ورم : و 0 7# . 2 


أوقوله: #قل أذيلك حَيْرٌ أر جَنَّهُ الْحْزْرٍ الى وعد الْمد 3 يشبه أن كرون قال هذا 
لتولق ‏ 738[ أل تو ملك كرت نمه مدر أو خلإو كر أذ تكن ' 
يَأَكُلُ ينهتا4. فيقول: أذلك الذي سألتموه أنتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ ! 

أو يكون قال ذلك لهم لما رأوا لأنفسهم الفضل والمنزلة في الدنيا؛ بارس عابهم 
الدنيا وأعطوا من حطامهاء فقال: أذلك الذي أعطيتم في الدنيا من السعة خير» أم جنة 
. الخلد التي أعطي ا أعثي, 

وقوله: الم يها ما يكرت حَبِينَ كنت عل رَيْكَ وَعََا تَسْلا4: يحتمل 
قوله : «#وَعدًا 0 55 لهم الملائكة؛ كقوله: «إرَيّنَا وَأدَِلْهُمَ جَنّتِ عَذْنٍ أَلَىى 
وَعَدنَّهُم . ..* الآية [غافر: 8]» وسؤال الرسل؛ كقوله: #رَيَنَا وَءَالِنَا ما وعدسًا عل 
رَسَلِكَ ...4 الآية [آل عمران: »]١14‏ أو وعدًا مسئولا مما سألوا ربهم؛ فوعد لهم 
ذلك؛ فهذا يدل أنهم إنما يدخلون الجنة بالسوال والتشفع لهم والتضرع. لا أنهم 
يستوجبون ذلك بأعمالهم . 

وقال بعضهم في قوله : وذ ألما ينا مكنا يها ُقَيَنَ4 : في السلاسل وذلك أنهم 
إذا ألقوا فيها تضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح» فالأسفلون يرفعهم اللهب. والأعلون 
يخفضهم اللهب. فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة فضايق عليهم. فعند ذلك يدعون 
بالثبور؛ يقولون: يا ثبوراه ويا ويلاه. 

وروي مثله عن عبد الله بن عمر”'. وكان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق 
مواقي ار 

وقوله: دَعَوَاْ هتالك تُبُورَا» يقول: ويلا وهلاكاء قال الله تعالى: لا كدعوأ الوم 
تُبويا واحِدًا وادعوا توا كزيا ) : ثم قيل : أت ع يعني : الذي ذكرء مه 
الخو الى رهد الكريت كَنْ لم جَرَآة4 لأعمالهم. وَمصِيًا4 أي : منزلا. 

قال أبو عوسجة: التغيظ : من الغيظ» والزفير: الشهيق يكون في الحلق» وشهق يشهق 
شهيقًا وشهقاء وهو نفس في الحلق شديد له صوت. 

وقال'" و قار 4 أ إنناذك ا وض قد تن يقير كدر تور لفق لبود 


00 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق قتادة عنه» كما في 
الدر المنثور .)١١1/6(‏ 
(؟) قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير (77791)» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١117/4(‏ 
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ا لي 1# 


وقال ال 2 وَرَفِيرَا» [الفرقان: ؟١١]‏ أي: تغيظا عليهم؛ كذلك قال 
المفسرون: 

وقال بعضهم : بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم واعتبروا ذلك بقول الله تعالى : 
لم فيا رذ فِيُ وَسَهِيقٌ4 [هود: ]٠١5‏ واعتبره الأولون بقوله: #تَكاد كمَيرُ مِنَ الْفيظ» 
[الملك ]عا اله ييه م إن شاء الله ؛ لأنه قال : #ميِعُوأ ا ولم يقل : سمعوا فيهاء 
٠‏ ولا منها. وقال: © تبورا © أي : بالهلكة؛ كما يقول القائل: واهلاكاه» والله أعلم . 


مريب ص شر ير وسمم 2 


قوله تعالى: «ويوء ب يحشرم وما فبدورسدفن دوت الله الو تجاود نسم للم عِبسَادى هَتؤْلاءِ أم 


هم ينا التييل © كلا ستحتك ما كن يلت 15 ل لد يه ريلك ين أنية تلك 


ص ثرز 
كرام عر 


وو اا 1 : 
وءَابسا "م عق كا لكر ا 0 يورا () فقَد قَدْ ححَدَبونْ يما تفولورت فما 
لكر مركا ولا نا كت فلار انافك رده : كييا 3 ٠‏ ا قيللتَ من 


أ فد سر ساس © سر ا روم ب 


لْمْريسينَ إل نمم بأ كلو ألطعكام وَيمْسُونَ فى الأسواق وَحَعانَا بمضّحكم لبعَضٍ فِنَنَة 
صَيروٌ وَحكَانَ رَبك بصا 467 . 

وقوله : #ويوم يَحَشْرَهُمْ وما رت من دون أله فقول عأنشر صْلَلتم عبسادى هتؤلاءٍ 
هم ار َيِل # اختلف [فيه]: 

قال بعضهم : نحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة؛ لأن من 
العرب من قد عبدوا الملائكة؛ كقوله في آية أخرى: #ويوم سرهم بِيعا ثم يفول إلمليكة 


ؤس ص در 


أَهولٍ كر | عدون 1 0 أنتَ وَلس من دونهم .. .» الآية [سبأ: .]4١‏ 


وقال بعضهي'' ؟: هو عيسى يخشر بينه وبين من عبدوه؛ لأنه قد عبد دون الله فيقول له 
ما ذكر ؛ كقوله : وَإِذ مَالَ أنَُّ يَعِيسى أَبنّ مرْيمَ نت قلت لِلنّاس . . . © الآية [المائدة : 00 
ا 00١‏ ومن عبدهاء ثم يأذن لها في الكلام فيقول : مشر 
ْم عبسادى هَلؤْلا ار صَصَلُواْ ألسَيِلَ»؛ كقوله: «إويوم د جمِيعا ثم تقول 7 
تتلا تكتخ أن را[ وي 4 إلى ترد: «له كا عن ماو لنييت» 
[يونس: 75]» ولو كان عيسى - عليه السلام - أو الملائكة لكانوا عالمين بعبادتهم إياهم 
غير غافلين؛ دل ذلك أنها الأصنام التي عبدوها دون الله وإياها يسألون. 

وكل الات سل ' يتور اام 0 


سمحرى و سر صعم 


وقوله : : «فيقول عأ نت نتم أضللتم ع عبسادى هَتزلَاءِ أم هم صَصلوأ صَصَلُوأ أَلسَيِلَ4 : والله - عز وجل - 


.)7١١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (/551791) و(2)57794 والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن‎ 
.)١1١8/6( المنذر وابن أبي حاتم عنه»ء كما في الدر المنثور‎ 


2-2 


أ 
3 


م٠‎ - ١ا/ سورة الفرقان الآيات:‎ ١: 





كان عالمًا لما كان منهمء لكن السؤال إياهم - والله أعلم - يخرج مخرج توبيخ أولئك 
الكفرة وتعيير هم ؛ لأنهم يعبدون من ذكز من دون الله ويقولون: هم أمروهم بذلك. 
وكانوا مقبولي القول عندهم صادقين فيما يخبرون ويقولون. فأراد أن يظهر كذبهم عند 
الخلائق ؛ لذلك سألهم. والله أعلم بالكائن منهم من أنفسهم. لكنه يخرج على ما ذكرنا. 

ثم نزهوه عن جميع ما لا يليق به» وبرءوا أنفسهم عن أن يكون م: منهم أمر أو شيء مما 
نسبه أولئك إليهم. وهو أعلم بهم فقالوا : #سبحلتك ما يه 
وي 4 قال أهل التأويل: #أولي 4 أي: أرباتاء وهم لم يتخذوا أربابا من دونهء لكنه 
عندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونه أولياء هم المؤمنون. 

الثاني : أو أن يكون: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دون :ولايتك .ولاية سواك”'. 

وفي بعص القراءات : #أن نتخذ من دونك أولياء # برفع النون. لكر أهل الأدب 
يقولون: هو خطا. 

وقوله: #وللكن مَتَعْمَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقٌّ سَسُاْ لكر 4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن آباءهم قد أمهلوا ومتعوا فى هذه الدنياء حتى ماتوا على ذلك من غير أن 
أصابهم شيء مما أوعدوا في كتابهم. وفيا أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما 
اختاروا من الدين وصنيعهم. فظنوا أنهم على حق من ذلك؛ حيث لم يصبهم من المواعيد 
المذكورة في كتابهم» أو ما أوعدهم رسلهم بشيء؛ فعلى هذا التأويل الذكر: الذي نسوه 
هو كتابهم» أو ما أوعدهم رسلهم. والله أعلم . 

فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم . 

ويحتمل أن تكون الآية فى الفراعنة» والقادة من هؤلاء الكفرة متعوا فى هذه الدنيا 
00 ورياسة » 0 حتى دعوا ال و ا 

س1 
00 يورا » والبور: قل نشوم الهلاك . 

وقال بعضهم 0 

وقوله: #فقَد 0 أي: فقد كذبكم أولئك. يما لُفَولُوت*»: أنهم أمرونا 
بذلك. وكانوا عندهم صدقة 


.)584 »غ4948/١5( ينظر: اللياب‎ )١( 
.)١١9/0( (؟) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد عنهء كما فى الدر المنثور‎ 
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وقوله: مما تَْتَطِيِنَ صَرْها ولا سما : هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: أي : ما يستطيع أولئك الكفرة صرف قول من عبدوهم وتكذيبهم حين كذبوهم 
في قولهم . 

لا 17 أي : ولا استطاعوا الائتصار منهم حين كذبوهم ؛ وعلى ذلك يخرج قراءة 
من قرأه بالتاء: #مّمًا تَمْتَطِيينَ صَرْكًا ولا ترا 4 . 

و [الثاني :] يحتمل: #فما يستطعون* أولئك المعبودون صرف عذاب الله ونقمته 
عنكمء ولا كانوا لهم نصراء؛ لأنهم قالوا: مولا سْتَُوٌنًا عند أل [يونس: 18]: 
و اما نَحَبُدُهُمْ إلا لعرْبوئآ إِلَ أله رليَ» [لزمر: "]. 

52 0 فَمَا تَْتَطِيعُونَ صَرَيًا» أي : فداى #ولا ضرا » أي : لا يقبل منهم الفداءء 
يي و ان لون كن كقوله : #ولا يِقبّلُ مها عَدلٌ ولا تفعها 
وقال القتبي('2 وأبو عوسجة: قال بعضهم : الصرف: النافلة» سميت صرفًا لأنها زيادة 
على الواجب» والعدل: الفريضة. وقد روي في الخبر: «من طلب صرف الحديث ليبتغي 
به إقبال وجوه الناس» لم يرح رائحة الجنة»”"' أي: من طلب تحسينه بالزيادة فيه . 

وقال بعضهم : الصرف : الدية» والعدل : 5 كأنه يريد: لا يقبل منه أن يفتدي 
برجل مثله وعدله؛ ولا يصرف عن نفسه بديته» ومنه قيل: صارفي» وصرف الدرهم 
بالدنافىة لأبكف تعير ف هذا إلى هذاء وأصله ما ذكرنا. 

قال القتبي”" وأبو عبيدة: موا بُورا4. أي: هلكى””*'»؛ وهو من بار يبور؛ إذا هلك 
وبطل؟؛ يقال: بار الطعام» إذا كسد. وبارت الأيم؛ إذا لم يرغب فيهاء وفي الخبر: «كان 
رسول الله كَلْةٍ يتعوذ من بوار الأيم». 

قال أبو عبيدة”*' : يقال: رجل بور وقوم بور لا يثنى ولا يجمع . 
.ينظ اتفستيو غريية القران (95. 
(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 15 4)755 في المقدمة باب: الانتفاع بالعلم والعمل به (51١)؛‏ عن أبن عمر 
ا ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار» 

وضعفه البوصيري في الزوائد. ظ 
(7) ينظر: تفسير غريب القرآن ص »)5١١(‏ ومجاز القرآن (97/17). 
(1:) قاله ابن عباس ومجاهد» أخرجه ابن جرير عنهما (757799) و(2)757770 وانظر: لدو لفون 02/ 


.)١48 
.)9” ينظر: مجاز القرآن (؟/‎ )0( 


0 نعووة لقان لك انعد انا ع 





وقال أبو عوسجة: #فوما بورَا#: لا خير فيهم؛ ورجل بائر؛ وكذلك قال ابن زيد""' : 
بورا أى: لبق فيهم من الخير شيء. 

وقال قتادة”'': بورا: فاسدين» بلغة أهل عمان» وقال: «ما نسي قوم ذكر الله قط إلا 
باروا وفسدوا»). 

وقوله: ومن يَظيم يَنكُمْ نذَِهُ عَدَابنَا كَييرًا4 : أما على قول بعض الخوارج : كل 
ظلم ارتكبه فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم . 

وعلى قول المعتزلة: كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيد. 

وأما على قول المسلمين: فذلك الوعيد لمرتكبي الظلم: ظلم كفر وشركء وأما ما 
دون ذلك فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. 

رتؤلةة الأرنا كلكا تك ون الوص لذ لالت اكه رسسترن 3 
لْأسْوَاقِ4: قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إنما أخرج جوابًا لقول أولئك: ظمَالٍ مَندًا اَليسُول 
يأَصِكُلٌ الملصا وَيَنْثِي ف الْأواقِ4: فأخبر أن الرسل الذين كانوا من قبل محمد كانوا 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق على ما يأكل هو ويمشي . 

ثم من الناس من كره الركوب في الأسواق بهذاء وقال: إنه أخبر عن الأنبياء والرسل 
جملة أنهم كانوا يمشون في الأسواق» لم يذكر منهم الركوب؛ فدل ذلك منهم أنه مكروه 
منهي عبنه؛ فيشبه أن يكون ما قال هؤلاءء وأنه يكون مكرومًا؛ لأنه يخرج الركوب في 
الأسواق مخرج التعزز والمباهاة؛ فالواجب على كل مسلم أن يكون تعززه بالإسلام وبدينه 
الذي اختاره الله تعالى» وخاصة على العلماء يجب أن يكون تعززهم ومباهاتهم بالعلم 

ِ 5 د ٠‏ ع 

الذي أعطاه الله لهم وأكرمهم؛ فإنه عز لا يُعْقِبهُ ذلا: ولا يورثه صغارا ولا قهراء وأمّا كل 
عز كان سوى ما ذكرنا فهو إلى ذل ما يصير سريعاء كأنه ليس بعز في الحقيقة» ولو 
تأَصّلء والله أعلم . 

وقوله: #وَحَمَلْنَا بَنْضَكُمَ لَعْضٍ فِنْنَة4: الفتنة كأنها هي المحنة التي فيها شدة 
ولع 

ثم قال أهل التأويل : إنه لما أسلم عبد الله وأبو ذر وعمار وبلال وصهيب وأمثال 
هؤلاءء قال الفراعنة من قريش نحو أبي جهل والوليد وأمثالهما: انظروا إلى هؤلاء الذين 
اتبعوا محمداء اتبعوه من موالينا وأعراينا رذالة كل قومء فازدروهم وآذوهم واستهزءوا 
(403ا ريه رن جارعم 
(5) تقدم. 


سور الفرقان الآيات: 51-17 /1 
سور اراك ا سس سم سم 


بهم؛ فأنزل الله هذه الآية لهؤلاء الفقراء الذين اتبعوا رسول الله؛ ليصبرهم على أذاهم 
فقال: #فِنَنَةٌ أَتصِيرُونٌ»* أي: اصبروا على الأمر؛ هذا محتمل . 

وقال ج290 قوله تعالى : #وَجَمَلنَا بَنَصَكُمْ لَِمْضٍِ فِنْنَة4 جعل أهل البلوى فتنة 
لغيرهم وغير أهل البلوى؛ يقول الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان» ويقول 
الفقير: لو شاء الله لجعلني غئيًا مثل فلان؛ وكذلك يقول السقيم: لو شاء الله لجعلني 
صحيكما مثل فلان» لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى وأمرهم بالصبر عليهاء وأعطى لأهل ‏ 
النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها' 

وجائز أن يكون غير هذاء وهو قريب من هذاء وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة. 
وجعل بعضهم أهل ضيق وشدة» ثم جعل كل فريق محتاجا إلى الفريق الآخر؛ جعل الغني 
والمثري محتابجا إلى الفقير في بعض أمورهء والفقير محتاجًا إلى الغني لغناه؛ وجعل 
لبعض على بعض مؤنة ما لولا فقر الفقير لا يعرف الغني قدر غناه» ولا الفقير قدر فقرهء 
ولا قام بعض بكفاية مؤنة بعض» ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مؤئة الآخر بقوله 
«أَنصِيرُوة4 أي: اصبروا على الأمر يخرجء وإن كان ظاهره استفهامًا وسؤالاء والله 
أعلىت 000 

وقوله: #وَِكانَ ريك بَصِبرا4 أي : على بصر وعلم؛ جعل بعضا فتنة لبعض ليس على 


سهو وغفلة . 
قوله تعالى: < وَل الَِنَ لا بجوت لِقَادَنا للا لَ علدنا الْملتيكَهُ أو رّ رَبَنَا لد انتَكبرقاً ف 
شه د م كه جب بن ال لمَلمَكَد لا نر َوميِذٍ لِلْمُجرِمِينَ وَفُوُونَ حجر تحجورا (02) 


حمر سر لي رك سا لير 


وقدما ِل ما عمِلُواْ ِنَ مَل فجعلتنة هب جه توا هع أشكث العكة َيِل 5 دعق وتسم 


صر لعج سر وج يو 4 و 


مُقيلا هه دلوم تشفق السماء الحم وَنزلٍ لْلتيَكه تيا © م المزك ار الس ليحن ومشكان وما 
طٍِ عل الْكفْرين 0 ددم دن الظالم عل يِدَيْهِ 02 دق يف م ارول سيبلا 09 
لين [ر أذ متا للا 6 ند سل ع لكر بعد و حكن وحكَارَت مل 
للإشملن حَدُول 409 . 


وقوله : «وول أبن لا يوت 4 قال أهل التأويل”©2: طلا يَيَجُوستَ» أي: لا 


535 


00 ولا يخشون لقاءناء 0 البعث بعل الموت . 





فو 0 ابن جرير ال 
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وقال أهل الكلام : الرجاء: هو الرجاء لا الخوف. لكن جائز أن يكون في الرجاء 
خوفء وفي الخوف رجاء؛ لأن الرجاء الذي لا خوف فيه هو أمن» والخوف الذي لا 
رجاء فيه إياس»؛ فكلاهما مذمومان: الإياس والأمن جميعًا. 

وقوله: اللا أل علدنا الملتيكة أو ري ربَّا4 : جائز أن يكون قولهم : لولا أنزل علينا 
الملائكة رسلا دون أن أنزل البشر رسلا إلينا؛ لإنكارهم البشر رسولا؛ كقولهم: #آما مدآ 
لا َي مَنل4. 

ويحتمل قولهم: ##لؤْلآ أل علا الملتيكة 4 : بالوحي والرسالة لنا دونك» ونحن 
الرؤساء والملوك والقادة دونك؛ يقولون: لو كان ما تقول حمًّا وصدنًا أنك رسولء وأنه 
ينزل عليك الوحي والملك فنحن أولى بالرسالة منك؛ إذ نحن الملوك والرؤساء؛ 
كقولهم: اللا نزْلَ هذًا الْرانُ َك رَجُلٍ من مربي عَظِمِ4 وأمثال هذه الأفكار. 

ثم الرسالة لمن هو دونهم في الدنياوية. 

أق أن يكون ذلك؛ كقولهم: الوْلا أنزِلَ له ملك يكرت مَمَمٌ مَنِي) ... أو 
تَكونٌ لم جَنَّدٌ يأحكل 4 اق وول دتري ونا هيانا 'وتكلمه وس الفهن للف والله 
أعلم . 

وقوله: «#لْمَّرٍ أستكيروأ فى أَنشْسهم 4 : الاستكبار: هو ألا يرى غيره مثلا له ولا عدلا 
ولا شكلا في نفسه وأمره. فإن كان هذا فهو ما لم يروا رسول الله أهلا للرسالة وموضعًا 
لها؛ لفقر ذات يده وحاجتهء ورأوا أنفسهم أهلا لها فاستكبارهم هو ما لم يروا غيرهم 
مثلا ولا شكلا لأنفسهم؛ فاستكبروا ولم يخضعوا لرسول الله ولم يطيعوه» ولم يتبعوه 
أنفا منه. بعد علمهم أنه محق في ذلك وأنه رسول إليهم . [ 

وقوله: #وعتو عَنوا كيرا : قال بعضهم: العتو: هو الجرأة» وهو أشدّ من 
الاستكبار. 

وقال بعضهم: العتو: هو الغلو في القول غلوا شبديدًا. 

وقال بعضهم: هو من التكبر. ظ 

وقوله : ليم يرون الملتيكة لا شري مذ سجرن وَبتولُنَ حجر عحْجُورا 4 : قال الح . 200 , 
حدر رجور نارود كلام العرب؛؟ إذا كره أحدهم الشيء قال: حجرًا حرام هذاء 
فإذا رأوا الملائكة كرهتهم. وقال: حجرًا محجوراء فعلى هذا القول الكفرة هم يقولون: 





)١(‏ عنه وعن قتادة أخرجه ابن جرير (2)719 وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 


.)١7١/60( المنثور‎ 


فور الفوقا الخراف 31ج .. ١‏ 


حجدًا محجورا؛ إذا رأوا الملائكة وما معهم من المواعيد. 

قال بعضهي”؟: إن الملائكة يتلقون المؤمنين بالبشرى على أبواب الجنة» ويقولون 
للكفرة: لا بشرى لكم» ويقولون: حجدرًا محجوراء أي: تقول الملائكة: حرام البشرى 
للمجرمين»؛ أو حرام عليهم الجنة أن يدخلوهاء والحجر على هذا القول هو الحرام. 

وقال بعضهم : الحجر هاهنا هو المنع والحظرء ٠‏ يقولون: المع رسعو وب رود ع 
طمعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة والاعدام التى عبدوهاء حيث قالوا: ##مَوْلا سفَعكؤناً 
عِندَ أل [يونس: 18] و لما تَتَبْدهُمَ إلا وآ إِلَ أَسَِّ لى» [الزمر: "] فيقول: يمنع 
عنهم ما قصدوا وطمعوا 58 

أو يكون المنع: كراب 'الشراك التي عملوها في هذه الدنيا من صلة الأرحام 
والفياقات ونحوهاء مما هي في الظاهر خيرات منعوا ا كقوله: #ولين 
رودت ِل بق تمدن حيرا مَنْهَا منمَلبا» [الكهيف: ]0 وقوله: #ولين رح اك انك 

عِنْمٌ لَلْشْتَقٌ4 [فصلت: ]5١0‏ ونحو ذلك كلهء والله أعلم . 

وقوله : “#وقيمتاً ِل ما عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلتَه كبا تَنتُورًا» : هو ما ذكرنا من الأعمال 
عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يصلوا إليها في الآخرة» فجعلناها هباء منثورا. 

قال أهل التأويل”؟2: وَمَرِنتَا4 أي: عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل . 

لكن عندنا : يننا أبساير بلك لي الل خياب بويا 

وقال بعضهم : منبئا وهو رهحج” “> ليوات ظ 

امم 0 المقور: خو غنان الاج <١‏ 


وقال بعضهه”؛ ': هن الغباز الذي يكون في شعاع الشمينى: وهو الذي يسمى 7 اللو 
وقال بعضهم قوله : 7 #حجرا 0 ]ا عَحجُورًا © أى : عوذا معاذاء يقول : : المجرمون يستعيذون من 
الملائكة”* . 





)١(‏ قاله 0 أخرجه ابن جزير (57114؟2)1؛ وعيددين تحفيك» كما في الدر المنثور (1/6؟١))‏ وعن 
مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم: كما في المصدر السابق . 
(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (17875) و(57870)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المكور (13176): 

فو ثبت في حاشية أ: الرهج : ١‏ لفساد. شرح . 

(4) قاله عكرمة والحسن ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهم و1 77). و(0)575778 
وانظر: الدر المنثور (6/ 1؟١١).‏ ظ 

6 ثبت في حاشية أ والتحجير - أيضا- : أن تسم حول عين البعير بميسم مستدير. شرح . 
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قال أبو عوسجة: #وَعَئَو عثُوا كبِيرؤ4 : هو من التكبر» ويقال: من الخلاف : عتا عتيا؛ 
إذا خالف. يقال في الكلام: لا تعت علي. أي: لا تخالفني. 

وقال بعضهم: هو من الشدة واليسس؛ كقوله: ##وقَد قد بلغت مِنّ الحكير عِيِيًا4 أي : 
يابسا . 

وقال: «#ِجرا حَحْجُورا »© أي : حراما محرمّاء وحجرت عليه ماله» أي : منعته من ماله 
أحجر حجرا. ويقال: حجرت عينه» أي : لطخت أجفانها بشيء من الدواء . 

وقوله: #هب] باه مَنثُورا» أي : لا شيءء والهباء : هباء النارء أي : رمادًا يكون على أعلى 
النار إذا خمدت ويقال: هبت النار تهبو هبوا إذا خمدت والجمرة على حالهاء إلا أنه قد 
غطاه ذلك الهباء. وكل شيء ليبس لشيء فهو هباءء وتقول: هذا هباع. أى : لا شيءء 
ومأثور : قل نثر . 

وقوله: #أضَحَب الْجِنَّةٍ يوذ حر مُسَتَقَرا وَلْعْسَنْ مقِبلًا4: وصف عز وجل أعمال 
الكفرة مرة بالهباء المنثور» ومرة بالرماد» ومرة بالسراب» ومرة بالتراب الذي يكون على 
الصفوان. وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل. ووصف أعمال المؤمنين بالثبات والقرار 
ونحوه. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: يعت النهار يوم القيامة بحتق يقل أهل الثار 
في النارء وأهل الجنة في الجنة ثم قرأ: # جكب الحنة وق ار لق 521 

م1704 , وكذلك ذكر في حرفه في سورة الصافات : م إن مرجعهم م لَوِلَ المحم 4 قرأ 
هو: 9إن مقيلهم لإلى الجحيم *» أي : إلى الجحيم . 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم: «أنْ يُلقَ إلِنه كد أو مكرنُ لم جه يَأَكُل 
ينهحا»4 أي : لنا أموال وجنات» وليس له' امن ذلك شيءء فقال جوابا لهم: #أصَحَبُ 
. ألْجَنَةٍ اد لخدن مقيلا» . 

وقوله: لويم شَتَفَنُ لتم بالْعسع وَل الملتيكةٌ تَنزِيلًا» : وصف السماء لهول ذلك اليوم 
بأوصاف وذكر لها أحوالاء فقال في آية أخرى: #إوَإدًا أَلَاءُ كُنْطْتٌ» [التكوير: .]١١‏ 
و#إدًا ألسَّآهُ أَنتَقَتَ 4 [الانشقاق : ١‏ و 8“ إدًا ألسَّمَاءُ أَنْقَطْرَتٌ؟ [الانفطار : ١‏ وقال: ##يوم 
تطرى آلكصاء» [الأنبياء: .]1٠١4‏ و يوم يُدَلُ الْأَيضُ [الرحمن: 48] ونحو ذلك» 
وذلك في اختلاف الأوقات» يكون في كل وقت على الحال التي وصف؛ وكذلك ما 





و صححححه ) كما في الدر المنثور 0220033 


سورة الفرقان الآيات: "١ 191 - 5١‏ 
سورة قرا ا سس 


وصف مرة بالهباء المنثور» ومرة كالعهن المنفوش» ومرة كثيئا مهيلاء ومرة قال: #وترى 
الال« نم بده الآية [النمل: 88]: ونحوه من الأوصاف التي وصفهاء وذلك في 
أوقات مختلفة» تكون في كل وقت على حال ووصف الذي وصفف؛ فعلى ذلك السماء 
لشدة هول ذلك اليوم وفزعه. 

وقوله : لإتَمَقَّىُ ألتمآه عَم 4 أي : تنشق عن الغمام فتبقى بلا غمام؛ كقوله : موادا ألشَاء 
كُتطَتُ» [التكوير: .]١١‏ 

وجائز أن يكون قوله: بلحي # أي: يبقى الغمام فوق رءوس الخلائق يظلهم؛ وهذا 
يدل أن قوله: #مل يَرُونَ إِلّ أن يَأَِهُمْ أنه في ظَدَلٍ يِنَّ ألصَمَاِ4 إنما معناه: بظلل من 
الغمام؛؟ فإن كان على هذا فيرتفع الاشتباه» والله أعلم. 

وقوله: #الْمكُ يَومَيِذٍ الْحَنَّ لِليّمئْنَ4: يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم إليه؛ وإن كان 
الملك له في جميع الأيام في اتا الع ع عو 

أحدها: لما أن ملك الأخرة ملك دائم باق بلا فناء له وملك الدنيا جعله فانيا لا دوام 
ولأايقاء له 

والثاني : [لما] يقر له جميع الخلائق بالملك له في ذلك اليوم» وإن لم يقر له البعض 
بملك الدنيا. 

والثالث: لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وإن كان له منازع في الدنيا . 

أو أن يكون المقصود بخلق هذا العالم في ذلك اليوم يظهر للخلق. ويومئذ يعلم كل أن 
خلقهم في الدنيا لذلك اليوم كان» لا للدنيا خاصة . آ 

وقوله : الِليّمْنٌ) : ذكر هنا الرحمن» وقال في آية أخرى: للِمَنِ امَك ألوْم يِه الود 
لمجا رٍ# [غافر : 1١]؛‏ لتعلم العرب أن الرحمن المذكور في هذه الآية هو الله الذي لا إله 
إلا هو ذكر في تلك الآية؛ لأن العرب تسمي وتعرف كل معبود: إلهاء ولا تعرف الرحمن 
معبودا ولا تسميه الرحمن» فعرفهم أن الله والرحمن اللذين ذكرهما واحد. 

وقوله : وكات وما عل الْكفرينَ عَسِوًا4: ظاهر لا شك فيه فكذلك يكون. 


: 0 
ا ع “اس صر 1 
9 


وقوله : #وَبََ يعض الطَاِمُ َك بَدَيْهِ يَمُولُ يتدتَيِ قَحَدتُ مم ابول سَييلا. . .4 الآية: 
قال بعض أهل التأويل”؟: نزلت الآية في عقبة بن أبي معيط؛ كان يؤاخي رسول الله 
ويواده» وكان رسول الله يجيبه إذا دعاه لين طعامه» فدعا يوما رسول الله لسن طعامه 





.)07١ /١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ ))1718١1( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير‎ )0( 
. وعن ابن عباس والشعبي ومقسم بنحوه عند ابن جرير‎ ))١15/5( أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ 
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فقال: "لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛. فشهد بذلك فطعم من طعامه. 
فبلغ ذلك أبى بن خلف فأتاه فقال: صبوت يا عقبة [صدقت] محمدًا وأجبته إلى ما 
دعاك؟!! فعيره على ذلك حتى رجع عقبة عن ذلك» وارتد عن دينه» وفي الحديث را 
فنزلت الآية في شأنه وصنيعه وندامته وحسرته على ما فعل» فقال: تيم يض ألظالم عل 
دَيَهِ يَمُولٌ يتن أَتَحَدْتٌ مم الول سبيلا. .* إلى آخر ما ذكر. 

وذكر أن عقبة وأبي بن خلف قتلا: أحدهما يوم بدرء والآخر يوم أحد. ولكن الآية في 
كل ظالم وكل كافر يكون على ما ذكر. 

ثم يحتمل قوله: أيِمَصٌ لظام عَكَ يَدَيْه4 على التمثيل» والكناية عن الندامة والحسرة؛ 
لانن انتد ريه النادة تعره ر لقي عرى دور كان ان عضن يني الات 1 
كما كنى بغل اليد عن ترك الإنفاق» وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيه؛ وكما كنى 
بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة النظر فيه والاكتراث إليه؛ كقوله: #مَّكْصَّ مَل 
عَعسَيّهِ4 [الأنفال: 48] عن الرجوع ونحوه. وقوله: 8يَرُدْرِكْمْ ع1 أمكيمّ» [آل 
508 4 وقوله #أفَكرِلَ قدم بعد وبا وأمثال هذا على التمثيل والكناية عن 
الرجوع والثبات والأخذ والترك؛؟ فعلى ذلك جائز أن يكون عض الأيدي كناية عن شدة 
الندامة والغيظ على ما حل به. 

ويشبه أن يكون على التحقيق : تحقيق عض اليد؛ يجعل الله عقوبته بعض اليد؛ كما جعل 
عقوبة أنفسهم بأنفسهم ؛ ؛ حيث جعل أنفسهم حطبا للنار يعذبون ويعاقبون؛ والله أعلم . 

وقوله : يلتق عدت مم رثول سَيِلا4: السبيل الذيوغاه الرسول إليه: 

بويلق لنت كر أَجَخْذْ ملانًا حَليلا» : يحتمل الإنسان» ويحتمل الشيطان» أي: لم أتخذ 
الشيطان خليلاء ولم أطعه فيما دعاء أو الإنسان الذي قلده فيما قلده. 

وقوله: #لَقَدْ أل عن زكر بَعْدَ إِذ ج41 : يحتمل قوله: من الزْكْر4 أ : 
الشرف الذي يذكر به المرءء أضلني عن ذلك الشرف. أو أضلني عما يذكرني هذاء أو 
افباتي عن الذكره آئ فين القر اناف وما “فيه سة اللاكر: والله أعلم . 

وقوله: #رحكات ألشَّبِطنٌ لشن حَدُولا» أي : تاركا له متبرئًا منه» يقول كما قال في 
آية أخرى حكاية عنه : # إن برى” ملكت » [الحشر : 7 ويقول كما قال: 99و 17 
: ين سَلْطنٍ . ٠‏ . © الآية [إبراهيم : 117 أق أن يكون كها ذكر: مر ور امم 2 
بعصكُم بَعْضٍ . . . * الآية [العنكبوت: .]١0‏ 

أو أن يكون ذلك الخذلان منه له في الدنيا يمنيه بأماني ويزين له أشياء» ثم لا يوصله إليها . 


سورة الفرقان الآيات: "٠‏ - 85 0 





قوله تعالى: «وَدَالَ الَسُولُ يرب إِنَّ فى أتحَدُوا هنذًا الْعَانَ مهجورا (ر) وَيدِكَ جَعَلنا 2 


ا 


م سا صم 4 ا درم 2 
عدوا من المجره مين وك برتلت هاديًا ونصيرا 62 وال أأَنِنَ و وأ لوَلا نزل عليه الْقرءان جمد 


آذ ور 


ل يي ا 0" 


يرا 69 لذن صتروت عل فجهها إل جَهَم لهل عد مَكَاما َأعصَلُ سببلا 4069 . 

وقوله : #ووَال الَسولُ يرت إن َي أَتَحَدُوا هنذا 0 مَهُجُورا # : قال بعضهم: 
المهجور: هو الذي لا ينتفع وذ عل شوقال أب عرميدة وانققى 57 ميصرةا أي 
تركوه مهجوراء أي : متروكاء ويقال: مهجورا أي : كالهذيان» والهجر الاسم يقال: فلان 
يهجر في منامهء أي: يهذي» وهو بالفارسية #بلايه كفتى؟. 

وقوله : #يَكدَِكَ جَمَدَا لكل تَىّ عَدُوًا ين ألْمْجْرِينَ4» أي : مثل الذي جعلنا لك من العدو 
من الكفرة جعلنا لكل نبي من قبلك عدوًا. 

ثم العداوة تكون في الدين مرة» ومرة في الأنفس وأحوالها. 

فإن كان العدو عدوا في الدين» فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين» ويكون 
حرف لين ) غيلة. أى: جعلنا لكل نبي المجرمين أعداء . 

وإن كان على تحقيق (من) وإثباتها فالعداوة عداوة في الدين والإخوان» وذلك راجع 
إلى الفراعنة وأضداد الرسل». 3 من رمبول إلا وله فراعنة وأضداد ينازعونه ويقاتلونه 
ويهمون قتله . ظ 

ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر على أعدائه» وهو قوله : #وكق يرَتلِك هَادِيًا 
وَتصبرا * . 

وقوله: #وَمَالٌ ادن كَهَرُوأ لوْلَا نزْلَ عليه قاذ جه مهِدَةٌ4 : ذكر أهل التأويل”" أن 
أهل مكة كانوا يأتون رسول الله فيتبعونه ويسألونه ويقولون: يا محمدء أتزعم أنك رسول 
من عند اللهء أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة؛ كما أنزلت التوراة جملة واحدة على 
موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور على داود'" فقال: «ككدَلِكَ لِنلَيتَ بد 





(1).ينظرة اتسين ريت القرآن ضن 017 
4 قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عنه» كما 
في الدر المنثور (ه/م؟كك3ف .)١1١9‏ 
وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في المصدر السابق . 
(”) ينظر: اللباب (5١//ا27؛.‏ 058). 


1 سورة الفرقان الآيات: ٠‏ عم 
00 

25 بمثل الذي نثبت به فؤادك . 

ثم يحتمل قوله: ليت به. و4 وجهين : 

أحدهما: أنزلناه متفرقًا لنثبته في فؤادك تحفظه وتذكره؛ لأن حفظ الشيء إذا كان 
سماعه بالتفاريق كان حفظه 7 ن» وأيسر من حفظه إذا سمع جملة واحدة» وخاصة إذا 

والثاني: «الِنِيّتَ يد هرا 7 أي : لنثبت بما في القرآن من الحكمة والمعاني فؤادك. 

ثم يحتمل قوله : لفوَادكَ) أنه يراد به : فؤاد من يسمع إليه ويسمعهء فإن كان هذا فهو 
كقوله: ##وقرءانا فرفنهُ قرم عل الاين عل مَك ٠‏ الآية [الإسراء: 5١٠غ].»‏ على ما ذكرنا - 
أنه يكون أسرع دل وأهون ثيانًا من سماعه جملة. 

وجائز أن و أراد فؤاده؛ كقوله: 9# 0 بدء لسانك لتعجل يوه . إِنَّ علينًا جمعم وقياتة # 
[القيامة: 2]١7١7‏ وقوله: لإسَتْفرِفُكَ قلا تشع ٠‏ إلا مَا َه أن [الأعلى : 5] كان يعجل 
بحفظه إذا قرئ عليه؛ خوفا أن يذهب. ا أنه يثبت فؤاده وينزله بالتفاريق؛؟ لكي 
يحفظه ويذكره. < 

ثم إن كان المراد تثبيته في الفؤاد: هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءته على الناس 
على مكث كذلك فهو - والله أعلم - ينزله على قدر النوازل والحوائج؛ ليكونوا أحفظ 
لتلك المعاني وأعرف بمواضعهاء وتقدير غيرها من النوازل بها من أن نزل جملة في دفعة 
واحدة. والله أعلم . 

وقولة: #ولا ينولك يِمَثَلٍِ » أي : بصفة يشبهون بها على الخلق إلا جئناك بصفة هي 
أحق مما أتوا بها هم فترفع تلك :الشبهة عنهم. أعني : عن الخلق . 

أو أن يقال : ولا يأتونك بصفة هي :باطل إلا جثناك بحق - أي : البعندعي دن - فتبطل 

تلك وتضمحل. ! 
3َولحسَنَ تسيا أي : بيانًا من الأول؛ على التأويل الأول» وعلى التأويل الثاني ظاهر 

لا شك أنه أحسن وأحق . 

قال أبو عوسجة: «ورَبَئَهُ تَرْتِلًا4 أي : أنزلنا بعضه بعد بعض. وعلى أثر بعفن كم 


لس[ 0# 


تنزله في مره ة واحدة؛ وكذلك قال في قوله : # ون لله زبلا . 





سورة الفرقان الآيات: ه"ا - ٠غ‏ [ و" 


وقال بعضهه”" : قوله: وَرَبَنَهُ تتلا أي: بيناه تبيانا. ظ 
وقال بعضهم في قوله : لإا ينيك بِمَمَلٍ إِلَّا متك يلح وََحسَنَ مَنِْيرا 24 قال: لا 
يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جئناك بالحق - يعني : القرآن - وَلْحسَنَ َفْسبرا 2# 

يقول: جتئناك بالقرآن بأحسن مما جاءوا به 5006 وهو قريب مما ذكرنا بدءً. 

وفى حرف حمصة : : «إلا جتناك بأحق منه وأحسن تفسيرا 2# وهو شبيه ببعض 
التأويلات التي اكرناما. 

وقولة: الذي شروت عل وَجوههمٌ ِكل جهنم أوتيكت كر مكنا : يشبه أن يكون 
ذكر هذا على مقابلة سبقث» وإلا على الايتداء لا يستقيم ذكره؛ فجائز أن يكون ذكره على 
قال تلو قث لحتو ال تفز مب الاب [الفرقان: 4']ء هذا ذكر 
مقام أهل الجنة» فذكر مقابل ذلك مكان أهل الاي فقال: ##الْدِنَ بحشروت عل وَجُوهِهمْ إل 
جَهَنمَ وتيك مسد مكنا وَأَصْسَلٌ سبلا أي.: لوا ام 000 
الانيا» زيكون مقاب قوله: َال اّنَ كنا لبن امنا أ الْمربِمَنِ حير مَقَامًا وَأَحْسَنّ 4 
[مريم : ]0 فقال ظآنَ يحسَررت عل مُجْوْسِهمْ إل جَهَتَم أزتهلك هد ب ا 
سَبيلا» [الفرقان: 4"] من الذين آمنواء بل مقامهم الجنة - أعني: المؤمنين - ومقام 
الكفرة النار. فهم تمن مكانًا منهم . 

وفى بعض الأخبار : أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ فقال: «إن الذي أنقاة علد برعل تافر عاق أن يولي على نعو : 


قوله تعالى: « وقد كا درق الكتن وكنا ممه أناء سدرووت وزيا 2 9 فقن 6 ل 


عرق 


قور أأذرت ى كُدّدا ِعَايينًا َدَمَركهُم يدميرا 2 فو نوج ل مَكَزوا شل 
0 لاس ءانه د وَأَعتد مين عَذانا كًّ © فعاو وا سد 8 د ارا 0 ١‏ 
2ل ال بي عر عور 7 به م 


كير 7 وكلا ضربنا له الأْمثل كل مَيَري تَتْبيرا لوي ولق أتوأ 35 المي لي 
ا تي كه حك د توويك بل عكار ل درت 0 40 





ا 0 


وَلَقَدْ قد اتنا موه تى الككب» أ : التوراة» #وَحَعَلَنَا فعف ا هدرويت. وزيرا 6 : 
ذكر هاهنا أنه كان وزيرا له؛ وذكر في آية أخرى. : #تأنياه فقولا نا رسولا رَيَلكَ#» وفي آية 
ري أنه كان نيئا حيث قال: ##وويينًا لم من يحمدنا أحاه هنروي 4 فكان ما ذكر ذلك 


كله. نمك ورسولا» وكان له وزنراء اله هو العون والعضد» فإنه قال : #وَحَعلنًَا 6 





)١(‏ قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (02)77754 وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور .)١7/0(‏ ظ 
(0؟) أخرجه ابن جرير (7719/0) و(7071/1) و(2)77717/7 عن أنس بن مالك . 


١ 


1" حوزة الثرقاة الكراف م عات + 





ور ف د 


أخاه هدوست وَزِرا4ك أي : عونا وعضدا؛ كقوله: وَأجْعل ل وزيا بَنَ أَمْل . هَرْنَ أنى . أَمْدد 
يد أزيك4 [طه: 19 - ١7]؛‏ لأنه سأل ربه المعونة له والإشراك في أمره» وقال: لتَأَرِْله 
مََ 'رِدْءًا يُصَذْك4 [القصص: 54"]. 

وقال الزجاج”"” : الوزير هو الذي يلجأ إليه في النوائب ويعتصم بأمره؛ وهو واحد. 

وقوله: #قَقَلت دما ِل الْقَرْرِ ألديست كَدَوأ يَائِيَا طََتَْتَهُمْ 4 أي : أهلكناهم 
إهلاكا . 

وقوله : #وثوم توج لما كديأ الرسل أعْرَفكهم 4 : جائز أن يكون قوله: لما حَزيأ 
لرسْلٌ4 نوحا خاصة؛ لأنه ذكر قوم نوح» فإن كان ذلك» ففيه دلالة جواز تسمية الواحد 
باسم الجماعة. ظ ئ 

وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان وتصديق الرسل» فكذبوه وكذبوا الرسل 
جميعاء والله أعلم . ظ 

وقوله: لأغْرقتَهُمْ4: لم يغرقهم على أثر تكذيبهم إياهء ولكن إنما أغرقهم بعدما 
دعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا. 

وقوله: «اوَحَعَلَْهُمَ ناس َايَة4: يحتمل قوله: #وَجَعَلْتَهُمْ لِلنّاسِ ايه أي: آية 
للمكذبين والمصدقين» لما بين حكمه في المكذبين منهم: الإهلاك والاستئصال» وفي 
المصدقين منهم : النجاة والخلاص منهء فذلك اية لكل مكذب ومصدق؛ لما إليه يئول 
عاقبة أمرهم: عاقبة المكذبين: الإهلاك. وعاقبة المصدقين : النجاة. 
فإِن قيل: إنهم جميعًا قد هلكوا المصدقون منهم والمكذبونء. قيل: أهلك المكذبون 
منهم إهلاك عقوبة وتعذيب» والمصدقون هلاكهم بانقضاء أجالهم لا هلاك عقوبة. 

ثم ذكر: #وَجَعَلْتهُمْ ناس ءايه فمعنى جعل أنفسهم آية ما ذكرنا. 

وقال في آية أخرى: #وبعلته] ايه إلعلييت* أي : السفينة . 

قال بعضهم: جعل السفينة آية؛ لأن من طبع السفن أنها إذا امتدت الأوقات وطال 
الزمان أنها تفسد وتتلاشى» وهي بعد باقية كما هي - أعني: سفينة نوح - لكن ذلك لا 
يعلم أنه كما ذكر أو لاء فالوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله : #وَأعَمّدا لِلطدِلِمِينَ عَذَابّ َلِيمًا4 : هكذا جزاء كل ظالم - ظلم كفر وشرك - أن 
يعد له العذاب الأليم. 





.)51//5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
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0 


وقوله : #وعَادًا وَيَمودًا وأصصاب ب أَلرّسِ وقرونا بين دكت كتير © : أخبر أنه أهلك هؤلاء كلهم 
الل" عادا وهم قوم هودء وثمودا وهم قر صالح. وامعاب انس 5ك 
بعضهو"' 0 0 0 الرس؛ لأنهم رسوأ لبيهم في بئر. أي : ع فيها. 

وقال بعضهه”"': الرس: هو اسم لبئر كانوا نزولا عليهاء فبعث إليها شعيبًا فكذبوه؛ 
فسموا بذلك ونسبوا إلى تلك البئر. 

وعن ابن عباس: أنه سأل كعبًا عن أصحاب الرس فقال: إنكم معاشر العرب تدعون 
البئر: رساء والقبر: رساء وتدعون الخد: رساء فخدوا ا فأوقدوا فيها 
النيرات للرسولين اللذين ذكر الله في يس ٠‏ #إِذْ َرَسَلنا لحم نين فَكدَ بوهم ري يشالت 74" 
[يس: »]١5‏ والله أعلم. 

وقوله: «وَكلا مَرَيَا آذ الأمتلٌ4 أي : : ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدم منهم من الأمم 
0 وما حل بهم وما إليه آل عاقبة أمورهم بالتكذيب» حيث قال: 
#ركلا نَبريًا تَثِيا * أي : أهلكنا إهلاكًا. 

ل مد 101 لي ماتيا يرا مشر للقي 1ن ني : 
56 

وقوله: طوَلْتَد أَرا4: يعني والله أعلم: أهل مكةء 1 الك ال اف ته 
الروك : وهي الحجارة» يعني - والله أعلم -: قريات لوطء أي: يمر عايهم أهل مكة 
في تجارتهم ويأتونها؛ وهو كما قال في الصافات: #وَإِنَم لون عَلَيِم مُصبِحِينَ ...4# 
الآية [الصافات: ا .]١1‏ 

«أكلن يُحكونوا يِرَرْئَه4: ما حل بهم بالتكذيب فيعتبرواء بل كارا لا بجوت 
ورا 4 أي : بعمًا بعد الموت وإحياءء أي: إنما كذبوا الرسل؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا 
افو ن اشوا 


0 تعالى: «وادًا ررك إن يَتََحِدُونَكَ إِلَّا هُرْوًا أهنذًا الى بسك أله رسولًا (6 إن كاد 


ًا ع لم6 كل أك سكا عدبأ وك بتكئرة جرت يِه داب من أمَنُ سيل 


م مرو سس 0 


: 0 تفن عد إللهم هويلة أفأنت تَكْوْنٌ عَلَتَهِ جه رك © أ ا 0 كرف 


ليضانا 





)01( الوه أخرجه ابن جرير (75771/8)» والفريابي وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 
20 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد»ء أخرجه ابن جرير عنهما (751/9؟) و(77780) وانظر: الدر المنثور (0/ 
.)١54(‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذرء كما فى الدر المنثور .)١59/6(‏ 
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تسوت أذ يقرت إن هُم إلا لمم بل هم أسَلْ صبيلا 46 . 

وقوله: #وإدًا َك إن يَتَحِدُويَكَ إلا هُيُوًا أهدًا الى بسك أنه رَبُولًا» : كانوا إذا رأوه 
هزئوا به إذا خلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم: أبعث الله بشوًا رسولاء هكذا 
كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروه» وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر. 
وقولهة «#إن كاد ينا عَنْ َإلهَيِنا لزلا أن صَبَرْيَا عَيّهاأً4: في قوله: #كادَ 


جو له 


ليضانا عن َالهقمنا» دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج والآيات؛ 
إذ ليس في وسع النبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والحجج., إلا 
أنهم رفضوا تلك الآيات والحجج» وكابروها وثبتوا على عبادة الأصنام والأوثان. وإلا 
علموا - من جهة الآيات والحجج التي أقامها عليهم - أنه على الحق؛ وأنهم على باطل . 

توقوله: ##وسوقت: سنن عت رون لكات من اسل ميلا أى: بعلمو هد لا 
يقدرون على الجحود والإنكار إذا أنزل بهم العذاب» ووقع: من أضل سبيلا هم أو 
المؤمنون؟ لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق» وأنهم على باطل» وعلموا 
الموعود من العذاب فأخبر أنهم يعلمون عند وقوعه بهم علما لا يقدرون على جحوده ولا 


إنكاره؛ كقوله: ##أقَلْما روا بَأَسَنَا كَالُوا امنا بأسّهِ» وهذه الآية» وقوله: أو مُرَدُ فكَمَلَ عبر 


7 م 


اذى كا شكل مو وقرله :ريا سنا رسيت يننا كملن سكاف .اال زللت اذا 
سر در ما 9 8 ا ا اا يا ال ترام دس كه عر اس 
مَلَمَونَ4 علما لا يقدرون على الإنكار والجحود #حِيح يَرَوْنَّ أَلْمَدَابٌ من أَصَلّ سبلا . 


"5 هم كانوا يعدوة أشياد 


ا سس الى سي سرس ثري 


وقوله : 6ه من أمخنذ إلنهم هويلة» : قال بعضهم 
حجرًا أو غيره» فإذا رأوا أحسن منه في رأي العين والمنظر» تركوا عبادة ذاك» وعبدوا ما 
هو أحسن منه. ظ 

قال 00007 
يحجزهم عن ذلك ورع ولا تقوى لله. 

ويحتمل وجهين آخرين سوى [ما] ذكر هؤلاء : 

أحدهما: تركوا عبادة الإله الذي قامت الحجج والآيات بألوهيته وربوبيته» ولزموا 


كلما هوت أنفسهم شيئًا عبدوه؛ وكلما اشتهوا شيئًا أتوى لا 


| مردويهء كما فى الدر المنثور (0/ 7 .)١‏ 
(؟) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» وعن الحسن أخرجه ابن المنذر و ابن أبى شيبة 
وابن أبى حاتم» كما في الدر المنشور .)١777/85(‏ 
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عبادة من لم يقم له الآيات والحجج بذلك بهواهم . 

والثاني : أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان لهم بالعبادة؛ لا بد من أمر يؤتمر 
نماو يبل عتتاوا نهو انهه أن كلؤم جحو بهذا. 

وقوله: «أنَأتَ عكر عه وَصكيلا» أي: لست أنت بوكيل ولا مسلط عليهم ولا 
حافظ» أي: لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليهاء بل هم المسئولون عنهاء وهم 
محاسبون عليها؛ كقوله: لآإمَا يلك ِنْ اهم ين سَيْءِ وَمَا ِنْ حِسَلِكٌ عليّهم ين شََو4 


[الأنعام : وكقوله : قات تَويأ مما كيه ما حمل . . . * الآية [النور: 2195 والله أعلم . 


7 0 2ه عاو 


وقوله: «أ تَحْسَبٌ أنَّ أَكَرهُمْ تنمثرت أز يَنْقِلُت4 : قوله: #أمْ تَحْسَبٌ» وإن كان 
في الظاهر استفهامًاء فهو في الحقيقة على الإيجاب» وهكذا كل استفهام من الله يخرج 
على الإيجاب أو على النهي؛ كأنه قال: قد حسبت أكثرهم يسمعون أو يعقلون» أي: لا 
ينتفعون بما يعقلون. ظ 

«إن مم إِلَا كَلأَمَم بل هُمَ أمبَلُّ4 : قال بعضهم: كالأنعام لأن همتهم ليست إلا كهمة 
الأنعام, وهو الأكل والشرب» ليست لهم همة سواهء ليس للأنعام همة العاقبة» فعلى 
ذلك الكترة ته كالاتعام من تقد الجهة . ' 

وقوله: #بَل هُمْ أَصَلَّ 4 : قال قائلون: قوله: #أَصل# لأن الأنعام تعرف ربها وخالقها 
وتذكره» وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه. 

أو هم أضل لأنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الولد والشريك» ويشركون غيره في 
العبادةٍ والأنعامُ لاء فهم أضل . 

وقال بعضهم: هم أضل ؛ لأن الأنعام إذا هديت الطريق اهتدت» وهم يهدون ويدعون 
إلى الطريق فلا يهتدون ولا يجيبون فهم أضل . 

أو أن يقال: هم أضل لأنهم تضلون ويُضلون غيرهم ويمنعونهم عن الهدى» والأنعام 
لاء والله أعلم. 
قوله تعالى: «أل بَرَ إِلَ رَيْكَ يِفَ مَدَ الل وَلَرَ سَآء لَجَعَمُ سََكَا ْم جَمَلنَا ألشّمْس عَلَيِو ليلا 
مسُورا (67 وَهْوَ الى أرسَلّ ازيح مرا بت يَدَى يَحْمَيِدء وَنرلنَا من اَلسَمَله ماه طهورا 

وقوله: ألم كَِمَ4: قد ذكرنا في غير موضع أن حرف #أُلْمْ تَرَ4 هو حرف تعجب 
واستفهام» لكن في الحقيقة على الإيجاب» أي: قد رأيت. 
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وقوله : ألم ثَرَ إل رَيّكَ# أي : إلى تدبير ربك ولطفه أن كيف مد الظل» وهو لا يؤذي 
ولا يضر ولا يحسء ولا يشعر به أحد بكونه فيه ولا يثقل ولا يخف. ولا يستر ولا يكشف 
عن وجوه الأشياء» إنما النور هو الكاشف عن وجوه الأشياء. والظلمة هي الساترة لذلك. 
ونحو ذلك ما يكثر ذكره مما يحيط بالخلائق كلها؛ ليعلم أن من المحسوسات التي يقع 
عليها الحواس ما لا يدرك حقيقة من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقة» ومن 
نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسان. ونحو ذلك من المحسوسات؛ ليعلم أن الذي 
سبيل معرفته الاستد لال وهو منشئ هذه الأشياء - أحق ألا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه ؛ 
[و] ليعلم أن من بلغ تدبيره ولطفه هذا المبلغ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه 
شيء؟ يخبر عن قدرته وتدبيره ولطفه؛ ليعلم أنه قادر ومدبر بذاته لطيف . 

وقوله - عز وجل-: ##وَلَو سَآهْ لَجَعَلَمٌ سَاكا» أي : دائيا لا يذهب أبدّاء ولا تصيبه 
الشمس ولا يزول: 

وقال بعضهم: سَأكا4 أي: مستقرا دائمًا لا تنسخه الشمس كظل الجنة . 

وقوله: ثم جملا ألشَّمْس عَلَيِه دللا4 : قال بعضهم: أي: تتلوه وتتبعه حتى تأتي على 
كله . ظ 

وقال بعضهم: قوله: #إجعلنا ألشَّمْس عَلَيِ دللا4 يقول: حيثما تكون الشمس يكون 
الظل؛ وأصله: أنه بالشمس يعرف الظل أنه ظل» ولولا الشمس ما عرف الظلء فهو دليل 
معرفته وكونه أنه ظل . 

وقوله : ثم قبِضنه إِلْنَنا قبِضًا يُسِيرًا4 : قال بعضهه”"': هَيْئًا حفِيًاء وأصله: أنه يقبض 
بالشمس الظل وينسخه شيئًا فشيئًا» حتى تأتى على كله . 

وقوله: طوَهُوٌ الى جَمَلَ لَكُم ايْدَلَ لِيَاسَاك قيل”"©: سكنا يسكن فيه الخلائق . 

ور 2 لاسا أ ١‏ ثرا : 

#وَألوُمَ سباتا» قال بعضههم”': أي: راحة» يقال: سبت الرجل يسبت سباتا فهو 
مسبوات . 

وقال بعضهم: أصل السبت: التمدد. 

وقال بعضهم: سبت الرجل إذا نعس. وقيل: رجل مسبوت: لا يعقل كأنه مسبت . 
)١(‏ قاله مجاهد وابن جريجء أخرجه ابن جرير عنهما (51109) و(١5111).‏ 
(؟) قاله ابن جرير (597/9). 


(9) قاله ابن جرير (5947/9). 
(4) قاله ابن جرير (5947/94). 
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ته 2+ مر 


#وَجَعَلَ الَبَارَ شْتُورَا4: فمن جعل السبات: النوم» جعل قوله: و اهار ششورا» 
:أي : حيأة يحيول فيه. 

ومن يقول: السبات: راحة» يجعل النهار نشورا: ينشر فيه للمعاش والكسب وابتغاء 
الرزق. 22 

وقال بعضهم : بذك تسمه ومع على غياقه 4 لادى: لذكرة. 

وقال أبو معاذ: قال مقاتل: 8إمَدَّ أالظِِلَّ4 يعني : الفىء من أول وقت صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. وأخطأ؛ لا يسمى ذلك الظل: فيئًا. 

وقال الكسائي : العرب تقول: الظل من حين تصبح إلى انتصاف النهارء فإذا زالت 
الشمس عن كبد السماء فما خرج من ظل فذلك الفيء ويقال للفيء: الظل» ولا يقال 
للظل: فيء قبل الزوال. [ 

وقوله: *#وهو الذي أرسل الريح نُشْدًا» : قال بعضهي" 1 : #نشرا» أي: حياة. 

وقال بعضهم : #نشوًا #* للسحاب : تنشره» أي: تبسطه . 

وعلى التأويل الأول ننشرهاء أي : نحييها. 

وقوله: #بيّت يَدَىْ رَحْمَتِو4 أي: بين يدي المطرء سمي المطر: رحمة؛ لما برحمته 
يكون؛ وكذللك ها سحن الجن رحمة؛ لأنها برحمة ما يدخل من دخل فيها. ظ 

وقوله: ##بيّت يدَىْ رَحْمَيِوء#: هذا يدل أنه لا يفهم باليد: اليد المعروفة التي هي 
الجارحة» حيث ذكر للمطر ذلك ولا يعرف - أعني: اليد - ليعلم أنه لا يفهم من قوله : 
بيد الله» بين يدي الله - ذلك» وبالله العصمة . 

وقرأ بعضهم: طْشَر بالباء» وهو من البشارة؛ كقوله: لوَمِنَ ِو أن يَسِلَ ارح 
مَبَيَرتِ» [الروم: 57] أي: تبشرهم بالرحمة والسعة» والله أعلم. 

0 لوَائرَنَا من السَّمَلهِ مآ طهورًا4 أي : ما يطهر به الأنجاس والأقذار الظاهر منها 
والباطن؛ وكذا اللإروام رما . 

وقوله - عز وجل-: ##وَشْقِيم مم َلآ أَمَكما وَأنَابيَ كديرا » : قال بعضهم: 
الأناسي: جمع إنسي . 
وقال بعضهم: هي جمع إنسان» راصلديالتون:(أناسيق )ف لكن أبدلت"النون إياء: 
وقال أبو عوسجة والقتبي: أناسئ مشددة» يعني: أناس» وأناسي جماعة الإنسان على 


.)174/5( هى قراءة مسروقء. أخرجه الفريابى وعبد بن حميد»ء كما في الدر المنثور‎ )١( 
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ما ذكرنا. 

ويحتمل قوله : #وشقِيّمٌُ مِنَا حَلْقنَا أنمما وأناميَ كيرا 4 أي : نسقيه من الماء الطهور 
والمنزل من السماء كثيرًا من الأنعام» وكثيرًا من الإناس» وكثيرًا ما يسقى من المياه 
المنتزعة فين الأر و 0 
قوله تعالى: ود ب مره نمكم دكا نان كد اناس إل كرا () ور شِنَْا لبعثنا في 
كل ويد برا 6 6 فلا يِ لْكفْرِنَ وَجَهِدْهم ب جهادًا صكييرا 4 . 

وقوله : (رد م مرَفنَهُ يَنُمْ لِيَذُكرُوَا4. أي: صرفنا المطر الاب بينهم يمطر في 
مكان. ويسوق السحاب إلى مكان ولا يسوق إلى مكان آخر؛ كقوله: #أوَتَصَرِيفٍِ أ 
َأَلتَحَابِ الَْخَّرٍ بَيْنَّ اَمَك وَالْأَرْضٍ. . . » الآية [البقرة: 45١]؛‏ وكقوله: #ضَْقَئَهُ إل 
” اده الآية [فاط : 5 

يذكرهم في هذه الآيات من قوله: ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِلَّ4 إلى قوله: #وَِمَد 
صَرَفتهُ مُه ليذكروا تدبيره وقدرته وحكمته ونعمه؛ أما تدبيره: حيث ترى السحاب في 
موضع ولا تراه في موضع. وتراه منبسطا في الآفاق ثم يمطر في موضع آخرء ولا يرسل 
في مكان ويرسل في مكان آخر؛ ليعلم أنه عن تدبير كان هكذا لا بالطبع؛ لأنه لو كان 
بالطبع كان ذلك لكان لا جائز أن يمطر في مكان ويترك في مكان آخرء دل أنه بالتدبير كان 
ما كان وبالأمر. 
. وأما قدرته: فما ذكر من إحياء الأرض الميتة بعد موتهاء ناكا تبعل نوانها مما يعات 
كل أحد حياتها وموتهاء ويقر بذلك» فمن قدر على هذا قادر على إحياء الموتى بعد 
الحوت» ولا يعجزه شيء . 

وأما حكمته: أن ما خلق مما ذكر وأنشأه لم ينشئه عبنّاء يمهلهم لا يأمرهم ولا 
ينهاهم. ولا يمتحنهم بشيء» ولا يجعل لهم عاقبة يثابون ويعاقبون» ولا يستأدي بهم شكر 
ما أنعم عليهم من أنواع النعم مما يعجز عقولهم عن إدراكه. ويقصر أفهامهم عن تقدير 
مثله ؟ ليعلم أنه قادر بذاته لا جره شيء . 

ثم قال: فاك أكثر ألئّاين إلا حكُئُورا4 قال كمال الكفور برفع الكاف: الكفرء 
والكفور - بفتح الكاف - : الكافرء والشّكور - بضم الشين -: الشكرء والشّكور - 
الشية. ده الشاكر وهو المؤمة4 بفيكون ا قأبى أكثر الثاسن إلا كفرا باللة :وتكذيبا 
لتعميه ؛ ؛ بصرفهم العبادة 5 إلى غيره ولتفاؤلهم وتطيرهم أن هذا من نوء كذاء والله أعلم . 


.)0557/15( ينظر :. اللباتب‎ )١( 
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ابر لير سبل بع بر 


وقوله: لوَلَوْ شِنْنَا لََثَنَا فى كُلٍ وَيْةْ ترا : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لو شئنا لرفعنا عنك. يعني: ما حملنا عليك من المؤن من مؤنة التبليغ 
والقيام بذلك» وحملنا غيرك؛ فيكون عليك أيسر وأهون من القيام بالكل . 

والثاني : لو شئنا لجعلنا غيرك - أيضا - أهلا للرسالة وموضعًا لها في زمانك وحينك؛ 
فبعثناه في بعض القرى والمدنء لكنا لم نجعل غيرك أهلا لهاء وخصصناك لها من بين 
غيرك من الناس؛ فهو على الامتنان يخرج والاختصاص له. 

ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالة» يعم اشعرن 0ه 

وموضعًاء فلم يرسل» أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك؛ فكو وله لو كيقنا 
لجعلنا فيه من يصلح للرسالة» ويصلح أن يكون أهلا لها وموضعًاء فأي الوجهين كان. 
فهو ينقض على المعتزلة قولهم ؛ لأنه إن كان فيهم من يصلح لها وأرسل كان أصلح له فلم 
ا ل ل ل أو أن يكون لا يصلح فيهم أحد لذلك» لكنه 
يملك أن يصلحه ويجعله أهلا لهاء ذ فهو أصلح له وأخير ثم لم يفعل؛ دل أن له ألا يفعل 
الأصلح والأخير في الدين. 

وقوله : «إفلا نيع الْكغرِنَ وَحَنِهِدْهم بي جهادا صكبيرا * : فيه وجهان: أحدهما: أنه لا 
يجوز للرسل النبذ والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام بمجاهدتهم. وإن خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ حيث قال: فلا ع لحرن وَحَلهِدَهم به جهادا كييرا4: ولم يكن معهم 
يومئذ إلا قليل ممن اتبعه؛ إذ كان ذلك بمكة؛ لأن سورة الفرقان فيها نزلت. 

والثاني : .فيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أمر بالخلاف لهم» والقيام بمجاهدتهم بالحجج 
والآيات. وهم يعلمون ألا يكون في وسع واحد القيام لذلك لأمثالهم» وكانت همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم؛ فعلموا أنه إنما قام لذلك بالله لا بنفسه؛ إذ لا يملك واحد 
القيام لذلك» والله أعلم . 
قوله تعالى: يَف أل م لق َدَا عَذبُ اث وها ِل أب وَكَعَل نهنا رركا وعج] عجرا 


# 
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دهم ورا 0 م تزف ارم عكن ن القمار تارك 7 وَجَصلَ فبًا يرجا وقمرا 6: ميا (ز) وهر الرف َكل 
َل وَأَلنَهَارَ خِلْمَهٌ لْمِنْ أراد أن يرَكَر أَرْ أ مُسطو 4 . 

[وقوله]: #وهو 0 

قال بعضهم''': مرج أي: خلع ماء المالح على ماء العذب. 

وقال بعضهم: #مري# : 5 البحرين أحدهما عذب والآخر أجاج . 

وقال بعضهم:”'" 8مَرَ4 أي: أفاض أحدهما على الآخر. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: مرجت الدابة إذا خلعتها وتركتها تذهب حيث شاءت» 
ومرج الوالي الناس من السجون إذا أرسلهم» فإذا رعيت دابة في المروج» قلت: أمرجت 
دابتي أمرجها إمراججاء وإنما سمي المرج: مرجًا؛ لأنه متروك للسباع غير معمور, 
والممرج الذي يرعى دابته في المرج والدابة الممروجة. 

وقال أبو عوسجة: : مرج البحرين مرجهماء أي: خلطهما فهو مارج» وقال: 20 
أمْرِ مرج #* أي : مختلط» ويقال: مرجت عن كل شيء إذا خلطتء, والله أعلم. 

ثم اختلف في البحرين؛ قال بعضههو”": أحدهما بحر الأرض» والآخر بحر السماء 
وجعل بينهما برزحًاء أي: حاجرًا عن أن يختلط أحدهما بالآخر. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر السماء» والآخر بحر تحت الأرض» وجعل بينهما برزحًا 
وهو الأرض . 

وقال بعضهم: بحران على وجه الأرض : أحدهما بحر الروم والآخر بحر الهند. 

وقال بعضهم: أحدهما بحر الشام» والآخر بحر العراق: أحدهما مالح أجاج» والآخر 
عذب,. وكان الأجاج هو الذي بلغ في الملوحة غايته» والفرات هو الذي بلغ في العذوبة 
غايته؟ ذكر منته وفضله ولطفه؛ حيث لم يخلط أحدهما بالآخرء بل حفظ كلّا على ما هو عليه 
إلى أن تقوم الساعة؛ فعند ذلك يصير الكل واحدا؛ كقوله: #وَإدَا الِجَارُ سرت 

ثم إن كان أحدهما بحر السماء والآخر بحر الأرض» وإن كانا بحرين في الهواء» 
فالحاجز بينهما ليس إلا اللطف؛ وكذلك إن كان الثالث ليعلم أن من قدر على حفظ هذا 
من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف» لقادر على إحياء الموتى وبعثهم» ولا يعجزه 





)١(‏ قاله 5 عباس والضحاك. وأخرجه ابن جرير عنهما )51147١(‏ و(753475)., وانظر: الدر قور 
(ه/ ه"١).‏ 


(؟) قاله مجاهد: أخرجه ابن جرير عنه (15477) و(*5517) وانظر: الدر المتثور (0/ .)١0‏ 
() قاله الحسن» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (0/ .)١58‏ 
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شيء ١‏ وله الحول والقوة. 
وقال أبو عوسجة: ماء أجاج: شديد الملوحة» ويقال: أج الماء يوج أججا فهو أجاج. 





ويقال: عاج. أي: ماء روي به. 

وقوله - عز وجل-: #وَهُوٌ الى حَلَقَ ين الم س4 أي : من النطفة؛ يخبر عن فضله 
ومنته وقدرته ولطفه. ظ ظ 

ناا لعلف ودر فحيث خلق البشر من النطفة» ولو اجتمع جميع حكماء البشر على 
أن يعرفوا أو يدركوا البشر من النطفة أو يدركوا كيفيته - لم يقدروا على ذلك؛ دل أنه قادر 
بذاته لطيف لا يعجزه شيء . 

وأما فضله ومنته : فما أخبر أنه جعل لهم نسبا وصهرا؛ أما النسب فيه يتعارفون ويتواصلون 
ل ا ا ل ا 
كقوله: وه عل لك ين امك دوحل لكم ين بحم بن وََنَدَة4 [النحل : 
7 وقال: #وَحمَلَ م اط وَيَحْمَةَ4 [الروم : ]١‏ يذكر فضله ومنته؟ ليتأدى به 
شكره؛ ليعلم أن خلق مثل هذا لا يخرج عبئًا باطلا بلا محنة ولا عاقبة» وكأن النسب: ما لا 
يجري بينهم التناكح والتزاوج. والصهر: ما يحل ويجري بينهم التناكح والتزاوج . 

وفى حرف حفصة: وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا # . قال أبو معاذ: الصهر 
الفتى وآلهء والختن: أبو المرأة» والختنة: أم المرأة» والأختان: آل المرأة وأهلهاء 
والأصهارء آل الفتى وأهله. ظ 

. وقال أبو عوسجة: #وصهرا 4 من المصاهرة» وكلهم أصهار من السائيية جميعًا؛ 
والمغروقت + غتدنا * أنه إنما يسمى 'قزاية الزوس»: أحتائا» وقرابة المرأة أصهارًاء وذلك لسان 
فهو على ما تعارفوه بينهم» والله أعلم. 

ونزلهة #رركدرن فخ دريف َنَوِ ما لا يمه ولا يضرم 4 أي : يعبدون من دون الله ما 
يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه» ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته؛ يذكر 
سفههم بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضرء وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه 
ويضرهم إن تركوا عبادته ؛ وهو كما ذكر : هَل هُنَّ كَشِمَتُ ضُرُود . . . © الآية [الروم : 14 
وأمثال ما ذكر في غير آي من القرآن سفه أولئك بعبادتهم للأصنام» وتركهم عبادة الله تعالى . 

وقوله : وان الْكَافرٌ عَلَ رَيْوء ظهررًا » أي : تأويله - والله أعلم -: وكان الكافر للكافر 
ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه» يكون بعضهم ببعض عونا وظهيرًا على أولياء الله وإلا 
لا يكون الكافر على الله ظَهِيوًاء ولكن على أوليائه» ويكون ذكر الرب على إرادة وليه ومن 
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أطاعه؛ كقوله: إن تَعَرُوا أله يَصرَكه» [محمد: 7]؛ وكقوله: #يحيعُونَ ألّه» [البقرة : 
9ء ونحو ذلك مما يراد به: أولياؤه لا نفسه. 

وقوله: #وما أَرسلتك إِلَا ميس ورا 4 : مبشوًا لمن أطاعه: ونذيدًا لمن عصاه. 

والبشارة: هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح في العاقبة بالأعمال الصالحة. 
والنذارة: هي الإعلام لما يلحق من المكروه والمحذور في العاقبة بالأعمال السيئة 
الفحة: 

وقوله: #قلُ مآ مآ أَسْتَلْحكُمْ عليه ء مِنْ أَجْر» أي : ما أسألكم على الدين الذي أدعوكم إليه 

من أجر؛ كقوله: #أم تَسَْهُرْ أَجرَا مَهُم ين مَمْرَمٍ مُنْقلُونَ4 [القلم: 47]» أي : 0 
على ذلك حتى يمنعكم ثقل الغرم عن إجابتي؛ فعلى ذلك قوله: #قل مآ أَستَلكُم عليه مِنْ 
جْرِ إلا من شه أن يَتّحِذَ ِل رَيْدِ سلا كان فيه إضمار. أي : ار ع اا 
شاءء ولكن إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربه سبيلا. 

أو أن يقول: قوله: «إِلَا من مآ أن يَتَحِدَ إِكَ ريو سبيلا» أي : ولكن من أراد أن يتخذ 
9 ربه سبيلا أطاعني 00 

ويحتمل قوله: قل مآ أَستَلكُمْ» على تبليغ الرسالة إليكم. وما أدعوكم إليه ين أَجْرِ 
إلا من كه أن يَتَّخِدَ إل و 

لوعي : إلا من َأ أن يَتَحدَ إِكَ ريو سا4 فيوادني ؛ ؛ كقوله: #قل ل ملكي 

جا إل لْمودّةٌ فى الشرن 4 . 

3 لوَتركلْ عل لحي ألَرِى لا يَمُوتثُ» أي : توكل على الله» والتوكل : : هو الاعتماد 
عليه بكل أمر. 

وقوله: ##وسبّح يحَمَدِو* أي : نزه ربك وبرئه عن الآفات كلها والعيوب» بثناء تثني 
عليه وهو التسبيح بحمده. 

وقال أهل التأويل: أي صل بأمر ربك. لكن التأويل ما ذكرنا. 

وقوله: #وكقن بوء ينوب عِبَادِوء حَِيرَا4 أي : كفى به علما بذنوب عباده» أي : لا أحد 
أعلم بها منه. 

وقوله: #الَذِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالاكضَ وما بيَهُمًا» : قد ذكرنا هذا. 

وقوله: فَسْكَلٌ بِيء حَبيرا4 : قال قائلون: قوله: طضَْكَلَ بِوء حَبيرا» لما يسأل عنه 
محمدء وذلك أن بعض كفار مكة قالوا: يا محمد» إن كنت تعلم الشعر فنحن لك. فقال 
النبي : «أفشعر هذا؟! إن هذا كلام الرحمن»». فقالوا: أجل لعمر الله إنه لكلام الرحمن 
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الذي باليمامة هو يعلمك» فقال النبي : (الرحمن هو الله الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما من عنده الى ذلك»» فقالوا: أيزعم أن الله واحد وهو يقول: الله يعلمني. 
الرحمن يعلمني» ألستم تعلمون أن هذين إلهان. أو كلام نحو هذا”"' . 

وجائز أن يكون قولهم: وما أَليَمكنُ4 لما لا يعرفون الرحمن وعرفوا الله فأنكروا ذلك 
نما لم يكونوا يسمعون ذلك فعرفهم بقوله: طقل أدْمُوا أله أو دعو لمن . .4 الآية 
[الإسراء: .]١١١‏ ظ 

أو أن يكونوا يعرفون كل معبود: إلها؛ وكذلك يسمون الأصنام التي عبدوها: آلهة. 
وكان رسول الله يَكِْةٍ دعاهم إلى عبادة الرحمن؛ فظنوا أنه غيره» فقالوا: فلئن جاز أن يعبد 
غير الله» فنحن نعبد الأصنام فَلِم تمنعنا عن ذلك؟! فأخبر: [أن] الرحمن والإله واحد ليس 
هو غير ؟ حيث قال : طنَبَارَك الى صل فى اَمَك روجا وجَصلٌ فبًا سسا وكسمَرا مُيرا . . . * إلى 
آخر ما ذكر» يقول الله : محال أن يكون الرحمن غير الإله؛ بل الرحمن هو الذي جعل في 
السماء بروجّاء وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البروج وهي النجوم؛ وجعل فيها 
السراج وهي الشمس والقمر - هو الله» فأخبر أن الرحمن هو ذلك لا غير 

وفي قول بعضهم: إن قوله: الى حَلَقَّ اَلسَموتِ وَالْأرْسَ. . . © الآية من المكتوم: 
وفي الآية دلالة أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم ويفسر؛ حيث قال #فتكل يله 
حَبِيا4» ولو كان مما لا يعلم لكان لا يأمره أن يسأل به خبيرّاء أو إن أمره بالسؤال لكان 
لا يحتمل ألّا يخبره؛ دل ذلك أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم» لكن لا يعلمه إلا 
الخبير» وهو العالم. ظ 

ثم يحتمل : الله أو جبريل أو من يعلمهء والله أعلم. 

وقوله: #سسْكَلُ بِوء#: قال بعضهم: بالله. ظ 

وقال بعضهم: بالذي سبق ذكره''' من قوله: لاثم أَسْتَوَى عَلَ الْمرّشٍ4 . 

وقوله: 9وَإدًا ِل لَهُمْ أسْجُدُو لِبَمٍَ ملوأ وما أليَمنُ4 قد ذكرناه. 

#أَنسَجِدٌ لِمَا تأمربًا# بالياء والتاء جميعًا . 

وقوله تعالى : #ونادهم نقُورا © أي : زادهم دعاؤه إلى عبادة الرحمن نفورا عن رسول الله . 

وقال بعضهم: في قوله: طمَسْكَلُ يوء خَبِيرا4 يقول: ما أخبرتك من شيء فهو كما 
أخبرتك لا شك فيه» والله أعلم . 


.)1158/6( قاله عطاء بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)0068 .ةمال/١5( ينظر: اللباب‎ )0( 
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وقوله: تارك ألْرِى بحصل في التَمَلِ بُريب4 : قوله: اتَبَارَ4 قد ذكرنا أن بعضهم 
يقولون: هو من البركة . 

وقال بعضهم : من التعالي . 

(جعل في السمل برجا وتبصل ذا يل 1010 نيا : هو ما ذكرنا أنه خرج جوابا 
لقولهم: وما أَليَممَنُ4؛ وكذلك قوله: طوَمْرٌَ الى جَمَلَ أَيَلَ وَالنَهَارَ ِلْمَه4 أي: جعل 
أحدهما خلف الآخرء إذا ذهب هذا جاء هذا. ٠‏ 

لمن أراد أن يِدَكَرَ أر أرادَ شحكُورا4 أي: يذكر الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر 
لمواعظه أو يشكر لنعمه؛ لأنهما يذكران قدرته وسلطانه» حيث يقهران الجبابرة والفراعنة 
ويغلبانهم حيث يظلانهم ويأتيانهم شاءواء أو كرهوا لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم . 

وفيهما دلالة الإحياء والبعث بعد الفناء والهلاك؛ حيث ذهب بهذا أتى بآخر بعد أن لم 
يبق من أثره شيء» فمن قدر على هذا قدر على البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره. 

ويذكران أيضًا نعمه وآلاءه؛ لأنه جعل النهار متقلبًا لمعاشهم ومطلبًا لرزقهم» وما به قوام 
أنفسهم ؛ وجعل الليل مستراححا لأبدانهم وسكونهم لا قوام للأبدان بأحد دون الآخر؛ ألا ترى 
أنه كيف ذكر نعمه فيهما؛ حيث قال : "قل أَرمِيسْرٌ إن صل أله مكتحكم اليل سرَمدا ِلك بور الْقِبمَةٍ 
الآية [القصص: ١ل/]»‏ وقال: ##قل يشر إن جَعكلٌ لَه عإتحكم التهار رمد ل ور 
الْقَِدمَةِ من إلله غير الله أْيِحكُم يلل مسكنونت فيةُ4 الآية [القصص : 17١‏ يذكرهم عظيم 
.. نعمه فيهما أعني في الليل والنهار؛ ليتأدى بذلك شكره؛ فعلى ذلك هذا ما ذكرنا قوله : #جَمَلَ 
بل وَالتَهَارَ لَه َم أراه أن ينك أز أد ونا النعمة التي جعل لهم . 

قال بعضهم: قوله: #حِلْمَةٌ لِمَنْ أراد أن كر أرٌ أراد شحكورا 4 أي يكون كل واحد 
منهما خلفا للآخر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكر»ء أي : ما فات في أحدهما من التذكر 
والتشكر يقضى في الآخر. 

وقال الحسن قريبا مما ذكرناء وقال: من فاته شيء بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته 
شيء بالنهار أدركه بالليل. 

وعلى مثل ذلك روي عن عمر: أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين» إني لم أدرك 
الصلاة الليلة» فقال عمر: «أدرك ما فاتك من ليلك في نهارك؛ وما فاتك من نهارك في 
ليلك»: ثم قرأ: لرَمْرٌ الى جَمَلَ أيلَ وَالتَمَارَ حلئة4 . 

وقال بعضهم #جِلْفَة* من الاختلاف» أي: يخالف أحدهما الآخر. 


ثم يحتمل الاختلاف وجهين : 
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أحدهما: مجيء العدهها وقعابة الاك عا نا ناك نا كتولد» لو واغيلني اليل 

والكاني: هو اختلاف اللون من السوار والبياض : أحدهما أسود»ء والآخر أبيضء والله 
أعلم . ظ 

وقوله: #جعك في السَّمَاءِ برومًا# : قال بعضهم: البروج هي النجوم العظام» والواحد: 
برج» وهو قول ابن الأعرابي. | 

وقال بعضهم: البروج: القصور في السماءء فيها تنزل الشمس في كل ليلة» وروي 
مثل قول عمر عن سلمان أن رجلا قال له: إني لا أستطيع قيام الليل. قال: «إن كنت لا 
تستطيع قيام الليل» فلا تعجزه بالنهار) . 

وذكر لنا أن نبي الله يَكِْهِ كان يقول: «أصيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربعا». 

وذكر لنا أن نبي الله يَكيِ قال: «والذي نفسي بيده» إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله فيها خيًا إلا أعطي له في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيتان تقحمان الناس 
إلى آجالهم» تقربان كل بعيد» وتبليان كل جديد» وتجيئان كل موعود» حتى يؤدى ذلك 
إلى يوم كان ند ب سين لنت مسحي نولك ل كر مقي ف إل اللعية إلى 
النار؛ لتجزى كل نفس بما كسبت»2. 
قوله تعالى: «وعباد اليَمْن اليرت يَمْمُونَ عل الْأرضٍ هَوَيا وَإِذَا حاطبهم الْحَدهلونّ فَالُواْ سلما 
َي يسنت بيهم سْجَنَا وها () ولب يعون ربا خرف عَنَا داب جَهَمْ 
إرت عَذَابَهَا كن غَرَامَا (5© إِنهَا سَآءت مُستَقرا َمْقَامًا © مَألديَ إِذآ أتقفوأ لم روأ ولَم 
بعَيُوأ وكَادَ بت للك هَرَامًا (2©) وَاَينَ لا ينغت مَمَ أل لها ار ملا يفتلونَ ألتشس 


0 دس اي - 2009 000 اس : 1 3 ع سرج كير 44 م 
ال حرم الله | بيالح وله زنوت ومن يِفْعَلٌ ذلك يلق أناما (9) يضلعف له العذاب يوم ا 


ع مال سم جرع ال 2 ل ا 000 لس سس كل م 74 له ” 
الْتِبمَةَ وَلْدٌ ْو مهنا (67 إلا م تاب وَءَاس وَعَمِلَ عملا منِحًا تأؤلهلك ِل الله 
1 م 0 


ع م ل ا ل م م عر ع به 1 ا ات اخ 1 ارت مه 
سِيَعَاتهم حَسَنَدتٍ وَكنَ أله خَفُوا يما (67) ومن تابت وَعَمِلَ صَللًِا فَإِنْمُ ينوب إل أللّو متسابا 


سح سر ور ل مر سم مغر م 1 _-. مير 


0 ظ 1-0 2 م2 مانس ملا و 0072 آل ساس 
وألذتت لا شهدوت الزور وإدا موأ بالغ مروأ حكراما ليت إذا كرا نايت 


سم 


وضويت 


0 1 0_4 اه و يعي 2 وح سال 0 7 مور سي ا 5 لني 3 م 4 ره 4 7 
َيه لَرَ يخِروأ ليها مما وعميانا 62 وَالْذِينَ يقَولُوت ربا هب أنا من أزواجسًا وذرِيلئنا قرة 
حر م سر 5 ّ م 7 رن سرع صرح بإ و سس 2 رو» 2 1 
عي وَأَعَصلْنَا المتّقيت إمَامًا (67 أؤلكيك يجروت» الشرفة يما عرفا وبلقوت» فيها 
٠ ْ‏ 7 3 وت 5 
مط 
4 سسا سي ##ر ار سواه وى داك موسا سن م ريه سش لال كرب سا ارطع 


ا م كه لس 70 
- 2 


فقل سم فسوفقي د عون ناما 409 
2- 
5 1 أ ع مر ع مء وا م مم صءوى أ 1 
وقوله : #وعبساد النمان. الزرت يمشون عل الأرض هَونا» وصف - عز وجل - هؤلاء 
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الصفوة والأخلاص من عباده أنهم يمشون على الأرض هونا - إلى آخر ما ذكر» وإلا كانوا 
كلهم عباد الرحمن . 

وصف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتقى. 

وقوله: #يَمَسُونَّ عَلَ الْأْضٍ هويا : 

قال بعضهم: حلماء أنقياء بغير مرح ولا بطر. 

وقال بعضهم: «هوْنًا# أي : متواضعين» لا خيلاء» ولا كبرياء» ولا مرحا. 

وعن الحسن قال: هم المؤمنون قوم ذلل» ذلت - والله الأسماع والأبصار والجوارح 
حتى يحسبهم الجاهل مرضىء والله ما بالقوم من مرضء وإنهم لأصحة القلوب» ولكن 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم. ظ 

وفي بعض الأخبار مرفوعًا عن رسول الله يَكْةِ قال: «المؤمنون هينون لينون كالجمل 
الدنف؛ إن قيد انقاد. وإن أنيخ على صخرة استناخ». 

وأصله: أنهم يمشون هونًا من غير أن يتأذى بهم أحدء أو يُلْحِنّ بأحد منهم ضرر”'"', 
والله أعلم . 

وقوله: #وَإذا حَاطبَهُم لْحَدهلون مَالواْ سللما» : 

قال بعضهم: إذا خاطبهم الجاهلون» وشافههم السفهاءء لا يجاهلون أهل الجهل 
والسفه. ولكن قالوا: السلام عليكم. 

وقال بعضهم: وإذا سمعوا الشتم والأذى قالوا: سلامّاء أي سدادًا وصوابًا من القول. 
وردًا مصروفًا أعرضوا عن سفههم وجهلهم بهم ولم يكافئوهم؛ كقوله: ##وَإِدًا سَمِعُوأ 
للَمْو أُعَرَصُوا عَنْدُ دمَالُواْ نآ أَعََلنًا ولك أَعْملَمٌ . . . » الآية [القصص: 00]» يخبر - عز 
وجل - عن صحبتهم أهل السفه والجهل وحسن معاشرتهم إياهم» ورفقهم» فكيف يعاملون 
أهل الخير والعقل منهم ويصاحبون, فهذه معاملتهم الخلائق على الوصف الذي وصفهء ثم 
أخبر عن صنيعهم لله وركونهم إليه» فقال «وَالْينَ يموت ررَيهِمْ سْجَدًا وَتِيلمًا4 . 

عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَكِّ: «رحم الله الذين يبيتون الليل 
وأيديهم على ركبهم»» ثم قال: «من صلى ركعتين بعد العشاء» فقد بات لله تعالى ساجدًا 
قائمًا) . 

وقال الحسن: كانوا يبيتون لله على أقدامهم ويفترشون.وجوههم سجدًا لربهم تجيء ‏ 
دموعهم على خدودهمء فرقا من ربهمء وقال: لأمر ما سهر ليلهم. ولأمر ما خشع له 


)١(‏ زاد في أ: أو معنى. 
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نهارهم . 

7 027 سل لخ سر ص مس جح سل مس 2 0 

وقوله : «9والذنه يفولون ربا أصرف عَنا عذاب جَهَمْ 4 يحتمل أن يكوك هذا إتخاذا مد 
الله تعالى عما فى ضميرهم» ليس على حقيقة ضقة حقيقة القول والدعاء؛ لأن من بلغ في العبادة 


والورع المبلغ الذي وصفهم لا يشغلون أنفسهم بالسؤال عن دفع المضار أو جر النفع. 

ويحتمل: على الدعاء والقول على ما أخبرء والله أعلم. 

ثم أخبر عن عذابها فقال: #إرك عَذَابَهَا كن غَرَامَا . 

قال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه؛ وكل غريم يفارق غريمه عير 
عذاب جهنلم. 

وقال بعضهم: الغرام الهلاك وقال: #إِنّهَا سَآءَتْ مُسَمَفَرَا وَمُقَامًا» أي: جهنم بئس 
المستقر وبئس المقام لأهلهاء هو مقابل ما ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال: #حسنت 
عء - 2 مها وَمُقَامًا . 

وقال بعضهم: غراما: غرموا في الآخرة ما نعموا في الدنيا. 

وفى حرف ابن مسعود: كان غراما إنما أنيئنا #إِنّها سَلَدتَ مُستَقرَا وَمُقَامًا» . 

وقال أبو عوسجة: 8مَوْئَا» من الرفق يقال: هان يهون هوثاء فهو هائن 

وقولهم: (وإذا عز أخوك فهن) أي: إذا اشتدء فارفق به. 

والغرام: الهلاك 

وكذلك قال القتبي"'2: غراماء أي: هلكة. 

وقال: مشيًا هونًا: رويدّاء سلامّاء أي: سدادًا من القول لا رفث فيه ولا هجر. 

وقوله: #إذآ فقوأ لم رفوا ولَم يقاروأ . 

0 0 

ستبشروا ##وَلِمْ يَقَْروأ© أي: ولم يتمسكوا عن 

0 #وكان بيرت دَللك قواما» أي : 0 والتقتير مقصدًا؛ وهو تأويل 
مقاتل . 

وقال بعضهم: الإسراف هو الإنفاق في معصية الله #وَلَمَ بِفَبُرُوا© أي : لم يمنعوا عن 
طاعته» #وككان بس ذلك للك قوامًا» أي : عدلاء لا يمسك عن حق ولا ينفق في باطل» 
ولكن نفقة في طاعة الله . 

وقال بعضهم: الإسراف في النفقة : هو الإنفاق فيما لا بتتفع به؟ من نحو: “ال 


.)7١6( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 


3 سورة الفرقان الآيات: 77 - /ا" 





والسائبة والوصيلة التي كانوا يتركونها سدى ولا ينتفعون بها. 

والإقتار: هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به. 

وقال بعضهه"'': الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق: في 
الإكثار» والإقتار: هو المنع عن الحد الذي جعل له. 

«وكادَ بت ذلك هَرَامًا4 أي : وسطا؛ كقوله: «وَلا يَمَلْ يدك ملو إل ميك ول 
بسظها كل لط » ولكن بين ذلك . ظ ظ 

وأصل للم مْرِفُوا4. أي: لم ينفقوا ولم يضعوا إلا فيما أمروا أن يضعوا فيه. 

وكا بيت ذَللك فَوَامًا4 أي : قائمًا في ذلك؛ أخبر أن ما يفعلونه لا يفعلونه إلا 
بأمرء وأخبر أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. 

ثم يحتمل هذا وجهين : «#لا ينغورت # أ لا يعيدون ذون الله غيرة: أن لآ مون 
غير الله. 

#كلا يِفَتُْونَ ألنئْس أل حَيَّم أنّهُ إل بِلْحَنَ لا يتزؤت4: أخبر في الآية الأولى في 
قوله: يمون عل الْأضٍ هونا وَإِذا خاطبهم الْجَتهِلونَ تَالْوأْ سلما عن معاماتهم الخلق» 
وصنيعهم بينهم وبين العباد؛ حيث أخبر أنهم يمشون هونًا ولا يؤذون أحدًا ولا يضرونه. 
وإذا أذاهم أهل الجهل والسفه لم يكافئوهم لأذاهم. ولكن احتملوا ذلك عنهم وتجاوزواء 
وقالوا لهم قولا سديدًا؛ هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالنهارء وأخبر عن معاملتهم 
ودعائهم ربهم بالليل حيث قال: لويس يمت ررَبَهِرْ سْجَّدًا وما ٠‏ وليب يتُولوم 
رَبَنَا أضَرِفٌ عَنَا عَدَّابَ هم الآية . [ 

ثم أخبر عن صنيعهم في أموالهم التي في أيديهم أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا 
بالوضع فيها. 

وأخبر عن صفتهم وإخلاصهم لله في العبادة وكفهم عن محارم الله حيث قال: 8 إكآ 
فقوا لم رفوأ لم يَفَعروأ©2 وقوله: #وَالْدِينَ لا ينغُت مم أله إِلَهًا ماخر ولا يَتَمُونَ النفْسَ 
لت حَرَمْ الَّهُ إلا بألْحَنّ ولا بزنؤرت4» وقوله : #والدرت لا مِنْهدُوت الور 4 موصول بهذا 
مناه ومقدم عن قوله: #ومن يِفْعَلُ ذلك يِلْقَ أثاما#؛ كأنه قال: ولا يزنون ولا يشهدون 
الزور» ومن يفعل ذلك - أي:: ما ذكر من قتل النفس المحرمة» والزناء وشهادة الزورء 
والغرك ص يلق اناما : 





)01( قاله إبراهيم ويزيد بن أبي حبيب وغيرهماء أخرجه ابن جرير عنهما (1145؟) و(2751497).» وانظر: 
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قال بعضهم''": أثامًا: أي: واديًا في جهنم . 

وقال بعضهم: امنا ؛ عذابًا في النار. 

وقوله: #لا شْهَدُوت ألرُورَ © : قال بعضهم : لا يشهدون مكان الزور”''» وهو الغناء؛ 
أي : لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه . 

وقال بعضهم: لا يشهدون بشهادة الزور”'» وهو الكذب. 

وقوله: #وإدًا موأ لْمو موأ حكرَامًا# : مرور الكرامء أي: إن قدروا على تغيير ما 
عايئوا من اللغو والمنكر غيروه؛ ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فساد. وإن 
3 يوووا .مضواء ولم عقوا بد ولا اشتعدلوا به عقولهة هو إذا سينا اللكى أعرضوا 
عَنّْهُ # . 

وفي قوله: "ولا يَمَلُونَ 0 عَتهٌ أله إلا بألْحَنّ ولا ث4 دلالة نقض قول 
الخوارج ؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر؛ خبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما 


آ ا م 


هي قبل ارتكابها إلا بالحق؛ حيث قال : ل يمون النفْس الى حرم أنه إلا باَلْحَنَ »4 دل 
أنها محرمة بعد غير كافرة. 

:3ل الك 4 [ناتبيدى القصاض و ءوإما بق الزناة .وإنا بستق الأرقداد؟ على ما دكر 
في الخبر : «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زنا بعد إحصان. وكمر 
بعد إيمان» وقتل نفس بغير حق6”*' ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة؛ 


))519250( ))559١9( قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغيرهم. أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)١55/0( وانظر: الدر المنثور‎ ,.)55671١( 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (570178)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا‎ 
/0( في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان» كما في الدر المتثور‎ 
ظ‎ .)١14 
(؟) قاله ابن جريج». أخرجه ابن جرير (751674). وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ 
.)١58/6( 
الحديث‎ :)١١ والطيالسى (ص‎ :)5١8( الشرحة الشافعى (477/57) كتاس: الديات» الحديث‎ 0 
ْ 5/19 بدو احمد‎ 
كتاب: السيرء باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله والترمذي‎ )5١148/7( والدارمي‎ 
كتاب: الديات» باب : ما جاء لآ يحل دم أمرئ مسلمء الحديث (5٠5١)ء2 والنسائي (/0ا/ ظ‎ )94/5( 
: كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد» وابن ماجه (841//7) كتاب : الحدود» باب‎ )٠١* 
كتاب : الحدود» واين‎ )59٠ /5( لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث». الحديث (0775؟)2 والحاكم‎ 
رقم (4757) من حديث عثمان.‎ )5١7 الجارود (ص‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
)019/4( واحمد 152/0؟)ء وانوذاوة‎ ,)١9517( الحديث‎ »)5١5- وأخرجه الطيالسي (ص‎ 
باب: ا‎ )٠١؟-‎ 1١ 1/1/( كتاب: الحدود» باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (55517)» والنسائي‎ 
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فدل أنه ما ذكرنا. 

وقال أبو عوسجة: الإسراف: الفساد. والتقتير: التضييق» #وَلمْ يَقَيرُوأ» أي: لم 
ينفقوا قليلا لا يكفي عيالهم . 

قال: والقوام: الوسط. ويقال: لا قوام لي في هذا الأمرء أي : لا طاقة لي فيهء ولا 
أقاوم هذا الأمرء أي: لا أطيقه» والقوام: القصد. 

قال أبو معاذ: في قوله: ##ولم يفتروأ» لغات أربع: #ولم يُقَيِروا» : 5 الياء 
وبخفض التاء غير مثقل». و ##يَقتِروا© بنصب الياءء» وخفض التاءء و ##يقترواأ» برف 
التاعء 0 وقوله : #وَالدرت إذا ذحكروا حَاينتِ رَيْهرْ لَرَ يَخِرُوأ عَلَبَهَا صما ' 
وعميانا» : قال بعضهه”' : يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصموا عن الحق ولم يعموا؛ 
قال: هم - والله أعلم - قوم عقلوا عن اللهء وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. 

وقال الحسن”'': من يقرؤها بلسانه يخر عليها أصم وأعمى؛ كأنه يخبر أن أولئك - 
أعني : أهل صفوة الله وإخلاصه - لم يخروا على تلك الآيات صئًًا ولا عميانا كالكفرة 
العيدةة ولكن خروا عليها متذكرين ومتفقهين متيقظين؛ عالمين بما فيهاء عاملين؟ كقوله : 
#إِنّمَا الْمؤْمون الَدِنَ إذا ذكرَ ألَّهُ وَسِلتَ 1 .. # الآية [الأنفال: ؟]. 

وقوله: # يمتعق لد ل أننصكاث يوم لقَبِنَمَةَ وياد فيو مانا » : فإن قبل أخبر هاهنا أنه 
يضاعف له العذاب. وقال في آية أخرى: لمَنْ عَمِلَ سَيََهٌ كلا حجر إِلَّا مْلهًا4: فما 
معنى الضعف هاهنا؟ ١‏ 

قيل: يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا بالله بعدما بلغوا المبلغ 





- الصلبء والحاكم (751/4) من حديث عائشة» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 
وكين البخاري (؟7١/١١5)‏ كتاب: اللاناك: باب : 0 تعالى: #أنّ النفْس بالتّفيسن». 
حديث (5817/8). 
ومسلم )١1١7/0(‏ كتات :. القسامة» بان: ما 5 به دم المسلم ».)١7177/55(‏ والترمذي 
»)١1١00(‏ وأبو داود (؟455) والنسائي ( / ؟4) وابن ماجه (5514). والدارمي (518/7), 
والدارقطني (/87)»: والبيهقي (194/4). وأحمد (١/85”ء‏ 2.4758 444غ. 156), عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١59/05(‏ 
(؟) أخرجه الفريابي وابن أبن ني توعد بن سجميد :واد جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد, 
كما في الدر المنثور .)١59/5(‏ 
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الذي وصفهم والرتبة التي ذكرء وهو قوله: #وعبادٌ أَلتَمَْن 4 الآية: أن واحدا منهم إذا 
كفر يضاعف له العذاب؛ يتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله» وعلى قدر نعم 
الله غلفف اذا كاؤامقه عهيناة وكقر ان لدللقع روز كنا قال لرسول الله كله دواري أن 
يَيَنسلكَ لقَدْ كدت تكن إِلْيْهِمْ سيا فايلا . إذا لَأَدقَئكَت ضمف الحيزة وَضِعف الممَاتِ» 
[الإسراء : 14 765] أي : ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات» وما ذكر - أيضًا 


ك2 | 1 1 0 72 7 ور 24 هل 7 ع --- سس ١‏ ص سر سي فو 
- لأزواجه حيث قال: #يإنسَآء لد من أت نكن بِفاحِمَةٍ مُبَيَسَةَ يِصَعَف لها العذاب 


ضِعْنَيَنْ4 [الأحزاب: 70]. كل من كان أعظم قدرًا وأكثر نعمًا عليه» فعقوبته إذا عصى ‏ 
ربه أكثر وأشد من الذي لم يبلغ ذلك ولا تلك الرتبة» كول افنعقن غترة وحدد لو قله ١‏ 

والثاني: أن يكون ذلك للأئمة - أعني: الكفرة والرؤساء - دون الأتباع ؛ ار 
هم بأنفسهم ودعوا غيرهم إلى ذلك؛ كقوله: ولحت أَنتَاجَ وَأعَالا مَمَ أْعَالليم» 
[العنكبوت: .]١‏ 

أو أن يكون ذلك لهم العناد الذي كان منهم والمكابرة. 

ذو امك تواثات منهم. فقال: #إِلَّا من تَآبَ ودام وَعَمِلَ عملا ملحا ...»4 
الآية» فى الذين قال: وياد لمن ارت يَمْسُونَ عَلَ الْأَيْضٍ هَوْبا4. فكان فيه دلالة قبول 
توبة المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام؛ حيث استثشى من تاب منهم . 

وقوله: #اتأؤليلك يدل أَنَهُ سَيمَاتِهمْ حَسَتَدتٍ»: هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يوفقهم الله إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيئات في الدنيا؛ حتى يعملوا 
مكان كل سيئة عملوها حسنة؛ فذلك معنى تبديل الله سيئاتهم حسنات» أي: يوفقهم على 
ذلك . 

والثانيى: يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة؛ لما كان منهم الندامة والحسرة على 
كل سيئة كانت منهم في الدنياء وعلى ذلك روي عن أبي هريرة قال: «ليأتين أقوام يوم 
القيامة ودوا أنهم استكثروا من السيئات» فقيل له: يا أبا هريرة» ومن هم؟ قال: هم الذين 
يبدل الله سيئاتهم حسنات”''؛ وكأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود. 

وقوله: ##وَمن تابت وَعَمِلَ صَللًِا فإِنَمُ يوب إِلَ الله مَتَاباك لا يرجع عنها أبدّاء وعلى 
ذلك يخرج قوله: إن يكن ينك عِنْرُونَ صَرِرُونَ يَنْلبُوأ مِأتَينِ» [الأنفال: 15] على 
الأمر؛ دليله قوله حيث قال: #حَنََّ أنَّهُ ك4 الآية [الأنفال: 17]. 


والثانى : أن يكون ذلك لقوم خاص» علم الله أنهم إذا تابوا توبة لا يرجعون عنها أبدّاء 


.)١55/0( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المتثور‎ )١( 
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وإلا ليس كل من تاب يكون على توبته أبدًا. 

وقوله : #والذيت لا شهدوت ازور 4 : قد ذكرناه» #وَإدًا روأ يلير مَرُوأْ حكرامًا4 : قد 
ذكرناه أيضًا. 

وقال بعضهم : إذا أوذوا صفحوا. 

' وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو غيره كنوا عنه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي''': يَلَقَ أَنَاما4 أي: عقوبة» الآثام: العقوبة. 

0 25-008 ّ 00 0 : ع .. 

وقوله: «#مروأ صحكراما #4 أي: لم يخوضوا فيه وأكرموا أنفسهم عنهم. 

صما وَعُميَانا© أي: لم يتغافلوا عنها. 

وقال بعضهم: إنهم إذا وعظوا بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانًا عند تلاوة القرآن. 
فلا يسمعون ولا يبصرون؛ ولكن يخرون عليها سمعًا وبصوًا؛ وهو واحد. 

وقوله : وَالْذِينَ يفولُوت رَبنَا هب لنَا من أَزوئيسًا وريه شُرَّهَ أعَيٍ4 : قد نعتهم - عز 
وجل - في معاملتهم أن كيف عاملوا ربهم بالليل والنهار [و] نعتهم أيضًا في معاملتهم 
عباده أن كيف عاملوا عباده. ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم. فقال: يقولون: 
ربا هَبْ لنَا ين أَزديسًا وَدرَييَا شه أَعمَيِ4. فهو - والله أعلم - لما أمرهم أن يقوا 
أنفسهم وأهليهم النار بقوله : فوأ أنفْسَك وََمِيٍ نارَا. . . 4 الآية [التحريم: 7]؛ فعند ذلك 
دعوا ربهم؛ وسألوه أن يهب لهم من أزواجهم وقرباتهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. 

5 , 00 ), ْ ا 1ك د أنه 

وقال بعضهم اجعلهم صالحين مطيعين ؛ فإن تذللة يمن اعيننا: 

قال الحسن” '*: والله ما شيء أحبٌ إلى العبد المسلم من أن يرى ولده أو حميمه يطيع 
الله وقال: نراهم يعملون بطاعة الله؛ فتقر بذلك أعيئناء والله أعلم. 2 

وقوله: #وأجكلنا للمتقييت إِمَامًا» : قال بعضهو”*': أي: اجعلنا أئمة هدى وتقوى 
1 00 

وقال بعضهم : واجعلنا بحال يقتدي بنا المتقون . 

وأصله - والله أعلم - أنهم سألوا ربهم أن يجعلهم بحال من اقتدى بهم صار تقعاء لا 
من اقتدى صار ضالا فاسقاء هذا - والله أعلم - تأويله. وإلا سؤالهم: أن اجعلنا إمامًا 








.)"١6( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (2)77687 وعن ابن جريح (/571951؟)2, و(2»)51905/8 وابن 
زيد (755009). . 

() أخرجه ابن جرير (55085؟) و(15050) وانظر: الدر المنشور .)١59/0(‏ 

(4): قالة: آنة عباس أخرهه ابن جرير عنه (555557؟))2 و(2)55557 وانظر الدر المنشور .)١59/85(‏ 
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للمتقين لا معنى له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة» ولكن على الوجه الذي ذكرناء والله 
افلم ” 

ثم 0 عن 7 في 0 لعملهم في الدنيا وصبرهم على ما أمرواء فقال: 
«أزكيلك يجروت الْقُرَفَهَ يما صبْرةأ4: والغرفة: هي أعلى المنازل وأشرفها؛ أخبر أنهم 
يجزون ذلك ويكونون فيها. 

وفى حرف أبن مسعود - رضي الله عنه -: #أولئك يجزون الجنة بما عملوا 2# 
فجائز أن يكون الغرفة المذكورة في الآية رن لجنا رذن الم عرف انن مرو 

وجائز أن يراد به نفس الغرفة؛ وهو لارتفاعها وعلوها على غيرها من المنازل» وذلك 
مما يختار الكون فيها في بعض الأوقات في الدنياء والناس يرغبون فيها لإشرافها 
وارتفاعها على غيرها؛ فرغبهم بذلك في الآخرة. 

وقوله: #وَيكبررت4 فيها بالتخفيف والتشديدء #ويلقّت فيها يجيَّهُ وَسَلَدما أي : 
يلقاهم الملائكة بالتحية والسلام؛ كقوله: #سَلم 7 يما كا ص4 : وقوله: #سَلمُ 

أو يلقى بعضهم بعضا بالتحية والسلام» ويحيي بعضهم بعضاء ويسلم بعضهم على 

وقوله: #حَلِدنَ ذِيا# : دائمين. 

نتن مُسَتَمرًا وَبْقَام4: تأويله - والله أعلم - أي: حسنت لهم الجنة مستقرا 
ومقاما؛ حتى لا يملوا فيها ولا يسأمواء ولا تأخذهم الوحشة والكآبة؛ كنعيم الدنيا يمل 
ويسأم عند الكثرة وطول المقام . 

وقوله: #قل ما يَعْبَوا يك رن لولا د موصت 4 : قال بعضهم”' : ما بَعْبَوَأ يكد» أي : ما 
يعتد بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد لتوحدوه وتطيعوه. 
نان سمي ارلا انا ا مها ع ا 

ولراك راك لكاي ما يصنع ربي بعذابكم إن شكرتم وآمنتم . 


> عه صر جو سر مر 


وقوله : ا كُدَسْمَ سَوْفَ يحكون لِرَاما# : اختلف فيه ؛ قال بعضهه'" 


600 0 مجاهد» إخرية ابن جرير (15 0516 والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
(9؟9). قاله ارخ 506 أخرجه أبن حرير عله ا وعن أ سن كعب (ه/اه؟)., وإبراهيم 
(كلاه؟) ومجاهد (لالاه؟) وغيرهم. . وانظر: الدر المنثور .)١٠6١/0(‏ 
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هو عذاب ام بدر - يعني : ألزم , بعضهم بعضا - وكذلك قال ابن 0000 قال : 
«مضت أية الدخان والبطشة واللزام يوم بدر»» وقال: لزاماء أي: عذابًا ملازمًا غير 





مفارق» وهو عذاب الآخرة. 

وقال أبو عوسجة: ما بَعْبَوَا يك رَقَ4 أي: ما يصنع» يقال: عبأ يعبأ عبئا؟ فهو عابئ 
إذا احتاج إليكم» ويقال: ما أعبأ بهذا الأمر» أي : ما أصنع به» ويقال: عبأت بفلان» 
أي : احتجت إليه؟؛ وكذلك قول القتبي» والله أعلم . 


فنا لحن ب 


)١(‏ أخرجه البخاري (5547/9)» كتاب التفسير: باب #سَوْقٌ يحَكُونٌ لِرَاما» (0)47/77 وابن جرير 
(5/ا5"6؟). 
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تج كير () إن في ذلك ليه 54 كن أكترهم مُؤمنِينَ 0 َإِنَّ نيك لَه لعزي اليم 40 . 

قوله - عز وجل-: #طمَرٌَ# قد ذكرنا تأويل الحروف المعجمة فيما تقدم؟ وكذلك 
قوله: ##يَلْكَ ايت الكني آلْمِينِ# قد 0 تأفعلةة أيفنا: 

وقوله : #العَزّكَ بَحِمٌ نْسَكَ ألا يكونوأ مُزْمِنِينَ4: كان يشتد على رسول الله تركهم الإيمان 
وتكذيبهم إياه؛ إشفاًا وخوفًا عليهم؛ وتعظيمًا لله وإجلالا لحقه.» حتى كادت نفسه تهلك 
حزئًا على ذلك ؛ وكقوله : تملك بحم نَنْسَكَ عَك َاترِهِمْ إن لَّرْ يُؤْمِيُْ يهندًا أَلْحَدِيثِ أسفًا» 
[الكهف: 5]. والأسف: هو النهاية في الحزن؛ كقول يعقوب: #يتأسَق عَلَ يوست» 
[يوسف: 85]. 1 ظ 

وقال بعضهم: الأسف: هو النهاية في الغضس؛ كقوله: #قَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أَننَمَمَنَا 
مِنُْرَ 4 [الزخرف: 00] قيل: أغضبوناء وقد ذكرنا في سورة يوسف على ما ذكر الله 
ورسوله ووصفه كان مطبوبًا بحزن وتأسف لمكان كفرهم وتكذيبهم؛ كقوله : ##عزير رُ عليه 

ما عَنِمَّرَ . . . * الآية [التوبة: »]١78‏ يحزن عليهم إشفامًا عليهم؛ ويغضب بي لل لله 
تعظيمًا له وإجلالا لأمره لما ضيعوا أمره ونهيهء وهكذا الواجب على كل من رأى آخر في 
فاحشة أو كبيرة أن يحزن ل و ل 

وقوله: #إن نَمَأ ِل عَلَهم من ألتما لَه فَطَلَتَ أَعْتَفُهُمْ ها حَضْعِنَ4 : قالت المعتزلة : قوله : 
«إن نَمَاْ نز عَلهم من الما ا 

لكن عندنا مشيئة الإيمان والاختيار» أي : إن شاء إيمانهم ينزل عليهم آية فيؤمنوا؛ لآن 
الآية لا تضطر أحدًا ولا تقهر على الإيمان» دليله قوله: #وَلَو أنَنا َلآ إلَهِمْ المتبكة 
ممه الْوْنَّ» الآية [الأنعام : ١‏ أخبر أنهم لا يؤمنون وإن فعل ما ذكرء ولا 
د وكذلك ما أخبر عنهم في الآخرة» قال: ليبوم سعتهم أله جمِيعا 
مَِتَلِفُونَ لَهُ. . . #* الآية [المجادلة: .]١8‏ 


0 «ثمّ لو مَكُن فِنَئَئهُمْ . . . © الآية [الأنعام: 2177 أخبر عن خلفهم وإنكارهم في 
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الآخرة: أنهم لم يكونوا على ما كانواء ولا تكون آية أعظم مما عاينوا من أنواع العذاب» 
ثم لم يمنعهم ذلك عن التكذيب» ولا اضطرهم على الإقرار والتصديق؛ دل أن الآية وإن 
كانت عظيمة لا تضطر أهلها على الإيمان والتصديق. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما 
يغنينا عن ذكرها في هذا الموضع | 

وقوله: 'إفظات أعنَفُهُمْ لا حَضْعِينَ* أي : مالت وخضعت لها أعناقهم» والأعناق كأنها 
(0١‏ 





كناية عن أنفسهه” 

وعن ابن عباس قال: انَطَتَ أَعَنَقُهُمْ هَا حَضْعِينَ4 قال: سيكون لنا دولة على بني أمية: 
فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة 50 فقد كان ذلك”'"' . 

وقال بعضهم: الأعناق : السادة والقادة» والواحد عنق» أي : إذا أسلم القادة أسلم 
الأتباع اتباعًا لهم. والله أعلم . 

وقوله: وما يأنِهم ين ذَكْرِ » مْنَّ لمن مَرثِ4 : قال بعضهم: يقول: كلما نزل شيء بعد 
شيء من الموعظة والذكر فهو محدث من الأزل. 

وجائز أن يكون قوله: 9ومَا يأَنِِم يّن دَثْرِ4 مما به فيه ذكرهم في الآخرين وشرفهم في 
الخلق إلا كانوا عنه معرضين؛ لأنهم لو آمنوا لذكروا في الناس»2 وبقي لهم ذكر وشرف 
كذكر الأنبياء والرسل فيهم إلى آخر الدهر. 

وقوله : دف 4 هر محدث عا هدين الوجهين اللذين ذكرناهما. 

قال القتبي وأبو عوسجة: #فَطَلَتْ أعنَقْهُم 4 كما تقول: ظللت اليوم» قالا: والأعناق : 
السادة والواحد منه: عنق. 

وقوله: «#قَتَدَ كوا 4.٠‏ الآية: هي ظاهرة؛ قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله: ##أأولَمَ بروأ إِكَ الْأرضِ: هذا يحتمل وجهين : 

أحدهيا: قدءراو :ها انعنا وأحريها منها. والثاني: على الأمرء أي : رأوا ما أنبتنا في ظ 
الأرض» وأخرجنا منها . 


امن كل روج كرِير © : قال اقب 2 الكريم : الحسن البهيج . وقوله : من حك 





000 ثبت في حاشية أ: ولذلك قال (خاضعين) ولم يقل : خافهات» ولو كان المراد به جمع العضو 
الخاص - وهو الجيد - لكان جمعه خاضعات؛ لأنه جمع ما لايعقل» وجمع بعض ما لا يعقل 
بالألف والتاء؛ وجمع 2 والنون» إلا شيئًا قليلا على غير قياس . 

وقيل الأعناق : السادة . 
6 ثبت في حاشية أ: والخضوع : ادو ٠»‏ قيل معناه : أنهو ماروا كا تين 
22 أخر جه ابن جرير (/510991؟) عن قتادة , 
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زوج * أي : جنس حسن . 

وقوله: #8 إِنَّ في لِك َآيَه4 : يحتمل قوله: #الآيَة» لوحدانية الله وألوهيته؛ وآية . 
لسلطاتة وقدرتة وانة لغعلمة وتدييرة ؟ لآن من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يبس 
وجف لقادر على إحياء الموتى وبعثهم . 

ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حد واحدء وعلى قدر وميزان واحد؛ 
على أنه إنما خرج ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية» ليست بمستفادة؛ فدل ذلك كله 
أنه فعل واحد قادر مدبّر عالم» لا يعجزه شيء أو لا يخفى عليه شيء» والله الموفق. 

وقوله: ##ومًا كن أَكثرهُم مُوْنَ4 : يحتمل قوله: وما كان أكثر الذين بعث إليهم محمد 
مؤمنين» وهم الذين كانوا وقت مبعثه . ظ 

وجائز أن يكون: وما كرما كران و 

وكولة: 99 ريك لهو الْعرير الحم 4 : عافد أن يقال" العؤير: المتتقم من أعدائه: 
الرحيم بأوليائه . 

ويحتمل : 0 كلهم؛ وهم أذلاء دونه؛ به يعز من عز. 


حّ 
- وس سل 8” مر يد 


دح الواظليهت جك وعم واعن ألا دفن 65 قال رن اذه 
لظيليين 609 قوم فرعن ألا ينقون 63 قال رب إن 


5-2 ا" 


سس 0 م مدبى 7 5 | سكي« ا ال سل بو سس ل كوه عد دخ ور سك اإلر 
مي عام يا ا غاف 
سمس أ ع ل ال 8 2 مسمسلا سه ابه 
أن يَقمَلُون () قال كلا فأذهبًا َايلينا إن تعن (2) ديا فعون فقولا إِنَا رسول رب 
0 م 5 ل 2 لسر 
المي () أن أرس وي 

راس ماسم مه 50 
يت 0 ايه أي : الو رمسم 


ايها بج يي دجي (أنمن إل زه 
ِنَم طَىٌ4: [طه: 4؟] وقال في بعضها: إل وعَوْنَ وَمَلَاين» [الأعراف: "١٠]؛‏ فهذا 
الأنهم كانوا الرؤساء والقادة» فإذا آمنوا هم اتبعهم الأتباع في ذلك. وإلا كان مبعوئًا في 
الحقيقة رسولا إليه وإلى قومه.جميعا الأتباع والمتبوعين لما ذكر. 

للد 5" ْعَوْنَ ألا بَنَتُْنَ4 : كأنه على الإضمار: أن ائت القوم الظالمين» وقل 
لهم : ألا تتقو 

ثم قوله : 39 توم يحتمل وجهين : 

أحدهما: ألا تتقون مخالفة أمر الله ونهيه. 

أو يقول: ألا تتقون نقمة الله وعقوبته» والله أعلم. 
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وقوله: لتَالَ رَبّ إِوَّه أَحاتُ أن مكيبن : لم يقطع موسي اعرد 0 التكدبيب ولكنه 
على الرجاء قال ذلك. وذلك - والله أعلم - كقوله: #مَثْولًا لم وَل نا لَكلَوٌ يندم أر 
خسو # [طه: 2145 فكأنه رجا ذلك منه لهذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب؛ كأنه قال: إني أعلم أن يكذبون. 
وذلك جائز في اللغة. 

وقوله : وَيَضِينٌ صَدْرِى ولا يطَلِقٌ لِسَان» : لأن عليه أن يغضب لله إذا كذبوه» فإذا اشتد 
بالمرء الغضب ضاق صدره وكلٌ لسانه» وهو ما دعا ربه وسأله حيث قال: #رَبٍ أَشْسَ لي 
صذرى . وير لح مرك 5 العلل قله من سان * الآية [طه: ١0‏ 027؟7]» وهو ما ذكرنا أن 
الغضب إذا اشتد بالمرء يضيق صدره حتى يمنعه عن الفهم» ويكل لسانه حتى يمنعه عن 
العبارة والبيان. 

وجائز أن يكون ذلك لآفة كانت بلسانه . 

ثم ضيق الصدر يكون لوجهين: 

أعخد هنما : لعظيم أمر الله وجلال قدره إذا كذبوه وردوا رسالته وأمره - ضاق لذلك 
صدره. 

أو يضيق لما ينزل عليهم من عذاب الله ونقمته بالتكذيب؛ إشفافًا عليهم منهء والله 
أعلم . 

وقوله: #دَأرسيلٌ لخمة. َلْمَ ع دَنيُّ َأَمَافُ أن يَقَمُنُون4 : قوله: ماتَأرْسِل إل 
هرُونَ4 لسؤاله إياه حيث قال: #وأجْمل لي وزرا مَنْ أهْلى . هَرُونَ أنى . أَنْدُدْ بده أَزْرِى . 7 
ف أَقِ4 [طه: 19 87]؛ فعلى ذلك قوله: ييل ِل مَنرُوتَ4 يكون معي في الرسالة؛ 
وكقوله: هر أَقْصَحٌ مق لكان كَأرَسِلَهُ مَيَ رِدْءًا. . . 4 الآية”"2 [القصص: 4"]. 

وذنبه الذي ذكر أنه عليه: هو قتل ذلك القبطي وهو قوله: #فوكزم مومئ فقضئ عادو » 
[القصص : ]١9‏ ذلك ذنبه الذي لهم عليه. 

ثم قال : «للا اهبا بحاي 2 إن معكم مُسْسَمعُونَ # . 

وقوله #لا 4 رد على قول موسى : «تَلَمَافُ أن يَقَمُنُونِ»4 ؛ كأنه قال: لا تخفء وهو 
ما قال في آية أخرى حيث قالا: #8 إَِنَا حَافُ أن يفرط عَلَدياً أو أن بيطي 4 [طه : : 4] فقال عند 


أ 0# 


ذلك هلا عَنامًا | إِنى مكنا ممم وأركك # [طه: 41]؛ فعلى ذلك قوله: و3 ذهب 








000 ثبت في حاشية أ: واللإشكال: أن :الله تغائئ إذا جعله وسولة كيف رد وقال: امِل إن هرون # 
لكن هذا ليس بردء بل سؤال منه من الله تعالى بأن يعطي هارون مثله. وهو كسؤاله إياه. شرح . 
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حَاِيِيَنآ ينآ إِنّ 5-7 مُسسَمِعُونَ ع وقال في تلك الآية : #إتنى محم أمْمعٌ ورك 2# أي : 
أسمع ما يقولون لكماء وأرى ما يفعلون بكم. فأمنعهم عنكما؛ لأنهما ذكرا الخوف قف مله 
من شيثين: من الفعل والقول حيث قالا: «إنا نَاكُ أن ييا عَلَِئ» : بالفعل. أو 
بطي * باللسان. 
وقوله تعالى: اتَأيَا ومو فَقُولَا إنَا سول رت الْمَلَمِينَ . أن أَرْسِلٌ معنا ب إِسَرَدِيلَ 4 . 
قوله: ##أَنْ أَرسلٌ د ا حققة الا رمال ينه نوكن على 1ك 
استعبادهم ؟ كقوله: ذأ ََرسِل معنا بد ل 5-0 خلّ بينهم وبين استخدامك 
إياهم واستعبادك. والله أعلم . 
قوله تعالى: «ادَالَ ألم 7 يك فنا وَلِيدًا وَلِنْتَ فيا من عُمَرك سن (2) وَفْعلْتَ فعلتلق ألتى فَعَلْتَ 
فت مر الْكفْريت 869 2 قال تُعلنهاآ إذا أن سن ألصَالينَ 29 قفرت نك آَم خفدَكم توه ىل في رق 
كا وحعلق من تين © يلك ينه كا ع أذ عدت به إنتديل 62 ل يتو ومَا َث 


م 


أو" أن 


3 


و #ر 


التلبيت (ه) تال د ب الشكوت َل وما يمد 0 مُوقِنينَ (2)) قال لمن حوله: ألا تسهَعُونَ 
(2) قال مر 3 تك تبك الأتن © 16 ,1 نل كم الى أنبيل بك لنجثً © كَل رت 


افق وَالْمَغْربِ وما بد ا هما إن َم ملو 99 9 قل لين 1 تَ إِلّها غير كيك من العسسين 


0 ا ا 0# 


© كل اند جد كنم يبر © قال أت د حطدت وت مره الصَنْدقِين ال8كا و أل 0 عصأه فإذا 
8 


2 


1 مر سس 


سام 


زو 
هذا لحر كليم 5 
جر عليم 69 ريا 


2 ير [ ل 20-6 20 م 


بان مين 2 َع يدم فَإِذَا هى بِضَاء للنها ين 9 قال لك ا 
ن يخرحكم ين أنْضِكُم سِخرن هَنَادا ل ©2. 

ثم قال له فرعون: ألم تربك فيا وَلِيدا ل من عُمْكَ س4 : يذكر نعمته التي 
أنعمها عليه بتربيته إياه صغيرًاء ون لي وكفران موسى لما أنعم عليه وهو ما 
قال: «اوَنْعَلتَ فَعَلتَكَ أل مَعَلْتَ وَأنتَ مرت الككفريت4» وهو قتل ذلك القبطي الذي وكزه 
موسى فقضى عليهء فأقر له موسى 7 فأخبر أنه فعل ذلك”' حيث قال: ثَمَلئهَآ إذا 
وأنَأ مِنَ السَالينَ4 . ظ 

وقوله: اثْملئهَآ إذَا ونا مِنَّ ألصَّآلِنَ4 أي : دزف للف آنا تمضو العايب "نيا 
عي ماي وإلا لو علم ما وكزه؛ لأنه لم يكن يحل له قتله حيث قال : 
هنذا من نّ عمَلِ الشَّيِطّنَ» [القصص : 65+ دل ذلك منه أنه كان لم يحل قتله إلا ألة عدر 


00 
5 . املع 





.)١9 2١5/١6( ينظر: اللباب‎ )١( 
11-150 (1):«ينظرة يغنة الراقيين:‎ 
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ذلك على يده خطأ وجهلا. 

وفيه دلالة أن الرجل قد ينهى ويؤاخذ بما يجري على يده خطأ وجهلاء ويخاطب بذلك 
حيث قال: 8أتَمَلنهَآ إذا وأنَأ مِنّ الصَآلينَ4 . 

ثم قال: هفرت مك لما خِفْتّكم4 : وهو حين قال ذلك الرجل”2: #إرك ألْمَلاُ يترون 
بك لِقمَلُوك احرج 4 الآية [القصص: .]١١‏ فخرج منها خائمًا يترقب» وذلك فراره منهم . 

وقوله: #فوهب ل رَنَ حُكنا وَحَعَلن من الْمرْيَنَ4 : قال بعضهم'”'': قوله: نمب لي رق 
كا أي : نبوة. ظ 


وقال بعضهم: حكماء أي: منَّ على بالحكم وجعلني من المرسلين» وقد كان ذلك له 
كله . 

وقوله: #وتاك نعم تمتها عل أن عَبَّدتَ بن إِنَِيلَ4: وهو استعبادك إياهمء أي: إذا 
ذكرت هذا فاذكر ذاكء هذا يحتمل وجومًا. 

احدها: أن: تذكن ما أنعميثت علي وتمنهاء ولا تذكر مساوئك ببني إسرائيل» وهو 
استعبادك إياهم. أي: إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك. 

والثاني: أن تلك نعمة تمنها علي حيث لم تعبدني وعدت بني إسرائيل» يخرج على 
قبول المنة منه. 

والقالك :كلك تعينة الى .خلية عن .بت إتترائيل وم تعدا الرالرة :ذلك علق 
وتمام هذا يقول موسى لفرعون: أتمن علي يا فرعون بأن اتخذت بني إسرائيل عبيدّاء 
وكانوا أحرارا فقهرتهم؟! 


وا رم 


الموت؛ وكذلك روي في بعض الحروف: #وأنا من الجاهلين #؛ دل أنه على الجهل ما 
فعل ذلك لا على القصد. 

٠ -‏ 66" - . 1 2 000 حوش” رمسم 5 1 . هه :4 1 ١‏ ل 

وقال بعضهم ' في قوله: #وتلك يمه تمنا عَلنَّ4 يقول: وهذه منة تمنها بقوله: #ألرٌ 
رَبك فِينا وَليدًا# يقول: تمن بها علي أن تستعبد بني إسرائيل» وتمنّ على بذلك . 

ثم قال فرعون لموسى: #ومًا رب الْعَلِّيت4. فقال له: «#رّتُ السَمْوَتِ وَالارْضٍ وبا 


اا ل 


يبْمَا4: من خلقء لإإن كم مُوقَنِنَ4» ثم قال لمن حوله: «آلا تَنَيَمُنَ 


13 38:/34( ينظرة اللنات‎ )١( 
.)١50 /0( قاله السدي. أخرجه ابن جرير (757717)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )0( 
.)5551719( ))755715( قاله ابن جريج وقتادة. أخرجه ابن جرير عنهما‎ )©( 
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إنما قال اللعين هذا - والله أعلم - لما وقع عنده أن موسى حاد عن جواب ما سأله؛ 
لأنه إنما سأله عن ماهيته فهو إنما أجابه عن قهره وربوبيته؛ فظن أنه حائد عن جواب ما 
سأله؟ وكذلك قال لقومه: ألا تَسَيَمون* إلى ما يقول موسى؛ تعجبًا منه أني أسأله عن 
شيء وهو يجيبني عن شيء آخر. 

ثم قال موسى : ارفك وَرَثُ اناي الأيَينَ4» فقال عند ذلك: #إنَّ لحم الا اميل 
لَك لَمَجِنُونُ 4» نسبه إلى الجنون لما ذكرنا أنه ظن أنه حائد عن الجواب في كل ما ذكرء 
إنما كان السؤال منه عن الماهية» وهو لم يجبه عنهاء فعند ذلك قال موسى #رب الْمشْرِقٍ 
0 إن كم نم4 لم يجبه موسى في كل ما ذكر عن الماهية» ولكن أجابه 
في الأول في يبان زنوبيته وألوعيته حيث قال+ «رث العَموات وَالائض وبَا ينهم إن كُنتم 
كروي 6 ذلك عرفت اللعين أله لنس هرو رنب السبمواك والأرض لما يعلم أن لا متم له 
في ذلك» وأنه لم ينشئهما ولكن أنشأهما رب العالمين على ما ذكر موسىء لكن كأنه لم 
يعرف حدوثهما ولا فناءهما بما ذكر له موسى؛ لما لم يشاهد حدوثهما وفناءهماء فلم 
ل ل فعند ذلك احتاج إلى أن ذكر 
له ما يشاهد حدوثهما وفناءهما وهو ما قال: ## ريم ورت ءَابآيك الْأَوَلِينَ4: ذكر له ما 
تتاهد تحكراقه وقناء»: 8إذا عرف دوع ما ذكر: وفناء» يعرف أنه ذا لمريكن ينه بولا كان 
نفسه» ولكن بمحدث أحدثه وبمدبر دبره. 

ثم قال: #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وما : ذكر هاهنا قدرته وسلطانه. وهو ما يأتي 
بالنهار من المشرق» وبالليل من المغرب» ويطلع الشمس من المشرق» ويغربها من 
المغرب؛ وكذلك القمر والنجومء ففيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من 
كذاء. «بالليل من ناحية كذاء والشمس والقمر من كذا - قادر على البعث» لا يعجزه 
شيء؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى . 

وفي قوله: ##يّب ألسَمْوتٍ وَالْأرْضِ» دلالة ربوبية الله وألوهيته. - 

وفي قوله: ريك ورب ابآيكم لون 4 بولالة تحدورق ما اذكو يوفانة..وؤلالة«محدث 


ومدذبر. 

و قزل هر لْمَمْرِقِ وَلْمَعرْبِ» دلالة قدرته وسلطانه على البعث على الوجه الذي 
ذكرنا. ' ظ 

وفى ذلك دلالة أن الله تعالى لا يعرف بالماهية ولا بما يحس. ولكنه إنما يعرف من 


جهة الاستدلال بخلقهء وبالآيات التى تدل على وحدانيته» حيث سأل فرعون موسى عن 
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الماهية» فأجاب على الاستدلال بخلقه . 

ثم قال اللعين: ابن أَخَعَرتَ إلا غَرِى لَحُيَملنكَ من ألْسسْجُنِنَ4: قال بعضهم: إنما 
أوعده السجن ولم يوعده القتل؛ لأنه طلب منه الحجة على ما ادعى من الرسالة حيث 
قال: تأت ييه4 الآية» ولو قتله لكان لا يقدر على إتيانها. 

وقال بعضهم: لاء ولكن كان سجنه أشد من القتل ومن كل عقوبة. 

فقال له موسى: #أَلْوَ جِنْنَكَ دتَىَء مُبين4 أي: ما يبين ربوبية الله وألوهيته أو ما يبين 
أني رسول اللهء فقال له فرعون: أت بده إن حكنت ينس أصَّدِتِنَ» بالرسالة» وبما 
اتعتيت اتدل اقرك فرهون لمرسى محف قال : #ذَأتِ بده إن حكنت يرح الصَّددِنِنَ4 أنه قد 
عرف أنه رسول» وأنه ليس بإله على ما ادعى» وأن الإله غيره حيث طلب هذه الآية. 

وقوله : إن هُمْ مُويَنِن» بالآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى ومشيئتهء ذكر هذا 
مقابل إنكارهم الصانع . ظ 

والإيقان: هو العلم الذي يستفاد من جهة الاستدلال؛ ولذلك لا يقال لله: موقن. 

وقوله: «إن كي م4 : صلة قوله: طون نولك َب يل 54 لتنذة». 


وقوله : #فَأَلَو عصاه فَإِذَا هى تُمْبَانُ مُبِين4 : قال بعضهم : الثعبان: هو الكبيرة العظيمة 
من الحيات. وقال في موضع آخر: تهتز كأنها أن 4. وقال في موضع آخر: #قَإدًا هى 


حَبّه تن 4 فجائق أن تكون كالتجيان بعد.ما طرحها والقاغاء وقبل أن يطرحها كالجان 
وهي الحية الصغيرة”''» والله أعلم. 

وقوله: ##وترع يدم فَإِذَا هى بِيْضَاءُ لِلتَظرنَ4: بياضًا خارجًا عن خلقة البشرية» وخارججا 
عن الآفة على ما ذكر في آية أخرى: ين غَيْرٍ سْوَو» [النمل: ؟١].‏ 


سا مر 2 هه 


وقوله: #قَالَ لِلْمَلا حوله: إنَّ هنا لسجر علي . يربدُ أن محْرِجَكُم بِنْ أَرْضِكُم سِخْري 4 : هذا 
منه إغراء وتحريش منه لقومه على موسى ؛ لئلا ينظروا إليه بعين التعظيم؛ لعظيم ما أتاهم 
من الآية وأراهم. حيث قال : يريك أن ربت مَنْ أَرْضِحكُم سخري 2# وموسى كان لم يرد 
إخراجهم من أرضهم. ولكن ذلك إغراء منه لهم عليه؛ لكلا يتبعوه ؛ كأنة يقول : يريد أن 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ولا يتصور فى حالة واحدة أن يكون الشىء الواحد على هذه الأحوال» هذا إشكال 
ثم الانفصال عنه: قال بعضهم : إنما وصفها بهذه الأوصاف. وسماها بهذه الأسامي» لمثابة لف 
فكلها في شيء خاص؛ لأنه يكون لها عظم الثعبان ولدغة الحية ودقة الجانء وإطلاق الاسم جائز 
باعتبار المشابهة في وصف يعرف به المسمى . والثانى: جائز أن تكون كالجان فى يد موسى - عليه 
اللجلام جا قبل أن رطريعها حت يمك هو من احداها» و إذا عار نيا والقاها تضي كالثفيانم والسه: 
اسم جنس لها يدخل تحته الصغيرة والكبيرة» والله أعلم. شرح . 


مووز الققن ال الايارت 75ت 1ه 0 


يخرجكم من أرضكم فيفسد عليكم معاشكم؛ ويضيق عليكم مقامكم ومتقلبكم. 
وقوله: '#فَمادًا َأ ورج # : هذا يبين أنه كان عرف أنه ليس بإله» فبين دناءته وقلة 
معرفته.؛ لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه: ماذا تأمرون» وخاصة من يدعي لنفسه 
الألوهية بقوله : : #ما عَلِمْتُ آَحكُم بن إِلَددِ عرف 4 ؛ فدل أنه كان خسيس الهمة في الرأي 
والبال. 
دونه تعافى: ل مَالْوَأ جد ولاه وبعَتْ في ادن حَديْرين (© يَأَنوَك بِكُلٍ سَحَارٍ عبر (9©) 
0 لتَحتَرَةُ لميقات يوي مَعلُوم (2)) وقبآ لئاس هل َم مت © هلا نبعْ التكرة بن كوا 
م تيه جح 5 2 »1 لعن آبنَّ آنا لدعا إن كنا حْنْ العَِبينَ (() َال نمم وَإِنَحم 
6 لين الت © م1 ل هم موبوع 1 الع أ عو لي اي 
8 تيهة © تن ا ؛ :ذا كَلقَتُ ما يلكو (6 كَل لتر سَحِيدَ 2 
بت اي عن ثيك تكة :1 اتش لد مل 3 1 ل نَم جيم أ له 


0 


: الجر بر فلسوفٌ ا فلم دب و ل 0 سْ يلف لمت ايه 2 لوأ لا ص ا 








سي ا ا ٠‏ كا أ الْمؤميينَ 469 . 


وج مر ماسم 


وقوله: ##كَالْوَأ أَنِيد وَلَاهُ4: احبسه وأخرهء ##وبْعَتْ في الْدَِنِ حَشْرينَ»: الحاشر : 
الجامع. والحشر: الجمع. 8يَأْنولكَ بِحكُلٍ سَخَّارٍ عليم ». 

وكان يجب أن يعرف أن السحر يقابل بسحر مثله» ولا يحتاج إلى أن يسأل قومه ذلك» 
لكنه كان اللعين ما ذكرنا من قلة البصر في الأمر وخساسة الهمة ودناءة الرأي . 

وقوله #فجيم السَّكَرَة مقت تور مَعَلُورٍ جظ ويل اين هَل أَنمم مسَمِعُونَ : نا نَع الْسَحَرَة 
إن كوأ هم لْقيينَ4 : قال اللعين: نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» ولم يقل : نتبعهم إن 
كانت معهم الحجة؛ ليعلم أن قن عالم وعرق أن لا حجة معهم. أن الحجة مع موسى 
حيث وعد اتباع الغالبين دون من معهم الحجة. 

وني حرف ابن مسعود: قال للناس هل أنتم مستمعون إلى السحرة أنهم يتغالبون 

وقوله : لكا 22 لكي 6لا قزق أب َّ نا كَذَجرًا إن كنا من الْعبِينَ . فل نمم وَلِدَّحمْ إذا لمن 


ا ل 


لْممرِّنَ4 : هذا ظاهرء لكن أهل التأويل قالو''؟: كان السحرة كذا كذا عددّاء وأن موسى 


.)١955 6.١155 /5( قاله السديء أخرجه ابن جرير عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


م0 سؤوة الشغزاء الأات :5م اه 





قال لأكبرهم ساحرًا: أتؤمن بي إن غلبتك. وقال الساحر كذاء وغير ذلك من الكلام مما 
ليس ذلك في الكتاب ذكره؛ وليس ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء من ذلكء أو أن يتأولوا 
شينًا لبس في القرآن لما يدخل في ذلك من الزيادة والنقصان؛ فيكون للكفرة مقال في ذلك 
وطعن في رسالة رسول الله؛ لأن هذه الأنباء كانت في كتبهم. فذكرت لرسول الله لتكون 
آية له في الرسالة» فإن زادوا أو نقصوا يقولون: هذا كذب لم يذكر في كتابنا ذلك؛ فلهذا 
الوجه ما ينبغي لهم أن يزيدوا على ما ذكر في الكتاب أو ينقصوا؛ لثلا يجد أولئك مقالا في 
تكدسس سوك اللي" : ظ 

وقوله: #فال لهم مومئ ألفُوأ مآ أنشر مُلقُورت*: فإن قيل: كيف قال موسى لأولئك 
السحرة: ألقواء وهو يعلم أن ما يلقون هو سحرء فكيف أمرهم بالسحر؟ ! 

قيل: هذا وإن كان في الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمرء إنما هو تهدد وتوعدء 
أي : ألقوا لتروا عجزكم وضعفكمء وذلك في القرآن ظاهره أمرء وهو في الحقيقة توعد؛ 


وض 10 


كقوله لإبليس : «ارَانتفردٌ عن نات منجُم بِصَوْيَكَ . . . © الآية [الإسراء: 2147 لا يخرج 


2 


على الأمرء ولكن على التوعد والتهددء أي: وإن فعلت ذلك فلا سلطان لك عليهم؛ 
كقوله: إن يبتادى لس لك عَم ُلَْخٌ4. وقوله: «أغمَلوأ ما مقت . 

والثاني : أمرهم بذلك؛ ليظهر كذبهم ويتبين صدقه وحجته؛ إذ بذلك يظهر. 

أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إيمان أولئك السحرة» والله أعلم. 

وقوله : م مَالموا حِبَاطْم وَعِصِيّهُمْ وَفَالوا بعر فِرَعَونَ4: هذا يدل أن السحرة كانوا يعبدون 
فرعون حيث قالوا: #بعرّةَ فِرعَوْنَ4» وقد علموا عجز فرعون وضعفه؛ حيث فزع إل 
وقال: ##مْمادًا تأمورح». 

وقوله: افألقى موسى عصاه فإذا هي تَلَمَّف ما يأفكون»». وقد قرئ: لاتَلْقَتْ4 

قال أبو عوسجة: تقول: تلقفت الشيء والتقفته. أي: أخذته» وقال غيره: تلقف». 
لق تلقم؛ وهو واحد. 

وقوله: #يَأوَكوْنَ4: وهو الفاعل بمعنى المفعول» أي: مأفوك؛ وذلك جائز في اللغة 
وأمثاله كثير؟ كقوله: #اإفى عِسّةٍ رَاضيّة4 . 

وقوله: مَل لحر سَدينَ4: أخبر لسرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا لما بان لهم من 
الحق وظهرء فقالوا: #ءَامَنَا رب الْعَليِينَ# . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ومطعنا في رسالته؛ لأن الكاذب لا يصلح أن يكون رسولاء والله أعلم. 


سورة الشعراء الآيات: 7ه - 58 085 





.قال أهل التأويل: إن فرعون قال عند ذلك: أنا رب العالمين» فقالت السحرة: #رَبَ 
موسق وَهَلرون 4 . 

. لكن الامتناع عن هذا وأمثاله مما لم يذكر في الكتاب أولى؛ لما ذكرنا أنه إنما يحتج 
عليهم بهذه الأنباء على تصديقٍ من أهل الكتاب له في ذلك» لما هي مذكورة في كتبهم. 
فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبون في ذلك فيذكر القدر الذي في الكتاب؛؟ لثلا يدخل فيه 
الزيادة والنتقصان لقوق بدو تمه الما كير عن رسوق الله القول ين قيقال ]لا 
الامتناع والكف أولى . 

ثم قال فرعون : انم لم 0" إنَّمُ ليود الى عَلَتَكُمُ ليحر ) : ان«فرعون 
بدح الواح ام سرس عر حرا لك جيسن كان ترم را ا ا 0 
فقال مرة: «#إرت هَدًا لَسَيرٌ ع4 وقال: ١‏ َسُولَكم الع أَزيل بيد جود 4 
[الشعراء : /ا1]» وقال مرة: ©#إِنَّمْ 0 أ كلدك اليك درف عن ك0 وقال: © إن 
17 با ل مر . . # الآية 3 ١37‏ ]. 


ثم أوعد لهم بوعائد فقال: « لمن ربك وأ و ين حِلَفٍ وَلَأْسَلدك ميرت 24 فقالوا 
هيم ' 0000 ِل ريا متقَلبونَ» أي : ا 0 لا يضرنا 
ما توعدنا به ., 


قال أبو عوسجة والقتبي"'': لا ضير: هو من ضاره يضوره ويضيره بمعنى : ضره» وقد 

ئ : ات وتتقوا لا يَضِوْكُمْ كيدهم شيئا» بالتخفيف بمعنى : لا يضركم . 

فقالو #إنا تمع أن يعفر كنا ربا ينآ أن كنا وَل الم نين : قال بعضهم «أن ا 34 
أو عي وقال بعضهم: أن كنا أوّل أهل مصر إيمانًا. 

وفائن :' أن كنا أوَلَ المؤمتيق للحال. 

سق أل انار ل ار قد الكل بود اا لعل الل عل 
يداي اع رو باوب الكلس: 


4 


سك رع م 


فوله تعالى: ويج إل و | سر يعبادى 0 مسُمَعون 3ه 6 كَرْسَلَ فرَعِونَ 2 المدإين حشري 


© 3 كثة ند قله © :ا تله ج نا يا حدلة و ارتم د ع 
تكد © تأر وَمَقَاِ كر كيير © كد ووهاي ! ربل (2) بوهم مُشُرقيت (9) فلما ترا 


الجيماك قال امج ذن 2 إنا 95 َال كله َ معى رق سينن 9 ا إِك مومية أن 


19 نننظر 'تفسير غزيت ‏ القرآن ضن 117 


1 سورة الشعراء الآيات : 0١‏ - ىع" 





عرق بسر 


أرب يَنصَاكَ لتر للق حكن كل وق الوم اللي (© ونا ذأ المي ©© أن 
مومع ومن مهد أَبمعِين 69 ثم أغرقنا لآحَريتَ (© إِنَّ ف ذَلِكَ ع كن أكرهم 5 سي © 
ون زنك طق العَِيرٌ 2 49 
وقوله: 59 يج إل يه أ أ سر بسبَادق نكر مُتَبعري 4 : السرى: سير الليل» وهو ما قال 
في آية أخرى: #تَأسَرٍ باك بلا | ثم مُتَبَعُون024 أي : يتبعكم فرعون وقومه. 

وقوله: #تَأرْسَلَ فَِعَوُ في الْمََنِ حَدِرنَ4 أي: أرسل في المدائن من يحشر الجنود 
والعنناك.: 

وقالوا: #إِنّ هنؤلآو4 يعنون: أصحاب موسى «الشِرْمَةُ و4 قال بعضهم: الشرذمة : 
الجماعة العصابة» أي: عصابة قليلة . 

وقال بعضهم: 7 مولا لشردمة يلون أي: طائفة قليلة . 

لوَإِنهمْ نا نط4 : في الحلي الذي استعاروه مناء أي: ذهبوا بهء مغايظة لنا. 

وقال بعضهم: لأوَلِهُمْ لنا لَمَِظُونَ» بما فعلنا بهم من قتل أولادهمء واستحيائهم 
نساءهم؛ ورجالهم يفعلون بنا ما فعلنا بهم إن ظفروا. 

وقوله: #وَإنَا ليع حَذِرنَ#: وحذرون: قال بعضهم: من الحذر”"' . 

وقال بعضهم :7" مون ليم حَذِرود4 أي: مؤدون. أي: مقوونء. أي: معنا أداة 
أصحاب الحربء» والمقوي: الذي دابته قوية 

وقاه يتضيي؟ جاارون» أى ١‏ عدون العريت: 

وقال بعضهم: #حذرون » لما حدث لهم من الخوف. والحذر للحال حذر المعاودة. 
أي: حذروا أن يعودوا إليهم. وحذرون أي : كنا لم نزل منهم على حذر. 

وقال أبو معاذ: حاذرون: مؤدون من الأداةء أي: تام السلاح”” . 

وفي خروج موسى ببني إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا ستمائة ألف فصاعدًا 
من غير أن علم القبط بذلك - آية عظيمة؛ إذ لا يقدر نفر الخروج من محلة أو ناحية إلا 
ويعلم أهلها بخروجهم. ففي ذلك كان آية عظيمة؛ ؛ حيث خرجوا من بينهم من غير أن علم 
أحد منهم بذلك . 





(0) ثبت فى حاشية أ: الخذر: اليقظء والحاذر: المستعد. 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (2)717159 وعن الضحاك (51776) والسدي (2)1757375 
وابن ردم (70 )ل وغيرهم. 

() ثبت في حاشية أ: من الأداة» أي: معنا أداة أصحاب الحرب» يقال: رجل مؤدء أي تام السلاح» 
وأداة الحرب» كما يقال: رجل مغوار: صاحب دابة قوية. 





سورة الشعراء الآيات: ؟0 - مع" 15١‏ 


وقوله: تيد بَحْنَهُم 4 يعني : فرعون وقومه؛ «إيْن جَّتِ وصور . وكوز مَمَقَارِ كربو © أي : 
حسن » ين : وب بق ِسَرَكِ يل ١‏ أَبِعوهُم مُنْرِقينت # أ تبع فرعون وقومه حين 
شرقت الشمس أي: طلعت - ومشرقين أي: كانوا في الشمس» أي: قوم موسى صاروا 
في الشمس» يقال: أشرقنا إذا صاروا فيها. 

وقوله: #فلمًا ترا الْجَمْعَانِ4 : حت موس راشع ترعردة أي : إذا تراءى بعضهم 
عضا ال اكت مرت إنَا مذ ركو )4 قال موسى 89 3 معى رق سََبَدنِ 4 : كان 0 
. موسى لم يعلموا بالبشارة التي بشرها الله موسى أنهم لا يدركون» وهو ما قال: الا حَتُْ 
و ولا 4 أي : لا تخاف دركهم ولا تخشى فرعون وقومه؛ لذلك م إن 
لمُدْرَدنَ4 وكانت البشارة لهم لا لموسى خاصة؛ يدل لذلك قول موسى: « كلا إن مي رق 
سَبَبَدِنِ» على أثر قولهم: #إِنًا لَمَدرون» أي : كلا إنهم لا يدركونكم . 

وقوله: «اتأَرْحَيِئا إِلّ مُوبج أن أضرب يِمَصَاكُ لحر َأنفقَ» أي : انشق؛ وكذلك ذكر في 
جردا سار #فانشق 4 . 

«دكنَ كل وَرْقٍ طَلطَوْرِ الْمَظِيوِ 4 أي: كالجبل العظيم» [والطؤد] والطور واحدء 
وأطواد جماعة. 


66 2 الاي 0 7 لي 


وقوله: وأزلفنا ثم الْأحَرِنَ» : قال الحسن: أزلفناء أي: أهلكنا ثم الاسريه. 

وقال بعضهم : جمعناء ومنه قيل : ليلة المزدلفة؛ 2 ليلة الازدلاف وهو الاجتماع؛ 
وكذلك قيل للموضع: جمع. 

فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعًا وتدبيرًا؛ لأنه أضاف الجمع 
إليه؛ وهم إنما كانوا خرجوا للمعصية؛ فدل ذلك أنه على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم :”2 #وَرَْنَا نَم آلتسَرنَ4 أي : أدنيناهم وقربناهم» ومنه زلفك الله» أي : 
قربك الله ويقال: زا عا لي ا المنازل» والمراقي؛ 
لأنها تدنو بالمسافرء ومنه: #وأزلفي لَنَهُ لِلْمّقِينَ4 [الشعراء: ]4٠‏ أي: أدنيت وقربت؛ 
وكذلك قال أبو عوسجة والقتبي”"' . 

وقوله: #وأضيًا مومئ ومن تعد أَجهِينَ . كر أغرفّنا الْآحَرنَ4 الآية ظاهرة. 

وقوله: 9إإِنَّ فى دَلِكَ لَآّيَه4 أي: في هلاك فرعون وقومه» وإنجاء موسى ومن معه 
تتفل وهر مين لمن بعدهم؛ حيث رأوا أنه أهلك الأعداء» وأبقى الأولياء. 


.)١15١ قاله أبن عباس . أخر جه ابن جرير عنه (55565) وانظر: الدر المنثور (ه6/‎ )١( 
.)"1١7(ص (؟) ينظر: تفسير غريب القرآن‎ 


55 سورة الشعراء الآأياث : 68 84م 





وقوله: ##ومًا كن أكرهم مُزْمِنِينَ4 : هذا يحتمل وجومًا : 

قال بعضهم: لم يكن أكثر أهل مصر بمصدقين بتوحيد الله؛ إذ لو كان أكثرهم مؤمنين 
لم يعذبوا في الدنياء ولكن غير هذا كأنه أشبه»ء أي: لو لم يهلكهم الله تعالى» ولكن 
ا ل 

وقال بعضهم: #ومًا كأنَ أَكْرّهُم 4 من بني إسرائيل مؤمنيرح 4 اق اله 
في الراك ل لد فرع ع ياد را سي يدي #أجعل أنا إللها كما 
َم اليه * [الأعراف : 2 والله أعلم . 

وقوله: لوَإِنَّ ريّكَ لَهْوَ الْعزيرُ اليّمِم4 : المنتقم من فرعون. 

وقوله : ليسم : بموسى ومن معه من المؤمنين» هذا في هذا الموضع يستقيم أن 
يصرف تأويل العزيز إلى الأعداء» والرحيم إلى الأولياءء كل حرف من ذلك إلى الفريق 
الذي يستوجب ذلك: الرحمة إلى المؤمنين» والنقمة إلى الأعداء . 
قوله تعالى: «واتل عَلَنِهِمْ بأ نسم 9© إذ قال لابه 4 وتديد ما تمدو (7) قَالوأ تَيدُ أضنامًا 
فظن ا عَكنينَ (إ) َال هَلْ متنك ١‏ تنغهة وه أ توبك أو سروه (62) قَلوأ بل بز 
ءابنا كَالِكَ بن و 16 ا 5-0 0 أنشم واكم لون (2© َتَم عَدُ 
ل إلا رب لكين (© الك حق فر ين وه الى هر تليئق تيد 9 فَإِنَا مضت 
قَهُوَ فين 6 تله ييئي فد أب ع زازه أل أ يلي حيتي بد لزب 
(9) نت هب لي كما وَالْحتنى بصَنلِحِفَ (2) وَأجَمل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى لين (و) وَلْبْملنِ من 
ور جنَة البو (2ع) وأغفر لابن كام ل © ل و م بت ج ب لاج مذ 
وَل بود (2) إِلَّا من أق أ علب ميم (0* . 

وقوله: وَل عََيِهِمْ بآ إِهِيمَ 4 : أي : اتل على أهل مكة نبأ إبراهيم وخبره؛ لأنهم 
كانوا من أولاد إبراهيم ومن نسلهء وهم يقلدون آباءهم في عبادتهم الأصنام» وإبراهيم 
وبعض أولاده: إسماعيل وإسحاق وهؤلاء كانوا مسلمين» عباد رب العالمين لا عباد 
الأصنام» فهل اتبعوا إبراهيم ومن كان معه على دينه من آبائهم» دون أن اتبعوا من عبد 
الأصنام يسفه أحلامهم في عبادتهم الأصنام وتقليدهم أولئك الذين عبدوا من آبائهم 
الأصنامء وتركهم تقليد من لم يعبدها وعبد الله. 

ثم قول إبراهيم حيث قال لآبيه وقومه: ##ما تََبَدُونَ 24# يحتمل قوله: #ما دون # 
على ما ذكر في آية أخرى: هأمَادَا مَبْدُّونَ . أَِنَ45 [الصافات: 85. 85]. 
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ويحتمل لاما تَمْبِدُونَ» أي: من تعبدون؟ فقالوا: طتَمَبْدُ أَسْنامًا 3 ا عكنينَ 2174 
أي : نقيم لها عابدين» أي: نديم على عبادتهاء والمكرت عار الشيء: هو الإقامة عليه 
والدوام. ظ < 
قال أبو معاذ النحوي: «ظَلَ» لا يقال إلا بالنهارء ومحال أن يقال: ظل ليله يصنع كذاء 

حتى يقول: بات ليله» ومنه الحديث : الال نهاره صائمّاء وبات ليله قائمًا). 

ثم قال] يبين سفههم: مَل يَنمَمُوكك: إذ غ4 . يحتمل قوله: مَل ينوك » 
أي : هل يجيبونكم إذ تدعونهم . ظ 

ويحتمل : هل يسمعونكم على السماع نفسه» أي: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم؛ 
كقوله: إن تَدَعْوَهرُ لا يسمَعُوأ دعاء4 الآية [فاطر: .]١5‏ 

وقوله: «#إذ تَدَهُونَ4 : يحتمل تعبدون» ويحتمل الدعاء نفسه»ء وإن كان على العادة فلا 
يحتمل تأويل السماع . 

وقوله : أو عوك َو يَصْرٌُونَ4: وهل يقدرون على نفعكم وضركم إن أرادوا ذلك 
بكم وشاءوا. 0 [ 

أو أن يكون ما ذكر أهل التأويل: هل ينفعونكم إن عبدتموها وأطعتموهاء أو يضرونكم 
إن عصيتموها وتركتم عبادتهاء فبهتوا ولم يقدروا على الجواب له سوى ما ذكروا من تقليد 
آبائهم في ذلك فقالوا: #بل وَجَدنآ ءابنا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ* لما عرفوا أن تلك التي عبدوها لا 
تملك ضرًا ولا نفعّاء لكنهم عبدوها تقليدًا لآبائهم ؛ لما وقع عندهم أن آباءهم ما عبدوها 
إلا بأمرء إذ لو لم يكن ذلك بأمر ما تركواء لكن قد ذكر أن في أبائهم من لم يعبدها قط. 
ثم لم يقلدوهم فكيف قلدوا أولئك؟! دل أن الاعتلال فاسد. 

وقوله: رميس ما نا كُثْرٌ تَعبُدُود . أشر وباك الألمون» : : لم قال : إنهم وآباءهم 
الذين عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلا رب العالمين» استثنى رب 0 يقول: هم 
. عدو لي وأنا بريء منهم» إلا أن يكون فيهم من يعبد ربّ العالمين» فيكون على الإضمارء 


00 ثبت في حاشية أ وقوله: #إذ قَالَ له َعَم ما تَعْبْرُونَ4 : أمر الله رسوله؛ حتى يخبرهم بما قال 
إبراهيم د فل ساكو رك ارا يلررزارم رنا ساجيع ؟ فيكون ذلك ؤرما علبهم: 

ثم قوله: «إما تَعَبدُون4» قيل: ماذا تعبدون؟ كأنه رأى مدني الأصنامء فقال : ما هذا الذي 

تعبدون؟ كما ذكر في آد أخرى : : #ماذا عد ون + نكا َالَهَةٌ دون َه ريون 4 ويحتمل أنه لم 

يرهم في عبادة الأصنامء وأشكل عليه حالهم؛ فسألهم. وقال: لآإمَا تَبِدُونَ» أي: من 

«تعيدو3؟9ء أى: درن ره السهرات والارض» أو يوه ؟ «فقالوا يقوله تطالي 116187 كلذ 


له ار 7 


ضام هََظَلٌ لا عَندِينَ4 شرح . 
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أي : فإنهم جميعًا عدو لي إلا من عبد رب العالمين. 

وقال بعضهم: يقول: إن العابد والمعبود كلهم عدوٌ لي إلا رب العالمين» أي: إلا 
المعبود بالحقيقة الذي يستحق العبادة» فإنه ولبي. 

وقال بعضهم: ليس على الاستثناءء ولكن على الابتداء؛ كأنه قال: أنتم وآباؤكم 
الأقدمون فإنهم عدوّ لي» ولكن ربي : «الْرّى حَلَقَقٍ فَهْرَ يدن ْ وى هو يظممنى وسَقِين ' 
ليبن #4» ذكر هذا لهم أن الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذاء وهو المالك 
للنفع ودفع الضرء لا الأصنام التي عبدتم أنتم وأباؤكم . 

وقوله: #رَبّ هب لي ححَكمًا» : قال بعضهم: فهما وعلماء وجائز أن يكون إبراهيم 
سأل ربه الإبقاء على الحكم؛ إذ كان قد أعطاه العلم والحكم؛ كقوله : #أهدنا 00 
اقيم 4 [الفاتحة: "]. 

أو سأل الزيادة على ما أعطاه؛ كقوله: #وَقل رَّبّ رْدْفٍ عِلَمَا»ك [طه: .]١١4‏ 

ويحتمل أن يكون سأل ربه قبول حكمه في الخلق» ورفع الحرج له عن قلوبهم على ما 
ذكر في حكم رسول الله؛ حيث قال: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمبُوت حي يَحَكموك نما مجر 
بتكم . . . » الآية [النساء: 386]. 

وقوله: لوَآلَحِفَْن بِأصَّلِدِينَ4 أي : توفني على ما توفيت الصالحين حتى ألحق بهم. 
هذا - والله أعلم - يعني : آله؛ الإلحاق بالصالحين : أن يتوفاه على الذي توفي أولئك - 
وهو الإسلام - ليلحق بهم. والله أعلم. 

وقوله: #واجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخنَ» أي: اجعل لي الثناء الحسن في الناس» 
وكذلك إبراهيم - صلوات الله عليه - جميع أهل الأديان على اختلافهم قد انقادوا له 
وانتسبوا إليه» وادعوا أنهم على دينه» وأن دينه هو الذي هم عليه ليس من أهل ملة إلا 
وهم يتولونه . 

وقوله - عز وجل-: اَل من وَبه بن أ 4 أي: اجعلني باقيا من بعد موتي في 
جنة النعيم ؛ إذ الوارث هو الباقي عن الموروث؛ وكذلك تأويل قوله: #إإنَا نحن نرت الارض 
ل عَلبا4 [مريم: ]5٠‏ أي: نبقى بعد فناء أهلها؛ إذ الوارث هو الباقي؛ فعلى ذلك قول 
إبراهيم : اجعلني من الباقين في جنة النعيم» والله أعلم. 


عط م ا مير 22 


وقوله: #وأغفر لأن إِنَُ كان مِنَ الضَاِنَ4 : لا يحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه -. 
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والله أعلم - على ما ذكر في ظاهر الآية : واغفر لأبي فإنه من الضالين؛ لأنه لا يجوز له أن 
يدعو له وهو كذلك» لكن كان من إبراهيم الاستغفار لهء فأخبر الله له أنه من الضالين؛ 
فيكون هذا الثاني إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين» والأول قول إبراهيم. 

وكذلك قال بعض أهل التأويل فى قصة بلقيس حيث قال: #إنَّ الْملُوكٌ إذا محلُوا هرجه 
فرعا كارا أعرة أَهْلِهًآ 21 [النمل : 4 "“]ء فصدقها الله تعالى في مقالتها وقال: 
«يكَِكَ يِنْمَوت4: يجعلون قوله: «رَكَدِكَ يَنْمَوت» تصديثًا من الله لقول تلك 
المرأة: ثومثال ذلك كثير في القرآن» يكون بعضه مفصولا من بعض"'' [كقوله]: ولو أَلق 
حاير . ]5 مرك بو لِسَنَكَ» [القيامة: 010 5١]؛‏ قوله: #ولؤ ألق مَمَاذيرَم4 مفصول من 
قوله: لا مرك بو لِسَانكَ4: لا وصل بينهما؛ فعلى ذلك دعاء إبراهيم يحتمل أن يكون 
قوله: «وأغفز لِأّنَ4 مفصولا من قوله: #إنَّمُ كن بن الصَّاِنَ4: هذا جائز أن يكون إخبارًا 
من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين . 

وجائز أن يكون قوله: #وَأغْفْر لِأَنَ» أي: أعط له ما به تغفر خطاياه وهو التوحيد؛ 
فيكون سؤاله سؤال التوحيد له والتوفيق على ذلك» وبه يغفر ما يغفر من الخطايا؛ كقوله : 
#إن يُنْتَهوا يِغْفْر لهم مَا مد سَلَتَ» [الأنفال: 8"]. 

وعلى ذلك يخرج دعاء هود لقومه حيث أمرهم أن يستغفروا ربهم. وهو قوله: #وَيْقَوْمٍ 
سْتَفْفِرُوا رَيَكْمْ ثم نوبوأ و4 [هود : 101 #وَأَسْلِمُوا م4 [الزمر: 04]» طلب منهم ابتداء 
الإسلام؛ إذ لا يحتمل أن يقول لهم : قولوا: نستغفر الله» ولكن أمرهم أن يأتوا ما به يغفر لهم 
وهو التوحيد؛ وكذلك قول نوح: #أسْتَغفروأ رَيَّكُمْ إِنّمُ كان غَفَار» [نوح: .]٠١‏ 

وقول أهل التأويل: «إن إبراهيم كذب ثلاثا» كلام لا معنى لهء لا يحتمل أن يكون الله 
يختاره ويجعل رسالته في الذي يكذب بحال. 

وقوله: طوَلَا حِفٍ بم ث4 : قال أهل التأويل: طلا تُحْرِنِي4 أي: لا تعذبني يوم 
يبعثون» وكأن الإخزاء هو العذاب الذي يهتك الستر على صاحبه» فسأله ألا يهتك الستر 
عليه؛؟ لما خاف أن كان منه ما يهتك الستر عليه فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة لا ترفع عن 
أصحابها الخوف» بل كلما عظمت العصمة كان الخوف أشدَّ؛ لأن الأنبياء - صلوات الله 
ليومت كان بكوقيم أكتاعلق:ذينهم والنسهم من يرهم قم الأمثلفالامئل» .هم كدلك 
أشدّ خوفًا ممن هو دونهم؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم حيث قال: #وأجمينى وبق أن تَمَبْدَ 
الْأَسَمَام» [إبراهيم: ه*]ء وقال يوسف: #رّفَى صَلِمًا وَأَلْحِقَنى بِلصَّلِحِينَ4 


.)١9/1١6( ينظر: اللباب‎ )١( 
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[يوسف: ١١٠١٠]ء.‏ ومثله كيو 
وقوله: يم لا ينقَمٌ مال ولا بون . إلا من أَقَ أنه قَْبِ سَلِيِرٍِ»: لا ينفع ويضر لا يكون 
في نفي النفع دفع الضر؛ وكقوله: #ولا يِقْبَلُ بها عَذَلُ ولا تمَعها مَمَعَة4 [البقرة: 7١١]؛‏ 


وكقوله: إن ادبن حكَدَروأ أو أت لهم نا فى الْأيضٍ جَنِيسًا وَمِنْكَمُ محم انْتَدُوأْ بد منْ 
عَذَابٍ يَوْمِ الْقِِمَةِ ما نُقْيلٌ مِنْهُمٌ 4 [المائدة: 5]؛ وكذلك قوله: إل يحرف وَالِد عن وَلِدوٍء 
لا مولُود هْوٌ جَازٍ عن وَالِدٍِ سَيْكَا4 [لقمان: ]0 وقوله: ايوم َو أله من لَه . ويد وأيد» 
[عبس: 054 0110 وقوله: يود الْمُجْرمُ لو يَنْتَيى ين عَذَابِ يَوْمينْ ببَنيو4 [المعارج: .]١١‏ 


وقوله: طفَإدا نِم في الصّور ملآ شاب يََهُمْ بَوْميِذٍ ولا يتسَنَ4 [المؤمنون: :]٠١١‏ وفي 
ظاهر ما استثنى من الآية دلالة أنه ينفع المال والبئون إذا أتوا بقلب سليم» حيث قال: لا 
َع مال ولا بون . إِلّا مَنَ أَقَ أَلَهَ بعلب سير . 

ويشبه أن يكون كذلك ينفعهم مالهم وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة؛ لما 
استعملوا أموالهم في الطاعات وأنواع القرب» وعلموا الأولاد الآداب الصالحة والأخلاق 
الحسنة» فينفعهم ذلك يومئذ؛ كقوله: #وما أمولر ولا أَْلدَم بالتى مركو عندنا رُلْمَح إل 
من عافن وعيل ملليما لِك ل جره ألضّعْفٍ بِمَا عَمِلُوأ» [سبأ: 17 أخبر أنهم إذا آمنوا 
وتابوا تقربهم أموالهم وأولادهم عنذه . 

وجائز أن يكون على غير ذلك» أي: لا ينفع مال ولا بنون» وإنما ينفع من أتى ربه 

والقلب السليم: هو السالم عن الشرك» أو السليم عن الآفات والذنوب» والخالص 
لربه لا يجعل لغيره فيه حا ولا نصيبًا. وشرط فيه إيتاءه ربه ما ذكر؛ ليعلم أنه ما لم يقبض 
على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات» إذا لم يقبض على 
التوحيد؛ وكذلك ذكر في الحسنات الإتيان فقال: من جاء بالحسنة فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بالحسنة» وهو ما ذكرنا أن يخرج من الدنيا على التوحيد» ولا يفسد ما عمل من 
الحسنات» والله أعلم . 
قوله_قعالى: <وَلِت نه ردن () وبرت لحم ايم © وَقِل لم أن ما كد تبثو 
(©) ين دون آطَه حل سروك أذ كروت (62) مكيأ ذبا هم لاون (7) مخوة إئليس أَبممود (2©) 
امهم ذا يمست © تلن إد كنا تى سكل شين (© إذ شيك ب اللي © وبآ 
© إذّ ف مك كه ا 56 كلثم نمي © وَل َك كر التردذ انيد 69> . 
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وقوله : # وأزلفت الجنة للملقين ٠‏ -ونرزت | 2 ِلْعَاوِينَ # . وذكر في حرف أبن مسعود 


رعو م 
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رابى: ل ل ل 

وقوله : #وقيلٌ كم أبن ما هشر تَعبدُوي ٠‏ من دود دون أله في الدنياء أ ثم يقال لهم : أين ما 
كنتم تعبدون من دون الله في الدنياء هل ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب اللهء أو 
ينتتصرون هم من العذاب؟! لأنهم يطرحون جميعًا العابد والمعبود في النار؛ كقوله: 
نك رما يدون دري أثر كيت حيت #تدبوزتها قالرا ذلك لهم ؛ لانهيم كانو) 
يقولون في الدنيا : هنول سُفعكونا عِندَ 5 [يونس : ]١18‏ و ما نَعَبدهم هُمْ إل لبفرِيويً إِكَ 
أله رُلْوّ» [الزمر: ']» فيقال لهم مقابل ذلك في الآخرة: هل 7 اليه 

وقوله: لمكيو فا هم وَلمَاوْت4 : قال الزجاج”'2: هو من كبء أي: كبواء لكن ذكر 
كبكبوا على التكرار والإعادة مرة بعد مرة» أي: يكبون لم يزل عملهم ذلك؛. أو كلام نحو 
هذا. 

وقال القتبي”' : #مَحْبْكيوا فبا»: ألقوا على رءوسهم» وقذفوا. 

وأصل الحرف كبواء من ذلك كببت الإناء» فأبدلت مكان الباء الكاف» وهو الطرح 
والإلقاء على الوجوه؛ يقال: كبكبتهم أي : طرحتهم في النار أو في البئر”'“'» هو من قوله: . 
«مَكَُ مُجْرمَهُمَ في ألنَرِ4 [النمل: 9]. 

9# والغاوين 4 : فل الفكالرهه يقال :ري يغوى غيا وغواية فهو غاوء أي: ضل؛ وهو 
قول أ عوسجة والقتبي . 

وقال أبو معاذ: #مَكَْكيرا4: أصله: كبوا. 

وقال ع اب عاقيا ولا لض الت 4 


قال بعضهي”” : والغاورن #: هم الشياطين : وو إبليس # : ذريته ) أي : الشياطين 
الذي أضلوا بلى آدم ؛ وهو قول قتادة . 





أذ 


٠‏ بن 


ص 


ل - 9# والغاورن؟ : 3 كفار 0 وو إنليس» هم الشياطين . 
لاون 


5 وذريتهمء والله 0 


.)15 /5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(19)نينظر 4 تفسبير غروب القران هن 320 

«”) ينظر: اللباب .)0١7/١6(‏ 

(5) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (/775737)» وانظر: الدر المنثور .)١157/6(‏ 
(65) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (77717/5)» وانظر: الدر المنثور ..)1١51//6(‏ 
(5) ينظر: اللباب 7/1١6(‏ 2.007 
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وقوله: تالو وهم فِبَا يختصِمُونَ4 : ذكر أنهم ستسعود انك انار ولم يذكر فيم يكون 
خصومتهم؟ 2000006 <يَقُولٌ ارت امتُسْعفا لِلدنَ أ كبروا لوْلَا أنتم 
لكا مؤمييرت . . .»> [سبأ: ]"١‏ إلى آخر ما ذكرء وقوله : الوا رينم هَدَمَ نا مد رد 
عَدَبا ضِعَمًا فى أَلئََار» الآية [ص : »]1١‏ وقوله: #ريّنا نولت أَصَلْونا َتَاحهمٌ عَذَابا ضِعَفَا» الآية 
[الأعراف: 2178 وأمثاله من المجادلات التي تجري فيما بين الأتباع والمتبوعين. 


وقال بعضهم : اختصامهم ما ذكر على أثره» قال: 8اتأسَّه إن كنا لَتى صَللٍ مُبِين . إذ 


ص 


ار سر خا عر بر 


شَوَيكم برت لعْلِمِينَ4 الآية؛ هذه مخاصمتهم . 

وقوله: لاله إن كنا لَنى صَكلٍ مين . إذ شيك برب ) َعللَمِينَ © : فإن كان قولهم هذا 
للأصنام التي عبدوهاء وذلك في تسميتهم آلهة» وجعلهم العبادة لها يسوونها برب 
العالمين في التسمية والعبادة. 

وإن كان قولهم هذا للشياطين» فهو في اتباعهم أمرهم ودعاهم الذي دعوهم, وإلا لا 
أحد من الكفرة يقصد قصد عبادة الشيطان أو يسميه: إلهاء ولكن على ما ذكرنا من 
متابعتهم أمرهم . 

وفي حرف ابن مسعود: #إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نشرككم برب العالمين ©. 

وقال بعضهم: إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين. 

وقال بعضهه"'': إذ نعدلكم برب العالمين؛ وبعضه قريب من بعض . 

وقوله: #وما أَضَلنا إلا المج َمَجَرِمنَ 4 أي : ما أضلنا إلا أوائلنا؛ وكذلك في حرف ابن 
مسعود: #وما أضلنا إلا الأولون #. 

وتأويل هذا: أنهم لما رأوا الأولين تركوا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك» ولم 
يعديو في الذجا ولد امنا تييع شية دالارا اله امور بالا بورهو ادك في لاخر 
#وَإدًا هَمَلُواْ فَحِمَدٌ كَالُوأ وَجَدَنا عَليبَآ انا وَََّهُ ليا يبا 4 [الأعراف : 18]. 

وقوله: #إقَمَا آنا من سَفِوِينَ4: لأنهم قالوا: #هؤلاء سفمتؤنا موا عند ألَّوِ4 فلم يشفعوا لهمء 
ودار سي الح ارود مي ا اوت 
اننا تَتَمْهُم مَّمَمَةُ أَلتَنيَ24 وهو ما قال: طلَوْ أن لَهُم مَا فى الْأنَضٍ حبسا وَمِتُمٌ مَعَمُ 
لَأَفْسَدوا يوء 24 ٠‏ ليس أنه كان ينفعهم فعلى ذلك هذا. 

وقوله: ولا صَدقِ حم : الحميم: القريب» أي: ليس لهم حميم يهتم بأمرهه”" 


.)8651/9( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)2058 م#/1١( ينظر: اللباب‎ 230 
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وقوله: فلو أن لنا كه مَتَكْونَ من الْمَؤْمدِينَ4 . 

وقوله: لو أَنَّ ل كرَّه4 أي : لو أن لنا رجعة إلى المحنة فنكون من المؤمنين» فأخبر 
الله أنهم لو ردوا لعادوا بقوله: «أوَلَوُ دوا لَعَادُوأ* إلى ما كانوا فيه لما نهوا عنهء وقد 
ذكرناه. 

وقوله: 9إإِنَّ في ذلك لَآّيَة4 ما ذكرنا من الأخبار والأنباء لأية وعبرة لمن اعتبروا. 

وبا كن أَكُنهُم م4 : قال بعضهم: لو كان أكثرهم مؤمنين ما عذبوا في الدنيا. 
وجائز أن يكون لو ردوا إلى المحنة التى سألوا الرجعة إليهاء ما كان أكثرهم مؤمنين. 

وجائز أن يكون نفر منهم», والله أعلم. 

#وَإِنّ ريّكَ لهو الْعزيرٌ أَلنَيم4: قد ذكرناه. 
قوله تعالى: « كدت قرم نرج الْمرسِنَ (9 إذ َال هُمْ أَخوهر تع ألا للفون (إج) إن لحم رسول أمين 


رما از و ء تك 0ت رمي زر م ورب 


_-- ار -0 1 2 عر مسر أ 2 م للم 2 2 7 لي ل 0 1 ا آله 
(09) تاقوا أله وأطبعون (07) وما أشكة عليه مِنْ أُجْرٍ إِنْ أجْرى إلا على رب العلليين (09) فاقوأ الله 





0 


١ 3‏ 0 0-0 و و مس ره سس ل م ماد ل 0207 رس «# لس له سس اط صلل ل م 5 
يعون (2)) فَالوأ ْم لك وأتبعك الْأردلون (إ) قال وما على يما كانوأ يسملوت (3إ) إن حسابهم 


م 


مد دنه اك امجعة م بجو عن و 1 لغ اس حص اح صدااي 2 ل حر 01 كه 
لا عل فى لو تشعروت (02) ومَآ أنا بطارد الْمَزْمنينَ 9 إن أنأ إلا نير مين (9) قالوأ لين ل تنته 


و ا ك2 3 0 7 الاك 3 0 0 7 ام مت ع ا 7 0 سل رز عل 
يلنوح لتَكونن من لمرعوبيت (9]) قال رب إن فوبى كذون (59) فافلح يبن وبسهم فتما ويحنى ومن مجى 


من الْمَؤمني 10 ينه ومن مَمَمُ في الفلك المشحون 69 ثم أعْرهنا بعَدُ لباقي (7) إن فى ذلك ليه 
وما كات | كثرهم ومنت (() دان ريك لهو الْعزير الرجيم 407 . 

وقوله: « كَدَبتَ قَوْمْ نوج الْمُرْسَِنَ4 : ذكر كذبت بالتأنيث على إضمار جماعة؛ كأنه قال: 

وقوله: #الْمرْسَرح*: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل جميعًا؛ لأن 
كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان بجميع الرسل . 

وبعد: فإن نوححا كان يدعو قومه إلى الإيمان بالرسل الذين يكونون بعده؛ لذلك قال - 
والله أعلم -: كَذَبتَ قوم نوج الْمرْسَلنَ4 . 

وقوله: #طإإِدْ قَالَ هَمْ أَعْوهُرٌ يو*: قال أهل التأويل: كان أخاهم في النسب» وليس 
بأخيهم في الدين. قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله --: إن الله - تعالى - سمى الناس : 
بني آدم ؛ على بعدهم من آدمء فيجوز - أيضًا - تسميتهم: إخوة على بعد بعضهم من 

وقوله: ألا تُْفوَن4 : نقمة الله وعذابه في مخالفتكم أمره ونهيه. 
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أو يقول: ألا تتقون عبادة غير الله» وطاعة من دونه. 

وقوله: إن لك سول أِينُ4 : هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: كنت أميئًا فيكم قبل هذاء فتصدقونني في جميع ما أخبرتكم وأنبأتكم. 
فما بالكم لا تصدقونني الآن إذا أخبرتكم أني رسول الله إليكم؟! 

والثاني: يقول: إني لكم رسول أمين» ائتمنني الله وجعلني أميئًا على وحيهء فأبلغكم 
الرسالة وأؤدّي الأمانة شئتم أو أبيتم» قبلتم أو لم تقبلواء فلا أخافكم ما توعدونني بعد أن 
جعلني الله أمينا وائتمنني على أمانته؛ كقوله: أكون جِيعًا ثم لا تطرون» . 

وقوله: أتَآنَفُوا أله وَأَطِيعْونٍ4 أي : اتقوا نقمة الله وعذابه» أو اتقوا مخالفة الله في أمره 
ونهيه» وأطيعون فيما أبلغكم عن الله وأدعوكم إليه . 

ويا أسكَلَكُم عَليْهِ مِنْ أَجْرِ» أي: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم أجرًا وشيئًا 
يمنعكم ثقل ذلك عن الإجابة» ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه 
بل أدعوكم إلى عبادة الواحد» وعبادة الواحد أهون وأخف على أنفسكم من عبادة العددى 
ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه من عبادة العددء ولا أحملكم - 
أيضا - مؤنة يمنعكم ذلك عن إجابتي . 

إن أَجَرىَ ‏ ا ا أحرف. 

«إِلَّا عل رب الْعلَيِينَ» : «دَنَفوا أَّهَ وأططيئون» تتا آنه ما ذكرناء أي : اتقوا نقمة 
الله وعذابهء واتقوا مخالفة الله في أمره ونهيهء وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 

وقوله: #قَالَوا أَبْوْمِنَ لك وَأتَبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ4» : يقولون: نصدّقك وإنما اتبعك الضعفاء منا 
والسفلة ممن لا رأي لهم ولا تدبيرء ولو كنت صادقًا لاتبعك الأشراف والرؤساءء فكان 
في اتباع الأراذل له ومن ذكروا أعظم آية من الرسالة من اتباع الأشراف» وذلك أن الأراذل 
امن الناس هم أتباع لغيرهم؛ لما يأملون من فضل مال ونيل منهم» أو رياسة ومنزلة تكون 
لهمء أو لفضل بصر وحظ وعلم في الدين؛ فيصيرون أتباعًا لمن كان عنده من هذه 
الخصال شيء؛ فالرسل - صلوات الله عليهم - حيث لم يكن عندهم أموال ولا طمع 
رياسة ولا منزلة اتبعهم الضعفاء والسفلة» مع خوف لهم على أنفسهم من أولئك الأشراف 
من القتل والصلب لمخالفتهم إياهم» فما اتبعوهم إلا لما تبين عندهم أنهم على حق» وأن 
. ما يدعون صدقء ففي اتباع من ذكرنا أعظم دلالة على صدق الرسل فيما ادعوا من الرسالة 
لو تأملوا التفكر في ذلك . 

وقول نوح: “وما على يما كانوأ يَمَمَلُوَ* يحتمل وجهين : 


7١ ١١7” 2-31١6 سورة الشعراء الآيات:‎ 


أحدهما : يقول : ل كن أعلم أن الله يهديهم للإيمان والتوحيد من بينكم - يعني : 
الضعفاء - ويدعكم لا يهديكم . 

ف قال «زة تاك 4 أ د ما عدراع الذيح اتق :فه الأزاقل"2 ره عل بن لو 

نم فال: “#إإن حسابهم» أي : ما جزاء الدين اتبعرني من الار ٍ رك 
مرو . 

والغائق” . #أوما عِليى بِمَا كانوا يَصْمَلُوت4. أي : ما أنا بعالم بما يعملون هم في السر وما 
٠‏ ذلك على». إن حِمَابمْ | ا عل رى أو مَتْعروقَ4» أي : حسابهم عليه فيما يعملون في السر؛ 
فهذا يدل أن التأويل الأخير أشبه وأقرب من الأول» وكان من أولئك طعن في الذين آمنوا 
بأنهم يعملون في السر على خلاف ما أظهرواء حتى قال لهم ذلك. 

وفي بعض القراءات”"': #لو يشعرون 4 بالياء» فهو راجع إلى المؤمنين الذين اتبعوه. 
يقول: حسابهم على الله فيما يعملون في السرء أي: لو يشعرون ذلك ولا يعملون في 
السر خلاف ما يعملون في العلانية» والله أعلم. 

وقوله: وم أن بطَارد أَلْمرِْينَ4 : قال أهل التأويل”" : إنهم سألوا نوحا أن يطرد أولئك 
الذين آمنوا به من الضعفاء؛ حتى يؤمنوا هم بهء فقال عند ذلك : #إوما أن بطارد. الْمزِْينَ4 . 

وجائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ظاهرًاء وأما في السر فليسوا على 
ذلك» ا وما أنا بطارد الذين آمنوا؛ يدل على ذلك قول نوح حيث قال : 
5 لك كول للد تَزدرِى” ع لن وهم تنه أنيّه َك [هود: ١"']ء‏ هذأ القول منه يدل على 
كان نم شن ف وك نينر ب» حت وكل رهم إلى ال تك : الله أعلم بما 

ا 2 الاو ١‏ اف لمر الوا اه 5-55 1 . . 

م 5 0 7 مِين4 : قل ذكرناه فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله: الوا لين ل تنه يلتوح لتكوينَ يِنَ الْمرْوبيت»: المرجوم: هو المقتول 
بالحجارة. وهى أشن قتل؟ لذلك أوعدوه. 

اه ()., : 5 : 

وقال بعضهي”* : لتكونن من المشتومين باللسان: 

لكن الأول أقرب؛ اكد كان بحي الك فلا يحتمل الوعيد به. 

| ثم دعا نوح عند ذلك فقال: #رب َ وى كَدَونِ ٠‏ فافلم بيني وبسَهمٌ 9 أ افض 
00 ينظر: اللباب (65١1//ا0).‏ 
ا 6 وبه قرأ الأعرج وأبو زرعة وهو التفات» ولا يحسن عوده على المؤمنين» ينظر : اللياب ))08/1١6(‏ 
القرطبي .)١7١/1١7(‏ 


(9) قاله ابن جرير (508/9). 
(؟) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المندن وابن أب حاتم عنه) كما في الدر المنثور .)١18/6(‏ 
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بيني وبينهم قضاءء أي : اقض عليهم بالعذاب والهلاك» ألا ترى أنه قال: #وَين ومن مَعىَ 
من ألْمُؤِْينَ# ؛ فدل سؤاله نجاة نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله: #فافكم يبن ينهم 
قَتَسَا# سأل ربه هلاك من كذبه» وهو ما قال في قصة أخرى: #رينا أَفْمَحَ ب بسنا وين قينا 
بأَلْحَقّ4 [الأعراف: 89] الذي وعدت أنه ينزل بهم» وهو العذاب» فعلى ذلك هذا. 

ثم لا يحتمل أن يكون هذا منه في أول تكذيب كان منهمء بل كان ذلك بعد ما أيس من 
إيمانهم ؛ لأنه لبث فيهم ما قال الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاماء وفي كل ذلك دعاهم 
إلى توحيد اللهء وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد ما أخبره الله تعالى عن أمرهم وأيأسه عن 
إيمانهم » فقال: آن يؤر ين فَوِْكَ إِلَّا من قَدَ مَامَنَ4. وأذن له بالدعاء عليهم بما دعا؛ إذ 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن من الله في ذلك ؛ 
ألا ترى أنه ذكر عتاب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن كان من الله له بالخروج من 
بينهم» فإذا عوتب هو بالخروج بلا إذن فلا يحتمل أن يدعو بالهلاك بلا إذن» والله أعلم . 

وقوله: #تَآمِصتَهُ ومن َعَم في الفلى الْمَمْحُونِ» : قيل : المملوء”'' . 

قال أبو معاذ: والعرب تقول: شحنت السفينة فلم يبق إلا الدفع : وهو السوقء» وتقول 
العرب: شحنا عليهم بلادهم خيلا ورجالاء أي: ملأناها. 

وقال بعضهم: المشحون: المجهز الذي قد فرغ منه فلم يبق إلا دفعه؛ وهو واحد. 

وإنما شحنت بأصناف من الخلق وإلا كان المؤمنون قليلي العدد» وهو ما قال فيها: 
لمن حكل رَدْجَيْنِ نين # [هود: 4 أخبر أنه أنجى من كان معه في الفلك المشحون» 
وأهلك الباقين. ظ 

وقوله : . #إِنَّ فى دلت ع لآّيّة» أي : في نبأ نوح الآية لمن كان بعدهم. 

أو إن في هلاك قوم نوح وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم. 

#وبًا كن أكترهم مُؤْمِننَ .. .* إلى آخر القصة قد ذكرناه. 
قوله تعالى: < كَدَ :* أ 9 إذ ذم ا هود ألا ند (9©) إن كد مَسُولُ لين 2© 
نوأ أله وأيلبعون (7) وم1 أَستلكم عَكِيدد ين لَب إن قا عل ني الطلينَ © تبه ؛ 7 
اه ون © تتتيهة حص كم تاهة و ها بكذث. علنثر أيه © 0 
وَأطيعون 1 تَهُوأ ألم 20-0 َعلمون © مدر م وبنين . وَحَدَتِ وعَيون 0 ف 


ع صر برسم ا 0ت 


أَمَافُ 75 الى نر عير © 6لا يعنت اذ 2026 الأعطِيت © إن هذا 


- 





2230 قاله مجاهد ». أخرجه ابن جرير (2)5515/80 والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المتدق وابن 
أبى حاتمء كما في الدر المنثور .)١197/5(‏ 
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إلا ل الأييدَ (© ربا عن يديت (© مَكَدَية تأملغتي إن فى دك لبه وما كن مشر مزبيو 
© إن ميك هو الْعررٌ ألرجمم و46 . 

وقوله: # كَدَبتَ يلي 4 هو - والله أعلم - ما ذكرناء أي : قد كذبت جماعة عاد 
الموسلت: 

وقوله: ##الْمرْسَرت* ما ذكرنا أن كل رسول كان دعا قومه إلى الإيمان به وبجميع 
الرسل فمن كذب واحدًا منهمء فقد كذب الكل . 

وقوله : #إِذْ َال فج أخوهم هود : هو كان أخاهم في النسب؛ لأنهم جميعًا ولد آدم على 
لبا ل ا ل 

وقوله : #آلا : نم لفون © يحتمل وجهين : أحدهما: ألا تتقون نقمة الله وعذابه. 

أو ألا تتقون مخالفة أمر الله ومناهيه. 

# إن ل 0 مين 4 : فيما ائتمننى الله»ء وبعث على يدي إليكم هداياء فاقبلوا مني 
هداياه وأمانته» أو أن يكون ما ذكرنا من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #كَأتّقُوا أسَّهَ وَأَطِيعُونِ» : ما ذكرناه. 

وبآ أنتلكئ: ع بِنْ أَمْر» أي: أسعى في نجاتكم وتخليصكم من عذاب الله وما 
أسألكم على ذلك أجراء وفي الشاهد: لا يعمل أحد إلا ويطمع على ذلك منه أجرّاء وأنا 
لا أسألكم على ذلك أجرّاء فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك مني . 

«إن لَبْرَىَ» أي: ما أجري لاإلَا عل رب الْمَلَمنَ4 . 

زقرله: #أَتَبنون يكل رمع َيه بدن . وَيَتَِّدُونَ مَصَلم# هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: كأنهم كانوا يبنون بنيانًا لا حاجة لهم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون به فهو 
عبث؛ لأن كل من بنى بناء أو عمل عملا لا ينتفع به ولا يحتاج إليه فهو عابث؛ لذلك 
سمى ما بنوا: عبمًا . 

والثاني : جائز أن يكون ذلك المكان لهم كان مكان العبث والاجتماع للهوء فبنوا على 
ذلك المكان فسماه: عبنًا؛ لما لم يكن اجتماعهم في ذلك إلا للعبث واللهو. 

والثالث : أن يكون ذلك المكان مكانًا يمر فيه الناس فبنوا فيه أعلاما يضلون الناس بها 
لما يرون أنه طريق ولم يكن ذلك» فكان قصدهم بذلك البناء باطلاء وكل باطل عبث» 
والله أعلم . 

وقوله: ##لَعَلَّكُ َْلْدُونَ» : ولا تموتون» أي : تنفقون نفقة من يطمع أن يخلد في هذه 


الدئياء ليس بنفقة من يموت ويرجو ثوابه وعاقبته . 
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ع امم 0 لطر م م 8 ءِ 

أو أن يكون قوله: #لَعلك تَحلْدُونَ4 لما وسع عليهم الدنيا ورزقهم الدعة يحسبون أنهم . 
ببفلدون؟ لأن من وسع عليه الدنيا ويكون له الدعة والسعة فى هذه الدنياء يطمئن فيها 
ويسكن؛ وهو كما قال: 8يَحْسَبٌ أَنّ مَالهُهَ أَخلْدُمُ» [الهمزة: "”]؛ فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم . ظ 
1 5 : ا ا 30 م جار اا 70 ع 
وقوله: #وإذا بطشتم بطشتم جَبَاينَ4: كنى - والله أعلم - بالجبار عن الظالم 
والمعتدي. أي : وإذا بطشتم بطشتم ظالمين. 

ل (1) 

وقال بعضهم''': هو الطريق. 

ومصانع: قال بعضهم: البنيان. وقيل: الحياض. 

وقال أبو عوسجة: الريع : ما ارتفع من الأرض» وجمع الريع: ريع. وجمع الريع أرياع ؛ 
وهما واحد. والريع : الربح - أيضًا - تقول : أراع إذا وسعتق علي و مده أرياع . 

ومصانع في موضع: قصور و [في] موضع: حياض يجتمع فيها الماءء الواحد: 

وقال: البطش : الأخذ. يقال: بطشت بفلان أبطش بطشًا؛ إذا أخذته وقبضت عليه. 

ا 0 ل 5500 ١ن‏ 0 

وقال القتبي - أيضا-: الريع: الارتفاع من الأرضء والمصانع: البناءء واحدها: 
مصنعة؛ فكان المعنى: أنهم يستوثقون في البناء والحصون. ويذهبون إلى أنها تحصنهم 
من أقدار الله وقضائه» وهذا يشبه أن يكون ما ذكر؛ لأنه قال في آخره: #الَمَلَّحّ عَخْلدُونَ 

وقال: لوَإذَا بطشثر بَطْسْتر 4 أي : إذا ضربتم بالسياط [ضربتم] ضرب الجبارين» وإذا 

وقال أبو معاذ: وكل بناء مصنعة. وفيى حرف حفصة: #وتبنون مصانع كأنكم 
خالدون#. 

وقال بعضهم: الريع ما استقبل الطريق من الجبال والظراب . 

وقال قتادة: كل نشز في الأرض . 
)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. أخرجه ابن جرير عنهم (55595؟) و(2)513146 و(2)55593 

وانظر:. الدر المنشور (159/6). 
(6) ينظر: تفسير غريب القرآن .)35١19 ,7١4(‏ 
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وقال محمد بن إسحاق: إنهم كانوا إذا سافروا فلا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا القصور 
الطوال عبئًا علما بكل طريق يهتدون بها في طرقهم . 

وقال بعضهم: مصائع» أي: مجالس ومساكن لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم . 
والجبار: هو الذي يضرب أو يقتل بلا حق بلا خوف تبعة في العاقبة. 

وقوله: تاقوا أله وََطِيعُونِ» : قد ذكرناه. 

وقوله : ونيا الف أَمَدّوْ يما تَلَمونَ4 أمدكم: قيل: أعطاكم وهو من المددء أي : 
أعطاكم النعم تباعًا واحدة بعد واحدة لا تنقطع . 

ييا 

أحدهما: اتقوا كفران الذي أعطاكم النعم» 00000 
ولم يمدها لكم وأنتم تعلمون» وهو عبادتهم الأصنام التي لا يقدرون على إعطاء شيء من 
التعيري ٠‏ 

والثاني: اتقوا نقمة الله [الذي] أعطاكم هذه النعم؛ فإن الذي قدر على إنعامها قدر 
على الانتقام منكم . ظ 

وعلى التأويل الأول : اتقوا كفرانها؛ فإن الذي قدر على إعطائها قدر على صرفها عنكم 
على هذين الوجهين» والله أعلم . 

لم ذكر الذي أمده لهم من النعم فقال: #أمَدَّمٌ يِأَمَِِ وَبنَ . وَحَنّتِ وَعبون #: هذا 
وغيره مما لا يحصى . ظ 
إن أحَافُ عَلِيَكُمَ عَذَابٌ بَوْرٍ عد عَظِيمٍ 4 : قال بعضهم #إيّه أاف» أي : أعلم أن ينزل 
بكم عذاب يوم عظيم. 

وقال بعضهم: الخوف هاهنا هو الخوف نفسه؛ لأنه كان يرجو الإيمان منهم بعد. 
فقال : إني أخاف عليكم العذاب إذا متم على هذاء فقالوا عند ذلك جو انا له ##سراء علدا 
أوَعَظتَ أ لَرْ تكن من الرأعظِيتَ*#: الوعظ: هو الإخبار عن عواقب الأعون من عيننا 
بوترفيية أى؟ لد العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك» ولا نجيبك إلى ما 
تلدعونا إليه . 

ثم قالوا: إن هذَآ إِلَّا حَلُقَ الْأوَينَ4: قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أي : هذا الذي نحن عليه دين الأولين» وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث 
595 ظ 

والخلق: يجوز أن يكنى به عن الدين؟ كقوله: لا بَرِيلَ لِحَلْقَ أَسَّهِّ» أي : لدين الله . 
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وقال بعضهم'"'': قوله: لإإِنَ هدَ1» أي: ما هذا الذي تقوله إلا كذب الأولين 
واختلاقهم» أي: تكذب وتختلق» كما اختلق الذين كانوا من قبلك من الرسل؛ كقوله : 
إن مدا إل أسَطر الْأولِينَ 4 فإن كان على هذا فيكون قوله: # كَدَبتَ عاد لْمرْسَلِينَ#© هذا 
لأنهم كذبوا الرسل جميعًا. 

وقال بعضهم” '': قوله: #إإن هَدَآ إلا لق الْأوَلينَ» قالوا: هكذا كان الناس قبلنا يعيشون 
ما عاشواء ثم يموتون ولا بعث ولا حساب. 

وقال بعضهم: الوعظ: هو النهي؛ كقوله: #يوظكم 
بالون ]الى ينهاكم . 

وقوله: #إتحَن بمعدّبين 4 : : عليه على ما تزعم وتخبر كما لم يعذب الآباء. 

وقوله : 56 تأَهلكتهم » قيل : أهلكوا بالريح ؛ كقوله: #إوأما عَادُ َأمْلِكُرأ بريج 
صَرْصْرِ عَاتَةٍَ . . . # الآية [الحاقة: 5]. 

وقوله: #إنَّ فى ذلك لآيَة4: قد ذكرناه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي0": لق الأولين»؛ أي: اختلاقهم وكذبهم؛ يقال: 
خلقت الحديث واختلقته» إذا افتعلته. 

قال الفراء: والعرب تقول للخرافات: أحاديث الخلق . 


قال ومن قرأ: #خلق الأوإينَ# - بضم الخاء - أراد: : عادتهم وشأنهم . 
معاميو ات يي يت لخو ام ال ايارو جما ا 
() مُأ أنه وود (67) وم1 أشتلكم عَلََه بن بي إذ أ إلا عل مت التي © أثثقة ف 
حفن بيت () فجن طبرو 9) لع وقد متها ير م 3 ويحِنُونَ ينه الْجبَالٍ 


يوي كَرهين (03) دوا الله شد 09 ولا لبا أن توق 3 ِفْسِدُونَ في الْارْضٍ ولا 


ميرو 4 1 


ألله أن رد لمشله أبدا 4 


- 000 1 7 08 2 2 - 0 0 
يصلحون ١‏ © الوأ إِنْما تَ من ن. المسَحَرونٌ 2 ) ما أ 000032 2<" بش هَعْلَنَا أت ِسَايَةٍ إن 3 مر 
0 8 م 210 لخ سرخا صاسر 
تروب جه عدا جم قال هللو 3 نَّ ري و1 سرب يوم علوم (02) م إل توما لسو أل , عذابت 
ند عير (© عََقيُمًا تبحا كيين (© عدم لدان بأ في يِْكَ ليد ونا 6ه 


)؟51/1١48(و قاله أبن ا وابن مسعود ومعجاهد وغيرهم» أخر جه ابن جرير عنهم (1/15>؟)‎ )١( 
.)١ 7١ /6( وانظر: الدر المنثور‎ )؟5ا/1١ه(و‎ 

(؟) قاله ابن عباس وفتادة أخر جه ابن جرير عنهماأ (؟15/ا؟) و(١/ا2)55‏ وانظر: الدر المنثور (0/ 
.)١‏ 


(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (19؟). 
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أحكارهم مُزِينَ (7) وان 0 لهو الْعيرٌ الى 0 

مت َيه ٠‏ إ كل لم لمم منِعٌ ألا 4 : قد ذكرنا تأويله قيما 
تقدم . 

ذا تاق : كنت أمينًا قبل ذلك فكيف تتهموني اليوم؟! ويقال: مين 
على الرسالة ناصح لكم. وقد ذكرنا تأويله» إلى قوله: إن أُجْرَىَ إلا عل َب الْمَلمِينَ» . 

وقوله: #أَتركونَ في ما ههنا ءاميت 4©: يخرج على وجهين : 

أحدهما : البح 0 ولاج كرون 


ار 
ل وعوسي ‏ يمر 4. 


قال عضي 7 الهضيم : المتهشم.. 
وقال بعضهه”" : الذي أرطب بعضه) وهو الذي تسم ” الهذنيا. 
0 ا لي 
١ 2‏ 

وقال بعضهم: هو من الرطب الهضيم» وهو الذي ينقطع للينه» ومن اليابس: الهشيم 

وقال القتبي””': والهضيم: الطلع قبل أن ينشق عنه القشر وينفتح . 

وقال أبو عوسجة: الهضيم: الذي لا شوك فيه ولا مشقة. 

وقال بعضهم: الهضيم: هو الذي يتراكم بعضه بعضاء ويكون فوق بعض . 

ولو قيل : إن الهضيم هو الهنيء المريء الذي لا داء فيه ولا مشقة يهضم كل ما فيه داء 
ومرض ؛ ولذلك سمي الهاضوم : هاضوما. وهو الذي يهني الطعام ويهوضصمه 5 لجاز» 
والله أعلم . 

وقوله: #وِبَنْحِمُنَ يت الْجبَالٍ يونا هَرِهِينَ4 بالألف. وطإفرهين * بغير ألف: #مَرِهِينَ» 
)١(‏ قاله ممجاهد 00 ابن ال اك سففنضةة ٠‏ وانظر: ار المنثور 000 

ل 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)17١/5(‏ 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن (9١؟).‏ 
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أي: حاذقين مجيدين» أي: لهم حذاقة وبصر في نحت البيوت في الجبال؟ يقال: فلان 
فاره في أمر كذاء أي: حاذق. 

و #فرهين#: أشرين بطرين» أي: فرحين. 

فال العف" 3 والفرسة قد ركونا السوورم توركو الأشرم «ويله اقول للدت تاانب 
2 لّهَ لا يحبُ الْمَرِسِينَ» أى © الشريق: 

قال: ومن قرأها «#مَّرِهِينَ# - بالألف - فهي لغة أخرى؛ يقال: فرهء وفاره؛ كما 
يقال: فرح» فارح» ويقال: فارهين: حاذقين. 

وقال أبو عوسجة: فارهين وفرحين» أي: مسرورين» ويقال: فره يفره فرمّاء فهو فَرِهُ 
وفاره. 

وقوله: تَنَفوأ أله وأَطِعُونٍ . ولا تُطِيعوَا أن المسروِينَ4 : يقول - والله أعلم -: اتقوا نقمة 
الله في مخالفتكم أمرهء وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي: لا تطيعوا أمر من ظهر 
لكم منه الإسراف والفساد. ولكن أطيعوا أمري؛ إذا لم يظهر لكم مني إسراف ولا فساد. 
ولا تطيعوا الذين تعلمون أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

أو أن يكون قوله: ولا تُطِيعوًا أن ألْسسْرِوِينَ4 مؤخرا عن قوله: امآ أت إلا بسي مَْنَا4 ؛ 
يقول لهم صالح: تتركون طاعتي والإجابة لي لأني بشر مثلكم؛ فلا تطيعوا إذن بشرا هو 
دوني» وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف». ولم يظهر لكم مني شيء : يخبر عن 
سفههم وقلة تمييزهم؛ حيث تركوا اتباع الرسل وطاعتهم؛ لأنهم بشر دونهم في كل 
شيء» ثم أجابوا صالحًا في قوله : #ولا تطِيعوًا أن الْمسروي 4 . 


صب برسم 


فقالوا: ©#إإِنَمَآ أَنتَ من لْمسَحَرنَ © : اختلف فيه : 
قال بعضهم”"'': يقولون: إنما أنت سوقة مثلناء لست بأفضلناء وإنما نتبع نحن الملوك 

وذا ثروة من المال» وأنت لست بملك ولا لك ثروة» فهم - والله أعلم - طعنوا صالحًا كما 

ارك ري رولك وار : مال هنذًا ليسول يَأكُلُ العام وَيَمْتى ف الْأنَواقٍ 4 

[الفرقان: /ا]. ظ 
وقال بعضهم”": يقولون: أنت بشر مثلنا في المنزلة» لا تفضلنا بشيء لست بملك ولا 

رسول. #نَأتِ يَِايَةِ إن كُنتَ يِنَّ ألصّدِّت4 بأنك رسول» فنتبعك كما أطعنا أولئك 

وأولئك . 

(5) :ينظو تفسير. غزيت: القران:(6180). 

(؟) قاله عاصم أخرجه عبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (5/ 177). 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (574)» وانظر: الدر المنثور .)١77/65(‏ 
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٠‏ وقال الف 37 5 نت من الْمسَحَرنَ4: أي: من المعللين بالطعام والشراب؛ وهو 
مثل الأول. 

وقال أبو عوسجة: #يِن الْسَحَرنَ4 ممن له سحروا السحر ألوية» وأسحار جمع. 

وقال بعضهم”"': من المسحورين» لكنه عند الكثرة يشددء والله أعلم . 

ثم قال صالح : مَذِء ناقَة لا شِرْبٌ وَلْكْرْ شِرْبُ ير مَمَْوْرِ4 : ذكر أهل التأويل أن الماء 
منقسم بينهم: كان يوم لهم ويوم للناقة» واستدلوا بقوله: لوَلِكر شِرْبُ يور مَمْوْ 4 فلما 
كان يوم لها معلوم» لكن ليس في الآية دلالة أن الأمر ما وصفواء ولكن في الآية أن الماء 
قسمة بينهم : ل 0 وظاهره أن الماء بينهم بالقسمة لا الشرب . 

روفراك ل رت ل شِرْبٌ يور مَعْلُورٍ ©: جائز أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة 
وبعضه لهم» ثم لهم يوم معلوم ليس للناقة في ذلك اليوم شيم» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الله؛ فلا واف عانم عاد 
في الكتاب؟ مخافة أن تذهب حجته عليهم - أعني : أهل الكتاب - لثلا يكذبوا رسول الله 
فيما يخبر من الأنباء التي في كتبهم. 

وقوله: #أولَا تسوها د سوو حدم عَذَابُ يور عَظِيم ٠‏ فَمقرومًا فَأصْبَحْوأ تَدمين» : يحتمل 
قوله: فَصبَحُوأ بحُأ دِينَ» إذا هلكواء وإلا لو ندموا على صنيعهم وتابوا قبل أن يهلكوا 


0 ل 4 - عِ 
وقوله: #فأخذهم الْعَدَابٌ#: كل آية آتاهم الرسل على أثر السؤال فكذبوها أخذهم 
العذاب فأهلكوا. 
وقد إن فى ذلك لَآيَهُ 06 قد ذكرناه. 
9 / و 2 ره لام م 42 كه ع4 تق ع مر #4 > عر 
موس اجو ا 0 آل هم أخوهم لوط 0 سول أمين 
سرض صر ور 2 


() انوأ لله وأييمون (2©) عد ار 01 
ل لتب وج ننةة عو كم يذ يكم ل أ 2 
نح يللو 5 96 حون من المُخرِين (9) فال إق لع وص الْقَالينَ (09) رب 
عاو معن 5 © لل عاد تيك © 16:7 اج ناعم عاحه ل 


ته و كم 


1 لدو أخئيد ©© 9 ف ذلك و وم كن رم مُوْمِينَ 2 لد ريك هو عير لرَجيمٌ 49 
وقوله: كنت هم يل لم4 : قد ذكر بالتأنيث على إضمار جماعة؛ كأنه قال: 


١ 


5 ا" 
200 
2 


٠ 
حا‎ 


©: 
6ج 
6 00 


رب يحجى 


(1).يتظو تسيو غرتة القران 3) 
(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (7717/717) و(773778) وعن قتادة (2)7717124 وانظر: الد 


المفون (119/5/5), 
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كذبت جماعة : لوط المرسلين. 

#إذ مَالَ لم أم وهم لوط ألا فون ممع ف إل قوله: لالْعلمِينَ4 قد ذكرناه فيما تقدم . 

وقول : <لايع لخ ين ترز : وقال في آية أخرى: «إِنَحكُمْ لانن لْقحِسَةَ ما 
َبَفَكُم بها من أحر د مرج الْعَلْمِينَ # [العنكبوت: .]١8‏ 

وقوله : ١و‏ ما عق لك لك يذ َم 4 أي : تذرون ما جعل الله ذلك طلبًا لإبقاء 
هذا النسل؛ لأنه لم يجعل النساء لهم لقضاء الشهوات خاصةء ولكن إنما جعل لهم 
الأزواج لوبقاء هذا النسل ودوامه. فيعيرهم لوط بتركهم إتيان النساء؛ لما في ذلك انقطاع 
ما جعلن هن له وهو إبقاء النسل» واشتغالهم بالرجال؛ وليس في ذلك إبقاء النسل؛ 
هذا - والله أعلم - معنى قوله : لوَيَدَرونَ ما خلَق لكر ربكم من يي 4 فنعا علق لقاء 
النسل لا لقضاء الشهوة خاصة» لكن جعل فيهم ومكن قضاء الشهوات؛ ليرغبهم على 
ذلك ليبقى هذا النسل إلى يوم القيامة. لحا ل م ل 
ذلك. ولا يتحملون هذه المؤن التى يتكلفون حملها لذلك . 

وفي الآية دلالة أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج» والزوج هو المالك عليها 
حيث قال : لما حَلقَ 41 َي ين أيكْ4» وقال في آية أخرى: ومن ليده أ 
خَلَنَ لكر دن نفيك أَزويمًا ...* الآية [الروم: »]7١‏ أخبر أنه خلق النساء لنا لا أنه 
خلقنا لهن» وفي ذلك حجة لأصحابنا في قولهم: إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة 

انيين جاز التكاح؛ لأنه هو المتملك عليها التكاح وهي المملوكة» والله أعلم. 

0 وبل نتم هوم عادوت » أ بل أنتم قوم متجاوزون حده الذي حد لكم. 

أو عادون حقه الذي له عليكم . 


ع ١)‏ 
او عاد و7 0 


وقوله: قَالُوا لين لد تنه يلوط لتَكوتنَ من الْمْخريين) : ذكر الانتهاء ولم يبين عن ماذاء 
فجائز أن يكونوا قالوا: لئن لم تنته يا لوط من تعييرك الذي تعيرنا به لتكونن من 
المخرجين . ظ 

ويحتمل : لئن لم تنته من دعائك الذي تدعونا إليه لتكونن كذا. 

وقوله: #لتَكوئنَ ين الْمُخْروِنَ4 : يحتمل نفس الإخراج» أي: نخرجك من القرية ومن 
بيننا. وجائز أن يكون أرادوا بالإخراج : إخراجًا بالقتل؟ كقول قوم نوح حيث قالوا: ##لين 
ل تنه 3 أكون عن التتريت 14 [الشعؤاء 131 إن وهو أيه 


4١ ١491١ - ١19/5 سورة الشعراء الآيات:‎ 


ثم قال لوط: 8إقٍ لِمَمَلِكرٌ يْنَّ لم4 أي: من المبغضين» أي: كيف توعدونني 
بالإخراج» وإني لعملكم الذي تعملون 0 أكره المقام فيكم» وأبغض رؤية 
أعمالكم التي تعملون» فكيف الوعدوندي بالإخراج؟! 
ثم دعا فقال: وإرَبٌ نحت أهلى مِنَا يَحَملونَ»: هذا ل رف 
أحدها: رب نجني وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه. 
أو أن يكون: رب نجني وأهلي من عمل ما يعملون من الخبائث؛ كقول إبراهيم : 
#وأجمبن وبق ع أن تَمْبْدَ الْأصَنام 4 . 
أو أن يقول : ماسر لي جعي رمعا فحه: 
ثم قال : #فجَينه وأهله: لمعن . إِلَّا عجورًا فى الْمَيرنَ4 : قد ذكرناه فيما تقدم . 
ا ير 1 0ه د مطرُ الْمنَدَرنَ# : يحتمل أن يكون أمطر عليهم الحجارة 
بعدما قلبهم ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر؛ كقوله: #جَمَلَمَا عَتِيَهَا صَاَهًا وَأَنَطَرنًا عَلبِهَا 
حجار 4 [هود: 87]. وجائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من الحجارة . 
وجائز أن يكون جعل القريات ومن فيها عاليها سافلهاء وأمطر على من كان غائبًا منهم 
الحجارة . 
قال أبو عوسجة والقتبي”'': يّنَ الْمَاإينَ4 أي : من المبغضين, يقال: قليت الرجل إذا 
أبغضته» ومن ذلك 0 #ما وَدَعَكَ ريْكَ وما قل» [الضحى: ]0 والغابر: الباقي . 
قوله تعالى: « كدب صب تتبكز النْرَِينَ (©) إذ 6ل كم سيب ألا َنود (©) إن كم سول 
© اا ليخد هن 0 ِنقَ إلا عك ب اقيم © 2 نف 
َيِْلَ ولا تَكْْوأ من المخيريت ((0) ونوا بالْقسطاسن المستقم (7©) ولا َس ألنّاس 2 رٌ ولا 
ا اق فين (7) نموا الى حَلَقكمْ والجلة رينَ وم آلا | إكمآ نت من السحَيد 02 
ات إل يت لكا وه للك أب الكَذِينَ © تايط ْنَا كمَنَا ين سما 620 
أسيقة وه 16 : َأ عل ينا تتم © مكلو َأَحْذهم يا د لظ إِنَمُ كن عَذَابَ يوم 


قر صر و 1 


تر )أن تك 15ج + مك ثري (© مله له هو الْعزِيرُ ير الرجم 469 . 
وقوه كلب انث 4 لك ور لكوك الأيكة : قال بعضهم : هي سجر 6 تعسو | ليها 


3 م 0 1 ا قال بعض أهل التأويل: وإنما لم يقل هاهنا في شعيب 


.)77١( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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يقل : إد قال لهم أخوهم شعيب » وقال في سورة هود حيث قال : ويل مدري أَحَاهُمٌ 


سُعَيْبًا ...4 الآية [الأعراف: 180]» كان من نسل أهل مدين» ويقولون: إن شعيبا كان 
بعث إلى أهل مدين وهو كان منهم. وإلى أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم؛ لذلك قال 
ثم: أخاهم ولم يقل هاهنا. 

لكن ليس فيما لم يقل: إنه أخوهم ما يدل أنه لم يكن من نسلهم ولا من نسبهم؛ لأن 
جميع أولاد إدم إخوة» إذ يسمى جميع البشر بنيه؛ فعلى ذلك أولاده إخوة وأخوات. 

ثم لا ندري أن مدين غير الأيكة والأيكة غير مدين» فبعث شعيب إليهم جميعًا أو هما 
واحد نسبوا إلى الأيكة مرة وإلى مدين ثائيّاء والله أعلم . 

وقالالفج '"": الأركة: القفية وه ؟ أبلك:: 

وال أن وي الأيكة: شجرة, والأيك: جمع أيكة. وقال: لا أعرف «ليكة)» 
بلا ألف؛ وكذلك قال أبو عبيدة9” . 

وقاله أبو:زيق؟؟؟: أضيعات الأيكة أصحاب بادية» والله أعلم. 

وقوله: “أوفوأ لجل ولا تكونوأ من الْمَخيرنَ» ؛ وكذلك قال لأهل مدين في سورة هود: 

يمر وأ البحخيال والدبرات ليا وَلَا مَبْكَمُوا لياس أَقَبَكَهُمَ4: ذكر فيهما جميعًا 
إيفاء الكيل» فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعًا نقصان الكيل والوزن» فأمرهما بإيفاء 
ذللك لو كاتف التمةابراحدة ورك مها لاش 

ثم في قوله: #ولا تَبْحَسُوأ ألنَّاسَ شْبَاءَه * جواز الاستدلال من وجهين : 

أحدهما : وقوع المبيع بملك المشتري». وإن لم يقبضه المشتري. 

والثاني: جواز بيع الجزء من الكيلي والوزني شائعًا من الكل؛ لأنه قال: ولا يَكَسُوأ 
ألكّاس أَشَيَآءَهُمْ 4. أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم» فلولا أن ذلك ملك لهم وإلا 
لم تكن أشياءهم. ولكن كانت أشياء هؤلاء؛ إذ لا يخلو ذلك إما أن كان ثمنا أو كان 
مبيعاء فكيفما كان فهو موصوف بالملك لهم دون الذين عليهم إيفاء ذلك . 

وقوله: رفوأ آلكيِنَ4: كأنه قال: أوفوا الكيل والوزن فيما عليكم إيفاؤه» ولا تستوفوا 





69 أخرجه ابن جرير (0)51141 عن ابن عباس . 
وينظر: تفسير غريب القرآن (5؟:”7). 

(؟) أخرجه ابن جرير (77741) و(77144).: عن ابن عباس . 
وينظر: اللياب /1١6(‏ لل ا7). 

(9) ينظر: مجاز القرآن (؟/ .)94١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (717/59؟). 


سور الشتهر ا الأيالف 1 11 ا م 


من الناس أكثر مما لكم عليهم. 
#وَزنأ بالقسطاس الْْتَقِيئ4 القسطاس: قال بعضهم: العدل» أي: وزنوا للناس حقوقهم 
بالعدل نولا تقصضرها : 

وقال بعضهه''': القسطاس: هو القبان وهو الميزان. 

وقوله: #السسْمَقيئ» : المستوي؛ كأنه قال: وزنوا بالميزان المستوي» لا تجعلوا إحدى 
الكفتين أثقل من الأخرى؛ كأنهم يجعلون الكفة التي يوفون بها حقوق الناس أثقل» 
والكفة التي يستوفون بها من الناس أخف, فأمرهم أن يسووا الكفتين جميعًا. 

وقوله: ولا تَعََْا ف الأَرضٍ مُفْسِيدِنَ4 أي : لا تفسدوا فيها. 

وقوله: #وَأتَّمُوا ألِى حَلَفَكْْ وَالْجِلَةَ الْأَرَينَ4 أي : اتقوا نقمة الذي خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين» أي : كيف عذبهم وانتقم منهم بظلمهم . والجبلة: هي الخليقة؛ يقال: جيل أي : 

لقالا إِنَمَآ أنت من الْسَكَرنَ4 : قال بعضهم: هو الذي سحر مرة بعد مرة؛ فعلى هذا 
الكأمنا مكو زتها انسفن المدتهووية : لك الضديق للتكدر: 

وقال بعضهم: إنما أنت مخلوق وبشر مثلناء وقد ذكرناه. 

وقوله: #وإن تَظْنْكَ لِيِنَّ الْكَذِينَ4: هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك ظنًا منهم لا يقيئا 
فعقا:. . 

#تأسقط عَيَنَا كِسَنَا ين َلسَّمَلةَ إن كنت مِنَ ألصَّدِيِن4: سألوا شعيبًا العذاب على 
التعنت» كما سأل غيرهم : «تأتيلز عَلِيَنَا جكارة ين أَلصَكٍ أو أَنْينا بِعَدَابٍ ألير» 
[الأنفال: 2177 فنزل بهم العذاب من حيث سألوا من السماء. 

وعن الحسن”"'' قال: سلط الله الحر على قوم شعيب سبعة أيام ولياليهن؛ حتى كانوا 
لا يتتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء» ثم رفعت لهم سحابة في البرية فوجدوا تحتها الروح. 
فجعل بعضهم يدعو بعضًاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أشعلها الله نارّا فأحرقتهم» فذلك 


7 ب ا ايم رع اش م6 - 
قوله: #اتَأَحِدَهُمَ عَدَابٌُ يَوْرٍ الظلْهَ . . .4 الآية [الشعراء: 189]. 


وقال بعضهم: سقطت عليهم تلك السحابة فقتلتهم . ْ 
والظلة : قال أبو.عواشحة: بحر شديد. 





)١(‏ قاله ابن جرير (9/ 7/ا54). 
(؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 1/5). 


: م 
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وقان لتبي". « سنا أي: قطعة من السماءء والكسف القطع. 

وقال بعضهو"" ': أصابهم حو شديد وغم فى بنوتهنم: فخرجوا يلتمسون الرَوْحَ قِبَلَهُ 
فلما غشيتهم تلك السحابة أخذتهم الرجفة فأصبحوا جائمين 

وقال بعضهم: ظلل العذاب إياهم. وبعضه قريب من بعض . 

وعن ابن عباس" " قريئًا من هذا قال: «بعث الله عليهم وهدة وحوًا شديدّاء فأخذ 
بأنفاسهم» فلما أحسوا بالموت بعث لهم سحابة فأظلتهم. فتنادوا تحتهاء فلما اجتمعوا 
سقطت عليهم. فذلك قوله: «اتَأَحِدَهُم عَدَابُ يوْرٍ الظلَةِ4» والظلة: السحابة؛ وهو قريب 
من الأول. 

وقول شعيب: #رَنَ عل بما تَحَمَلُونَ# : من نقصان الكيل وغيره من صنيعهم . 

وقوله: #مَكَدَوه فأَحْدَهُمْ عَذَابُ يَوْرٍ الظلَة» : : كذبوه فيما أخبر من نزول العذاب بهمء أو 
كذبوه فيما ادعى من الرسالة وما سوى ذلك؛ هو مذكور ا 
لا لولم لتيل رب علد (©) ند بد ألم لين (© عل مَلِكَ 3 


مو امل 7 0 ل ً' 


ن عر بد © تله ى ثر الابيد © 11 يل د عل 1 ا د مار 
عا ايده رايط 7 مَعَرمُ عتم ما كَاوا بوه مؤبييت 09 يه 111 
7 انيت 2 لا ركه يد بحن نوا الفنات الأيه 2 © مَك نمكم ا شعرورت 
القن 0 ففولوا هل ححنّ منظرون ارقي 62 أَفِعَدَِنَا سَتَعَجِلُونَ (09 © أ ردت إن متسسيع. سين (03 26 جاء هم 
ا 6 بوعدويت (()) مآ أَعَىَ عَنْهم ما انوأ بيه ترك © نا مكنا بن قر إلا ما مد © 
كا ما شن طبلا (9©) وما أت بد يلي © َب يبي له ويا نمطي 67 انز عن 
ألسَّمْع سسرولون (462 . 

وقوله : ذه اتر1ية 444101 روزنج الى 1انقر ناد زرا وميه انين د أ ل 
رب العالمين. 

ازا بد ألو الْدبِينُ»: جواب لقولهم: طإَِمَا بمَلَمُمٌ مث 

وقوله: ##تَزْلٍ به أزوح الْأمِينٌ . عل كَلْكَ4: يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن جبريل لما ينزل من القرآن إنما ينزل على قلبه لا يحجبه شيء عن قلبه. 


0 


.)7؟١( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 

() قاله قتادة بنحوه. أخرجه عبد بن حميد وابن 57 حاتم عنهء كما في الدر المنشور (0/ 5/ا١).‏ 

2 أخر جه ابن جرير (1/669؟) ويد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم. » كما في الدر 
المنثور (05/ ه/ا١).‏ 





سورة الشعراء الآيات : ؟ 04 ؟١؟‏ 6م 


والثاني : طعَلٌ كَليِكَ4 أي: لا يذهب عنهء بل الله يجمعه في قلبك ؛ كقوله: #لا عَرَل 
بوء لسانك لتعجلٌ يده . إِنَّ علَينَا جمعم وَقرَائم» . 

أو أن يكون قوله: طعَلَ كَلْبِكَ4 أي: يثبته على قلبك لقولهم: نولا نْلَ ليو لفان 
جه يِيِدَةٌ حكَدَلِكَ لبت بد مُردكُ 4 [الفرقان: ؟8]. ظ 

أو أن يكون قال ذلك لما انتهى إلى قلبه وحفظه غاية حفظه قال: عَلٌ قَلِيكَ4؛ كأنه 
ألقي في قلبه وكذلك يقال. 

وقوله: #لِمَكْنَ من الْسَذِنَ . يلِسَانٍ عَرمَ ُِينِ» : كأنه - والله أعلم - على التقديم والتأخير 
يخرجء أي: نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين لتكونن من المندرين . 

والباطنية يقولون: أنزله على رسوله كالخيال غير موصوف بلسان, ثم إن رسوله أداه 
بلسانه العربي المبين أي: بينه» لكنه ليس كذاء؛ لأنه قال في أية أخرى: #إإنَا أَنْلنَهُ قيمانا 
عَريًا» ؛ فيبطل قولهم : إنه أداه بلسانه عربيًا من غير أن أنزله كذلك» ولو كان على ما 
يقوله الباطنية: إنه لم ينزله بهذا اللسان - أعني: اللسان العربي - وأن الرسول هو الذي 
يرة :13 التعانة.و داقو لكان الا بسيو ضوانا لقولين :ظ٠‏ تنا زه 2 كاوق الى 
يلْجدُورت إِلَنْهِ أَعَصَِئّ وَهََدًا لَِانُ روت مُبِيتٌ4 [النحل: 211١‏ ولا حجة عليهم. 
فإذا ذكر هذا جوابًا لقولهم وحجة عليهم؛ دل أنه إنما أنزل عليه عربيّاء وأن تأويل الأول ما 
ذكرنا على التقديم والتأخير. 

وقوله: وَإِنَّمُ لنى رُبْرِ الْأَوَلينَ4: قال بعض أهل التأويل: وإنه - أي: نعت محمد 
وصفته - كان في كتب الأولين. 

وجائز أن يكون قوله: #8وَإِنَةُ» أي : هذا القرآن كان ذكره في كتب الأولين أنه ينزل 
على رسول الله كللِهِ لا أن عينه كان فيها. 

أو أن كان بعضه في زبر الأولين لا الكل» والله أعلم. 


مع و مر 1 لمر ره سس 


وقوله : وَل يك طَهْ له أن يعلَمُ لصوا ب إنرِيلَ4 : قال بعض أهل التأويل: أو لم يكن 
لهم محمد آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في الكتب . 

لكن تأويله: أو لم يكفهم علم علماء .بق إشزائيل. آية أنه :زسيولة:. الم الآية تكون 
يوحهين” 

أحدهما: ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمديئة يسألونهم عن رسول الله 
فأخبروهم عنه أنه يخرج في وقت كذاء وأن نعته كذاء وهذا وفت خروجه. 


5م ظ بنووةة القهر ا الأنافة 1 1م 





سلام وغيره؛ إذ كانوا لا يسلمون إلا عن علم وثبت أنه رسول؛ إذ كان في إسلامهم ذهاب 
مكانتهم ورياستهم. والله 0 

وقوله: ##ولؤ يله عل بعض الأْعَْجَيِنَ . هَمَرَام عليه ما كوا بو مُزمت4: قال 
بعضهم : نزلناه على رجل منهم عربي فلم يؤمنوا به اموي مو 0 

وقال بعضهم”"'*: لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين» فقرأه عليهم» يقول: | 
لكانوا شر الناس فيهم ما فهموه وما دروا ما هو؛ وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهم”'*: لو نزلناه على بعض الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوه؛ 
يذكر سفههم وتعنتهم . < 

بو قوله: ولو رَلَهُ عل بض الأَعَجوِين4 أي: لو نزلناه أعجميًا فلم يفهموه 

:١‏ للا مك لئثه: ايحي وَعَرَق4: ولكن نزلناه عربيا؛ لثلا يقولوا ذلك, والله 

ب 0 

وقوله: ## كنك سَلَكتله في قلُوب الشُجربيت . لا يؤمئرت بهو.4: قال بعضهه"": هكذا 
سلكنا الكفر والتكذيب» وأدخلناه في قلوب المجرمين. 

وقال بعضهم: كذلك سلكناه - يعني : البيان والحجج - في قلوب المجرمين حتى 
عقلوه, ولزمتهم الحجة. لكنهم تركوا الإيمان تعننًا وعنادّاء لا يؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأليم» حين لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم عند معاينة العذاب إيمان دفع 
واضطرار لا إيمان اختيار» وهو كما قال: فلم رَأا بأْسَنَا كَالُوَا آمَنَا بأسّه وَحَدَمٌ4 [غافر : 
15 لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم حين خرج أنفسهم من بين أيديهم» وإيمان 
اضطرار لا إيمان اختيار؛ لذلك لم ينفعهم . 

وقوله #مأَتيَهُم بنتة»* أي يأتيهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون؛ لأنه - عز وجل - 
إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أبدّاء أنزل بهم العذاب بغتة» ولو علم منهم أنهم يؤمنون ‏ 
حقيقة عند معاينة العذاب؛ لأنزل عليهم العذاب معاينة مجاهرة؛ ليؤمنوا فيقبل منهم ذلك 
ويدفع العذاب عنهم؛ كما قبل إيمان قوع بولقى حت 4ال 10338 6ن و الكت ننه 
يمسي إل قوم يونس لمآ انوأ كشفنا عَنْهُم عَنْهُمَ عَذَابٌ الْحْرِْي فى الوا بض 4 ليوف 157 
قبل منهم الإيمان عند معاينتهم د لما علم منهم أنهم يحققون الإيمان في ذلك, 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المتثور (178/0). 
(5) قاله عبد الله بن مطيع أخرجه ابن جرير عنه (0/ا/71؟) و(17171/7). 


(9) قاله ابن جريج وابن زيد والحسن وغيرهمء أخرجه ابن جرير عنهم (771/4؟). و(57714) 
و(551780)., وانظر: الدر المنثور .)١78/6(‏ 


شؤزة الغراء الأيات: 1517 ف // 





وأما من كان همهم المعاندة والمكابرة فهم لا يحققون الإيمان. 

وقوله: توا هَل تَحَنْ مُنطلرونَ# : لا يزالون يطلبون الرجعة إلى الدنياء وتأخير العذاب 

عن أنفسهم إذا نزل بهم ؛ كقولهم: ريا أَخَربَآ ِلك أجل هَريٍ4 [إبراهيم: 44]؟ وكقوله: 
يبنا تُرْدُ4 [الأنعام: 111 فيتمنون الرجوع والنظرة» لكن لا يجابون. 

وقوله : « أمَعَدَِنا يسْتَعْجِلُنَ4 : [هو] كقولهم: مق هذا الْوَعَدُ4 ليس : 2118 وقولهم : 
#فَأَمَطِرٌ عَلَتََا حبار [الأنفال: ؟"] ومثلهء وإلا ليس هذا في الظاهر جوابًا لقوله : 


0 د 0 0 لويد 00 مدع 5 0 إن 0 1 


موا ايو ا ناوا" 

أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة فخرج قوله: 7 
إن مَتَعَسَهُمَ سِنِينَ. . . * الآية جوابًا لاستمهالهم . 

أو أن يكون بعضهم استعجل العذاب واستمهل غيرهم» فخرج هذا جواب من 
امشمه[ : 

ثم خوفهم فقال: #وَيآ أَمَْكًا ين فَرَيَةِ إِلَا ا مُدِرُونَ . وَذ4 : يقول: #وْبًا أَهذَكنا ين 
َرَيَةِك إهلاك استئصال وانتقام» إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان. 

«ِخرئ4» أي : موعظة وزجرا عما هم فيه. 

أو #زكرئ# بذكر ما لهم وما عليهم وما لبعضهم على بعض . 

وقوله: ##ومًا كنا ظَِلِِينَ4 : في تعذيبهم» أي : لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم» ولكن 
بعنادهم ومكابرتهم؛ لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرة» 
وإنما عذاب الكفر في الآخرة؛ وعلى ذلك يخرج قوله: وبا كا معَزينَ حقَّ بسك رسْولًا» 
[الإسراء: ]١5‏ أي: ما كنا معذبين في الدنيا تعذيب انتقام حتى نبعث رسولاء فيظهر منهم 
العناد والمكابرة» فعند ذلك يعذبهم الله. 

وقال بعضهه”2: وما ًا ظَلدِنَ4 أي: ما كنا نعذبهم إلا من بعد البيان والحجة 
وقطع العذرء والله أعلم . 


| وفي مصحف أبي : #وما أهلكنا من قرية إلا يذنوت أهلها 4 


أَفْنَيتّ 2 





كما فى الدر المنثور .)١/8/5(‏ 


84 سورة الشعراء الآيات: 57١ - 7١7‏ 





وقوله: وما َك بو ألشَيْطِينُ . وما يبت للمْ4: قال بعضهم: ما تنزلت بالقرآن 
الشياطين» فذلك جواب لقول أهل مكة: إن محمدا كاهن معه رئيٌ يأتيه بما يقول يعنون 
بالرئي: الشيطان». وكانت الشياطين من قبل يقعدون من السماء مقاعد يستمعون فيها 
الوحي من الملائكة» فينزلون به على الكهان فمن بين مصيب ومخطئ» فقالوا: محمد 
كذلك؛» فأكذبهم الله في مقالتهم تلك. فقال: وما تلن يد» أي : بالقرآن # القَطِينُ . 
ًا يبتى لم4 أن ينزلوا بالقرآن «مَمًا يَنْتَطِيمْيَ4: أي: قد حيل بينهم وبين السمع 
بالملائكة والشهب. وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون. 

وفي قوله: وما يسْنَطِيعُونَ . إِنَهُم عن السَّمع لمعرولون 4 دلالة أن من أراد أن يجعل 
القرآن حجة لغير الذي جعل هو حجة., لم يقدر على النطق به ولا التلاوة؛ نحو: من يأتي 
أفمًا من آفاق الأرض لم ينته إليهم هذا القرآنء فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا 
القرآن» فإنه لا يقدر على تلاوته ولا النطق به؛ لأنه إنما جعل حجة وبرهانًا للمحق لا 
للمبطل حيث قال : وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا وما يستطيعون ذلك وإنهم 
معزولون عن ذلك . 
قوله تعالى: «إثلا ندم مم أل لها ءاخر تكوب من الْمعَدَبين ١‏ 7) وَأنَذِد عَشيريَكَ الأتري> (2)) وَأخْفِض 
باحك من بسك من المؤمنبت> (2]) فَنْ عَصَوْة قل إن برق" تف يقل اند لخي 


(9©) الى يرك مين تفع (2) وتََبّكَ في ألسَجِدِنَ 69 ِنَم هر أَلَِيمْ أ لعليم (42 . 


وقد ذكرنا وجه النهي لرسول الله في قوله: قلا لَدَمْ مم ١‏ ا َلك © وأمثاله » والله 
أغل.: 

وقوله: #وأنذِر عشيريّكَ اقرب * : روي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: 
#وَأنَذِر عَسِيرَيّكَ الأفرينب » جمع رسول الله يللد قريشاء فخص وعم فقال: «يا معشر 
قريش» أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله نفعًا ولا ضراء يا معشر 
بني قصيء أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعٌاء وقال: يا 
معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك [لكم] من الله ضرًا ولا نفعًا»؛ 
وكذلك قال لبني عبد المطلب» وقال لفاطمة ابنته: «يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفسك 
من النار؛ فإني لا أملك لك من الله ضوًا ولا نفعٌاء ولكن لك رحم سأبْلّها ببلالها»”2 
أي : بأصلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)55٠/9(‏ كتاب التفسير: باب (وأنذر عشيرتك الأقربين). (411).» ومسلم 
.١595/١(‏ 195). كتاب الإيمان: باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين)» /80١(‏ _ 


سورة الشتعراء الآياق»: 1511 ؟ 014 





وفي بعض الأخبار: أنه قال عند نزول هذه الآية: «إنيى أرسلت إلى الناس عامة» 
وأرسلت إليكم يا بني هاشم وبني عبد المطلب خاصة»» وهم الأقربون وهما أخوان ابنا 
عبد مناف . 

وعن الحسن قال: ذكر لنا أن رسول الله يله جمع أهل بيته قبل موته فقال: «ألا إن لي 
عملي ولكم عملكمء ألا إني لا أملك لكم من الله شيئًاء ألا إن أوليائي منكم المتقون. ألا لا 
أعرفنكم يوم القيامة تأتونني بالدنيا تحملونها على رقابكم» ويأتيني الناس بالآخرة»”'' . 

وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله ككِِ بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا 
يدعوهم إلى الله؛ قال في ذلك المشركون لق.يات هذا الرجل جبدت”*؟ مذ الليلة: 
يقول يصيح»ء فأنزل الله في ذلك : #قُلٌ إِنَّمَآ أَعظَكم يوا عدر أن عورا له مك ا اا 
الآية [سبأ: 45]. ض 

ومعنى التخصيص في إنذاره عشيرته في هذه الآية يحتمل وجهين - وإن كانوا داخلين 
في جملة إنذار الناس جميعًا في قوله: طللعَلوي مَرَا4 إذ هم من العالمين -: 

أحدهما: جائز أن يكونوا هم يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة؛ وإن لم يطيعوه 
ولم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه؟ على ما روي عنه أنه قال : اكل نسب وسبب منقطع يومئد 
إلا نسبى وسببي»”*2» فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ - وإن خالفوه بحق القرابة 
الو فلع ين 5 يطمع ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة والإجابة» فأمره أن ينذرهم؛ 
ئلا يكلوا إلى شفاعته.» ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة والعمل لما يأمر وهو ما ذكر في 
الأخبار التى ذكرنا: «إني لا أملك لكم من الله نفعًا ولا ضرّاء ألا إن أوليائي منكم 
المتقون”*2» أخبر أن لا ولاية إذا لم يتقوا مخالفته. 
لكان 1 1 
وقوله : لاض جنَامَكَ لمن أَبّعَكَ مِنَ المؤينيت4 : قيل”"': لين جانبك لمن اتبعك من 





سج 2*5 والترمذي ا في التفسين .بات: عر ومن سورة الشعراء) (2)"146 وأبن جرير 
(71/469؟) و (551/40), والبغوي في شرح السئة (41//39). وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه؛ والبيهقي فى شعب الإيمان وفي الدلائل؛ كما في الدر المنثور (21179/6. 

)0010 أخرجه عبد بن حميده» كما في الدر المنثور (5/ ١٠48١)ء‏ من طريق قتادة عله وأخرجه اسن 
جرير(١2)55141‏ عن قتأدة . 

(0) يهرّت: يصيح. ينظر: المعجم الوسيط .)١11١9/5(‏ 

(6) أخرجه عبد بن حميدء كما فى الدر المنثور (6/ .)١8٠١‏ 

(5) تقدم في سورة المؤمنون. ْ 

(0) تقدم. 

(5) بياض في أ. 

(9) قاله او زيد» أخرجه ابن جرير عنه (558115؟). 


46 سورة الشعراء الآيات : 11+ تم 





المؤمنين؛ كأنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ويرحمء وقال في الوالدين: #وَاخْفِْض لهم 
٠‏ جِناح لد مِنَّ أَليحْمَةِ4 [الإسراء : 4 وقال في المؤمنين: بعضهم لبعض فيما بينهم 
سم 04 دلو عل الْمؤْمنييَ ِزَّ عل ك4 » ذكر الذل فيما بينهم والرحمة» ولم 
. يذكر في رسول الله كك الذل - والله أعلم - لأن الذل كأنه يرجع إلى الخضوع واستخدام 
بعضهم بعضاء وذلك في رسول الله بعيد لا يحتمل أن يأمره بالخدمة لهم . 

عا مر بعض» والله أعلم . 

وقوله : لون عَصْةَ فل ِنْ بر ييا م4 قالوا: إنه راجع إلى قوله : «وَاِرُ عَسَْيكَ 
اريت وموصول به؛ كأنه قال : وأنذر عشيرتك الأقربين فإن عصوك فقل إن برف يَْا 
مون 4 . 

قد كان رسول الله بريئا مما كان يعمل أولئك الكفرة» لكنه يحتمل أن يكون أولئك لما 
أنذرهم رسول الله طلبوا منه أن يطيعهم في بعض أمورهم ويشاركهم في بعض أعمالهم ؛ 
حتى يطيعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليه؛ ويشاركونه في بعض أعماله. 
تقال :عند ذلك إله برىء :مما يدعؤتة. ليها وطليو ا مئة مساغلاتة وبي 7 


سرج اسل 


يعملون فقال: لوَتَوَلَ علَ لمر يحيو 4 ؟ كأنه أمنه عن شرهم وكيدهم فقال: «وَي/ 
لعز أَليحِيِرٍ 4: ولا تخف مخالفتهم إياك فيما تدعوهم إليه. 

أو أمره أن يكل نفسه إليه. ويفوض جميع أموره في كل وقت فقال: #وَتوكلٌ عل العزيز 
يحيو 04 العزيز: المنتقم لأوليائه أو الشديد بأعدائه. الرحيم بأوليائه . 

أو ذكر العزيز؛ لأنه به يعز من يعز وهو يرحم من يرحم» من لم يعزه هو لا يكون عزيرًا 
ومن لم يرحمه هو لا ينفعه ترحم غيره» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء . 

وقوله : «ألَِى يَربِكَ من نَقمْ4: في ظلمة الليل وحدك قائمًا وجالسًا وعلى حالاتك» 
ويراك في تقلبك - أيضًا - في الساجدين في الصلاة مع الناس في الجماعة. 

وبعضهم يقول في لوَبَقَبكَ ف أَلتَديِين4: في المصلين؛ يقول: كان يرى من خلفه من 
الصفوف كما يرى من أمامه. 

لكن هذا ليس تأويل الآية» بل كلام قاله من ذات نفسه» ولو كان ما ذكر لكان يقول: 
.يريك» برفع الياء لا بالنصب”2' . 

وروي [في] بعض الأخبار: (أنا إمامكم؟ فلا تسبقوني 34 ولا بالسجود ولا 
بالقيام؛ فإني أراكم خلفي كما أراكم أمامي» والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 


.)89/16( ينظر: اللباب‎ )١( 
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قليلا ولبكيتم كثيرا»» قالو اننا وسو اللقسيها رانف فالكناار ايف التعنة او لجار . 

وقال بعضهه”": يراك حين تقوم إلى الصلاة فتصلي وحدكء ويراك مع المصلين في 
جماعة؛ وهو مثل الأول. ظ 

وفي حرف حفصة: #إِبَمَيّكَ في التَّجِرنَ4” ". 

«إِنّمُ هْوَ أَلسَمِيمٌ الْعَلِمُ 4 : السميع لمقالتهم مما يخفون ويسرون وما يعلنون» والعليم : 
بضمائرهم وخفياتهم . ظ 

أو السميع: المجيب لمن دعاهء العليم : بأفعالهم وأعمالهم. 
قوله تعالى: مل تك عل م تََلْ لين (7© تيل عل كي أنَادِ أنير (©) يلق لسن 
حلص كنوت © وَالشُعر بَيّعهُمْ العاؤد (© أل ث أَنّهُمْ في كل وار يَهيمُون 
َم يفوت ما لا بَفْمَت (© إلا أنَ امنأ وَمَِوا لصحت وكروا الله كيرا وأنتصروا من 

وقوله : طاهل تدك عل من تََزَلُ لين . تل عل كل أَذَكِ م4 : خرج هذا - والله أعلم - 
وما تقدم ذكره من الآيات جوابًا لقول كان من رؤساء الكفرة وقادتهم لا يزالون يلبسون على 
أتباعهم والسفلة أمر رسول الله وما ينزل» فقالوا مرة: #أَمَطِيرٌ الْأُولِينَ» [الأنعام: 116ء 
ومرة: لاما مدآ ِل إِذْكُ مُفْرَق4 [سبأ: 4]» وأنه شاعر وأنه ساحرء ومرة قالوا: #إِسَما 
خلمه ك4 وأمئال هذاء فجائز أن كان منهم - أيضًا - قول: إن الشياضين هم الذين 
يتنزلون بهذا القرآن عليه» على ما ذكر أنهم قالوا: يجيء به الرئي - وهو الشيطان - فيلقيه على 
لسانه» فقال عند ذلك جوابًا لهم : «إوما تلن به أَلشّسْطِينُ . وبا يْبتِى لم . . . © الآية» ولكن 
إنما يتنزل به جبريل حيث قال: #قْل نَرَلمُ روح أَلْمّدّسن. . . » الآية [النحل: .1١١7‏ 
ذو روه عاض .ا ٠‏ 2222 


ثم أخبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال: #أهل ندم على من تنزل 


7 


العَبيِينُ4 فقال: تيل عل كي لد أيرِ4. ذكر هذا لما عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون 





60 أخرجه مسلم 235١ /1١(‏ كتاب الصلدة : باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (؟١١١1/‏ 
7) وأحمد »)٠١7/9(‏ والنسائى (9/ 87)» كتاب السهو: باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة» وابن خزيمة (؟:+١)‏ و(0١71١)‏ و(7١9١)»‏ من طريق المختار بن فلمل 

وأخرجه البخاري (7/7/1”)» كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي وله 
(51748)» ومسلم 2*14/١(‏ 97060), كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 
)455/1١(‏ من طريق قتادة عن أنس مختصرًا. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0/ 187). 
إفوة هكذا فى أ بالتاء» ولعل المراد بالياء : ميملك * . 
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إلا بكذب وباطل؛ فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفاك» وكان 
معلوما عندهم أن محمدا لم يكذب قط ولا أفك أبدًا؛ إذ لم يأخذوه يكذب فيما بينهم 
قطء فيقول - والله أعلم - كيف يتنزل عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب 
ولا أفاك. وقد تعلمون أن الشياطين لا ينزلون إلا بكذب وباطل؟! على هذا يخرج تأويل 
هذه الآيات. وإلا على الابتداء لا يحتمل أن تكون. 

ثم أخبر عن صنيع الشياطين فقال: طإلْفُْنَ اّنم وَأْكَلهُمٌ كزو 4 : 

قال بعضهم: يلقي الشياطين بآذانهم لين ل لكلام الملائكة» وذلك أن 
الله إذا أراد أمرًا في الأرض علم به أهل السماء من الملائكة. فيتكلمون به فيسمع 
لاحو ررد يلحي الجر لكي اهل الأوض بلقي امترارة' إنه يكون 
في الأرض كذا في وقت كذاء ثم قال: #وأحت. رهم كنبرٌت4 - على هذا التأويل -: 
وأكثر الشباطية كادبون فيما يخبرون د السفاء: 

وقال بعضهه''': إن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماء. 
فيسمعون من أخبار أهلهاء ثم ينزلون به على الكهنة» ويسمع الكهنة - أيضًا - من أخبار 
الرسل» ويخلطون ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين. 

وقال بعضهم: كانوا يسمعون من الجن حمّاء لكنهم يخلطون من عند أنفسهم كذباء 
فيحدثون به الناس . حتى إذا كان الناس يتركون ما يسمعون منهم من الكذب. حدثوهم 
0 ره كيت > أي : أكثر قولهم كذب». والله ا بذلك . 

وقوله : «والشعراه يَيَْعْهُمْ المازرة» قال بعضه'" : رجلان شاعران كانا على عهد 
رسول الله عه : أحدهما من الأنصارء والأخر من فوم آخرين . فهجوا رسول الله 
وأضانه ومع كل واحد منهما غواة من قومه؛ فذلك قوله: #والشعرك َتبِعهُمُ الْغاورنٌ * . 

قال: فاستأذن شعراء المسلمين النبي أن يقتصوا من المشركين» فأذن لهم النبي. 
فهجوا المشركين ومدحوا لبس ييه ف لين اموأ وَعَمِلُوأ لصَّبِلِحَلتِ # ؛ أخير 
في الأول : «« شه يِبَِعهُمُ ألْغاونٌ 2# فاستثنى شعراء المشلمين بقوله : إل 50 
ءَأمَنوَأ # . 
)١(‏ قاله قتادة. أخر جه ابن جرير (558148؟)., وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

ل ا ا 
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وقال بعضهو”" : الشعراء عصاة الجن يتبعهم غواة الإنس؛ كقوله: طسَّينِينَ لان 
َألْجِنَّ يوج بَعْصُهُمَْ إل بَمْضٍ4 [الأنعام: .]1١١١‏ 

وقال بعضهه”"': هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس؛ وهو مثل الأول. 

وقوله: ظألَرْ ير أَنَّهُمْ ف كل وام يَهِيمُنَ4: قال بعضهم' ': في كل فن يأخذون. 
أي: يمدحون قومًا بباطل: ويذمون قومًا بباطل. 

#وَأئوع يَفُوُوت ما لا يَفْعلُوت4. وأنهم يصفون ما لا يعلمون؛ وكذلك ذكر في بعض 
الحروف أنه كذلك . 

وقال بعضهم””'': إنهم في كل لغو وباطل يخوضون. 

لاع يقولوت ما لا يِفْعَلُو* يقول: في أكثر قولهم يكذبون. 

وقال بعضهم : ع يقوزُو ما لا يفعلوت* أي : يقولون: فعلنا كذاء وهم كذبة؛ لم 
بتعلوا ذللقه: 

وقال أبو عوسجة : ##يَهِيمُونَ4 أي : يذهبون ويمضون ويركبون كل وادء هام يهيم هيما 
فهو هائمء ويقال: الهائم: العطشان. يقول: هام يهيم هيماء وهيمان: عطشان» وقوم 
هيم» والهائم» الواهن المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب» والتهويم: النوم؛ 
يقال: هوم يهوم تهويماء وقوله: #امََرِبُونَ شُرْيَ ألمي ر» هم العطاش» والواحد: هيمان. 

وقال القتبي”*' : «ني كن واد يَهِيمُنَ4 أي : في كل واد من القول [و] في كل مذهب 
يذهبون؛ كما يذهب الهائم على وجهه. 

وقوله: إلا ألِنَ عامثوأ وَعَمِنُوا ألصَّلِسَتٍ وَدْكروا الله كيرا 4 : هذا الاستثناء يحتمل أن 


سي بر سير ال 
في 


يكون من قوله: موَاشُعَرَاءُ يَيَْعْهُمُ الْمَاوْنَ4 وهو ما ذكرنا؛ كأنه قال: أولئك الشعراء وهم 


القادة منهم الذين قالوا : نحن نقول بمثل ما أتى محمد يَلكِةِ وقالوا الشعر وأنشدوه واجتمع 
إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم» ويروون عنهم حين يهجون النبي وأصحابه. 
فاستثنى شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله كَِةِ وأصحابه 


و 


فقال: ل#إإِلَا اِينَ امنأ وَعَمُِوْ ألصَِّحَتٍِ» فإنهم لا يتبعهم الغاوون. 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (774785) و(2)75748105 وعن قتادة (2)751415 وعكرمة 
(/778139). 

(7) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه )١184٠0(‏ وانظر: الدر المتثور (185/5). 

(*) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (7558145)» وانظر: الذر المنثور (185/65). 

00 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (558517). 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)57١(‏ 
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أو أن يكون الاستثناء من قوله: #أألر تر أنْهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ . وَأَمَهم يمولوت ما لا 
بعلو . إلا انين ءامنوأ وعمِلُوا ألصَِّحَتٍِ» فإنهم لا يهيمون في كل وادء ويقولون ما 
يفعلون. ولا يقولون ما لا يفعلون» بل يذكرون الله كثِيوًا ويتتصرون لرسوله؛ ولأنفسهم 
من بعد ما ظلموا؛ فيكون الاستثناء في أحد التأويلين من الاتباع [و] في الآخر من الأئمة 
والقادة؛ فكان منهم قول سبق فى ذلك» حتى قال: #والشعراه يَبِعْهُمْ الْمَاوْدَ. . . * إلى 
آخر ما ذكر؛ إذ لا يحتمل على الابتداء دون قول كان منهم على ما ذكرنا في قوله: #وَمًا 
نت به شين . . . 4. وقوله: «هل أنَْكُم عَلَ من تَنَزّلُ لطن . . . © الآية» قد كان من 
أولئك الكفرة قول وطعن بأن الشياطين هم الذين يتنزلون به عليه حتى خرج جوابًا لهم : 
وما لت بيو أَلشَّمنِطِينُ . وَبَا يبتِى طم وإن لم يذكر ذلك» يظهر ذلك في الجواب أن كان 
منهم قول وطعن» وإن لم يذكرء ثم أوعدهم وقال: #ومَيَعَكُ ألدِينَ ظَلموا أىّ منقلبي يفون # 
يحتمل فى الأخرة فى منقلب الظلمة وهى النارء أي: يعلمون علم عيان يومئذ» وإن لم 
يعلموا ذلك في الدنيا علم استدلال لما تركوا النظر فيه. 

أو يعلمون ذلك علم عيان في الآخرة» وإن علموا في الدنيا علم استدلال» لكنهم 
تعاندوا وكابروا فلم يؤمنواء والله أعلم وصلى الله على وسولنا محمد واله أجمعين . 


سورة النمل الآيات: 4-١‏ 1 
سورة النمل وهي مكية 
تعيض اث كريب اكيز 

قوله تعالى: «إسلس] يلك #يكث أل وسح فب (©) خلى رثني ينزيد © الب بو 
0 ويوْبُونَ ألركرة وهم 2 وهم بوفنوب 9 | 6و2 لا يَؤْممُونَ بالأيخرة رين مله اق فَهُم 
يعَْهُوَ (ج) ليك أل كم سو الصدَاب وخ 23 م الكت جم رد كل نيط "١‏ 
د عكر عير 4 

قوله - عز وجل-: إطس # : قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل 
الذابي 0 وكذلك الآيات قد ذكرناها. 

وقوله: وجناب تُينِ: يحتمل قوله: #ثُِينِ» أي: بين واضح؛ لأن (أبان) قد 
يستعمل في موضع (بان)» يقال: بان وأبان. 

ويحتمل : وتاب مين 4 أي : سن نونس افق اللفة الاسام أويقنا 
و أو ما لهم وما عليهم. 

وقوله : #لهدى وشْرئ لْمرْمنين # . 

قوله : «هدى» يحتمل وجهين : 

أحدهما: دعاء؛ كقوله: لوَلِكُلَ َرْرٍ هَادِ» أي : ا يدعو الخلق إلى توحيد الله 
تعالى؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: «هدى» أي : دعاءء يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» 
فإن كان هذا فهو للناس كافة. 

والثاني : جائز أن يريد بالهدى: الهدى الذي هو نقيض الضلال وضدهء فهو للمؤمنين 
خاصةء. وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكل . ظ 

وقوله: #رَمُدّى وَتشُرول للْفؤمنيت ت* أي : يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله. فإذا 
آمنوا كان لهم بشرى . 

ثم نعت المؤمنين ووصفهم فقال: لأألَِنَ يقيمُونَ الصَلؤة يوون اكز . يحتمل قوله : 
قيمُونَ ألصَّلَةٌ ويُونوْنَ لَك أي : يقرون بهما ويؤمنون؛ لأن من الناس من كان يؤمن بالله 
505 لكنهم أبوا الإيمان بالصلاة والزكاة؛ كقوله: قن نَابوا وَأَقَامُوا أَلصََلْرةٌ واب 


ارفك ودرا لَه * [التوبة: 0]. لا يحتمل أن يأمرهم بحبسهم إلى ييا 
فتجب الزكاة عليهم فيؤتون» فحينئذ يخلون سبيلهم». ولكن الأمر بحبسهم إلى أن يقروا 


بها ويؤمنواء فيخلون عند ذلك سبيلهم . 


1 بعزرة التفل الابات1 1ه 


وكذلك قوله: #األَنِينَ لا بوبْونَ أأرَكَزة4 [فصلت: 7]: لا يقبلونها ولا يقرون بها 
ليس على فعل الإيتاء» فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

والثاني: يحتمل الأمرين جميعًا: القبول والإقرار بها والإيتاء جميعًاء أي: إذا قبلوها 
وأقروا بها وأعطوها - فحينئذ يستوجبون هذه البشارة التي ذكرت. 

وقوله: وهم بِالأجِرةَ هم تُوقَمُون» : الويقان بالشيء : هو العمل به من جهة الاستدلال 
والاجتهادء والأسباب التي يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذاتي؛ ولذلك لا 
يوصف الله على الإيقان بالشيء ولا يقال: يا موقن؛ لأنه عالم بذاته لا بالأسباب. وبالله 
التو فيو 

وقوله: “إن الَذنَ ون الهو ون اس عملي عَمْلَهُم4 : الأعمال التى هم فيها بما ركب 
فيهم من الشهوات لاماي 

ويحتمل ورب سر َعْملهٌ عَمَلَهُم4 الأعمال التي هي عليهم» أي: زين لهم الخيرات 
والطاعات» لكنهم أبوا أن يأتوا بها؛ فالمعتزلة قالوا بهذا التأويل» وأبوا أن يقولوا بالأول 
أن يكون من الله تزيين ما هم فيه من الشرك والكفر وأنواع 1 إذ أضاف تزيين 
ذلك إلى الشيطان حيث قال: #إورسَنَ لَهُمْ الشَّيطنُ أَعَمْلَهُمَ فَصَدَ صَدَّهُمْ عن ألشَِّلٍ » 
[النمل: 11١5‏ وقال: #الشَّيْطنٌ سول لَهُمْ» [محمد: 5؟]» ونحو 7 فد :الكات» 
فقالوا: أضاف إلى الشيطانء ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه؛ فدل أن الله إنما 
زين لهم أعمالهم التي عليهم من الإيمان والخيرات» لا الأعمال التي هم فيها. 

لكن عندنا يجوز إضافة تزيين أعمالهم التى هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من 
الشهوات والأماني التي توافق طباعهم وأنفسهم ؛ لأن التزيين يقع بنشس الكفر وأفعاله؟ إذ 
الكفر نفسه ليس بمزين ولا مستحسنء إنما هو شتم رب العالمين» ولكن تزيينه 
واستحسانه هو موافقة ما يعمل من الأعمال طباعه والجهة التي تضاف إلى الله؛ إذ الجهة 
التي تضاف إلى الشيطان هو دعاؤه وتمنيه إلى ما يوافق طباعهم؛ فمن هذه الجهة يجوز 
إضافته إلى الشيطان» والجهة التي تضاف إلى الله هو ما ركب فيهم من الشهوات والأماني 
وجعل الطباع موافقة لهاء وإلا الصدق وجميع الخيريات إنما يكون مزيئًا مستحسنًا في 
العقل للعاقبة» والكفر وجميع المعاصي مستقبح في العقل للعاقبة إذا حمد أحدهما وأثيب 
على فعله» وذم الآخر وعوقب لسوء اختياره. 

أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما خلق أفعالهم وأعمالهم التي عملوهاء وأخرجها من 
العدم إلى الوجودء وهي من هذه الجهة فعله» وهو يرد قولهم في إبائهم خلق أفعال العباد. 
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وقوله: لهم 5 يَْمَهُونَ4 : قيل'2: يترددون» وأصل العمه: الحيرة» أي: يتحترون. 

#أولَيكَ الدب 0 سه العدّابي»: أي: لهم ما يسوءهم من العذاب في الاخرة؛ 
لاختيارهم سوء الأفعال في الدنيا. 

لوهم في الْأحرَوَ هم الْأَشَرون4: الأخسرون والخاسرون واحد. 

نجائو انتيقال! دمُمْ الَتْرْن» للقادة منهم والرؤساء؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
غيرهم هم أخسر من الأقباع ؛ كقوله: # ل لَِحَمِنوا أَرَْارَهُمْ كاله يوم الِْيَدمَةٌ4 [النحل : 6؟]. 

وقوله : #وَنّكَ لتلقى الْقرءات وأ كر عر هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتلقى القرآن من الله على يدي رسوله وهو جبريل. 

والثاني : جائز أن يكون حكيم عليم هو جبريل نفسه. أي : إنك لتلقى القرآن من لدن ظ 
جبريل» وهو حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر بوضعه فيه؛ إذ الحكيم: هو المصيب 
في فعله الواضع للشيء موضعهء وعليم بما أمر به وأرسل وهو كذلك كان؛ إذ يجوز أن 
يقال للمخلوق: حكيم عليم؛ ألا ترى إلى قول يوسفف: إن حَنِِظ عَلِيمُ4 [يوسف: 
065 فعلى ذلك هذا جائزء والأول أشبه. 

أي: إنك لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم على يدي رسوله جبريل» فما يأخذ من 
رسوله كأنه يأخذ من عند مرسله؛ إذ الرسول إنما يؤدي كلام مرسله . 

وقال أبو عوسجة: ##وإنَكَ للق الْقُءَات* يقال: تلقيته: أخذة 

وكذلك قال القتبي”': «الْلتىَ» أي : لتأخذه. 

وقال محمد بن إسحاق: لَك لل الدُرءات» أي: لتؤتى بالقرآن؛ كقوله: لاوما 
يلفَّنهآ إلا ألتَ صَيَرُواُ4 أي : وما يؤتيهاء والله 0 





فوله تعالى: و د قال مومور هله إن شت ثارا ساي فًُ أو اتيم يشاب قسن لعل 06 
يي يه سر را لخر اع 02 لتر سس رمرم برس ل عم جه م 
تصطلوس 9 فلما جاءها نووى أن بورك من في واي اي بيه ) بلمومج 


ف 0 ملاس م 1( 3 000 
إن أا أمَد الْميرُ للج (تك وآ عَصَاكَ كلما اها تجار كنهَا أن وَل موا ولد مف بوي 1 عن 
ا ل ا 


يصون 
2 ا هر سر وى لا سمس سم _ ا 0 7 1 98 
ىق المرسلون ١‏ © 1 من ظلم ث بدل حسنا بعد سور إن عَمود يحم 023 وَأَدْمْلُ يُدَلكُ فى 
يبك حر يه ين حر شف فنع عن إل به قط يم 116 3 قينا © كن عقت 


و مود سوملم والرروس ا لعو 010 مو 


بلدا مع قالرا هنذا در 6 مث (2) مَحَعذوا يما انتآ قتُمْ نوعلا فأنظز عَيِفَ كن 


وقوله «إِذْ قال مو لأَمْلِي ِف اشَنَثُ 16»: قيل”*: رأيت وأبصرت. 


(0) ينظر: غريب القرآن ص (1717؟7). 
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لسَابيكٌ ينها يبر أو نيكم بشبَاب قَبين4 وقال في آية أخرى: للَهَلَ ايك ينبا بين أو 


جد د علَ أَار ووو روبع وب با و 0 
وقال فى ارو 7 ف انس ثرا ساي بير أو ماني بشبَاب قبي لَملَك تصطلورت # 


ياي ]» ذكر على التقديم 007 0 اختلاف الألفاظ والحروف». والقصة 
واحدة؛ والممتحن بذلك موسى لا غير؛ فهذا يدل أن ليس على الناس تكلف حفظ 
الألفاظ والحروف بلا تقديم ولا تأخير ولا تغيير» بعد أن أصابوا المعنى المودع فيها - 
أعني: في الألفاظ - وحفظوها من غير تغيبر يدخل في المعنى المودع؛ إذ قصة موسى 
هذه وغيرها من قصص الأنبياء - عليهم السلام - ذكرت في الكتاب في التقديم والتأخير 
على اختلاف الألفاظ والحروف فدل: أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف في 
كثير من الأحكام في الشهادات كه وغيرهاء وإنما عليهم إصابة المعنى. 

ثم قوله: 9# سْبَابٍ 4 قال بعضهم: الشهاب: خشبة في طرفها نار» واشين 
وشهبان: جمع». 0 قبسا إلا ما يحمل من موضع إلى موضع» يقال: قبست 
النار قبسا واقتبست؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي . 

وقال بعضهم: القبس: الجمرء والشهاب: النار الموقدة» وهو قول أبي عبيدة7" . 

وقال بعضهم: الشهاب: النورء والشهاب : الكواكب. سمي: شهابًا لضوءه. 

وقال بعضهم: # يباب قَين4 أي : شعلة من نارء والجذوة : كأنها خشبة فيها نار؛ وهو 
0" 

ودل قوله: #لملَيٌ تصطَ تصطلوت* على أن الوقت وقت البرد وأيام الشتاء؛ حيث ذكر 
الاصطلاء وهو الاستدفاء» والله ري 

وقوله: ##قَلَما جَاءَهَا نووى أن بورك من في ألثَارٍ وَمَنْ حَوَكّهَا4: اضطربت أقاويل أهل التأويل 
في هذا: ظ [ 

صرف بعضهم تأويله إلى (ما) لا يزيده إلا سماجة وبعدًا عن الحق والصواب وعمى» 
لكن لو جاز أن يعبر ويكنى بحرف (من) عن غير مميز وغير ذي فهم وعقل» لاستقام 
التأويل فيه ولم يقع فيه شبهة؛ فيجعل كأنه قال: أن بورك ما فيه من النار وما حولهاء 
ويكون عبارة عن المكان الذي فيه النار وما حولها من الأمكنة: أي : بورك فى ذلك 





.)5946 /4( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)97/17( ينظر: مجاز القرآن‎ )( 





#7 2 


المكان الذي فيه النار وما حولها؛ لأنه قال له في آية أ خرى: #إنّك , 
له 111 أ وى ننه الترعالك»: 

وقال في آية : 1ك 412 [الأسراء ]عم يركة ذلك المكان الما للك لماز 
أن يعبر بحرف (من) عن غير المميز والفهم» ويكنى به - جاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا 
من المكان. 

أو يقال: #بورك من في ألَارٍ وْمَنْ حَوْلّها4. أي: بورك ما في النار من النور وما حول 
ذللقة: بوم شان جة وستفياء وهر ما :انففاف دفن :السؤة والوسالة: 

هذا كله إذا جازت العبارة والكناية بحرف (من) عن غير ذي التمييز والفهم» فإن جاز 
هذا لاستقام أن يقال هذا. 

أو أن يكون التأويل منصرقًا إلى ما ذكره في حرف ابن مسعود وأبي' ل حرف 
(من) وحرف (في) ذكوة أن في حرفهما: #نودي أن بوركت النار ومن حولها #». وذلك 
جائز في اللغة أن يقال: بورك في فلان وبورك فلانٌ وبوركت وبورك فيك؛ وكذلك ذكر 
عن الكسائي أنه قال ذلك» فإن كان ما ذكر عن ابن مسعود وأبي ثابنًا صحيجحا - لم يقع فيه 
شبهة ولا ريب. ظ 

أو إن لم يجز العبارة بحرف (من) عن غير ذى التمييز». فجائز أن يصرف خرف (من) 
إلى موسى ؛ فيكون كأنه قال: بورك في الذي أتى النار وهو موسىء أو بورك فيمن جعل له 
لاض النارا) لفقي قتع تاريل نتن )إل عوسى قتعا لاقن البركة ف تلك الناريها لا 
يحصى من استفادة النبوة والإرشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #وسبحَنَ أله رب الْعَلئِينَ# : ذكر هذا - والله أعلم - تنزيهًا عن جميع ما قاله 
بعض أهل التأويل؛ تبرئة منه عن ذلك كله من نحو مقاتل» ومن قال بمثل قوله مما يؤدي 
إلى التشبيه والشبه. ظ [ 

وقوله: ا بمُويع إِنَهَِ نا أنه ألْميرُ كيم : أي : الذي أعطاك ذلك الله العزيز الحكيم . 

أو يقول: إن الذي جعل لك ذلك الله العزيز الحكيم . أو أن يقول: إنه الذي أراك هذا 
وأكرمك به أنا الله العزيز الحكيم . 

أو أن يقول: إن الذي أراك - أي : الذي جعل لك ذلك - الله العزيز الحكيم ؛ العزيز : 
الذي لا يعجزه شيءء الحكيم: المصيب في فعله غير مخطىئ. أو أن يقال: عزيز لا يذل 

: يضع كل شيء موضعه لا يخطى. 


غ2 أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة عنه, كما في الدر المنثور .)١19١/6(‏ 


أبدًا قط ؛ لأنه عزيز بذاته» | 
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قال أبو معاذ: قال مقاتل بن سليمان: إنه يقول: يا موسىء إن النور الذي رأيت أنا 
الله»ء وهذا محال لا وجه له؛ لأنك لا تقول: «إن الذي رأيت أنا» لإنسان رآه أو لشيء 
رآهء ولكن تقول: أنا الذي رأيت. 

ومحال - أيضا - قوله؛ لما ذكر في حرف ابن مسعود: #نودي يا موسى لا تخف »* 
يكلمه الله ويخاطبه ثم يقول: إن النور الذي رأيت أنا. 

ل 00 حَبرِ 4 قال الله: #قْلمًآ 
أننها4 ٠‏ ولم يقل: ١‏ 

ومحال - أيضًا- 522005007 لأنك لا تقول بأن الذي رأيت أنا خوك : 

كال اقول بمناتل ميجال فر ريده روه اانا الللهر ال وملهاها دكزيا يما قدم. 

وقوله : #وألقٍ عَصَاكَ قَلَمَا ماما تبر : في الآية الأمر بإلقاء العصاء ولم يذكر أنه ألقاهاء 
ولكن فيه: وق عَصَهُ4 فألقاهاء كلما اما تبَدُ4 أي: تتحرك كأنها جان. 

ذكر أهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمة. 

لكنه أخبر أن موسى خافها وولى مدبراء وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرة 
على الوصف الذي ذكرء فكأنها كانت عظيمة لكنها في تحركها والتوائها كأنها صغيرة؛ إذ 
الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك والالتواء كالصغيرة؛ لذلك خافها موسى» حتى 
نهاه الله عن ذلك وقال له: #لا محف إن لا ياف لدى المرسلوت 4 . 

وقوله: #وَلَرْ يُمَيِّبّْ: قال بعضهي”' : لم يرجع. 

وقال بعضهم”'': لم يلتفت» وهو مأخوذ من العقب. 

والجان: قال بعضهم: من الجنّ»ء والجان: الحية» ولا تكون إلا من الجن. 

وقول أبي عبيدة : وقوله : «#لا محف إن لا يخاف لدى الْمرم فإن قيل: كيف نهاه عن 
الخوف» وأخبر أنه لا يخاف لديه المرسلون» وقد مدح الله الملائكة وغيرهم من الخلائق 
بالخوف من ربهم؛ حيث قال: 8يَاونَ ربهُم ين فوقِهِمَ» [النحل: 015٠‏ وقال في آية 
أخرى : يدون بَيَّْمْ حَووا لم4 [السجدة: 0117 و طتدعُوتَمٌ َي وَْنَةُ4 [الأنعام : 
]ا بع اوور يي ا 

أحدها : أنه قد أمن موسى حيث قال: #ولَا تخف ١‏ 0 منيت 4 [القصص: ١”]؛‏ 
فكأنه قال هاهنا: لا تخف بعدما أمنتك ؛ إن لا يمَافُ لَدَىّ )أ إذا أمنتهم . 





.)158417( و(2»)755841 وعن أبن زيد‎ )7١7848٠9( قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١977/6( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (7584835)» وانظر: الدر المنثور‎ 
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والثاني : #لا تَحَثْ#© من غيري؛ ؛ إن لا ياف لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ4 من غيري ؛ فكأنه قال - 
والله أعلم - على هذا التأويل: إنما نهاه عن الخوف من غيره» وأخبر أنه لا يخاف لديه 


الموسلون: 

والثالث: أخبر أنه أمنه من خوف الآخرة وأهوالها؛ كأنه قال: لا تخف فإني سأؤمن 
المرسلين من خوف يومئذ. [ 

ثم استننى فقال: إلا من ظلَرَ ثم بدَلَ حُسَنا بَعَدَ موؤو#: هذا - أيضًا - يخرج على 
ووه 


أحدها: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم إذا بدل حسنا بعده سوء. 

والثاني: لا يخاف لدي المرسلون» ولكن من ظلم ممن سواهم ثم بدل حسئًا بعد سوء 
فإني غفور رحيم» رجاء المغفرة وطمع العفو عما كان منه. 

والثالث: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم؛ نحو: موسى بقتله النمس» 
وإخوة يوسف» ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك - فإنه يخاف أيضّاء والله أعلم . 

وقوله : #وأدل يدك فى بك حرج بِضَاه مِنَ عر سو 4 : فالله تعالى قادر أن يجعل يده 
بيضاء من غير إدخاله إياها في جيبه» لكنه امتحن موسى بالأمر بإدخالها في جيبه؛ وكذلك 
قادر أن يصير عصاه في يده حية» لكنه امتحن بالأمر بإلقائهاء ولله أن يمتحن عباده بكل 
أنواع المحن . 

وقوله: #خْرَجٌ بيْضَهُ عِنْ عَيْرٍ سْوَو 4 : قيل7'': من غير آفة من برص أو غيره» وقد ذكرنا 
معناه فيما تقدم. | 

وقوله: في ينع َلنتٍ إِلّ عون و4 : قال بعضهم : موسى من تسع آيات» وقد يجوز 
استعمال حرف في مكان من كما يقال: لفلان كذا كذا نوقًا فيها فحلانء أي: منها 
فحلان. 

وقال بعضهم: في يَنْع َي : قال أبو معاذ: قد يكون معنى (في) و (مع) واحدًا فيما 
لا يحصى عدده» تقول: (خرجت في أهل مرو إلى مكة)» و (مع أهل مرو إلى مكة) 
فإذا قلت : ال و ل لل ف يك 
تسعة) أنت عاشرهم . 

وقال بعضهم : هو على الانقطاع من الأول؛ كأنه قال لرسوله محمد : ولقد بعثنا موسى في 


.)١97 /5( قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ) كما في الدر المنثور‎ )١( 
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تسع آيات إلى فرعون؛ كما قال : وقد لا مو يسع ايت ث6" [الإسراء : .]٠١١‏ 

وقوله: #إإِلّ وَعونَ وَعَوِْيةِ4 : دل هذا أنه كان مبعوئًا إلى فرعون وقومه جميعًا؛ إذ ذكر 
في آية إلى فرعون خاصة.» وفي آية أخرى : #أ إل فرَعَونَ وَمَكَاِيِء4 [الأعراف: »]٠١‏ وذكر 
هاهنا #إِلّ وَعَونَ مَعوْمة4. فكان مبعونًا إلى الكل . 

وقوله: “فم جَأَنُمْ اننا مُبْصِرَة# أي: يبصر بها ويعلمء كقوله: و ##الَارٍ مبْصِس»4 
[الإمراء: 11 ] أن :حرصو ب 

وقرأ بعضهم : #مبصّرة # بنصب الصادء ع بينة ظاهرة يبصر فيها؛ وكذلك قال 
موسى لفرعون: #لْمَدَ عَلِمَتَ مآ أنزْلّ مؤْلاء إلا رب لسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ بَصَاِرَ4 [الإسراء : .]٠١7‏ 

وقالوا: #هنذا سِحْرٌ مُِيتٌ4: لم يزل عادة فرعون اللعين تلبيس أمر موسى وآياته 
على قومه؛ للا يؤموا به ولا يلعو ه فيما يدعوهم؛ مرة قال: #إك هذا لجر مين 


ليونس: ١]ء‏ و#إإنّ هنا لسَجِرٌ عَليِمٌ . يرد أن بخْرحَكم بْنْ أَرْضِكم سخر.» [الشعراء : 
ه*]ء وأمثال ذلك 2250 قومه أمره ويغويهم عليه؛ لثلا يطيعوه فيما يدعوهم إليه 
و تن 

وقوله: #وَحَحَدُوا# بالآيات : جائز في اللغة أن يقال: (جحد بها) و (جحدها)؛ 
كلاهما واحد. ظ 


ثم قال بعضهم”'*': إن الجحود لا يكون إلا بعد العلم به والإيقان. 

ولكن يجوز أن يقال: جحد بعد المعرفة والعلم» وقبل أن يعلم به ويعرف؛ إذ الجحود 
ليس إلا الإنكارء وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وبعد المعرفة. 

وقال بعضهم”": هو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة 
جحدوا بها ظلمّا وعلوا. ظ 

وَأَستَفَنهآ أنفسمم4: أنها من اللهء وأنها آياته» ليست بسحرء ولو كان سحرا في 
الحقيقة لكان آية؛ لأن السحر على غير تعلم يكون منه آية سماوية. 

وقوله: #ظُلْمَا4: لأنهم جحدوا الآيات وسموها سحراء فوضعوا الآيات موضع 
السحرء لم يضعوها موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

وقوله : و4 أي : 0 وعنادا . 

#تأظر و كت كاركت عن عَلقَبَةٌ المقسدد بن 4 : ليس على الأمر له بالنظر في ذلك». ولكد 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: يعني قد تم الكلام بقوله: ا د 

لرسوله محمد - عليه السلام-: «ولقد بعثنا. . .» شرح . 


2230 انظر قول فتادة السايق . 
(*) قاله السدي» أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ .)١197‏ 
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على تثبة: أولئك:؛ والزجر لهم عما هم فيه. أ نظ ما يؤل بهم الجحود الآيات 
وعنادهم فيها على ما نزل بأوائلهم» والله أعلم . 





سر ل ير 


قوله قعالى: «وِلَْد مانا داورد وَسلْيِسْنَ لما ل عِلَمًا وقَالا الحمد لله لِى هضَلنا عل كير منْ عب ده الْموْمِِينَ 

20/0 م -- دمي س0 م د ور 0 
و ل يَأيّها أَلنَاس عُلْمَا مَنطِىَ الطير وتنا من كل شو إِنَّ هنذا ذو ) َضَل 

شع اس اس سل ابعر م ماس / كرم بوره ا م ل 
ألمين 09 ل رار لجن وَالاضٍ لطي فهم بورعون (07 9 عَم إذا أنوأ عن واد 
ماس عامس ملسم سس م صميري و3 7 > إل سر 7 7 أ م حرو س 
سل الت ثملة يكأيّهَا التّمْلُ أَدْخُلوا غ 1 تيمت نتن رخاز 0-07 02 
سيكت 
ا ا هن مَولِهًا وقال رب أَورْعَقَ 4 2 نعمتلف أل م 9 وَعَل ولد وأن أعمل 
يلكا يَصَلهُ وى برَعْمَيلك فى عِبَادِدٌ الصَيِحِدَ (4062 . 
الي 0 2 2 0-1 د رس م ص رس 0 ا - 
وقوله: ##وَلْمَد ايا دود وَسُلَيَمنَ عِلْمَا وكَالا امد إِنّهِ اذى فَضَلنا عل كير مَنْ عباده 


ها 


لْمُرْمِِنَ 4 : فيه وجهان من الاستدلال : 

أحدهما: في خلق أفعال العباد. 

والثائى 1 فى ترك الأصلع: 

أعما لحار م كم بأداقانة كنا تار ركد جنا نو فاك عل 

ه: #وُلْسًا مَنطِنَ لير 4» وقال في رسول الله وما عَلَمََهُ أَلمّعْرَ وما ينَْتى ل454 [يس : 
5 وقال: ا عله القران ... خلوتك انين .. غلئة التان 18 [الرعمن :3 
:]» ونحوه بحا ا ال ا فلو لم يكن هت 
لم يكن لإضافة ذلك إليه معنى؛ فدل أنه خلق أفعالهم منهم 

فإن قيل: إنما أضاف ذلك إلى نفسه بالأسباب التي أعطام . 

قيل: لا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أعطى رسول الله يك جميع أسباب الشعرء ولم يكن 
غيره من الشعراء أحق بأسباب الشعر من رسول الله كَكِ ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعر؛ دل 
أنه لم يرد به الأسباب» ولكن أراد ما ذكرنا. 

وأما في ترك الأصلح: فهو ما ذكر من قوله: ِوَلئَدٌ انا دوه وَعْلملّ عِلْما 4 وقال: 
يبا انس عُلنَا مَلِقَ اطْرِ وتنا ين كل م24 أنه إنما ذكر هذا على الامتنان 
والأتفاله علو كان لذ بجر أله لبط «اللقي حول كان لد عر له دما تكل يهنم مزه 
الإفضال - لم يكن لذكر ذلك له على الإفضال والامتنان معنى» ولا كان داود وسليمان 
يحمدانه على ما أعطاهماء ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك؛ إذ فعل ما عليه أن يفعل؛ 
دل أنه إنما أعطى ذلك لهم وفعل بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان» وكان له ترك ما 
فعل» وإن كان ذلك ليس أصلح في الدين. فهذان الوجهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم 
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في إنكارهم خلق الأفعال» وجواز ترك الأصلح في الدين. 

5 قوله : طعِلْمًا» : قال بعضهم”'': علما بالقضاء والحكم والعلم بكلام الطير 
والذوات: 

وقال بعضهم: فضلا بالنبوة والعلم. 

لكن عندنا ذكر أنه آتاهما العلم» ولم يبين ما ذلك العلم أنه علم ماذا؟ مخافة الكذب 
على اللهء والله ا 

وقوله: ##وَورتَ سَلَيْمْنٌ داوّد» : قال أهل تويز 99 : ورث النبوة والحكمء والوارث : 
هو الباقي بعد هلاك الآخر وفنائه. كقوله: #إنًا تحَنُ نت لض وَمَنْ 4 [مريم: ]4٠‏ 
أي: نبقى بعد هلاك أهلها وفنائهمء. وقوله: ونا لَحَنٌ ني. وَثْمِيتٌ مكحن الْوَربُونَ4 
[الحجر: ]١‏ أي: الباقون بعد فنائهم» إلا أنه ورث شيئًا لم يكن له من قبل؛ وكذلك 
قوله: #وَأوْربَكُم أَرْصَبم وَدِيرَهُمْ وَأَتْرُْمَ. . . » الآية [الأحزاب: 7”]. أي: أبقاكم 
وترككم في أرضهم وديارهم وقوله: #وَيِنْكَ لََْنّهُ أل أُورنْتُمُومَا4 [الزخرف: ]7٠‏ أي : 
أبقيتم فيهاء وأمثال ذلك كله را- جع إلى البقاء ؛ فعلى ذلك قوله : #وورت سُليِمنٌ ارود 4 أى : 
عي فى ملكعدتربوة وعلى ذلك ما سأل زكريا ربه من الولد حيث قال: #فَهِبٌ لي مِن 
دُنلكَ ولا . برنْتٍ وَيَرتُ من َال يَعْفُوبٌ »4 [مريم: 5: 5] لا يحتمل أن يسأل ربه ولدا يرث 
ماله من بعد وفاته» ولكن كأنه سأل ربه الولد؛ ليبقى في نبوته ورسالته بعد وفاته؛ لتبقى 
النبوة في نسلهء والله أعلم . 

وقوله: #وَهَالٌ يِكأيُها ألنَّاس مُلْمنَا مَنطِىَ الطيرٍ وَأُوتدنًا من كُلْ شوو : لا يحتمل أن يذكر 

هذا - صلوات الله عليه - على الافتخار والنباهة» ولكن ذكر فضّل الله ونعمه التى أعطاه 
ومنّ عليه؛ كقوله: #وأمًا بِعْمَةِ رَيَكَ فَحَرِّتْ» [الضحى: »]١١‏ ألا ترى أنه قال: #إنَّ مدا 
ك العيْلُ البي» . 

ا #وأُويسًا من كل شيوٍ) : اجتدل كل نوي انهم لم يزتواكل لحتل 
يبق شيءء إنما أوتوا شيئًا دون شيءء ولكن كأنه قال: وأوتينا من كل شيء سألناه أن 
يؤتينا . 

أو أن يكون ويا من ص شَىْء# .مما يؤتى الأنبياء والملوك وما يحتاج إليه» والله 
أعلم . 
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. وقوله: «يَغر لشلتكخ جنغ بن لين والضٍ. وَالظَثر مَهمْ يُيعوْنَ4 : قال بعضهب 7" 
قوله: #فهمٌ ورعون 4 أي : يحبس أولهم على آخرهم ؛ كأنه لا يدعهم أن ينتشروا ويتفرقواء 
ولكن يسيرهم مجموعين على كل صنف منهم وزعة ترد أولهم على آخرهمء وذلك من 
سيرة الملوك وأمراء العساكر أن يسيروا جنودهم مجموعة غير منتشرة ولا متفرقة. 

'وقال أبو عوسجة: ##فهم ورَعونَ» أي: يساقون» ويقال: أوزعني» أي: ألهمني. 
والوزع: من الكف والسوقء تقول: وزع» أي: كف. ووزع. أي : ساق . 

وقال مرة: ##نُورَعْوْنَ©: يجتمعون» يقال: وزعت الإبل - أي: جمعتها - أزع وزعًا. 

وقال الى #بورَعوْنَ4» أي: يدفعون» وأصل الوزع: الكف والمنع» يقال: 
وزعت الرجل إذا كففته» ووازع الجيش: هو الذي يكفهم عن التفرق والانتشارء وهو 
على ما ذكر. 

وقوله: #حيَّه إِذا َنيأ عل واو لثمل : هذا يدل أن النمل وقتئذ لا تخالط الناس؛ حيث 
أضاف الوادي إليها بقوله: #عيَّه إِدَا أَبَيَْ مَك وَادٍ أَلتَمْلٍِ4» ولو كانت تخالط الناس كهي الآن 
لقال: حتى إذا أتوا على الوادي الذي فيه النمل؛ دل أنها كانت لا تخالط الناس» وكان لها 
مكان على حدة» والله أعلم. 

وقوله: الت تملة يكأيها الشّمَلُ دخلا سكت لا يلمك سليمان وَحودم وَهْرَ لا 
يَتَعْرْنَ» : يخرج قوله : #دَالَ ْلَه 4 على وجهين : على حقيقة القول من النملة كما يكون 
اويا عاو و 0 

ئق على ما ذكرنا في قوله : #وإن يّن سَنْ إِلَّا سيم يرو . . . * الآية [الإسراء: 144. 

00 أن يجعل الله في سرية النمل معنى يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما 
بينهم من أنواع الحوائج على غير حقيقة القول» أطلع الله سليمان على ذلك؛ حتى فهم 
منها ما كانت تفهم بعضها من بعض لطمًا منه وفضلا» وهو كقوله: «8إآ] شودخ روبد كله لل 
ود َي جَرهَ ولا شَكوْرًا» [الإنسان: 9]» ليس أحد يقول لآخر إذا تصدق عليه ذلك» لكن 
الله أخبر عما علم من ضميرهم ومرادهم من التصدق على غير حقيقة القول منهم؛ فعلى 
ذلك قول النملة. أخبر سليمان عما كان في سريتها فيما بينهم من غير أن كان منها نطق أو 
كلام يفهم منه الخلق. والله أعلم . 

وقالت الباطئية: ليس المراد من ذكر النمل: النملة المعروفة وقولها؛ وكذلك قالوا في 
)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (178957) و(11491). 
(9)” ينظر“تفسيز:غزيف القرآن عن 12771 
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الهدهد: إنه لم يرد به: الهدهد المعروف؛ إذ لا يجوز للهدهد من العلم أكثر مما يكون 
لسليمان ولغيره» ولكن أراد به: الرجل» وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدى, 
ويدلهم على الرشد. ظ ظ ظ 

وليس كما قالوا؛ لأنه إنما ذكر هذا على التعجبء ولو كان ذلك إنسانًا ممن يكون له 
قول وكلام» لم يكن لذكر ذلك منه كبير تعجيب ولا فاتدة؛ دل أنه ليس كما قالوا. 

وقوله: الا يََِمَتكُم4 أي: لا يكسرنكم». والحطم: هو الكسر. 

وفي حرف ابن مسعود: #لا يحطمكم # على طرح النون والتشديد. 

وقوله: #وهم لا ممَعون» : قال بعضهم: هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه 
لعدله في ملكه وسلطانه : أنه لو شعر بكمء لم يحطمكم ولم يهلككم. 

وقال بعضهم: وهم لا يَمْمود4 أي : لا يشعر جنوده كلام النملة» وهذا يدل أن النملة 
كانت رئيسة سائر النمل وسيدته؛ حيث قالت ذلك من بين غيرها من النمل» وعلى كل 
ظ رئيس وسيد للقوم أن يحفظ رعيته وحواشيه عما يحملهم على الفساد. 

وقول من قال: إن النمل 3 كان كالذباب عظيمّاء لا يحتمل؛ لأنها لو كانت كما 
ذكر لم يكن لقوله: #وهم لا يَسْمرون4 معنى ؛ لأنها لو كانت كالذباب يشعرون بهاء فدل 
أنها كانت على ما هي اليوم» والله أعلم . 

وقوله: قبسم صَاحِكًا من قَولِهَا) : قال بعضهم : ##قَبسمٌ صَاحكا» أي : سبح الله لما 
فهم من قول النمل وحمده عليه. وتبسم الأنبياء : التسبيح . 

وجائز أن يكون التبسم: هو السرور؛ إذ التبسم إنما يكون لسرور يدخل في الإنسان. 
فقوله : «فَْبسمَ صَاحِكا4 أي: سر بما أعطاه الله من عظم النعمة له والملك؛ ألا ترى أنه 
سأل ربه الإلهام؛ ليشكر نعمه التي آتاه الله حيث قال: #ربٌ أُوزِمْنَ أن أَهْكْرٌ يتمتلك أل 
أعَمَت 12 ومل ل ولد #» سأل ربه الإلهام واللطف الذي يكون منه؛ ليشكر نعمهء ولو كان 
الإلهام هو الإعلام على ما قاله بعض الناس» لم يكن سليمان ليسأله ذلك؛ لأنه كان يعلم 
أن عليه شكر نعمه؛ وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر منعمه؛ فدل سؤاله الإلهام على 
الشكر أنه إنما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاهء وهو التوفيق» لا الإعلام 
الذي قالوه. 

وقوله: #وَعَلٌ وَلِدٌَ4 فيه أنه يجب على المرء شكر النعم التي أنعم الله على والديه. 

وسأل ربه - أيضًا - أن يوفقه على العمل الذي يرضاه منه.» حيث قال: ##وأنْ أَعْمَلٌ 
يلحا وَضَله 4 . 


- 
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وقوله: وَأَدْْلى بِرَحْمَيلكَ فى عِبَادِكَ الصلِحِينَ4 : جائز أن يكون سؤاله هذا بإدخاله فيما 
ذكر كسؤال يوسف حيث قال: 1 مسَلِمًا وَأَلْحِقى بِلصَّلِت* [يوسف: ١١٠١]ء‏ سأل 
ربه التوفي على الإسلام والإلحاق بالصالحين؟ فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخرج 
على ذلك. ظ 
ثم فيه دلالة أن النجاة ودخول الجنة إنما يكون برحمة الله لا بالعمل حيث قال : 
#وَأدَجْلنى ب رَحْمَتِلَكَ* بعدما سأل ربه العمل الصالح المرضي . 
5 0 أي: ألهمنيء والإيزاع: الإلهام» والوزع: الكف والسوق. ظ 
وقال القتبي''2: وأصل الإيزاع: الإغراء بالشيء؛ يقال: أوزعته بكذاء أي: أغريته 
وهو موزع بكذا ومولع بكذا. 


و 
د سر د آثت م3 


قوله تعالى: « وِتَنَفَدَ الطيرٌَ فَقَالَ مال لذ أرى العدهد أ م كان 9 أَلْعَإِسِينَ 9 لأعذسسم 


سر سس ير 


عََاكَا كديا أو لَدَانْصَم أ * يَأ يشمي ير و6 سكت ع يبي قال لك ين لم 
عل بد تفلك بن عع رجز كب 0 إن يدث 11 تلعطل ريت من سكل ذو ا 
عشُُ عظيم 2 © وَيَدنّهًا وَمَرَمَهَا حجار لِشَّمِس من دون الله ه ورين لَهُمْ ألم لطن أَعَملَهُم فَصَدّ صَدَهم 

ليل عَم لا يقث © آلا سَجْدُوا ول الى جع لكيه في الكو ارط 8 


2 


وبا نلئهة © لَه ا 7 6 لاا ع ساون 

وله ركد د الطير و 9 5 أرَى الْهُدَهدَ آم ان ين عي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: «تدرون كيف تفقد سليمان الهدهد؟ ثم قال: إنه إذا كان 
فى فلاة من الأرضء» دعا الهدهد وسأله عن بعد الماء في الأرض وغوره» فهو يعلمه من 
بين غيره من الطيور ؛ لذلك تفقده وسأل عن حاله) . 

وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك”"» فأخبر بذلك. 

لكن هذا بعيد؛ لأن سليمان - صلوات الله عليه - كانت له الريح مسخرة» ذكر أنها 
كانت تحمله وتسير به كل غداة مسيرة شهر وكل عشية كذلك. وهو قوله #ولسليملن 01 ِسَليمن اريم 
وو رم سرس 4و9 مر مر 2 خا 


0 4 ريا 7 ١]؛‏ الايد 1ه ذا ركفت له العاف إلى الناد ال 
يبلغ إلى الماء حتى يحتاج إلى أن يحفر له البئرء فيستخرج منه الماءعء وما كان له من 


: 77: بينظر: تفسير غرييه القرآن صن‎ )١( 
و(55909؟), وابن أبى شيبة وعبد بن حميد‎ )5159٠5(و‎ )١559٠:0(و‎ )١69٠8( أخرجه و جرير‎ 6 
.)١951/5( وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرف عنهء كما في الدر المنثور‎ 
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المجاوان رالحجن مسحرون (4 الاين تحني الزر ا حل مام أنأ إنيك يد يعني : 0 
بلقيس لقَْلٌ أن نوم ين مَمَايك4» وقال الآخر: أن تأ اليك بدء قبل أن 7 بن إِلّكَ طَروك 4 ٠‏ فمن 
له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى.الماء. وإذا وقعت لا 
يحتاج إلى أن يتكلف وصوله إليه بالهدهد مع تكلف الحفر في الأرض» هذا يبعد بمرة - 
< والله أعلم - إلا أن يخرج على الامتحان» ويكون تفقده الطير لما كان عليه حفظهم جميعًاء 
ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرق» لا لما ذكروا هم - والله أعلم - لما على كل 
ملك وأمير حفظ رعيته وحاشيته» والتفقد عن أحوالهم وأسبابهم؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم يحتمل أن يكون من كل صنف من الطير واحد لا عدد حتى قال: مال لآ أرى 
الْهُدهد 4# ؛ إذ لو كان عددا من الهداهد لقال: مالي لا أرى هدهدا من الهداهد. إلا أن 
يكون الذي فقده كان رئيسًا لغيره من الهداهد وسيدهم؛ فجائز أن يقال ذلك: ما لآ 
أرق ألهُدَهْد4 من بين غيرهم يغيب عن بصري ولا أدركه آم كاد بن الْكلِرنَ4 عنهم ؛ 
فكأنه سأل واحدا منهم عن ذلك» فأخبر أنه من الغائبين» فعند ذلك قال: #الَأمَزْمسَمْ عَدَابَا 
عَكَوَيدًا ... # الآيةع :فقالتك: الباطظية' فن: ذلف .إن لمان الآ تمل أن يعدب من نين 
بمخاطب في شيءء ولا يجري عليه القلم؛ فدل وعيده إياه من التعذيب والذبح أنه لم 
يكن هدهدا معروفاء ولكن كان رجلا ممن يخاطب ويجري عليه القلم؛؟ وكذلك قالوا في 
النملة: إنه كان رجلا ممن يكون منه الكلام والفهم. وأما النملة المعروفة فلا يحتمل. 

لكن الجواب لهم في ذلك: أن الله خلق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء 
لمنافع البشر ولحاجاتهم» فجائز تعذيبها وذبحها للرد إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع 
بهاء على ما تؤدب دترت وجراف رساي لردها إلى الانتفاع بها . 

أو يعذبه لما يشغله عن ذكر الله والقيام ببعض أموره؛ على ما ذكر في آية أخرى حيث 
قال: #إِدْ عرض عَلَيْهِ بِلْعَثيّ لصتت لَلْيَادُ . كَقَالَ إن أَحَبتُ حب اليرٍ عن ذِثرٍ رب حم َوَارت 
لجاب . . . # الآية [ص : ”7"] لما شغله عن ذكر ربه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب 
الهدهد على الوجوه التي ذكرنا. 

ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدواب وغيرهاء وتكليفها بأمور كما 
يكلف غيرها من الخلائق. واحتج على هذا بقوله: #وَبًا ين دَآبَوَ في الأرضٍ ولا طير يطِيرٌ 
أ مم آمك كم [الأنعام : 18 أخبر أن الطير وغيره أمم أمثالناء وقد أخبر في آية 
ل #وإن بن أ مد إلَا خَلَا فبا تذرٌ» 
[فاطر: 75]. الأمة التي هي أمثالنا من الإنس والجن, دليله قوله: #وَمَا حَلَفَتَ اْلَنَّ 


والانى إِلَا لَمْدُونِ» [الذاريات: 55]» وقوله: «وَلقَد َرأ لِجَهَئَمَ كيرا من للِنّ 


7 ا 
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لانن . . . * [الأعراف: ]١74‏ ونحوه كثيرء وقوله: #إلَا أمم أُمثالكم# [الأنعام: 18] 
ليس في الخطاب والتكليف» ولكن في أشياء كثيرة. 

وقوله: #فمَكت غير بِعِيدٍ يرِ# أي : لم يمكث طويلا حتى جاءه. 

وفيى حرف ابن مسعود: #فمكث غير بعيد ثم جاءه #. 

لثَمَالَ أَحَطتٌ يما لَمْ يط و4 : كأنه سأله: أين كنت؟ فقال عند ذلك له: لمت بن 
يْطْ يد . وفي حرف أبي : #أحطت بما لم تحط به أنت ولا أحد من جنودك 4: 
الاح لحم 0 

ثم قال : #وجتئلك من سبا "ا بقن 4 : لا شك فيه؛ فكأنه سأله عن ذلك النبأء فال 
عند ذلك - والله أعلم- #إقٍ وجدت ُ أن ننلِكُهُمْ وَأويَت من كل و4 يؤتى الملوك 
على ما ذكرنا في قوله: #وَأُويسَا من عل سبع » . 

ثم العجب من أمر بلقيس أن كيف خفي خبرها وأمرها على سليمان كل ذلك الخفاء. 
وكانت بقرب منه» وكانت ملكة جبارة ذات سلطان وملك» وكان يذهب في كل غدو 
مسيرة شهرء وفي كل رواح كذلك؛» كيف لم يطلع على أمرها وخبرها؟! وكانت الجن 
والشياطين مسخرين له ومذللين» يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة» ويطوفون في 
الآفاق والأفق» وكان هو بعث إلى الدعاء إلى توحيد الله كيف خفي عليه أمرها وخبرها 
كز هذا الكناءه سين أخره يذلاك الهدعد 9 هدات ,الله أعلر- أمر عيبم :وق اد 
الملوك - أيضًا - أنهم يطلع بعضهم على أمور بعض» ويعلم بأحواله. 

لكن يحتمل خفاء خبرها عليه لما لا يتجاسر كل أحد أن يكلمه في ذلك» وأن يعلمه 
عن حالها - وإن كان لا يعلم هو ذلك - إلا بعد السؤال وطلب الخبر؛ تعظيمًا له 
وإجلالا؛ وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد أن يخبره عن كل أمر وخبر إلا بعد السؤال 
إياه؟ تعظيمًا لهم وتوقيراء فعلى ذلك أمر سليمان مع بلقيس. 

أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك» ولم نشعر به. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: وَبَقَفَدَ أَلظَيْرَ هَمَالَ مإ لآ أرى الْهدهد»: إنما 
طلبه وتفقده؛ ع وار د 0 فلما ١‏ 
اللي فعند ذلك قال : 


فر سير - 


العحإبيين؟ 


000 


تا 
الحيكف 
أ 
5 
6 
سم 
5 
4 


0 


فذلك هو ل ا 58 لا نفسر ما ذلك لاد السويك الذي 58 سليمان 
مخافة الكذب والله أعلم. 
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وقوله: #فمكتٌ غَيْر بصِيو#: قال بعضهم: غير طويل. 

وجائز أن يكون: فمكث وقتا يأتي في مثله من كان غير بعيد؛ لأنه إنما يعبر به عن 
المكان لا عن الوقت في الظاهر. 

فقال: #أحَطتُ يما لم يط »4 كأنه يريه المناصحة له والشفقة» يقول: أتيتك من العلم 
والخبر ما لم تأت أذ ولا أحد من - جنودك. فكيف تعذبني؟ ! 

وفي حرف عبد الله: #افمكث غير بعيد ثم جاءه *. 

قآل ابو عاذ :نكف ة نسي القاف ١”‏ بورهها ‏ سق سان ظ 

وقوله : #وَجِنْتك من سيا يبا بين » : قال بعضهي''" : حق لا شك فيه أى: عند 
الهدهد. وأما عند سليمان فلا؛ ألا ترى أن سليمان قال له: #ستظر أَصَدَقْتَ أَمَ كنت من 
لْكذِنَ4» وقف في خبره لينظر أصدق ما يقول أم كذب؟ 

وقال بعضهم : بش ين 4 أ عجيب . 

ثم اختلف في قوله: من سي ب 4 ؛ قال بعضهم: سبأ: اسم رجل تنسب القرية إليه . 

وقال بعضهم: اسم بلدة. 

وقال أبو عوسجة: سبأ: أبو اليمن. ظ 

فمن جعلها اسم بلدة لم يجرء ومن جعلها اسم رجل جرهء والله أعلم . 

وقوله: #إنْ وَيَدتٌ أنْرأة تَنَلِكُهَ4: كأنه على الإضمارء أي: وجدت امرأة 
تملكهم» أي: تملك أهل سبأء ألا ترى أنه قال في آخره: #وَجَدنّهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لشّمين 
من دون آلَّهِ4 ذكر القوم في آخر الآية؛ دل أن (الأهل) كان مضمرا فيه. 

وقوله : 9وَوييتَ من كل و4 أي : أوتيت من كل شيء كما يؤتى الملوك من الذكور 
من الأسباب والهيئة وغير ذلك . 

وقال بعضهو” " : وأوثيت من كل شيع في بلادها. ظ 

#وَنَا عَرْشُ عَظِيمٌ 4: قال أهل التأويل”*': أي: لها سرير حسن عظيم ضخمء كذا كذا - 
ذراعًا طولة» وكذا كذا ذراعًا عرضه. 

وجائز أن يكون العرش كناية عن الملك؛ كأنه قال: ##وَفًا عَرْشُ عَظِيءٌ # أي: ملك 


.)١1719//1١6( ينظر: اللباب‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب .)١1789-1١78/1١6(‏ 

() قاله السدي. أخرجه ابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور .)١199/5(‏ 

(4) قاله زهير بن محمد» أخر جه ابن ب حاتم عنهء كما في الدر المنشثور .)١199/6(‏ 
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عظيم . 
وقوله: يرثي وََرمَهَا يَسْجُدُونَ لشَّيين من ذون أله : 
لسجدونَ الشنسن عن دون أله 4 أى : يعبدون الشمس من دون الله. 
وجائز: يطيعون للشمس ويخضعون لها من دون الله. 
وقوله: #ورَيّنَ لَهُمُْ أَلشََيِطَنٌ أُعَمْلَهُم4 الخبيثة السيئة حتى رأوها حسنة #صَدَّهُمَ عَنٍ 
َلسّيلِ#: وهو سبيل الله؛ لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلام» والكتاب 
المطلق كتاب الله. 
وقوله: مهم لا يَهُْتَدُونَ#: فإن كان هذا القول من الهدهد؛ فتأويله : : فصدّهم عن 
السبيل فهم غير مهتدين؟ لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت. 
أذ تناس اللدقور خاو ان ا ييتدوة اإداءة لما اع انيم ا ووتناوداءر وله انم 
وقوله: ألا سَجِدوأ يِه الى مخْيجُ الكَبه» : اختلف في تلاوته بالتخفيف والتشديد : 
فمن قرأه بالتشديد: #ألَّا يََجُدُواْ4* فهو يخرج على وجهين: 
أحدهما : على طرح (لا) كأنه يقول: فهم لا يهتدون أن يسجدواء أي: هم لا يهتدون 
أن يسجدوا. 
والثاني: صلة قوله: #صَدَّهمْ عَنٍ ألسّبِلِ4 لثلا يسجدوا. 
ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمرء أي : ألا فاسجدوا لله. 
وقال بعضهم: ألا - بالتخفيف -: هلا يسجدون لله؛ وكذلك ذكر في حرف ابن 
مسعود أنه قرأ: #هلا يسجدوا لله 4 وهو حجة من قرأه بالتخفيف . 
وفى حرف أبن : #ألا تسجدوا لله ©» بالتاء على المخاطبة إلى قوله: #ويعار ما شروب 
وما مون 4 . ْ 
وذكر فى حرف حفصة: #ألا يسجدون# بالنون. 
قال الكسائي : ومن شدد #ألا» فتأويله : زين لهم الشيطان ألا يسجدوا على ما ذكرنا. 
وأما التخفيف فهو على وجه الأمرء أي : امتجدوا : ال #4 هله والباع غيلة ايف" 
ثم قال بعضهم: من قرأه بالتخفيف يلزمه السجود؛ لأنه أمر. 
وأما من قرأه بالتشديد فلا يلزم. 
لكن عندنا سواء يلزمه السجود بالتلاوتين جميعًا؛ لأنه لا يحتمل أن يلزم السجود فيما 
يأمر غيره بالسجودء ولا يلزم فيما يخبر عنهم أنهم لا يسجدونء بل لزوم السجود فيما 
يخبر أنهم لا يسجدون أولى؛ خلافا لصنيعهم وإظهارًا للطاعة لله في ذلك» والله أعلم . 
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وقوله: «محِْجٌ ألْحَبْءَ في السَموتٍ وَالْأَرضٍ 4 الخبء: ما يخبأ من الشيء ما كان. 

قال بعضهم: خبأ في السماء المطر فيخرج» وفي الأرض النبات فيخرج ذلك النبت. 

ويحتمل الخبء ما يخبئ بعضهم من بعض ويسر بعضهم بعضاء يخبر أنه يظهر ذلك 
ويعلمه؛ ألا ترى أنه قال : #ويِعَكر ما ححَفُونَ وما تعَلِئُونَ4 على الوعيد؛ ليكونوا على حذر أبدًا . 

وفي حرف حفصة: #ألا يسجدون لله الذي له الغيب في السماوات والأرض *. 

وقوله: #أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هر رَبُ اَلْمَرْش َلْمَظِي و4 ذكر هذا - والله أعلم - جواب قوله: 

3 08 عَظِيمٌ 2# يقول: رب العرش العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو. لا هي. 

وقوله: ##سَنَظرٌ أَصَدَقِتَ أَمْ كنت من الْكَزِبينَ4 أي : ننظر أصدقت فيما أخبرت وأتيت 
من أمر بلقيس» أم كنت من الكاذبين في ذلك؟ وقف في خبره» ولم يصدقه ولم يكذبه إلى 
أن يظهر له الصدق أو الكذب؛ وهكذا الواجب على كل من أخبر بخبر أن يقف فيه إلى أن 
يظهر له الحق في ذلكء إذا كان الخبر ممن يحتمل الغلط والكذب . 

ثم قال له: #أَذْهَب بَكتبى ددا كَألَقَُ لم4 : لا يحتمل أن يكون سليمان أمر الهدهد 
بذهاب الكتاب إليها ويوليه تبليغ ذلك إليهاء وهو أعظم من خبره الذي أخبره بذلك بعدما 
وقف في خبره قبل أن يتبين ويظهر له صدقه في خبره؛ فدل توليته إياه تبليغ الكتاب إليها 
أنه قد ظهر له صدقه فيما أخبره من أمر تلك المرأة» إما بوحي من الله تعالى إليه؛ أو 
انتهى إليه من الخبر ما قد علم بذلك علم يقين وإحاطة؛ فعند ذلك ولاه تبليغ الكتاب إليها 
حيث قال له: آَذْمَب يَكِتَبى كنذا كلق لهم ثم تل عَنْهِمَ َأنظز مادا يتجثُون» . 

وقوله : #ثم تو عَنْهم فأنظر مَاذَا يَرْجِعُونَ# يحتمل وجهين : ظ 

أحدهما: ألق الكتاب إليهم ثم تول. أي: استتر واختف عنهمء فانظر ماذا يقولون. 
وماذا يرددون فيما بينهم من الكلام والجواب؟ 

والثاني : على التقديم والتأخير؟ كأنه قال: ألق الكتاب إليهم» فانظر ماذا يرجعون من 
الجواب؟ ثم تول عنهمء أي: أعرض عنهم؛ ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب 
إليهاء وإن لم يذكر في الآية. 


هو مه 2 ل رةه رب 4 7 07 7 ًَ ل 7 2 
قوله تعالى: «دَالتَ يما الْملرا إن أل إل كنب كم © إِنَّهْ من سلَْمنَ ونه بسي الل ألرَحْمنِ 
ش مر هك ط -- صصح ا 


11 3 3ع 2 ا ٠.‏ 7 حفص بام 01 معل مره جلي الس م 3 5 2 
لحم () ألا تلوأ عل ونون سُنيِيِينَ (( قلت يكاب المكوا أمْوْنٍ ف أمْرى ما كنت الع أ 
آم حت مه ' م 2" 0 م ركم بره م - رم« هم 4 عرم راس مكو سس و 0-1 
حَقّ تمدو (7 الوا تحن أَولُوأ وو وَأولُوا بس سَدِيدٍ وَالأمر إِلْكِ فأنظرى مادا تأمرين © قالت إن 
ير سرح سر ور 00 


مور مس اس راس ابرع م > #سلاو سس مارارماللسة 2 2م20 أ 2 أت رات ورم يي 
الملوك إذا دحلوا قريية أفسدوها وجعلواً أعزة أهلها أله وَكَدلِكَ يفعلونَ واف مربيلة إلهم 


سوررة لقي الأيات 91 ته ذل 





هدي فنَاظرة يم بَنِعٌ الْمرَسلون (4)9 . 

حيث قالت: ليما الْمَكَا إن أُلَىَ إل كِنَتِ 45 فكأنهم قالوا: ل ايه 

فقالت عند ذلك #إِنَّمْ من سَليْمنَ# . 

وقوله: كِب كْ4: قال بعضهم''': أي: حسن؛ لما رأت فيه من الكلام الحسن 
والقول اللطيف. 

وقال بعضهم : 8 كنت #5 أي : مختومء وقد ذكر في الخبر عن رسول الله ييه قال : 
(من كرم الكتاب ختمه» أو كلام نحو هذا أو شبهه. 

وجائز أن يكون فيه إضمارء أي: إني ألقي إليّ كتاب من إنسان كريم؛ وسليمان كاد 
معروقًا بالكرم» يشبه أن يكون قد أتاها خبر كرمه. 

و الْمَلَوا# قالوا: هم الأشراف وأهل السؤدد. 

وقال الزجاج” '©: سموا لما اجتمع عندهم من حاجات الناس» وحسن الرأي والتدبير 
في كل شيء من الأمورء أو كلام نحو هذا. 

وقوله : 8إِيّةُ من سين وَإِنَهُ بس آَلَهِ ليحن أَلتَمِرِ 4: هو ما ذكرنا كأنهم سألوها ممن 
ذلك الكتاب؟ فقالت: ©ْاإِنّمُ يمن سُلَيِمَنَ#. وسألوها - أيضا-: ما في ذلك الكتاب؟ 
فقالت: #وَإِنَّمُ يسم الله الَحَمن لتر . ألا تعلوأ عل وَأَنونِ مُشْلِِينَ# . 

قوله: آلا َنُوأْ عَلَ# أي : لا تتكبروا ولا تتعظموا علىيّ. 

#وأثون سَلِمِينَ# : مخلصين لله بالتوحيد» أي: اجعلوا أنفسكم سالمة لله خالصة له 
لا تجعلوا لأحد سواه فيها شركا ولا حمًا؛ لأنه أخبر أنهم كانوا يسجدون للشمس من دون 
الله فيخبر في الكتاب» حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم: أن الذي يستحق السجود 
والعبادة هو الله الرحمن الرحيم لا ما تعبدون أنتم . 

ثم إن من عادة الأنبياء والرسل الإيجاز في الكلام والرسائل» لا يشتغلون بفضول 
الكلام وتطويله؛ على ما ذكر من كتاب سليمان إلى بلقيس: بسي الله َلرَحْمْنِ ليحو . 


ره سرسص ‏ اسار 


أ عر 7 0 د - هذا 9 كان الكتاب» ٠‏ واللر 0 


ببسيو ميت مب أرادوا 





)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (7579454)»: وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (6/ .)5١١‏ 
)١(‏ ينظر: معانى القرآن وإعرابه .)١1١8/5(‏ 


1 سورة النمل الآيات: ١9‏ - وم 





أمرا أو استقبلهم أمر يستشيرون أولي الرأي من قومهم وأهل الحجى والتدبير منهم. ثم 
يعملون بتدبير يكون لهم وما يرون ذلك صوابًا؛ وعلى ذلك أمر الله رسوله أن يشاور 
أصحابه بقوله: #وَسَاوِرَهُمْ في الْذِ» [آل عمران: 154١]؛‏ ثم أمره إذا عزم على الأمر أن 
يتوكل على الله في ذلك. وأن يكل أمره إليه . | 

وقوله: #حقٌ تشهدون 4 : يحتمل وجهين : 

ما كنت قاطعة أمرا حتى تحضروا. ‏ 

أو مااكدت: قاطعة أموا نتن تشهدوا أله صيوات ححق.. 

قأجاروننا فيما طلبت منهم الرأي والتدبير في ذلك». فقالوا: انحن أولوا ميو واولا بأين 
سّيِبيو4» أي: نحن أولو قوة في أنفسنا وأولو بأس شديد. أي: حرب وقتال شديد»ء أي : 
0 ومع ما قالوا وكلوا الأمر إليها حيث قالوا: وَلْايْرٌ إِيَكِ تأنظرى مادا 
تَأْمنَ4» وهكذا الواجب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا استشاروهم في أمر أن 
يدلوهم على الأصوب والحسن لهم. ثم يكلوا الأمر إليهم . 

وقصة سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب» ففيها معرفة سياسة 
الملوك وتعلم آدابهم؛ من ذلك: ما قال سليمان: 8مَهُمْ بويَمنَ4. ومن ذلك قوله: 

ل لطي .. # الآيةء وقوله : 06 عَذَابًا سَديدًا». أو نزخ ذلك استشارة 
بلقيين. اشر اف قومها في ذلك وجوابات قومها لهاء وإخبارها إياهم من طبع الملوك 
0 من الإفساد والقتل والإذلال؛ حيث قالت: إن الْملوكٌ إذا دلوا مَرَةَ أَضَدُومًا 
ع علي دل َكدَلِكَ يَفَعَنُوت4: قال أهل التأويل: هذه شهادة من الله لها بما 
قالت» والتصديق لها فيما أخيرت أنهم كذلك يفعلون بكبرائهم 

ثم قال: وان مرسلة إلهم بِهِدِيَّمَ فَاظِرة بم جم م . ذكر أنها قالت: إن لي 
في هذا رأياء فإن يك صاحب دنيا فعسى أن نرضيه بالمال فيسكت عنا ويكف شره» وإن 
5 نيًا فلا يقبل ذلك منا وسنعرفء فعملت ذلك وأرسلت إليه بهداياء فلم يقبلها 
سليمان فعرفت أنه نبي» وهذا كان منها تدبيرًا أو حسن الرأي في الأمر واحتيالا وفقت في 
ذلك». لم تشتغل بالحرب والقتال على ما أشار لها قومها. 

وقال ابن عباس: «قالت بلقيس لما أتاها كتاب سليمان» واستشارت قومها في ذلك 
وطلبت فتياهم». فأفتوا لها بما أفتوا - قالت: أبعث إليه بهدية؛ فإن قبلها فهو ملك 
فأحاربه» وإن لم يقبلها فهو نبي أتابعه»”" . 


و 1 





.)7١7/4( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة النمل الآيات: 75 - 4١‏ ظ ١)‏ 





قال أبو عوسجة: #مَنَاظِرَة* يقال: أنظرته نظرةء أي: أمهلته» والنظرة في الدين 
امي و الإنظار. 
قوله تصالى: ادلم جَآءَ سَليَمنَ فَالَ أَنيِرُوبَنِ يمال هَمَآ 2ائلنء أَلَّهُ خَيْرٌ سنآ 1 بل سر بهديتي تَفرَحون 
© أت إِلتيم نيتم : نور لا قَلَ لم يها ولَْرِحبم ينبا أده هم سود (9©) َل يتأج) المكؤا يكم 
ين بها َل أ مَأ ملي (ج كَل ميت ِيَأ عي رد مل أ نه م قي ون عب 
لع ايا ا و كيان 00 
اه لبون :آفكد م كه ومن سك ونا يدود لننصدء دمن عر ون وق ع كر 
(© كَل تَكروا ها عَرْعهَا تظز أبتى أر م ين د ا يكذ 4 . 

وقوله : #قَلَمًا جَاءَ سَلَْمنَ#: الرسول الذي بعثت معه بلقيس الهدية. 

ويحتمل : #قَلَمَا جَآءَ سُلَْمنَ4 المال الذي بعثت إليه؛ يحتمل ذا أو ذا. 

وقوله: دل دوم م4 أي : أتعطونني بمال» وقال أهل الأدب: يدون بل 
من المدد» والمدد الزيادة كما يمد القوم» ويكون الإعطاء كقوله: لاوَأْمَددتهُم بِمَكهَةٍ وَلَحْرِ 

صما لبون 4 [الطور: 77]؛ ويحتمل هذه الزيادة. والله أعلم . 

وقوله: #قما َاتلنء أله خَيرٌ مَمَآ 312 أم> أي : ما آتاني الله من النبوة والعلم والحكمة 
خير مما آتاكم من الأموال. ظ 

ويحتمل: مآ عَاتَلنء أنه فأوتيكم إذا أتيتموني مسلمين #حَيرٌ مما اتام 4 ؛ إذ لم 
تؤتوني وأوتيتم الإسلام» أو كلام نحو هذا. ظ 

وقال بعض أهل التأويل: فما آتاني الله من الملك خير مما آتاكم من الملك؛ لأنه 
سخر له الجن والإنس والشياطين والطيور والرياح وجميع الأشياء» فذلك خير له وأعظم 
من ملكها. 
والأول أشبه وأقرب؛ إذ لا يحتمل أن يفتخر سليمان بملكه على غيره» إنما يكون 
افتخاره بالدين والنبوة» والله أعلم . 
0 وقوله : بل ل د فْرَحُونَ# : قال يحم بل أنتم بهديتكم تفرحون إذا ردت 
إليكم؛ ؛ لكن هذا بعيد: لا تفرح برد الهدية إذا ردت إليها. ولم تقبل بل تحزن على ذلك . 
وتهتمء لكنه يقول - والله أعلم - بل أنتم أولى بالفرح بالمال والهدايا منا؛ إذ مرادكم 
المال والدنياء ومرادنا الدين ودار الآخرة» أو كلام نحو هذاء والله أعلم بذلك. 


4 
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وقوله: لأَبَي إِلَنيِمْ ميسكم يمير لا بلَ للم 41 : قال ذلك - والله أعلم - للرسول 
الذي أتاه بالهدية : «أزيخ إِلمْم كَلتأَيتُم وير ل يكم ي4. أي : لنأتينهم بجنود لا طاقة 
لهم بها إن لم يأتوني مسلمين؛ مب أله وهم مم4 إن لم يأتوني مسلمين . 

ثم قال سليمان - عليه السلام -: ياي اليا 4 انما ساطي نه أختر اق قرحت وك 
العادة ذ في الملوك أنهم إذا خاطبوا أحدًا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنزلة منهم 

«أَيْكم يتين عيبا قبْلَ أن ينون مُسْيلِيت*: قال بعض أهل التأويل”'' : إنما 0 لأنه 
علم نبي الله متى أسلموا يحرم أموالهم مع دمائهم؛ فأحب أن يؤتى به قبل أن يحرم ذلك 
عليه؛ لكن هذا محال بعيد وفحش من القول لا يحتمل أن يكون رغبة سليمان في الأموال 
هذا الذي ذكر بعدما رد هداياها إليهاء وأخبر: إنكم تفرحون بها؛ لأنكم أهل دنيا؛ إذ 
رغبة أهل الدنيا في الأموال. ونحن أهل الدين رغبنا في الدين به نفرح» ويستعجل كل هذا 
الاستعجال رغبة في مالها وعرشها. 

لكنه - والله أعلم - يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه أن يرفع واحد من جنوده عرشها - مع 
عظمه - بمعاينة منهم ومشاهدة وحمله من بينهم ؛ ليعلموا أن من قدر على ذلك لقادر أن 
يأتيهم بتجنود لا طاقة قة لهم تصديمًا لما قال: اينهم نور لا مبَلَ للم يبا4. ويقدر على 
فهرهم وغلبتهم . [ْ 

والثاني: أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه #قبْلَ أن يَأنْونٍ مُسْلِت4 ؛ ليعلموا أنه 

وهذا التأويل الذي ذكرنا آية» لكنه قبل أن يأتوه؟ ليعلموا أنه نبي ليس بملك . 

وقوله: قبل أن يأ متلبيرت © أن : مصالحين؛ يمه 

وقوله : «أنا ميك بدء مَل أن تنوم ين مَتَايكَ4 : قال بعضهه”'': مقامه: مجلسه الذي كان 
يقضي فيه إلى أن يفرغ من قضائه حتى يؤتى به. 


وق عه موك لَمِينُ4 : لأن الجن أقوى من الإنس وصف نفسه بالأمانة؛ لأن الج لا 
يرغبون في الأموال ما يرغب الإنس. 


60 قاله قتادة» أخرجه أبن جرير ( 25548٠‏ وعبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى ي احاتم عنه )» كما في 
الدر المنثور (86/ 5 .)75١‏ 

(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن ؟ شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 
:”») وعن مجاهد وقتادة ووهب بن منبه أخرجه ابن جرير عنهم (56) (55080), 
,.))55461١(‏ 


سورة التمل الأيات: 75 - ١ 4١‏ 





وقال بعضهو”'" : أمين على فرج تلك المرأة. 

مقامه: مجلس الرجل يكون فيه حتى يقوم» ولكن لا ندري ما أراد بمقامه الذي ذكر. 

وقال بعضهم”" : أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك ظأَالَ أليِى دم عِلْدُ ين الككب 4 
ذكر أنه كان رجلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب : #أَنا اليك بهء قبل أن يريد 
ِلك طرْوُك » . [ 

ثم اختلف في ارتداد طرفه. 

وقال بعضهم : هو الرجل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن يرجع إليه طرفه . 

فلم ا 2 ل عندم # : قال بعضههو” " : دخل في نمق الأرض» فخرج بين يدي 
سليمان - يع: يجن العرق دالوالل اغا - أتاه إذ دعاه بذلك الاسم» من غير أن 
تكلف هو حمله أو إتيانه؛ فهذا يدل أن الآيات قد تجري على غير أيدي الرسل» لكن 
تكون اللآئة للرسول وإن كانت تجري على أيدي 0 

ع اه : 0 مرب أ ا 6 0 5 0 

ثم قال: «إهلذا من فضْلٍ وى لسو ن أشكد أ : ك4 : قال بعضهم : والله ما جعله فخرا 
ولا أشرا ولا بطراء كه اك كرا وتواضعا. 

وقال بعضهم : لما دعا ذلك الرجل بذلك الاسم فرآه مستقرا عنده» وقع في قلب 
سليمان شيء وخطر بباله أنى يكون رجل عنده علم ما ليس عنده من العلم» قال : فعزم 
الله:الةضلن الخير.: 

وقيل له: إنه ممن خولك اللهء فقال سليمان : #هذًا من فَصْلٍ رق 24 يقول : ما أعطى 
ذلك الرجل ما لم يعطني #لِبََونَ مك » إذا كان مثله تحت يدي. أ كك 4 لكن لا 
يحتمل أن يشكر الله على ما أعطى غيره. 

عه اا ا يمت عه 
يمتحنني أأشكر أم أكفر؟ “ومن كر ونا ب للقي لنفسهء # ؛ بع سيداب 
ويأمره به لا لمنفعة الممتحن ولكن لمنفعة المأمور به. 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (55997)» وانظر: الدر المنثرر .)5١5/0(‏ 
(؟) قاله الضحاك » أخرجه ابن جرير عنه (575999؟)2 وعن ابن إسحاق .)7507٠١7(‏ 
9ر6 قاله ابن عباس ) احج ابن 0 )ل 2 00 وابن ا وابن 0 وعن 


المنذر غنة ) كما فى الدر المنثور (6/ غ٠‏ «“”' 0ه 0000 
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وقوله: #فإِنَّ رق عَُ كريم»: غني: عن شكرهء كريم: يقبل القليل منه واليسير. 

وقوله: #ثَالَ تَكْروا للا عَرَسَبَا : قال أهل التأويل”"' : نكرو أي : غيروا لها عرشها؛ 
كأنه أمر أن يغيروا بعض ما عليه من الزيادة والنقصان؛ ليمتحنها أتعرف أنه عرشها أم لا؟ 
ماهر الت ا بروو كار : قرم سَكرُون4 [الحجر: 157. وقوله: «تَحجِرَف 
لكك ونم غيب 14 هوه ]٠‏ أي: لم يعرفهم. 

وقوله: لاتَكْروا لا عَرْتَمَاُ: كان يجيء أن يقال: نكروا عرشهاء ويكون لها 
زائدة إلا أن يقال: #تَكْرُو ا4؛ أي: نكروا لأجلها عرشهاء وهذا يشبه أن يكون. 

وقوله: «تنظز ألجترئة أَمْ تكن من اَن لا يجَتَدُونَ4: قال أهل التأويل: أتهتدي أنه 
عرشها أو لا تهتدي إليه؟ [ 

وجائز أن يكون قوله ننظر: أتهتدي إلى دين الله وتوحيده. أم تكون من الذين لا 
يهتدون إلى دين الله؟ 
بتو 0 كت جل أعكدًا رشك مَل كه هر ويا ألهلر من يها كا مين © 
ف نين و ا 000 





م 


يا 
وقوله: لقلا جَلَتَ ِل مدا عَرْشُكِ تلك كنَمٌ هُرّ4 : قال بعضههم”"': شبهت هي عليهم 
ولبست أمره» كما فعلوا هم بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليهاء لكن قوله: #كَنَمُ 
كر دلي لتكر فيه اقول لها وآك افيد من اللشبير:والتكي مور كو تهات رهلا د ركقس له 
ودل قوله: #قلْمًا جَآءتْ هِلَ أمكدًا عَرْسْقِ4 أن العرش لم يحمل وهي نائمة» على ما قاله 
بعض أهل التأويل : إنه حمل دونها من قبل» ثم جاءت بعد ذلك - والله أعلم - ألا ترى 
أله اراي هم أن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به - هذا بعيد. والله أعلم بذلك. 
وقوله #وأوتنا الْعِلْر من يَلهًا وكا لين 4 ' إن كان هذا القول فن:سليمان فكانه يقزل” قد 
أوتينا العلم من قبل عذمها به أنه عرشهاء ولنا غنية عن السؤال لها عنهء لكن نسألها 
مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها. 
وقوله : «ركا م4 أي : صرنا مسلمين جميعًاء وأن يكون هذا صلة قوله: ##وَلِقَدُ 





)١(‏ قاله قتادة» أخرجه أبن جرير عنه »)77١١17(‏ وعن مجاهد )7١7/0186(‏ و(77015). 
2230 قاله قتادة؛ ترط ان عور 7 اا)ى 00 أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
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نينا اود وَسُلََسَنَ لما 4 فهذا العلم الذي قال: موَأُويَ ل ين مها وا منيوي4» وإلا في 
الظاهر ليس هذا صلة ما تقدم من قوله: #ثالت كنم هرك والله أعلم. ظ 
وقوله: #وصدَّها ما كانت سَمَبدٌُ من دون أي 4 : قال بعضهم: صدها عبادتها الشمس 
والأصنام التي عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادة الله. ظ 
وقال بعضهه”(2: وصدها سليمان عن عبادتها التي كانت تعبد من دون الله؛ لأنه ذكر 
أنها أسلمت: 

وقوله : وَل كا أشي 42 : قال بعضهم: الصرح: بحن :الداز: وهو قول 
الزجاج”"'. وقال القتبي”" وأبو عوسجة وأكثر أهل التأويل: الصرح: هو القصر. 
ا ذلك الصرح؟ وما سبب أمره إياها بالدخول فيه وكشفها عن 
ساقيها؟ 

آهنا آهل التأويل فإنهم قد اختلفوا في ذلك : 

قال بعضهم: قالت الجن لما أقبلت بلقيس : نه لقعا سن سليماف ها القناتمن السيء 
فلو اجتمع سليمان وهذه المرأة وما عندها من العلم لهلكناء وكانت أم هذه المرأة جنية» 
فقالوا: تعالوا ننقصها ونكرهها إلى سليمان» فقيل لسليمان: إن رجلها مثل حافر الدواب؛ 
لأن أمها كانت جنية» فأمر سليمان عند ذلك فبني له بيت من قوازير فوق الماء» وأرسل 
فيه السمك لتحسي أنه ماء فتكشف عن رجليهاء فينظر سليمان أصدقت الجن أم كذبت» 
فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيها فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمين 
ا الح وميد 
©إِنَّم م ره ش يْنَ فَوارِيِرٌ 4 . 
ظ اا لاء ولكن ذكر لسليمان أن على ساقيها ونا وأنهما شعراوان» فأمر 
بذلك ليعرف 0 

وقال بعضهه'*! لاء ولكن خافت الجن عند ذلك أن يتزوجها سليمان فتفشى إليه 
أشياء كانوا أطلعوها عليها وأفشوا إليهاء فأرادوا أن يكرهوها إليه مره يعيزب ذن 
عقلها ونفسهاء فقالوا: يا نبي اللهء ألا نريك عقلها فإن في عقلها شيئًا؟ قال: بلى؛ 


.)578/96( قاله ابن جرير‎ )١( 

(؟) ينظر: معانى القرآن وإعرايه .)١77/5(‏ 

0) ينظر: تفثير غريت العرآن عن (0: 

(:) قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور .)5١1/4(‏ 
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فجاءت الجن بماء فأجروه فتركوه لجةء ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماء؛ 
ثم جيء بها إلى ذلك الماءء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فقالوا لسليمان: 
إن في عقلها آفة؛ ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الماءء ولا تميز بينهما؟ أو نحو هذا 
من الكلام . 

لكن لا نعلم ما سبب ذلك» ولا يحتمل أن يكون سليمان يحتال هذا؛ لينظر إلى ساقها 
وهي أجنبية . 

ثم جائز أن يكون لغير ذلكء» أو أراد أن يريها آية من آيات نبوته؛ حيث اتخذ صرحا 
ممردا من قوارير يرى كالماء للطافته؛ وذلك خارج عن تدبير البشر؛ لتعلم هي أن ذلك 
تدبير السماء لا تدبير البشر. 

أو أن يكون أراد بذلك - والله أعلم - أن يريها عظم ملكه وسلطانه؛ لتعلم أنه يفعل ما 
يشاء قادر على ذلك لا ينفعها سوى الطاعة له والإجابة والخضوع لله والإسلام له فعند 
ذلك قالت: ادب إن طلَنْتُ مَنيى4 فيما عبدت دون الله ولت مم سُليَ يِل وي 
الْعلمِينَ# أي : أخلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين. 

قال ال عفريت. أي: شديد وثيق». وأصله العفر زيدت التاء فيهء يقال: 
عفريت نفريت2 وعفريت ونفريت» وعفاريت نفاريت . 

وقال أبو عوسجة: العفريت: الخبيث الماردء وعفاريت جمع . 

وقال: صدها أي: ردها ومنعها. 

وقال الصرح: القصرء. والصروح جمع. 

واللجة: الماء المجتمع الكثير. 

وقال: الممرد: وهو المملس بالطين أو بالجص أو بما كان. 

وقال غيره: الممرد الطويل . قال القتبي”'": ومن ذلك يقال: الأمرد للذي لا شعر على 
وجههء. ويقال للرملة التي لا تنبت: مرداة» ويقال: للممرد: المطول؛ ومنه قيل لبعض 
الحصون: مارد. 

وقال الكسائي: الممرد: الأملس» ويقال: منه سمي الأمرد أمرد. 


ص صر جور 


قوله تعالى: « وَلِمَد أَرَسَلْنَآ | إِلَ تَمُودِ أَمَاهُمْ صِحًا أن عدوا أله فَإِذا هم م فيفَان يختصمون 6:0 قال 


ب صو 


يمور لِمَ مون لم ند قل الْحَسَمَة لوْلَا سَتَخْفرُونَ اله َه عَلَكُم فيسوب (62 تلوأ أ أ طبرا بك 





. ينظر: تفسير غريب القرآن ص (1؟”)‎ )١( 
.)7"760( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )( 





يمن مَحَكَ َل رركم عند لَه بل سد َم تون (و©) وكات في الْمديئةٍ يسَعَةُ رَفطٍ يفْيِدُوت في 
لْرْضٍ ولا يصَلِحُوتَ () الوأ تقَاسَمُوأ أله ْنم وأََلَمٌ د 200 سَهِدَنَا مَهلِلكك أَهْلِوء 
إن لصسيفوه (©) ممكرا كرأ محكرا وَمَكرئا محكرا وَهُمْ لا مروت () فأنظز كُنْقَه كات 
عَلِقَبَة رهم أنّا دمُريلهُمْ مهم مين © فتلت ع ةا ما 0 تاطلس | إِنكَ فى ذلك 
ديه لْقَوَمِ يَعَلَمُونَ (©) © انيسن ديرت امنأ وَحكَانوا ينقت 462 . 
وقوله : «رإد اسه إل تموه د أَحَاهُمْ حا أن اننثوا أنه : يحتمل هذا: لقد أرسلنا 
8 توه 0 صالححاء رثا أن يقول لهم: اعبدوا الله. 
ئز أن يكون قوله: #أَنِ أعَبَدُوأ أللّه» بالرسالة» أي: أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة 
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الله. 

وقوله: ©#اعَبِدُواأ أسَّه#: يحتمل: وحدوا الله. 

ويحتمل العبادة نفسها: أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيهاء ولا تشركوا في تسمية 
الألوهية غيره» ولكن وحدوهء فكيفما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة والألوهية له. 

وقوله: فَإِدًا هُمَ وَهَانٍ يحْتصِمُونَ4: مؤمن بصالح ومكذب بهء ولم يبين فيم كانت 
خصومتهم' وو وو ا ا َال 
0 صَللِحا م 

ين رَبك كَالوَا إثا يكا أرسل ب زيرت 5ل البرت اتتَكينا إن 0 سس 0 
ا [الأعراف: ١4‏ 77]» هذه الخصومة التي ذكر في قوله: طمَدًا هُمْ مريفكان 
يحْتصِمُونَ4 بين الرؤساء من المؤمنين بصالحء والله أعلم . 

وقول يقرو لم مَدَتَمْعِلنَ بالقتقة مل اعد » أي: لم تستعجلون العذاب قبل 
الرحمة» واستعجالهم العذاب والسيئة ذكر في آية أخرى وهو قوله: #فعقروا أَلنَّاقَةَ وعنوأ 
عَنْ أن رَيْهِمَ وَفَانُواْ يَصَلِحُ ميا يما مدُنآَ إن كت ين الْمْرْسَِينَ4 [الأعراف: 1101 
فذلك استعجالهم اماد العام 

وقوله: «#لَوْلا تَمَعْفْرونّ اله َه حَلَكُمْ ركمو 4 أي : لولا توحدون الله ولا تشركوا 
غيره في العبيادة وتسمية الإلهية؛ لكي يرحمكم»؛ وفيه إطماع لهم لو امنوا وتابوا عنه 
لرحمهم؛ كقوله: #إن ينتَهوأ يعْمْر لهم ما مد سَلْفَ» [الأنفال: 78]. 

وقوله: طَالُوا أطَيَديَا يك ويمن تَعَكَ) أي : تشاءمنا منك وبمن معكء لم يزل الكفرة 
يقولون لرسل الله - عليهم السلام - ولمن آمن منهم: اطيرنا بكم» إذا أصابتهم الشدة 


و 
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والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون» ويقولون: إنما أصابنا هذا بشؤمكم» وإذا أصابهم رخاء 
وسعة فقالوا: هذا لنا بنا ومن أنفسناء وهو ما قال موسى حيث قال: #هَإدًا جَادَتَهُمْ لَه 
كَالُواْ لنَا مَذِ» الآية [الأعراف: ١١]؟‏ وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال: 
«وإن تَصِبْهُمْ حسَئه يَقُولُوا هَذِيِ ِنْ عِند الله وَإن مضيو مييكة ينُولُوا هزوم مِنْ عِندِك 4 [النساء : 
كانوا يتطيرون برسول الله ويتشاءمون بما يصيبهم من الشدة» وما ينزل بهم من 
البلاء» فأخبر الله رسوله» وأمره أن يقول لهم: كل من عِندِ أنَّو4 أي : الرخاء والشدة من 
عند الله ينزل» وهو باعث ذلك لا أنا؛ فعلى ذلك قوله: «طَتِيدّكُّ عِندَ 4 أي : ما ينزل 
بكم ويصيبكم من الشدة والرخاء إنما ينزل من عند الله لا بنا ولا بكم . 

أو يقال: ما ينزل بكم من العذاب في الآخرة إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا. 

أو أن يقال: طائركم عند الله. أي: جزاء طيرتكم عند الله» هو يجزيكم بها بعذاب 
الدنيا والاخرة. 

بل أنسم قرم تُنْتَنُون4 يحتمل قوله : #بل نشم قوم تُْسَنُونَ4 إكذاة ”".هرة بالشد ةوهرة 
بالرخاء» لا بما تكسبون من الأعمال. 

وجائز أن قوله: #اتَْمَمُون»4 بالعذاب بما تكسبون من الأعمال في الدنياء أي : تعذبون 
بها 0 
قال أبو عوسجة: ظاطَتيرَكُم عِندَ َلَّهِ4 يقول: الله أعلم بطائركم وما تطيرتم به. 
وقال القتبي(2: «طُتَيرَكُ عِنْدَ أَنَّهِ4 أي: ليس ذلك بي وإنما هو من الله وهو ما 
ذكرنا. ظ ظ 

وقوله: وكات في الْمَدِبَةٍ يَنْعَهُ رَْطٍ» : قال بعضهم: الرهط : إنما يقال من ثلاثة إلى 
تسعة» وإذا نقص عن ذلك أو زاد يقال: رجال. ظ 

وقال أبو عوسجة: الرهط: النفرء وأراهط ورهوط جمع. 

ثم يحتمل الرهط وجهين : 

أجدهما: ##نَعَهٌ رَهْطِ# أي: تسعة نفر من الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا 
بمدلخورن: 

والثاني: تسعة رهط لا تسعة نفر من الرؤساء. ولكل أحد منهم رهط من الأتباع 
يفسدون تس الآرض يلا يصلحون: 


.)"77( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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جائز أن هذا إخبار من الله أنهم يفسدون أبدًا في الأرض ولا يؤمنون أبدًا. 

وجائز أن يكون إخبارا عن حالهم» أي: يعملون الفساد والمعاصي ولا يصلحون. 
أي : لا يسعون بالصلاح . ظ 

وقال ابن عباس"'؟2: إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم» وكانوا بالحجرء وكانوا 
فساقاء فقال بعضهم لبعض: لنقتلن صالحًا وأهله» ثم لنقولن لوليه - أي: لقومه من 
ورثته -: ما قتلناه. 2 

وقول لالش ران م دْدّ لَقوَنَ ولي مَا سَهِدْنَا مَهَلك أَملِه4 : فتحالفوا على ذلك» 
فأتوا صالحا ليلا فدخلوا عليه بأسيافهم ليقتلوه» وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى 
ما او ال الم 0 #ومكروا مُحكرا 4 : بصالح 
وأهله.» #وَمَكرا مَحكرا4 أي : أهلكناهم. #وهم لا يسْعرْيد» : أنهم يهلكون. 

وقال بعضهه”"' : هؤلاء التسعة الرهط توائقوا أنهم يبيتون صالعحا ويقتلونه وأهله بعدما 
عقروا الناقة» وقالوا فيما بينهم : فإن خوصمنا في ذلك لنقولن ولنقسمن: ما شهدنا مهلك 
أهله. أي : ما حضرنا في هلاكهم؛ على هذا التأويل يكون على 0 والتأخير . 

وقال بعضهم: هؤلاء التسعة كانوا شرار قومهء خرجوا بخمر إلى بعض المغار 
ليشوووها: نم ليبيتوا على صالح وأهله. لفروراسات يا لاسرا را 
فذلك قوله: #وَمَكرراأ#: بقتل صالح وهلاكه» #مكرا وَمَكرنَا4” بهم حيث 
أهلكناهم. #مَكُرا وَهُمْ لا يتْعروت* . والمكر: هو الأخذ بغتة. 

وقوله: #إوم كا مستا وك تست مي أي: جزيناهم جزاء مكرهم. ‏ 

ثم اختلف في قراءة” " «النييَِنمُ وأَمْلْمُ شن لقن بالنون؛ فذلك قول بعضهم لبعض. 

وقرأه بعضهم بالتاء : ##لتبيتنه وأهله ثم لتقولن 4؛ فذلك قول الرؤساء للأتباع.. 

ومن قرأ بالياء يجعله حبوًا عن الله تعالى لهم . ظ 

وقوله : يلك يوْهُمَ حَاوِية' يما ظََموَأ4 أي : لم نسكن فيها أحدّاء ولكن تركناها 
خالية كذلك . 

وقال بعضهم: «حَاوية» أي : خربة بما ظلموا كقوله: و حَاوِيَةَ عَلَ عُرُوشِهَا) 
أي : ساقطة خربة» وقد كان ذلك كله: منها ما جعل لغيرهم مسكنًا إذا أهلكهم من نحو ما 


.)478 /8( قاله البغوي‎ )١( 
.)5١1١/5( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77054)»: وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )7١( 
.)18٠ »,1ا/9/1١6( ينظر: اللباب‎ )9( 
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أورث بني إسرائيل ديار القبط وأموالهم» وأنزلهم فيهاء ومنها: ما تركها كذلك خالية بعد 
ما أهلك أهلها وخربها وتركها كذلك . 
وقوله : إن ف دَلِلكتَ لَدَيَهَ # أى : في هلاك من 215 لآية ولعبرة يعتبرول. 

#وَأنتا الت ءامنا وَكَانوَا يَنَتُرت* مخالفة الله ومخالفة أمره ونهيه. 

قوله تعالى: وكا إذ كال تير أتأت التجقة وأثْز تزه رج إكخ تأ 
: ولو إذ مويه يورت - وأسم بصرويت 649 34 نونب 

سم ده د لا 5 مء سا 2 ل سيوس ا م عو ار - ازا 2 م* جه 

الرحال شهوة من دون الْنْسَلكِ بل نتم فوم تجهلوت (ت6 نما كات عَوَابَ ريده ِلآ أن الوأ 


مذ 
بم م 


وس عي كر هعس سم ره وو ب 2ن م ب ل ركع كر إلى سس يي اس 
أخرجوأ ءال لوط من بتكم إنهم أناس بمظطهرونٌ فأنجيدة وأهله: إلا أمراتم قدرنلها يمن 
مر ار 


الغديييت (69) وأمطرنا عَلَئْهِم مَطرا شآ مطرٌ الْمْدَرينَ 46 

وقوله: ##وَلُوطًا إِذْ َال لِقَوْموه: كأن فيه إضمارًا كأنه قال: أرسلنا لوطا إلى قومه. 

«إذ عَالَ لِعَرَمِدء أتأثوت الْتَحِمَدَ وأَثْرٌ تُْصِرُويت4 أي: أتاتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون» وتعلمون أنها فاحشة. 

«أينَكُمَ لون اليْجَالَ سَبَوَةُ4 أي: اشتهاء لكم «يّن دوين أليساءِ4: يقول: تأتون 
الذكور وتدعون النساءء وهو ما قال في آية أخرى: #أَتَأَنْونَ الذََانَ بن المَلَِينَ . . . 4 الآية 
[الشعراء : 060 ]. 

ى و 0 اللاضم لس فر 

وقوله: #بل أنتم قوم 
الأمر فتعصون. 

ويشنية أن هذا جوائن قول كان من قرمه تنعو .ما قالوا : #لين: 3 تمه علط لَكنن ين 
لْمْحْرَمِينَ4 [الشعراء: »]١57‏ فقال عند ذلك: #بل نمم َم يحهُلرت* ما تقولونء» أي : 
على جهل ما تقولون ذلك؛, أو كلام نحوهء والله أعلم. 

وقوله: #قَمَا كات جَوَابَ قَرْيِوء إل أن كالوأ أخرعوا ال لوطل من فريك 4. 

قوله: #قَمًا كارت جَوَابَ فَرْيِيه» فى وقت إلا أن قالوا كذاء لا فى الأوقات كلها؛ 
لأنه قد كان منهم قول وجوابات نحو ما قالوا: طأْنَيَنَا بِمَدَابٍ أطّهِ ...4 الآية 
[العدكبوت: 19] ونحوه» وقولهم : 8 إنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهرُونَ4؛ دل هذا منهم أنهم قد علموا 
أن ما يأتون ويعملون أنه خبيث وفحش ومنكر حيث قالوا: #إِنّهُمْ أُنَاسٌُ يَنَطْهرُونَ» . 

أعحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء منهم بهم. 

والثاني: قالوا: #أَخْرجِوا ل لُولِ»؛ فإنهم يستقذرون أعمالنا وأفعالنا. 

والثالث: على التحقيق #إِنّهُمْ أَنَاسٌ يتَطهَرونَ» . 


م 
2 


تحهلوست* : قال بعضهم: ولكن أنتم قوم تجهلون» أي: تجهلون 
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- 


وقوله: #تَأنيِئَهُ وَأَمْلَه إِلّا أمْرتَمٌ مَدَّرسَهَا من القبريت4 فيه دلالة أن غير الزوجة 
يجوز أن يسمى أهلا. 

قال عامة أهل التأويل: أهله : بناته. 

وفي قوله: #مَدَّرْئهَا من الْمييتَ#4 دلالة خلق أفعال العباد؛ حيث أخبر أنه قدرها من 
الغابرين» والغبور والبقاء فعلهاء فأخبر أنه قدر ذلك منها وخلق. 

وقوله: مت الْمَبرِينَ# أي : الباقين فى عذاب الله. 

وفى حرف ابن مسعود: #ولقد وفينا اليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين #. 

وقوله : «وَلطرَا عَلِم مط هس فَآء مطر الْمْدَرنَ# أي : ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا 
الإنذار» ولم تنفعهم النذارة. 
قوله تعالى: «ثل لد يِل سكم عل عادو الدرت أمطوَّج عَآنَدُ َب آم شرت (69) آم 


حم 


لوح السََمَنوات وَالْأَرْضَ وَأَندَلَ لحكم مر لسَّمَاء َ َأَنْيْتَنًا به حد ]بق ذائت يهجو م 
كات لك أن تيبا حَجرماً أله م لله بن هم كم يسَدلرة 67 أن جع الس هاا 
َحَصَلَ مِكَلَهَآ انها وَحعَلَ ها ريق وَحْصَلَ بست لحرت حَادرًا لَه مَّمَ أله بَلْ أحَرهُمْ لا 
ا + وكشت السو وَيَجَمَلْص خلقسك الْأرضٍ أولدة 5 مم أله 
تيلا ما ندَكَرُونَ 6 أ يَهْدِبحْ في ظُلْمتٍ الي والبِحَرِ ومن بِرْسِلُ البح بنرا بيرت يِدَىَ 
0 0 مركو 62 أمَن ْدَوُأ كم 5 وق 9 
لمَّمَل وليه أ 


اررض َه م أله قل كائرا بسكم إن كد مصدؤيت 9© قل لا يمد من في لسوت 
والارض ليب إلا َه وا بتعا لاد يرت (62) بل درك عِلمُهُمْ فى الْآرَة بَلْ هُمْ في مَك َنبا 
بل هم ينها عَمُونَ 47 . 

وقوله: #قلٍ لَلمْدُ له أمر نبيه بالحمد له والثناء عليه على هلاك أعداء الرسل 
الضالة. ظ ظ 

ثم قال: #ويكم ع[ َل عادو الت أَصَطهَم4 وهم الرسل والأنبياء» صلوات الله عليهم . 

جائز أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه من أنواع النعمء منها ما 
ذكر من هلاك أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم؛ تخويمًا لأعداء رسول الله يَككةٍ أن يهلكوا كما 
أهلك أعداء الرسل الخالية . 

أو أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه؛ لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم من 
النبوة والرسالة والهداية ونحوهء والله أعلم . 

وقوله: #وسكم مَل عادو الت أَمَْطهّ»: يحتمل الرسل؛ كقوله: لوَسَلمْ 


ع بر 
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الْمرسَلِنَ # [الصافات: .]١18١‏ ويحتمل الأمر بالسلام أصحابه وجميع المؤمنين؛ 
كقوله: 8وَإدًا جَدْكَ لدت يُؤْمِبُونَ بِكَاييَنَا كَثُلّ م11 سَلَعْ ع4 [الأنعام: 154]» أمر رسوله 
بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين. 

ثم في قوله: مظن دلالة: أن لا أحد يستوجب الصفوة إلا بالله؛ حيث قال: 

«أمكلق» . 
وقوله: ##َآشَّهُ حَيْرٌ ما سروت 4 أي : الذي فعل هذا بالأمم الخالية من الهلاك للأعداء 
وإبقاء الرسل والأولياء. أم الأصنام التي تشركون في عبادته. وهضي لا تملا شيعًا من 
ذلك؟ يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله يملك ما ذكر من إهلاك أعدائه وإبقاء 
رسلهء والأصنام التي تعبدونها دونه لا تملك شيئّاء فكيف :: عع بوي 
يذكر جواب قوله: #عللَهُ حَيْر أما يشْرٌرت* جوابه أن يقولوا: بل الله خير 

وكذلك روي فى الخبر عن رسول الله كِهِ - إن ثبت- : أنه كان إذا 1 2 
قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم»”"' . 

وقوله: #أضَّنْ حَلَقََ الكمنواتٍ والانض وأنَزلٌ نكم يس اسّملِ مه تتا بهء حَدَآيقَ امت 
بَهَجَةٍ © : يذكرهم بهذا؛ لوجهين : 

أحدهما: يذكر قدرته وسلطانه فى خلق ما ذكر من السموات والأرضء وإنزال الماء 
من السماءء وإنبات النبات من الأرض» وإخراجه على إقرارهم أن الله خالق ذلك لا 
غيره» فيقول: فإذا علمتم أن الله هو خالق ذلك كله» فكيف أشركتم غيره ممن لا يملك 
تللقود ولا يققر فن قضية الآلية والعاد:؟! 

والثاني : يخبر عن اتساق الأمور والتدبير فيهما جميعًاء واتصال منافع أحدهما بالآخر 
على جاع ها ينيك العام جين ميزه بواجه ا عدد فإذا عرفتم ذلك فكيف 
أشركتم غيره فيهما؟! وهو كقوله: لز كن فِيمًا َه إلا لَه لََسَدَكَا4 [الأنبياء: 91]. 

وهذا الحرف على الثنوية والدهرية وهؤلاء لقولهم بالعدد وإنكارهم الواحدء والأول 
على المقرين بالواحد إلا أنهم أشركوا الأصنام في التسمية والعبادة. 

وقوله : #حَدَيقَ ذائت بَهْبَةٍ4 : قال بعضهه”'': الحدائق : الحيطان» والبساتين: ما 
دون الحيطان . ظ ٠ ٠‏ 

وقال بعضهم: الحدائق: الحوائط التي خصت بالأشجارء والبساتين: هي الملتفة بها. 


)010( أخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفًا عليه كما في الدر المنثور (51717/0). 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوه؛ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (17/5؟). 
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وقال أبو عوسجة: الحدائق: البساتين والرياض» والحديقة: الروضة. 

وقال القتبي''2: الحدائق: البساتين واحدها: حديقة» سميت بذلك لأنها تحدق بهاء 
أي : تحيط #ذائت بَهجَة#©: حسن المنظر. 

وجائز أنها سميت ذات بهجة لما يبتهج صاحبها إذا نظر إليها ويسر. < 

وقوله: را كات لك أن تُبِعُوأْ سَجَرَمَاً 4 أي : ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرهاء 
فمن هو دونكم أشد وأبعد فكيف أشركتم في العبادة وتسمية الإلهية من هو دونكم في 
كل شيء؟! وقوله: #أولله مم مم أله أي : لا إله مع الله. 

#بل هم قوم يمْدلُونَ» : ا وجهين : 

[أحدهما]: يحتمل #يَنِْنورت4 أي: يجعلون من لا يملك ما ذكر عديلا لله. 

والثانى: #يَمْوِنوت* أي: يعدلون عن اللهء ويميلون إلى غيره من العدول» والله 
أعلم . اا 

#أمّن جَمَلَ الْأَيْضٌ قَرَارَا4: يقرون عليهاء ويتعيشون فيها ويبيتونء #وجكل جِللَهَآ 
نهر : ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون» لوَبَعَلٌ لا ربب 4»: أي : الجبال لثلا تميد 
1 ين اجر : قال بعضهم: جعل بين بحر فارس والروم جزيرة 
العرب حاجرّاء وسميت: جزيرة؛ لما جزر الماء فيهاء أي: ذهب 

ولام م وخر العراق. 

وقال بعضهه'" : قوله: #وجصل بيرت البحرين عل بين الات والمالح حاجرًا 
بلطفه؛ لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ لطمًا منه يذكرهم نعمه عليهم ولطفه : أن كيف 
أشركتم في عبادته وألوهيته من لا يملك ذلك؛ وصرفتم شكرها إلى غير المنعم؟! 

لله مم أنَِّ4 أي: لا إله مع الله. 

«بل حرم لا يمَلَمونَ4: لأن من لا ينتفع بما يعلم فكأنه جاهل» نفى عنهم العلم 
لتركهم الانتفاع به؛ كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل؛ لتركهم الانتفاع بهذه 
الجوارح والحواس» وإن كانت لهم هذه الجوارح؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم 
لتركهم 0 

والثاني:. ##بل ل 3 ١‏ كلتون 4 لما لا يتعلفون الظر فيجا ذكن» أو لا يعلمون أن 
مهما حاجزاء والله ل 


بهم وجل بست أل 


)١(‏ ينظر: 20 القرآن ص (7؟77). 
(5) قاله ابن جرير (4/ 5)» والبغوي (9/ 570). 
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وقوله: #أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إذا داه وَيَكْيشفٌ ألسُوه وَيَجَعَلْص حُلمآه الْأرْض» : يخرج 
على الصلة بقوله: #أعَآنسَهُ حَيْرٌ أمّ متيب »4 ؛ كأنه يقول: من يملك إجابة المضطر 
وكشف السوء عنه وجعلكم الخلفاء في الأرض خيرء أن لا يملك من ذلك 
شيئًا؟ فجواب ذلك أن يقولوا: بل الذي يملك ذلك خير ممن لا يملك ولا يقدر على 
ذلك . 

أو يخرج على الوجهين اللذين ذكرتهما: 

أحدهما: أنكم تعلمون أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله تعالى» لا 
الأصنام التي تعبدونهاء فكيف أشركتموها في الألوهية والعبادة؟! 

والثاني: أنه إذا أجاب دعوة المضطر وكشف السوء والأحزان ومنع؛ فدل بقاء ذلك 
كله واتساق الأمر أنه واحد لا شريك له؛ فهذا على الثنوية» والأوّل على المشركين؛ 
لإشراكهم غيره في العبادة له وتسميته الإله. 

وقوله: طلُولَهُ ّم أَنّهِ4 أي: لا إله مع الله طقَلِبلَا ما مَدَكرُونَ» . 

وعلى ذلك يخرج قوله: «أنّ يبص في لكت ألم وخر وَتن ميل ليع نا 
بت يَدَىَ َيِه » على الوجوه التي ذكرناها؛ وكذلك قوله: #أمن يِبِدَوَا الاق ثم يعدم ومن 
رفك ين السَّمَلِ والاضن» أي من يقدر على ما تقدم ذكره يملك البعث بعد الموت 
وإحياءكم؛ يلزمهم البعث بهذا أي: من يقدر [على] هذا يقدر [على] ما ذكر. 

«لُولَهُ مّمَ ألّه4 أي: لا إله مع اللهء بل الله هو المتفرد بذلك دون من يعبدون 
ويشركول . 

وقوله: قل عَانُوا رُمَبَكُمْ4 أي: من لج في هذا أو أنكر ذلك وادعى الشرك فيه 
لغيره» كل هَانوأ رُمَنَكُمْ إن كُنئُرٌ صَديت4 في مقالتكم . 

وقوله: بْشَرَا4 من البشارة و انُشْراً» بالنون من التفريق والرفع . 

وقوله : #حلفسآء لاض » : يخلفون من قبلهم من الأمم؛ قال أبو معاذ: وواحد خلفاء 
خليف». وواحد الخلائف خليفة» والخليف من الخالف كالعليم من العالم. 

وقوله : طلُولَهُ مّمَ أله يقول - والله أعلم - يفعل ذلك. أي يرزقكم. وينزل لكم من 
السماء ماءء وينبت من الأرض ما تأكلون» ويرعى أنعامكم؛ أو مع الله إله يهديكم في 
ظلمات البر والبحرء ويرسل لكم الريح بشواء أو يجيب المضطر ويكشف السوء عنه. 
وكل ما ذكرء أي: ليس معه إله سواه بل الله يفعل ذلك وحده» فكيف أشركتم غيره في 
إلهيته وعبادته» على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا يملك شيئًا أن يفعل ذلك 
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بكم؟! باكر متهم وح بصرهم ومعرفتهم . 

ثم قال: كل كائوا يَُسَكُمْ4 أن مع الله إلهَا فعل ذلك بكم «إإن كْشْرْ صدِوِنَ4 . 

قال «ثل لا يمَلدْ مَن في أَلمَموتٍ وَالْارَسٍ ليب ِلَّا مذ : كأنه قال - والله أعلم - 
لرسوله: قل لا يعلم ممن تعبدون من أهل السموات ومن في الأرض الغيب إلا الله؛ لأن 
بعضهم كان يعبد أهل السموات وهم الملائكة» وبعضهم كانوا يعبدون من في الأرض؛ 
يقول: لا يعلم ممن تعبدون من دون الله من في السموات والأرض الغيب» إنما يعلم 
الغيب الله . 

ثم قوله: #آلْمِيْبَ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما يغيب بعضهم من بعض؛ يقول: ما يغيب بعضهم من بعض فهو يعلم 
ذلك . 

والثانيى: لا يعلم الغيب إلا الله أي : ما كان وما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك 
إلا الله وإن أعلموا وعلموا ذلك. 

ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة» يقول: لا يعلم الساعة أحد متى تكون إلا 
الله . 

وقوله: #ومًا يَمُعرورح أيَآنَ بِبْعَثََْ*: قال أهل التأويل: وما يشعر أهل مكة متى 
يبعثون» لكن لو كان الجهل عن وقت البعث» فأهل مكة وغيرهم من أهل السموات وأهل 
الأرض في جهلهم بوقت البعث شرعًا سواءء لا أحد يعلم من أهل السموات والأرض أنه 
متى يبعث» إلا أن تكون الآية في منكري البعث» فحينئذ جائز صرفه إلى بعض دون 
بعض » فأما في وقت البعث فالناس في جهلهم بوقت البعث سواءء وهو ما قال في آية 


ال س7 زكر 0 


أخرى : # يلتك عن ألمَاءَةِ أيآنَ مرْسهًا. . . # الآية [الأعراف: 2]141 أخبر أنه لم يطل أحد 


على علم ذلك عند الله. 
ا الال خِرَوٌ بَلْ هُمْ في سَكِ ينها بْلّ هم ينها مْنْهَا عَمُون# : اختلف في 


أما القراءة: فإنه قرأ بعضهم : #أدَرَكَ * بالتشديد والألف . 

وقرأ بعضهم : #اذَرَكُ» بإسقاط الألف والتشديد. 

وقرأ بعضهم : #بلي* بإثبات الياء في #بلى#» على الوقف عليهاء و #أأدّرَك» على 
الاستفهام: #بلى درك » . 

ومنهم من قرأ على الاستفهام: «آذرك4 على غير إثبات الياء في حرف ##بّل» وعلى 
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فمن قرأ: #أدرَكَ4 بالتشديد على غير الاستفهام» يقول: معناه: تدارك واجتمع» أي : 
تدارك علمهم في الآخرة. يقول: أبلغ علمهم بالآخرة. 
أي: لم يدرك ولم يبلغ علمهم؛ (بَلْ هُمْ في مَك ينها بل هم يَنْهَا عَمُون4: يسفههم 
ويجهلهم. يقول: 0 

وقال بعضهب"' ': بل درك عِلْمُهُمْ في فى الخو 4 أي: أم اذّارك علمهم. 

وقال بعضهم:" '' لأأدَرَكَ عِلْمْهُمَ في الآَحْرةٌ)4 أي: خاب علمهم عن الآخرة» وادّرك 
في الآخرة حين لم ينفعهم . 

وعن الحسن” ' قال: بل أَدَرَكَ عِلَمُهُ4. أي: اضمحل علمهم وذهبء وعن ابن 
عباس وغيره قالوا: #بلٍ أَدركَ عِلْمُهُمَ في الْآخِرَو4. بل أجمع علمهم بأن الآخرة كائنة, 
وهم مشركو العرب. 

بل هُمْ في سَككِ ث4 قال: يقولون مرة: الآخرة كائنة ثم يشكون فيها فيقولون: ما 
ندري أكائنة أم لا 

بل هم مْنْهَا عَمُونَ4 يعنيى: جهلة بها. 

وجائز أن يسمى الشاك في شيء : عَمِيًا. 

وأبو عوسجة والقتبي يقولان: #أَدَرَكَ عِلْمُهُم# أي : تدارك ظنهم في الآخرة» وتتابع في 
القول. 

#بَلْ هم مْنْهَا عَمُونَ4 أي: من علمها. 

وقال بعضهم من أهل الأدب : لا تستقيم قراءة من قرأ بإثبات الياء فى #بلى» والصلة 
بالأول؛ لأن (بلى) بالياء إنما يقال في الإيجاب والإثبات» وما تقدم من الكلام هو على 
الإنكار والنفي. ال والكلام . 


فوله تعالى: وال لذن رو و ءا 5 ترايأ 1 أبن رك ها 42 لقَد وعِدنًا هذا ع 


سم رصم ١‏ عر عرصم ضح مر من عر سار 


اانا د من قَبْلُ إِنْ هنذا إل أسطِيرٌ دوين م 2 قل سِيروأ فى الْأَرْضٍ فأنظروا كيف كن علقبة 





)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (7074؟) و(70170؟) و(207070177 والفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور (5/5١5؟).‏ 

() قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير »)77017١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
255 

() أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 5١5؟).‏ 
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صحعوهى - را عت 2ء-ء مي اس اي سه ' ءرد سه ل سو ل سر ار لزي ع صر رخاس 
خرن (©) ولا عر بهم ولا مكل فى سق مما كردا (©) ويثووت مق هذا الوم إن 
د وى سس راس بحم ل ص 22 سر ع سل 2 معاي ه ا سه 
اوس وان رَدفٌ لم , : مووي يض 
ليان وأ ملك أحَذسُ ل يكرد © ولد مَك للم ما ذكن مدورف وما يعون 7 ما من 
أ 


ِب 


ف 


ماء وَالْارضِ إل 3 0 مان 409 
وقوله : ##وَهَالٌ لذن مق رما وَابَآوبَا ينا لَمخْرَمت* : كأنهم قالوا ذلك لأحد 
وجهين ٠‏ 


إما استهزاء بما يخبرهم الرسل أنكم تبعثون» أو قالوا ذلك احتجاجا بما احتجوا به 
على الرسل بقولهم الذي 0 #لَقَد وُعِدنَا هذا نحن وَآبَاوُنَا من قَبْلُ إِنْ هنذا إلا أسطِيرٌ 
لْأوَلِينَ4» يحتجون فيقولون: لقد وعد آباؤنا بالبعث كما وعدنا نحن» ثم لم نرهم بعثوا 
منذ ماتوا؛ فعلى ذلك نحن وإن وعدنا فلا نبعث كما لم تبعث آباؤنا. 

ثم قال: لكل روأ فى الْأضٍ فأنظروا كَيْتَ كن عَبَهُ الْمُجْرمِينَ4 : يقول - والله أعلم- : 
لو سرتم في الأرض فنظرتم إلى ما حل بمكذبي الرسل من العذاب» والرسل إنما كانوا 
يدعون إلى توحيد الله» والإقرار بالبعث بعد الموت» فكل ذلك ينزل بكم ما نزل بأولئك 
بتكذيبهم الرسل بالبعث وغيره؟ فيكون قوله: ##سِيروا فى الْأَرَضِ» ليس على حقيقة الأمر 
بالسيرء ولكن على ما ذكرناء أي: لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم» أو أن يكون 
الأمر بالسير في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك» الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أمر 
بالاعتبار فيهم. وفي أمر أولئك أمر بهذا؛ ليزجرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم . 

وقوله : ولا حَحْرَنَ علَبْهم» : قال قائلون: قوله: ولا خَحْرَنْ علنِهِمَ4 بما يحل بهم من 
العذاتة» لك كارا هم علي النسهم ولم يرحموها. 

وقال بعضهم: قوله : ولا عا ع4 إن لم يسلموا؛ كقوله: اَمَك بدن سك عل 
َاكرهم إن لَرْ يُؤمئاْ يهنا ألْحَدِيثِ أسَمَا4 [الكهف: 1]؛ وكقوله: طاتعَّكَ بحم نْسَكَ ألا يكونواأ 
مُزمنِينَ4 [الشعراء: ]0 وقوله: #إثَلا لَذَهَبَ نَفْسَك عَلِمَ حَسَرتِ » [فاطر: 8]» وأمثال 
ذلكء. كادت نفسه تهلك وتتلف؛ إشفاقًا عليهم بما ينزل بهم بتركهم الإسلام» فقال: 
ولا خحْرَنْ لم24 ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» ليس على النهي» ولكن على 
تسكين نفسه وتقريرها على ما هي عليه؛ لثلا تتلف وتهلك؛ وهو ما قال: لِك لا تمرى 
مَنْ حيبت وَلكمّ أنَهَ يبَدِى من يَقَآءْ وَهْوَ أعلمْ بالْمْهْئَن4 [القصص: 151]. 

وقوله : #ولا تن فى صَْق مِمَا يَسْكْرُون4 : هذا يحتمل وجهين : 


أحدهها : لا تكن في ضيق مما يستهزئون بك» ويسخرون بما توعدهم من العذاب 
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والهلاك؛ ألا ترى أنهم قالوا على أثر ذلك : مي هدًا الْوَمْدُ إن كُثْمٌ صَدِقِينَ4» قالوا ذلك 
له استهزاء بما يوعدهم؛ فكأنه قال لرسوله : لآ تكن في ضيق مما يستهزئون بما توعدهم؛ 
فإن الله يجزيهم جزاء استهزائهم بك . 

والثاني : *9ولا تكن في صَيْقٍ يْمَا يَمَكُرُون4 أي: مما يريدون ويهمون قتلك؛ فإن الله 
يحفظك ويحوطك؛ فلا يصلون إليك بما يريدون من قتلك وإهلاكك» وهو ما قال: 
#وانه يَعَصِمْلك مِنّ أَلنَاسَ* [الأعراف: .]7١‏ 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أمنه وأخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء وهو 
بين أظهرهم؛ فذلك آية من آيات النبوة والرسالة» والله أعلم . 

وقوله: #ويفولُونَ مَى هذا الْوَعْدٌُ إن سُثْمٌ صدِقِنَ4: قد ذكرنا أنهم إنما يقولون ذلك 
استهزاء وتكذيبًا بما كان يوعدهم من العذاب بتكذيبهم إياه. ثم كان يوعدهم مرة يعذاب 
ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذيبهم الرسل» ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم في 
الآخرةء روا تالاسر را تار مق هَدَا الوقدُ إن شمر 
صدِقِينَ4؛ وكذلك قال أوائلهم لرسلهم: طنَأئِنَا يِمَا دنا إن كُْنتَ مِنّ ألمَّدِتِينَ» 
م '/ا]. 

ثم قال: #قل عمية أن ” ون رَدفٌ لَكُم بعش ألَذِى تَمَتَعَعَلون 4: هذا يحتمل وجهين : 

ا قوله: #إرَدِفٌ لَكم4 بعد هذه الحال» وبعد هذا القول الذي قالوا: #بمس ألْرِى 

تسَعَجِلُونَ 2# أى: ينزل بكم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب» وقوله: 
رَدِفٌ لم » أ يدنو منكم ويقرب . 

والثاني : #عمئ أن يكن رَدِفٌ لَكُم» بعد الحزن والمكروه الذي يحل بكم بالموت 
الى تَمَمَعَجلُون ‏ وهو عذاب القبر؛ لأنهم وقت الموت يحزنون ويكرهون لما شاهدوا 
وعاينوا من حالهم؛ ولذلك يسألون ربهم الرجوع والردّ إلى المحنة ثانيَا؛ نحو قولهم: 
رب أرْجِعُون © [المؤمنون: 44]» وقولهم: ظأر م َمْمَلَّ» [الأعراف: 07] ونحوه. 

وقوله: #وَإنَّ ريك أذو فَصْلٍ عل لئاس وَلكنَّ أكار رهم لا يشَكْرون 4 : يحتمل قوله: #لدو 
قَضْلٍ عَلَ ألنّاس» وجومًا: 

أحدها: ذو فضل في تأخير العذاب عنهم» ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك الفضل 
ولكن يستعجلون. 

والثاني : ذو فضل على الناس في دينهم في بعثه وإرساله إليهم من يزجرهم ويصرفهم 
عما يستوجبون من عذاب الله ومقته وهو الرسول. لكنهم لا يعرفون هذا الفضل ولا 
يشكرونه. بل يعاندونه ويكابرونه . 
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أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم في أموالهم وأنفسهم» لكنهم لا يشكرون في 
ذلك» بل يصرفون شكره إلى غير المنعم» والله أعلم. 

وقوله: #وإنّ ريّكَ ليعلم ما تكن صِدُويهُم وما يِمْلنونَ» . 

قوله : #تكِنْ صِدُويْهُم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما تكنون أنتم في صدوركم وتسترون فيها #وْما يُمْلِبُْنَ4: أي: ما يبدون 
ويظهرون فيهاء يعلم ذلك كله. 

أو #إما تكن صَدُويْفَة4» أي: ما تخفي أنفس الصدور وتستر فيها وما يُمْلُِْنَ: وما 
تحمل الصدور أصحابها على إبداء ما فيها وإظهاره. وهو ما ذكر في الخبر حيث قال 
رسول الله ككهِ: «إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهو القلب»» والله 
أعلم . 

وقوله: #ومَا مِنْ عَلِبَمَ في السّماء وَالْارضٍ لا فى كتب مُببنِ» هذا يخرج على وجهين - 
أيضا - : 

أحدهما: ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون أبد الأبدين إلا كان ذلك 
مبينا في كتاب مبين» يخبر أنه كان لم يزل عالمًا بما كان منهم أبد الآبدين» وأنه عن علم 
بأفعالهم وصنيعهم خلقهم وأنشأهم» لا عن جهل وغفلة. 

والثاني : #وْما مِنْ ْو في ألسّمَآ وَالْارّضٍ» أي : ما من غائبة عن الخلق ما يغيب بعضهم من 
بعض ويستر بعضهم بعضاء لإإِلَا في كن من 4 : إلا كان ذلك عند الله محققًا ظاهوًا مرقوياء 
ينبههم ؛ ليكونوا على حذر؛ يقول: إن ما يغيب بعضهم من بعض فهو عند الله محفوظ رقيب 
لا يغيب عنه شيء ؛ كقوله : «إنًا يلظ من كَل إِلَّا لدَبْه رَِبُ عَِيدُ4 [ق : »]١18‏ والله الموفق. 

قال بعضهو”'': في قوله: #ع أن يكن رَدِقَ لَكّم» أي: أعجل لكم . 
قوله تعالى: <إنَّ هلدا الُْرَاَ ينْسٌ عل بن إسريل أخَررٌ الى هم نيد يختشي و( فَإنَه 
دك وَيَعْمَةٌ زد © إن رلك يَفينى ينهم يكب وهر العَيرُ لدم (7© متوكل عل أله 
تلك عَلَ ألحنٍ لني (© إِنَكَ ‏ شيع مرق ول تمع اشم لأعة ينا لوأ دبي (©) وبا أت 
وى المني عَن صَكَلتِهِرٌ إن شمِعٌ إلا م بون ييا هم ميمرت (7© وَلِذا وهم اقول عَم 


م كال من ص» م" 


حرجا لمم دَآبَهَ ين الْأيْسِ كُكَنْمْهُرْ أن لاس كانوأ يليا لا يمن 46 . 
صم مر م مي 
- 5 يي حي مس سا سيا د عرس سه ىرسم عم > مم 06 حمر 0 
وقوله: ##إِنَّ هنذا الْفَانَ يفص عَلَ ب نيل أأكثر الى هُمْ فيه يحْيَلِئُت* قوله : 


)١(‏ قاله ممسجاهدء أخر جه ابن جرير 1/0 /ا؟), والفريابي وعيد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (8/ .)5١106‏ 
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ل مر لر ل علص 


أل له هم هبتنت 4 مقطوع من قوله: «إة عا لان يش عل به إنيةب4 ؛ 
كأنه قال: «#يمصٌ عل بن إِسَرَييلَ * أي : يبين لهم» ثم قال على الاستئناف : #أخرٌ الَدَِى 
هم فيه يلم 4 . 

وقال بعضهم: لاء ولكن هو موصول بعضه ببعض؟ ##إنَّ هنذا الْفَيَانَ يفص »# أي : يبين 
على بني إسرائيل أكثر ما اختلفوا فيه. 

فإن كان على ما يقول هذاء فهم بأنفسهم يبينون الاختلاف الذي هم فيه لا يحتاج إلى 
أن يبين القرآن الذي هم فيه يختلفون؛ إذ هم يبينون ما اختلفوا فيه. 

ولكن تأويله - والله أعلم - إن هذا القرآن يبين لهم الحكم في أكثر ما يختلفون» أو 
يبين لهم الحق في أكثر ما يختلفون فيه. 

وفي ظاهر الآية أنه يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون: أنه قد بقى شيء مما اختلفوا 
فيه لم يبين لهم؛ حيث قال: #أَكَثَرٌ ألَرِى هُمْ فيه يخْتَِمت4. لكن قوله : «أَكَرْرٌ الى 
هم به يَخْتَُِت4 أي: يبين لهم ما فيه نص القرآن» ولم يبين لهم ما فيه دليل القرآن» أو 
يبين لهم ما فيه نص القرآن ولم يبين ما فيه سنة القرآن ونحوه» والله أعلم . 

وقوله: 8وَإِتّةُ» أي: القرآن الذي ذكرء #هدى وَرَحْمَةُ» أي: هدى ورحمةء أي: 
هدى من الضلالة لمن اتبعه في الدنيا وعمل به ورحمة في دفع العذاب عنهم في الآخرة. 
فيكون هو هدى ورحمة لمن آمن به. 

وقوله: إن ريلك يِفْضِى ينهم يمكيدء#: حكمه: هو عدله؛ كأنه يقول: إن ربك 
0 لا يجور ولا يظلم في الحكم والقضاء. 

وَهُوَ اَلْمَرِيرٌ4: الذي لا يعجزه شيء» #االْمَلِمُ4: الذي لا يخفى عليه شيء؛ عزيز 
بذاته 2 بذاته . 

وقوله: ول 1( َل أله 4 أي : 'توكل على الله واعتمد عليه ولا تخف مكرهم وما 
نزيدون ويتضندون أن يكيدوا يك كقول:- #اوانه يَعَصمْكك مِنّ لاس # [المائدة: 517 ] 
وقوله: #إنَلك عَلَ الْحَيّ ألْمِينِ4؛ لأن معك حججا وبراهين» وليس مع أولئك حجج 
بيزاقين وان قات كل ممع وقوه إناعن البنو لالض عاق العدل الميو لاهن أن 
معك حججا وبراهين؛ فالذي أنت عليه حق» وإن الذي هم عليه باطل ليس بحق . 

وقوله : طإِنَكُ لا شِع الْمَونَ ولا شِْعْ ألضُمّ الدع إدا ولا م4 : قال بعض أهل التأويل : 
بلغنا أن رسول الله يك نادى يوم بدر: «يا فلان ويا فلان - وهم قتلى بعدما أمر أن يجمعوا 


نون التعل: اكاك اك 1 س١‏ 


في قليب - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! ألم تكذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعوا 
أرحامكم"”''؟! فأنزل الله هذه الآية: إِنَّكَ لا شيع الْمَوْقَّ) . ظ 
لكن عندنا أن الله تعالى سمى الكافر: مينًا في غير آي من القرآن؛ لما لم يجهدوا 
امتهم تن غناي اللخرولا امتعماويها الى اعم هي #الحرق درسم اسع وديا لها لج 
يتمعو الحق. .ولمع يقبلوه "وسماهم : بكما4 لما لم ينطقوا بالحق..ولا تكلموا نه 
وسماهم : عميا؛ لما لم يبصروا الحق» وسماهم: موتى؛ لما لم يستعملوا 0 ١‏ 
الحق؛ فنفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بهذه الحواس. ولا استعملوها فيما أنشئت 
وخلقت وإن كانت لهم هذه الحواس؛ فعلى ذلك سماهم: موتى وهلكى» وفي موضع 
آخر شبههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل؛ لما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشئت هي له ولم 
ينتفعوا بها. 

فإن قيل: ما معنى قوله : «ولا هع ألم الدع َالَو ملبرين 4 : 00007 
يسمع الصم إذا ولوا مدبرين» ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أتوا مقبلين ولم يولوا؟ 

قيل: معناه - والله أعلم - أنهم صاروا صما لا ينتفعون بما سمعوا لإعراضهم وترك 
إمكان النظر فيه» ولو أقبلوا إليه لانتفعوا به» فيصير مسمعا لهم؛ يخبر عن شدة تعنتهم 
ومكابرتهم أنهم كالضم المدبرين» لآ يمكن إسماعهم بخال ولا تفهيمهم وإن جهد» وأما 
الصم المقبلون فإنهم قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم بجهد بالإشارة والإيماء. والله أعلم 
ذلك 

وقوله: وما أت ِبدى لمت عن صَدَلتِهِرٌ 4 وفي ب بعض القراءات: #وما أنت تهدي 
العمي عن ضلالتهم#”', هنا يدل افلس كل اليس لبان على ملا الت المعتزلةة أنه 
لو كان الهدى كله بِيانًا فى - جميع المواضع على ما قالوا هم. لكان رسول الله تَكلدٍ يقدر أن 
بين للكفار عن ضلالتهم. وقد بين لهمء ثم أخبر رسوله: #ويا أنتَ يندى الْمَتي عن 
صَكَلتَهِرَ4. فدل هذا أن عند الله هداية ولطمًا ل ل ل ل 
به وآمنواء ولاوتفي علي المدر قولهم . 


00 أخرجه البخاري »)*١/4(‏ كتاب المغازي باب: قتل أبي جهل (79177), ومسلم ))55١4/4(‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (4!/ 2)741/0 عن 
(؟) ينظر: اللباب (16/١7؟).‏ 
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وقوله: «إإن ُسَمِعٌ إِلّا من ون باينا فَهُم مُسْلِمُت4 أي: ما تسمع إلا أهل الإيمان 
بالآيات وأهل الإسلام منهم. نأما أهل العناد والمكابرة فلا. 

وقوله: وَإدَا وم الْقَولُ عَلَيِمَ أخرحنا لهم دَابَهَ من الأرضٍ» : قال بعضهم: قوله: لوَإدَا 
نَم لْقَوَلٌ لم4 أي: إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أخرجنا لهم دابة. 

وقال بعضهم: وإذا وقعت السخطة والغضب عليهم أخرجنا لهم دابة. 

وقال قائلون: #وَإدًا وَقَمَ ألْموْلٌ عَكمَ 04 أي : إذا بلغوا في الكفر حدًا يعلم الله أنهم لا 
يؤمنون أبدًا بعد ذلك #أخَرَجنًا م دَآبَّه4» لكن قد ذكرنا في غير موضع: أن هذا لا يصح 
ولا يجوز؛ إذ الله - عز وجل - لم يزل عالمًا بما كان ويكون منهم أبد الابدين» فليس 
علمه بأحوالهم بما يكون منهم إذا بلغوا ذلك الحدّء بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم. 
وهذا الحرف الذي يقول القائل يومئ إلى أنه إنما يعلم ذلك منهم إذا بلغوا ذلك الحدّ وقبل 
ذلك لاء فهو قبيح . 

وقول من قال: إذا وقعت الحجة عليهم؛ فهو لا يحتمل أيضًا؛ لأن الحجة قد كانت 
قامت قبل ذلك الوقت» وليست تقوم الحجة عليهم في ذلك الوقت. 

فيكون التأويل أحد وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا من وقوع العذاب». ووجوب العقوبة والسخطة عليهم؛ كقوله: 
«أْلَيِكَ الَبنَ حَنّ عَلنْهِمٌ الْقَولُ4 [الأحقاف: ]١18‏ أي: العذاب وجب عليهم. 

والثاني: أي : إذا أتى وقت خروج الدابة التي وعدنا لهم أنها تخرج» أخرجناها لهم في 
ذلك الوقت» أي : لا يتقدم خروجها عن الوقت الموعود ولا يتأخر؛ كقوله: 9إفَإدًا جاه 
جِلْهُمْ لا يسَدَْرُونَ سَاعَةٌ ولا ينمت [الأعراف : 4 ]» وهكذا كل شيء جعل الله لظهور 
ذلك وكونه وقنًا لا يتقدم ولا يتأخر ذلك الوقت؛ هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل 
الآية . 

وقوله: #تُكلْمَهُرْ أنَّ ألنّاسَ كَانوأ باينا لا يوْقِبُنَ4 : قراءة العامة بالتشديد: '#تُكَلْمَهُرْ # 
من التكليم والتحديث؛ وكذلك في بعض الحروف: #تحدثهم وتنبئهم#» وقد قرئ: 
لتَكلِمهُمْ4 بالتخفيف''' وهو من الجراحة» وهو ما ذكر في الأخبار والققصص أن الدابة 
إذا خرجت تجرح الكافر» وتسمه بسمة وعلامة» حتى يعرف الكافر من المؤمن فيقال: 
يا مؤمن ويا كافر. 0 

وسثئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: «تكلم المؤمن وتحدثه» وتجرح الكافر»”' » والله 


.)35١١/١6( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)3١07/05( أخرجه عبك بن حميد وابن المنذر وابن ان حاتم » كما في الدر المنثور‎ (3 


أعلم. 
ثم اختلف في قوله: #أنَّ أَلنّاسَ كانوأ بَِاَا لا يوقِمُونَ#؛ اختلف في تلاوتهء وتأويله : 
32 50 بنصب الألف» ةل الئاس # بكسره” 0 فمن قرأ بالخصب : 3 النّاس # 
ا اا 977 
والثاني : أنها تخبر عن الله وتنبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون. 
ومن قرأ بالخفض #إِنَّ» يجعل ذلك القول من الله ابتداء إخبار: أنهم كانوا لا يزالون 
لا.يوشورنه ظ 
وفي خروج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته؛ لأنه أخبر أنها تخرج 
في وقت كذا؛ فتخرج على ما أخبر في ذلك الوقت على الوصف الذي وصف؛ فتدلهم 
على صدقه. 
قوله تعالى: وريم خذر ين سكل أثر ا كت با هَهُمْ بورَعُونَ ©) حَق اك 


سن حل مر لي حر نك سي أو ملت سير وه صمبرم ا ص 


آل أحَدَبتم بابق وَل تحيطوأ يها عِلم لما اا كم مَل (©) مم القن توم , ما ظَلَمو فَهُمْ لا 


طفن (2) أل روا نا جملا أيَلَ لَسكمُوأ يه وَالتهَارَ مُبَوِرا ! رك فى ذَلِكَ لذبت لْعوير يُؤْمسُونَ 
2 0 ودع رو 1ه - أ 
2 ينفح ف أَلصُور فَفَرِعَ مَن في السَّملوْتِ ومن في رض من شَساءَ الله وكل أتؤه د'خرين 
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1( 
© 7) ورك لِنْبَالَ تسا جَاودَةٌ و تَمْرٌّ مرّ أَلتَسَاْ صُنْمَ أل ال ألقنَ 
سل سير صل لم ا رصم 00 م 
نصلريت (©) من ج1 بالحسع فلم حَير مَنْهَا وهم من فرع يمير مي عامنون (9ج) ومن جاء بأ سيكو فَكْبتَ 
وَجَوهَهُمٌ ف أَلنَّارِ هل 2-0 ل م كن 0 تعملون 462 . 
وقوله: #وَيَوم خَحْشْر من كل أُمَوْ فوجًا : 2 حَايِيَنَا» : يجمع القادة منهم والأتباع 
والمتبوعون» فيساقون إلى النار جميعًا؛ كقوله: #احشُروا ألَينَ طَلموا وَأَرْوحَهمْ . . . * الآية 
[الصافات: 77]ء وكقوله: ##وَسِبِيَ الَدِبنَ كَدَروَا . . . » الآية [الزمر: ١/1]؛‏ وكقوله : 
ظ ا 4 در أعداء أله إِلَ أَلَارٍ 3 وَرَعُونَ» [الصافات: .]١9‏ 
000 ع م 0 : 
ذكرنا الوزع فيما ب وما 5 فيه . 
غ2 ينظر : اللباب (16/ اث )2 
(0؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير 2»)7!/١١7(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ء كما في الدر 
المنثور »)77١7/0(‏ وعن قتادة أخرجه ابن جرير .)77/1١7(‏ 


اءء 
١‏ 
ك7 


ا مَعو عدم ص 
شىّءٍ إِنْه خير بما 


و 
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وقوله: #حَهّهَ إِذَا جَآءُو4 أي : حتى إذا جاءوا جميعًا واجتمعوا - يعنى : الكفار - قال 
لهم: «أَحَدَتم يق وَل نيطو يبا عِلْما4» يحتمل «وَلَز تحيطوا بها 0 
بها علما أنها آيات» لكن كذبتم وأنكرتم أنها آيات عنادا ومكابرة؛ إذ يجوز أن يتكلم بالنفي 
على إثبات ضده؛ كقوله: طأَتيّئدرت أنه يما لا يَتْلمُ في اَلسَموتٍ ولا في الأض4 [يونس : 
] أي: يعلم بضد ذلك وبخلاف ما تقولون أنتم» وذلك جائز في القرآن كثير. 

أو أن يكون قوله: #وَلر تَحيِطْوأ يبا لم4 لما لم تتفكروا فيهاء ولم تنظروا إليها نظر 
التعظيم والإجلال لكي تعرفواء وأحطتم بها علما أنها آيات. 

ال 00 
علما؛ إذ من لم يحط العلم بالشيء امور ره ٠‏ لكن يخرج على الوجهين 
اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 

ثم قال : مادا كلم تَمَلُون» : في تكذيب الآيات والأعمال التي عملوها بلا حجةء 
ول ركان 

وم ألْقَولٌ عَلِيِمَ 8: أي : وجب القول بالعذاب» ووقع ما وعدوا من العذاب بما 
ظلموا حيث: تال #8 لأتلان جوم نين العنو والذاين اخرى 4 [التحدة 1 ] وتسره. 

وقوله : «فَهم | لا يطفن 4 أي : لا ينطقون بالحجة مما يكون لهم به عذر. 

وقوله: #ألر روا أَنَا جَمَلَنا ألَْلَ يكوأ نه وَألتّمَارَ مبْصِرا إى فى ذَلِكَ لآيي»: أي 
في الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون. 

ثم الآيات التي ذكر فيهما تكون من وجوه: 

أحدها: دلالة وحدانيته ودلالة علمه. وتدبيره وحكمته» ودلالة كرمه وجوده» ودلالة 
قدرته وسلطانه. ودلالة القدرة على البعث والإحياء بعدما صاروا رمادا وترايًا. 

أما دلالة كرمه وجوده: ما جعل لهم في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم. 

ثم تلك المنافع تكون من وجهين : 

أحدهما: جعل النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم» وجعل الليل 
راحة لهم وسكوناء ولو جعلهما جميعا للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم أبدًا؛ لأنه لا يلتئم ذلك إلا بالراحة» ولو جعلهما جميعًا للراحة لم يقم أمر 
معاشهم. فمن رحمته وفضله جعل أحدهما للراحة والآخر للتقلب» وهو ما ذكر في آية 
أخرى: #رين تعنيق بحن لك الل وَالتَوار تنكو فو وتبتترا من مشريق 4 [القصيص +08]: 

والثاني: من النعمة التي ذكر أنه جعل الذي للتقلب إنما جعل ذلك للكلء لا للبعض 
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. دون البعض؛ وكذلك الذي هو مجعول للراحة» والقرآن إنما جعله كذلك للكل لا لقوم 
دون قوم» ولو جعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم. ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم. 
ولكن من رحمته وفضله جعل المجعول وقنًا للراحة للكل لا لبعض دون بعض ؛ وكذلك 
المجعول للتقلب؛ ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين؛ ليلتئم أمر معاشهم ودنياهم . 

وأما دلالة وحدانيته: ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخر؛ إذ لا يقوم أحدهما إلا 
بالآخر غلى اختلاف جوهرهما؛ ليعلم أن مدبرهما ومنشئهما واحد؛ إذ لو كان عددا لكان 
ما أراد هذه إيصاله منع الآخرء فإن لم يكن ولكن جريا على سنن واحد واتساق واحد؛ دل 
أنه تدبير واحد لا عدد. ‏ 2 

زؤلآله عامس كفده نبي من انا كانا مان وان رحد وفان تقدير واحقدة 
غير تغير ولا تبدل يقع فيهما؛ دل أن لمنشئهما علما ذاتيًا وحكمة ذاتية» لا علما مكتسبا 
مستفادًا كعلم الخلق . 

وأما دلذلة القلازة والنلطان: لأنهمنا قهرآن الخلق كلدين الججابرة والفراعنة شاءوا أو 
أبواء حتى إذا أراد واحد منهم أن يمنع أحدهما أو ينقص من الآخر لم يقدر عليه. 

أو إن اجتمعوا جميعًا على دفعهما أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه؛ دل أن 
لمنشئهما قدرة وسلطانا؛ إذ من قدر على إنشاء هذا لا يعجزه شيء . 

ودلالة القدرة على البعث : لأنه يتلف أحدهما ويذهب به حتى لا يبقى أثرة: رياني 
بالآخر على تقدير الأول» فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآخر بكليته وذهاب أثره 
لقادر على إنشاء الخلق بعد فنائهم وهلاكهم» وأنه لا يعجزه شيء. 

ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وخلق ما خلق من المنافع التي ذكرنا لهذا العالم خلق هذا 
العالم للمحنة يأمرهم وينهاهم؛ وجعل لهم عاقبة فيها يثاب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 
إذ لو لم تكن عاقبة لكان خلقهم عبئًا لا حكمة فيه؛ لأن من بنى بناء للفناء والنقض خاصة 
لا لعاقبة يتأمل نفعه كان بناؤه عبئًا غير حكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق لا لعاقبة تقصد 
.عبث ليس بحكمة. 0 

والآيات لمن آمن بها وصدقء فأما من لم يؤمن وكذب بها فهي آيات عليهم لا لهم . 

وقوله: لويد بهم ف ألصُور هَتَْمَ من في السَموتِ ومَن في الأرْضٍ4 : اختلف في النفخ ما 
هو؟ وفي عدده؟ واختلف في الصور أيضًا ما هو؟ وكيف هو؟! 

أما الاختلاف في النفخ : فمنهم من يقول: ليس على حقيقة النفخ؛ ولكن إخبار عن 
خفة قيام القيامة على الله؛ أخبر بالنفخ عنها؛ لأنه أخف شيء على الخلق وأهونه» فأخبر 
به عنهاء وهو ما قال: #ومَآ أَمَرُ أَلسَاحَةٍ إِلّا كنج الْبْصَّرٍ»* [النحل: //ا] شبه أمرها بلمح . 
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البصر لما ليس شيء أخف على المرء من لمح البصر؛ فعلى ذلك النفخ عند قيامها لخفته 
على الكلق: 

ومنهم من يقول: ذكر النفخ لسرعة نفاذ الساعة؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ. 
وهو ما قال: إلا صيحة؛ وإلا رجفة» ذكر ذلك وشبهها بالصيحة والرجفة لسرعة نفاذها؛ 
إذ ليس شيء أسرع نفاذا من الصيحة والرجفة» فيقول: ليس على حقيقة النفخ» ولكن إخبار 
عن خفتها على الله أو سرعة نفاذها على ما ذكرناء وهو ما قال: #قَنَتَخْنا فيه ين رُوحِنَا» 
[التحريم: »1١7‏ ليس أنه ينفخ فيه نفحًاء ولكن يجعل كأنه قال: وجعلنا فيه من روحنا. 

دحيم ين يرل بعر على حتينة افرح ٠‏ فإن كان على هذا فهو أن يمتحن الملك من 
غير أن يقع له الحاجة إلى ذلك؛ نحو ما امتحن الكرام الكاتبين بكتابة أعمال الخلق 
وأفعالهم من غير وقوع الحاجة إليه؛ لكن امتحانًا منه ملائكته بذلك» أو أن يكونوا أحذر؛ 
إذ هو عالم بما كان وبما يكون كيف يككون؟ ومتى يكون وأي شيء يكون؟ 

وأما اختلافهم في عدد النفخ: قال قائل: إنه واحد يحتج بقوله : #إِلَا صِحَه ويد 
11 

ومنهم من يقول بالنفختين؟ يحتج بقوله: يّنم َِجْتُ أَلَجِنَهَ . تَنعُها أرَادمَدُ» 
لم 5» لاأء أخبر أنه يردف الأولى غيرهاء ويحتج بقوله أيضًا: أ وَيْفِحَ في الصُورِ 
فَصَعِقَ من فى ألسَّموتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَا من طَأه أهَدُ نم ميِمَ فيه تُقْرَك4 [الزمر: 18]. 

ري بالنفخات الثلاث يقول: الأولى للفزع» والثانية للصعق على ما ذكرنا 
فى الأية» والثالثة للاحياء . 
“توسف مور يترل بالتلؤدع إلا أنه يجمل ذلك كله بعد المورت: 

أحدها للفزع في القبورء والثانية للإحياء فيهاء والثالثة للإخراج منها والنشرء ويقول 
هذا القائل بعذاب أهل القبر من النفخة الثانية إلى النفخة الثالثة؛ وعلى ذلك رويت أخبار 
في ذلك» فإن ثبتت فهو ذاك وإلا نقف فيه. 

وأما اختلافهم في الصور : قال قائلون: ينفخ في الخلق» والصور جمع صورة؛ قال: 
الزجاج: لا يحتمل هذا؛ لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصور ولا من 
جمعها؛ لأن الفرد هو صورة بالهاء وجمع الصورة صور - بتحريك الواو - على ما ذكر 
في الآية: #فَأَحَْسَنٌ صَوَرَكُر4 [غافر: 14]. 

ومنهم من يقول: هو قرن ينفخ فيه كقرن كذاء أو بوق كبوق كذا. 

لكنا لا نفسر شيئًا مما ذكر من النفخ والصور أنه كذاء ولا نشير إلى شيء أنه ذاء إلا إن 
ثبت شيء من التفسير عن رسول الله يَكْةٍ فيقال به وليس هو بشيء يوجب العمل به 
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كان نمك أو إنما هو شيء يجب التصديق بهء فتقول بالتفخ والصور على ما 
جاء ولا نفسرء والله أعلم. 

وقوله: فْمَْعَ مَن في السَموتٍِ ومن في الْأرْضٍِ4؛ وقال في آية أخرى: لفَصَّعِقَ من فى 
لسّموتِ وَمَن في الْأَرْضِ» [الزمر: 18] إنما هو إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛؟ كقوله : 
١و‏ لنَاسَ سشكترئ. . . » الآية [الحج: ؟]؛ وكقوله - تعالى-: #يِوم تَرَوْتَهًا يَدْهَلُ 
م ل 6 1 م 7 [الحج: ]١‏ ونحوه. 

وقوله : «#إِلّا من كساآء لذ : هم الشهداء في الأرض؛ وعلى ذلك روي في بعض 
الحديث أنه قال : «ما أعطي أدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة» لا يسمع الشهيد الفزع يوم 
القيامة إلا كرجل قال لصاحبه: أتسمع» قال: أسمع كتأذين الصلاة" . 

وقال بعضهم''': هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقال بعضهم : هم الأنبياء والرسل . 

لكن لا نقول نحن: إن أهل الثنيا هم كذا ولا نشير إلى أحد؛ لأنا لا نعلم ذلك إلا إن 
ثبت في ذلك خبر عن رسول الله وكاو فنقول به. 

وجائز أن يكون الذين استثناهم عن الذين أخبر عنهم في آخر الآية أنهم يكونون آمنين 
من فزع ذلك اليوم وهولهء وهو ما قال: 9إمن جاه بالْحسك فلم حير مَنْهَا وهم من فرع يوميزٍ 
َلمسُونَ # . ظ ظ 

وقوله: #وَيُلٌ َه : قرئ بالمد #آنُوة4 وتطويله مضموم التاء فيه على مثال (فاعلوه): 
وهو جمع (آت)؛ كقوله م ءاقِ ليحن عبدا» [مريم : ]2 و #أتوْه# جمع (أتى) وهو من 
يانوج .ع 
وقرأ بعضهم بقصر الألف ونصب التاء على الإتيان”'': قد أتوه'"ا 
وقوله : “9# خرن # د صاغرين ذليلين» دخرء أي: ذل. 
وقوله: وبر للْبَالَ تحسبهًا جاده وه تمر مَرّ ألتَمَاْ4 : قال بعضهو”**': وهي تمر مر 
كذا؛ لكثرتها وازدحامها يرنو الناظر إليها ويحسبها كأنها جامدة؛ وكذلك العسكر العظيم 
)١(‏ قاله الكلبي 55 كا فى تمر اقرف (131/0). 
(0) .ينظر: اللباب .)5١5/60(‏ 


9م ثبت في حاشية أ: وأتوه: نعت الفاعلين على معنى الفعل» كأنه قال : وكل سيأتون» شرح . 
2 قاله ابن عباس وقتادة وابن ريد» أخر جه ابن جرير عنهم ). ام) و(1؟5١7؟)‏ و(؟171١97/1ا؟),‏ 


اوانظر: الدر المنثور 6/80 
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يحسب الناظر إليه كأنه ساكن جامد؛ لكثرتهم وازدحامهم؛ فعلى ذلك الجبال”'' . 
وقال بعضهم: لاء ولكن لشدة ذلك اليوم وهوله وفزعه على الناس يحسبون كأنها 
جامدة. و تبر مَرّ ألتَحَاَ» وهو ما ذكر: #ورى الئاس سككرى وما هم يشكدرئ. . . * 
الآية [الحج: ؟]؛ لشدة ذلك اليوم وفزعه. وقال بعضهم: لاء ولكن الجبال لهول ذلك 
اليوم وفزعه تمر مر السحاب وسيره؛ كقوله: #وَتَكُونٌ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفوش» 
[القارعة: 0]» وأصله: إنما يذكر هذا وما تقدم من هول ذلك اليوم وشدته على الخلق ؛ 


ليتعظوا وينزجروا. 
وَكَال 9 2 0 0 و 


قال بعض المعتزلة: كيف يكون الكفر حسنا وهو قبيح؛ لأنه شتم رب العالمين» ولا 
يجوز أن يقال: الله خلق شتم نفسه وأحسن شتم نفسهء أو أحسن كفر الكافر وغير ذلك 
من الخرافات؟ ! 

فيقال لهم: لا يقول أحد: إنه خلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا 
الإطلاق» من قال ذلك فهو كافر» ولكن يقول: فعل الكفر من الكافر قبيحًاء وخلق فعل 
محكمّاء وإن كان ذلك الفعل منه قبِيحًا باطلا سفها جورا - أعنى: من الكافر - ألا ترى 
أن من تكلف أن يعرف فعل الكفر منه سفهًا وجورا كان غير مذموم؛ لأنه يتكلف أن يعرف 
ما هو سفه فى الحقيقة سفهاء ويعرف ما هو حق حقا فهو من هذا الوجه عارف بحق 
وحكمة؛ لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شىء على ما هو فى نفسه حقيقة؟ فعلى ذلك 
خلق فعل الكفر من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقن محكم. وإن كان من 
حيث فعل الكافر قبيحًا سفهًا باطلاء وهذا كما نصفه على الإطلاق: أنه رب كل شيء 
وخالق كل شىء» ولا نقول: يا خالق الأنجاس ويا رب الأقذار ونحوه» وإن كان هذا 

وقوله طشئة من أله ألو 50 ا عل انر رمف[ تنهال بها وسقم دن انقافنها 


010 ثبت في حاشية أ : بمنزلة السحاب الذي استوعب السماء» وهو يمر» ولا يحس مروره؛ لازدحامه 
واشتمال السماء لهء فهذا كذلك. وكذلك العسكر. . شرح. 

/5( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (271/115» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كذافي التو المخون‎ )١( 
ظ‎ .)51 

(') قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير :»)771١57(‏ وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5517/5). 
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وإفسادهاء وإخراجها عن الصفة التي أنشأها إلى ما ذكر لم يخرج من الإتقان والإحكام 
' والإبرام؛ ليعلم أن ليس في إفساد الشيء خروج عن الإتقان إذا كان ذلك لحكمة» والله 
أعلم . 

وقوله: إنَّمُ حير بِمَا تَفصلُويت*: وعيد لهم . 

وقوله: #إمن 4 بللكز» : قالوا جميعًا: الحسنة هاهنا: التوحيد والإيمان. 

وقوله: افلَمٌ حَيْدٌ يَتهَا4: قيل فيه بوجوه: ظ 

أحدها"'': من جاء بالتوحيد: توحيد ربه [يوم] البعث فله خير منهاء ومجيئه ربه 
بالتوحيد إذا ختم به فله ما ذكرء شرط المجيء به» ولم يقل: من عمل بالحسنة فله كذا؛ 
لأن الرجل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها؛ فلا يثئاب عليها؛ ليعلم أن ما ينتفع 
بالحسنات في الأخرة الحسنة التي ختم عليها وجاء بها ربه. 

وقال بعضهم: قوله: #إفلمٌ حَيْرٌ ينها أي : ما يعطى في الآخرة له من الثواب» والثواب 
والجزاء إنما يكون من الحسنة التي كانت منه في الدنيا منها يكون له جميع الخيرات في 
الآخرة. 00 ظ 

وقال بعضهم: #ظامٌ حَيْرٌ ينها أي: الذي أعطي له في الآخرة من الخيرات خير مما 
ترك في الدنيا من النعم وضبر عليهاء فذلك خير مما ترك» كقوله : إلا أَلَذِينَ صارقا وَعَمِلا 
لصحت وليك لَهُم# [هود: ]١١‏ كذا. 

وقال بعضهم: فم حَيْرٌ ينا أي: رؤية الرب ولقاؤه خير مما أعطي غيرها من 
الخيرات» على ما يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعية أعظم وأفضل عندهم من 
غيره من الكرامات وإن عظمت وجلت. 

وقال بعضهم: ذلك الثواب والجزاء في الآخرة خير مما عملوا به من الخيرات في 
الدنيا؛ لأن الثواب وجوبه الفضل والرحمة لا الاستيجاب والاستحقاق؛ إذ في الحكمة 
والعقل وجوب العمل» وليس فيهما وجوب الثواب» فما هو سبيله فضل الله خير مما هو 
لكنه عورض بأن ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل خير مما كان سبيل وجوبه 
الإفضال؛ إذ ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل لا يسع تركه» وما كان [سبيل] وجوبه 
الإفضال له تركه» لكنه قال: إن قوله: #إفلمٌ حَيْرُ مَنها4: أي: في طباعكم ووهمكم ذلك 


)01( قاله ابن جرير .)5١/١١(‏ 
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الثواب خير من ذلك» لا أنه في الحقيقة خير؛ وهو كقوله : #وَهْوَ أَهْوبٌ عَيّنَةِ4 [الروم: 17؟] 
أي : في طباعكم » وعندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ إذ ليس شيء أهون على الله من 
شيء» ولكن عندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 
وقوله: #وهم بن فرج يَوْمِذٍ مَامنُونَ4 أخبر أنهم إذا أتوا ربهم بالتوحيد يكونون آمنين من 
فزع ذلك اليوم وهوله. 
وقوله: لوم جَآه بِأَلسيْمَةٍ4 أي : بالشركء 8مَكْبّتْ وُُوهَهُمْ في ألنَارٍ» : المنكب على 
الوجه: هو الملقى على الوجهء كقوله: يوم َعَلّبْ وُجُوهُهُمَ في ألنَارِ4 [الأحزاب: 11]. 
وقوله: هل تُجْرَؤح إلا مَا كُْرَ تَمْمَلُونَ4 أي : ما تجزون إلا بأعمالكم. 


ضًَ عرسم 2 جح اس اص 1 حر حمر مم مه م و2 0 ص رع ! 1 
قوله تعالى: « إِنَّمَا أمرث أن أعبد ربت منزه الِلْدَةَ الى حرّمها وم حكلٌ مَئْء وأمرث أذ 
2 هه مكو لس ع رمه 2 رم مس 0 0 ص عن عد لالم ل ا 00 وه اس 
أكويت من السلمين () وأن أتلوا لمَرَءانَ فمن اهتدئ فإِنْما ممتدى لِنفسِدء ومن صل فقل إِنَما أنا من 


وقوله: #إنمآ مرت أن أَعْبدَ ربت هنزو الْلْرَةِ الى حَيَّمَهَا) . 

قوله: #حَرّمَهَا# يحتمل وجهين : 

يحتمل طحَرَّمَهًا4 أي : منعها من الاستلاب والاختطاف فيها؛ كقوله: #وَعَرّينَا عَلَيهِ 
لْمَرَاضِمَ 4 [القصص : ]١١‏ ليس على التحريم حتى لا يحل له ذلك» ولكن على المنع 
والحظرء أي: منعنا منه المراضع . 

والثاني: على التحريم نفسهء وهو ما جعل في كل أحد من الكافر والمسلم في 
الجاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان؛ حتى لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن 
شجرها وحشيشهاء والله أعلم . 

وقوله: «وَأمرتٌ أن ثرت من الْمْلِمِنَ . وَأَنْ أَتثوَا الْمرانَ4 : أيضًا عليكم كأنهم أوعدره 
بوعيد وخوفوه به» وطلبوا منه الموافقة لهم» فقال عند ذلك لهم: إنما أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة» وهو رب كل شيءمء أي: أمرت أن أكون عبدا له لا أجعل نفسي عبدا لغيره؛ 
وأمرت - أيضًا - أن أجعل نفسي سالمًا له. لا أجعل لأحد فيها شركا كما جعلتم أنتم - 
أيضًا - ذلك كله. 

وأمرت - أيضًا - أن أتلو القرآن عليكمء» فأنا أتلوه عليكم كذبتموني أو لم تكذبوني» 
فإني لا أخاف كيدكم ولا مكركمء والله أعلم. 

وفي قوله: 8طإنَمآ أمَرَتُ أَنْ عبد ريت كذه الَو الى حَرَّمَهَاك دلالة لزوم الرسالة ؛ 
لأن أهل مكة وغيرهم قد أقروا جميعًا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم وأواخرهمء فما 
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الل ا 0 
عرفوا ذلك إلا بالرسل؛ دل أن أوائلهم يقرون بالرسل والنبوة» فعلى ذلك يلزم هؤلاء 
الإقرار بهاء والله أعلم. 

وقوله: #فَمن من أَهْتَدَ هنما مترى لِنَفْسِه © : يخبر: أن من آمن وقبل الهدى فإنما يفعل 
ذلك مقع شي رمن اتلك أيقنا ون ل ا #مَّنْ عَمِلَ ملحا 
تسد ومن أحة خلتها 4 [نضلت:+1]: 

وقوله: #فقل إِنَمآ أتأ مِنّ الْمذِينَ4 أي: ليس على إلا الإنذار» فأما غير ذلك فذلك 
عليكم ؛ كقوله : «فإت ولا هنما عكَبْهِ مَا حل وَمَكيِسكُم ما مر » [النور: 54]» وقوله: 
#ما عَكتَلك مِنّ حسابهم من شَىْءِ وما من حِسَاِكَ عَليْهم من شَّيَءِ # [الأنعام: 07]. 

وقوله: #وَقلٍ لْفَمَدُ َه ميرك َايو 4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: سيريهم آيات وحدانيته وربوبيته» وآيات رسالته . 

وقوله: طقََرْيياً» أي: بالآيات ما ذكر؛ كقوله: ظسَدْرِيهِمَ يا فى الْأقَاقٍ 
فيج 4 [فصلت: 07]. 

والثاني: سيريهم ما وعد لهم من النصر والمعونة ليعرفوه عيانًا على ما عرفوه خبرا. 

وقوله - تعالى -: #ومًا رَيّكَ بِسَفْلٍ عَنَا تََمَلُونَ4: قال بعضهم: هذا الحرف توبيخ 
للظالم وتعيير وزجرء وتعزية للمظلوم وتسل له. 

وقال بعضهم: هذا الحرف ترغيب وترهيب. 

قال القتبي : قوله: ##رَدِفٌ لم 4 [النمل: ؟] أي: تبعكم» اا لدع قال : 
ردفكم» والله أعلم بالصواب. 


1 سورة القصص الآيات : ١‏ - > 
ب ثب أي ا ا 0 
سورة القصص وهي محية 
تسم ام التق الصَصِر 


قوله تعالى: لطس ( ينك يت الكتب الث (©) نوا بلك ين يآ ريك وفغت 
بلحي لقوير بمشر> ) إن عو علا في لأرْضِ وَعَصلَ هلها سْيَعًا يتَضْعِتُ طَلنَهٌ متب 
ييح | هم وَنسْسَّحيء يدي 1 نَم كارب من المفْسِدينٌ 4 © تيد أن 0 لدت أ هرا 
ف الْأضٍ وَيمَلَهُمْ به بسَهُ وَيحعَلَهُم الؤرنيت © ونمكن طم 00 500 فرعورج وهَلمَنّ 
يَحنودهمًا مِنْهُم ما كاووا دروت (4. 

قوله - عز وجل-: طسر . يلك َايَتُ الكتب ألْمّين) : قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 
موضع مما يغني عن ذكره في هذا الموضع . 

وقوله : #نَلوأ علَيلك من يا مومى ٠‏ تفرعو بِالْحَنّ 4 : : من بإ مومى وفرعؤيح * أي : من 
شرهما ! 

وقوله : لق 4 أ بالصدق ما يعلم أنه صدق وحق. 

وجائز أن يكون قوله: لاإآلْحَيّ4 أي بالحق الذي لموسى على فرعون وقومه. 

أو بالحق الذي لله عليه» والله أعلم . 

وقوله: 9 لْقَوْرِ َؤْمِئونَ #4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: #شلوا ميلك , من 7 | مومئ وَفِرَعَوَرب # للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بالأنباء 
وما فيهاء رامام ربو وي ار 

والثاني : لقوم يؤمنون بالأنباء والكتب المتقدمة» هم يعرفون أنه حق لما في كتبهم 
ذلك» والله كم 

وقوله : إن د فرعونت علا علا فى الأرض » : قال بعضهم : تجبر واستكبر وأبى أن يصغى 
لوس ولأمثاله. ظ ظ 

وقال بعضهم"'': طعَلَا في الْأرَضٍ » أي: بغى وقهر؛ فيكون تفسيره ما ذكر على أثره 
«يسصْعِ طَايفَة مهم بدي لنَآءَهُمْ وَيسْيضٍ ٠‏ نَآدَهُمْ 4 هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون 
علوه وبغيه في الأرض . 

ويشبه أن يكون قوله: طعَلَا في الْأَرْضِ» أي: علا قدره وارتفع رتبته في الأرض لما 


بر 





)غ2 قاله اد أخر جه ابن جرير 2)7١1/1١858(‏ وعبد بن حميد وابن ألن حاتم كما في الدر المنثور 7 
5 ). 
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ادعى لنفسه الألوهية والرسوينة )معد تنا كان هيدا كنهائن العياة ان دونهم» فعلا قدره 
أ فقت منزلته بدعواه بذلك» وعلا في الأرض» أي : علب 

وقوله: «يَكلَ أمْلها سِيكا4 قيل'''2: فرقا: يستضعف طائفةء ويذبح طائفة» 
ويستحيي طائفة» ويعذب طائمة. 

وجائز أن يكون قوله: #وَجَكلَ أَمَلّهَا شِيَعَا» أي: جعل لكل طائفة منهم عبادة صنم 
لم؛ يجعل ذلك لطائفة أخرى. وجعل طائفة أخرى على عمل أولئك وحوائجهم؛ 
ليتفرغوا لعبادة الأصنام التي استعبدهم لها؛ لأن الشيع فرق يرجعون جميعًا إلى أصل 
واحد وإلى أمر واحد. 

وقوله: #أإِنَّمَّ كنت من الْمَفْسِدِنَ#: كذلك كان, لعنه الله. 


/ وي سرد 


وقوله: “ونيد أن تمن علّ لذت أَسْمصْعِفوا في لْارْضٍ # : هذا في الظاهر إخبار لرسوله 
أنه سيفعل ذلك. لا أنه منّ عليهم وفعل ذلك؛ لأنه يقول: نريد أن نمن على الذين كذاء 
وقد من عليهم بذلك فهلا قال: وقد مننا على الذين استضعفوا في الأرض؟ لكن معناه - 
والله أعلم - أي: كنا نريد في الأزل أن نمن عليهم. وأن نجعلهم أئمة. وأن نجعلهم 
الوارثين» وإلا الظاهر ما ذكرنا. ‏ ظ 

وقوله: #وَبْمَلَهُمَ أِسَّه# يحتمل وجهين : ظ 

أحدهما: جعلهم جميعًا أئمة لناء بهم نقتدي وننقاد لهمء أو أن يكون قوله: 

«رجمله أبْنَه بن 4 |6 ' نجعل فيهم أئمة وقادة لهم. أي : نجعل بعضهم أئمة لبعض ؛ 
كقوله لموسى : # أذ كروأ ن ة ِعَمَدَ أله عَلَيِكُمْ إذٌ ذ جعز جَعَلَ فيك أَبْياة4 [الؤائةة 15 والاثية 
المذكورة هاهنا كأنهم هم الأنبياء الذين ا في هذه الآية. 

اي الورئي . ونم كن دم في الْأَرضٍ # : هذا كما ذكر ه في آية أ خرى : #وَأويتنا لْقَوم 

وت انوا سور لستضعفون مسَدرقة امرض وَمَمَتْرِيَها # الآية [الأعراف : اال ع يرئون 

0 وملكهم بعد فرعو وقومه. 

والوارث: هو الباقي على ما ذكرنا؛ كأنه قال: يبقون هم في أرضهم وملكهم بعد 
هلاكهم؛ كقوله : إن تحَنُ نرت الأرض وَبَنَ عَلهَا» [مريم: 214٠‏ أي: نبقى نحن بعد هلاك 
الأرض وهلاك من عليهاء والله أعلم . 

وقوله: لوق وت وَعَمَنَ وَحوْدِهُمَا ينهم ما كانوا يحَذّرت4 أي: يرون ما كانوا 





)١(‏ قاله قتادة ومجاهد وابن زيد» أخر جه ابن جرير عنهم (69١7/1؟).,‏ (151/ا؟) (155لا؟). 
(717؟7)» وانظر: الدر المنثور (17/0؟5). 
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يحذرون منهء وهو الهلاك وذهاب الملك» هذا كانوا يحذرون فأراهم ذلك؛ لأنه كان 
يذبح أبناءهم إشفاًا على بقاء ملكه ويحذر ذهابه. 

قال الزجاج: إن من حماقة فرعون وقلة عقله أنه كان يذبح أبناءهم لقول الكهنة: إنه 
يذهب ملكه بغلام يولد في العام الذي قالوه» فلا يخلو إما أن صدقوا في قولهم فيذهب 
ملكه وإن قتل الأبناء» وإما أن كذبوا في قولهم فلا معنى لقتل الأبناء؛ لأنه لا يذهب لكنه 
فعل ذلك بهم لحماقته وسفهه وجهله بنفسه . 

وقوله: وَرِيدٌُ أن صن عل لدت أْتُطْمِتُاْ ف الْأنّض»4: بالنجاة من فرعون 
وآله واستنقاذه إياهم من يديهء ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب» والله 
أغلد: 

وفي قوله: #وَثِيدُ أن تَمْنَّ عل الذي أَسَتْصْعِتُاْ ف الْأَنْضٍ. . . 4 إلى آخر ما ذكر - 
اساي او ا ا 
الدين» وأنه لو لم يفعل ذلك كان ذلك جائدًا. ظ 

فيقال لهم: لو كان عليه فعل الأصلح لهم في دينهم على كل حال لكان لا معنى لذكر 
المنة على الذين استضعفوا في الأرض في جعلهم أئمة وإبقائهم في أرضهم وتمكينه إياهم 
في ملكهم ووراثتهم أموالهم ؛ لأنه على على زعمهم فعل بهم ما عليه أن يفعل ؛ لأن ذاك أصلح 
لهم في الدين» وكل من فعل فعلا عليه ذلك الفعل ؛ لا يكون له الامتنان على المفعول به 
ذلك؛ فدل ذكر المنة فيما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم يكن عليه ذلك» ولكنه فعل 
ذلك متفضلا ممتناء وله ألا يفعل ذلك. 

ويقولون - أيضا- : إن إهلاك فرعون وقومه أصلح لهم من إبقائهم؛ وكذلك إماتة كل 
كافر فلم يذكر فيه المنةء دل ذلك أنه ليس على ما يقولون همء وأن ذلك منقوض مردود 
عليهم. 

ويقولون - أيضًا- : إن الإرادة من الله لهم أمر لهم يأمرهم بهء فلو كان أمرا على ما 
يزعمون لكان الأمر منه قد شمل الكل» ثم لم يصيروا جميعًا أئمة وقادة: ولكن إنما صار 
بعض دون بعضص؛ دل أن الإرادة غير الأمري وأنه إذا أراد لأحد شيئًا كان ما أراد» ليس 
على ما يقولون: : إنه أراد إيمان كل كافر» لكنه لم يؤمن بعدما أعطاه جميع ما عنده من 
القوة والعون على ذلك» حتى لم يبق عنده شيء من ذلك إلا وقد أعطاه؛ فدل ما ذكر على 
فساد مذهبهم . 
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قوله تعالى: ( رَأَرحبَآ إك أو موبكت أن ضعي فإِذَا حِفْتٍ عَلَْهِ كالقيهِ ف ألسَمْ ولا تحاف ولا 
رد إن رأث بلك وَعَاوِهُ يس التزيت © كَلَقَطَدُه ءال يمرت يحطون لمر عَدُوا 
حرا لك يروت ومن وَحْنوْدضَْا حكَافوا حَنلونَ () وَفَلتِ أمرأث فصوت فرت عن لي 
آنَ 1 شر عي أل يمنا أ تدر وَلدا وَْْ ل شروت () وَأمْبعَ فد أو مرت هرما 


7 هه 


إد كات انيف يد 1ك أن ربكا عل يها إتكزت ين النزبين (ج) وَل اميه 
يد رت يد. عن جثي وَمُمْ لا بتنغزوبت () وَعَرنَا علد مراع ين قبل فلت هل ألم 
ع مل بَنتِ يَكْنُهَمٌ لحم وَممْ لم تيخرت () دده إل أده 5 تقر عنَنها ولا 
يخوت وَلِتَمْلَمٌ أك وَعْدَ أله حنٌ وَلكنّ أَحْرهُمْ لا بعلمب 40 . 

وقوله : وَأَيَحييَا إل أي موست أن أَنْضِعِبةِ 4 : قال عامة أهل التأويل''': إن الوحي هاهنا 
وحي الإلهام والقذف في القلب, لا وحي إرسال صارت رسولة» وذلك لا يجوز. 

لكن يقال: جائز أن تلهم هي إرضاعه وإلقاءه في اليم فأما أن تلهم ما ذكر: #ولا 
َحَافِ ول خَحَرَنَ إن رش للك وَجَاوِلُوُ يب الْبريت* هذا مما لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وعلمه إلا بتصريح قول ومشافهة آخرء اللهم إلا أن يقال: إنه كان بموسى آيات الرسالة 
وأعلام به؛ لما عرفت هي بتلك الأعلام والآيات التي كانت له أنه يرد إليهاء وأنه يبقى 
رسولا إلى وقت» وقد كانت بالرسل أعلام وآيات الرسالة في حال صغرهم وصباهم؛ 
نحو عيسى حيث كلم قومه في المهد: #إِقٍّ عَبْدَ أَنَهِ ادن الكتبٌ. . . # [مريم: ١1]ء‏ 
إلى آخر ما ذكر وأن محمدا لما ولد بالليل استنارت تلك الناحية واستضاءت بنوره حتى 
ظنوا أن الشمس قد طلعت ونحوه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون بموسى أعلام وآيات عرفت 
أمه بها أنه رسول» وأنه يرد إليها. 

وإنما تكلفنا بهذا التخريج قول أهل التأويل: إنه وحي إلهام وقذف في القلب لا غير. 

وعندنا جائز أن يكون الوحي إليها وحي إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي 
بذلك رسولة؛ نحو ما ذكر من قصة مريم أن الملك لما دخل تعوذت بالله منه حيث 
قالت: «إِفٍ أَمُودُ لمن ينك إن كنت تَنِيًا . فَالَ إِنَمَآ أنأ َسُولُ رَيْكِ لهب لك علما 
رَحكيًا» [مريم : 19].» وذلك من البشارة التي بشروها بالولد فلم تصر بما أرسل 
إليها من الرسل وشافهوها رسولة؛ فعلى ذلك أم موسى؛ ونحو بشارة الملائكة لامرأة 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (778/0)» وعن قتادة أخرجه ابن 
جرير (77/17/1) و(77١71/1)»‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور. 
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إبراهيم بالولد وهو قوله : متها بِسْحَقَ وَمِن وَرآو إِسْحَقٌ يَعوُوبَ 4 [هود: »]7١‏ ونحوه 
ومسو بيو عضوي 
وجائز ذلك من غير أن صارت بذلك رسولة؛ وهو أشبه وأقرب» والله أعلم . 
وقوله: ## تالنقَطّهه ءال فعَوّت لِحكون لهز عدوا | وحرنا » : قال بعضهم: في الآية 
إضمار؛ لأنهم لم يلتقطوه؛ ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن كان فيه إضمار. أي : التقطه آل 
فرعون ليتخذوه ولدا وولياء فكان لهم عدوا وحزنا إذا كبر [و] نحو هذا. 
وقال بعضهم: ذاك إخبار عما في علم الله أنه يكون ما ذكرء معناه - والله أعلم- : 
التقطه آل فرعون. فكان في علم الله - تعالى - أنه يكون لهم عدوا وحزناء وذلك جائز 
في اللدة يفل 
0 وا تسوت واتموة التاش ان 
ا 00 وباس ووو 
والله أعلم . 
وقوله: «إرك زعوت وهلمانَ وَحَنْوْدَهُمًا حكانوا خَطِونَ#: ظاهر. وفيه نقض قول 
المعتزلة من وجه. ظ 
وقوله : #وَقالت مرت وجرت فرت حَينِ في وَلَكَ لا تسوه عَيَخ أن يسقعنا أ تيفدةُ 419 : 
هذا لطف من الله بموسى؛ حيث ألقى محبته في قلوبهم وحلاوته في أعينهم» وهو ما ذكر 
منة عليه حيث قال: #وَآلفِيتٌ عَلْكَ حَبَّهَ م4 [طه: 4"] ليتأدى بذلك الشكر عليه. 
قال أبو معاذ: قال مقاتل: قوله: #قرت عين لي ولك لا4 تقول: ليس لك بقرة عين. 
قال أبو معاذ: وهذا محال؛ ولو كان كذلك لكان في القراءة: «تقتلونه»» وهذا - أيضًا 
- محال لقوله: #عسوك أن ينمعنا 2# ولو كانت القراءة: (قرت عين لي ولك لا [لا] 
تقتلوه) لكان مقاتل مصيبا. 
وقوله: وهم لا يَمْمروهَ©: يحتمل وجهين : 
جرعي 7 1 شَمرد# أن إهلاكهم واستئصالهم فلن يدنه 
والثاني : لا يشعرون أنه هو المطلوب بقتله من بين الكل. والله أعلم . 
0 فارعًا من هم موسى وحزنها 


وقوله : #وْصبَمَ فوَاد 7 موسو ك4 : قال بعضهم 





)غ2 قاله قتادة أخر جه ان جرير (١1/191؟)‏ و(؟59/195), وعبد الرزاق وعد بن حميد وابن المنذر عنه. 
كما فى الدر المنثور (97/0؟75). 
(0) قاله أبو عبيدة» كما في تفسير البغوي (171//9). 
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عليه. وقال بعضهه”'©: فارعًا من كل شيم إلا على موسى وذكرهء وكأن قوله: لوَأصْبَحَ 
وا َع 4 جواب قوله: #وَلَا خَحَافِ ولا حَحَرَنَ إِنَّا رآدُوهُ إلتلى. . . * الآية . 
وهو يحتمل وجومًا: 
أحدها: أن الله رفع الحزن والخوف وطمأنها من غير أن كان ثمة قول أو كلام. 
والثاني: على القول لها: لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. 
لوكا عل ةانقو هل الشتارة الها بإلرة إليها رجم فوسولا أ هلى النيى والرجر عن 
الحزن عليه والخوف عليه. هو حزن مفارقته لهاء والخوف عليه خوف الهلاك؛ كقول 





يعقوبس حيث قال: # إل أبحره تن أن هيا به ولاب أن يأحكة الدنث 4:[يوسف ١3‏ ] 
ذكر الحزن عند المفارقة والذهات عنه» والخوف عند الهلاك. فرفع الله عنها حزن 


المفارقة» وبشرها بالرد إليها وجعله رسوله وأمنها عن الهلاك؛ فيكون قوله #وأضبع واد 
رن 4 مما خافت عليه وحزنت؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إن حَادَتٌ لنْبّيف بدء لؤْلآ أن ريطا عل قلهسا©ة: كادت 
لخدي به لوا" أو رويط على الها بها ذكر من كوله ولا عحَافِ ولا تحرَن . .. > الآية» فلم 
تكد أن تبدي» وهو كما ذكر: #وَلْقَدَ هَسَّتَ بوم وَهَمَ با لَوْلَا أن را برهن رَيَ.» 
[يوسف : 4*] أي : كان يهم بها لو لم ير برهان رته لا أنه هم بها؛ وهو كقوله: ولوك أن 
يدنك لَقَد كدت ربكن إِلَتْهِرْ سَينًا لًا4 [الإسراء: 75] أي : كان يركن إليهم شيئًا قليلا 
لو لم يثبته» لكنه ثبته فلم يركن إليهم ونحوه؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال أهل التأويل : مط علييا (الايجاة: ْ 

وجاك أن كزن ربطه قلبها لما ذكر من قوله: «ولا عَمَافِ وا تَحْرَق . . . > الآية . 

وقال 00000 «مَرع4 من. عهد الله الذي كان عهد إليهاء أنساها عهد الله عظم 
البلاء الذي حل بهاء فكادت تبدي به ثم تداركها الله بالرحمة فربط على قلبها فذكرت 
و 
وقال بعضهو”'؟: اتخذه فرعون ولدّاء فصار الناس يقولون: ابن فرعون ابن فرعون» 
فأدركت أمه الرقة وحبٌ الولد فكادت تقول: بل هو ابني» والأذك نيو" اول حرت 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (11/1945!- 7!199), وعن مجاهد 2)70٠١١(‏ ومطر 
(١؟/ا؟»‏ وقتادة (١7/ا)».‏ والضحاك »)71/7١54(‏ وانظر: الدر المنثور (9/65؟51). 

(؟) قاله ابن زيد والحسن» أخرجه ابن جرير عنهما (5١9/5؟7)‏ و(9/705١).‏ 

(5) ثبت في حاشية أ: أي: إثبات الأمن لهاء ودفع الخوف» شرح 

(؛) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (8737//9). 

(6) ينظر: اللباب (519/16). 


١ - سورة القصص الآيات: /ا‎ ١0 





ابن مسعود وأبي وحفصة: إن كادت لتشعر به . 

وقوله: وهال لِأُحْتِهء قُضِيهِ4 أي: اتبعي أثره. 

وقوله: #فَبِصرْتٌ بهو عن جنٍ 4 قيل ”1 : عن بعدء أي : : كانت تتبع أثره عن بعد منه. 

وقال بعضهه”"“: الجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى موضع بعيد» وهو إلى جنبه 
بقرب منهء وذلك عند الناس معروف ظاهر فيهم ذلك . 

وقال بعضهه”": في قوله: لامْبْصَرتَ بو. عَن مم4 قال: مشيت بجانبه وهي معرضة 

وقوله: وهم لا مِتَعرْودَ4 : أن هذه تراقبه أو تنظر إليه وتحفظه . 

أو لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. 

بصرت وابصرت واحد. 

وقوله: #عن حش 4 : عن ناحية بعيدة» وجوانب: جماعة» ويقال: رجل جنب وقوم 
أجناب » وجانب وأجناب وأجانب وأجنبي أي: غريب» وهذا كله من الاجتناب؛ وهو 
قول أبي عوسجة والقتبي”*'. / 

وقوله: ##وَحَرَمُمَا عَلِدّهِ لْمرَاضِمَ من كَبَل» : حرم ل الذي ضده الإطلاق 
والإرسال؛ لا التحريم الذي ضده الحل» وذلك لطف من الله تعالى وفضل ورحمة؛ 
حيث منع موسى عن أن يرتضع من النساء وهو طفلء وهَمْ أمثاله الارتضاع والرغبة في 
التناول من كل لبن ومن كل مرضع ترضعه لا تمييز لهم في الارتضاع ؛ فدل امتناعه وكفه 
نفسه عن الارتضاع من النساء أجمع أن ذلك لطف من الله أعطاه ليمتنع عنه. 

فعلى ذلك جائز أن يكون عند الله لطف لو أعطى الكافر الذي همته الكفر والرغبة فيه 
لآمن واهتدى. لكنه لما عرف رغبته وهمته فيه واختياره له منع ذلك عنه ولم يعطه. 

وهذا الحرف ينقض على المعتزلة مذهبهم في زعمهم أن الله قد أعطى كل كافر السبب 
الذي به يؤمن وما به يصير مؤمئًاء حتى لم يبق شيء مما يكون به إيمانه إلا وقد أعطاف 
لكنه لم يؤمن» فينقض قولهم ما ذكرنا من أمر موسى أن عنده لطمًا لم يعطه لو أعطاه لآمن 





)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (*70/77؟) و(7107774), والفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ص احاتم عنه» كما في الدر المتثور (6/ 79؟). 
(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (71/777). 
م( قاله قتادة أخرجه ابن جرير (177170). وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم كما 
فى الدر المنثور (6/ .)77٠١‏ 
0( ينظر : تسيو غراني القرآن ص (79") . 


سورة القصص الآيات: /ا - ١‏ م١‏ 
واهتدى» لكنه لم يعطه لما ذكرنا. 

وفيه لطف آخر: وهو أن فرعون والقبط كانوا يقتلون الولدان من الذكور؛ ليصير الذي 
يخاف هلاكه وذهاب ملكه على يديه مقتولاء فجعل الله بلطفه ورحمته محبته في قلب 
فرعون وقلوب أهله. حتى صار أحب الخلق إليهم؛ وصاروا هم أشفق الناس وأرحمهم 
عليه» حتى خافوا هلاكه وطلبوا له المراضع ؛ لعلا يهلك بعدما كانوا يطلبون هلاكه وتلفه. 
وذللك لطت ته له :ورحية هو ما قال: لوالقيتٌ َكبَكَ نه مَقّ4 [طه: 94"]» وبالله 
يستفاد كل فضل ونعمة. 

وقوله: مَمَالتَ هل أَدلْْي علخ أهلٍ بد بيت يحلوبم كم 

قوله: #قَمَالَتَ»# أي: أخته التي كانت تتبعه وتمشي مي أثرهء وذلك منها تعريض 
بالدلالة لهم إلى أقه؛ لثلا يشعروا أنها أقه حيث قالت : 2-24 َلنَ أهلٍ بَيْتِ4» ولم تقل : 
على امرأة لها لبن وهي ترضعء ولعلها لو قالت لهم ذلك وقع عندهم أنها أمه؛ ولكن 
دلتهم إلى بيت ليقع عندهم أنهم أهل ب يك قتا سدم ولهم ولد يكفلونه لكم» أي : 
يقبلونه ويضمونه إلى أنفسهم . ظ 

َعم أَمُ تَصِحُوت © : يحتمل قولهم : لوَمُمْ ا لفرعون لا يخونونه فيه . 

ويحتمل وهم له لم تصخوت * لموسى . 

وقوله: طدَرَيَدتَهُ لك أي 5 كَثَرّ عْنُها»: بالمقام معه والكون عندهاء ولا 
محرت #: على فراقه. ظ 

أو أن يقال: # فك نُمَرَّ عَبِنها وَلَا يَخْرَّرَ4. أي : تسر برده إليها» وذلك معروف في 
النساء ظاهر أنهن يحزن بمفارقة أولادهن ويهممن لذلك» ويسررن إذا جعلوا إليهن 
واجتمعوا. 

وقوله: «وَلِتَعَلَمَ أت وَعْدَ أله حَىٌ4: كانت تعلم هي - والله أعلم - أن وعد الله 
حق كائن لا محالة» لكن علم خبر لا علم عيان ومشاهدة؛ كأنه قال: لتعلم علم عيان 
ومشاهدة ما علمت علم خبر؛ لأن علم العيان والمشاهدة أكبر وأبلغ وأتقى للشبهة من علم 
الإخبار؛ ألا ترى أن إبراهيم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى» وإن كان يعلم حقيقة أنه يحبي 
الموتى» وأنه قادر على ذلك» لكنه كان يعلمه علم خبر فأحبٌ أن يعلمه علم عيان 
ومشاهدة؛ لأنه أكبر وأبلغ وأدفع للوساوس من علم الإخبار؟! فعلى ذلك هذا. 

وقوله: #ولكنَ أكرد هم لا يَعَلَمُونَ4 : والمعتزلة فيهم ؛ لأنه أخبر أنه يملأ جهنم من الجنة 
والناس أجمعين ؛ حيث قال : «الأنلآقٌ جَهَم4 [الأعراف: »]١8‏ وهم يقولون: أراد ألّا يملأ 
جهنم ؛ لأنهم يقولون: إنه أراد إيمان كل الناس جميعًا وشاء ذلك لهم فلم يؤمنواء فعلى 





"١ - ١5 سورة القصص الآيات:‎ ١ 


قولهم : إذا شاء ذلك لهم شاء ألّا يملأ جهنم منهمء فذلك خلف فى الوعد وكذب فى القول 
على قولهم. 
قوله تعالى: «وَلنًا بَِمَ سدم وأستوعة َالَهُ حَكما وَيْمَاً دك حرق الْمُحْيديَ (62 وَدَحَلَ 


ك2 ير #7 000 1-0 م مو حرج مر 5 سس زم علا عرفل صر 


المديئة عل جين عَفَلةَ م ها يمد فا فل يتين هذا بن يبكدء يذ دن لز 0كة: 





7 - 0 ىا كرس يو روط ود 
الى من شعي عل ارك من عَدُوِوء فكَرْهُ موي فقصى َيه َال هدًا ِنْ عَمَلِ القَّبِطي إن عدو مضل 
2 ل م 0-1 م رار 5 ار يل 000 2 رصت 
مين (59) قال رب إِفِ ظلمت تقبى فأغفر لي فَعْمَر لهد كم هو الْمَفور ود واه 
1006 كن اعونت ظهيرا لْمُجْرمِين 7) صم في الْمدِيَةَ حَأبَِا يِرَهَبُ فَإِدَا الى أسدَسَر: 

كم 3 2ك ثرو 2 رم ا لمر 2 


الم ستصرخه قال لم موسي إِنْك لعو مين 09 فلما أن أراد أن طش 5 ف عدو 
7 و 


مم 


و و جحل ررحم ع سمرت را 0-4 ص س سارك 8 72 2 أ 7 - 
يمومع أَتْرِيدٌ أ تَلتى كنا َكلت تنا ليت إن م بد إلا أن نَكْونَ جبَارا في الأرض وما نيد أن تَكْونَ 
من الْصَِحِدَ 62 يع اا ارك عق وذ نموم إنك الْمَلَا بِأتمَرونَ بك لِفَتُنُوكَ 
م حرم سي 25 0 ردم م كن سير 7 للم 4 
ل إن ك ين أن ( حي با عَم َنْب قال ري يمن ين شرو الظيِِينَ 467 . 


وقوله: #وَلَمَا بل أسْدَم وأستو» سفن اهل التأويز "4 الأهد: ا 
عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» ثم هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين استواء الشدة» ثم يأخذ بعد 
الأربعين في النقصان؛ ثم غتر بعمره”"' إلا أربعين سنة . 

وقال يعضهم بلع أشده: ثلاث وثلاتوةضيطة واسعوئ:: أريعون + وغ تابن عا 5 
مثله . 

وقال بعضهم”*': بلغ أشده قال: الأشد: الحلم» والاستواء: أربعون سنة. 

وأصل الأشد: أن يشتد كل شيء منه» وصار يحتمل ما قصد به وجعل فيه» ويدخل 
في ذلك العقل وكل شيء. 

واستوى: أي استوى ذلك واستحكم» وصار بحيث يحتمل ذلك 

وجائز أن يكون ين الذي ذكره. 

وقال أبو عوسجة والقتبي”* 4 وابكرق: أي استحكم وانتهى شبابه واستقرء رن 





)01( قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه؛ كما 
في الدر المنثور (771/6). 

0320( كذا في أ. 

(5) أخرجه ابن جرير (71771540)» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في 
أماليه من طريق مجاهد عنه» كما في الدر المنشور .)771١7/0(‏ 

(4) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (717/714/8). 


)ه20 ينظر : تفسير غريب القرآن ص (7379) . 


سورة القصص الآيات: 5١ - ١5‏ ظ ١‏ 
. فيه زيادة» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 
وقوله: أدَايدنَهُ حَكما َك وَعِلْمًا 4 أي: آتيناه العلم الذي يحكم به بين الناس» وعلما 
بمصالح نفسه ومصالح الخلق . 

وقال بعض 0 التأويل”'2: الحكم: الفقه والعقل والعلم قبل 
وقوله: 26 لِك خَرِى لْمْحْسِنِنَ # : يحتمل قوله : «وَكَدَيِكَ غَرَى الْمُحْيِنِينَ» في الآخرة 
بالوعد الذي وعد لهم في الدنيا؛ كما جزي موسى بإنجاز ما ما وعد لهء أو أن يكون من موسى 
إحسان وجهد في طلب العلم وغير ذلك مما أعطاه ذلك» وأخبر أنه كذلك يجزي من ذكر؛ 
كقوله: م وَالَدِينَ جَْهَدُوأ | فنا ليت سبْلَآ4 [العنكبوت: 19]» وقوله: «وَلِتَمْلمٌَ أت وَعدَ 
أنه حٌ 4 [القصص : ]١‏ كان وعده إياها أن يرده إليها ويجعله من المرسلين» ومعناه ما ذكر 
فيما تقدم . ظ 





قال الكسائي: يقال: امرأة مرضع : ما دامت ترضعء فإذا فطمت سميت: مرضعة. 
وما دامت حبلى فهى مرضعة» أي: سترضع . 

وقوله: #وَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ عل حِينٍ عَفْلَةَ ئَنْ أَهْلهًا» : قال عامة أهل التأويل”': على حين 
غفلة أهل المدينة وهو عند الظهيرة» وذلك وقت القائلة. 

وقال قائلون: على حين غفلة أهل البلد عن دخول موسىء. أي: دخلها من غير أن 
شعروا به وعرفوا أنه موسى؛ على هذا التأويل الغفلة تكون على دخول موسى عليهم . 

وعلى الأول على غفلة أهل المدينة» أي : وقت غملتهم . 

فإن كان على هذا فيحتمل أن يكون غفلة أهلها : هو أن كان ذلك يوم عيدهم خرجوا 
إليه» فدخل هو المدينة ليطلع أحوالها وأسبابهاء إلا أن تكون العادة فيهم بأجمعهم يقيلون 
فذلك محتمل» والله أعلم . 

وقوله: ##فَوَجَدَ فيا رَجَلينِ يفتيلان هنذا من شَيعئهء وَهُدَا من عدو : قال بعض أهل 
الأدب: إن قوله: ##هِنذًا من شيعنه نيتئد- وعدا من عَنُوَوُ4 إنما يقال للشاهد المشار إليهء فأما 
الغائب فإنه لا يقال» لكن قالوا: إن فيه إضمارًا أو لطمًا؛ كأنه قال: فوجد فيها رجلين 
يقتتلان من نظر إليهما كوت هدااعة شعقة هيدا ف عدو 

ثم قال أهل التأويل” " : أحدهما كان إسرائيليًا والآخر قبطيًا . 





)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (54 2277/7 والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما 
فى الدر المنثور (6/ ١71؟7).‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (1/705ا7)» وعن قتادة (2)71755 والسدي (507561), 
. وانظر: الدر المنثور ,)571١/65(‏ 
() قاله ابن عباس ٠»‏ أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5/ 5177) . 


)ا سورة القصص الآيات: "١ - ١5‏ 


فإن قيل : كيف سمي الإسرائيليى من شيعة موسى وذلك أوَّل ما دخل موسى المديئة» وبنو 
إسرائيل يومئذ كانوا عباد الأصنام» وقد حبب ذلك إليهم حتى قالوا لموسى بعدما أخرجهم من 
المديئة وبعد هلاك فرعون والقبط جميعًا: #أجْمل لنا إلها كا لَب َال 4 [الأعراف : 
؟؛!؛ وكذلك يقول مقاتل: كانا كافرين جميعًا؛ ألا ترى أنه قال: #قَلن أكرت هرا 
لْمْجْرِمِينَ 4 » ؛ لكن يخرج هذا على الإضمار؛ 00 : يكون هذا من شيعته وهذا من عدوه. 

أو يقول: يكون دا من كوم شيعته ويبقى هذا عدوًا في قوم هم أعداؤه. وعلى هذا 
يخرج قوله: #قَلمَآ نَ أراد أن يطِسٌ بال هْرَ عَدُوٌ لَّهُمَاك أي : يبقى عدرًا لهماء أو أن يكون 
عدوًا لهما؛ لأن أبا معاذ النحوي يستدل به على وهم مقاتل ووهمه في تأويله أنهما كانا 
كافرين جميعًاء ا 0 والله أعلم . 

وقوله: #تَأسْتَعئَهُ الى من سْيعَيهء - عَلَ الى مِنَ عَدُوْ4 أي: استغائه الذي كان في علم 
لذ الركون عو شيه: على النى ف هلم الله أنه رتى غدرا لف زضيرد: والاستغاثئة هي 
الاستعانة والاستنصارء أي: سأله أن يكون من شيعته. 

وقوله: #فَوكم موتى فقصّئ عَلَيْو4: قال أبو عوسجة: الوكزة: اق 

وقال ال وهؤلاء: الوكزة: الدفعة #هَوكرّم4. أي : 

«فقضَئ عَلَيْو4: قال بعضهه'": أي فرغ منه؛ كقوله: طقَلََا مَضَى مُوى ا 
[القصص : 1259].؛ وقوله: #قنى الأمر أَلَزِى فيه تَمَتَفْتِيَانِ4 [يوسف : ١‏ أي: فرغ ونحوه. 

وقال بعضهم : #فقضئ عَلَيْهِ 4 أي : قتله . 

وكلاهما سواء إذا قتله فقد فرغ منه. وهو لم يتعمد قتله ولا قصده. لكن الله قضى 
أجله وجعل انقضاء عمره بوكزة موسى» وهو في الظاهر قاتل؛ لأنه قال: إِفٍ فلت مِنْهُمْ 
نحا كأَمْافُ أن مَمْلُونِ4 [القصص: ”7]: ولم يكذب الله موسى في قوله: إنك لم تقتل. 
وثاليت الشات: إِفٍ ظَلَمت تَفَبى فَأَغْفْرٌ لى. . . * الآية. 

وفيه دلالة جواز الاستدلال لقول أبي حنيفة حيث قال: من قتل آخر بحجر عظيم 
أو بخشبة عظيمة مما لا ينجو من مثله فإنه لا يقتل به ولا يجب القصاص فيه؛ لأن 
موسى لما وكز ذلك القبطي فمات». ركان رار ريغي رجلا > لم بو التصاص ,نه 
واجبا حيث قال له ذلك الرجل : #إرك الْمَلاً يَأتَمرُونٌ بك لِقتلوك فخْرْحْ إِنْ لك من 
لصحن عقر نبا خاي رقن اررض نيدن لتر لطلِلِيِينَ4. ولو كان القصاص واجبا 








.)١71//5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)770( ينظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )0( 
.)579 /9( والبغوي‎ »)55/١١( قاله ابن جرير‎ )0( 


سورة القصص الآيات : غ١‏ - 5١‏ /اه ١‏ 


لكان أولئك لم يكونوا ظلمة في قتله» بل يكون هو الظالم فيه . 

ولا يحتمل أن يكون القصاص واجبا - أيضا - وموسى يفر من ذلك ويهرب وفي ذلك 
إبطال حقهم دل أنه لم يجب. 

ولا شك أن وكزة من | رسو وجا فى الواذكك سرع بر انوت رادل بهد الغيرت 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإذا لم يجب في هذا لم يجب في ذاك» والله أعلم . 

وقوله: ري يما أَنْعَمْتَ علخ : قال بعضهم'"'': بما أنعمت علي بالمغفرة» فلم تعاقبني 
بقتل النفس وعصمتني من أن أعاقب به في الدنيا. 

وجائز أن يكون بما أنعم عليه هو قوته التي أعطاها أخبر أنه لا يكون بها ظهيرا 
للمجرمين» والله أعلم . 

وقوله: «تَآصَبَحَ فى الْمَدِيَةَ حَإيمًا يَرَهَبْ4: أكثر ما ذكر في القرآن (أصبح)»؛ أي: صار؛ 
كقوله : أو يْصَيمَ مَآوُمَا عورا [الكهف : ».]4١‏ وقوله: #إن أَصبَحَ موي غورا» [الملك: ]7”٠‏ 


واس ص 


ونحوه» وأما هاهنا قوله تضم فى لْمَدِيََ حَآيِفًا» إنما يريد : ب 


ال و 2 


وقوله : #يَررَهبُ» : قال عامة أهل التأويل: م#يَررَقَبُ* أي : ينتظر سوءًا يناله منهم . 
وقال أبو عوسجة: الترقب: الخوف؛ كأنه قال: خائفًا يخاف هلاكه» وأصل الترقب . 





هو النظر؛ لأن موسى كان يرقب من يطلبه ومن يأتيه في طلبه؛ وهو من الرقيب. 

وقوله: ©هَدًا الى أستتصرم بالأمين تَصْرعُة َالَ لم مومع إِنَكَ لَمْوف مين : كأن الرجل 
الذي أخبر أنه من شيعة موسى كان ضعيمًا فى نفسه. حيث لا يقدر أن يقوم لواحد؛ 
فيستغيث بموسى ويستعين به» إلا أنه كان يخاطب وينازع ويقاتل لسوء فيه ؤبلاء يقاتل 
وينازع» وإلا لم يكن بنفس هذا قوة ما يقوم لواحد فمن حيث لا يقاتل مثله. ولكنه لما . 
ذكرنا من سوء به؛ ولذلك قال له موسى: ##إِنَّكَ لَمَوقّ مِينُ4», لكن موسى إنما عرف 
غوايته بالاستدلال الذي ذكرنا لا بالمشاهدة؛ ولذلك أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما 
أله يقدلة و له يونلكه لما غرك: عو ابه ب الاسةة لآل لا عقيف 

وذكر هاهنا البطش - وهو الأخذ باليد - وفي الأول ذكر الوكزة: وهي الدفع والطعن 
على ما ذكرناء فهو - والله أعلم - لأنه لما وكز الأوّل فأتت الوكزة على نفسه فقتلته» 
فأخذ هذا من هذا ليمنعه عن إهلاكه وإتلافه» ولا يأتى على نفس الآخر كما فعلت 
الوكزة. 


.)179/9( قاله البغري‎ )١( 


ل سورة القصص الآيات: 115 - 5١‏ 


سم مر 


ثم قال: “يتمومج أَنِيدُ أن تفئلنى كا قَنْلْتَ كما بالأه مين : اختلف في قائل هذا : 
قال عامة أهل التأويل 7" : إن قائل هذا هو الذي استصرخه واستغائه 0 
موسى إنما أراد بطشه وأخذه وإليه قصد؛ لذلك قال: #أَنرِيدٌ أن تنْتلتى كنا كَنلْتَ تف 
بالأمين» . 
وقال قائلون: هذا القول إنما قال له ذلك القبطيء. فإن كان هذا فهو يدل أن قتله ذلك 
الرجل بالأمس كان ظاهوّاء حيث علم به القبطي» وكان قوله : عل بن عفار ين هلها 
أي: من دخول موسى المديئة . 
وإن كان هو الأول كان قتله إياه خفيًا غير ظاهرء فعلى هذا تكون الغفلة على أهل 
المدينة ليس على دخول موسىء والله م 
وقوله: إن تُبِدُ إِلَّ أن تَكْوْنَ جَبّاا في لاض وما تريدٌ أن تَكْْنَ ين الْمْصَلِحِي4؟ لأن الذي 
يعنلع بين انين الا يقال ولاتراجة احزهماتدون الاح اكو بسع يوعاعى المراء 
الذي قال ما قال. 
وقوله: #إإن تُربيدٌ إلا أن تكن جبَارا في الْأَيّضِ): قال بعضههم”": يقول هكذا فعل 
الجبابرة» يقتلون النفس بغير نفس . ظ 
وقال بعضهم"": الجبابرة تقتل النفس بغير نفس . 
وقال بعضهم: الجبار: هو الذي يحمل الناس على هواه وعلى ما يريدهء ويقهرهم 
على ذلك شاءوا أو أبوا. 
وقال بعضهم: الجبار: هو الذي يتكبر على الناس لا يرى أحدًا لنفسه نظيرًا أو كلام 
تحرو وزقال1 كل قاتن اخر هلى العصيا وت .عن فيو بخباد. 
قرافت 129 32 ب انها الرنو قق 44 دل انكر انق العدوة هر نكن 
فرعون ومقامهء فمنه جاءه ذلك الرجل . 
أو أن يكون أقصى المدينة: موطن الملا والأشراف الذين ذكر أنهم اثتمروا على قتله . 
وقوله: #يسّ4: والسعي : هو العَدُرٌ في اللغة» كأنه يسرع المشي إليه ليخبره بذلك . 
وقوله : 7 لْمَلَا يَأتمِرُوتَ بك لِمَتَنُوكَ 4 . 





)١(‏ قاله ابن عباس». أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (2)777/5 وعن 
قتادة والسدي أخرجه ابن جرير عنهما (77787) و(77787). 

(؟) قاله ابن جريج أخرجه ابن جرير عنه (/77/781) . 

() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (71/785). 


سوزة العصصن الآيات: ١ ١8-57‏ 


اخ 


ٍ# يترون # : قال بعضهم"" يتشاورون في قتلك . 
0 وقال الزجاج'' رو ك4 أي: يأمر بعضهم بعضا أن يقتلوك . 

وقال القتبي”": نَأْيرُونَ4: أي يهمون في قتلك. وذكر عنه أنه قال: أَأيِرُونَ» : 
يتشاورون بك؛ وهو قول أبي عوسجة. ظ 

وأصل الائتمار في اللغة هو الطاعة والاتباع لما يؤمر من الفعل» كأن فرعون أمر الملا 
أن يقتلوه فأطاعوه وائتمروا لأمرهء والله أعلم. 

وقوله: لفَأخْرجٌ إِنْ لك مِنَ التّصِحِنَ4 : قال الزجاج: قوله: #لك4 صلة؛» والصلة لا 
تتقدم الموصول بهء ولكن معناه: فاخرج إني لك من الناصحين الذين ينصحون لك. 
وليس كما قال؛ الصلة تتقدم وتتأخرء وذلك ظاهر في الكلام. 

وقوله: #خريم ينها حَيِنا يرد : قد ذكرنا هذا. 

دل قوله: #حَأيمًا يترَيَبُ4: أن الخوف قد يكون من دون الله. 

وخائر أن باق دع طيره .ولس كما نيول تفن النامن: 3 نه لااوية الشرق من دوذ 
الله»ء وحقيقة الخوف تكون من الله يخاف أن ينتقم منه على يدي هذاء والله أعلم. 

وقوله : «ربٌ ين بن الور لطَدلِمِينَ 4 : : يحتمل الظالم كل مشرك ؛ لذن كز مشركء ظالم . 
ويحتمل قوله: #رَيَ تن بن الْصَيرِ الظدليِينَ4 حيث هموا قتله» وقتل موسى ذلك القبطي لم 
يوجب عليه القتل والقصاص؛ لأنه لم يتعمد قتله أو لم يقتله بسلاح يجب به القتل» فذكر 
أنهم فيما هموا قتله ظلمة. 


قوله تعالى؛ وَل د بلقا من قال عسوا - أن يهدينى را اليل ها احا ورد ماء 


ا 0 


هر سن عل ١‏ عه ا 
ملك ا لكو امه و الئاس سفورب ووجكد من دونهم مَأْتَيْنِ تَذُودانٍ قال ما حَطبَكنا 


ا سر م ال اص عد م عاد م 0 12 0 و 0 - 2 4 
َلَتَا لا شَتِى حَقَّ بِضَيرَ الصا وأبوكا سَبَعٌ كب 62 قن لهُما ثم توك إلى الظل فقال 2 
ان م راسم سكس كن اس سه > كو برعم وس ساس سم مى اررحم 2س 04 
رَتِ إِفِ لِمَآ أت ِل من حَير مَتِيرٌ (62 خاءنة إِحَدَنهُمَا تَْثِى عَلَ أسْيَحْيَا تالت إرت أ 
عه 4 إمء ديسل كوم اس ووس لسع 02م سر عاض عي | ومسا مام اي صاعط ودوت سر 
بد د ليجزياكت جر ما سقيت لنا فلما ججماءم وقص عليه القصص قال لا مخف نوت مرم 
مده مره 7 7 كرس عر مو عه اه سوس ا رس مم يرس سا برس ار صما اتير م 
الْقَوم الطْئلم لت إحديهما يتأبتٍ استعجره إرك خير من استتْجِرَت الْقَوىَ الأمه (9ي) قال 
7 - ”7 . - 
5 7 . 5 ر يس ره مح سر ١‏ عت 17 7 الم كه 7 م 78 اس 
أريد أن أنكحك إحدى ابد هدَينِ علخ أن تأجرنى تَمدى حجج فإِنَ أتممت عشرا فمِن 
١ ّ‏ كم 2 1 ع 1 1 ْ 2 1ه > جير به للكت 0-8 
عنداه رمد أن اهن علتلفك معدت كام أنه وه دل 59 قال ذلك سني 


.)41١ /*( قاله البغوري‎ )١( 
.)178/5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )9( ٠ 
فر ينظر : ارس القرآن (91؟؟).‎ 


ل سورة القصص الآيات: 5١”‏ - 8" 


ويلك أَيّمَا الْأْحاين قَصَنْتُ قلا عُذورت > ع َه َم تنو مكيل 42 . 

وقوله: #ولمًا توجّه 0 منت 4 : قال بعضهه''': أخذ طريًا إذا سلك ذلك الطريق 
وأخذ فيه خرج تلقاء مدين» أو وقع تلقاء المكان المقصود إليه. 

وقوله: #قَالَ عَسَئ روت أن يهِدِيَفٍ سوه لتيل أي : الطريق الذي كان يقصده ويطلبه 
وهو طريق مدين» وذكر أنه كان ضل الطريق . 

وقوله: «إوَلْمًا ورد مآء مذيّرت# أي : ورد البئر التي كان ماء مدين من تلك البئر. 

وعد عله أمَدَ ير الكاس يسْقُوح* أمة أي: جماعة. 

1 أناس من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم . 

«وويكدَ من دنهم انين تَذْودَاقٌ4 : قال بعضهم' ": لاتَذُوداقٌ4: تحبسان حتى يفرغ 
الناس ويصدرون ويخلو لهما البثر. ظ 

وقال بعضهم: اتَذُودَاقِ4 أي : تطردان أغنامهما لتسقياها. 

ثم قوله: وود من دونهم رانين تَذُودَاق» يحتمل وجهين : 

أحدهما: تذودان هما ولا تسقيانها حق تضدر'الرعاء؟: لما لآ خركان تشتيان 
غنمهما مع غنم أولئك الرعاء حتى يصدروا هم. ظ 

والثاني : لا تمنعان ذلك» ولكنهما تستحيان أن تزاحما الرجال وتختلطا بهم. فتنتظران 
فراغهم صدور الرعاء عنها 

فإن قيل: فما بالهما لا تتخلفان وقت اجتماع القوم. وتشهدان في ذلك الوقت» ولا 
تنتظران خلاء البئر عنهم؟! 

قيل: لما ذكر أن على رأس البئر حجرا يلقى عليه لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا؛ وكذلك 
الدلو التي يستقى منها لا يطيقها إلا كذا كذا من عشرة إلى أربعين على ما ذكرء فهما 
تشهدان ذلك البثر وقت شهود القوم وحضورهم؛ ليتولوا هم نزح الدلو واستقاءهاء ولو 
تخلفتا وانتظرتا خلاء البئر عنهم ثم تأتيان» لم تقدرا على نزح الماء والدلوء ورفع الحجر 
الذي ذكر أنه كان على رأس البئر؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: ما 1 أي : ما شأنكما وما أمركما؟ #ثَالنَا لا شَقى حي يُصَدِرَ 


.)710 /0( قاله عكرمةء أخرجه ابن أبي حاتم عنه. كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (715/ا؟) و(77710). 

(59) قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير (7507/5517) وابن المنذر وابن ابى حاتم؛ كما في الدر المنثور (5/ 
377 . 


سورة القصص الآيات: 77 - ١ ١8‏ 





الرحاء )4 ؛ لما ذكرنا. 

وقرئ: ##يْضَيِرَ» بنصب الياء”'' وبالرفع .جميعًا. 

فمن قرأه بالنصب فإنه يقول: حتى يصدر الرعاء بأنفسهم أي: يرجع . 

ومن قرأه بالرفع أي: حتى يصرفوا ويرجعوا أغنامهم» والله أعلم . 

وقوله: #وأبوتا ميخ حكَبيدٌ4 : تذكران - والله أعلم - عذر أبيهما في التخلف عن 
سقي الغنم» وإرساله إياهما في ذلك دون تولي ذلك بنفسهء وقالا: ذلك لكبره وضعفه ما 
يتخلف عن ذلك ويرسلهماء الل ا يي يي ب 
سوى ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون لمعنى آخر لا نعلمه. 

وقوله: طمَسَهن لَهُمَا ثمِّ تولك إِلَ الظدلَ4: دل أن البئر التي كانت تسقى الماشية منها 
كانت في الشمس؛ حيث أخبر أنه أسقى لهما ثم تولى إلى الظل . 

وفيه أن لا بأس بأن يجلس في الظل . 

وقوله: فَمَالَ ري إِنْ لِمَآ أََدَلْتَ إِلَّ من خَيْرِ مقي قيل”'': إن هذا منه شكاية عما 
أصابه من الجوع؛ لأنه ذكر أنه خرج من المصر إلى مدين هاربًا من فرعون وقومه؛ غير 
متزود» وهو مسيرة كان ليال: 

وفيه دلالة أن لا 5-5 للرجل أن يخبر ويذكر عما هو فيه من الشدة والبلاء» حيث دذكر 
موسى حاله التي هو فيها من الجوع الذي أصابه؛؟ وكذلك ما قال في آية أخرى: طلَمَّد لين 
من سَمَربًا هذا نصَبًا4 [الكهف: 77]» وذلك يرد قول من يقول: إن مثل هذا يخرج مخرج 
الشكاية عن الله. ولو كانت شكاية لكان موسى لا يقول ذلك ولا يذكره. 

وقوله: #جاءَتَهُ يِمدَبهُمًا تَمْيِى عَلَ أشيخيآو» . 

قوله: لتَمْيِى4: مشي من لم يعتد الخروج. 

أو تَمْيِى عَلَ أسْيِحَيآو4» أي: تمشي مشي من لم يخالط الناس على التستر 
والتغطية . 

«دَلَنْ إرك ف يُدَمُولك َجْريلك أَجْرَ ما مَقَيسَ آنأ : هذا يدل على أن لا بأس أن يؤخذ 
على المعروف الذي م مرا أجرء والأفضل على من صنع إليه المعروف والتبرع أن 











20 ينظرة اللباب رصم‎ )١( 
اا ومجاهد (855/ا7). و(7117/ا1؟). وغيرهم» وانظر: الدر‎ 0 00 


د سورة القصص الآيات: 77 - /؟ 


يعطي لمعروفه وتبرعه بدلا وأجراء والأفضل على المتبرع وعلى صانع العرركف الشادد 
على ذلك بدلاء إلا أن موسى كان قد اشتدت به الحاجة؛ لذلك كان ما ذكر وأخذ لمعروفه 
ما ذكر بدلاء والله أعلم. 

وقوله: #فلمًا ادم وقصّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ» أي : لما جاء موسى أبا المرأتين وقص عليه 
قصته قال له: إلا تَحَفَ توت مس الْمَرْرٍ الطَالِِينَ» . 

دل قوله هذا لموسى: لا تَحَنَ تََوتَ مس الْمَورِ الظَيلينَ4 : أنه لم يكن لفرعون على 
ذلك المكان سلطان ولا يد؛ إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف الذي كان من قبل» 
ولم يكن نجا موسى منهء دل أنه لم يكن له عليهم سلطان. 

وقوله: أقِين4 يحتمل : المشركين؛ إذ كل مشرك ظالم . 

ويحتمل بجوت مس الور لطللِمِينَ 4 : الذين يقتلون بغير حق حيث قال: #رَبَ تحني 
مِنَ العَرْرِ لم4 . 

وقوله : طَلَتَ إِحَدَيهُمَا يكام أسْتَعْجزَةٌ إرك حَيْرٌ من أَسَْنْجرْتَ لقو الَْمِينُ4 : قال أهل 
التأويل”'' : قال أبوهما لما قالت له استأجره فإنه قوي أمين : ما قوته وأمانته؟ فقالت: أما 
قوته: فإنه رفع الحجر من رأس البئر وحده» وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نفراء ونزح الدلو 
من البئر وحدهء وكان لا يطيق نزحه إلا كذا كذا؛ فذلك قوته. 

وأمنا أمانته : فإنه قال لي: امشي خلفي وصفي لي الطريق؛ فذلك أمانته . 

ولكن قد كانت تعرف أمانته قبل ذلك لما جرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال 
لهما: ما عَتلبَكما4. وحين سقى لهما في مثل هذا تعرف أمانته في ترك النظر إليهماء 
وترك الاعتراض لما يوجب التهمة» والله أعلم. 
بوقولها يتأت أسْتَعْيزة4 كأن أباها كان في طلب أجير قوي أمين» لكنه لا يجد ولا 
يظفر به؟ لذلك قالت له : «أستتجرة إدك خَيْرَ من أسَْتْجَرتَ الْمَوى لْأَمِينُ» إذ لا يحتمل أن 
يكون له ماشية وله غناء وبه حاجة إلى رعي ذلك وسقيه» وقد بلغ في نفسه من الكبر 
والضعف ما ذكرء وجل اخدني ااوي راسي ولا يستأجر الأجير ليتولى ذلك دون 
ات 00 وخاصة مع ما وصف ابنته من الحياء حيث قال: #ججاءنه 


سه ال سر 


إِحْدَبهِمَا تَمْثى عَلَ أسْيَحَيَاء# دل ذلك أنه كان فى طلب الأجيرء وإنما أرسل ابنتيه فى سقي 


الغنم وهو ع إلى ذلك محتاج إليه؛ لذلك قالت له: #يتابت أسْتَتْجرَهٌ إنك حَيْرَ من . 





,)707781( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (71/79/7), (77/77/8). وعن مجاهد (77/980؟).‎ )١( 
(8*الا1؟)ء وقتادة (9850/ا2)7 وغيرهم»؛ وانظر: الدر المنثور (594/0؟).‎ 
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ثم قال: إن أَرِيدٌ أ : أكتلك إغتى لتق مين عل أن تَأَجْرَن تَمَنِىَ حِجَج4: طلبت 
ااا0 وهو عرض عليه النكاح لما لم ترغب هي في النكاح» أو طلبت الاستئجار 
ولم ثر من نفسها الرغبة في النكاح. وإن كانت لها الرغبة حياء»ء والله أعلم . 

ثم قوله: علج أن مَأَجْرنِ تمَنِىَ حِجَج4: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه جعل عمله ثماني حجج بدلا للنكاح ومهرا لبضعها . 

متحتي لما حب لما راي مدل لكا ينان مير لكاي 

وقوله: 8ن أَنْمَمْتَ عَمْما فَمِنْ عِندِكٌ» أي: فإن أتممت عشرًا وزدت على مهر 
المثل فمن عندك. أي : لك ذلك فضل منك وإحسان. 

والثاني : قوله : ونق ان انل قلق يق اليس على عيذلة بولا للكاض ولكن على 
الإجارة المعروفة على أجر معلوم على حدة. من غير أن كان ذلك مهرا لها. 

ثم التحديد بثماني سنين على هذا الوجه يخرج على إحدى خلتين : 

إحداهما: أنه لما قص عليه قصته علم أنه لا يقدر على العود إلى المصرء ورأى أنه لا 
يأمن تلك الناحية بدون ما ذكر من المدة. 

رالها وى أن سه تترع برنشرنء بلقو في: ذلك ارخ تعر فل الك طلية انا يحت 
نفسه بالرجوع إليه إلى ذلك الوقت. 

وقوله : ين نمت عنما ين دك 4 أي : فإن زدت :"ست على ذلك.قمن فضلك 
وإنخسانك: غاويا ريد أن آَم عَليْلك شكواي الزياذة على لبك كلهء والله أعلم . 

ثم قال: «صتَيت إن كه أ ين الصَيلحِينَ4 في جميع ما يجري بينك وبيني من 
التعاعلة والضححة: 

وفيه أن الثنيا فيما يعدون كان ظاهرًا في الأمم السالفة . 

ثم اختلف في أبي المرأتين 

قال بعضهم: كان شعيبًا. 

وقال بعضهه”'': ابن أخي شعيب. 

وقال الحسن”': لم يكن شعيباء ولكنه كان سيد الماء يومئذ. 

وليس لنا إلى معرفة من كان حاجة, أمَا شعيب فإنه لم يكن في زمن موسىء والله أعلم . 
)١(‏ قاله أبو عبيدة أخرجه ابن جرير (7710), (7711)» وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 


ادابن 7 وابن أن حاتم؛ كما في 1 9 ل 
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وقوله: قَالٌ ذّلِكَ4 يعني: الشرط - والله أعلم - يت وَيَنَلكك أَبَمَا الاين قَصَيْتُ»4 
أي: أوفيت وعملت. ' إقنا الثماني وإما العشر قلا يا لا سبيل لك عليّ 
بعد ذلك ولا تبعة» والعدوان: هو الظلم والمجاوزة عن الحدّ الذي حد له يقول : لا ظلم 
0 مجاوزة على أي الاختيارين قضيت» أي الأجلين انشترت فقت لنا: 

ثم قال: طوَألَهُ عل ما نَقُولُ كيل قال بعضهه”"©: والله كفيل على مقالتي 

ا والوكيل: هو الشهيد أو الحافظ». كأنه يقول: والله على ما نقول شهيد. 

ذكر أن جبريل جاء رسول الله كَكةِ فقال: «إن شئلت: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : 
أبرهما وأوفاهماء وإن شئلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل: أصغرهما»”” . 

فإن ثبت هذاء ففيه أنه قضى الأجلين جميعًا: الثماني والعشرء وليس في الآية إلا 
قضاء الأجل حيث قال: #فلمًا قَضَىْ مُوسى الدمل» . 

وقال القتبي: علج أن تأَجْرنِ4 أي: تجازيني من التزويج والأجر من الله إنما على 


الجزاء على على العمل . 





الل ال كر 7 ل يذ 00 و 
قوله تعالى: 0 الأبل وسار بِأَهْلِهِ عاقرت من جاب الطور كارا قَالَ لَأَمْلد أمكُثرا 
بج مضي ََ .د م 0 مس م لا اال 70 
ست نار لعل نيكم ينهكا يخَبرٍ أز دوز يرك ألَارٍ لَعَلّكُمْ تصطاوت 629 هَلَمَآ أنَنَهًا 
0 


0 


نووت سل شُطى الوادٍ انين + ف القع المِرَكة الكيفرة 5 بلمومهة فت 5 7 وت 
اللي (ن) وَأَنَ أَلقٍ اك نا كا 12 22 0 ل ا 0 يمومع أَقِل ولا 


عم 


ل “كر 700 


تخف إِنكَ ور ا في بيك حرج يض ين عَبْر سوو وَأضمُمَ يل 


يلك إل فرعورت وَمَلايُهء إِنَهَمَ كاوأ أ قوم فتلسقيس 


وري 
ف أن 


١‏ د اليا عن مروت هّّ انع مي سانا 
م 2 2 اس م صد عي 11 , _-- ص ا 14 01 و 1 7 ملس 
فَأَرْسِله مي ردءا ده مدفيى 00 9 7 نَ ل كنف 9 0 6) قال نشد شد عَصدَ كّ بأَخِيكَ . تجمل لما 





وقوله: ١ق‏ ث7 َء 1 0 550050 أو أكثرهما 





,. ) 778 91/( قاله مجاهد. اخربه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه البزار وابن أ بي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي ذر.‎ 000 
وأخرجه ابن ري ان هريرة.‎ 
باه 2/1 وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة » في المصنف وعبد‎ "5 ٠ ١( وأخرجه ابن جرير‎ 
ابن حميد والبخاري وابين المنذر وابن مردفويهة » من طرق عن ابن عباس موقوفاء وروي عنه مرفوعاً‎ 
غندذ ابن جرير (7/1:59؟)2 والبزار وأبى يعلى وابن أبي حاتم والحاكم و صححيحهةه وابن مردوية ) كما‎ 
2 .)51٠ 2798 /6( فى الدر المنشور‎ 


سورة القصص الآيات: 79 - ه” ١‏ 


لكن لا نعلم التأويل الصحيح» فعلى ما ذكرواء وليس في الآية إلا قضاء الأجل؛ فلا يزاد 
على ذلك إلا بثبت» فإن ثبت ما روي من الخبر» فهو والله أعلم. 

وقوله: لوَسَرَ بأَمْلِوه تاشت ين جا الظُور كارا» «ءائت4: قيل”'2: أبصر وأحسن 
ك0 

قال بعضهم : إن موسى لم يكن رأى نارّاء ولكن إنما رأى نورًا ظن أنه نارء فلا يحتمل 
ذلك؛ لأنه أخبر أنه آنس نارّاء وإن لم يكن ذلك في الحقيقة نارًا لم يجزء وكان ذلك 
يوجب الكذب في الخبر» إلا أن يقال على الإضمار: آنس من جانب الطور نورًا ظن أنه 
نارء أو في ظنه أنه نار. 

لال لِأَمْلهِ أنكنَْا إِنّ ءامن كا لََلَ تيك يَنهكا َيْرٍ أو دوم يسح آلثَارِ» أي : 
امكثوا لعلى آتيكم منها بخبر يدلنا أو بجذوة تضيء الطريق ؛ فكأنه قد ضل الطريق فيقول : 
لعلي آتيكم منها بخبر الطريق أو جذوة من النارء أي: آتيكم بجذوة من النارء» وهي ما 
رغبتم فيه ولم آنكم بخبر الطريق طلََلّْ 4 هذا يدل أنه كان في أيام الشتاءء وفي 
وقت البرد: لما أثلهًا نورك بن شط الواد الْأيِمن فى القع الْسَرَكَةٍ» قال بعضهم : 
الأيمن: أي : عن يمين الجبل . 

وقال بعضهم”'': عن يمين موسى . ظ 

وقال بعضهه”": يمين الشجرة» ولكن الأيمن: المبارك» وهو من اليمن» الوادي 
اليه ظ 

والبقعة المباركة: قال بعض أهل التأويل : سميت مباركة؛ لكثرة أشجارها وأنزالها. 
وكثرة مياهها وعشبهاء ولكن سماه: مباركًا وأيمن - والله أعلم - لأنه مكان الأنبياء 
والرسل وموضع الوحي. ظ 

وقوله: #منّ الشَّجَرَةَ أن يموع إِفْت أنا أََّهُ رَبتْ الْصَلَينَ4 ولله أن يسمع ويخبر من 
شاء مما شاء وكيف شاء كما أسمع مريم من تحتها حيث قال: #قَنَادسهًا ين تا ألا حَرَفِ 4 
[مريم: .]١5‏ ظ 








/0( قاله قتادة » أخرجه ابن جرير (2)7!/515 وعبد بن حميد وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.))"١١ 

(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير )77471١(‏ و(774177)» والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0/ 547). ١‏ 

(3) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه. كما في الدر المنثور .)١517/0(‏ 


5 سورة القصص الآيات: 79 - نم 


وقوله: لوَأَنَ أَلق عَصَاك 4 ليس هذا بموصول بقوله: إن أنا الث الصلين» 
ولكن ذلك ما ذكر في سورة طه : إإِقِّ أ أ ريك مالع تلك . . . *[طه: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر. 

ثم قال في آخره: #وأن لق 7 لما رَءَاهَا تَبمَدُ4 أي : تتحرك # كنا جَآن4 قال 
بعضهم: الجان: الحية الصغيرة. 

وقال بعضهم: الجانّ ما يعم العظيمة والصغيرة» والله أعلم . 

وقوله: وَل مديا» فارًا هاربًا #ولر يُمَقت»4 أي: لم يلتفت ولم يرجع لشدة خوفه 
وفرقه . 

وقوله: #يلموسع ج أَقِلُ ولا تَحف إِنَك , من المت ». 

قوله: ولا تَحَفَ»* يحتمل وجومًا: 

أحدها: على رفع الخوف من قلبه؛ إذ قال: له الأمن فيه. 

والثاني : على البشارة أنه لا يؤذيه؛ كأنه يقول: لا تخف وكن من الآمنين» فإنه لا يؤذيك . 

والثالك:؟ على النين:» أى: لا تخف؛ فإني أحفظك وأدفع أذاه عنك؛ كقوله: #ثَلَا 
لا ات أن درط عدا أن أن يلما ٠‏ قال لا حَانآ إَِى ممحكما أَسْمَمْ و4 [طه: 45. 
45] أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل بكماء وأدفع ذلك عنكما. 

وقوله: #أو جذوة» بكسر الجيم ورفعها؛ قال بعضهم: عود قد احترق بعضه. 

وقال قتادة"'؟: أصل شجرة فيها نار. 2 ' 

وقال أبس غوسيجة: الجدوة: مثل الشهاب سواءء والجذى: جمع الجذوة. 

وقال أبو عوسجة: الجذوة: القطعة الغليظة . 

وقال القتبي”''2: الجذوة: عود قد اخترق» أي: قطعة منها. 

وشاطىئ: أي شط الوادي. 
اليد أنضرت: وكذلك قوله: «أفَإِنْ 2 نهم رُشْدَا» [النساء: 1] أي: أبصرتم 
وعلمتم . 

وقوله: #أَمَلَكُ يدك في بَنِيكَ4 على ما ذكر في آية أخرى: «وَأَدْلُ يَدَكَ في تِيكَ» 
[النمل: ؟١]هذايدل‏ أن لا بأس بتغيير الألفاظ واختلافها بعد إصابة المعنى وما قصد بها. 

وقوله: ترج بَْصَاه يِنْ عير سو قد ذكرناه فيما تقدم . 








() ينظ 1 تمسيتر غريت 0 ص (081). 
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وقوله: #واضمم إليك جناحك من الوُهب4 بالضمء والرهب بالفتح؛ قد قرئ بهما 


عو 





ثم قال ا هو على التقديم والتأخير» قوله: #اينّ اليَسَيِت4 موصول بقوله: 
قل ولا خف ٠‏ إن مِنّ الآمنيت* من الرهب» أي: الخوف والغرق. 

وقال بعضهم: أمره أن يضم يديه إلى نفسه؛ لأن ذلك أخوف وأهيب وأعظم من 
إرسالهماء وذلك. معروف أيضًا في الناس أنهم إذا دخلوا على ملك م من الملوك ضموا 
أيديهم وجناحيهم إلى أنفسهم؛ تعظيمًا لهم وتبجيلاء أو خوفا منهم. 

فعلى ذلك جائز أن يأمره بضم يديه إلى نفسه؛ ليكون بين يدي ربه أهيب وأخوف ما 
يكون» وأعظم ما يجب لهء وهو ما قال له: «أغل نلك إِنّكَ بالود الْمقَدّس طوى» 
زه 117 

وقوله: تايلك برْمَدمَانِ مِن رَيَلَك» أي : اليد والعصاء اللتان ذكرهما يرصان من 
ئ- أي: حجتان إل وغوت وَمَلَايْده إِنَهُمَ كانوا قرْما فسِقيت# . 


قوله : طقال رت إِنْ كنت مِنْهُمْ نَفْسا تاف أن مكار وَأنى كروت هْر أَفْصَحٌ مق 
و40 ظ 
وقال في سورة الشعراء: #قَالَ رت إِيِْ أَناتُ أن يَكَذوْنَ . . . » إلى قوله: #تَأَحَافٌ أن 


يقَمُُونِ» [الشعراء: ]١5‏ أخر في هذا ما كان مقدمًا في الذكر في ذلك» وذكره على 
اختلاف الألفاظ وتغيير الحروف؛ ليعلم: أن ليس على السامع حفظ الألفاظ والحروف 
بعد إصابته المعنى» وفهم ما قصد بها وأودع فيها؛ لأن الله ذكر هذه الأنباء والقصص التي 
كانت من قبل في القرآن على اختلاف الألفاظ. وتغيير الحروف» على التقديم والتأخير» 
والزيادة والنقصان؛ ليعلم أن المقصود والمراد بذكرها ما فيهاء لا عين اللفظ والحروف. 
فإذا عرف ما فيها 0 جاز الأداء بأى لسان كان» وبي لفظ كان. والله أعلم . 

وقوله: #هْرٌ أَنْصَحٌ مت لسسانا» يحتمل وجومًا: 

حدها: أن أهل الأو" فإنهم الا: كان في لست تة أآي: عقدة لما أدخل في قم 
من النار ؛ فذلك لا نعلمه؛ وقد قال فى آية [أخرى]: #وأخلل عفد من لِسَافِ . يفْقَهوأ فول # 
ل ال لل من ون لخن مون الاك اليه 
وأبين من بعض . 

اران كين 83:0 سين الشرقم و الاي ا لم كن ذلك لها روة ولاقاكة من القند 
به الخوف منع صاحبه عن التكلم والبيان» وذلك متعالم معروف في الناس » وهو ما قال: 


)00 قاله البغوري (7/ 550). 





١‏ سورة القصص الآيات: 75 - ”؛ 
إن أَافٌ أن بُكَيْبوو .. . .4 الآية. 

أو أن يكون ذلك لأن نشوء هارون كان فيهم وهم بلسانه أعرف». ومنطقه أفهم. 
ولموسى فترات كان معتزلا عنهم. 

وقوله : #فَأرْسِلَهُ مَيَ رِدَءًا» أي : عونا 9يصدّف4 ثم بين ذ في أية أ أخرى أنه فيم طلب منه 
عونًا؟ وهو ما قال #وأجعل في وَزرًا من أهلى . . . » الآية [طه اق : يصدقني فيما أقول إذا 
كذبوني همء أو أستأنس به إذا ضاق صدري بالتكذيب والردّء قأجابه ربه فقال: #مَنَتْةُ 
عَضّدَكٌ ِأَخِيكَ 4 كناية وعبارة عن القوة والعون؛ لأن القوة فيه تكون؛ فذكر فيمن تكون» وهو 
كقوله: #وكييّتٌ أقْدَامَحا» [البقرة: ]١5١‏ ذكر الأقدامء لأنه بالأقدام يثبت» وقوله : 
#تكص عل عَقَبَيه # [الأنقال: 7 48] لأنه بالعقب ينتكص» ومثله كثير» فعلى هذا ذلك . 

وقوله: «وَيجَمَلُ لَكْمَا سُنْطنًا كلا يصِلونَ كنا ك4 قال قائلون20: هو على 
التقديم والتأخير: أي: نجعل لكما سلطاناء أي: نجعل لكما سلطانًا بآياتنا فلا يصلون 
إليكما. 


وقال بعضهم: ونجعل لكما سلطانًا باللطف ندفع عنكما أذاهم وشرهم؛ كقوله: ال 
افا إتنى ممحكدما أَسَمَعٌ وَأ »* [طه: 41] أي : : أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل 
بكماء وأدفع ذلك عنكما فلا يصلون إليكما بالآيات التي معكما. 

وقوله: #أنْمَا وَمَنِ أتَبَعَكُمًا الْمَدبُوَنَ4 يحتمل هذا وجومًا: 

الغالبون بالحجج والبراهين» أي: تغلب حجتكما سحرهم وتمويهاتهم. 

أو أن يكون عاقبة الأمر لكما 

أو أن يكو ن ذلك في لآخرة. 5. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: أردت الرجل: أي: أعنته . 

ؤكال اس موسي 5 عَصّدَكٌ بِأَِيكَ» أي : أعينك به وأقويك» والعضد: كتاية 
عين القوة؛ لأنه فيه تكون القوة» وبه يقوى من يوصف بالقوة؛ على ما ذكرنا. 
قوله تعالى: دنلا جَآءَهُم مُوبى يِتَايدِنًا بَيَنَتِ قَانُوا ما هندًا إلا حر مُنْرَى وما سيقنا بهكدًا 

ف ابيا الوا بن (2) وَدَالَ مومئ رق 1 يمن جا بِالْهُدَئ مِنْ عندوء ومن تكن لم عل'قبة 
دار ِنَم لا يفخ 550 (09) دَقَالَ و تأنه الملا ما عَلِمَتُ لحكم ين إِلدو عرف 
وقد لي يَهَسَنٌ عَلَ الظِين تلتكل فى م 





دس هد #4 عي ب اسل اس مو 0 
حا لمك أطيم م إلنه موس وَإِنٍ لَأظنْم يرت 
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.)557/9( قاله البغري‎ )١( 


سورة القصص الآيات: 5” - ”47 ١‏ 


ىرسم 


لْكَدِين (ي) واستكير هو وَحَتُودمٌ ف الْدرْضٍ بِعَيْرٍ لحي وَظَنْواً َه مم إلقَمًا لا بريحعوت. © 
ادكه ودر كر يت اسقاتك 34 أارية 29 ]) مَحَعَلهُم 
بم 0 ِل الكل وَيَوم القيسمَةٍ لا يسُصَرونَ (©) وَأْتْبْمَتَهُمْ في هده لذ ةر 
لْقَيَلمَةٍ هم تن المقبوجين (©4 . 

وقوله 0 جَاءَ هم رو ل د فلن اجاج عرس طون ارب اا أ" 
أعلامًا أنشأها موضحات؛» مظهرات يظهرن» ويوضحن رسالة موسى ونبوته» وقد أظهرن 
لهم ذلك وعرفوا أنها آيات من الله نزلن؛ أفلا ترى أن موسى قال له يا فرعون: ##لَعَدَ 
عمَتَ مآ أَرْلّ ْلَه إِلَّا رب السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ صر [الإسراء: ؟١٠]‏ لكنهم عاندوا 
وكابرواء وقالوا: إمًا هلدا إِلّا سِحٌ مُنْترَى»؛ هذا منهم تمويه وتلبيس على ا 
والسفلة» ولم تزل عادتهم الشمريه والتلبيس على اتباعهم أمر موضى. 

وقوله: #وما مَممِعا بهذا فى اباينا لْأَوَلنَ 4 يقولون - والله أعلم- : 55 قل 
عبرا الأعتاء على ا عد رد وقد ماتوا على ذلك من غير أن نزل بهم ما توعدنا من 
الهلاك والعذاب» فعلى ذلك نحن على دين أبائناء وعلى ما هم عليه؛ فلا ينزل بنا شيء 
مما تذكر وتوعدنا به من العذاب. 

ثم قال موسى: رق أعلم د بمَن جا بِالْهُدَئ مِنْ عند ومن تكن لم علقِبَةٌ ألدَار» هذا - 
والله أعلم - كأنه ليس بجواب لقولهم: لاما مدا إلا بِحرٌ ترف وما صَيعنًا بهكنًا ف 
َابسَآيِمًا الْأَوَّينَ» ويكون جواب هذا إن كان هو قوله: 9إِنُمُ لا ب يع اَمو كنى بالظلم 
عن السحر ؛ يقول - والله أعلم-: ليس بسحر؛ لأنى قد غلبتكم وقهرتكم. وقد أفلحت 
أناء ولو كان سحرًا ما أتيتكم به به لم أفلح؛ إذ الله - تعالى - أخبر أن الساحر لا يفلح 
بقوله: «إِنَنا صتعأ كد سر ولا يفْلِحٌ آلا لتَاحرٌ حَيْتُ أَقَ» [طه: 54] وقال - أيضا-: ##ما 
قشر به ليح ...> [يونس: ]8١‏ الآية: ٠‏ وقد أصلح عملي؛ فظهر أنه ليس بفسادء 
ولكنه صلاح . 

. ويكون جواب قوله: #رق أعلم يمن جاء اَلْهُدَئ مِنْ عِندوء ومن تكن لم علقبة عَِقِبَةٌ ألدَارٍ » 
ما ذكر في سورة #الَتصَّ» [الأعراف: .]١‏ حيث قالوا: أَنَدَرُ مونئ وَقَوْمَةُ لَِفْسِدُا في 
الارض ويذرك ا اسيل نام ونه يِسَآءَهُمٌ وَإنّا مَْقَهُمْ تهرُورت4 [الأعراف : 
]١ 7‏ فقال عند ذلك : رق أعلم جا بالينق من عند ومَن تحن لم علقبَة علقبَةٌ ألدَارٌ 4 
ام أون يقول : : ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده جوابًا لقوله : 5 0000 ظ 

يِل أَلرَسَادِ» [غافر: 19؟] والله أعلم . ظ ْ 
5232 #وَكَال عون يَتأيْهنا املأ مَا عَدِمْتُ لَحكْم بن إِلَدهِ عرف كأنه قال للملأ 


صسس سوس 





18 سورة القصص الآيات: 5” - 7 
خصوصية لهم؛ لأنه كان اتخذ للأتباع أصنامًا يعبدونها وجعل للملا عبادة نفسه وإلهيته» 
لما لم ير الأتباع أهلا لعبادة نفسه جعل لهم عبادة الأصنامء ورأى الملا أهلا لذلك؛ 
فخصهم. ومنه اتخذت العرب عبادة 0 دون الله؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة 
الله وقالوا: لاإما نَحَبْدُهُمَ إلا لِقرْبْوئآ إِلَ أله رُليّع4 [الزمر: ”]. 

وقوله: موود إي يمن عَلَ ألظِينِ تأبكل لي مَرصَا» قال أهل التأويل”'2: أول من 
اتخذ الآجر هوء ولا نعلم ذلك. يحتمل أن يكون من قبل ذلك . < 
وقوله: #تأبمكل في سَرمَا أي: قصرًا لصن أَطَِمْ إِك إِلهِ مُوى4 كان يعرف أنه 
ليس إله السماء والأرض ؛ إذ لا يملك ذلكء» فكأنه أراد بقوله : #ما عِلِمْتُ لَحكم بن إِلدم 


غَيرضف4 قومه وأهله خاصة #وَإِنٍ لَأَظْنْمٌ م ا كأن جميع ما كان بين موسى 
وفرعون من الكلام كان على اللن؟ كقوله: ##إنْ لأظنك يلموسئ مسَحورًا 4 [الإسراء : 


0 ا و ثرو 


1148 وكذلك قال له موسى: ون لأظنك وت 4 [الأفزام‎ ١ 

وقوله: #وأستَكيرٌ هو وَحُْنُودُمُ في الْأَرْضٍ + ِكَيْرٍ ألْحَقْ4 الاستكبار: هو ألا يرى لنفسه 
شكلا ولا نظيراء وهو كذلك. ادي را و لأنه يدعي لنفسه 
الربوبية والألوهية» واستكبار قومة لما استعبدوا هم بني إسرائيل» واستخدموهم» أو 
استكبروا أن يتضعوا لموسى ويجيبوا له إلى ما يدعوهم إليه. 

وقوله: #وَظنُوا أَنَهُمَ إِلّننا لا يروت . تأكذكة وَجْيُودِمُ4 أخذناه أخذ تعذيب 
وإهلاك «مَتَبَدْتَهُم في لبر تانظق كن كانت عَنقبَةٌ التذلمرن 4 يعديو بظلمهم . 

وقوله: #وَجَعَلئَهُمْ أَِنَّهٌ بَدغْرت إِلَ الشاز »4 ذكر في هؤلاء: أنه جعلهم أئمة في 
الشرء' وذكر في الرسل وأهل الخير: أنه جعلهم أئمة في الخير؛ حيث قال: ##وَحَمَلتهُمْ 
أبنة يدوت مر 0 لبهم فِعَلَ لْحَيررتِ4 [الأنبياء: 7] وما قال: #ولتكن يني 
م يدَعونَ إِلَّ لير 4 [آل عمران: ]٠١4‏ فكان من الله - تعالى - في أهل الخير صنع 
ومعنى حتى صاروا بذلك أثمة الخير ما لم يكن ذلك منه بأهل الشر وأئمة السوء فيرد على 
المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: لم يكن من الله - تعالى حا الو ونه لقي لون اد 
ذلك منه إلى كل كافر وفاسق . 

فلو كان على ما قالوا لكان الآ يحتدل أن يضير ولاه أئمة"النفير والولاك اأقمة اندر 
بأعمالهم أيضاء وإن كان ما من الله إليهم على السوء. لكن يضاف ذلك إلى الله بأسياب 
تكون منهء وكانت حقيقة ذلك منهم بعملهم؛ نحو: #إِنَّمَا نر من أَتَبّمّ لكر 4 
)١(‏ قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (105/ا؟)2 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنهء كما في الدر المنثور (5114/5). 


سورة القصص الآيات : #5 5م ااا 





الث .]ا أقاف إنذاره إلى من اع الذكر إن كان رسول الله.ينتن نم لم يتيع» 
وكذلك ما قال في الشياطين: #يِدَعُوأ حِرْيْمٌ4 [فاطر: 1] إنما يدعو الحزبين جميعًاء لكنه 
أضاف دعاءه إلى حزبه لما منهم يكون له الإجابة: وأضاف إنذار رسول الله إلى من اتبعه 
وقبله لطاعتهم له؛ فعلى ذلك الأوّلء أضاف ذلك إلى نفسه لفعلهم. 

لكن عندنا لا يكون من الخلق في فعل الخلق حقيقة الفعل» إنما يكون منهم الأسباب» 
' ويكون من الله - تعالى - في أفعالهم الأسباب»: وحقيقة الفعل» فيكون إضافة ذلك إلى 
الله على حقيقة الفعل والأسباب جميعًا وإلى الخلق لأسباب تكون منهم إليهم . 

والثاني : إنما خصٌ بالإنذار من اتبع الذكر؛ لأنه إنما يقصد بالإنذار من اتبعه لا من لا 
يتبعه» وكذلك الشيطان إنما يقصد بدعائهم إياهم حزبه منهم» وإن كان الرسول ينذر 
الخلق جميعًا: الذي سوف يتبعه والذي لا يتبعه» وكذلك الشيطان يدعو الحزبين جميعًا؛ 
لأن هذا يقصد ضررهم بما يدعوهم إليه؛ ألا ترى إلى قوله: #إِنَمَا يدوأ حرَيمُ ليكونوا من 
حب ألتَعيرٍ 4 [فاطر: 5] والرسول بما ينذر يقصد نفعهم؛ لذلك خصٌ الإنذار لمن اتبعه 
وخص في ذلك حزبه . 

وقوله: أَيِمَةٌ ينغْرت إِلَ الكار» ليس تصريحًا؛ لأنهم لو دعوهم إلى النار لا 
يجيبونهم ؛ ولكن يدعونهم إلى أعمال توجب لهم النار لو أجابوهم» وهو كقوله: #فَمآ 
أصبِرَهُمٌ عَنَ ألثَارٍ4 [البقرة: ]١76‏ أي: ما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار. 

وقوله: ريو لِْيسَةٍ لا ينْصَرُونَ4 كأن الشيطان مناهم النصر والشفاعة بعبادة الأصنام» 

فيخبر أنهم لا ينصرون لما مناهم. 

00 اسوو ب لذن ص4 وهو ما عذبوا في الدنيا واستؤصلوا "ووم 
لْتِيَدمَةٍ هم يست الْمقَبّوحِنَ# قال بعضهم: مسودون وجوههم. 

وجائز أن يكون ذلك جزاء ما افتخروا في هذه بالحلي والزينة» وطعنوا في موسى 
جوابًا لهم على ما قالوا: «لؤلة أل عَكْهِ أَنوره ين دَمَبٍ أو جة مَعَهُ الْمَليِكَهُ مَفَْرنِنَ4 
[الزخرف: 07] يخبر أنهم يكونون في الآخرة على غير الحال التي كانوا في ا 
وافتخروا بها. 

وقال بعضهه"'': المقبوح: هو السواد مع الزرقة. 


.)1147/7( قاله ابن عباس» كما فى تفسير البغوي‎ )١( 


١ 7/‏ سورة القصص الآيات: 7م - 5ق 





قوله تعالى: «وَلدَ 0 الك ل انم اورت لدو + : 
و ره 1 ا 4 د 2) ما كت عاتن المت ]1 سينا إل ود 7 كك 


ريو 1 17 فتطاولٌ 


بن أشهييد (©) ولك أنتأنا فُرويا تلَاولٌ علي كمد وما حكنت ثأوب 
عَلَيهُمْ نينا وَلكنَا حكن مزسايرت كما كنت حاب | دجا 1 مه 3 


اخ م هه 
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رينت لِسْنذِر هَوْمَا مآ نف يد تير ف تنك للقن يتاطلة ©». 

وقوله : لوِلْمَدْ عَانَا موتى الكتّب مِنْ بعد مآ أُمْلَكْنًا الشرورت الأول من نحو عاد 
وثمودء وهؤلاء الذين كانوا من قبل من الأمم. أي: أرسلناه بعد هلاك من ذكر؛ حتى 
يعتبر الناس» يشبه أن يكون قوله: #بَصكيِرٌ لِلنّاس» أي: هلاك من ذكر من القرون 
الأولى بصيرة وعبرة لمن يكون من بعدهم؛ لينزجروا بذلك عن تكذيب الرسل» ويكون 
ذلك آية لرسالة موسى. 

والثاني: أن يكون قوله: لبَصكيرٌ لِلئّاس وهدى وَيَحَمَة» أي : الذي آتاه الله موسى هو 
بصائر وهدى ورحمة لهم إذا قبلوه واتبعوه وعملوا به وكذلك كان جميع كتب الله هدى 
ورحمة وبصيرة لمن آمن بها وعمل بها. 

وجائز أن يكون هذا جوابًا وصلة لقولهم: #ما سَمِعَنًا نذا 1 ف باينا ألْدولن4 
[المؤمنون: ]١4‏ يقول - والله أعلم- إنكم لا تسمعون ذلك في آبائك الذين اتبعوا 
رسلهمء فأجابوهم» فأما من كذبوهم فإنا أهلكناهم بتكذيبهم الرسل واستأصلتهم» والله 
أعلم . 

وقوله: #ومًا كنت جا الْمَرْتِ4 قال بعضهم: جانب الغربي: حيث تغرب الشمس 
والقمر والنجوم؛ والشرقي: حيث تشرق وتطلع. 

وقال بعضهم: بجانب الغربي, ا بجانب الوادي الغربي. والله أعلم ما أراد به. 

وقوله: وما كُنتَ يجاب الْمَرْنَ إذ فَضَيْضا إل موسى لتر ... وما حكنت تأوِبيكا ون 
هل منيت* أي : مقيمًا وما كنت 5 الطور إِدْ نينا يحتمل وجومًا: 

أحدها : أنك لم تكن شاهدًا هذه المشاهدة التى شهدها موسى حيث قضينا إلى موسى 
الأمر بجانب الغربي. ولم تكن شاهدًا هنالك» وما كنت في أهل مدين ثاويًا حتى تعلم أمر 
موسى وحينه» وما كنت بجانب الطور حيث نادى: يا موسى ونحوه؛ أي : لم تكن شاهدًا 
هذه المشاهدة التي كان موسى شاهدًا فيهاء ثم أعلمناك بتلك الأنباء والأخبار على ما 
كانت لتتلو تلك الأنباء والأخبار على أهل مكة؛ فتكون آية لنبوتك. وحجة لرسالتك؛ إذ 
لم تشهدها ولا اختلفت إلى أحد ممن يعرفها فعلمك» ثم أنبأت على ما كانت؛؟ ليعرفوا 
أنك إنما عرفت بالله تعالى. 


سورة القصص الآبات : لام وه 7# ١‏ 


والثاني: يحتمل أن يذكر هذا له امتنانًا عليه ليتأدى به شكره؛ لأنه ذكر أنه أوحى إلى 
موسى» وذكر محمدًا وأمته في شرفه حتى تمنى موسى أن يجعل من أمته. 

يقول - والله أعلم-: لم تكن أنت شاهدًا في هذه المشاهد فذكرتك ثمة وأمتك . 

أو أن يذكر هذا له على الاختصاص له؛ ليعرف أن أمر الرسل والوحي إليهم على 
الاختصاص لهم من اللهء لا بأمر كان منهم. 

على هذه الوجوه الثلاثة يحتمل أن يخرج تأويل ما ذكر له. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله : «ومًا كت جاب الْمَرْتِ4 #ومَا كنت يحانب الطور إِذ 
نادينًا» يقول لمحمد: لم تعاين هذا ولم تشهده؛ وإنما هو شيء أنزلناه عليك لتتلوه كن 
أهل مكة. 

وقوله: ولك مانا فُروا طاول 2 اكير الحمده » هذا ليس بصلة الأول ولكن على 
الابتداء؛ يقول - والله أعلم-: لكنا أنشأنا قرونًا بعد انقراض الرسل» ودروس أعلامهم 
وآثارهم» وتطاول العهد والعمر» ثم بعثناك فيهم رسولا؛ لتحبي به آثارهم» وتظهر فيهم 
سننهم وأعلامهم ورحمة منا إليهم» وهو ما قال في آخره: #وللكن يحْمَهُ من 00 
أ أرسلنا. إناك:وحمة مهنا لهم وهو ما قال: 0 مآ ايَستدلكتَ إلا و كي 
[الأنبياء: 7 ]٠١‏ أو أن يكون قوله: #وللكن يَحَمَهٌ من رينت4 أي : 0 00 ظ 
أنباء موسى وأخباره» حيث لم تشهدها من رحمة ربك» حيث جعلها آية لنبوتك» وحجة 
لرسالتك» والله 7 

وقوله: #لِسَُنذِرٌ فوم نآ أتلهُم يْن نَّذِرٍ من مَبيكَت» هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتنذر لإنايها الريد اير الذين من قبلك قومهم . 

والثاني : لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» أي: على رجاء التذكر 
تنذرهم . 

أو أن يكون ذلك خاصة لمن تذكر إذا كان على الإيجاب. 





فوله 0 "0 أن َصِببهُم م1 م يست أيهم فمقولواً 5 5 مس اكه 
سوا فيّمَ ليك وتكثرت يس لمن (7© قلا بجَهُمْ الْحنُ ين عِننا مَأ كرك أوف 


3 


0-4 0 00 م سمو ب ص م ص عم بره مج سرس 
ا ألم يتحتفلوا يآ أن شين ين مل لا خرن مهما وال 4 بكر 
و م 6 مَل و 4 ب مِّنْ عند أله ل 0 5 0 راع 0 قن جيم فإن : 


هر وه مل د رو 0 عر بيهص سام و سلس كر 35 يي , 
ستجيبوا لك فاعلم ّم بذك أنتقف رمن لمَلْ تن أي هويله يكثر متك يك ألو كه 20 
للَهَ لا يماوى القوم الظدلمي (4. ظ 


جي صب سر 7 


وقوله : ##وَلِولة أ أن مْصِبَهُم مُصيبة يما عَدّمَتْ يديهم لا يننظم الجواب» وليسن-ها ذكر 


غ04 سورة القصص الآيات: لاغ - ٠ه‏ 


على إثره جوابًا له؛ إلا أن يقال: إن قوله: ##وَلْوْلَا أن ِببَهُم تُصِيبة4 أي: لم تصبهم 
مصيبة» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله: ##ولَوْلاً إذ سوعتموه قلشر ما يكن نآ أن تكلم يبدا 
[النور: ]١١‏ أي: لم تقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقوله : #وَلرْلا فَضْلُ الله عكك: 
متم فى الدنيا َالأيَوَ لَستَكيْر4 [النور: ]١4‏ أي: لم يمشهمء وجميع ما ذكر في هذه 
السورة من 9وَلَوَلَة4 كله أنه لم يكن؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويل قوله: #وَلوْلَا أن 
مُصِيبة 4 أي : : لم تصبهم مصيبة» ولو أصابتهم مصيبة» وهو العذاب فيفولوا وي 
م أرَسَلْتَ إِلِننا رَسُولًا4 وهو كقوله: #ولز أنَآ أهلكتهم بِعَدَابٍ ين قل لَمَالوا ربا للك 
أَرُسَنْتَ ْنا رَسُولًا» [طه: ]١١4‏ على هذا يخرج تأويل هذا. 

ثم في هذه الآية في قوله: ولو أنَآ أَمَْكْتهُم يِعَدَابٍ ين قل وجهان: 

أحدهما: على من يقول بأن ليس لله أن يعذبهم بما كان منهم قبل بعث الرسل إليهم 


و 
3 ودام 0 الى تر و 


لقوله : #وما ها مُعَزْبِينَ حي يَسَكَ رَسُولا4 [الإسراء : : 15]» وفي الآية بيان أن له أن يعذبهم 
وإن لم يبعث الرسل ؛ لأنه أوعدهم الهلاك» فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن للإيعاد 
فائدة؛ فدل أن له الإهلاك في الدنيا والاستئصال. لكنه أخره عنهم ؛ فضلا منه ورحمة . 

والثاني: على المعتزلة في قولهم الأصلح؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أوعدهم 
أصلح لهم من الترك أو الترك لهم أصلح : فإن كان ما أوعد لهم أصلح فقد تركهم؛ فيكون 
في تركهم إياهم جائرًا على قولهم؛ لأنه لم يفعل ما هو أصلح لهم في اللدين. 

أو أن يكون الترك لهم أصلح؛ فيكون بما أوعدهم جائرا؛ إذ أوعد بما كان غيره أصلح 
لهم مما أوعد؛ فدل ما ذكرنا على أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم في الدين. 

ثم قوله: يما قَدّمَتَ أَْدِيِهمْ4 ليس الكفر نفسه» ولكن العناد والمكابرة مع الكفر؛ 
لأن عذاب الكفر في الآخرة ليس في الدنيا؛ لأن الله تعالى قد أبقى كثيرًا من الكفرة لم 
يهلكهم ولم يعذبهم في الدنياء ولكن إنما أهلك واستأصل في الدنيا من عاند وكابر الرسل 
في الآيات والحجج التي أتوهم بها وأقاموها عليهم على أثر سؤال كان منهم» فعند ذلك 
املقيم. واسامليم "لا بين الكتره كر بحم ماكالة له الستريه قل :يعنها الرسسل, لم 
يعذبهم» ولكن أخر عنهم إلى أن يبعث الرسل إليهم بالآيات والحجج؛ ليقطع به لجاجهم 
ومنازعتهم فضلا مندء وإن لم يكن لهم الاحتجاج عليه بقولهم : <لولَة أرَسَنتَ لتنا مولا 
يِعَ اليك ود ورت من الْمُرْمِينَ4 . 

يحتمل قوله: 410 ل ل ار ا ل 


سر 


ظ سورة. القصص الآيات : /ا؛ ‏ .وه و ١‏ 


ئز أن يكون قوله : فم بِءَ أيليك4 يعنون بالآيات: الرسل أنفسهم. الله أعلم . 

0 #قلمًا جَآءَهُمُ له أجاف ان يكون البحق الذدى دكر اماه 
ويكه] الحق الكتانن الذي أنزل علية بوآيات”"* , 

وقوله: #قَالوا لزلا أن مِْلَ مآ أوق> مومج»: هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: قالوا: هلا أوتي محمد من أنواع النعم من المن والسلوى وغيره من غير 
تكلف ولا تعب؛ مثل ما أوتي موسى لو كان رسولا على ما يقول. 

أو أن يقولوا: لولا أوتي من الآيات الحسيات الظاهرات من نحو اليد والعصا والحجر 
الذي كان ينفجر منه والغمام . بابر اماو واس با بويا ب 
ما أوتي موسى . 

أو أن يقولوا: لولا أوتي محمد القرآن جملة عيانًا جهارًا؛ كما أوتي موسى التوراة 
جملة عيانًا جهارّاء والله أعلم بذلك ما عنوا به. 

ثم بين الله تعالى وأخبر أنهم إنما يسألون ما سألوه سؤال عناد ومكابرة لا سؤال 
استرشاد وطلب الحق حيث قال : «أوْلمٌ يحكيروا يما لن تخن 13 4 أى: لم يكفر 
هؤلاء الذين سألوك الآيات بما أوتي موسى - يعني: أهل مكة - لأنهم كانوا مشركين لم 
يؤمنوا برسول قط من قبل . 0 ظ 

ويحتمل قوله: لأْوَلَمْ يَحَكَدُُوا4 أي: أولم يكفر قوم موسى بعد سؤالهم الآيات إذ 
أتاهم بها؛ فعلى ذلك هؤلاء يكفرون بما أوتيت. والأول أشبه. 

ثم قالوا: #سِحْرَانِ تَظنهَرًا4» وقد قرئ: #ساحران4 بالألف"'"'. 

وقال بعضهه”" ساحران: موسى وهارون. 

وقال بعضهو”*' : موسى ومحمد. 

وقال بعضهو”” : عسي تكو 





(0) ينظر: اللباب (758/10). 

(9) قاله ميجاهد أخرجه أبن جرير عنه ١/1/4‏ ؟) و(١‏ م1 وعن سعيد بن د وانظر: 
1 0 0 
المنذر اب أ 008 5 مردويه عنهء ها فى لبر 0 2044/6 

)2 و اا 0110 وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما 


/) [ سورة القصص الآيات: /ا4؛ - ٠ه‏ 


وقوله: #سحران# بغير ألف: كتابان» لكنهم اختلفوا : 

قال بعضهم''': التوراة والإنجيل . 

وقال بعضهم”'": الفرقان والتوراة ونحوه. 

وقال بعض أهل الأدب: ساحران: أولى وأقرب؛ لأن ذكر التظاهر إنما يكون بين 
الأنفس لا يكون بين الكتب. 

#تظنهرا # 52 تعاونا. 

وقال بعضهم من أهل الأدب - أيضًا - «اسِحَرَانِ# بغير ألف أولى؛ لأنه أراد به 
الكتابين. ألا ترى أنه طلب منهم بما قالوا إتيان الكتاب حيث قالوا: #مَأنوأ يكتبٍ من 
عِندٍ اَم هو أَهَدَئ مآ * ردًا على ما قالوا وطلبوا منه. 

لكن نقول نحن: لا نحب أن نختار إحدى القراءتين على الأخرى؛ لأنه إنما هو خبر 
أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك: فمرة قالوا: #ساحران*. ومرة قالوا: ##سَحْرَانِ4» فأخبر 
على ما قالوا؛ وكذلك قوله: #سيقولون الله» بالألف ويغير الألف. لا يختار أحدهما 
على 'الآخر؛ لأنه خبر أخبر عنهم على ما كان منهم فهو على ما أخبرء والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل”" في قوله: الوْلَا أو مِثْلَ مآ أوق مُومة» : قالت اليهود : 
نأمر قريشًا أن تسأل أن يؤتى محمد مثل ما أوتي موسى يقول الله لرسوله: قل لقريش 
يقولوا لهم : «أوَلمَ يحكدروا يمآ أوقَ * مُوسئ 4 يعني : اليهودء وقالوا: #ساحران تظاهرا» 
قال قول اليهرد لموسى وهارون وهو مما ذكرنا قريب» والله أعلم . 

وقوله : #وَالوا إِنَا يكل كُفرونَ» ما أوتي موسى على اختلاف ها ذكرنا. 

و وي ا هو أَهَدَْ متهم من 
التوراة والفرقان أو التوراة والإنجيل على احتلاف ما قالواء #أيّعْهُ إن كر صَنيوِيَ 
في زعمكم أنهما سحران تظاهراء وأنه مفترى» اثئتوا أنتم من عند الله بكتاب أتبعه؛ إلى 
هذا ذهب أهل التأويل . 

ووجه آخر يشبه أن يكون أقرب منه: وهو أن قوله: #مَألرأ يكلب مُنْ عند الله هو 





حر | بل 





)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه »)7148١(‏ وعن أبي رزين أخرجه الفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١18/0(‏ 

(7) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (1417417) و(774814)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. تباي 
الدر المنثور (75518/6). 

() قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (7/471؟) و(0»)774174 والفريابي وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور ' .)١437/0(‏ 


سورة القصص الآيات: 5١‏ - 5ه ١‏ 


دوتع د ا 
مدق مهما ». أي : توا بكتاب من عند الله أنه أمركم بعبادة الأصنام والأوثان؟؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام دون الله» ويقولون: الله أمرهم بذلك» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله» وإن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله زلفى وبحوه من الكلام. فيقول | والله 
أعلم- : انوا بكتاب من عند الله: أنه أمركم بذلك هو أهدى منهماء أي: أبين منهما 
وأوضح من هذين ؛ لأن هذين إنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها دونه» يقول: ائتوا بكتاب 
هو أهدى وأبين عما جاء منه من هذين» إن كنتم صادقين أن الله أمركم بذلك. ويكون ‏ 
عبادتكم إياها على ما تزعمون» هذا جائز أن يكون أقرب من الأول» والله أعلم . 

وقوله: #قإن لَرَ يستَحِيِبُواْ لآك4: في إتيان ما تطلب منهم وتسأل من الكتاب» #أفعلَم 
54 رك أَهواءهُمْ © بغير علم, وهم كانوأ يعلمون: أنهم إنما يتبعون في عبادة الأصنام 
وتحريم الحلال وتحليل الحرام - أهواءهم» ويجعلون هواهم هو الإمام؛ إذ لا يؤمنون 
برسول حتى يككون لهم كتاب . 

ثم قال : #وَمَنْ أُضِلَّ2»4 أي: لا أجد أضل «مِمَنِ ّم هويله بِغَيْرٍ هُدَّى تن6 أله 2# 
أي : من غير بيان من الله - #إِنَّ أنه لا يَهَدِى لَْوْمٌ ألطَِِينَ4» أي - والله أعلم-: إن الله 
لا يهدي قومًا يتبعون أهواءهمء لا يتبعون الحجج والبراهين لا يهديهم ما داموا في اتباع 
هوأهم. ظ 

أو لا يهدي القوم الذين ظلموا الحجج والبراهين» والله أعلم . 
قوله تعالى: «وَلْتَدَ وَصَّلْنا لهم القول لعَلْهُمْ ددرت ((6 ألزِين َائَْهُم الْكنبَ ين قَبْلِوء هم بدء 
قسن (67) وَإذا ينل عَلِم الوأ امنا بوه إِنَّهُ لحن من رَيْنآ إنَا كنا من قبل مسَلديتَ (2©) أوليك ينون 


الى 2 م م 07 سح بر الي تت تم ا م م 72 .6 اعم # . 0000 
أجرهم مرتينٍ يما صَبروأ ويَدْرَءُونَ بَِلْحْسَنَةَ لَه وممًا ردفهم يفقوت © وَإِذّا سَممعوا اللغو 
تو ل اه صمرس عر سه ور 8 رمسم اي سر رس سر مره و س وسلر 0 عرض سرعلا ك” مرح مر ام م سر ماس 1-0 
َعْرَضوا عَنْهُ وَيَانُواْ آنآ أعمثلنا ولكم أعمدلك: سلم لحم لا بَبتى الْجَهِِينَ 69 إنك لا تهرى من 
حت سل هر م 0-24 ص 3 بع سروم عى”و ”وس سلس 

أحببت وَلكنّ أنه يبيى من يَنَاء وهو أعلم بِالْمَهْتينَ 46 . 


عر عو 525 ص ء و ص و حلي يو كر 


وقوله: #وَلْقَد وصَّلنا لهم القوا عله يروت 4 : اختلف فيه : 

قال قائلون'2: هو القرآن» ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: وصل القرآن بعضه ببعض حتى خرج كله موافقا بعضه بعضا مصدقًا مجتمعًا 
غير مختلف». وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المدد. 

َل يتَدَكوْنَ4: أن مثل هذا لا يكون إلا ممن يعلم الغيب» ولا يعزب عنه شيء ولا 





/5( قاله قتادة» أخر جه ابن جرير (717/598) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه؛ كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)48 


م//ا ١‏ سورة القصص الآيات : 6١‏ -5مهم 


يغيب؟ إذ لو كان هو ممن لا يعلم ذلك من كلام المخلوق لخرج مختلمًا متناقضا على ما 
يكون من كلام المخلوق في تباعد الوقت وطول المدة مختلمًا متناقضًا. 

والثاني: وصل مواعظ القرآن بعضها ببعض ومواعيده بعضها ببعض» وعداته بعضها 
ببيعض» وكذلك أوامره ومناهيه» وإن تفرق نزولها واختلف مواضعهاء يدعوهم به مرة بعد 
مرة؛ لعلهم يتذكرون به. 

ومنهم من يقول في قوله: #أوقلنا لم4 [النساء: :]١55‏ القول». أي: الإنباء وإخبار 
الأمم الخالية نبأ بعد نبأ وخبرا على أثر خبر ما نزل بمكذبي الرسل منهم من الهلاك 
والعذاب» ومصدقي الرسل من النجاة والبقاء في النعم الدائمة» على إقرار منهم بذلك 
وعلم أنه كان بهم ذلك؛ لعلهم يتذكرون ذلك وينزجرون عن تكذيب رسولهم؛ ؟ مخافة أن 
كزل يه التكديييه مزااترل رار قلق 

وجائز أن يكون قوله: #وصّلنا لم ْمَل أي : قول التوحيد. 

ووجه هذا: اا راي سيا تحبا في كل أنأاركل ترم أفل ترسيه الويطل 
قوم ولا أمة عنه؛ كقوله: لوَلِكُلَ مَرْرِ هَادٍِ4 [الرعد: 7]؛ وكقوله: #وين َو شويج أي : 
سدور لق . . . # [الأعراف : 64|] ونحو ذلك من الآيات». يدل على أن كل أمة 
وقرن أهل توحيد؛ لعلهم يتذكرون أن في آبائهم من قد آمن بالرسل وصدق بهمء ولا 
يقولون: إن آباءنا على ما هم عليه» يشبه أن يكون هذا وصل القول الذي ذكر. 

و لوَصَنَا كم القَوَلّ4 . 

قال أبو عوسجة والقتبي”2: أي : أتبعنا بعضه بعضا؛ فاتصل عندهم. 

وقال بعضهم: '' #وصَّلنَا4 أي : بينا شينًا فشيئا؛ حتى صار عندهم ظاهرًا. 

وقال أبو معاذ: : وصلنا في كلام العرب: أتممنا؛ كصلتك الشيء بالشيء . 

وقوله : «الْدِينَ لهُمْ ألككبّ بن ملو هُم يوء يمون . وقال في آية أخرى #أَلَدنَ ء َاتَيِسَهُمُ 
لكب يَعرهُوتمٌ كما يعْردونَ اكه وَإِنَّ هيا مِنْهُمُْ لَكْثْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4 [البقرة: .]١55‏ 
وقال في أية ار مانن انهم الكنب يومئورت 44 [العنكيوت: /ا5]» وقال: 
#محَرَفونَ الكلمَ عَن تَوَاضِعِدِء» [المائدة: ]١‏ وأمثاله. 0 

يذكر في هذه الآيات أن من أهل الكتاب من لم يؤمن» ويذكر في الأولى على 





0 





0 ينظرا: اتفسير خريبة القران به ا 
() قاله سفيان بن عيينة, أخر جه ابن جرير عنه (1/599ا؟)2 وعن السدي أخر جه مرخ هي حاتم. كما في 


الدر المنثور 0 


سوزة القضضن الاياة: 1ه 1ه 18 


ل ا 0 
ظ الإطلاق : أن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمئون» جائز أن يكون قوله: ©#الْذِنَ 
222 َبكَهُمْ الْكِنَبَ »© وانتفعوا به يؤمنول به. 

أر أن يكون الذي آنناهم الكتاب فيتلونه حق تلارته هم يؤمنون به على ما ذكر في في آية 
أخرى: #الَذِنَ َاتَبتَههُ الكتب يَنْلْوبَدُ حَيَّ يلاوية 4 [البقرة: ]١١١‏ أولئك يؤمنون به. ا 
من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون. ظ 

.فأما أهل التأويل فإنهم صرفوا الآية إلى قوم خاص من أهل الكتاب: عبد الله بن سلام 
وأصحابه الذين آمنوا به» وكذا جائز أن تكون الآية في قوم منهم؛ ألا ترى أنه قال على 
أثره: #وَإدًا بل عَم َلْهَأ َامَنَا بدء إِنَّهُ أَلْحَق من رَيَنآ إن كن ين قل مسْلِيينَ4 ذكر أهل 
التأويل: أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث محمدء فلما بعث ثبتوا على ذلك وامنوا على ما 
كائوا من قبل 

وفيه دلالة لي و وعد ا د : #ءَامََا بو » وقالوا: #إنًا كُنَا من 
يلوم مُسلمِينَ» دل أنهما واحد ؛ وكذلك قوله : لا كرحا من كَانَ فا مِنَ الْمُؤِْينَ . ها وَدنا فها عير 
بين من ألْمَتمِنَ» [الذاريات: 7”] وهما واحد ذكر مرة الإيمان ومرة الإسلام؛ دل أنهما 


واحد. 


لا الو" م سو 


وقوله: وليك يتن أجرهُم ريما صبئدأ» : هذا يحتمل وجومًا ثلاثة : 

أحدها: يؤتون أجرهم مرة بالإسلام» ومرة بما صبروا على زوال الرياسة منهم 
وذهابها؛ لأنهم كانوا أهل رياسة ومنزلة وقدرء فذهب ذلك كله عنهم بالإسلام» فلهم 
الأخر مركن الزللك» 

والثاني: يؤتون أجرهم مرتين: مرة بالإسلام؛ ومرة بما صاروا قدوة وأئمة لمن بعدهم 
يقتدون بهم: أحد الأجرين بإسلام أنفسهم. والثاني بدعائهم غيرهم إليه على ما يعاقب 
الرؤساء منهم والقادة» ويضاعف العذاب عليهم مرتين: مرة بضلال أنفسهم ؛ ومرة 
بإضلال غيرهم؛ كقوله: 8 لِيَحيِلْوَا أورَارَهُمْ كاله يوم اللو ريق انال الريك عار هقر 
عر عِلِ4 النحل : ا ] عات أن .ركون 'إحاء الاجر «مرتين ؛ لما يصيرون أئمة وقدوة 
لغيرهم في الخيرء ويضاعف عليهم العذاب إذا صاروا أئمة وقدوة في الشر؛ ألا ترى أنه 
قال في نساء رسول الله كه : «يسَة ألَّىَ من يَأتِ كن بفحِمَةَ مُيْيَعَةٍ يِضَعَفَ لها 
الْصَدَّاتُ صِعْئَيْنُ4 [الأحزاب: .]٠‏ وذلك - والله أعلم - لما يصرن هن أئمة لغيرهن 
يقتدين بهن؛ فعلى ذلك الأول. 

والثالث: جائز أن يكون يؤتون أجرهم مرتين بالإسلام نفسه» ويكون الصبر كناية عن 
ابكرم #إلا الَذِنَ صَبروا وَعَمِلوا ألصَّلِحَتِ» [هود: ]١١‏ أي: آمنوا وأسلموا. 


ل سورة القصص الآيات: 0١‏ -15ه 
يي يع يي ا ع ا ا ا 0 


وأما أهل التأويل فإنهم يقولون: يؤتون أجرهم مرتين: مرة بإيمانهم بمحمد قبل أن 
يبعث2 ومرة بإيمانهم بعدذما بعث» والأول أكية:: 
وقال بعضهم : يون جرهم مربي 4# بما صيروا: مرة بإسلامهم . ومرة بما صيرواء 
. ا 97 . عا ا. طاسمي 
وحلموا على ادى أولئك الكفرة. ولم يكافئوهم . بل خاطبوهم بخير حيث قالوا: #سلم 
2226 لا بسْتى الْجَهِاِنَ» [القتصص: 58]. 
وروي في بعض الأخبار عن نبي الله وله أنه قال: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 
اه )010 
ورجل ربى جاريته ثم أعتقها فتزوجها»” '. 
وقوله: يرون بِالْحسَمو التق : هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما : يحسنون إليهم بعد إساءتهم إليهم وأذاهم إياهم على ما كانوا يفعلون 
ويصنعون إليهم قبل ذلك . ظ | 
والثانى : «#ويدرءونَ بِالْحَسَنَةٍ لَه أي: يعفون عن أذاهم ولا يكافتونهم فيكون 
كقوله: #خْذٍ الْمَثْر وس بِالْمرْفٍ . . . »© الآية [الأعراف : 89,. والأول كقوله: «آدَهَمَ 
أَلى ف لَحَسَنُّ فا اذى يَنْنَكَ وَيَيتَمُ عَددَةٌ د وَلكُ حَمِية 4 [فصلت: 4*]. 
وقوله: « وما دنهم ينفثوت4 أي : ينفقون في حق الله وسبيل الخير» وإلا كل كافر 
ود جو ل. لإموك م خخ م د عن مسر ملس سي 4 1 
ينفق كقوله: #مثل ما سَفِقُونَ فى عزو الحيؤوٌ الذيا كمثلٍ ريج فيا صر . . . + الآية [آل 
إذا سمعوا منهم من الكلام ما يتأذون من كلام اللغو والأذى والفرية» أعرضوا عنه. 
أي :لم يكافئوهم لأذاهم . 
والثاني: إذا سمعوا ما يلغون به من الباطل أعرضواء أي : لم يخالطوهم فيما هم فيه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري )١58/١(‏ كتاب العلم؛ باب: تعليم الرجل أمته وأهله (40) ومسلم 2155/١1(‏ 
65) كتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يل (١11؟١/4:١١).‏ والحميدي 
((4/ا). واي (461/5”, 4ؤةل ”)ل وأبو داود 2)5757/١(‏ كتاب التكاح. باب : في الرجل 
يعتق أمته ثم يتزوجها »)7٠97(‏ والترمذي (404/7)» كتاب النكاح» باب : ماجاء في الفضل في ذلك 
)١1١1>5(‏ والنسائي (5/ .)١١6‏ كتاب النكاح, باب : عتق الرجل جاريته ثم يتزوجهاء وابن ماجه 
(0/ م اممل كتاب النكاح . باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها (5ه94١),‏ والبغري في شرح 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد كلل والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران». 





سورة القصص الأيات: 05-0١‏ ما 





فليس أنهم لا ينهون ولا يمنعونهم عن ذلك إذا رأوا النهي ينجع فيهم» وإذا رأوه لا ينجع 
فيهم» فعند ذلك أعرضوا عنه ؛ وهو كقوله: #وَإدًا مرو بأللَئْرِ روأ حكراما» [الفرقان: .]١‏ 

وقوله : #وََانوا نآ أَعْمَلنَا وَلَكُمْ أَعْملك 4 : يقولون هذا لهم إذا لم ينجع النهي والموعظة 
ولم يقبلوا ذلك» عند ذلك يقولون: #ألنآ أَعلنَا ولَكم عسَلُو4» أي : لكم جزاء أعمالكم 
ولنا جزاء أعمالنا؛ وكذلك قوله: «لي ديدي وَل دِبنِ» [الكافرون: 1] لم يقل هذا لهم 
في ابتداء الدعاء» ولكن بعدما أيس عن إيمانهم وإجابتهم؛ فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله: «سَلم عَلِكْ لا بت الْجَلهاِنَ4 : هذا يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: على القول منهم بالسلام عليهم؛ أي: كانوا لا يخاطبون الجهال» ولا 
يخاطبونهم إلا بالسلام خاصة» بهذا القدر يخالطونهم حسب. 

والثاني : ليس على حقيقة قول: السلام عليهم» ولكن على الصلح وترك المكافأة 
لهم. وتركهم إياهم على ما هم عليه؛ إذ السلام هو الصلح» والله أعلم . 

وقال بعضهم: ردوا عليهم معروفًا «لا بَْتى الْجَنهِاِينَ4)» يعنون: لا نريد أن نكون من 
أهل الجهل والسفه. 

وقوله: #إِنَّكَ لا تَبْرِى مَنْ حبرت 4 : ذكر أهل التأويل أن هذا نزل في أبي طالب عم 
النبي» وذلك أن أبا طالب قال: يا معشر بني هاشم» أطيعوا محمدًا وصذقوه تفلحوا 
وترشدواء فقال له النبي كَكِلهِ : «تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!2 قال: فقال: 
ما تريد يابن أخي؟ قال: «أريد منك كلمة واحدة في آخر يوم من الدنيا: أن تقول: لا إله 
إلا الله؛ أشهد لك بها عند الله» قال: يا بن أخي» قد علمت أنك صادقء ولكن أكره أن 
يقال: جزع عن الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك وأخيك غضاضة ومسبة 
بعدي لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق؛ لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك» 
ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ فلان وفلان؛ فأنزل الله ذلك: #إِنّك لا تَمرى مَنْ 
يبك ولك أنه يبَدِى من يمَآْ46”: فهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الهدى البيان» 





(1) أخرجه البخاري (4017/9)» كتاب التفسير: باب قوله: ظاإِنَّكَ لا تجَرى من أخيبت وَلْكنّ أله يبدى من 
يعد (491/7). ومسلم »)54/1١(‏ كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
المورت (4/99؟)» وابن جرير (77017) و(2»)71877 وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن ابن المسيب عن أبيه بنحوه» كما في 
الدر المنثور (0/ 507). 

وأخرجه مسلم ,)59/5١1(‏ وأحمد (7/ 5*5 : ».)541١‏ والترمذي (0/ »)7506١‏ في التفسير باب : 
١‏ (من سورة القصص) 751484 وابن جرير (48١ه/ا”)‏ (١51ه/5),‏ وعبد بن حميد وابن أب حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» عن أبي هريرة بنحوه» كما في الدر المنثور (5/ 75867) . 


1 سورة القصص الآيات: لاه - 4١‏ 
آأآ ا ا 


ولو كان انا غلىما يقولون لكان رسول الله يقدر أن يبين له وقد بين. 

لكن الجبائي يحتج لهم فيتأول ويقول: إن رسول الله كان يحرص أن يدخله الجنة 
فيقول : إنك لا تهدي طريق الجنة له حتى يدخلهاء أو كلام يشبه هذاء وذلك بعيد. 

وقال جعفر بن حرب: هذا ليس في ابتداء الهداية» ولكن في اللطائف التي تخرج 
مخرج الثواب لهم لما كان منهم من الاهتدء في البداء والأنف؛ كقوله: ##وَلَينَ أمْتَدَوا 
َادَهْرٌ هدّى ...4 الآية [محمد: »]١7‏ فيخبر أنك لا تملك الهداية اللطيفة التي تخرج 
مخرج الثغواب أن تهديهم. 

فيقال له: أخبرنا عن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم لما كان منهم من 
الاهتداء في الابتداء تنفع لهم دون الابتداء . 

فإن قالوا: نعم 

فيقال لهم: فذلك عليه أن يفعل بهم؛ إذ من قولهم: إن عليه أن يعطي كل كافر ما 
ينفعه ويصلح له في دينه» فكيف منع ذلك وهو ينفعهم؟ ! 

والثاني: يقال لهم: إن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم واللطائف على ما 
كان منهم في الابتداء يستوجبها أو لا يستوجبهاء فإن كان يستوجبها فلا معنى للمنع على 
قولهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطي ذلك» وإن كان لا يستوجبهاء فلا معنى 
لقوله: «ولكنَ أله يجَدى من يَنَاهُ4 على قولهم؛ فيبطل الاحتجاج به على قولهم. 

وعندنا زيادة الهداية وابتداؤها سواء؛ وهو على ما أخبر رسوله أنه لا يهديه؛ ولكن لو 
كان الهداية بيانًا - على ما قالوا - لكان قد بين لهم؛ فدل ذلك منه أن ثم هداية سوى البيان 
عند الله إذا أعطاها العبد يصير بها مؤمئًاء وهى التوفيق والعصمة والسداد؛. وذلك لا يملك 


وسوك ]لله يام يذلاك و اغد اميه وا :الله هلها لتحي للق 
واس وو بوي يأ أ شي لَجْر عزنا ينا يم 
لبه رت كل مَىْءِ رَنْها من لَددّ ولدكنّ كل َِ هم لا علوت 67 وكمْ أملسكنا من كَرَةٍ 
رت تيطتقاً يلك ملق 3 شك بط تدجز إل قا مسكا عن اريك و د 
كان ريك مهلك الْقرى حَيٍّ بَبَعَتَ فم أنه َسُولًا مدنو علبِهحَ اننا وَمَا كنا مُهيدى الْشُروى 
إلا وها لفوت () وآ تسر ين تنو صَنَمْ البو ادا وزيئتها وما عند أله حَزدٌ وأو 
أفلا تَقَلُونَ (7) أفمن وَعَدْنَهُ وعدا حسما فَهُرَ ليه < تمه ممم ليوو أل الذنيا ثم هو مِوم القيلمَةٍ 
من المخصَرف (4©7. 

وقوله: #أوَقَالوأ إن تع أ امدق متك نطق عد ضنا 4 : دل قولهم : «إن تنيع ألمدئ 


سوورة التفيمن :الحياف : الافاك 1 ظ ا 


مَعَكَ» على أنهم عرفوا أن ما جاء به رسول الله ويدعوهم إليه هو الهدى» حيث قالوا: 
1 إن نَع أفْدَى مكلك . 

وقوله : « تكن ين نضا : ' يحرج قولهم هذا على وجهين : 

أحدهما: أن نهلك ونفنى جوعًا إذا خالفنا أهل الآفاق في الدين؛ لأن أرزاقهم وما 
تر 0 إنما يحمل ويمار من الآفاق» دك إنا إذا اتبعنا 0 معك 
1 الأرض. - 
:والعاني:: 102010 11ذ11ظ 
في الدين واتبعوا الهدى مخافة الأسر والقتل. فأجابهم الله وردٌ عليهم لادوم في 
الوجهين» فمّال: لأْوَلَم جر ره ابا م التو ايت لق ارده من لذن 
دا ده إنا 0 ه في السخرج أمنين ؛ وما يمتار ل 0 
حيث قال فى آية ل 000 روا أن حَعَلنا حرا امنا 0 أَلنَآسُ من . 0 
[القصص : 07] أخبر أنهم مع موافقتهم في الدين يتخطفون؛ دل أنه إنما جعل لهم الحرم 
مأمنا والميرة إليهم باللطف لا بالموافقة فقة في الدين؛ حتى لا يتعرض لأهل الحرم في الحرم 
ولا خارجه بشىء منه؛ ولا يتعرض - أيضًا - من دخل الحرم بشيء ؛ ليعلم أنه إنما كان 
كذلك باللطف من الله لا بالموافقة في الدين. 

والثاني : أنه مع ما كانوا يعبدون الأصنام دون الله فيه لا يمنعهم الرزق ويؤمنهم فيه؛ 
لل ل ار 7 عق أن يرزقوا ويامتو|'فية: 

وقوله: «مي إِلَيْهِ تَمَرتُ كل شَىَءِ»: قال أهل التأويل : لتَمرتُ كل سَنْو» أي: من 
كل جنس ونوع من الثمرات يجيء إليه . 

وظاهره: أن يجيء إليه من [كل] شيء أرفعه وأنفعه وذلك ثمرته؛ لأن ثمرة كل شيء 
الا ثمرة الشىء كذا وثمرة هذا الكلام كذاء أي : ما ينتفع من هذا: هذاء 

اوقوله: «زكي خرن ل بتلنون» أى اما ا 
وكذلك لا يعلمون أن أمنهم فيه باللطف لا بموافقة الدين» والله أعلم . 

وقوله : 9م أ أمْلَحكَنًا من فَرِيةَ بَطِرَتَ مَعِسَّئَها4 : قال بعضهم: كفرت معيشتها. 
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وقال بعضهم: لم ترض معيشتهاء وفيه إضمار «في»» أي: (بطرت في معيشتها) 
فانتصب لانتزاع حرف «في», وتأويله - والله أعلم - أي: كم أهلكنا قرية بطر أهلكها في 
معيشتهاء اختىضوقوا شكو.ما انعم علريع: وجعلوا عبادتهم لغير الذي جعل لهم السعة 
والرخاءء فأنتم يا أهل مكة إذا بطرة اا 0 تهلكون؛ كما أهلك 
من كان قبلكم؛ وهو كما قال: ل#قَلْمًا وأ ما دُصكروا به. مَسَحَنَا عَليْهِر أَبْوابَ كل 
َع ...4 الآية [الأنعام: 44]. 

وقوله : «فيلك مسَككتهمْ ل شك يْنْ بََدِهرْ إِلّا يلا : من القريات» قريات إذا أهلك 
أهلها أسكن غيرهم فيها نحو: قريات فرعون وغيره» جعل مساكنهم لبني إسرائيل حيث 
قال : وَأْوْربْنا ا ارح كانوأ سْتصْعَفُونَ مَسَسَدرِقَ الْأَرْضٍ . . . * الآية [الأعراف: /117]ء 
وقوله :* +« وأورتت) به إِسْرَوِيلَ ألَكتَبَ4 [غافر: 57]» ومن القريات ما جعلها خربة 
معطلة لم يسكن غيرهم فيها نحو قريات لوط وغيره. - ظ 

وقرلةة # رك لورئيت* أي : الباقين» والوارث: هو الباقي في اللغة على ما 
ذكرنا آنمًا في غير موضع . 

وقوله: «وَكنا عن ورت * يخرج على وجهين : 

أحدهما: إخبار عن هلاك أهل الأرض وفنائهم ويبقى هو؛ كقوله: #إِنَا تحن ترك لاض 
وَمَنَ علتها# [مريم: ]4١٠‏ والثاني : عات الوو العو ا أي : للمتقين ؛ 
كقولة: #إرتت الاص له لَه يوْرِثُها من يَمَآء من عبسادقه والميقية ِلْمتّتقيَ* [الأعراف : 
4+ والله أعلم. 

تال أن فوسك «نشَسَطف ين أنْضِناً 4 أي : نؤخذء وقوله: يح إِلَبَهِ» من الجباية: 
أي : ات يقال: جبيت أجبي جباية وجبياء وأجبى يجبي» أي: حاز يحوزء ##بَطِرَتَ 
مَعيسَّمَهَا 4 أي : ع 

وقال لفون 177 أ" الت 

وقالا: 9ف أُمَهَا رشولا» أي: في أكثرها وأعظمها قدرا وهي مكةء والنبي تمنهم 
والكتاب أنزل عليهم . ظ 

وقالا: و لأْيَهَا4: كلمة لا يتكلم بها أحد يعنون بالكسر. 

وقوله: #وُمَا كن رَيُّكَ مُهَيِكَ الْكُرى حَقَّ بَبمَتَ ف لَيْهَا رَسُولا4: جائز أن يكون تلك 
القرى التي أخبر أنه غير مهلكها حتى يبعث في أمها رسولا- : 





. )7714( ينظر: تفسير غريب القرآن» ص‎ )١( 
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القريات اللاتي هن حول مكة. لا يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. 

قيل: في أعظمها - وهي مكة - رسولا لبَْثُوأ عَلَتهمَ يتن فإن كان هذا؛ فيكون 
الإهلاك لها الانتزاع من أيديهم. وجعلها في أيدي أهل الإسلام على ما كان؛ لأن الله كان 
يفتح على رسوله قرية فقرية وبلدة فبلدة» حتى جعل الكل في أيدي المسلمين» وهو ما 
قال : ولا يرال ان كَمَرُوأ بم يا صَنَُوأ عه أو كل ورا قن دارم حفَ يل وعد و4 
[الرعد: ]”١‏ وهو وعد فتح مكةء وذلك إهلاكهم. 

والثاني : جائز أن يكون هذا في كل القرى وجميع الرسل: أنه كان لا يهلكها بالكفر 
نفسهء حتى يبعث في أكبرها وأعظمها - وهي المصر - رسولا يتلو عليهم اياتهء وذلك 
يشبه قوله : #ومًا كا معرب حَنَّ تَسك رَسْرلًا4 [الاسراء: :15]. 

وإنما ذكر بعث الرسول في أمها؛ لأنه إذا بعث الرسول في أعظمها - وهو المصر - 
ينتشر وينتهي إلى الآفاق والصغائر منها والقرى؛ لما أنهم يدخلون المصر لحوائجهم؛ 
فيتهيأ للرسول تلاوة الآيات عليهم والدعاء لهم. وإذا كان في بعض القرى لا يتهيأ لهم 
ذلك. والله أعلم. 

وقوله: #ومًا كنا مَفْيِى شروت إلا وَأَهْلُّهًا ظَدِلِمُوست4 أي : معاندون مكابرون» لا 
نهلكهم إهلاك تعذيب بنفس الكفر في الدنياء حتى يكون منهم العناد والمكابرة» إنما 
يعذبون عذاب الكفر في الآخرة وهو عذاب الأبد. . 

وقوله: #وبآ أُوتشُّر من عَنْء مَمَتَمْ الْحيزة الديا وَزِبِتهَا وما عند أَنَهَ حَيرُ وأو : إنهم 
كانو! يتفاخرون بما أوتوا من السعة ومتاع الحياة الدنياء وأهل الزهد والتقوى آثروا الباقي 
الموعود في الآخرة على متاع الحياة الدنيا وزينتها؛ ولذلك قال: #أفمن وعدن وعدا حسكنا 
فَهْوَ لَقِيهِ كن مَنَعَنَهُ متم الْحَيْرةَ ألدّيَا». فجواب هذا أن يقال: بل الموعود الحسن 
الملاقى بالذي له عاقبة خير من المتاع الفانى الذي ليست له عاقبة» لكنه لم يذكر له 





عوانا! فتجوانه هنا ذكرنا: ظ 
ثم كل استفهام كان من الله فهو على الإيجاب في الحقيقة ليس على الاستفهام . 


و 0 من المحضر ين ١‏ أي المعذبين ؛» وكلاهما واحد. 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخر جه ابن جرير (707655), وعبد بن حميد وابن 5 حاتمء كما في الدر المنثور 
(ه6/ .)١96‏ 
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قوله تعالى: و ايوم فبقو شركاءِىّ لذن كر 5 كس رعمر 67 69 فَالَ لذي حَقَّ لم الول 
رين 0 لذبن - غود 2 تنآ 9 مَا كأنواً د ّنا ١‏ تنك © نيد أدعوأ 


ميري سس لس سس ل صا لمعي سر سر دس 


م م و الأب 8 نَهُم لَا عم وه 2 0 وعل 
كيك سك ل بكرت بد التنيية ©4. 
وقوله: يوم ينادِيهمَ فقول أن 0 لذن 2 كشسْر رعمورب 4 . 


قوله: «أنّ سكَلَىَ» موي أنهم شركائي» حيث أشركتموهم في العبادة 
وتسمية الألوهية؛ وإلا لم يكن لله شريك فيقول: أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركائي. 

ثم قوله : أبن ك4 إنما يقال لهم لقولهم: ما تَبدُهُمْ إلا رونا إل أله ُلقَ» 
نرم “1]«وترلي ‏ الإ مزل تتا هد أت ارقن :3 ]اه تقول أبن كلاه رن 
زعمتم أنهم شفعاؤكم عند الله لد ل ا أن 
عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى؟ أين ذلك لكم منهم 

وقوله: مال 0 “000 را كي اذ » الذي قال : 


0 م 


ار 1 8 سايم اب ل دا وقَم 
لْقَوَلُ عَم * [النمل: ؟8] أي : وجب العذاب عليهم؛ وكقوله: ووم الَْوْل عَلنيِم يما 
ظلموأ#* [النمل : 5 أي: وجب العذاب عليهم بما ظلموا ونحوه. 

ثم اختلفوا في الذين حق عليهم القول: 

فمنهم من يقول: ليه الكفرة وأئمتهم الذين أضلوا أتباعهم ودعوهم إلى 
الضلال . ظ 

ومنهم من يقول : هم شياطين الجن . 

وللفريقين جميعًا في الكتاب ذكر: 

قال في أئمتهم : #إذ تَبَرَاً أَلَدنَ أتْبِعُوا» [البقرة: 157].» وقال: مال أخرنه جد لِك 
ينا متوْلك أَصَلُويا # [الأعراف: 8"] وأمثال هذا كثير. 

وقال في شياطين الجن: 9و من يَعَشُ عن ذَكْرٍ الحمن نَقَيِض لم سيطلنًا فهو لم هَرنُ 
[الزخرف: 5”]ء وقال: «9أاحشررأ | لين طلموا روجهم . . . # الاية [الصافات: 77]؛ ونحوه 
كين آيضنا: 

وقوله : ربا ْم ادن وبآ أعْوْسهُمْ كنا عَوينا4 : يقولون: طاأْعْوْسَهمَ كنا عونا »4 
يعتذرون: أنه لم يكن منا إليهم إلا الدعاء والإشارة إلى الغواية؛ يعي 0 اللعين 
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و 


وخطبته يومئذ حيث قال : #وَفَالَ السَّدِطنُ لما فضي رك أله وَمَدَحكحْ وَعْدَ لََنّ . . . # 
الآية [إبراهيم: 7؟]؛ فعلى ذلك 0000 و وي 
ولا حجة فاتبعونا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم؛ حيث تركتم إجابة الرسل ومعهم براهين 
وحججء وأجبتمونا بلا حجة ولا برهان؛ فأغويناكم كما غويناء ولو كنا على الهدى 
لهديناكم» كقولهم : 3 هرسا أله َدَيْتَكُم 4 [إبراهيم: ١؟].‏ 

وقوله: «ترأنا تلت َلك ما كنوَا ينا عيدوت »* : إنما يتبرءون أنا لم نأمرهم بالعبادة لناء 
وإلا كانوا عبدوهم . 

5 للمعتزلة أدنى تعلق بهذه الآية؛ لأنهم يقولون: إنما أضافوا الغواية إلى أنفسهم 

ام «أَعوسَهُمٌ 6ن وك أن الله لا يكرى: أذ : 

فيقال لهم : إنا لا نضيف ولا نجيز إضافة الغواية إلى الله فيما يخرج مخرج الذم له 
وإنما نضيف فيما يخرج مخرج للح له والثناء عليه» ثم قد أضاف إبليس الغواية ا 
ولم ينكر عليه حيث قال: ري بآ أَغْوَيّكَن4 [الحجر: 9؟] في غير موضع وقال: #يضِلٌ 
من يَمَآهُ# [الرعد: 77؟])2 بي فما خرج مخرج المدح له والثناء عليه 
يضاف إليه. وما خرج مخرج الذم له فلاء وقد ذكرنا هذا في غير موضع» والله أعلم . 

وقوله: #حقّ عَلِمْ لفل يوم قال لإبليس: ا ل بحو رعس رواب لون 
[ص: 185]» ثم قالت الشياطين في الآخرة : #ريا مول الذِنَ أَعْويآ# يعنو”: كفار بني 
آدمء هؤلاء الذين أضللناهم عن الهدى كما ضللنا تبرأنا إليك منهم يا رب 8إمَا كانوا ايان 
يَنَبُدُوت *»» فتبرأت الشياطين ممن كان يعبدهاء فقالوا: لم نأمرهم بعبادتناء وقيل لكفار 

ف أده : #أدْعُوأ سُركآَكُ» يقول: سلوا الآلهة التي سميتموها: آلهة أهم آلهة؟ 9 
8 سألوهم. لاسي اس آلهة . 

وقوله: "أبن َم الِنَ كر تمت 4 في الدنياء أي : معي شركاء على ما ذكرنا 
من قبل؛ والله . 

وقوله: وَقبِلَ أذمُوأ سُ,كامعٌ» يحتمل شركاءكم في الخلقة؛ أو شركاءكم في العبادة 
ادعوهم؛ ليشفعوا لكم ويقربوكم إلى الله على ما زعمتم في الدنياء مامَرَعَوْهر لز سْتَجيبُوا 
أي: لم يشفعوا لهم ولم يستجيبوا لهم ؛ لما لم يجعل في وسعهم الإجابة لهم واجها 
كائنًا في الآخرة. 

وقوله : «#ويَأنأ لْعَدَابٌ لو أنه كانوأ سَنَدُونَ* : تأويله. أي: لو رأوا العذاب في الدنيا 
لكانوا يهتدون». ولكن لم يروه؛ هذا وجه. 
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ووجه آخر: أنهم لم يصدقوا بالعذاب في الدنياء ولو صدقوه لاهتدوا مخافة نزول 
العذاب بهم . 
والثالث: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما و العذاب في الآخرة» والله أعلم . 
وقوله : ووم امهم را 0 له الدرم لين و قحم فَحيَتَ عَلنهم الأبْ]ه4 اختلف فيه : 
قال قائلون : "لها الزن عن جاع الريس مانا انهو هم؟ على علم منه أنهم ماذا 
أجابوا هم. #فَعيَتْ عتم الأب “4 أي : الإجابة» فلا يتهيأ لهم الإجابة لهول ذلك وفزعهم . 
وقال بعضهم : إنما يسألون عن الحجة والعذر الذي به كانوا تركوا إجابة الرسل» فيقول 
لهم: لأي حجة وعذر تركتم إجابتهم #فَعمِيِت عت عَلنهِمُ لْأَبد»4 4 أي : الحجج والعذر. لما 
لم يكن لهم الحجة والعذر في تركهم إجابتهم . 
«فَهِم لا يتسآءلون» : قال بعضهه"'': لا يسأل بعضهم بعضاء بل يتبرأ بعضهم من 
0 0 ا ا ال 


ووس جم عاص سس 


لوت يدا بام ع ديا ا لعل سيف وان الخيي 

وقال بعضهم”'': لا يتساءلون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتساءلون في الدنيا؛ كقوله : 
لفَإِذا يم في ألصُورٍ قلا أَنَاب ينمه يزميذ ولا يتَامْنَ4 [المؤمنون: »8٠١١‏ والله أعلم 
بذلك . 

ثم إن بعض المعتزلة تكلموا فيه وقالوا: لو كان الأمر على ما قاله القدريون والجبريون 
في المشيئة والإرادة» لكان يسهل لهم الاحتجاج» ويهون لهم العذرء فيقولون: يا ربنا 
أجبنا ما نفذ من مشيئتك وإرادتك؛ وما مضى من قضائك وكتابتك علينا؛ إذ كنت أنت 
قضيت وكتبت علينا وشئت وأردت ما كان منا من التكذيب لهم وترك الإجابة؛ فلم يكن 
لنا تخلص مما شئت أنت وقضيت علينا. - 

إلى هذا الخيال يذهب جعفر بن حرب,؛ وهذا تعليم لأولئك الكفرة الحجاج بالباطل 
والكذب بين يدي رب العالمين للتكذيب الذي كان منهم. 

ثم يقال: لو كان لهم ذلك الحجاج على زعمكم. فلا يكون ذلك لهم بقولناء ولكن 
إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله وقول المسلمين أجمع حيث قالوا: (ما شاء الله كان 
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وما لم يشأ لم يكن». وبكتاب الله ما ذكر في غير آي من القرآن يي من ك4 [البقرة: 
]١ 7‏ وقوله: «إِنّك ل برف مَنْ أ أحببت للك 21 هدى من د ع4 [القصص: 55]. 
وقوله: #وَلَو سََ أَمَهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَّ الْهُدَْ» [الأنعام : 0]ء وقوله: #وَلَو سَهَ ريْكَ لَأمَنَ مَن 
ف الأرش كا ...4 الآية [يونس: 34]» وأمثاله مما لا يحصى من الآيات» فلئن 
كان لهم ذلك إنما يكون بما ذكرنا لا بقولنا. 

وأصله: أنه لا يكون لهم هذا النوع من الاحتجاج؛ لأنهم وقت فعلهم لا يفعلون بأن 
الله شاء ذلك لهم أو قضى وكتب ذلك عليهم. وهم يودون ويحبون وقت فعلهم أن يشاء 
الله ذلك منهم ويرضىء فإذا كانوا وقت فعلهم لا يفعلون لذلك» فكيف يكون لهم 
الحجاج على ما كانوا عليه يفعلون لا لذلك؟! 

لكن هذا منهم تعليم الكذب لهم ليكذبوا بين يدي رب العالمين على ما ذكر. 

وأصل قولنا في هذا: أنا نقول: إنه شاء من كل ما علم أنه يكون منه ويختارء وكذلك 
قضى وكتب على كل ما علم أنه يكون منه؛ إذ لا يجوز أن يشاء منه خلاف ما علم أنه 
يكون؛ لأن فيه أحد وجهين : 

إما الجهل بالعواقب . 

وإما العجز فيه. 

وذانك عن الله منفيان» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

وأصلهما: ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: بيننا وبين القدرية حرفان: 

أحدهما: أنا نقول لهم : إن الله علم ما يكون أنه يكون, فإن قالوا: لاء كفروا؛ لأنهم 
جهلوا الله؛ وإن قالوا: بلى» فيقال لهم: وشاء أن يكون ما علم أنه يكون» فإن قالوا: لاء 
كفروا؛ لأنهم يقولون: شاء أن يجهل» وذلك كفرء وإن قالوا: بلى شاء ذلك» لزمهم 
قولنا في المشيئة والإرادة لله في ذلك . 

قال أبو عوسجة والقتبي2: ظفَعَوِيثْ4 بالتخفيف. أي: خفيت» و طمَمْييَتْ»4 
بالتشديد» أي : أخفيت . 

وقوله : #فَآمًا من كاب وبَامنَ وعَيِلَ صيِا» أي : فأما من تاب. أي: رجع عما كان فيه من 
الشرك والكفرء وآمن بالذي دعاهم الرسل وأجابهم؛ وعمل صالحًا فيما بينه وبين ربه. 

# فعسوح أن 1-0-6 ك من الْمْفْلِحَينَ # : يحتمل رجوع 9 فعسوم ج* إلى ذلك الرجل الذي نعته؛ 
يقول: على رجاء القبول والفلاح يفعل ما يفعل من التوبة والعمل الصالح . 
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أو أن يقال ما قال أهل التأويل: إن ##عَسَى*» من الله واجب» وهو ما ذكرنا أن كل‎ 
استفهام كان من الله فهو على اللزوم والوجوب؛ فعلى ذلك حرف (عسى).» و(لعل)» وإن‎ 
كان حرف شك في الظاهرء فهو من الله على الوجوب واليقين.‎ 
قال أبو معاذ: الفلاح في كلام العرب البقاءء ويقال: النجاة» وقد ذكرناه في غير‎ 
. موضع‎ 


قوله تعالى: 9وَرَبْكَ يلق ما نك وَْكاذٌ ما كات لَه لِِبر بحن لَه يكل عَبَ 
ركد (2) وَرَيك يَمْلَدُ ما كن سُدُوفهُمَ وََا تبث © وَمْرَ أَلَهُ لآ لد إِلَّا هر له 
لْحَمَدُ فى الأو والآخرق وله الحكم وَإِليد يعون 40 

وكولة : ##وريكف: كلقن ما كاء وكا 6 كات 05 ل يقول - والله أعلم- : 


وربك يختار للرسالة من يشاء ويجتبيه لها. ٠‏ فيجعلهم رسلا 

#ما كات لم 4 يقول: لم يكن لهم أن يختاروا همء ولكن الله يختار 
ويصطفي من يشاء ردًا لقولهم : #ألَوْلَا َزْلَ هذا الْمْرءَانُ . . . * الآية [الزخرف: ١"]ء‏ إلى 
هذا 50 

جائز أن يكون هذا في كل أمرء أي: وربك يختار ما يشاء ويأمر وما كان لهم الخيرة 

أمره أي: التخلص والنجاة من أمره؛ كقوله: ##وَمَا كن لِمَؤْمِن وَلَا مُؤْمنَةٍ ذا قَضَى أله 
وَسولِه” أَمرا» [الأحزاب: 5"] أي : أمى الله ورس له أمو اف ل 1 اه هم بره ين أمرهم 4 
[الاحوابت:: 11 ]ء 

والقضاء هاهنا أمرء لكنه يحتمل وجهين : ظ 

أحدهما: على الوتف على قرله : #وَرَيّكَ يْلْقُّ ما مصه وَخْكاذٌ4: والابتداء من 
قوله: #ما كات فم م4 من أمرهمء فإن كان على ا (ما) هاهنا 7 
جحدء أي: لم يكن لهم الخيرة من أمرهم. 

والثاني : على الصلة : ليس على الحجاج» فيكون تأويله : ل ا 

لذي لهم الخيرة أن يكون» الرقف على هذا على قوله: #وريُك بلق ما م04 ثم يقول 
و عار 4 الذي لهم #الجيرة » 

قال أبو معاذ: قرئ #الخير : بجزم الياء وبتحريكها «لف4. 

ثم قوله: #وريّك يحل ما اا وت 4 على لمم لقاهرن وحنب 

أحدهما: ما أجمعوا عليه أن الله قد شاء جميع واد زتفاه العياد مرق النح انك 
والطاعات» فإذا شاء ذلك دل أنه خلقها لهم» أخبر أنه يخلق ما يشاء وقد شاء الخيرات؛ 
فدل ذلك على خلق أفعال العباد. 


خويزة النفضن الأاناض عت نا ١4١‏ 


لكنهم يقولون: قوله: طبَدْلنُ ما يَكآم4 إذا خلقه؛ وكذلك يقولون في قوله: لوَالهُ عل 
كُلّ عَْء مَدِرُ4 [البقرة: 184]: إن خلقه أو كلام نحو هذا. 

فلئن جاز لهم هذا من الزيادة جاز لكل أحد مثله. فذلك بعيدذ. 

وعلى قولهم أكثر الأشياء ليست بمخلوقة لله» وهو على أكثر الأشياء غير قدير؛ لأن 
أفعال الخلق لا شك أنها أكثر من أنفسهم» فأخبر أنه على كل شيء قدير» وأنه يخلق ما 
يشاء» وأن هذا منه خرج مخرج الامتداح له والثناء له بما له من السلطان والقدرة على 
الخلق كلهم. ٠‏ فلو كان على ما يقوله المعتزلة لم يكن هذا مدعنا له ولا ثناء بالسلطان 
والقدرة؛ إذ هو على قولهم على أكثر الأشياء ليس بقادر على ما ذكرنا. 

0 غيره في ألوهيته وربوبيته وفي عبادته فقال: 
«سْبْحن لَه تل عَمًا بتكن 04 وقال: #إوريلك يَعَلْرُ ما تكن صُدُويَهُمْ وَمَا بثو » 
هذا يخرج على الوعيد لهم والتنبيه؛ ليكونوا على حذر فيما يسرون 0 يعلنون» والله 


م 


أعلم . 

وقوله: لوفو انه /5 إللنه لاخر لد العنةى الأراه ليحرو وله الخكم» . 

قوله: «وله الحكم» كقوله : «وقكاذ كات 1 أراُ4 ؛ وقد ذكرنا أن قوله : 
وو لكات فك 1 لام أنرهم اله رخرج على رعهين: 

أحدهما: له الاختيار في أمرهم؛ لا لهم الاختيار في أمرهم» ولا يملكون هم ما يختار 
لهم دفعه. < 

والقانى:: هو يختار لهم الخيرة في أمرهم؛ لأنه هو العالم بمصالح أمورهم وما يرجع 
إلى الأوفق والأنفع وهم لا يعرفون ذلك» فعلى ذلك قوله: #له لَلتَكُم4 في الدنيا والآخرة 
لأن أنفس الخلائق له دونهم. فله الحكم في أمورهم وأفعالهم؛ كما له الحكم في 
أحوالهم ؛ لأنه لا يلحقه الخطأ فى حكمه؛ إذ هو عالم بذاته» ولا تلحقه التهمة أيضًا في 
دفع مضرة أو جر نفع؛ لأنه غني بذاته فله الحكم في الدارين جميعًاء والله الموفق. 

وكرله:: وله الحنة 4 الوك والتشرو 4: هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل”'' : إن أولياءه يحمدونه في الدنيا والآخرة في الجنة حيث 
قالوا: «الُلْيَرُ يِه الى أَدَهَبّ عَنَا لذن . . . » الآية [فاطر : 4 "] يقولونه إذا دخلوا الجنة. 

والثاني : وقال بعضهم اف الأول وَالآينرَةٍ» يقول: في السموات والأرض» وتصديقه 
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قول الله : #وَله الْحَمْدُ في الْسَّمواتٍ وَالْارْضٍ » 4 وقوله : شيخ بِنَّهمَافى لسوت وَمَا‎ 
.]414 : وار : #شيع له لوت ألسَيمْ وَالْأرْضٌ وَمَن فيينَ4 [الإسراء‎ 2]١ فى الأرَض4 [الجمعة:‎ 

والثالث: «اله الْحَمْدُ فى الوك 0 : وهو أن جعل الدنيا مشتركة بين الأعداء 
والأولياء في نعيمها غير مفترقة ولا مختلفة» وأما الآخرة فقد فرق فيها بين الأولياء 
والأعداء؛ جعل للأولياء النعمة الدائمة وللأعداء العذاب الدائم» فله الحمد 0 ذلك . 

والرابع : «لَهُ ألْحَمْدُ في الأول وَالْآْرَة» لما جعل الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء لم 
يجعلها دار المحنة . 

أو أن يكون قوله: لَهُ أَلحَمَدُ في الأول وَالآيمْرَةِ4 أي : له الحمد من الخلق في كل حال 
وكل وقت؛ كقوله: ##وءَاجْرٌ دَعْوَسِهُرْ أن لَلْمَمْدُ لل رب الْعلّيرت4 [يونس: .]1٠١‏ أنهم 
يحمدونه في بدء كل أمر وختمه» أو أن يكون له الحمد. 





قوله تعالى: اث ]1 إن جَصَلَ أنه مَلتِحكم الل سردا إل بور الْقِيْمَةٍ من إِله عَيْ مه 
بكم ا اثلا مرك يت 6 ) قَلْ رمسم إن جعكل أله مِحكم التهار سرمّدًا إلا 


كرك 


1 امال ماس ص و م الرس 


َقيِدَمَةَ من إلله غير أله حك بِبلٍ قنخت فيه أَمَرٌ يمرك 7 دمن يميد 3 
لل َالتَهَارَ لِتَسككوا يِه وَِبَوأ من حضيو- ولملكد تدرو © 

وقوله: إقل أَرَمِيسُمَ إن جَصل أنه لَه بكم َل سَرْمدًا ! 3 يور الْقيمَة © : 3 إن جعل النهار 
سرمدّاء أي: دائمًا لا ليل فيه. . . إلى آخر ما ذكر من قوله: #أفلا شَْمَعْورتَ» و #أفَل 
رونت 4 يخرج ذكره لوجهين : 

أحدهما : في تسفيههم في صرف العبادة والشكر إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها على 
علم منهم أنها لا تملك شيئًا مما ذكرء من جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلاء وتركهم 
عبادة من يعرفون أنه يملك ذلك كله؛ وكذلك ما ذكر في آية أخرى حيث قال: #أفرءيثم 
ما كُنعون من دون ليه إِنْ راد أله بص رَ هَلْ هِنَّ كَسْنَتٌ صو . . . © الآية [الزمر: 7”8]. 
يقول - والله أعلم- : فإذا لا يملك ما تعبدون من دون الله دفع ضر أراده الله فيه وجعله 
رحمة؛ ولا دفع رحمة أرادها الله وجعله ضرّاء فكيف تعبدونها وتتركون عبادة من يملك 
جعل هذا هذا ودفع هذا بهذا؟ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: كيف تعبدون من لا يملك 
جعل الزمان كله ليلا دائمًا لا نهار فيه» وجعل النهار نهارا كله دائمًا لا ليل فيه» وتتركون 
عبادة من يملك ذلك كله يجعل وقت الراحة والقرار. 

والثاني : يذكرهم عظيم نعمه ومننه حيث أنشأ هذا العالم محتاجًا إلى ما به قوام أنفسهم 
ٍِ أبدانهم في دينهم ودنياهم» ثم جعل ذلك كله على التعاون والتظاهر بعضهم بعضا ما لو 
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جعل ذلك على غير ذلك لا يقوم أنفسهم وأبدانهم بذلك؛ حيث جعل الليل وقنًا للراحة 
والسكون. والنهار وقنًا للتقلب والتعيشء, ولو كان ذلك كله وقنًا للراحة لا يقوم أنفسهم 
أبدًا للتعيش والكسب» ولو كان كله وقنّا للتقلب والكسب لا راحة فيه لا تقوم أيضًا 
أنفسهم بذلك» لكنه - من رحمته وفضله - جعل لهم وقنًا للراحة» ثم جعله للكل لا 
لبعض دون بعض؛ وكذلك ما جعله وقنًا للتقلب إنما جعله كذلك للكل لا لبعض دون 
بعض؛ ليقوم لهم أسباب العيش» وما به قوام أنفسهم وأبدانهم. ولو كان ذلك كله وقتًا 
لأحدهما لم تقم أنفسهم. ولا بقي هذا العالم إلى الوقت الذي كتب له البقاء إلى ذلك 
0 وهو ما ذكر: وين يَحْمَيِوء جَصلَ لك الكل وَالتَهَارَ لِتَسَْكُوأ فيه وَلتبنفوأ من فَضلِوء 
ولك تَشَكرون 4 . 

ا : #أقلا تَسْمعُوت 2.4 و #أفلا تِروت#4 إنما هو سمع عقل وقلب وبصر عقل؛ 
كأنه يقول: أفلا تسمعون هذا بالعقل وأفلا تبصرون بالعقل» والله أعلم؛ كقوله: #فَإَِا لا 
الْأَيْصرٌ . . . » الآية [الحج: 41]. 
قوله تعالى: «وَيرمَ يُنَادِيهمَ اميه 4 0 رت كد يََعْمُونَ (7© وَبَعْنَا من كل 
َم سَهيدًا فَقُلمَا هانوا هنكم لْحَنَّ لَه وَصَلَّ عنم ما كاوا يتروت و46 . 

وقوله: #ويَوم يناديم مَقُولُ 4 شرك ى 0 قد ذكرناه. 

وهذه الآيات التي يكررها ويعيدها مرة بعد مرة من قوله اَي يدم كول مآ أناشم 
لْمرسَِنَ» [القصص: 2.1160 وقوله: #وَبَومَ ينَادِيهمَ فَيَقُولُ أبن وى الْذْنَ كش برعمورت 04 
وقوله : #وَقِبلَ أدَعُوأ سد 4 [القصص: 14]» وأمثال ذلك مما يكثر على علم منه أنهم 
لا يصدقونهاء ولا يقبلونها ولا يستمعون إليها وإن كررت وأعيدت غير مرة؛ فهو - والله 
أعلم - يخرج على وجهين : 
أحدهما: لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماع» وإن كانوا لا يستمعون إليها. 

والثاني: يكون فيه عظة للمؤمنين من وجوه: 

أحدها: ليشكروا على ما عصموا من عبادة غير الله» ووفقوا [إلى] عبادة الله المستحق 
لها؛ ليعرفوا عظيم نعمة الله عليهم. 

والثاني : ليحذروا عاقبتهم في الرجوع إلى ما هو عليه أولئك الكفرة» على ما حذر 
الرسل والأنبياء وأولو العصمة عاقبتهم في الرجوع إلى ذلك؛ كقول إبراهيم: #أوَاجَتْبنِ 
بن أن سَتْبْدَ الْأَضْمَام» [إبراهيم: 0170 وأمثاله كثير . 

والثالث : خوف المعاملة لثلا يعاملوا هم في العمل كما عامل أولئك في الاعتقاد ؛ لأن 
المؤمنين وإن خالفوا هم أولئك الكفرة في الاعتقاد في إشراك غيره في العبادة فربما 
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يوافقونهم في العمل. فكررت هذه الأنباء والآيات عليهم وأعيدت مرة بعد مرة» وإن كان 
أولئك لا يستمعون إليها للوجوه التي ذكرن”"' . 

والرابع : كررت غير مرة لما لعلهم لا يقبلون في وقت ويقبلون في وقت» فيقولون: لو 
كررت :وأغيدت لقبلناء فكررت وأعيدت لئلا يقولوا بأنها لو أعيدت وكررت لقبلناها 
والله أعلم . ظ ظ 
وقوله: ون من كل مد ف شَّهِيدَا#: قيل”'': شهيدها رسولها؛ كقوله: #فَكنِتَ 
انعفن من كل آم مم بهي . . .4 الآية [النساء: »]4١‏ وقوله: #ويَم تَبمَتُ يمن كل أمٍ 
114 قد :1 ب رجو معي لبا ا ا 
منهم - والله أعلم - من التكذيب والقبول والرد. 

#فقلنا هَانوا برملتك 4 : في تسميتكم الأصنام: آلهة. أو في استحقاقها العبادة» أو في 
زعمكم : هؤلاء شمعاؤنا عند الله ونحو ذلك» يقول: هاتوا برهانكم وحجتكم على ما 
رعمتم . 

وقوله: #فْمَلموا أن ألحَقَّ يله : هذا أيضًا يحتمل وجومًا: 

أحدها: علموا أن الألوهية والربوبية لله. 

أو علموا أن الشفاعة لله لا للأصنام التي عبدوها ليكونوا شفعاء لهم عند الله؛ كقوله: 
قل يِه الشَّمَحَدٌ جِيمًا» [الزمر: 44]. 

أو أن يكون: : أن الحق الذي عليهم وهي العبادة لله. 

أو أن يكون ما جاء به الرسل من الحق إنما جاءوا به من عند الله. 

#وَصَلٌ عَنُمْ نا كانوأ يفْرُونَ» أي : : ضل عنهم ما كانوا يأملون من عبادتهم تلك الأصنام 
من الشفاعة والزلفى. 
قوله قعالى: «إِنَّ كرون كات ين َرْمِ موك فق عله وليه ين 0 مآ إِنَّ مَفايحم لدنواً 

هه 





3 


لصحو أولى الوه إذ ل لم ْمُه لا تح إن للها يِب اسهد (02) ون يما عاتللكت أنّهُ ألدّارَ ظ 


- و 


جره ولا يدي بت تَصِبَكَ مرج الذئيا مين حكماً لسن أنه ليك ولا تين الْقَسَاد في إن 





)١(‏ ثبت في حاشية أ: ذكر الله - سبحانه وتعالى- المعاملة مع الكفرة في الآخرة بما خالفوا الله تعالى 
موسي( اعتقادب وتركوا الإيمان؛ بكر زاجرالمؤسين على المخاق ف أوامره ونواهب؟ ل 
يعاملوا في العمل السيء كما يعامل الكفرة في الاعتقاد السيئ. قوله: لأن المؤمئين ... إلخ. 
١ 1 0‏ 

(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (1/055؟) و(7/051؟), والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المتثور (508/0). 


سورة القصص الآيات: 5/ا - 74 ١‏ 





يا #١‏ رار معار. - بر عرصسم ١‏ 2 سح اس ب سير 

< أنه لا حب المفسدين 6 فَالَ إِنّمَآ أ عرق أ قد أهلك من قَبلِدء 

ينان 00 افيه وتسم عل عِلْمِ و له عن قلف رت 

ميرو 0 لماح ترم كت ري 4 مع « ور 0 7 وى عر اس , آ ‏ ل 
القرون منْ هو أَسُدٌ منه وأكثر جمعا لا سل عن تعيهط. النيفة وج تق قد 
2 06 ص هه و و سر ل 24 70 1 
زينيِهء قال اليرت بريدويت الحمؤة الذنيا يليت نا عل م أوقح> فَلرَون إِنَّمْ دولك ظيم عظيمر 00 
ا م يور مع جر موك 0-5 م ل سا ل رص لسر سر 7 3 رس وي مسم رك صم 7 1 - 
ال ايت أدثا ار اح ونال 2 إن نت تقل هط نا تله 


و 
9 14 


7 
ار ل 2 ممم ل راس رار مهس #ر 3 
ال لذت اتمنوأ 22 امس 17 22 أئله 5 ايك لمن دَمَآءُ م مِن عبادو 53 
ومجت 3 
جك أن مق أنه عَبَنا لَحْسّقَ با وكا لا بطح الكزوة (7©) يزْكَ الذار الأيخرة يحَمنها لذي لا يدون 
اه << د 


وهم عم .2 ّ عدر مر 


في الأرض ف مَسَادا الِب لِْمنَقِينَ (7ع) من جاه بالمسنة كلم حير منها 
الت عَِنُوأ ينات إِلامَا كنأ ياوه (7ج) 4 . ظ 

وقوله: #إنَّ فَدرُويَ كات بن َم شي يي كه : كأنه قال - والله أعلم - يخؤف 
أهل مكة. ويوعدهم ببغيهم على الله وعلى رسوله بعذاب ينزل بهم؛ كما نزل بقارون ببغيه 
على موسى وقومهء أي: لم تنفعه قرابته من موسى ولا صلته به؛ لما ذكر أنه كان ابن عمه 
وكان ختنه: زوج أخته مريم؟ فعلى ذلك يقول - والله أعلم- : لا تنفعكم القرابة التي 
بينكم وبين رسول الله ولا اتصالكم - به من عذاب الله ومقته في الدنياء إذا بغيتم عليه 
وتركتم اتباعه؛ كما لم تنفع القرابة التي بين قارون وموسى من عذاب الله ومقته في الدنيا 
إذا بغى عليه» وكما لم تنفع أبوة أبي إبراهيم لأبي إبراهيم إذا بغى عليه وترك اتباعه؛ حيث 
تبرأ إبراهيم منه وحيث قال: طيَتّتِ إن أَمَاتُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ يَنَ ألسَمكنِ4 الآية 
[مريم: 45]» وحيث لم تنفع لامرأة نوح ولوط الزوجية التي كانت بينهما وبين نوح ولوط 
من نزول العذاب ومقته بهما إذا تركتا اتباعهما وبغتا عليهما؛ فعلى ذلك يأهل مكة لا 
ينفعكم من عذاب الله ومقته قرابتكم برسول الله - صلوات الله عليه - ووصلتكم بهء 
والله أعلم . ظ 

وقوله: 9فبع ' عَلَتَهةٌ: اختلف أهل التأويل في بغيه عليهم : 

قال بعضهه"'': هو أن موسى طلب منه زكاة ما آناه الله فخ الطال تمتعه واب أن 
بعظة 


1 


)١(‏ قاله أبن عباس » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
وآبن مردوية عنه ) كما'فى الدق المتتون (ه/9١56؟).‏ 
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وقال بعضهو"': بغيه عليهم هو أن أعطى امرأة جعلا لتقذفه بنفسهاء فأراد أن يفضحه 
على رءوس الأخيار والملاً وأن يرجموه»؛ فدفع الله عنه وبرأه منه. 

وقال بعضهم”'': إنما بغى عليه بكثرة ماله وولدهء هذا يشبه أن يكون كأنه افتخر 
بكثرة ماله في دفع عذاب الله ونقمته؛ كقول أهل مكة: «اخَنُ كر أَنَوْلَا . . . © الآية 
ا 

وقال بعضهم : بغى عليه لأن النبوة جعلت في موسى والحبورة في هارون» ولم يجعل 
لقارون شيءء فاعتزل عن موسى واتبعه ناس كثير» فاعتدى عليه ونحو هذا كثير مما 

لوا ظ ظ 

والأكدنة أن يكون بغيه الذي ذكر عليه كبغي فرعون وهامان عليه؛ حيث قال: #وَلْمَدَ 
سلا موسق بكإتيتسا وَسُلْطنٍ ميث . لوعو وَعََنَ وَقروت فتَالوا سَددِدٌ كَدَاتُ4 


صر 





ل ل صر عو 


[غافر: 77» 55]؟ وكقوله: #وقكرورت وفرعزيب وَهمرُ لَصَد جاده ونون باليينت 
كردأ في الْأرْضٍ . . . 4 الآية [العنكبوت: 174]» فكان منه ما كان من فرعون وهامان 
من التكذيب والرد لرسالته» وتسميته: ساحرًا كذاباء فذلك هو البغى عليه. 

أو لا يفسر البغي عليه؛ لأنه ذكر البغي ولم يبين ما ذلك البغيء والله أعلم بذلك . 

وقال قائلون”*': بغيه عليهم : هو أن زاد في ثيابهم شبراء فذلك أيضًا لا نعلمه فهو مثل 
الأول 

- لس ص سو ١‏ سه عسو ليت ا سل سو ص ور صجارى 8 1 220 5 1 

وقوله: ##وءائينه مِنَ الكتوز ما إن مفايحم لكنوأ بالعضبكة أولى القوو: قال بعضهم : 
مفاتحه: خزائنه . 

وذكر أن كنوزه كانت كذا كذا ألقّاء وأن مفاتيحه كان يحملها كذا كذا بغلاء وأنها من 
جلود كذا أو من كذا قدر كذاء فذلك أيضًا لا نعلمه ولا نفسره ولا نذكره إلا قدر ما ذكر 
في الكتاب؛ إذ ذكر في الكتاب الكنوز والمفاتح» وذكر أن العصبة تنوء بها وذلك للكثرة 





)١(‏ هو قول ابن عباس ذكره في سياق كلامه السابق. 

(؟) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه (41/4/ا7). 

(0) ثبت في حاشية أ: كأنه أعد [هارون] ليعلم التوراة وأحكامها وموسى - عليه السلام - للدعوة» 
وإقامة أمور الرعية - وإن كانت النبوة والرسالة عملهما - ولم يجعل لقارون شيءء وهو من 
قرابتهماء فاعتزل. شرح . 

(؛) قاله شهر بن حوشب أخرجه ابن جرير (2»)77577 وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0/ 55). 


نيوزة التضضن. ‏ الآياف :4209م ١‏ 
ما ذكرء ولكن لا نعلم قدره وعدده ما هو؟ ولا كم هو؟ وكذلك العصبة أيضًا لا نعلمه كم 
عدده؟ إلا أن أهل التأويل يقول بعضهي""': م غشرة إلى أربعين) ويقول بعضهم : فة 
5١ 5-6‏ 2709 506 : ا 

عشرة إلى خمس وسبعين » ربحعبم : من عشرة إلى خمس عشرة ونحوه» لا نفسره ولا 
نذكر عدده سوق أله أسم جماعة يتعصب بعضهم بعضًا يرجعون جميعًا إلى أمر واحد». 





وكذلك الشيعة هي جماعة يتشيع بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضاء ولذلك قال إخوة 
يوسف لأبيهم: لين أَكَلَهُ لذن وَنَحْنٌ عُضْبَةُ4 [يوسف: ]١5‏ أي: يتعصب بعضنا 
بعضًا لا ندعه يأكله» ولئن لم نفعل ولم نحفظه إثّآ ذا لَحَيِرُونَ» . 

وقوله: طلَدَنوَاُ بِالمُشبة»: اختلف فيه: قال بعضهم”": لتثقل بالعصبة تلك 
المفاتيح . ظ 

وقال القتبي”'2: #لَدَنَْاُ أي: تميل بها العصبة إذا حملتها من ثقلها. 

وقال أبو عوسجة: «الَنَنُوَا بالعْضبحة24 أي: لتعجز العصبة عن حملها. 

وقال بعضهم: تنوء : تثقل» والعصبة: جماعة. 


عد 


ع 2 24 ممورم ني 2+2 


وقوله: 8إِدْ مَالَ لم هَرْمُمُ لا تَفَْمَ4 : قال بعضهم"': لا تبطر ولا تأشر؛ إن الله لا يحب 
البطرين الآشرين . 

وجائز أن يكون قوله: لا تَفْرح # أي : لا تفتخر على الناس بما آتاك الله من المال ولا 
تتكبر عليهم» و 8لا تَفْرح# لا تسكن إليهاء ولا تركن إلى ذلك» إن الله لا يحب من ذكر. 


عد 


وقوله: وبين فِيمَآ >اتلك> أَلَهُ أَلدَارَ الْآخْرَة4 : كان كثرة ما آتاه الله من المال أنسته 


الآخرة» وشغلته عنها وعن العمل لها حتى حمله ذلك على الجحود والإنكارء فقالوا: 
وابتغ الدار الآخرة بما آتاك الله . 

إلا تسى تبك يرت 4 أي: لا تنس من مالك نصيبك في الدنيا ولكن قدم 
لاخرتك . 


)١(‏ قاله أبو صالح وقتادة والضحاك وغيرهمء أخرجه ابن جرير عنهم (585!؟). و(50980), 
و(7/585)» وانظر: الدر المنثور (ه/١٠51).‏ 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (77591) و(770947)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ .)51١‏ 

(") قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77/087) و(77987)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (6/ .)51١‏ 

(4) ينظر: تفسير غريب القرآن ص(9*14”) . 

(5) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (096/ا7؟) و(77760), والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور .)51١/5(‏ 


١8‏ سورة القصص الآيات : كلا - 6م 
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فل النعيدو 7" فى قرلةة ارك حك تركف فرك لذن : .4 إلى روهال ف 
يأخذ من ماله قدر عيشه» ويقدم ما سوى ذلك لأخرته» وكذلك قال في قوله : #وأبتم ف 
عاتلك> أَنَّهُ ألدّار الْأجْرَة» أي : قدم الفضل وأمسك ما يبلغك . 

ومين حكنا تَمْسَنّ أنه كك 4: قال: يكنيل :مآ أل الله لك مق الدثيا فإ فيه 
غناء وكفاية. 

وأصله: ما روي عن نبي الله يَكِ أنه قال: «لك من الدنيا ما أكلت ولبست وأفنيت وما 
قدمت70'' جعل المقدم من الدنيا لهء وأمّا ما خلفه فهو لغيره. 

وهكذا أمر الدنيا لم تخلق الدنيا لتبقى لأهلها أو يبقى أهلها فيهاء ولكن إنما خلقت 
لتفنى هي أو يفنى أهلهاء وخلقت الآخرة للبقاء» فنصيبه من الدنيا ما قدم وأنفق في طاعة 
ا ا 0 

وقوله: #وَأحيين حكمَآ لََنَ أَنَهُ ِلك 4 يحتمل قوله: وَلمْيِن4 إلى نفسك في 
العمل للآخرة كما أحسن الله إليك. وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك . 

وقوله : ولا تبغ الْفَساد في الأرض 4 : هذا يدل أنه كان ينفق ماله إلا أنه كان ينفق في 
الصدّ عن سبيل الله؛ حيث قال: ولا تبغ الْفَساد في الْأرضٍ 24 ولو كان في ترك الإنفاق 
لم يكن في ذلك بغي الفساد في الأرض 

ثم الواجب على من حضر الملوك وشهد مجالسهم من أهل العلم أن يخوفوا الملوك. 
ويواعدوهم بما أوعد قوم موسى قارون وخوفوه» ويأمروهم بالصلاح في أنفسهم وفي 
رعيتهم» كما أمر أولئك قارون» وينهوهم كما نهاه أولئك» فإن أجابوهم وإلا امتنعوا عنهم 
وكفوا أنفسهم عن الاختلاف إليهم. فإن لم يفعلوا فهم شركاؤهم في جميع ما يفعلون. 
والله أعلم . 

وقوله: لتَالَ إِنّمآ أُويسمْ عل عِلْرِ عِنِق4» : اختلف فيه : 

قال بعضهم: إن قارون كان أخبر الناس بالتوراة وأعلمهم بها وسمي : قارون لذلك»ء 
وذكر أنه سمي: المنور؛ لحسن صوته بالتوراة. وقال بعضهم: سمى: منورًا لذكائف 
والله أعلم . 


وقال بعضهو” " : قوله : # نما وتسم عل عِلْوِ عِنرى 4 : : وهو الكمياء. 1 أنه يعالح 





لذ 


1 و شر 
2 


2١ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »0777١5(‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه» كما في 
الدر المنثور .)7551١7/0(‏ ظ 

(5) أخرجه مسلم (717177/14) كتاب اذه والرقائق (/596/87). 

فو قاله سعيد بن المسيب كما في تة تفسير البغوي ("/ 100). 


سورة القصص الآيات: ١/ا‏ - 5/ ١549‏ 


دف الي ةك 

وقال بعضهم : #إنّمآ ويسم عل عِلْوِ عندق4 أي : فلن عدير عند قال ذلك على أثر 
قرل أولئك: #ولا تس تصِبَكَ بت النيا» إلى قوله تعالى: #أوَلَا تبغ الفساد في 
لْدَيْ4 كأنهم أوعدوه بذهاب ذلك عنه وهلاكه» فقال - والله أعلم-: إنما أوتيت ذلك 
على علم عندي؛ لم أوت جزافًا بلا سبب. وكأنه - والله أعلم - نسي الآخرة بما أوتي 
من المال والكنوز. وترك الإنفاق في الخيرء وكان ينفق في صد الناس عن سبيل الله؛ 
ولذلك قال: (ولا تيغ لفسا فى الاين ». إلا أنه كان عارفا بالله حيث قالوا له: وبي 
فيمّأ تللكت / ّهُ ألدَارَ الْآخِرَة» وقالوا له: «#إنَّ أنَهَ لا يحب الْمَفْسِدِينَ» دل هذا منهم أنه 
كان عارفا بالله تعالى. 

وقوله: #أولَمْ يَعَلَمْ أرك أله د أَهلِك من قبل + وت اند ون تن هر اميه ل براح 
عا 4 : ار عقا الله ادلم بها 1 4ن قر :ورقادر طلى اينازال نين 
الأموال والكنوز والأتباع» ويحسب أنه يدفع العذاب الموعود في هذه الدنيا بذلك عن 
لس 

أو يظن أنه لما أوتي ذلك لا يعذب كظن أولئك الكفرة حيث قالوا: «خَنُ كر أنولا 


1 و 


وَأولدا وما نحن ِمَعذَّيينَ 4 [سبأ : ه”']؛ فجائز أن كان من قارون من الإعجاب بالكثرة 


والجمع ما ذكر بأولتك» فقال عند ذلك : : ألم يعَلَمْ أت أنه قَدَ أَهْلِكَ من قَبْلوء مرب الفرون 
ل ايا لي اد الل بون عن الاي كن 
ذلك أنت يا قارون» والله 0 

وقوله : ا - عن ذنوِيِهِمٌ الْمَجْرِمُونَ#: اختلف فيه : 

قال بعضهى"' ': لا يسألون عن ذنوبهم؛ كقوله: يرف الْمَجَرمونَ إسيمتهم هو 5 
وَالْأشَام» [الرحمن: .]4١‏ 

وقال بعضهه”": لا يسأل هذه الأمة عن صنيع مجرمي الأمم الخالية. 

وجائز ألا يسأل عن ذنوبهم؛ لأنهم لا يرون ما يعملون من الأعمال ذنوبّاء ولكن إنما 
يسألون عن الدليل الذي به لا يرون تلك الأعمال ذنئاء والله أعلم . 








010( ثبت في حاشية أ: يقول بعضهم : (على علم عندي). هو علم الكمية. شرح. 

(؟) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (50!/551)) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (557/0؟). 

قاله كم رد كمنه أخرجه انن جرير عن 13 
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وقوله: #فخيج عل قوب في زينيد : قال عامة أهل التأويل”""2: إنه خرج على بغال 
شهب. ومعه كذا كذا من الجواري على كذا كذا بغال شهب عليهن من الثيات كذا. 

وقال بعضهم”'': إنه خرج على براذين كذا بيض مع كذا كذا غلمان وجواري» ونحو 
ما ذكروا. 

لكنّا لا ندري على أيّ زينة خرج؟ ولكنا نعلم أنه خرج على الزينة التي يخرج أمثاله من 
الملوك. ولا نفسّر أنه كذا على كذاء وكذلك لا نفسر العلم؛ ذكر أنه أوتي له من المال 
والكنز أنه كان عنده كذا من العلم» والله أعلم بذلك. وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله: لوال الَذيت أُوبوا لم4 أي: أوتوا منافع العلم: لأنه قد يؤتى العلم ربماء 
ولا يؤتى من الانتفاع له به ما أوتي هؤلاء؛ حيث قالوا لأولئك: #وَيْلَكُم واب اله حَُ 
لْمَنْ امن وَعَيِلَ صَليِا» لم يكن من أولئك إلا التمني أن يؤتوا مثل ما أوتي قارون» ثه 
نهاهم الذين أوتوا منافع العلم والانتفاع به عن ذلك التمني. فدل ذلك أن التمني لا يسم 
الاشتغال به والطلب؛ حيث قالوا لهم: لوَيْلَكُمْ ََابُ أله َب من “امس ويل دحا 
ولا يلقّلها إلا الصسيرون» . 

اختلف في قوله: #ولا يلقَدهَآ» كيف ذكره بالتأنيث» وإنما تقدم له ذكر الثواب» فألا 
قال: (وما يلقاه)؟ لكن اختلف فيه : 

قال بعضهم: ولا يلقّلهَآ4 كناية عن تلك المقالة التي كانت من أولئك الذين أوتوا 
العلم لأولئنك الذين يريدون الحياة الدنياء أي : لا يلقى تلك المقالة التي قالوها لأولئك إلا 
الضايرون: ظ 

وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك كناية عن الأعمال؛ أي: ولا يلقى تلك الأعمال ولا 
يوفق إليها إلا الصابرون. 

قال أبو عوسجة والقتبي '": #ولا يلقّده4 أي: لا يوفق» ويقال: لا يرزق. 

#ألصَكرون4 يحتمل: المؤمنين أنفسهم؛ كقوله - تعالى -: #إِك فى ذَلِلََ لَأَينت 
ٌُِ صحبَّارِ سَكور 4 [إبراهيم : ] وقوله: لاإِلَا الَذبنَ صَبَرواْ وَعيلوأ ألصَلِحَتِ» 
[هود : الل اموا 

ويحتمل: الصابرون: الذين صبروا أنفسهم وحبسوها على أداء ما افترض الله عليهمء 
)01( قاله ابن جريج؛ أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (6/ 577؟). 
(؟) قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير (2707777)» والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه» كما في الدر المنثور (0/ 777). 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (75") . 








ولم يؤتوا أنفسهم شهواتهم وهواهاء والله أعلم . 

ثم كان في قوم موسى خصال ثلاث لم تكن تلك ومثلها في غيرهم من الأمم . 

أحدها: ما ذكر من صلابة [الذين] أوتوا العلم» ويقينهمء وطمأنينتهم فيما وعدوا في 
الآخرة من الثواب؛ وصبرهم على أداء ما افترض الله عليهم» وحبسوا أنفسهم عن مُنَاهِم 
وشهواتهم» ولصلابتهم وقوتهم في الدّين ما وعظوا قارونء حيث قالوا له: وََبْمَمْ فيمآ 
انلك أن ألدَارَ الأخِرَة ...4 إلى قوله: #إنَّ أنَهَ لا يحب الْمفْسِدِنَ» وهو كان يومئذ 
ملكا ::ولها قالوالأولناك الذين يدون الحياة الدنا: 1 كواب الله حي لمن دمر 
َعَعِلَ صللا 4 . 

والثاني : ما ذكر سحرة فرعون حين أوعدهم بالقطع والصلب والقتل بإيمانهم الذي 
آمنوا فقالوا: #لا مص م ِل رينا ممْقَلبونَ # [الشعراء: ]05٠‏ وقالوا: #فَأفضٍ ما أنت قاض »4 
[طه: ]7١‏ وأمثال ذلك مما لم يبالوا حلول ما أوعدهم وخوفهم من أنواع العذاب . 

والثالث : 6 من الذي كان يكتم إيمانه؛ حيث قال: هوَهَالَ رَجَلُ مُوَينُ من َال 
تررك فكت إبفلتة ته اث تملا أ ع تق أله وق عَم رت مِن رب4:5 
[غافر: 8؟] 3 أظهر ذلك حين قال فرعون: ##دَروف أَْسْلُ مومئ وَلْيدَمْ يش 
[غافر: 7؟] كأنه هم أن يقتله؛ ألا ترى أن ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قال 
لهم : «#أنْفَمَلُونَ رَمَلًا أن بَقُولَ رَقَ ألَّهُ4 لم يبال هلاك نفسه بإظهاره الإيمان بعد أن أعان 
به الله موسى» ونفع له بما قال» واستقبل فرعون وقومه بما استقبل . 

فهذه خصال لم تذكر عن قوم قط من سوى قوم موسى مثلها. 

ولذلك وصفهم ونعتهم بفضل الهداية والعدالة» وهو ما قال - عز وجل-: #أوَمن قَوْمِ 
مومع أنه مََدُوت بِلَلٌَّ ويد يََِلُونَ4 [الأعراف: .]١59‏ 

وهكذا الواجب على كل مؤمن إذا أريد منه أخذ الإيمان» أو خاف على دينه 586 
به أو أن يدخل فيه النقصان ألا يبدل ذلك» وإن خاف على نفسه تلفها وهلاكها وتعذيبها 
بأشدّ ما يكون من العذاب؛ ألا ترى أن الله مدح أصحاب الأخدود بما احتملوا أشدّ 
العذاب وأسوأ القتل» ولم يتركوا الإيمان» ولم يعطوا أولئك الكفرة ما أرادوا منهم» فهكذا 
الاختيار على كل مسلم أن يختار ما اختار أولئك . 

وهكذا الواجب على كل من يأتي الأمراء والسلاطين ويحضر مجالسهم من العلماء أن 
يعظوهم , ويأمروهم بكل ما يؤتى» وينهوهم عن كل محذورء ويدلوهم على كل خير وكل 
ما هو طاعة لله. كما فعل قوم قارون بقارون. وإلا لم يحضروا مجالسهم ولا أتوا 
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طائعين» فلو فعلوا فإنهم يكونون شركاءهم. 

وذكر عن بعض السلف أنه قال: في عيسى وقارون عبرة لمن اعتبر؛ إن عيسى - 
صلوات الله عليه - زهد في الدنيا زهدّاء حتى لم يتخذ لنفسه مسكنًا يسكنه» ولا مقرًا يقر 
فيه» ولا اتخذ لنفسه ما يتعيش به» ولا اشتغل بشيء منهاء فرفعه الله إلى السماء» فجعل 
عيشه ومقره فيها في كرامة الله وجواره. 

وقارون كان يرغب في هذه الدنيا رغبة» وجهد في طلبها طاقته ووسعهء وركن إليها 
ركوناء حتى خسفه الله في الأرض» وأدخله فيها مع كنوزه وأتباعه» فيكون فيها إلى يوم 
القيامة؛ ففي ذلك عبرة وآية لكل راغب وزاهدء فيرغب الزاهد في الزهد فيهاء وينزجر 
الراغب عن الرغبة فيهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالى - -: # سَقمًا به وَيدَارِو الْدرْصَ 4 بالبغي الذي بغى عليهم ؛ أعني : على 
موسى وأصحابه . 
ظ . وقوله : : «قمَا كان لَمُ من ذِنَدٍ ينصَرُويْمٌ بن دويز أنَِ4 كأنه كان يفتخر بالمال والحواشي. 
. ويتقوى بذلك في دفع عذاب الله ونقمته؛ لذلك قال: 98قما حكان م ون فد يتصِرويم من 
َه ؛ أي: لم يغن في دفع عذاب الله عنه أباعه وحواشيه؛ وهو كظن أولك : عر 
أحكار آنل راونا وما نحن د مُعذَينَ4 [سبأ: ه"] وكان ظنهم ذلك وقولهم إنما كان 
بوجهين ٠‏ 00 

أنهم ظنوا أن أموالهم وأتباعهم تدفع عنهم عذاب الله ونقمته كما تدفع نقمة 
بعضهم عن بعض فيما بينهم ؛ ؛ كقول ذلك الرجل : هاسَنَارِىَ إِلّ جَبَلٍ يَعْصِمُن ير آلماء * 
[هود: ”47]. 

والثاني: ظنوا أنهم إنما أعطوا هذه الأموال والأتباع في هذه الدنيا لكرامة لهم عند 
الله؟ فلا يعذبون أبدًا. 


وقوله : ف يي مَكَائمُ لم4 كانوا تمئوا أن يعطوا مثل ما أعطي قارون 
# يفُولونَ و يكار ىك أله كك ألرِرْفَ لمق دما مِنْ عبادهء ل 5000 ا ل لا يفلم 


4 0 قال بعض أهل الأدب: (وَيْ) صلة» وإنما هو (كأنّ) و(كأنّه)”" . 
وقال مقاتل : 4 أي : لكنه ل 
قال بعضهم : قوله: «وتكأنت 4 أن اعلهوا انا :الله بيط اررق لمر موطداترج 


68 ثبت في حاشية أ: دل وا وي. شرح. 
(9) ينظر: اللباب .)591//1١6(‏ 
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واعلموا أنه لا يفلح الكافرون» لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء» ولكنه لا يفلح الكافرون. 

وقال بعضهم: ألم تر أن الله يبسط الرزق» وألم تر أنه لا يفلح كذا. 

وقال الزجاج"'': «وي» مقطوعة من (كأنَ) وهو حرف يفتتح به التندم» ثم ابتدأ بقوله : 
كأنه لا يفلح الكافرون”" .. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في وجوب الأصلح على الله؛ لأنهم ذكروا مِنَ 
الله في منعه إياهم ما تمنوا بالأمس مما أوتي قارون» فلو كان ما أعطي قارون أصلح له في 
با و حو مرح يتل دايا لمعي وار الم لطي امل البو المنع 
أصلح له وان الس على الله سوط اا وك العاف لي الذين» 

وقوله : ##يَلْكَ ألدّارٌ الآ ره يَحَمَلُها إِبَذنَ لا رِبِدُونَ علو في الْأرضٍ ولا ماما والْعنقبَة لتقي # 
في ظاهرها: أن كل من لا يريد العلوّ في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل نعمة 
الله ولط كوب اياي وجهنم هي من دار الآخرة أيضًاء لكن الآية تخرج 
على وجهين : 

أحدهما: كأنها نزلت في رؤساء الكفرة وكبرائهم من الذين كانت همتهم في التكبر 
والتجبر على الرسل» والفساد فيهاء في صرف الناس عن دين الله واتباع الرسل» فقال - 
والله أعلم-: #يَنْكَ ألدَّارُ الْآمْرَةُ4 - أي : الجنة - ليست لهؤلاء» ولكن لمن تواضع 
للرسل» ودعا الناس إلى دين الله واتباع الرسل . 

والثانيى : تكون الآية في الذين كانوا يعملون بالخيرات والطاعات منهم في نحو صلة 
الأرحام والصدقة على الفقراء والإنفاق في ذلك» فأخبر أنهم وإن كانوا يعملون بتلك 
الأعمال فإنما يعملون للدنيا والعلو فيها لا للآخرة» فتلك الدار الآخرة ليست لهم»ء إنما 
هي للذين يعملون ويريدون بها الدار الآخرة. 

وقوله : بيرك ناا الْآحْرَهُ4 : كأنه يقول: تلك الدار التي دعوا إليها ليست لمن ذكرء 
وهي الدار التي قال الله فيها : أنه يَدْعْوَا إِلَ دار أَلتَل © [يونس: 55؟]» فالدار الآخرة 
هي الدار التى دعوا إليها وهي الجنة؛ الدار الآخرة على الإطلاق: الجنة؛ كالكتاب 
المطلق كتاب الله» والدين المطلق: دين الله» ونحوه. 

ل وَالْمنِقبَة لِلْمتّتبيتَ* أي : تلك الدار الآخرة للمتقين. 


«* سير عير سر 1 


ولراك ات بلحس فلم حير متها يخرج على وجوه: 





.)١81!//5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
(؟) ثبت في حاشية أ: وقال أبوعوسجة: (ويكأن): (ويك)» مثل قولك (ويلك) طرحت منه الألف والنون.‎ 
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أحدها: ما قال أهل التأويل على التقديم والتأخير: فله منها خير» ومعناه: أن ما يكون 
له في الآخرة من الخير؛ إنما يكون بتلك الحسنة التي جاء بها في الدنيا وهي التوحيد. 

والثاني : قوله: طكَلمُ حَبْرُ ينبا » أي : ما أعطوا في الآخرة من الخير والثواب -خير مما 
يعطون في الدنيا بصبرهم؛ وحبسهم رفوه واماتيا: 

والثالث: #فلم حير حب ئها 4 أي : ثواب الله وما أكرموا به خير مما عملوا في الدنيا. 

والرابع : أن 0 إياهم وإرشاده خير مما عملوا. 

أو أن .يكون ذكر. الله وحهدة ير .هما ذكر؛ كقولة:- «وازكر أنه أحكثت” > 





[العنكبوت: 50]. 
وقوله: ومن جه بِألسَئْمَةِ4 : قالوا جميعًا: السيئة : هي الشرك؛ اثلا مجر إلا مِثْلَهَا» 
[الأنعام: ]١١١‏ هو التخليد في النار أبدّاء 7 لا يظَلَمُونَ4 [البقرة: ١8؟]:‏ فيما يجزون 
بها بل ظلموا أنفسهم. 
قوله تعالى: 9 إن ألِى فَرض عَليلك القرءان لَادْكَ إِك معاد قل ري أعلَمْ مَن جاه بالمدى وَمَنْ 
هُوَ في صَلَلٍ بن (62 ما كت بَبموَأ أن يلح ليل ى ألحكتبُ أ ا 
هوا كبن ©) هلا يدك ع مي للد ف أ بل و وأد م إل ريل ولا تَكوئنَ من 
لْسْرِكِيد (©) ولا مدع مع أنه لها كر / إل إِلَّهَ إلا هْوَ كل مَيْءِ مَالِكُ 1ك الاب 


لد بعلو (©)4 . 

وقوله: ##إِنَّ الى فرض عليلك القرءان لراك إِك معادٍ» : اختلف في قوله: #فرض 
يلك انثارت »؛ قال بعضهم: «وّسَ4 أي: نزل عليك. 

وقال بعضهم: فرض عليك العمل بالقرآن. 

وقال بعضهم: فرض تبليغ ما أنزل عليك [من] القرآن والرسالة إلى الناس . 

واختلف أيضًا في قوله: ادك ِل معَادٍِ»: قال بعضهي”'': إلى مكة. 

وقال بعضهم: المعاد: هو البعث والساعة. 

وقال بعضهم'”'"': المعاد: الجنة» ويقال0': الموت؛ وكله البعث» والمعاد هو البعث 


2)7117/741/-11/7417( قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (17401؟) و(71747)» وعن مجاهد‎ )١( 
وانظر: الدر المنثور (557/6؟)‎ 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (1/579؟) و(777/!؟)» وعن السدي (1/5754؟)2 ٠‏ دأبي صالح 
(57176). وغيرهمء وانظر: الدر المنثور (5577/0). 

(؟) قاله ابن عياس. أخرجه ابن جرير عنه (17114؟) و(1710؟)» وعن سعيد بن جبير (117175)) 
(51/4/ا؟»)., وانظر : الدر المنشور (5557/6). 


سورة القصص الآيات: ١8م‏ - 88 0" 


وجائز أن تسمّى مكة: معادا؛ لما يعود الناس إليها مرة بعد مرة» كما تسمى : مثابة ؛ 
لما يثوب الناس إليها مرة بعد مرة. 

لكن من يقول بأن المعاد هو مكة يقول: إن النبي كَكِهِ لما أمر بالهجرة إلى المدينة 
فهاجر إليها اشتاق إلى بلده ومولده ومولد آبائه» فنزل جبريل عليه بهذه الآية بشارة في 
العود إليها ظاهرًا عليهم» قاهراء فاتحًا له مكة؛ هذا تأويل من يقول بأن المعاد هو مكة. 

وجائز أن يكون على غير هذاء وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه حزن على الفراق منهم إشفافًا على هلاكهم لإخراجهم الرسول من بين 
أظهرهم ؛ لأن الأمم السالفة إذا خرج من بينهم الرسل نزل بهم العذاب؛ فخاف أنهم لما 
أخرجوا من بين أظهرهم وأبوا إجابته أن يهلكوا أو يعذبوا؛ كقوله: لَك بح َك ألا 
يَكونوأ مُزْمِنِينَ* [الشعراء: ”]» وقوله: #قلا ذهب ندْسَك عَلِم حَسرْتٍ © [فاطر : 8]) فبشر 
بهذا أن ترد إليها وستعود إليهم» فيتبعونك ويؤمنون بك» وهم لا يهلكون إهلاك استئصال 
وتعذيب كسائر الأمم. 

والثاني: يذكر على الامتنان عليه؛ يقول: إن الذي أنزل عليك القرآن وألقاه عليك بعد 
ما لم تكن ترجو إلقاءه عليك وإنزاله» ولكن برحمته ومنته ألقاه إليك وأنزله عليك حيث 
قال: #ومًا كت ترجأ أن يُلْمّج إِلَتَلّت الَكنَبُ إِلَّا يَحْمَدٌ مّن رَيْلك4؛ فعلى ذلك يردّك إلى 
مكة بعدما لم تكن ترجو ردّك وعودك إليها. 

وإن كان المعاد: هو البعث؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على البشارة؛ كأنه يقول: إن الذي فرض عليك القرآن يردّك ويبعثك بمن كذبك 
وبمن صدقك. فينتقم من مكذبيك جزاء التكذيب» ويجزي من يصدقك جزاء التصديق . 

والثاني : يذكره ويخاطبه» وإنما يريد به قومه؛ أي: سيبعثون وسيعودون إليهاء فيكون 
كالآيات التي يخاطب بها رسوله والمراد بها: قومه؛ فهو يخرج على الوعيد لهم» ألا ترى 
أنه قال: «رق أعلم من جَاءَ بالمدى وَمَنْ هْوٌ في صَللٍ مُبينِ» أي : ربي أعلم بمن جاء بالهدى 
فيجزيه جزاء الهدى. ومن هو في ضلال مبين فيجزيه جزاء ضلاله . 

ويخرج ذكر هذا عند دعاء أولئك الكفرة: أنهم على الحق والهدى, وأن آباءهم كانوا 
على الحق والهدى, وأنتم على ضلالء فيقول: #رَنّْ أعلم من جَآء بالمدئ وَمَنْ هُو في صَدلٍ 
مبِينِ4 نحن أو أنتم؟! فهو على التحاكم إلى الله أن يحكم بينهم» فيجزي كلا بما جاء به 
والله أعلم . 


وقوله: #ومًا كت تَيْجوَا أن يِلْمّج إلبلت تلت الْحتَبُ إِلَّا يَحْمَهُ من رَيْلكَ4 فهو يخرج على 


0 سورة القصص الآيات: 86م - 88 
وجهين: أحدهما: وما كنت ترجو - وإن كنت مطيعًا أي: خاضكعًا - أن يلقى إليك 
الكتاب وينزل عليك وتصير رسولاء أي : لم تكن تطمع ذلك؛ ولكن الله بفضله ورحمته 
جعلك رسولا نبيًا. 

والثاني : ما كنت ترجو أن تكون في قومك وقبيلتك رسالة فضلا أن ترجو وتطمع في 
نفسك؛ لأنهم ليسوا من بني إسرائيل ولا من أهل الكتاب» والرسالة من قبل كانت لا 
تكون إلا في بني إسرائيل» ولكن الله جعل الرسالة في العرب» وفي نفسك برحمته 
وفضله. والله 56 

وقوله: فلا حَكْونَ ظهيرا لَلْكَْينَ4: هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : على النهي. 7 لا تكن ظهيرا وإن كان لا يكون للعصمة التى عصمه الله؛ 
لآأن العصمة لا تمنع النهي والأمرء بل منفعة العصمة إنما تكون عند النهي والأمر. 

والثاني : على الأمن له والإياس أن يكون ظهيرًا لهم» كأنه يخاف لعله أن يكون ظهيرًا 
لهم فى وقت من الأوقات. فأمنه الله عن ذلك فقال: لا تخف فإنك لا تكون ظهيوًا لهم. 
وهو ما ذكرنا في قوله : #وَلَا خَحَرَنَ لم4 [الحجر: 88] وقوله: #إفلا ذهب تشسك عَلتهِمَ 
حَسَررْتِ # [فاطر: 8] على رفع الحزن والحسرة بتركهم الإيمان؛ فعلى ذلك الأول. 

والثالث: أن الخطاب وإن كان له في الظاهر فالمراد منه غيره» على ما ذكرنا في غير 
آي من القرآن: أنه خاطب به رسوله والمراد به غيره؛ 00 بهذا. 

وفي قوله: #ولَا يَصِدَّئَكَ عَنْ ليت اسه بعد د أَنزِتَ ايلك ودع إل ريلك ولا تَكوئنَ مِنَ 
مدو ا اي ورين ا وكذلك اللاتوا 2 
مم أله جا عع إلله شو . 

وقوله: كل سَيْءِ مَالِكُ 1 م قال يطبي "١‏ اقولة ف الكل لل 4ح من 
وشفاعته من دون الله باطل. إلا ما ابتغي منه وعمل له. 

وقال بعضهم”'': كل شيء هالك وزائل إلا هو؛ فإنه حي لا يموت دائم لا يزول. 

وقال بعضهم : كل أمر وجهة يتوجه إليها ويعمل به هالك إلا الجهة والوجه الذي أمر 
هو بالتوجيه إليه والعمل بهء وهو قريب بالأولء» والله أعلم . 


23 هو قول أبن عباس ومجاهد وسفيان» كهنا في الدر المنثور (31/6؟). 
(5) قاله ابن جرير .)١١9/1١١(‏ 
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سورة العذكبوت كلها مكية”() 


9 اما 1 
إسس جر : لمر لبجم 


قوله تعالى: «ال 25 2 اناس أك نما أن كارا نكا رق ل يفون 0 628 ولمّد فمَنا 
8 عير واج 
لذن ين قْلِهِمَ فلَعلَمنَ الله اأذيسه ص 20010 2 لكي وه 1 حي ادن 1 لسَّيَمَاتِ أن 


ل 00 


سنا خا ا 2 حم من كان بجوأ لِمَآهَ الله فإنّ أجل الله لب وهر السَيِيعٌ العليم 00 
ومن بهد فَإِنَمَا يجنهد لِنَفْسِدء إِنَّ ألَهَ لَمَنُ عن الْمَدلمِينَ 40 
قوله - عز وجل-: #الم»: ا ده 
٠‏ وقوله: #أحييب التّاس » . ظ 

قوله: #أحبيبَ» : هو وإن كان في الظاهر استفهامًا فهو على الإيجاب لا الاستخبار؛ 
إذ حقيقة الاستفهام والاستخباز إنما تكون ممن يجهل الأمور فيستخبر ويستفهم ليعرف 
ذلك» فالله سبحانه يتعالى عن أن يخفى عليه شيء» فهو على التقرير والإيجاب منه 
لذلك. < 1 ظ 

ثم يخرج قوله : #أحييب ألنَّاسُ» على أحد وجهين؛ [أحدهما] أي: قد حسب الناس 
والثاني: أي: لا يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا: آمنا 

وقوله : أن قوَُاْ امكا#: ذكر الإيمان ولم يذكره بمن؟ بالله أو بغيره؟ وليس أحد 
من الخلائق إلا وهو يؤمن + ويكفر بغيره» وليس في الآية بيان الإيمان به أو بمن؟ إلا 
أن الله تعالى سخر الخلق على الفهم من الإيمان المطلق المرسل : الإيمان بالله وبرسله. 
وسخرهم حتى فهموا من الكتاب المطلق: كتاب اللهء والدار الآخرة: الجنة» وأمثال 
ذلك ما فهموا من الكتاب المطلق: كتاب اللهء وفهموا ما ذكرنا من الإيمان المطلق : 
الأيخاة الله :وترسله» :ونينموا أيضا يق النية المطلق : ين الله فكون: قرلدة “ران 
رار 4 امنا بالل أن رساك 

وقوله: ©#وَهُمٌ لا يفْتَئْْنَ* أي: لا يبتلون» والفتنة: هي الابتلاء الذي فيه الشدة. 
يمتحن الله عباده باختلاف الأحوال: مرة بالضيق والشدة» ومرة بالسعة والرخاء وأنواع 
العبادات؛ ليكون ذلك علما للخلق في صدق الإيمان به والكذب به والكذب فيه» فيعرفوا 
صدق كل مخبر عن نفسه الإيمان بالله تعالى وكذبه؛ إذ قد يجوز أن يكون فيما يخبر 


. ثبت في حاشية أ: يقول قتادة: عشر آيات من أولها مدنية وسائر الآيات مكية» والله أعلم بالصواب‎ )١( 


ويقول: أمنت - كاذبًاء فجعل الله تعالى للعلم في صدقهم وكذبهم أعمالا يظهر بها عنده 
صدقهم ما لو كان الابتلاء والامتحان بجهة لعله لا يظهر ذلك» وهو ما أخبر عن المنافقين 
فقال: #وين النّاس من يعبد أله عل حر . . . * الآية [الحج: .]١١‏ هذا يدل أن الفتنة هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاء» و [هو] ما قال: #وييلوكم بَِلشّرَ وَايْرٍ فته وإِلينا ميُحعُونَ 4 
[الأنبياء: 175 فإنما يظهر صدق الرجل في إيمانه بما يصيبه من الشدةء فأما السعة 
والرخاء فهو ما يوافق طبعه وهوى نفسهء فلا يظهر صدقه بما يوافق طبعه» وإنما يظهر 
ذلك بما يخالف طبعة ويثقل عليه تحمل ذلك. ظ 

ثم قال بعضهم: نزلت الآية في قوم أظهروا الإيمان باللسانء وأضمروا الخلاف 
والكذب. وقال بعضهم: نزلت في قوم آمنوا بالله وبرسوله حقيقة» ثم عذبوا بأنواع 
العذاب؛ فتركوا الإيمان وكفروا به؛ وفيهم نزل: لقَإَِا أوذىَ في أله جَملَ ِدْمَةَ اناس كُمَدَابٍ 
أن [العنكبوت: ]٠١‏ فكيفما كان ففيه أن من أقر بالإيمان وقبلهء يمتحن بأنواع المحن 
بموافقة الطبع ومخالفته؛ ليظهر صدته عند الناس فيعاملونه على ذلك, والله أعلم . 

وقوله: طوَلْقَدَ قتَنا أَلِنَ من مله قََعَلَمنَ ألّهُ ألذِيت صَدَهُوأ4 : [ذكرنا] فيما تقدم أنه يعلم 
ظاهرًا كائنًا ما قد علمه غير كائن أنه يكون. وليعلمه موجودًا ما قد علمه غير موجود أنه 
يوجدء والله أعلم . 

وقوله: م حب لذن يَمْمَلْونَ أَلتَيدَاتِ4: هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: قد حسب الذين. . . ما ذكر. والثانى: لا يحسب؛ على النهى. 

وقوله: #أن يونا : لا أخد يقدر أن يسيق الله في عذابه ونقمته. لكنهم إذا رأوا 
الكافر والمسلم في هذه الدنيا على السواء في نعيمها وسعتهاء ورأوا أيضًا عند الموت أنه 
لم ينزل على الكافر عذاب كالمسلم - ظنوا أن لا بعث وما ينبئهم باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا حملهم ذلك على إنكار البعث؛ كقوله: #وما حَلَقَنَا السَمَاء وَالْأرْسَ» [ص : 7؟] 
حين خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء وهم قد علموا أن خلقه إياهما ليس بباطل» ولكن صير 
خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء فإذا أنكروا البعث ظنوا أن لا عذاب ولا جزاءء والله أعلم . 

وقوله: #من كن بجوأ لِقَلهَ أسّ: أضاف اللقاء إلى نفسه. وكذلك ما ذكر من 


3 راضم مومس فير 5 ررك وير مع ع و2 
المصير إليه لقوله: «وَإِلَيِهِ الْمَصِيرُ » [التغاين: “]ء وقوله: 9وَإِلَيهِ برجم الأمر كُلْم» 


[هود: ١١]ء‏ وقوله: #ويَرَرُوا له جِيعًا» [إبراهيم: ١؟]‏ ونحوهء هذا كله لأن خلق 
الدنيا وخلق العالم فيها لا لهاء ولكن المقصود بخلقها وخلق العالم فيها الآخرة» فإنما 
صار خلق هذه الأشياء فيها حكمة بالآخرة؛ إذ لو لم يكن آخرة» كان خلق ما ذكر في هذه 
الدنيا لعا باطلا؛ كقوله: #أَفَحَبسُم أَنَّمَا حَلفنمْ عَبًَا وَأَنَكُمَ ْنا لا ترْحَُونَ4 [المؤمئون : 
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لض ا وت إليه لعبًا ياطلا . 

وقوله: #قَإنَ أجل لَه لآَتِ وهو السَيِيعٌ الْصلي4: بما يقولون ويظهرون. والعليم بما 
يضمرون ويسروك؟ لأن القصة قصة المنافقين. 

أو السميع المجيب العليم كي وأمورهم. والله أعلم . 

وقول : لاون بهد نا ينهد لقيدُ4: وكذلك قوله: يدا سي 2 
َم كَمَبَتَهَاً» [فصلت: 45].: 0 ون انكف لكخر شك نإ مام 4 
[الإسراء: /]» أي: فعليها. 
5 ففي هذا: أن الله إنما امتحن الخلائق لا لحاجة له فيما امتحنهم من دفع مضرة أو جر 
نفع» لكن إنما امتحنهم لحاجة أنفسهم في دفع المضار وجر المنافع؛ وكذلك إنما أنشأ 
الدنيا وهذا العالم فيها لا لحاجة له في إنشاء ذلك» ولكن لحوائج أنفسهم» وكذلك ما 
أنشأ من الخلائق سوى البشر إنما أنشأ البشر وله سخر جميع ذلك» وجعل البشر بحيث 
فرع اي ل ار ار وهو ما ذكر في غير أي من 
القرآن حيث قال: *9,. َك تر ما فى التَعوتِ وما فى انض جَِيكا م4 [الجائية 1]» وقوله: 
هِهُرٌ الى علو كَكُم با فى الْأَرْضٍِ 4 [البقرة: 14] ونحو ذلك؛ فعلى ذلك امتحن 
هذا العالم لحاجة أنفسهم في دفع مضار وجر نفع ؛ لذلك قال: ##إومن نهد فَإِنّما يجنهد 
لتَفْسِدةِ4 أي : لحاجة نفسه ومنفعة نفسهء لا لمنفعة أو لحاجة لله تعالى. 

#إنَّ لَه لَمَنّ عَنِ الْعَلمِينَ4: هذا تفسير ما ذكر. 

ثم المجاهدة تكون مرة مع الشيطان والجن» ومرة مع أعدائه من الإنس» ومرة مع 
هوى النفس» ومرة في أمر الدنياء كل ذلك مجاهدة في الله؛ قال الله تعالى: #وَالَدِينَ 
جَْهَدُوا فيا لَنَجِدِيسهمٌ مم سبلا » [العنكبوت: 14]» والله أعلم . 
قوفه تعالى: <رَِنَ مثا موأ الصَِحتٍ لَتْكَيْرنَ عنم سَبِتاتهم وَلََِهُمَ مسن الى كنا 
سملن و د وَوَصَيَا لانن يوَلِدَيِه خسنا وإن بَهَدَاكَ برك ب ما لس لك به بيه اذ للم إن 
رمك بدك , اث ع وَل كا ويلا ملحب للحتو اسيم 40 . 

وقوله: لزن مذ وذ التيكب لكي عن سيتن:4: كأن ما عملوا من 
الحسنات والصالحات يكفر بها سيئاتهم . 

وقوله: #وَلْْحَرستهم لَسْمَنَ الى كنا بَمَمَنُونَ» هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن ندا الذى يجزون بتلك الأعمال أحسن من أعمالهم التي عملوا؛ لأن 
قدر ذلك الجزاء عندهم أعظم وأحسن من قدر [ما علموا] من أعمالهم؛ إذ ليس لأعمالهم 





4 - سورة العنكبوت الآيات: ل/ا‎ ">1١ 
و ااي ا ا كت تت ا ا ا ا ااا‎ 


عندهم كبير قيمة وقدر؛ إذ منهم من يحبي ليله بدرهم وبما يسد به حاجتهم في يوم أو ليلة . 

والثاني: أن الأعمال التي يعملها المرء تكون على وجوه سيئات تكفر بالتوبة أو بما 
كان يعاقبون عليهاء وحسنات يجزون بها الثواب الجزيل. وإباحات يعملون لحوائج 
أنفسهم مما لا يعاقبون عليه ولا يثابون: فيقول - والله أعلم- لنجزينهم أحسن الذي 
عملوا وهو الحسنات والخيرات عملوها لله. 
أو أن يكون قوله: وَلَحِبهُمْ أَحْسَنَ الى كانأ يَْمَلن4 أن نكفر سيئاتهه من 
الحسنات ويثابون على أحسنهاء وهو ما قال: «#لَبْكَفَرَنَ نّ عنهم سَيَكَاتَهمْ جرهم لح اليك 
514 يعَمَُْونَِ4» والله أعلم بذلك. 

وقوله: لووَسينًا سق بدي حسناً4 . 

وقرئ أيضًا: (إحسانا» قال الزجاج”'2: قوله: «حُنْنَا» أجمع وأقرب؛ لأنه يرجع 
إلى حمق اللن .م في نفسهء وإلى حسنه عند ذلك الإنسان؛ يقال: حسن كذا إذا كان في 
نفسه حسناء ‏ والإحسان: هو ما يحسن عند ذلك المعمول لهء أو كلام نحو هذا. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لكن الإحسان هو اسم ما حسن أيضًا في نفسه. يقال : 
الخو فإذا أحسن. فقد حسن,» والله أعلم . 

وقوله: ##وإن ََْهَدَاكَ لِنْشَركَ بى ما لس لك يدء عِلمّ#: إن كان هذا الخطاب لأهل 
الإريمان فيكون تأويل الآية: ##وَإن بَِْهَدَاكَ ترك ار المي 0 بأن له 
شريكاء أي : تعلم بآن ليس له شريك فلا تشرك به؛ وهو كقوله : «قل أَشيَتُرت أله يما لا يمَلم 
. في السَّمواتِ قلا في الأرض 4 [يونس: ] أي : ا فعلى ذلك قوله 
يحتمل ما لس لَك يوء عِلْمّ4 بأن له شريكاء أي : لك العلم بخلافه: بأن ليس له شريك . 

وإن كان الخطاب لأهل الكفر يقولون على الله ما ليس لهم به به علم . 

وقوله: فك لتنا 4 : أمن يالب للوالدية والاحنان نهنا والطاعة هماما لم كن 
ل سيدا عدي الرجب وني اال و و 0 
عندهما إحسانًاء 0 طاعة الخالق . 

وقوله: إل مرجعكم هيشم كْسْرَ تَمْمَلوْن4: وعيد لتكونوا لداعي اوري 
موصي 0 

وقوله : "ودين امنوأ ولوأ ألصَّلِحَتِ لَدَيِلَنَهُمَ في ألضَّلِحِنَ4 : كأنه قال: والذين آمنوا 





.)١51/5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


نيوؤة الفكيوف الآرات! 1 - ؟| "1١‏ 


وعملوا الصالحات ولهم سيئات» لنكفرن عنهم تلك السيئات بأعمالهم الصالحات» ثم 
لندخلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم وهم الأنبياء» إذ أكثر ما ذكر في الكتاب 
ا ا ا 07 وني 
لمعو عا ا وهو ما قال: 8أوَألَدِينَ َامَنُواْ وَعُوأْ ألضَلِحَتِ 
تْكَفْرَنَ عنهم سَيْعَاتِهِمَ ري 1 2 اننم 11 خرن 8 [المكيوت 17 

أو أن يكون قوله: ين أي : لنجعلنهم من الصالحين . 

فإن قيل: ما معنى قوله : #النْدْحَِتَهُم في ألصَّلِحِينَ4 وهم قد عملوا الصالحات؟ قيل : 
لاوا وي ا اا 00 
ليجعلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم» والله أعلم : 
قوله قعالى: رن ألنّاين من يفول ا ا ف أنه َيل فتكه لكان كنذاي أنه وين 
ع مَذك من ريلك لقولُمَ إن حشُنًا معكم أو لَبْسَ َه عَلَمْ يما في صُدُورٍ الْعَلَمِينَ (2) وليَعلمنَ 

م لزي مها يكن نتف ©" 6 زيم سكقثوأ إنزيت. موا ابأ سنا لوآ 
حَطْنيكُم وَمَا هم كيت عِنْ حَطليلهُم ين شو نهم َهُدَ كنود (7) وَلخياك أن طم وَأ 
نعم وَلسَكَانَ يوم ار يقرت 402 

وقوله: وين ألثأين من يد 20 1 أيويى أمر مل بش لكين عدا أت 
قال بعض أهل التأويل. ا سر لي ؛ فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة 

في أنفسهم وأموالهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. 

فى قال رن ع قن تنك ل حك 2 4 : وذلك عَلَّمُ المنافق. 

ومنهم من يقول : نزلت الآية فيمن حقق الإيمان سرًا وعلانية إلا أنه عذب لأجل 
إيمانه بالله وبرسوله؛ فترك الإيمان وكفر؛ فعلى تأويل هذا يحتمل قوله: ##ولين جَأء نصر 
من ريلك ...© إلى آخر ما ذكر على القطع من الأول والابتداء منه من صنيع المنافقين 
وخبرهم» والله أعلم . ظ 

ويحتمل قوله: جَمَلَ فِنَْةَ الئاس كَمَدَابٍ أنه أي : جعل فتنة الناس وتعذيبهم إياه في 
إعطاء ما سألوه - وهو الكفر - كعذاب الله في إعطاء ما سأل من أهل الكفر وهو 
الإيمان؛ لأن أهل الكفر إذا نزل بهم عذاب الله أو اشتد بهم خوف نزوله عليهم أعطوا الله 
ما سألهم من الإيمان والتوحيدء وهو ما قال: ##8هَإَِا ركبا في ألْفْكِ دع وأ أللَهَ مخلِصِينَ له 
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قال تتحات و العاف بوائق تنه الشرصسها ره حجري قني ‏ (الالا/ا )ا وا 118 


1 سورة العنكبوت الآيات : ١١-٠‏ 


لدِينَ هلما يحَنَهُمْ إل لير إذا هم يِشْرِئوٌنَ4 [العنكبوت: 18]. 

ويحتمل وجهًا آخر: ا 00 
أي : جعل العذاب الذي من الناس كأنه من الله جاء فترك الإيمان. 

وقوله: #أوَ لس أَمَهُ بعلم يمَا في ممدُور لْعلَمِينَ4 : فإن كانت الآية فيمن حقق الإيمان 
بالله سرا وعلانية؛ فيخرج هذا على التعيبر له في ترك الإيمان بما عذب به؛ لأنه كان يقدر 
أن يظهر الكفر لهم باللسان؛ فيدفع يلار ويكون في الحقيقة في السر مؤمئًا 
على ما ذكر: #إلَا م كر ا لا مُظمَين يِالْايِمن4 [النحل: .]٠١5‏ 

وإن كانت الآية في المنافقين» فيقول : : كيف أسررتم الكفر والخلاف له في القلب: 
وأنتم تعلمون أن الله عالم بما في صدور العالمين؟! فيخبر رسوله يما أضمروا وأسروا من 
الخلاف». والله أعلم . 

وقوله: #وَلِعَلمنَ أنَّهُ ألدرح امأ | وليِعلمن الْمتفقينَ» : قد ذكرنا تأويل هذا: أن يعلم 
كائنًا ما قد علم أنه سيكون. ويعلم موجودًا ظاهرًا ما قد علم أنه يوجد ويظهر. 

وقوله: #وَهَالَ ألِنَ كَتروأ للدت نوأ توأ سلما وَلْتَِيلْ حَطليكُم4 : كأنهم قالوا 
ذلك لهم بعدما عجزوا عن الطعن في الحجج والآيات ما يوجب شبهة فيما عند الناس» 
وبعدما انقطعوا عن اللجاج فيها والاحتجاج عليهاء فلما عجزوا عن ذلك كله فعند ذلك 
اشتغلوا بما ذكر وقالوا للمؤمنين ما ذكر. 

«أتَبِعوأ سسِكنًا» أي : دينناء وَلْمْيلَ نحل خطديكُم 4 يقولون - والله أعلم- : اتبعوا سبيلنا 
فإنه صواب» فإن يعد أخطأتم في الاتباع له فإنا نحمل خطاياكم . 

وقال بعضهم: قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعوناء وإن كان عليكم 
شيء فهو علينا؛ وهو قريب من الأول. 

أو أن يقولوا لهم: اتبعوا سبيلنا؛ فإن الله أمرنا به فإن أخطأتم في ذلك فإنا نحمل 
خطاياكم أو نحوه. فهذا القول منهم متناقض ؛ لأنهم ذكروا أنهم كانوا يخطئون في الاتباع 
لهم دينهم. إلا أن يريدوا بذلك ما ذكرنا. 

والثاني: إنما كانوا يضمنون ويحملون خطاياهم لا بإذن من له الطلب في الخطاياء 
ولكن بإذن من عليه ذلك» وذلك لا يصلح الضمان بإذن من عليه. 

لم أخبر أنهم لا يحملون ذلك حيث قال: #ومًا هم يارت ء مِنْ خطليلهم ين شَيٌْ نهر 
لبون 4 . 

يحتمل قوله: #إّد هم لَكدْبون4 فيما يذكرون من حمل خطاياهم؛ أي : : لا يقدرون على 


نيورة النكوت: الاياف:: ١-7‏ ونا 


يي شي يي 


حملها. ظ 
أو كاذبون فى الدعاء إلى اتباع سبيلهم . 

وقوله: #وَلحيارت أتقاهم وأثقالا مم أتْعاليم 4 : يحملون انالك ادك أنفسهم . 
وأثقالا بإضلال غيرهم ودعائهم إليهء كقوله: 8 إِيَخيلوا أورَارهُم كاملة بوم الْعِينمَةٌ ومن 


# 


رار المت يصْلُوتَهُم بغر عِلرِ4 [النحل: 5؟]»2 وذكر في خبر أن نبي الله كَكِةْ قال: «ما 


من داع دعا إلى هدى فاتبع عليه إلا كان له مثل أجور من اتبعه» ولا ينقص من أجورهم 
ار ظ 

وقوله : ## وَليسكلن بوم لْفيَكمَةِ عن كاوأ يذْئروت4 : قال بعضهم : افتراؤهم : اتخاذهم 
الأصنام آلهة؛ إذ يكون الافتراء في الفعل والقول جميعًا. 

وجائز أن يكون افتراؤهم ما ذكروا من حمل خطئهم أو ما قالوا: إن الله أمرهم بذلك. 
أو تسميتهم الأصنام التي عبدوها آلهة: والله أعلم . 
قوله تعالى: <وَلَمَدَ أَرْسَلنَا دما إل مَيِهء كَلِتَ ضِهم ألفَ سََوٍ إلا حييت عام تأخدهم 
الطوقات وهم يمو (67) تأيه وَأصَحَنبَ السّفِبكة وَجَملتهآ ءايه للعنلييت (5) وَإِررْهِيم إذ 
َلَ لِمَوِيهِ عدوا لله َوه كر حَبْرُ لمم إن حكنشر مملموت 9 إِنَمَا تعبذوت من دون 
َه يتما ولتت إفكا إرك الَدِنَ تْدُوت> من ذون لَه لا ينكرت لَكُمْ رزضهًا فَابتَموأ عند الله 
لزت واشذوة ولفكوا لَه لَه يصوت () وإد تَكَذْبا د حكَدّبَ أمدُ ين فيكم وما عل 
ليسي إِلَا البكم ألْبِيت 402 . 

وقوله : «وَلْفَدْ أََسَلْنَا ًا إِلّ عمو قلت فِهم ألفَ سََةْ إلا ميت عَاما4: يذكر هذا 
النبأ لوجهين : 

أحدهما: يصبر رسوله على أذى قومه؛ لأنه ذكر أن نوحًا لبث في قومه ألف عام غير 
خمسين عاماء كان يدعوهم إلى توحيد اللهء فلم يجبه إلا نفر من أهله؛ فلم يمنعه من 
الدعاء إلى دين الله ما أوعدوه من المواعيد حيث قالوا: لين ل تنه يلنوح سن 
المرجوميت * [الشعراء: ]١١7‏ ونحو ذلك من المواعيدء فذلك لم يمنعه عن الدعاء؛ 
ولذلك قال: «اتَصْيرَ كا صَيَرَ ُولُواْ ألْمَرْرِ مِنَ الرُسُلٍِ» [الأحقاف: 0"]. 





/5( والترمذي‎ »)١7174/17( كتاب العلم. باب: من سن سنة حسنة‎ .)3١76/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب‎ 4)5١١/54( كتاب العلمء باب: ما جاء فيمن دعا إلى هدى (5714)» وأبو داود‎ 7 
السنةء باب: لزوم السنة (5709)» وابن ماخ 00/6/53 + العقدية رناتة من :صن سلة سخميئة أو‎ 
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سطس 0ش 


والثاني : ينقض على المتقشفة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الموعظة إنما لا تنجع في 
الموعوظين لتفريط الواعظ وترك استعمال نفسه ذلك» فيقال: إن نوحًا قد دعا قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامّاء فلم يجبه إلا نفر؛ فلا يحتمل أن يكون منه تقصير أو تفريط ؛ فدل 
أنها لا تنجع ربما لشقاوة الموعوظ . 

وقوله: طفَأحْدَهُمْ الطوئاك»: قال بعضههم”©: هو المطر الشديد. 

وجائز أن يكون الطوفان كل بلاء فيه الهلاك. 

والطوفان هو ما أرسل عليهم من الماء فأغرقهم» والله أعلم. 

وقوله: #اتَأتيَنَه4 أي: نوخاء سحب التّفكة» أي: من دخل السفينة: 
نهآ ءايه ليت 4 قال بعضهم جعلها آية: هو أن هلكت كل سفينة كانت» وهي 
باقية اليوم على ما هي عليه . 

وقال بعضهم: ##أوجَعَلتهآ ايه 4 لمن بعدهم» فتمنعهم عن تكذيب الرسل والعناد 

قال الزجاج : الاستئناء يخرج على تأكيد ما تقدم من الكلام؛ كذكر الكل على أثر ما 
تقدم من الكلام, أو كلام نحوه. ٠‏ 

وقلنا نحن : ل ا ا فيخرج الثنيا على أثره مخرج التأكيد 
لما تقدم؛ نحو قوله : #8 إن رسن ِل قير يبت . إل ءال لُوطِ» [الحجر: 8ه, 594 
قوله: لإ مَرْمِ مروت كاف تام مفهوم ألا يدخل فيه آل لوط حيث ذكر المجرم؛ إذ آله 
غير مجرمين» فهو كاف مفهوم لا يحتاج إلى ذكر آل لوطء لكنه ذكر على التأكيد له. 

وكذلك كول #خورين عر مكدع 4 و #مخصتت غَيْرَ مُسَلفِْحَتٍ» [النساء : 5 ؟. 5؟]؛ 
إذا قال: محصنين : يفهم أنهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان؛ لكنه ذكر على التأكيد. 

وإذا كان ما تقدم من الكلام محتملا مرسلاء فيخرج ذكر الثنيا مخرج تحصيل المراد ‏ 
منه على إضمار حرف (مِن)2 فيه؟ كقوله: #ألفَ سَبَةٍ إل ميت عَاما4 كأنه قال: فليث 2 
نويا الفومننة فيان وكيس وكذلك قول الناس لفلان: علي عشرة دراهم إلا 
كذاء كأنه قال: لفلان على من عشرة دراهم كذاء فهو على التحصيل يخرج ذكره. 

وقال بعضهم: الطوفان كل ماء طافب فاش من سبيل أو غيره؛ وكذلك الموت الجارف 
يسمى الطوفان وماء الطوفان» وهو ما ذكر في سورة الأعراف . 





غ2 قاله قتادة, أخر جه ابن جرير (* ابابا وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (0/ 77 7). 
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وقال بعضهه''': هو الغرق» والله أعلم. 
وقوله: #8وَإِرهِيِمَ إِدْ مَالَ لِقَويه#: هو نسق على قوله : #ولتد أَرَسَلَنَا وْعًا إِلّ كَوَ4. 
وأرسلنا إبراهيم أيضًا إلى قومه. 

أو أن يكون نسمًا على قوله: «انَمِيِسَهُ وَأسَحَبٌّ التَفيكة». وأنجينا إبراهيم أيضًا حين 
ألقي في النار. ظ 

أو يقال: اذكر إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله . 

وقوله: 9 ذ َال لقويه عدوا لَه 4 : يحتمل في حق الاعتقاد. أي : وحدوا الله. 

وقوله : #واتتوة 4 : الشرك : 

ويحتمل قوله: #اعَبَدُا أله في حق المعاملة» أي: إليه اصرفوا العبادة. 1 
أي : اتقوا عبادة من تعبدون من الأوثان؛ يكون قوله: اتقوا في موضع النهي. أي : اعبدوا 
0 يكون فيه نهي عن مخالفة ما تقدم من الأمر: افعلوا كذاء 

تقوا ما يضاده ويخالفه» والله أعلم. 

0 ذلك حير ل * أي: عبادة الله خير لكم. 

وقوله: #إن كُشْرَ تَنْكَمُوَ4 يحتمل قوله: إإن4 إذا كنتم تعلمون: أن ذلك خير لكم. 
وجائز ذكر (إن) مكان (إذ) في اللغة. 

أو يكون صلة قوله: #ذَّلَكّ َي لك إن كشر تتكمرت 4. 

وقوله: #إِنَّمَا تبْدُوت من دون أنه أَومَننًا ولفرت 2 أي: تخلقون كذبا في 
تنييكه الآوثان ال معبودين» أي : ليسوا بآلهة ولا معبودين. 

أو يقال: «وتخلترت إذكا 4 أي : كذبًا في صرف عبادتكم إليها واستحقاق العبادة. 
أ" لا يستحقون العبادة» إنما المستحق للعبادة دون من تعبدود. 

وقال بعضهه”"' : أي : جعلتم كذبًا من الآلهة لا حمّا؛ وهو قريب مما ذكرنا. 

ل يم اسيم «ؤإرك 
لذن تَمبْدُوت من دون أله لا يلكوت لَكْمّْ رِرْقكَا؛ : يقول - والله أعلم-: إن في الشاهد لا 
يخدم أحد أحدًا إلا لما يأمل من النفع له بالخدمة» أو لسابقة إحسان كان منه إليه. 
فالأصنام التي تعبدونها لا يملكون أن يرزقوكم ولا ينفعوكمء ولا كان منها إليكم سابقة 
صنعء فكيف تعبدونها؟ ! 








.)77/ا/١5( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)717/11( (؟) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير‎ 
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وقوله: #فَابَُواأ عند ألِّ أْزْت أي : اعبدوا الله الذي يرزقكم وينفعكم ويملك ذلك 
لكمء واتركوا عبادة من لا يملك ذلك. 

وأَعبدُوة # : يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما فيما تقدم: التوحيد» والعبادة. 

وقوله : «وافكروا 4 أي : : اشكروا له فيما أنعم عليكم . 

«إِلْهِ رحعوت 4 . 

وقوله: #وإن تَكَزبوا مد كدب أُمْرٌ ين َلك 4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما : : وإن يكذبوك فيما تخبر من نبأ إبراهيم» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم فيما 
أخبروا عن إبراهيم بعد انتساب كل فريق منهم إليه؛ وادعائه نحلته ومذهبه. 

والثاني: و| وإن يكذبوك فيما تبلغ إليهم من الرسالة» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم في 
| تبليغ الرسالة» وما على الرسول إلا البلاغ المبين» يبين لهم أنها رسالة ربهم بالحجج 
والبراهين والآيات. والله أعلم . 
قوله تعالى: <( و ينا سيت ان اال ل كيار إِنَّ لت لك نل انو تيد © فز 
رع و د بدأ الْحَلَ شم أمَّهُ ينث انمد لآير إنَّ ) ند عل كل من 

د 3 يعد 2000 و ا رض وا 
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كم وم لحم ين شي د يت وإ ولا ير (7) واألذيرت كُمَروأ يكَاينتٍ أله ولِقَآبه 
يق ” يشا ين تَحَمق وأزليك لح عَذَابُ أيِدٌ > 

وقوله : #أُولم » در را صنق 0 لَه 7 4 إنهم قد رأوا أن كيف أنشأ 
الله الخلق في الابتداء»؛ وإن عجزوا عن الأسباب التي خلقهم؛ ولا احتمل وسعهم ذلك» 
فعلى ذلك يعيدهم على ما أبدأهم. وإن عجز وسعهم عن احتمال ذلك وإدراكه؛ إذ 
الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في البداية» بل الأعجوبة في ابتداء الإنشاء 
أكثر من الإعادة؛ ؛ لما الإعادة عندكم اشر وأهون من الابتداء»؛ فمن قدر على الابتداء فهو 
على الإعادة أقدر . 

إن ذلك عل الله سير 4 : الابتداء والإعادة جميعًا لا يعجزه شيء؛ إذ هو قادر بذاك 

وقوله : لكل سيرفا ف الأْضٍ تَأنظروا كَيْفٌ بدأ الْحَلنَّ4 : كأن الأمر بالسير في الأرض 
والنظر ليس هو سيرًا بالأقدام فيهاء ولكن أمر بإرسال الفكر فيها من الخلائق» والنظر في 
بدء ما فيها من الخلق متقئًا محكمًا بالتدبير والعلم والحكمة بلا أسباب؛ ليعلموا أن التقدير 
في ابتداء الإنشاء والإعادة بالخارج عن احتمال وسعهم وقوامهم - خطأ. وأنه الذي قدر 
على إنشاء الخلق وابتدائه بلا سبب ولا شيء؛ وإن لم يحتمل وسعهم وبنيتهم وقواهم 
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ذلك؛ فعلى ذلك الإعادة والنشأة الأخرى. وإن كانت خارجة عن احتمال وسعهم 
وقواهم - قادر عليها. 

أو أن يقال: انظروا واعتبروا أن بدء الخلق والنشأة من الحكم العالم الذاتي بلا إعادة 
ورجوع ليس بحكمة في العقل والحكمة جميعًا؛ لأن في الحكمة والعقل: التفريق بين 
الولي والعدوء وبين الشاكر والكافرء وبين المطيع والعاصي؛ إذ قد سوى بينهم في الدنيا 
وأشركهم فيهاء حتى جعل للكافر ما للشاكرء و [كذلك] الولي والعدو والمطيع 
والعاصي؛ فلا بد من الإعادة في دار يفرق بينهم ليخرج بدء إنشائهم وخلقه الخلق على 
الحكمة والتدبير والعلم لا على السفه والعبث» والله أعلم . 

وقوله: #إإك ألْهَ عل كُلّ سَىْءِ مَدِرُ#: في النشأة الأولى والآخرة جميعًا لا يعجزه 

ء؟ إذ هو قادر بذاته. 

000 يِعَزٌّبَ من يِنَاء وبحم مَن 4 : يحتمل هذا في الدنيا: يعذب من يشاء في 
الدنياء أي: يمتحنه ويبتليه بالشدة والضيق» ويرحم من يشاءء أي: يمتحنه بالسعة 
والرخاء ؛ فيكون التعذيب كناية عن الشدة والضيق» والرحمة: كناية عن السعة والرخاء؛ 
وهو كقوله: #وَببَلُوكم بِألشَرَ ور ونه وَإلينا يصرت» [الانبياء: ه*]؛ فعلى ذلك قوله : 

ِعَزْب من يِنَاء وبحم من 54 ناه وَإِلَنهِ تنبو 4 أي : ترجعون . 

ويحتمل التعذيب في الآخرة والرحمة فيهاء أي: يعذب من يشاء في الآخرة من كان 
في الدنيا أهلا له مستوجباء ويرحم من يشاء من كان في الدنيا أهلا لها مطيعًا لها. 

وقوله: وما شر يممجيت في الْأَرَضٍ ولا في العمل 4 أي : ما أنتم بمعجزين الله في 
السماعء وعلى قول المعتزلة : يكونون معجزين الله في الأرض على ظاهر مذهبهم؛ لأنهم 
يقولون: إن الله قد أراد إبقاء الأخيار وأهل الصلاح» ثم يجيء كافر فيقتلهم قبل أجلهم 
الذي أراد الله إبقاءهم إلى وقت. 

وكذلك يقولون: أراد الله أن يرزقهم الحلال» وأراد أن يكون أولادهم من رشد 
ونكاح» لكنهم يطلبون الرزق من حرام ويزنون» فيخلق أولادهم من زنى شاء أو أبى» لا 
يقدر التخلص عما يريدون هم» فأي إعجاز يكون أشد من هذاء فنعوذ بالله من السرف في 
القولا: 

وقوله : #وما أنشّر بمعجريت في الدرض #* هم يعلمون - أعني : الكفرة - أنهم لا 
يعجزون الله ولا يقدرون على إعجازهء لكنه يذكر؛ لأنهم كانوا يعملون عمل من هو 


ير مج صر جو بر 


معجز فائثت عن عذاب الله ونقمته؛ وهو كقوله: 0 ودين سعون لق ايليا مُعلجرين 4 
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[سبا: هم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يسعوا في آياته معاجزين» لكنهم يسعون في 
دفع آياته والإنكار لها سعي معاجز لها لا سعي خاضع قابل؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله: ##وَمَا لحكم يّن دون الله من وي ولا ضِيرٍ» أي : ما لكم من دون الله مما 
طمعتم من النصر لكم والشفاعة وليس لكم ذلك؛ لأنهم ور الاين 
شفاعتها عند الله لهم والزلفى حيث قال : #وَأَعَدُوا من دوت أنه الهَة كوا لم عِرا . 
253 [مريم: .8١‏ ؟81]ء وقولهم: «هوْلم سْنَكُوُا عِندَ لِك [يونس: ]١8‏ و لان 
حَبْدُهُمْ إلا لِقَرِبوئآ إِلَ الله رُلوَّع4 [الزمر: "] ونحوه فيقول: ما لكم مما طمعتم بعبادتكم 
تلك الأصنام من ولي ولا نصير. 

وقوله: «#والزرت - شه ولقايوه4 . 





قوله: # كُمَرَوا يكَايَدتٍِ أللّو4: يحتمل آيات الله: الآيات التى جاءت بها الرسل فى 
إثات الرسالة ليوة ومعتول 11ل الآرات التي جعلها لوحدانيته وألوهيته ولقائه» أي : 


كفروا بالبعث» وقد ذكرنا فيما تقدم وجه تسمية البعث: لقاءه. 

وقال الحسن: أآيات الله: دين اللهء وكذلك يقول: كل آية في القرآن: | 

وقوله: لأأوْليِكٌ يَيمُوأ ين يحْمَقِ»4: قال بعض أهل التأويل: ين يَعْمَق» أي: من 
جنتي وتأويل هذا؛ لأنهم قد كفروا بالبعث» فإذا كفروا به زعموا أن لا ثوات ولا جزاء: 

وجائز أن يكون قوله: #ين يَحْمَ# أي: من رسلي وكتبي؛ لأن الله سمى رسله 
وكتبه: رحمة في غير آي من القرآن» أيسوا منهم. حيث كذبوهم وكفروا بهم. أيسوا أن 
يرسل الرسل أو ينزل الكتب . 

ويحتمل قوله : #أوْليِكٌ بَيسأ مِن يّحْمَ4 أولئك عليهم الإياس من رحمتي لما كفروا 

نآياثةبووسلة: 0 ل 
فونه تمان :نكا حكاتت جك اده إلا أن مَالُوأ أفتلوه أ 
فى دَلِك لأبنت لِعَوْم يمن (2©) وَوَالَ إِنَمَا أتخذت ين دون أله ونا مَودَةَ بَتِيكُم فى الحيّرو 
لدنا د بوم القَِمةِ يكذ بسكم يب وَيَلمث مَنْسُكُم ينا َمأُوْسَكُمْ أَلثّارُ وم 
أحسكثم ين تصري> 7 فَامنَ لم لول وَدَلَ إن مُهَادِرٌ إك تف إِنَهُ هْرَ الْعَربُ فكب © 
وَوَعَبنَا أ إشحقّ وَيَنُْوب وَجَمَنَا فى دربي لشو والكتب وََاتسَهُ َجْرَمُ فى الدنيا وَإَِهُ فى 
لجرو لَمِنَ لصَلِحِينَ (9)* . 

وقوله : لقم كات جَوَابَ فَرْيه إِلّد أ أن قَالُوا أفسلوه أو حرقوه». 

قوله: هما كات جَوَابَ تَوْيِي4 إلا كذا: ليس في جميع الأوقات وجميع المشاهد. 
ولكن جائز أن يكون هذا: ما كان جواب قومه في مشهد إلا كذا. 
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أو أن يكون: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. ظ 
وإلا لم يحتمل ألا يكون منهم إلا ما ذكر من الجواب قد كان جوابات وأجوبة سواء . 
لكن يحتمل ما ذكرنا: أن ما كان جواب قومه في مشهد إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 
أو ما كان آخر جواب قومه إلا قالوا: اقتلوه أو حرقوه» وهو ما ذكرنا في قوله: فم 

نك كراتك يفك إل أ قالزا أنيا تاي أل [الفتكنويت : :19] ليجل انها 

يكن منهم إلا هذا ولكن ما ذكرناء والله أعلم. 

ظ وقوله : تأنه أَلَهُ مس ألنَارٍ © : حين ألقوه فيهاء إن في ذَلِكَ لاي لمَوْرٍ ومسو # : 

ذكر الآيات في ذلك» فجائز أن يكون ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها - لآيات 

لمن ذكن. 
وجائز أن يكون فيما ذكر هنا خاصة» لكن ليس من شيء إلا وفيه آيات من وجوه: اية 

الوحدانية. وآية الألوهية» وآية علمه وحكمته وتدبيره وبعثه ؛ فهو آيات. 
وقوله: #لْمَوْرٍ يُؤْمُِونَ4 ذكر الآيات للمؤمنين يحتمل وجهين : 
أحدهما: ذكر الآيات لهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون من كفر. 
والثاني: الآيات لهم على المكذبين بها والكافرين» أي: حجة لهم عليهم؛ كقوله: 

لوَيَلْكَ حَُجَمئآ تبه إِيَسِيِمَ عل قَومِي» [الأنعام: 8]» والله أعلم . 
وقوله : قا حكائت جْوَابَ َرْيء إل أن مَالْو4 كذا هو صلة قصة إبراهيم وإليه يرجع» 

وهو ما تقدم من دعائه إياهم حيث قال: #وَإِرْجِيمَ إِدْ مَالَ لِمَويِهِ أَعَبّدُوا ألَهَ . . . © الآية 

[العنكبوت: .]١5‏ 
وقوله: لوَيَالَ إِنَّمَا أَنحَدْه ين دون اللَهِ وتنا يقول - والله أعلم-: ما اتخذتم من 

دون الله معبودات سميتموها: آلهة» فهي ليست بآلهة ولا معبود» إنما هي أوثان #مودة 

بَمِيَكُمْ فى الْحَيَةَ اَلدئسَ4» يقول - والله أعلم : هذه الأصنام معبودات واجتماعكم عليها 
إنما هى مودة حياة الدنياء لا مودة لها عاقبة أو تدوم. بل تصير في العاقبة عداوة وبغضاء 
وهو ما ذكر. ##ثَُّ يوم الْقِيَدمَةِ يَكفْر بَعْصْكُم ببَعْضٍ وَبَلْمَ بِنْصِْكُم بَعَضَاك» قال 

بعضهم : يتبرأ بعضهم من بعض» ويكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا؛ كقوله : 

الك يَوْمَيِئٍ بَعَضهُمٌ لِبَعْضٍ 07 ِلّا ألْمتّترت* [الزخرف: 517]. 
وقال بعضهم: يتبرأ المتبوع من الأتباع ؛ كقوله: ربا عكؤلام أَصَلُونا ماهم عَذَاَا َعَم 

يَنَّ أكَارِ4 [الأعراف: 8"]» وقوله: #سيكفرون ساديم وَيَكْونَ عَلَِمْ ضِذَاك [مريم: 87] 

ونحوه. [ 
فى الجرة أن هاري الكل النارو.وما لبو من اناسر سرهم من عذات:اللننه: أو ردق 
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عنهم العذاب. 

ثم اختلف في قوله: #وَمَالَ إِنَّمَا أتخذ عن دون أله أُوْين نا موده بييكم 4 . 

قال بعضهم : ما دعساي #أَسَبّدُونَ ما تَتحِمُْنَ 4 [الصافات: 40]؛ 
وكقوله: #هل يروك أو نْصِرُونَ4 [الشعراء: ”9]. وقال بعضهم: هذا قول الرسول 
لقومه الذين عبدوا ابن والله أعلم . 

وقوله: لفَْامَنَ لم لول 4 . 

قوله: طقَامَنَ لم ليل © يحتمل وجهين: 

أحدهما: قوله: نَنامَنَ لَمُ لُويلٌ 4 أي: أظهر له لوط الإيمان من بين غيرهم» وقد كان 
لوط مؤمنا من قبل ليس أنه أحدث له الإيمان في ذلك الوقت» ولم يكن مؤمئًا قبل ذلك» 
ولكن ما ذكرنا أنه الور له الإيكان من رين عريقم» 

والثاني : لفَنامنَ آم لول 4 فيما دعاه إليه وهو الهجرة» أي: فيما أخبر أنه أمر بالهجرة 
فاستصححبه فيها. 

وقوله: طمُهَاجِرٌ إِك رق4: قال أهل التأويل”'': هذا قول إبراهيم كقوله: #إِفٍّ داوب 
إِلَ نَقَ»* [الصافات: 44]. 

وجائز أن يكون قوله: إن مُهَاجِرٌ إِك 4 قول لوط . 

ثم لم يهم من قوله: ##إِنْ مَهَاجِرٌ إل رق 4 وقوله: #إِفْ ذَاهِبُ ِل رت # 
[الصافات: 14] انتقاله أو المكان أو شيء مما يوجب التشبيه مما يفهم من الخلق» فكيف 
يفهم من قوله: مَل يَظرُونَ إِلَا أن يَأتبَهُمُ أمَهُ في ظَكلٍ» [البقرة: »]5٠١١‏ وقوله: «وَبَهُ 
رَبك [الفجر: ١؟]‏ و #اأسَتَوَم4 [البقرة: 9؟] وأمثاله - ما يفهم من مجيء الخلق 
وإتيانهم واستوائهم؟ إذ لا فرق بين مجيء آخر إليه وبين مجيئه إلى آخر؛ هذا في الشاهد 
سواءء فكيف فهم في الغائب في أحدهما ما لم يفهم من الآخرء وهما سيان في الشاهد؟ ! 
فدل أنه لا يجوز أن يفهم منه شيء من ذلك ما يفهم من الخلق؛ إذ أخبر أنه ملي ديو 
س4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: ##أوَوَهَبََا 470 يعنى: لإبراهيم» #إِسَحقٌّ وَيَعَقُوبَ#: ذكر أنه وهب له إسحاق 
ويعقوب؛ ليعلم أن الولد هبة الله»ء وكذلك ولد الولد؛ لأن يعقوب كان ولد ولده.» حيث 
قال: لاهْسَّرَنَهَا ِإِسْحَقٌ وَمِن وَرآء إِسْحَقّ يَعْقُوبَ» [هود: ]7١‏ فكلهم هبة الله إياه» قال: 


)١(‏ قاله ابن عباس وابن زيد والضحاك. أخرجه ابن جرير عنهم (9؟ لالا؟ا) و2١‏ *الا/ا؟) و( 7/ا/71), 


وانظر: الدر المنثور (6/ 77/6) . 


سورة العنكبوت الأيات: 784 - 07” "١‏ 


يبب لمن يَكَلهُ إنلمًا وَمَهَبُ لِمن ين ألْدَّكوْرَ 4 [الشورى: 49]. 

ا يمنا فى مُريه 0 : لم تزل النبوة في ذرية إبراهيم من لدنه إلى 
هذا الوقت» كان جميع أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق» ونبينا محمد - صلوات الله 
لجرك كاي ولد [سجامين ‏ ع سدم 

وقوله: ##وَءَابسَهُ لْحْرَمُ فى الدنيسا 4 : اختلف في الأجر الذي أخبر أنه آتاه إبراهيم في 
الدنيا: قال بعضهم: هو ما وهب له من الولد في الكبر. 

وقال بعضهم: هو ما سخر له الألسن بأجمعها على الثناء الحسن عليه؛ حيث نسب 
جميع أهل الأديان على اختلاف أديانهم ومذاهبهم أنهم على دينه وسنته وسيرته وتولى كل 


4 . 
77 00 0 
وجائز أن يكون قوله: #وءاسه أحرمْ فى 00 ما أخبر أنه آتى جميع المؤمنين 
وأعطاهم. وهو ما قال: « لدبت 0 مزه لذن ع4 [النحل: »]7١‏ وما ذكر 
من ثواب الدنياء» فما من مؤمن إلا وقد آتاه الله في الدنيا أجرا وثواباء فذلك الذي أن 


أو لا نفسر ما ذلك الأجر الذي ذكر أنه آتاه الله؟ والله أعلم . 

وقوله: #وَإِنَمُ فى الآجرَةَ لَمِنَ لصَلِحِنَ4 : هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه لو لم يكرمه الله بالنبوة والرسالة لكان هو أيضًا فى الآخرة من 

والثاني : ذكر الصلاح له لحقيقة صلاحه» أي : يكون هو ممن حقق الصلاح؛ وكذلك 
ما ذكر في موسى وهارون حيث قال: هْاإِنَّبُمَا مِنْ عِبادئًا الْمُؤينيتَ* [الصافات : ]١١7‏ أي : 
من عبادنا الذين حققوا الإيمان» وغيرهم من المؤمنين لم يحققوا. 

أو أن يكون ما ذكرناء أئ: لو لم يكن الإكرام الذي أكرمه الله - وهو النبوة - لكان من 
المؤمنين أيضاء وإلا ليس في ذكر الإيمان والصلاح لهم كبير منقبة وفضيلة عند الناس؟ إذ 
يسمى بهذين كل مؤمن ومصلح. والله أعلم. 

وعن ابن عباس”'' في قوله : «#وَءَائسَهُ لَحَرَمْ في لدم > قال : عمله ما جزي في الآخرة . 

زقئادة' '" يقول آثان الله عاقة وطملة ضالكا ونناة جيك وقالة :فلنيث تلقن أسذا 


)21 أخرجه ابن جر بر 06641 و(4*/ا/ا؟) وابن أبي حاتم وابن المنذر بنحوه» كمأ في الدر المنثور 
(6/ 76 7). 
(؟) أخرجه ابن جرير (77974). 


دن بزو الستكؤاك الآنانك ريو 


من أهل الملل إلا يرضى بإبراهيم» والله أعلم بذلك. 
ويد ب اا سا 10 
ال ل لِمَوْهِوء إِنَحَكُمْ لتَأئر وي 
يت الْعلمِيد 2 أَيدَّمم لتانوت حال تق ل ل ا 


> عنت تمد 5 فَألوا عزنا بيد 


١ 


مرو صخ فر س» 04 الوب سي كر . عرسم ص حار .» سس - اسم و عو ره 
لي 0 عق مع بش 06 ل حد 


ب 
1م 0007 


00 00 


بر لَه ): 


7 وَكَالُواْ لا مخف ولا حورن نا منحواء رَأَتَكَ كات م : 000007 وي 
ِنَا موت عله أل هَدَذِه الْمَريَةٍ ا بمَا كانوأ يَمَسُوت و( ولقد رمسكًُا 
منهَآ ءايه ينه لَمَوْرٍ يَمْقَلُونَ 409 . 

وقول ول إِذْ قَالَ مربي » : كأنه يقول - والله أعلم--: اذكر لوطا إذ قال لقومه. 

ثم ذكره إياه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن اذكر نبأ لوط وخبره؛ ليكون لك آية على رسالتك ونبوتك؛ إذ يعلمون 
أنك لم تشاهده ولا شهدت زمنه» فأخبرت على ما في كتبهم ليعرفوا أنك إنما عرفت ذلك 
نالل ظ 

والثاني : اذكره: أن كيف صبر على أذى قومه» وكيف عامل قومه مع سوء صنيعهم من 
ارتكاب الفواحش والمناكير وسوء معاملتهم إياه؛ فاصبر أنت على أذى قومك وسوء 
معاملتهم إياك. 

هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون معنى ذكر لوط إياهء وعلى هذا يخرج قوله: 
#وَإِرهِيم إِدْ مَالَ لِمََيِهِ أَعَبّدُوا لَه [العنكبوت: ]١5‏ أي: اذكر إبراهيم ونبأه: أن كيف 
عامل قومه؟ وماذا قال لهم؟ وكيف صبر على أذاهم؟ فتعامل أنت قوملة. كله واصسر . 
على أذاهم كما صبر أولئك» والله أعلم . ظ 

وقوله: #8 إنَّحَكُم لأ عون نون الْفحِسَهًَ ما سِبَقَكُم بها من أحر يرت تة»: قال 
هده «إمَا سَبَقَكم يبا لحي لد ا 3 
ان أحْرٍ م الْمَْلّمِينَ4»: بل قد كان سبقنا بذلك أحدء فكان في ذلك وجهان: 
أحدهما: أن يكون ذلك آية لرسالتهء وأنه إنما علم بالله: أنه لم يسبقهم بها أحد كما 


#تووة العتكبوت الآياك: ع اه الل 


ذكر. ظ 
والثاني: أنهم يعبدون الأصنام ويرتكبون فواحش» ويقولون: ##بلٌ مََدنا عاباءنا كُدَلِك 
عون فْعَلُونَ #4 [الشعراء : 7/5 ] وإن الله أمرهم بذلكء ليعلم أنهم كذبة في قولهم: إن آباءهم 
500 حيث أخبر أنهم لم يسبقهم بها من أحد. ولو كان أباؤهم على ذلك لذكروه 
وعارضوه» فإذا لم يفعلوا ولم يشتغلوا بشيء من ذلك. علم أنهم كذبة فيما يقولون» والله 
أعلم . 

وقوله: للأأَيدّكم ون َال ل: هو ما ذكرنا: ##أنانُونَ الذَّكانَ صن الْمَلَمِينَ» 
[الشعراء : 1106 

2 عر م 1 : م ىن ع 5 

وقوله: #وِيَمْطعُونَ السَيِلَ4: قال بعضهه''': أي: تعترضون الطريق لمن مر بكم 

لعملكم الخبيث؛ لأنه ذكر ألهم إنما كانوا يعملون ذلك بالغرياء . 


جر صر جه بر 


وقال بعضهم: عطي ألتيل[» أي: تقطعون السبيل على الناس؛ من قطع 


الطريق . 
#وتأرت في كا كاديكم أله 4 أي وتعملون في مجلسكم المنكر. 
اختلف في هذا: 


قال بعضهو' ' : أي : تعملون في مجلسكم اللواطة أيضًا. 

وقال بعضهه"": حذف بالحصى ورمي بالبندق وأمثاله. 

لكنه يخبر عن سوء صنيعهم في كل حال وكل وقت» يقول: إنكم تعملون بالفواحش 
والمناكير في كل حال: في الطريق» وفي المجلسء وفي المنزل» ما سبقكم بذلك كله 
. من أحد من العالمين» والله أعلم.. 

ثم قال : #وذما خرات ره ل أن قَالُوا أَميَنَا يِعَدَابِ أله وقال في موضع 
آخر: #إلّة أن مَالَْا أَحْريجَوهُم ين وييِحك 4 [الأعراف: 0187 وقال فى موضع آخر: 


6 قاله 50 .0 5 ف 00 والفريابي متكي بز لالش و ولطيلة وه قينا 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عنهء كما في الدر المنثور (375/6) . 
(؟). ورد في معناه حديث عن أم هانوع» قالت: سألت النبي كَل عن قوله: «وتأتون. 2١‏ الآية قال: ١‏ كانوا 
يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم» فهو المنكر الذي كانوا يأتون. 
أخرجه 0 جريزر (6: بالا مع و2 والفريابى وأحيد وعبد بن حميد والترمذدي وححسله » 
وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي في مسندهء والطبراني 
والحاكم وصبحححه وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان» وابن عساكر كما و الدر المنثور 
(7777/5)» وهو قول عكرمة والسدي . 


ينا سورة العتكبوت الأيات © لا نه نوم 


#لَكوْننَ مِنَّ الْمُخْرَجِينَ4 [الشعراء: 1717]» هذه الآيات في الظاهر بعضها مخالف لبعض؛ 
لأنه يقول في بعضها: ظطقَمَا كات جَوَابت قَوْيِيء إِلَّآَ أن ا يدذات 
)4 وفي بعضها: #إرّمَا كات جَوَابَ تَرْيِيه إل أن مَالْوَا أخرجوهم ين ,يكم يكم 4 
[الأعراف : 7 وفي بعضها: لاثما كات جَوَابٌ تومي إِلّد أن كا 0 
7 َيَيَج 4 [النمل : 7 - فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أن يكون قوله: #إِلَّا أن مَالَوَا أَخْرِجُوهُم» [البقرة : كك و طلفيا 1 أيل» 
[النمل: 05] إنما ذلك فيما بينهم يقول بعضهم لبعض : أخرجوهم. وقوله: ##أنَْيَنَا 
بِعَدَابٍ أله إنما قالوا ذلك للوطء فإذا كان كذلك فليس في الظاهر فيه خلاف . 

والثاني: فما كان جواب قومه في مشهد وفى وقت إلا كذاء وقد كان منهم له أجوبة 
أخر سواها في غير ذلك المشهد وفي غير ذلك الوقت. 

أو أن يكون قوله: فما كان آخر جواب قومه إلا أن قالوا: #أَنْيَمَا يِعَدَابٍ أله إن 
حكنت يِنّ الصَّدِوِينَ# بنزول العذاب عليناء إنما قالوا ذلك له استهزاء وتكذيا. 


مر 


ام 


# ىلر 7 


ثم دعا لوط ربه فقال: رت أنطنٍ على القور الْمَفْسِدِنَ# فأجيب . 

وقوله: #وَلِما جاءت رسلنا إبرهيم بِالْشَرَئْ4 : يحتمل البشرى: بشارة بالولد في كبر 
سنه وسن زوجته ما لم يطمع من أمثالهما الولد إذا بلغوا ذلك الوقت. وهو ما ذكر: 
«مْشَّرتَها بِإِسَحَقَ4 [هود: .]7١‏ ويحتمل غيره. 

لقَالُوا إن مهلكا أَمَلٍ مَذِه لقي إن أَفَنَهًا كانوا ظلييت؟. 
أخرى: #إنآ أرْلتَآ إل رم لول» ا 3" يذكروا فيه بم 
أرسلوا؟ وبين في هذاء ثم قال إبراهيم : 9ك فيكت رلا ارا شرق امل توف تقر 
وَأَهْلَّهه إِلَّا أمْرَأَتم» ففي الآية الدليل من وجهين : 

أخدهنا” يخرج الخطاب على العموم والمراد منه الخصوص؛ لأن الملائكة 3 
عامًا: #إنا مُهْلِكْا أهل مزه الْقَريَةَ4. ولم يكن الأمر بإهلاك كل أهل القرية» ثم 
لوطا وآ عدم ا كنا «إرك فيهكا لوطا » حيث قالوا: ين ل ألمي و 

د فيه جواز تأخير البيان حيث لم يبينوا إلا بعد سؤال إبراهيم إياهم. 

وفيه وجه آخر في امتحان الملائكة بمختلف الأشياء؛ لأن هؤلاء أمروا بالبشارة. 
وأمروا بإهلاك قرم لوط ؛ 00 يمحرد يات امام والله أعلم . 

وقوله : #وتَأثوت في كاديكم الْسكرٌ لكر 4 : روي عن أم هانئ عن النبي يَكِْةِ أنه قال في 
قوله : لق كاديكم الكت » قال: «كانوا يحذفون أهل الأرض ويسخرون 


وقال في آية أ 


1 
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منهم) 21 فإن ثبت هذا كان تفسيرًا له لا يحتاج إلى غيره. 

والنادي : قال أبو عوسجة: المجلس» وأندية جماعة؛ وكذلك قال قفي" , 

قال أبو ا الندي والنادي لغتان.» فجمع النادي : أندية» وجمع الندي : ثدى 
وندي0©؛ كقراءة بعض الناس في سورة مريم: #أحسن ثُديا» [مريم: 77] أي : 
مجالس» وقراءة العامة: #ترِيا» مجلساء والله أعلم. 

وقوله: #ولِمًا جَلدَتَ رَسْننًا لوطا بِىَء م4 : ظاهر هذا أنه سيء بالواقع من الفعل بهم. 
كن جا ن لله الم ببتعازن بوم الا يقل من قرف اليفك تين د17 

#وضَاقٌ بِيِمْ دَرعَا4 هذه كلمة تتكلم بها العرب عند انقطاع جميع الحيل» فلوط إنما 
قال ذلك لما لم ير لنفسه حيلة يدفع بها شرهمء وما قصدوا بهم؛ ألا ترى أنه قال في أية 
أخرى : لو أن لي بك قو أن ايف ِل رن سَدِيرٍِ» [هود: .]8١‏ 

«وَيَانأ لا نحَفْ ولا عَرَنّ نا متحواك ك4 هذا يدل على أنهم قد قصدوا هم لوطا 
بالهلاك؛ ألا ترى أنه قال في أآية أخرى #9لن يِصِلواأ لَك 4 [هود: ]8١‏ دل هذا أنهم قد 
قصدوه بالهلاك حتى قالوا: #إِنّا مُتَجُوكَ وَأَمََكَ» وأنهم إنما أرادوا بالإخراج بقولهم : 
«لنَكيْين مِنّ الْمُحْرَمِينَ4 [الشعراء: ]١717‏ إخراج قتل؛ إذ لو كان إخراججا من القرية لا 
بقتل» لكان لا يكون له النجاة منهم والآمن. والله أعلم . 

وقوله: «#إِلَّا رتك حاتت مس الْعبيت 4 وفي بعض الآيات: #إلَا أنرأتم هَدَربَا 
إن ا لَمِنَّ الْقبريرت4 [الحجر: ]٠١‏ والغبور فعلهاء ثم أخبر أنه قدر ذلك؛ دل أن أفعال 
العباد مخلوقة لله مقدرة له والله أعلم . 

وقوله: #إنًّا مَُزُِت عل أَمْلٍ هَدذِه الْمَريَةَ رِجِرًا ين السَّما لمَمَو أي: عذائاء والرجز 
اسم كل عذاب فيه شدة؛ الاتر أنه قال في آية الخو #هذا يوم عَصِدبٌ 4 [هود: /الا] 
أي : سيك يك 

ثم ذكر أنه ينزل من السماءء فإن ثبت ما ذكر أن جبريل أدخل إحدى جناحيه تحت 
الأرض فرفع بها قريات لوط إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياحهم وضجتهم» ثم 
أرسلها - فهو نزول العذاب من السماءء وأن قوله: #حِجارةٌ من سِجّبِلٍ» [هود: 847] أن 
السجيل لو كان مكانًا منه ينزل فهو في السماء؛ على ما يقول بعض الناس إنه مكان . 
)1١(‏ تقدم. 


(90): ينظ :+ تفسير غزيي "القران تحن 07140 
(*) ينظر: اللباب .7”557/١16(‏ 556). 


لد ثبت في حاشية أ: من العمل الخبيث» وقد رآهم في حسن المنظر؛ فكره حضورهم!؛ لكيلا تلحقهم 
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وقال بعضهم: هو اسم ذلك الحجرء والله أعله”" . 

دقوله : املد سحن نهآ اد يتك ل يَمَُو4 آية بينة لمن عقل وعرف السبب 
الذي أهلك قريات لوط؛ كقوله: «وَإِن لبون عَم مُصْبِحِينَ . وَبائلُ ألا كْقَرت »4 
[الصافات : ]١8 . ١377‏ لماذا أهلكوا؟ أي : تعقلون هذه الأنباء والقصص التي ذكرها الله - 
تعالى - في القرآن الكريم. وكررهاء وأعادها مرة بعد مرة؛ لأن الأنباء والقصص إنما تذكر 
للحجاج على الكفرة؛ فتكرر وتعاد؛ ليحتج بها عليهم» وأمًا الأحكام فإنما هي لأهل الإسلام 
خاصّة» فهم يطلبون ما عليهم من الأحكام؛ فلا تقع الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

ثم الكفرة كانوا على أصناف ثلاثة. منها: أهل العناد والمكابرة» وأهل شك وحيرة» 
وأهل استرسشاد. 

ومن كان همته الاسترشاد يؤمن بها بالبداهة» وفي أوّل ما وقع في مسامعهم؛ فلا تقع 
الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

وأما أهل العناد والمكابرة فإنها تكرر عليهم لعلها تنجع فيهم فيؤمنوا بهاء وهذه الآيات 
كانت آيات وحجعجا للتوحيد. والبعث» والرسالة» وعلى ذلك جاءت الرسل بالدعاء إلى 
التوحيدء وإلى الإقرار بالبعث والإيمان بهء وإلى الإيمان بالرسل؛ فشعيب - عليه 
السلام دحي هذه الخصال الثلاث في قوله: #9 يمَومٍ أعَبدوا أللَهَ وأرجوأ لوم الكخر ول 
توأ في الْأَرْضٍ مَفْسِرِينَ # [العنكبوت: 7"] دعاهم إلى التوحيد بقوله: #أعَبُدُوا ألّه4 وفيه 
نهي عن عبادة من دونه. ودعاهم إلى الإيمان بالبعث بقوله: #وَأرَجوأ أليَومَ الْآجِرَ» أي : 
خافوا عذاب ذلك اليوم: ونهى عن جميع المعاصي بقوله : #ولا سَنْواً فى الأرض مفسدينٌ . 
كدر َأَحَدَتَهُمْ الكيحة تاميما ف دَارِهِمٌ جَديِمِنَ* قد ذكرنا هذا. 
قوله تعالى: «وَإِنَ مدت لاه سُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْوٍ أَعَبدُوا الله وَأرْجُوأ يوم لكف ول 
در 2 ار مَفْسِرِين اليك كر َأَحَدَنَهُمْ اميك ادا 2 دَارِهمٌ يمن 
وَعَادًا وَتَمُوأ مجدس”, نن مسوم وَرَتت لهم لسَِّطنُ عدت مان 
َلسَّسِلٍ وكانوأ مستبويس (2) وفدرونت وفرعورت وَهَمرب وَلَقَدْ جَاء هم موس بِالْبدَنتِ 


ا 0 


تَصَيًا فى اليس وكا نأ بيت © كعك كنذا نا يِدَمِدءُ مِنْهُم مَنْ أََسَلنا عليه حَاضِبَا 








)١(‏ ثبت في حاشية أ: ويحتمل قوله: حجارة ين سِجّبل4 : أن السجيل لمكان في السماءء ينزل منه 
الحجارة. كذلك قال بعض الناس : فهو نزول العذاب من السماء . وإن كان السجيل هو الطين 
المطبرح؛ فيكون السجيل بيانًا 3 من الحجارة. فهو أسم الحجرء ٠‏ والحجر ينول من السماء 
أيضاء فيكون العذات واقعّاء والله أعلم بالصواب. ٠‏ شرح. 
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يإ دادعو م ذا 


2 وَهِنْهُم كن حَسَفْنَا به الأرضص وونهر من أغرقنا وما كات الله 
َظمَهُرَ ولكن كرا هم بظيئرت ©©4. 
ظ او 
بعضهم : اسم رجل نسبوا إليه. 

وقال بعضهم: اسم موضع. وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله: #وادًا وَتَسُودَا وَهَد بيت لحكثم ين يَسَكنِوة4 : أن الرسل - صلوات الله 
عليهم - قد خوفوا الكفرة بعذاب ينزل بهم في الآخرة بتكذيبهم إياهم وعنادهم» فلم ينجع 
ذلك فيهمء ولم يرتدعوا عما هم فيهء حتى أوعدوهم بعذاب ينزل بهم في الدنياء فلم 
ينجع ذلك ولم يمتنعوا عن ذلك» حتى أوعدوهم بنزول ما قد شاهدوا وعاينوا من اثار من 
قد أهلكهم بتكذيبهم الرسل وردهم إجابتهم . وهو ما قال: «#إوادا وَبَموداأ» أي : 
أهلكنا عادًا وثمود «وَّد بيت آحكثم : ين مسَكنِهة 4 أي : قد تبين لكم من مساكنهم 
ما تعرفون أنهم إنما أهلكوا بالذي 00 عليه» وهو التكذيب» “وابرة بأخبار تصذقونهاء 
وبآثار تشاهدونهاء وهو كما قال: #أوَإِنّ لْمرويَ عَم مُصبِحِينَ . يبيل الآ قرس # 
[الصافات: 1178 . ]١794‏ والله أعلم. 

وقوله: وَرَيّنَ لَّهُمْ ليطن أَعَمَلَهُمَ َصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَِلٍ 4 أي : زين لهم الشيطان أعمالهم 
كما زين لكمء وصدهي عن السيل كما صيدكم: 

#وكانوأ مُسَتَبْصِرِنَ4 اختلف فيه : 

قال 5578 7 وكانوا يحسبون أنهم على هدى وحق. 

وقال بعضهم : #وكانوأ مُسَتَبْصِرنَ* أي : كانوا عالمين بأن العذاب ينزل بهم بما شاهدوا 
وعاينوا من آثار من تقدمهمء وعلمهم بأنهم إنما أهلكوا بالذي هم عليه؛ لكنهم عاندوا. 

وقال بعضهم : 9وَكَانوا مُسْتَبصِرِنَ4 أي : هالكين في الضلالة . 

وقال بعضهم : ##وَكنوأْ مُسْتَبصِرِنَ4 أي : كانوا بصراء علماء في أنفسهم» يعرفون الحق 
من الباطل» ليس كغيرهم من الأمم؛ ألا ترى أنهم قد طلبوا من رسلهم الحجةء والاية 
عا جا دعر اميك تار : #ينشودٌ ما جِمْنَنَا بِبَيَمَةِ 4 [هود: 57] وقال قوم صالح : 
#دَأتِ بَِايَةٍ إن كُنتَ مِنَّ الصَدِيت* [الشعراء: ]١61‏ ونحوه. 

2ك ميم سْبصِرن4 أي : ين خادلتن 

وقوله : وروت وفرعوت و« وَمَسرَ* أي : أهلكنا قارون وفرعون وهامان بتكذيبهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 240277771 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 


المنغور (77/8/6). 
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موسى. فتهلكون أنتم يأهل مكة بتكذيبكم محمدًا. 

وقوله: #وَلِقَد جَاءَهُم مو بِلِيََتِ» أي ا 
نبوته ورسالته كما جاءكم محمد. 

وقوله: «َستَكرا في الْأرْضٍ4 جائز أن يكونوا استكبرواء وأبوا أن يخضعوا لموسى. 

أو تحبا في الْأرْضِ4 أي: سعوا في الأرض بالفساد تكبرًا واستكبارًا وما كَثوأ 

صبقيت * أي : ا الله . 

وقوله : 22 أَحْزْنا ا فِمِنْهُم مَنْ أرسَلْنَا عليه حَاصِبًا © أ الحجارة. وهم قوم 
لوط» وقوم هود أهلكوا بالريح العاصف؛ حيث قال: َف د إِذ ْنَا علم ألزيع ألمَمَ . 
ما نَدَرُ من شَْءٍ ألتْ عَلِيْهِ إِلَّا جَمَلَنْهُ كلميو * [الذاريات: .4١‏ 7؟4]. 

قال أبو معاذ: الحاصب عند العرب: الريح التي فيها الزنانير» وهي صغار من 
الحصى"'' لاوَهِنْهُم نَنْ أَحَدَنهُ ألصَيِكَه4 وهم قوم صالح وقوم شعيب وهؤلاء #وَمِنْهُم 
من حَسَفََا به الأتص » قارون وأصحابه #وَيئْهُم مَنْ أغرقناً» فوم نوح وفرعون. 

يذكر إهلاك هذه الأمم والجبابرة لأهل مكة ولغيرهم من الكفرة» وقد تواترت عليهم 
بذلك الأخبارء وظهرت الأعلام والآثار ليرتدعوا عما هم عليه» ولئلا يعاملوا رسولهم كما 
عامل أولئك رسلهم فيعذبون كما عذب أولئك. 

وقوله: #ومًا كات أنه لم ليظلِمَهِرٌ * في تعذيبه إياهم #ولككن كنا أنشَهُم يَظيِمُون4 
حك كذيوا الرشل »وكاتوا آباك الله وحججه وبراهينه وعاندوهاء والله أعلم . 





قال أبو عوسجة: قوله: #يوء* [هود: /ا/ا] أي : اغتم من ذلك؛ يقال : سئت بفلان 
اام ميو ءالا آنا “مسو 

وقوله: 9+ جدسيين جَيِْينَ © أي : لزقوا بالأرض 

وَكانوأ مُسْتَبْصِرِنَ4 أي : قد علمواء 001 العالم . 

وقوله: #أَحَدَنْهُ أَلصَّمْحة لصَنِكة4 أي: صيح بهم فماتوا. 
قوله تعالى: مَل الت أنَمَدُوا ين دون أنه أزيعة كُمَكَل 
نلك انز كه ادر ل حتاذا بكرت () إ ل كا بنضت به ند د 
روفن العود المحم (©) وتذكه الكل حرتكة الاين وا يقترن 


. 1 


ره له مر و ممم مم رضم 
() حَاقَ للَهُ الْسَمنوات والارض بألْحَقّ مدن للف ليه ليود أويى إِلكَ مرت 


(١؟)‏ ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (88*) . 
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لكب وَأَتوِ الصصلرة إرك الصصلزء تن عن الْفَحصك والشكر وَلَذْكر الله أحكي وَألَه 
عله ما نصَتَعون (2 4 . 

الك هذه التي تغزل» وهي دويبة كثيرة القوائم» وعناكب: جمع. 

وقوله : #مَثَلُ ايت أَعَحَدُوأ من دوين الله أؤليسآء كُمَمَلٍ المنكبون دت م فو 
أن يكون ضرب مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ببيت العنكبوت هم الرؤساء منهم 
والمتبوعون. يقول - والله أعلم-: مثئل اتخاذكم أولئك أولياء من دون الله وما تأملون 
منهم كمثل بيت العنكبوت» لا ينفع ولا يغنى ما يؤمل من البيت من دفع الحرّ والبرد 
وغيرهء فعلى ذلك اتخاذكم واتباعكم هؤلاء أولياء من دون الله مثل ما ذكرء لا ينفع ولا 
يغنى ولا يدفع عنكم ما ينزل بكمء وهو "قال اننا سد تن دون أ ونا موده 
بَبِيَكُ فى الحيزة لديا ثرّ يوم الْقيَمَةٍ يَكْفْرٌ بَمْصْكُم بِبَعْضٍ . . . 4 الآية [العنكبوت : 
65 ظاهر ما ذكر من الأولياء أن يكون المتبوعون منهم. 

وجائز أن تكون الأصنام التي اتخذوها آلهة» ضرب مثل عبادتهم الأصنام واتخاذهم 
إياها آلهة ببيت العنكبوت» وذلك أن العنكبوت اتخذت البيت رجاء أن تنتفع به كما ينتفع 
بالبيوت في دفع الحر والبرد» والستر والحجابء. فلما أن وقعت الحاجة إليه لم تنتفع ما 
كان تأمل منه في شيء مما كانت تأمل» فعلى ذلك هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلهة 
ومعبودًا؛ رجاء أن ينفعهم ذلك يومّاء فلما أن وقعت لهم الحاجة لم يجدوا ما كانوا 
يأملون من عبادتهم إياها واتخاذهم آلهة؛ بل في بيت العنكبوت للعنكبوت شيء من 
المنفعة» وليس لأولياء العبدة لتلك الأصنام شيء مما كانوا يأملون» فهي دون بيت 
العنكبوت في المنفعة» لكنه - والله أعلم - ضرب مثلها ببيت العنكبوت؛ لما لا شيء 
أوهن وأضعف عند الخلق من بيتهاء وهو ما شبه أعمال الكفرة برماد اشتدت به الريح. 
وبسراب بقيعة؛ لما ليس شيء أضيع ولا أبعد في الوجود والقدرة عليه في الوهم مما 
ذكر؛ فيشبه أعمالهم به» فعلى ذلك تشبيه اتخاذ أولئك الأصنام آلهة وأولياء من دون الله 
ببيت العنكبوت» والله أعلم . 

وقوله: لوَإِنَّ ص الُْبوتِ لنت المَنكبن4 أي: أضعف وأبعد من المنفعة بيت 
العنكبوت» فعلى ذلك عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها معبودًا أوهن وأبعد مما يأملون 
#لَوْ انوا يَمْلَمُرت* أي : إن كانوا يعلمون ضعفها وعجزهاء والله أعلم. 

وقوله : : إن لله يَمْلَم مَا يدغورت من دونو من تَءٍ # [هو] - والله أعلم- : أن الله لم 
يزل عالمًا بما يكون منهم من اتخاذهم الأصنام معبودّاء وأنه عن علم أنشأ لهم ذلك لا عن 
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غفلة وسهوء لكن أنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجة لهم لا لحاجة ومنفعة له في إنشائه 
إياهاء وهو ما قال: ##إِنَّ لَه لَفَنُ عَنِ الْعَْلَمِينَ4 [العنكبوت: 5] وقال هاهنا: #وَهُرٌ 
لْعَرِيرٌ الْحَكير » العزيز: قيل: إنه المنيع . 

وقيل: إنه الذي يذل كل شيء دونه. 

لكن العزيز عندنا: هو الذي لا يعلو سلطانه شيءء ولا يقهر ملكه شيء» ويعلو 
سلطانه وإرادته على جميع الأشياء ويقهرها. 

والحكيم : قيل : الذي له الحكم . 

وقيل: هو المصيب. 

وقيل: هو الذي يضع كل شيء موضعه. 

والحكيم عندنا: هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير» والله أعلم . 

وقوله: #وَيَزك الْأمَسَلُ نَضْرِيْها لِلنَّاينُ وَمَا يَمْقَلْهكآ إِلَّا ألصيِمون» فإن قيل: ذكر أنه 
لا يعقلها إلا العالمون؛ والعقل يسبق العلم بالشيم؛ إذ بالعقل يعلم ما يعلم» فكيف ذكر 
أنه لا يعقل إلا العالمون. ولم يقل: وما يعلمها [إلا] العاقلون؟ فهو - والله أعلم : 
لوجوه : 

أحدها: أن الأمثال إنما تضرب لتقريب ما يبعد عن الأوهام» ولكشف ما استتر من 
الأشياء على الأفهام وتجليها عما خفيت فلا يعقل الأمثال أنها لماذا ضربت؟ - إلا العالم . 

والثاني: أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلهاء فإما أن تعرف حقائق الأشياء 
وأنفسها فلاء من نحو المسالك والطرق إلى البلد التي تعرف مسالكها وطرقها التي بها 
يوصل إليهاء فأما أعينها فلاء وكذا المراقي التي بها يعلو ويرتفع» فأما عين العلوَ فلاء 
وأما العلم فإنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورها؛ لذلك كان ما ذكر. 

والثالث: أن يكون قوله: #وَمَا يَمْقِلّهآ» أي: وما ينتفع بما ذكر إلا العالمون» وهو 
كما قال: #مُم بَكُمْ عْنَىُ4 [البقرة: 18] نفى عنهم هذه الحواس وإن كانت لهم أنفس تلك 
الحواس لما لم يستعملوها فيما جعلت وأنشئت» ولم ينتفعوا بهاء فنفى عنهم تلك؛ فعلى 
ذلك جائز أن يكون قوله: وما يَمَقَلُهآ إِلّا الصيلمُونَ» أي : ل ا ل 
فأما من لم ينتفع فلا يعقل» والله أعلم . 

وقوله: طحَلنَ لَهُ موت وَالْأَرْسَ يلحي يحتمل قوله : «ايألْصقٌ4 أي : لعاقبة؛ وهو 
البعث؛ لأنه لم يخلقهما لأنفسهماء وكذلك لم يخلق الدنيا للدنياء ولكن إنما خلقها 
للآخرة؛ إذ بالآخرة يصير خلقها حكمة وحمًا؛ لأنه لو لم يكن خلقها لعاقبة كان خلقها 
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عبئًا باطلا» وهو ما قال: «وبَا عَلَتَنا أَكََة وَالْايّصَ وبا يتنا بتيللاً دلِكَ كلح أن كدراأ4 
[ص: 7؟] لا كافر يظن أنه خلقهما باطلاء ولكن تركوا الإيمان بالبعث وأنكروا البعث ؛ 
يي يه ذلولا البعث كان خلقهما باطلا عبثًا فإنما صار خلقهما 

داوس نمع ]ذا ا كرو تنا سار لق ادانع عو وعد ات القن ترا الباطد 
ناكما فنسأل الله التوفيق والصواب. 

ويحتمل قوله: إنه خلقهما؛ لتدلا على الحق؛ اشيم ان كاي وجاك الله ازور 
وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الآفات . 

أو أن يكون بالحق الذي لله عليهم . 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض» والله أعلم . 

إن فى دَلِكَ لَأَيهَ يِلَموْمِينَ4 صير آية لمن أقر بها وآمن؛ إذ هو المنتفع بهاء فأما من أنكر 
رحعد رادا مير تعره لهو 0 

وقوله © #أثل ما أو إِلِكَ يس الكتب وأ نَم الصصلرة » جائز أن يكون قوله: اتل ما 
أوحي إليك من الكتاب» وأقم به الصلاة ل بالكتاب الذي أوحي إليك . 

ويحتمل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب عليهم». وأقم بهم الصلاة؛ فالخطاب وإن 
كان لرسول الله فهو لكل أحد؛ على ما 0 المخاطبات» والله أعلم . 

وقوله : «إرك الصّصلرة َنم ع الْقَحْصك والشكرٌ4: هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما :. على الامتنان: 

والثاني : على الإلزام . 

فأما وجه الامتنان: فهو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم عن الفحشاء والمنكر ما لو لم 
يجعلها لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكر؛ فيمنٌ عليهم بجعل الصلاة لهم؛ لما 
تمنعهم عما ذكر. 

وأما وجه الإلزام: فإنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الصلاة لو كان موهومًا منها النطق والنهي» لكانت تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؛ على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة الدنيا؛ أي : لو كان هذا الذي كان من 
الاثياة كالنا تدك له التقون كان و للق تقررة على ذلك الفلةة لو كان تمتها حفيقة امن 
والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والثاني: أضيف النهي إلى الصلاة؛ لما بها يعرف ذلك» فقد تضاف الأشياء إلى 
الأسباب وإن لم يكن منها حقيقة حقيقة ما أضيف إليها؛ نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب 
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والسنة ونحوه؛ يقال: أمرنا الكتاب بكذاء والسنة بكذاء ونهانا عن كذاء وإن لم يكن 
منهما أمر حقيقة ولا نهي؛ لما بهما يعرف الأمر والنهى» وهما سببا ذلك؛ فعلى ذلك 
جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون على هذا السبيل. 

وقوله: «وََذِكرٌ أله أحَيد4 اختلف فيه: 

قال بعضهم”'': ذكر الله أكبر في العبادات من أنفس تلك العبادات . 

ووجه هذا - والله أعلم-: 

ان العتافات: إثما تكن بخرارج عذلب وتقهر وتستعيل :قال ترف تلاك أنيا قله إل 
بتأويل. 

وأا ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب». وهما لا يغلبان؛ ولا يستعملان ولا يقهران» 
فهو يعرف أن ذلك لله حقيقة» فهو أكبر. 

وقال بعضهم : #ولذكر الله كيد 4 من سائر الأذكار التي ليست لله؛؟ فهذا ليس فيه 
كبير حكمة؛ لأن ذلك يعرفه كل أحد. 

وقال بعضهم: ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. 

وقال بعضهم”"'': ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه؛ لأن ذكره إياكم رحمة ومغفرة» 
وذلك مما لا يعدله ولا يوازيه شيء» وأما العبد فإنه يذكر ربه بأدنى شيء . 
وقال بعضهم: #واذكر الله حي 4 : أي : ما وفق الله العبد من ذكره إياه وطاعته له 
أكبر من نفس ذلك الذكر ونفس تلك العبادة: 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبئّ وحفصة: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر# . ظ 

وعن الحسن يحدث عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يزدد بها من الله إلا بعدّاء ولم يزدد بها عند الله إلا مقنًا»”” . 

وعن سلمان الفارسي قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه” . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لهذا وجهان: 


.)58٠١ /0( قاله نوق مالكء أخرجه ابن جرير (781") وعبد بن حميد» كما قن الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله عكرمة ومجاهد» أخرجه ابن جرير عنهما (40/ا/ا؟) و(98/ا/ا؟1). وهو قول أبن عباس » كما 
سيأتي . 

69 أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (80/ا/ا2)7 والبيهقى فى الشعب» كما فى الدر المنثور (4/0/ا7). 

(4) أخرجه ابن جرير (١٠٠8/؟)‏ و(07٠778).‏ 
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أجدهماة .يقول :ذكر الله أكين سما سوا مز اعمال البر : 

والآخرثا؟: يقول: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

وقتادة يقول: لا شيء أكبر من ذكر الله" . 

وأصله ما ذكرنا من الوجوه التي تقدم ذكرها. 

وقوله: #إرك الصّكلوة تَنْعى ع الفحسَك والسكر # قال بعضهم: تنهى وتمنع ما 

والثاني : أن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ أى : لو كانت لها 
انك :والآمر:.والنهى لكانت تثنهن عما ذكر. 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءّاء والله أعلم. 

وقوله : ا ا وعيد؟ 00 00 0 


00 0 39 1 لإسرع 14 


بأل أَنزِلٌ !1 اوأر يحل تاها وال 00 عي و يليد قا إِبَلىَ 


أي 
2م ص ا 7 سس سمي )6 ماس ا 7-0 


لنب لذن ءائيشهم الكتلب يؤمئورت بدء ومن هَلؤْلاءِ من يَؤْمِنُ بده وَمَا يجْسَدٌ باينا إلا 


كرون (7©) وا كت تلوأ من ِو د بن مك إلا ل يسيك إ4 لات التلارة 9 


بل هر ءايلت يدنلت فى صِدور ليرت وم الع ا كد يننا َّ ا 7 

وقوله: #ولا مَدِلوا أهل لكب إِلَّا يلي هي أَحسَنٌ إلا لين لكا يعو 4 الآية تخرج 
على وجوه ئلاثة : 

أحدها: #ولا َدِلُو أهل ألكجتب إل بألّى هَّ أَحْسَنْ4 إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تجادلوهم بالتي هي أحسن ولا غيره» وهم الذين لا يقبلون الحجة؛ ولا يؤمنون إذا لزمتهم 
الحجة؛ وهم أهل عناد ومكابرة» والأولون يقبلون الحجة. ويؤمنون بها. 

والثاني: ولا مدلا أَهْلّ الكتب لا بألّى هَّ أَحْسَنٌُ»؛ فقوله: #لِلَّا الَذِنَ ظَلموأ 
يِنْهُرٌ4 ليبن على الثنيا :من الأول ولك على الابتداء؛ كأنه قال: #إِلّا الَذينَ ظَلَمُوأ 


سي 


يِنْوُرٌ» قولوا: لاءَامَنَا بألِىَ أزلّ إِلَنَمَا .. .» إلى آخر ما ذكر؛ أي : قولوا لهم هذاء ولا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (49/الا44-11/ا/710؟). و(/91/ا/ا؟) و(17/1/494؟) و(277805» والفريابي وسعيد بن 


منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عنه. 
فرع أخرجه ابن جرير ٠(‏ )2 وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)١581١7/0(‏ 
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تجادلوهم ؛ فإنكم وإن جادلتم إياهم فلا يؤمنونء وهو كقوله: :إلا يَكْوْنَ لِلنَّاس ع 
يه إل الي م وََخْثَرَنِ» [البقرة: ]١5١‏ قوله: #أإلَّا ألدح لما 
مِْهُمَ قلا حلوه تحسْوْمُم# ليس على الثنيا من الأول» ولكن ابتداء نهي؛ أي: لا تخشوهم 
واخشوني», فعلى ذلك يحتمل الأول مثله. 

والثالث: جائز أن يكون قوله: ©وَفُونُواً امنا بأل أنْرلَ ْنا وَأَنزِلَ كم . . . 4 إلى 
آخر ما ذكر: هي المجادلة الحسنة التي أمروا بها؛ لأن تلك مما يقبلها العقل والطبع» وبها 
جاءت الكتب والرسل؛ فلا سبيل إلى ردّ ذلك . 

وقال بعضهم: ولا محدِلوَا أَهْلّ ألكتب إِلَّا يألبىي هي أَحْسَنُ» أي: جادلوا الذين 
يفذكوة عنيع برلا رككموق اوت محمة وماالل كليم عن ادق فأما الذين تعلمون أنهم 
حبرا را بتر 0د ووطاداريه لوكو فقول : «مستلر أهل لدم | ن كُثْرَ لا تَمُون4 
[النحل: ”5] والأوّل كقوله: 8 تَمَالَوأ إلّ كلمتر سوام بَيْمَنَا وَبَتَْكرر . . . #* الآية [آل 
عمران: 54]» والمجادلة الحسنة هي التي جاء بها الكتاب ويوجبها العقل. 

ثم فيه دلالة جواز المناظرة والمجادلة مع الكفرة في الدين؛ وكذللك جور له سال به 
وحر لَهُم يألى م أَحسَن4 [ [النحل: ]١١6‏ ليس كما يقول بعض الناس : إنه لا يجوز 
معهم المناظرة. وذلك لجهلهم بحجج الإسلام وبراهينه؛ [على] ما ينهون عن المجادلة 
والمناظرة معهم. 

وقال بعضهو''': من لا عهد معهم فجادلهم بالسيوف» ومن كان معه عهد وكتاب 
فجادلهم بالحجج 

وقال بعضهم”': هو منسوخ بقوله: 8قَديِلوا انيت لا يوترت به ...* الآية 
[التوبة: 9؟]. ظ 
ومنهم من يقول: من أدّى إليكم الجزية فلا تغلظوا له القول وقولا لهم قولا حسئاء 
ومن لم يؤد فاغلظوا لهم وجادلوهم بالسيوف. والله أعلم. 


ابر عرسم 


وقوله: ##وَكَدَلِكَ أرَْنا كلك > الكت »4 أي: كما أخبرناك في الكتاب» فقل لهمء أو 
جادلهم . 

وقوله: مين انسهم لكب يؤمئُوت بو يخرج على وجهين : < 

أحدهما: الذين آتيناهم الكتاب فيتلونه حق تلاوته. فهم يؤمنون به؛ على ما ذكرنا في 
آبة أخرى : #الَدبنَ تَِتَهُمْ الكتب يلوت حنَّ زلاَده لهك يُوْمِمُونَ يو4 [البقرة: ١؟١]‏ فتكون 





0 


.)7787١( قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)718757( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ 
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هذه الآية تعريفًا للأولى» وأمَا من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون به. 

والثاني : فالذين آتيناهم الكتاب وانتفعوا به؛ أي: يؤمنون بالذى أوتوا من الكتاب . 

#ومن هَكؤْلَاةِ من يِؤْمِنُ بهِء# يحتمل قوله : وين هتؤْلآ# أي : من أهل مكة من يؤمن به 
وقل آمن كثير امنهم: < 

وجائز أن يكون ذلك إلى قوم كانوا بحضرته» فقال: #ومِنْ هِؤلَاءِ من يِؤْمن به #» والله 
أعلم . 

وما يجْحَدُ َِايديَئَآ إِلَا ألْكَرْنَ4 قال قتادة: لا يكون الجحد إلا بعد معرفة أن اليهود 
انارق عرفوه كما عرفوا أبناءهم . كي حدر وكل من أنكر شيئًا فقد جحده؛ 


عرفه أو لم يعرفه. 
وقوله: : #وما كنت ملوأ خلوا قن قد ِو بين كنب ولا طم يَسِنِلكٌ4 تأويله - والله أعلم-: 
إى :ايها كنض تدلو عق فلودا ى: من قبل هذا الكناب : دين كتاك 4 ولى كدت تتلو لارتات 


المبطلون فيقولون: إن ما أنبأتهم من الأنباء المتقدمة أو كلام الحكمة إنما تلقفت وأخذت 
من تلك الكتب المتقدمة أو كتب الحكماءء ولو كنت تخطه بيمينك يقولون: إن ذلك من 
تأليفك ووصفك ؛ لأن القرآن حجة عليهم من وجهين . 

أحدهما: ما ذكر فيه من الأنباء المتقدمة المترجمة بغير لسان المتقدم ما علموا 
أنبأهم على ما كان» فعلموا أنه بالله عرفها . 

والثاني : هو آية معجزة نظمًا ووصمًا ما يعملون أنه ليس من نظم البشر ولا وصفه. 
فيقول: ماكنت تتلو من قبله كتايًا فيه تلك الأنباء والحكمة ولا تخطه بيمينك؛ فيقولون: هو 
من تأليفك أو من نظمكء» فلو كنت كذلك إذن لارتاب المبطلون بما ذكرنا على عناد منهم 
ومكابرة» ولايرتاب المحقون» وإن كان كما ذكر؛ لماعرفوا صدقه بأشياء وبآيات كانت فيه . 

وقال بعضهم في قوله : وما كُنتَ تملأ من قَبلِو من كنب * يقول : قبل القرآن «وَلا 
ْم ببَسِنِلككت» أي : لا تكتبه بيدك» ولو كنت تقرأ كتابًا من قبله أو كنت تكتب بيدك إذن 
لارتاب المبطلون؛ يقول: لاتهموك؛ هذا قد ذكرناه» ولكن نقول في قوله #بل هو ءَايلت 
يت في سدور والررت ةروس الخررك اله رقع اله كه عن اللي 
وقوله: #بل هر 0 ألذِرح أويْوا اللرَ* يحتمل القرآن؛ إذ فيه آيات 
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وحدانية الله وحججه.ء وآيات البعث وحججه واياته. 

ويحتمل قوله: بل هْرَ َايَنتٌ يَنَتنتٌ» رسول الله يَكَهِ كان من أول ما نشأ إلى آخر أمره 
آية ؟؛ لما ذكر من النور في وجه أبيه ما دام في صلبه. ثم في وجه أمه؛ إذا وقع فى رحمهاء 
ثم من ضياء الليلة التي ولد فيهاء ثم من ظل السحاب الذي أظله وقت ما خرج من وطنه. 
وأمثال ذلك كثير ما لا يقدر إحصاؤهء والله أعلم . 

فذلك كله يدل على رسالته ونبوته» لا يرتاب فيه إلا المبطل المعاند المكابر. 

وقوله: «فى صُدُورٍ ليت أُوبوا الْهلذّ4 جائز أن يكون قوله: في سُدُورٍ لبت أوثرا 
ليلد » أي أوتوا منافع العلم» أي: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا منافع العلم» 
فأمَا من لم يؤت منافع العلم فلا. 

وقوله: وما يتخحة بِعَابنينَآ إلا ألم 
في موضعها. 

ويحتمل: الظالمون: الكافرون. 
قوله تعالى: « وَبَالُوا لزلا نزت ليه ءَايَاتٌ ين رَبَوْ قل إِنَّمَا الات عند أنه وإنمَآ أنأ تَرِيْرُ ميرك 


يم أ 240 خآك 7 1 2 6 27 2 6 ىه 4 2 2 كين 
(© أل يكفهم أنا أنزانا علَيِكَ الحكتب ينل عَلْتْهِرٌ إرك ف ذلك لرحسةٌ وزكر لِمور 
- 2 و موي مس جو ير 2 برط عدم بو ”0 . 0 مه له له م عم 4 أ ره 
بسو (ه) قل كفن بالل بنت وَبَنكُمْ سيدا يلم ماف األسَّمنواتٍ والأرض وَالذيت اموأ 


7 


الممون # يحتمل : الظلم : ظلم الآيات. لم يضعوها 


ير 2 4 مير 2 أ وه , - بر ضوعو رمم معاي ا سد لير 2 سر معدي وع 
بلطل وركدروا لَه أؤلتيك هم لْحَيرود © وَستَعْجِلُونكَ بالعذاب ولْوْلا أجل مسمى لجاءهر الْعزّاب 
ومع دمو عم دك ماعء يموع اس م لمعك ل ل ل ب 0 
وليانيتهم بعتة وهم لا يسعرهث (62) يستعجلونك بالعذابٍ وَإِنَ جه لمحيطة الْكفريت (62) يدم يغشلهم 


' 0 كت _- 2 سرس ل ث.ءارْ سر ع مهل م 
العذاب من فوقِهم ومن تحتٍ أَرْجَلهِمٌ وَبَقُول ذوفوأ ما كام تسَملونَ (4)9 . 

وقوله : طوَفَالْوا للا أرق عَلَيِهِ ايت يّن رَبَِي4 وفي بعض القراءات : لإءاية من ربه» 
على الوحدان؛ فكأنهم سألوه مرة آية؛ كقوله: إن فَنَاْ نَزْلْ عَلهم مِنَ الله ماية4 
[الشعراء: 5] وإنما ينزل إذا شاء بعد السؤال» ومرة سألوه آيات؛ كقولهم: #الَوْلَا أل 


3 و1 سور أ ١‏ 5 م و ب الم 5 و 1 - م 1 رم 
إل ملي فكورت مع نتن .. أو كلوه إلثو كن و تكن له عد سكل 


ينهكا» [الفرقان: لا 218 وكقولهم: «أؤ تَكْوْنَ أكَ جنك ين جيلٍ وَعِنَبِ مير الأتهدر 
جِللَهًا تَّجِيرا . . . * الآية [الإسراء: »]4١‏ ونحوها من الآيات التي سألوهاء فمرّة سألوه 
آيات» ومرة سألوه آية» فقول من قال: أختار قراءة #دَايَتٌ4 على قراءة #ءاية» ) محال 
إذا ثبت أنه قراءة» فأخبر - عز وجل - على ما كان منهم. والله أعلم . 

وقوله: #قل نما الْآينتُ عند أَسَّهِ4 أي: من عنده تجيء الآيات؛ فكأنهم سألوه آيات 


سور العحوت الآيات : وم 03 الخو 


قاهرة تقهرهم وتضطرهم على القبول والإقبال إليه الآيات يكون في ذلك وجه الاختيار: 
لكن سؤال عناد ومكابرة» لا سؤال استرشاد واستهداء فقال: إن الله قد عفا عن هذه الأمة 
عن إنزال ما به هلاكهم على أثر سؤال العناد والمكابرة» وإن كان في غيرها من الأمم 
السالفة ينزل عليهم الهلاك والعذاب على إثر سؤال العناد» والله أعلم . 

وقوله: #وَإنََّا أنأ نزِيِرٌ تينٌ 4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: وإنما أنا نذير من الله مبين: أن الله أمرني بذلك وأرسلني إليكم . 

والثاني : «وَإِنَّمَا أن مزِيْرُ يد أي: ليس عليع إلا الإنذار لكم أبين النذارة» فأمًا غير 
ضوهن كقوله: #إما عَلَيَك مِنْ حسابهم ين شَّىْءِ ...4 الآية [الأنعام: 151, 
ونحوه. 

وقوله: «أوَلَرَ يَكْفِهِمْ أَنَآ أَرَلْنَا عَلَيِكَ الحكتب يمل عَلتِهِر4 هذا يدل أنهم إنما سألوا 
سؤال عناد واستهزاء , لا سؤال استرشاد؛ حيث قال: إن فيما أنزل عليهم من الكتاب كفاية 
لمن كانت همته الاسترشاد والإنصاف» فأما من كانت همته العناد والمكابرة فلا. 

«إرك فى ذُلِلَت لرخصد» أي: فيما أنزل من الكتاب عليك لرحمة» أي: رشد 
«#وؤكرئ 4 : عظة «إلْمَوَم يُؤْمُونَ4 . 

وقوله: #قُل كن يله بَبن ييحم سَبِيدا 4 هذا يقال لوجهين : 

أخدهما: عند الإداين من قبول الحجج والآيات يقول: «كى بِأَنَهِ سَّهِيدًا» أي 
حاكمًا “يبن وبين ك4 أينا على الحق؟ وأينا على الضلال نحن أو أنتم؟ ! 

والثاتي: #كن بل سَهيدا» : عالمًا في تبليغ ما أمرت بتبليغه ايك وإتيان ما 
آتيتكم به من الآيات والحججح #يك ما نب السمدوات كه اديت امنأ بالطل 

وَحكفروا الله رليك هُمُ يدون 1 

وقوله: # وستَعْجاويَكَ بِالْعَدَاب» كأن استعجالهم وسؤالهم الآيات على علم منهم أَنَّه لا 
ينزل ولا يأتيهم - يخرج مخرج الاستهزاء بالرسل والتمويه والتلبيس على الأتباع 
والضعفاء؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يعذب ولا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال وانتقام 
كما أهلك الأمم المتقدمة بالعناد والاستهزاء بالرسل؛ إذ قد أمهلهم إلى وقت. فإن علموا 
ذلك من الإمهال والتأخير سألوا الرسول العذاب الذي أوعدهم والآيات القاهرة. ووعدوا 
الإيمان لو جاءهمء وأقسموا على ذلك بقوله: «وَأَقْسَموا بالل جَهَْدَ أَيِمَنهمْ . . . * الآية 
[الأنعام: 9١٠]؛‏ تمويهًا وتلبيسا على أتباعهم وضعفائهم يرونهم أنهم على حق في 
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الإيمان فيما يدعوهم الرسول» وأنه لو أتى بآية وحجة يؤمئون به ويتبعونه» وهم فيما 
يسألون من الآيات والعذاب عالمون أنهم معاندون كذبة متمردون ملبسون مموهون على 
الأتباع والسفلة؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

وكوف رارك أجل مسي لابه العدات بيجم يَمْتَةّ . . . * الآية. 

فإن قال لنا ملحد: إنه حيث أخر عنهم العذاب وأمهلهم علم منهم أنهم يستعجلون. أو 
لم يعلم ذلك. فإن قلت: على غير علم منهم فقد أثبت الجهل له» وإن قلت: على علم 
منهم ذلك فكيف أمهل ذلك وقد علم ما يكون منهم؟ 

قيل: إمهاله العذاب عنهم وضرب الأجل رحمة منه لهم وفضل؛ كأنه قال: ولولا 
رحمته التي جعل لهم على نفسه لجاءهم العذاب كما جاء الأمم الخالية عند سؤالهم 
الول العذاائت: الراك بالققاة. مز لالنقور انيه وهو قولف 11 ا ره 
الا ل ا ا 

وقوله: يتملك بِلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌ لمحيطة يِالْكَفْرِنَ# يحتمل قوله: #اوَإِركَ 
حَهَئَمٌ # أي : عذاب جهنم محيط يومئذٍ بالكافرين: أو النار محيطة بالكافرين 

ساد أن يكون: أي: يستعجلونك بالعذاب» وإن أعمال أهل جهنم وأسبابها التي 
توجب لهم جهنم محيطة بهم؛ كقوله: هما أَصبِرَهُمٌ عَلَ ألتَارٍ» [البقرة: ]١7٠6‏ أي: ما 
أصبرهم على الأعمال والأسباب التى توجب لهم النارء وإلا لا أحد يصبر على النار؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: لوَإِنَّ جَهَمَ لَمَحِبِطة يِالْكَفْرنَ4 أي: أسباب جهنم 
وأعمالهم التي رحب ان جك ونان عدا بعد والله أعلم . 

وقوله : «يوم يْسَلهُم ألعدّات من فَقهمْ ين تحت َه 4 كقوله : «لم تن فَوقهجَ كَل من 
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أَلثَارٍ ومن حب ظلل» - ظاهر. 
قوله تعالى: « بَنِبَادِىَ الَذِنَ اموأ إِنَّ أرضى وبيعة فَإنَىَ عدون 6 تفي ذَأيِفَةُ ألمت م 
نا محرت (2©) وَالِْينَ ما مما السَلِحَتٍ لبتنه ند لذ يق ين عن اك 
خَللِرينَ ف نعم 00 لْعلِمِلِينَ 2 لذن صَيرةأ وَعَل سم م توكو 62 65 مَكإنَ من دَابَيٌ : حل 
رقا أَنَهُ رمه يم وهر 00 يم ©4. 
وقوله: 9# يبَادِفَ لذن َامَنْوا إِنّ أَيَضى وسِعَةٌ فَإِنَىَ عدون * في الآية بشارة ونذارة : 
أنا البشارة فقوله: إِنَّ أَرْضِى وَميعَة * وعد لهم السعة في المكان المنتقل إليه والمتحول 
كما كان لهم في مقامهم. 
والنذارة والتحذير: هو قوله: #إنَّ أَرَضى وَسِعَدٌ * فلا تقيموا في أرضكم . 


ظ سورة العنكبوت الآيات: 805 - ».٠‏ ظ 0 


ثم الأمر بالخروج والهجرة عن أرضهم إلى أخرى يخرج على وجهين: 

أحدهما: لما لا يقدرون على إظهار دين الله؛ خوفا على أنفسهم من أولئك الكفرة. 
فأمروا بالخروج والهجرة عنها إلى أرض يقدرون على إظهاره والقيام به. 

والثاني: أن كانوا يقدرون على إظهار دينهم» لكنهم لا يقدرون القيام على تغيير 
المناكير عليهم والأمر بالمعروف. فأمروا بالخروج منها إلى أرض ليس بها مناكير» أو إن 
كانت بها فيقدرون على تغييرها والأمر بالمعروف فيهاء فبمثل هذا جائز أن يؤمر الناس 
بالتحول من أرض إلى أخرى إذا لم يقدروا على تغيير المنكر ودفعه ولبس كالرضل ؟ لآن 
سائر الناس إذا كثر سماعهم المنكر يَخِف ذلك على قلوبهم وتميل إليه القلوب وتسكن 
وتطمئن» فيؤمرون بالخروج عنها والتحول إلى أخرى؛ لثلا تميل ولا تسكن إليه قلوبهم . 

وأما الرسل وإن كثر سماعهم المنكر فإن قلوبهم لا تميل ولا تلين ولا تسكن إليه أبدّا؛ 
بل يزداد لهم شدة وصلابة في ذلك وبعدًا عن قلوبهم ؛ لذلك اختلف أمر الرسل وغيرهم . 

أو أن يكون لا يؤمرون بالخروج ولا يؤذن لهم؛ لما هم إنما بعثوا إلى أهل الكفر 
والمنكر ليدعوهم إلى دين الله؛ فلا يحتمل أن يؤذن لهم بالخروج والهجرة إلى أخرى 
وهم إليهم بعثوا؛ ليدعوهم إلى دين الله فقوله: #إنَّ أَرَضى وَبيعَةٌ 4 هو ما ذكرنا: أمروا 
بالهجرة ليسلم لهم دينهم» ولا يمنعهم عن ذلك خوف ضيق العيش في غيره؛ لما يعتزلون 
عن أموالهم. وحرفهم» وأهل قرابتهم ومعونتهم؛ لما وعد - عز وجل - التوسيع عليهم 
لو خرجوا وهربوا؛ إشفافًا على دينهم. وكذلك روي عن الحسن عن رسول الله يَكْةِ أنه 
قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض أخرى وإن كانت شبوّاء وجبت له الجنة» ويبعث 
مع أبيه إبراهيم ونبيه محمد»”'' أو نحوه من الكلام. 

وعلى مثل ذلك جاءت الآثار عن السلف في تأويل الآية: إذا دعيتم إلى المعاصي 
فاهربوا في الأرضء فإن أرض الله واسعة. 

وقال بعضهه”"': إذا عمل بالمعاصي في أرض فاهربوا إلى أخرى؛ فإن أرضي 
واسعة. وهو ما ذكروا: أمروا بالهجرة؛ ليسلم لهم دينهم. ووعد لهم السعة والحسنة في 
الدنياء وفي الآخرة أعظم منهاء وهي ما قال: ظوَلرِبنَ مَابحروأ في آمو بن بد م1 ظُلمرا 
ع 0 لحرو أ5ا ل كاثوأ يَعَلَمُونَ4 [النحل : 15١‏ وقال في هذه 
الآية: #إإنَّ أَرَضى وسِعَةٌ فَإيََ تَعْبْدُونِ» أي: إن أرضي واسعة؛ فإن منعتم عن عبادتي في 
)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (5/ 4200 وقال: رواه الثعلبي عن النبي كلخ مرسلا. 


6 قاله سعيد بن جبير» أخر جه ابن جرير (0/8415؟) و(845/ا؟). والفريابي والبيهقي في الشعب» كفا 
في الدر المنثور (ه/ هم ؟). وهو قول معجاهد وعطاء وابن ريك 
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أرض فاخرجوا منها إلى أخرى فاعبدوني ولا تعبدوا غيري؟ فإن أرضي واسعة؛ فلا عذر 
لكم بالمقام في أرض تمنعون فيها عن عبادتي وإظهار ديني» إلا المستضعفين الذين 
استثناهم في أية أخرى ؛ حيث قال : م لْمستصعؤِينٌ هر لرَحالٍ وَألِنْسَاءِ وَالْولْدنِ لا ستطيعونٌ 
حِيلة ولا يَمنَدُوَ سَبِيًا» [النساء : 48] عذرهم بما فيهم من الضعف لترك الخروج والمقام 
بين أظهرهم» وكتمان الإيمان والعبادة له سرّاء وإن لم يقدروا على إظهاره» فأما من كانت 
له حيلة الخروج فلم يعذره. 

وقوله : كل نفس دَليِفَةُ ألموْنِ4 ذكر هذا - والله أعلم - على إثر ما ذكر؛ لثلا يمنعهم 
عن الخروج والهجرة خوف ضيق العيش؛ يقول - والله أعلم-: كل نفس تذوق الموت 
إذا استوفت رزقها لا محالة» ولا تذوق قبل استيفائها رزقها؛ فلا يمنعكم خوف ضيق 
العيش فإنها تذوق ذلك لا محالة. خرجت أو لم تخرج إذا استوفت رزقهاء وهو ما قال: 
«كل لز كُمٌ فى يُبويكم لَْدَ أن كيب عَلِِهِمُ لقتل إِلّ مجعم * [آل عمران: ]١55‏ أي : 
لو كان المكتوب عليه القتل يبرز لا محالة حتى يقتل؛ فعلى ذلك المكتوب عليه الموت 
يذوقه لا محالةء [خرج] أو أقام. والله أعلم 2 ينا عور 4 . 

وقوله: «وَادّنَ امنا وَمِنا ألصَِسَتٍ لَبَوئئَهُم 4 أي : لنهيننهم «يّنَ َب م4 يقال : 
بوأ: أنزل وهيأء و «لنثوينهم» من الثواءء وهو الإقامة. 

وقال القتبي”'' : هو من ثويت بالمقام: إذا أقمت بهء وبالباء «الَمَوْتَئَهُم4: أي : 

وقال أبو عوسجة: أي: لننزلنهم منها منزلا يقيمون فيه والثواء: الإقامة. 

وقال أبو معاذ: بوأها: هيأهاء والمثئوى: المنزل» والثاوي: المضيف 9خَلِيينَ فِبا بِعَمَ 
”7 لْعْمِلِينَ» أي: ثوابهم وجزاؤهم. 

وقوله: «الِْنَ صَبَُوا وَعََ رَيَهِرْ يَتَوكَو4 يحتمل قوله: أن صنو4 أي : 
خرجواء وهاجرواء وصبروا على الهجرة؛ وعلى ربهم توكلوا في الخروج والرزق» 
والذين صبروا على الطاعات وأداء الفرائض . 

أو أن يكون الصبر كناية وعبارة عن الإيمان؛ أي : الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وبه 
يثقون ويفوضون؛ كقوله: «إرك ف ذَلِك لَأَيتٍِ لْكلْ صكبَّارٍ شَكُورٍ 4 أي : لكل مؤمن. 
٠‏ ومحمد بن إسحاق يقول: أنزلت الآية بمكة في ضعفاء مسلمي مكة؛ يقول: إن كنتم 


. )778( ينظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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في ضيق بمكة من إظهار الإيمان بها فإن أرض المدينة واسعة فإياي فاعبدون بها علانية. 
ثم خوف بالموت؛ ليهاجرواء فقال # كل تقين ذَيقَة موت ثم إلنَا بحَعوت * في الآخرة. 
ثم نعتهم فقال: الذين صبروا على الهجرة وبالله يثقون في هجرتهم. وذلك أن أحدهم 
كان يقول بمكة : كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال ولا معيشة» فوعظهم بما ذكر. 

وقوله : 9رَكَيْنَ ين بر لا حل رذتها أله يها وَإِيَاث4 من الناس من يجعل الآية 
صلة قوله : 8 يَنِبَادِىَ الْذنَ امنْوَأ إنَّ أَرَضى واسعة 4 أنهم أمروا بالهجرة من بلدتهم والخروج 
من مقامهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ فاشتد ذلك عليهم» وضاق بذلك ذرعهم؛ لضيق العيش 
هناك لما لم يتهيأ لهم ولا يتأدى لهم حمل أموالهم» والمكاسب التي بها يتعيشون في 
بلدهم ويتسعون بهاء فأخبر أن له خلائق يرزقهم حيثما توجهوا وحيثما كانوا لا يحملون 
معهم شيئًا من الرزق؛ بل يرزقهم حيثما كانوا ابتداء؛ فعلى ذلك هو يرزقكم حيثما كنتم 
حملتم مع أنفسكم شيئًا من الأموال والمكاسب أو لم تحملواء فلا يضيقن صدركم 
بترككم الأموال والمكاسب في بلدكم. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بما تقدم» ولكن على ابتداء و 
سبن؛ إذ قد يرزق. ويبسط :من ليسن له من الأسباب شيء نحو ما ذكر من رزقه الطير 
والدواب» وغير ذلك من البشر الذين يرزقون بلا أسباب ومكاسب؛ ولذلك ذكر - والله 
أعلم - على إثر ذلك الله يبظ ألرْرْقَ نِم يَمَهُ مِنْ عِبَادِي وَيَقْدرٌ لم4 يبسط لمن يشاء وإن 
كن لأسب وى شان مين مدن كان مع سبي لال بعلئرا لوهم في اررق 
في الأسباب والمكاسب . 

وعلى قول المعتزلة : إن الله لا يقدر أن يبسط الرزق لمن يشاء؛ لأنهم لا يجعلون لله 
ّ الأسباب والمكاسب صتعاء وإنما يجعلون مئه خلق أصول الأشياء من الإنبات 
والإخراج من الأرض» وأما غير ذلك فهو كله للخلق على قولهم» فذلك النبات والخارج 
منها للكل ليس بعضهم بذلك أولى من بعض» فتذهب فائدة ما ذكر من البسط والتوسيع 
والتقتير على قولهم . 

وقوله: وهو أَلسَمِيمٌ لْملِيمٌ# على إثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: المجيب لكل ما يدعون ويسألون» العليم بحوائجهم؛ حيث كانوا وأين كانوا. 

أو السميع لقولهم : إنا لا نجد ما ننفق ونتعيش» العليم بما أضمروا ونحوه. 
قوله تعالى: «وَلَين مَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالَيْسَ وَسَكْرَ ألقّمس والقمر لُولنَ مد أن يكن 
0 لَه .ينسط الرِرْفَ لِمَن يَمَآهُ من عبادوء ويقير له إن لَه يكل سَىْءِ عله 6 67 ولين سألتهم من 
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كه ديا يد ارس من بد متها لتو لله ل آلْحند له بل حفر لا 

تلود 62 وما ذو امه دنآ إلا لَهَرٌ وب ولك أَدَارَ الآهْرة لَهِىَ لحان لو كنا 
تكس (©4. 

وقوله : #وَلين سَألَتَّهُم مَنْ حَلَقَّ السّموتٍ وَالْأرْصٌ وَسَخْرَ الشّمس وَالْمَمرَ لفون ألَدُ أن يزمكن 4 
إنهم أعطوا جميعًا اديس : أن الذي خلق السموات والأرض» وما سخر لهم من 
الشمس والقمرء وما نزل من السماء من الماء» وما أحيا به الأرض - هو الله لا غيره: 
فيخرج قوله: لفَاَنَ يُؤْتكْنَ4 على أثر ما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به على وجهين: 
اجدهيا: أنّي يصرفون عما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به إلى صرف الشكر والعبادة إلى 
الأصنام التي يعلمون أنها لم تخلق شيئًا مما أعطوا بألسنتهم . 

والثاني : 50 يؤْفَكونَ4 أي: في تسميتهم الأصنام: آلهة على علم منهم أنها ليست 
بآلهة؛ والله أعلم . 

وقوله: طقُلٍ الْحَمْدُ يلو على أثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: أمره أن يحمد ربه فيما لم يبل بما بلي به أولئك من التكذيب والعناد والكفر 
55 ظ ظ 

والثاني : أمره أن يحمد ربّه؛ لما في ذلك إظهار سفههم ؛ حيث أعطوا باللسان أن ذلك 
كله من الله والله خالق ذلك كله ثم صرفوا ذلك إلى غيره. 

والثالث: يقول بعضهم : ل« لْحَمَدُ و4 على إقرارهم بذلك أنه خلق للهء وأن ذلك 
كله منهء والله أعلم. 

وقوله: بل أَحَيَهرٌ لا يَعْقِنْنَ4 يحتمل قوله: لا يمْتِئرت» أي: لا ينتفعون 
بعقولهم؛ نفى عنهم العقول؛ لما لم ينتفعوا بهاء #اممرا بي 
لما لم ينتفعوا بتلك الحواس ؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني : لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في الأسباب التي بها تعقل الأشياء. والله 
أعلم . 

وقولةة اونا عدو 'التتلة 011 1 7 ول هاب رفون مكنا 1 ع ل 
453 نر كان الى على ئها سلجن لكاب زود مانا قرو انه سكم يدا اه 
على ما يحمله بعض الناس - لكان لأهل الإلحاد في ذلك مطعن؛ لأنه يقول: ما الحياة 
إلا لهو ولعب وهو خلقهاء 5 لم خلقها لهوًا ولعبًا وهو خلقها؟ 0 دعوى 
التناقض فيه ؟؛ حيث قال: #ومَا حَلَفَنَا أَلسَمَآَ َالْرّضَ وما يما بطلا وقال في آية أخرى : ##إومًا 


يلور المكوهه! الراف لاع ظ سم 





مي ”بيرج عر 
٠.‏ 6 


عََئنَا ألتَكوب والْأرضٌ وما يتما لعبيت4 [الأنبياء: ]1١‏ فلو جمع بين هذا وبين الأول فهو 
في الظاهر متناقض؛ إن يذكر في بعضها: أنه لم يخلقهما وما بينهما باطلا لعباء ويذكر في 
بعضها: أن الحياة الدنيا لهو ولعب. وهو خلقها. 

لكن تأويل قوله: وما مذ الْحَبرهُ اليَاآ»# على ما تقدرون أنتم وعلى ما عندكم #إلَا 
0 فأما عند أهل التوحيد وما في تقديرهم فهي حكمة وحقى. 

ثم ما ذكر من اللهو واللعب عندهم يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم رأوا أنه خلق الإنسان وجعل بدأه من نطفة» ثم حولها إلى علقة» ثم إلى 
مضغةء ثم إلى الإنسان الذي صور. . . إلى آخر ما حوله؛ فلا يحتمل أن يخلقه ويحوّله 
من حال إلى الأحوال التي ذكر»ء ثم يفنيه بلا عاقبة تجعل لهم» ولا منفعة؛ فيكون كما 
ذكر: #وَلا مَكْوْوًا كل نَعَصَتْ عَزْلَهَا من بَنْدِ هْرَمَ ك4 [النحل: 47] صيّر نقضها 
الغزل من بعد إحكامها إيّاه بلا انتفاع به لهوًا ولعبًا؛ فعلى ذلك حلْقُ الحياة الدنياء وخلق 
ما فيها من العالم بعد إحكامه وتحويله حالا بعد حال» وتحويلا بعد تحويل» وإحكامًا بعد 
إحكام للفناء خاصة على ما يقدر أولئك الكفرة بلا عاقبة تجعل لهم أو منفعة - لَهْوٌ ولعب 
وسفه وباطل؛ على ما ظن أولئك وقدروه» فأما في تقدير أهل التوحيد وأهل الإيمان من 
العاقبة لهم فهو حكمة وحقى. 

والثاني: معنى اللهو واللعب الذي ذكر على ما عندهم هو أن الجمع والتسوية بين 
العدو والولي وبين العاصي والمطيع وبين المخالف والموافق - سفه باطل» وقد سوى 
بينهم في هذه الدنياء وأشركهم جميعًا في نعيمها وسعتها وشدتهاء وخيرها وشرهاء يتمتع 
الولى فيها كما يتمتع العدوّء ويبتلى فيها المطيع كما يبتلى العاصي» فلو لم يكن دار أخرى 
فيها يفرق بين الولى والعدو. وبين المطيع والعاصي لكان خلقه إياهم في الحياة الدنيا 
سفهًا وباطلا؛ إذ سوى بينهم وأشركهم جميعًا في هذه. 

أو أن تكون الحياة الدنيا - على ما اتخذوها هم وعملوا فيها - لهرًا ولعبًا. 

أو أن يقال: الحياة الدنيا بحياة الآخرة لهو ولعب؛ لأنها خلقت فانية منقطعة.» وخلقت 
حياة الآخرة باقية دائمة» فهو كما قال: #كُلٌ مع لديا كليل وَالْآيْرَة حَير» [النساء : /] أي : 
متاع الدنيا قليل عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا فانِ منقطع». ومتاع الأخرة دائم باق . 

وقوله: وإ الذار. الأتشرة لهى الحوان # 5 هي دار الحياة» لا موت فيهاء ولا 
انقطاع. ولا فناء #لؤ انوا يَنْلَمْرت؟ أن الدار الآخرة هي الدار التي لا موت فيهاء 


والله أعلم . 





مور م سس مص ريه صمل حل ارس ارس 


قوله تعالى: «نإذا كبوا فى لتك دعوأ لَه خلِصِيَ له أَلذِينَ فلا يَحَدِهُمْ إل اليو ذا هم يِسَرِدُونَ 
© ليكفروأ يما ترسك كن لتر (©© أدلَمْ يرأ أن جَمَنَا ححرَيا اانا سل 
ين َفالسْطلٍ يَوْمِنونَ وبِنْعْمَة الله د يكتندة © مد أ أظلم مِمَنِ افر عل لله كذبا 
أز كدب يلحي لما ج502 أ الي كني (7© كَلدِينَ جَهَدُو ينا لَهَرينَمْ هبلا 
قن ؛ أله لمم المَحيييينَ (69©) > 

وقوله: ##وَإدًا نا في الْذْلكِ دعو أله مخِلِصِينَ لَه أَلدِبنَ4 الآية. على المعتزلة فى 
قولهم : إن على الله الأصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في 
الفلك. ولا شك أن ذلك أصلح في الدين» فلما لم يبقهم على تلك الحال ليكونوا على 
ذلك الإخلاص؛ بل أخرجهم منها فعادوا إلى ما كانوا فدل ذلك أن ليس عليه حفظ 
الأصلح لهم في الدين. 

وقوله : لما بنهُم إل ألْيرِ إِنَا هم يُسْرِوُنَ . لِكفروأ يما مآ انهم ولت ود 
يَعلمُوت 4 قوله: «ليكنروأ» أي: أنجاهم ليكونوا على ما علم منهم أنهم يكونون» وقد 
علم أنه يكون منهم الكفرء فأنجاهم إلى البر ؛ ليكون منهم ما قد علم أنه يكون ويختارون» 
وكأن إخلاصهم الدعاء في الفلك لم يكن إخلاص اختيار» ولكن إخلاص دفع البلاء عن 
أنفسهم؛ إذ لو كان ذلك إخلاص اختيارء لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال 
كلهاء فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفرء ففي ذلك - أيضًا - توبيخ لأهل الإسلام؛ 
لأنهم لا يقومون بالشكر لله وإخلاص العبادة له في حال السعة والنعمة كما يكونون في 
حال الضيق والشدة» فينبههم ليكونوا في الأحوال كلها مخلصين العمل لله شاكرين له؛ 
ئلا يكون عملهم على حرف وجهة كعمل أهل النفاق. وكعمل أولئك الكفرة» والله 


أعلم . 
وقيل "١"‏ : يعدلون. 


وقيل: يؤفكون: يؤفنون ويحمقونء والمأفون: الأحمقء والأفن: الحمق”” . 
وقوله : #فسوفٌ يعلموري # أ سوف يعلمون صدقي في قولي. ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه كما عادوا إلى ما كانوا عليه إذ أنجاهم من الأهوال التي ابتلوا بها؛ أي: سوف 
يعلمون ما أوعدهم الر] . 
)١(‏ قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير عنه (865/ا7). 
(') ثبت في حاشية أ: والأفن - بفتح الفاء-: ضعفة الرأي. شرح . 
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وفي قولهم : وما هذ الحيوة الدنيا لا لهو لم4 وجه آخر: وهو أن يقال: ما هذه 
المحاسن والأعمال [التي] تعملون وتعدون محاسن وصلاحًا في هذه الدنيا إلا لهو 
ولعب ؛ لما لا تبقى ولا تنتفعون بها إلا ما ابتغي بها وجه الله والدار الآخرة» وهو ما قال: 
٠‏ ##وَإت ألدَار الْأخْرَهَ لهى لحان 4 أي : هي الباقية الدائمة لو كانوا يملمورت* . 

وقوله: #أولَمْ برو أن جَمَلنَا حيرم ًا قد ذكرنا في غير موضع : أن الاستفهام من الله 
يخرج مخرج الإلزام والإيجاب» أو يخرج مخرج الخبر» لا على حقيقة الاستفهام؛ لأنه 
عالم بذاته؛ يعلم ما في باطنهم وظاهرهم» وما يسرون وما يعلنون» بما كان ويكون» لا 
يستفهم عباده شيئّاء ولكنه يخرج على ما ذكرنا على الخبر» أو على الإلزام والإيجاب؛ 
فالخبر كأنه يقول: قد رأوا وعلموا أن الله جعل الحرم مأمئًا لهم يأمنون فيه» وكان الناس 
حولهم يتخطفون ويخافون» والإلزام والإيجاب أن يقول لهم: اعلموا أن الله جعل لكم 
الحرم مأمنًا تأمنون فيه والناس من حولكم على خوف يسلبون ويُسْبَونَ ويقتلون. 

ثم يخرج تذكيره إياهم هذا على وجهين : 

أحدهما: أن الله قد جعل لكم الحرم مأمئًا تأمنون فيه؛ لتعظيمكم حرم الله وبيته» 
والناس حولكم على خوف, وأنتم تشاركون من حولكم في الدين» فكيف تخافون 
الاختطاف والاستلاب إذا دنتم بدينه واتبعتم رسوله» فإذا آمنكم بكونكم في حرم الله 
وتعظيمكم بيته» ودفع عنكم الاستلاب والاختطاف» فكيف تخافون ذلك إذا دنتم بدينه 
واتبعتم أمره؟! بل الأمن والسعة إذا دنتم بدينه واتبعتم أمره أكثر وأحق ؛ فكأنهم إنما تركوا 
اتباع دينه خومًا من الاختطاف؛ كقولهم: «إن تي أذ مَك تُتَحَطّف يِنْ آنا فقال 
لهم: لأْوَلَمَ تكن لَهُمْ حَرَمًا امنا يح إِليْهِ تَمَرث كل شَْء4 [القصص: 107. 

أو يذكر هذا لهم: أنه قد أمنكم وصرف عنكم مع عبادتكم الأصئام وصرفكم الشكر 
إليها عند كل مكروه وسوء بكونكم في مجاورة بيته وحرمه» فإذا صرفتم العبادة إليه 
وشكرتم نعمه - أحق أن يؤمنكم ويوسع عليكم نعمه ويدفع عنكم ما لم يدفع عمن 
حولكم» وأنتم شركاؤهم في عبادة الأصنام واتخاذهم إياها آلهة. 

على هذا يخرجء والله أعلم. 

وقوله: #أاَبْئْطلٍ يُوْمِنوْنَ4 يحتمل قوله: بالطل يُؤْمِبْْنَ4 أي: بما أوحى إليكم 
إبليس من الباطل تؤمنون» وهو ما أوحى إليهم: أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله وعبادتكم 
إياها تقربكم إلى الله زلفى؛ كقوله: لوَإِنَّ أَلشَيِْطِينَ لُوَحْونَ |2 أَرَليكيهم ...4 الآية 
[الأنعام: ١؟١].‏ 
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وقوله: #وَبنعْمَة أله يَكَفْرونَ4 أي: بما أوحى إليكم محمد من الله تكفرون. 

أو أن يكون قوله: أمِاِْلٍ يُومْدَ4 أي : بالشرك يؤمنون لوَبيعمَة اله ك4 أي : 
بتوحيد الله يكفرون. 

أو أن تكون النعمة - هاهنا - هي القرآن» أو ما ذكرناء وهو محمد يَكِ. 


2 


وقوله: ##وَمَنَ أَظكُ مِمَن أفترَك عَلَ أَسَّ كَذبًا# قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يخرج 
على وجهين: على الخبر مرة» وعلى الإيجاب تارة والإلزام: [أي]: اعلموا أن ليس أحد 
من المفترين أظلم ممن افترى على الله. 

وعلى الخبر: أي: قد علمتم أن ليس أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله؛ إذ 
قد عرفتم بعقولكم قبح الافتراء والكذب فيما بينكم؛ فلا كذب ولا افتراء أوحش أو أقبح 
من الافتراء على اللهء فكيف افتريتم عليه وهو أوحش وأقبح؟! . 


م رح عر بر 
٠.‏ 


وقوله: أو كَذَبّ بلْحَيّْ» يحتمل: #كَدَّبّ يِلَحَيّ» برسول اللهء أو بالقرآن الذي 
عجزوا عن إتيان مثله. أو بالتوحيدء أو كلاتب بالحق الذي ظهر حقه وصدقه لما جاءة . 

وقوله: مأ فى حَهَم موك لََكَيينَ4 كأنه يقول: اعلم أن جهنم مثوى للكافرين؛ 
يذكره على التصبر على أذاهم» والتسلي له بما كان يضيق صدره لمكان تركهم الإيمان 
والوياس منهم . 

وقوله: وان هوأ فنا لَبدِئجْ سْبْلناً» يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وما مَذِه 
الحبزة الدنا إلا لَهَرُ ولَعِبٌ» أي : ليس من أجهد نفسه في طلب الدنيا والعمل لها إلا لهرًا 
ولعئاء وأما من أجهد نفسه لله وطلب مرضاته فهو حق وله دار الحياة التى لا موت فيها 
ولا انقطاع . 

ويشبه أن يكون على الابتداء لا على الصلة بالأول؛ يقول: والذين جاهدوا أنفسهم في 
هواها وشهواتها وأمانيها حقيقة ابتغاء مرضات الله وطلب الهداية والدين وسبيله #الَتهَدِيتهمٌ 
4 ذكر السبل - هاهنا - لما سبق ذكر الجماعة» يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
كلا سبيلا فيكون سبلا للكل» وأما قوله: #وَلا تَنَيِعُوأ ألسّبُلَ* أن السبل على الإطلاق على 
غير تقدم ذكر من الهدى, أو شيء من الإضافة إلى الله - هي سبل الشيطان» والله أعلم . 
وقوله: لتَنَ أله لمم الْمُييينَ4 يحتمل قوله: وَإنَ لَه َم لْمُحِنينَ4 في التوفيق لهم 
فى الإحسان والأعمال الصالحة . 

أو مع المحسنين في النصر لهم والمعونة لهم مع أعدائهم. 

أو مع المحسنين يحفظهم ويتولاهم . 





ثم لم يفهم أحد من الخلق من قوله: ظلَمَم الْمَحَينِيَ4 و امع ألْميَّقَِ4 ما يفهم من 
الخلق وذوي الأجسام والجئات» فكيف فهم بعض الناس من قوله : م 6 
لْمّشٍ» [الأعراف : ]١7‏ و #وبَاة رَيّكَ 4 [الفجر: ؟١]‏ و ١ُِْيَأَيَهُمْ‏ أنّهُ4 [البقرة: ]5١١‏ 
في كذا ما يفهم من استواء الخلق ومجيئهم وإتيانهم؟! ليعلم أن فهم ذلك على ما يفهم من 
الخلق بعيدٌ محال والله أعلم بالصواب. 


1" سورة الروم الآيات: ١‏ - “/ 
سورة الروم كلها مكية وهي ستون آيه 
سجر 71 ال يضر 
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سدس سي م عن الأيرة هر علق 4 . 

0 قوله - عز وجل-: #المَ . ظلتِ الروم اق لك الس » رهن وطن الفرالا وغايت 
الروم# بفتح الغين على المستقبل . 

يذكر أهل التأويل: أنه إنما يذكر هذا؛ لأن المشركين كانوا يجادلون وهم بمكة. 
يقولون: إن الروم أهل الكتاب وقد غلبتهم المجوس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون 
بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الرومء فأنزل الله - تعالى - 
هذه الآية: #الْمَ . عْلِْتِ ألروم . ف أَدَنَ الْأَرْضِ 02٠.‏ الآية» لكن يذكر في آخره: 
وَيَوْمَيِذِ فر لْمَؤْصبُونَ ٠‏ بِنْصْرٍ أ ينصل مر م ]42 ؛ فلا يحتمل فرح المؤمنين 
بغلبة الروم على فارس» ويسمى ذلك: نصر الله وهم كفارء وغلبتهم عليهم معصية. 
اللهم إلا أن يكون فرحهم بما يظهر الإيمان بكتب الله وتصديقها والعمل بهاء وهم كانوا 
أهل كتاب. ورسول الله يَكةِ كان بعث مصدقًا بكتب الله وبرسله أجمع» ففرحوا بذلك. 
فإن كان كذلك فجائز الفرح بذلك وتسميته”"2 نصر الله. 

وأما على الوجه الذي يقولون هم فلا. 

وعندنا: أن في ذلك آية عظيمة في إثبات رسالة نبينا محمد - صلوات الله عليه - 
ونبوته وصدقه ما لم يجد الكفار فيه مطعنّاء ولا النسبة إلى الكذب والافتراء» على ما قالوا 
وطعنوا في سائر الآيات والأنباء؛ كقولهم: «إِنَّمَا يمَلّمُمُ س4 [النحل: ]٠١*‏ ونحو 
ذلك من المطاعن التي طعنوا ذ في القرآن والأنباء المتقدمة ؛ حيث قالوا: # إن هذا إل سر 

6سا دعل ما 


الْأوْلينَ 4 [الأنعام : 5؟] آم 17 إل إفك مُفْرَف» [سبأ: *5] مثلها لم يجدوا فيما أخبر 
من غلبة الروم على فارس؛ لأنه أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت. 


20١‏ ثبت في حاشية شة أ: فلا يوصف ذلك بالنصر والظفر. وإنما نوع جولة ودولة. فنا النصر والظفر. 
إنما يطلق على غلبة المؤمنين. إلا النريقاك: عن وان نا » لا لعينها. 
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ومثل هذا لا يدركه البشر ولا يستفاد منهم؛ إذ لا يبلغه علم البشر ولا يدرك 
بالقياس بالسابق من الأمورء فإذا كان على ما أخبر دل أنه بالله علم ذلك» وبوحي منه إليه 
عرف ذلك . 

وهم جائز أن يستدلوا بما كان من قبل من غلبة فارس على الروم أن يقولوا: تغلب 
فارس على الروم بما شاهدوه مرة أو بوجوه أخر يستدلون بذلك؛ من نحو أن يقولوا: إنهم 
أهل كتاب وعبادة يكونون مشاغيل بالنظر فيها والعمل ببعض ما فيها لا يتفرغون للقتال 
والحرب . 

أو أن يقولوا: إنهم نصارى - أعني: أهل الروم - وليس في سنتهم ومذهبهم القتال 
والحرب» فيستدلون بمثل هذه الوجوه على أن لا غلبة تكون لهم ولا ظفر. 

وأا أهل الإسلام ليس لهم شيء من تلك الوجوه ولا بغيرها وجه الاستدلال بغلبة 
أولئك» فما قالوا ذلك إلا وحيًا من الله إليه وإعلامًا منه إياه» فكان في ذلك أعظم آية 
لصدق رسوله وأكبرها فيكون فرح المؤمنين وذكر نصر الله بإظهار تلك الآية في تصديق 
رسوله؛ إذ نصر رسوله حيث أظهر صدقه ورسالته. 

وقوله : متِ4 و طعَلّبت4: لمْتِ4 على الماضي؛ لما كان من غلبة فارس على 
الرومء و#غَلبت4 بالفتح على المستقبل؛ أي: تغلب الروم على فارس» وهو كقوله: 
#فَقَالوا ريا بعد بن أُسَفَارِئَا» [سبأ: 14] على الأمر في المستقبل» بَاعَدَ بين أسفارنا» 
على الخبر.» فعلى ذلك الأول. 

وقوله: #ف أَدَنَّ الْأَرَض» قيل: أقرب إلى أرض فارس 

وقال بعضهه”"': أَدَنَّ الْأَرْضِ» أي: أدنى أرض الشام: 

وقيل”"؟2: الأرض التى تلى فارس» والله أعلم . 

وفي قوله: #وهم ين بِعَدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِوَيَ 4 وفي قوله: #ويوميذ يفرح المؤيِنون# 
وجوه غلن المع لة؛ 

أحدها : يقال لهم : وعد أن يغلب الروم على فارس». وقد أراد أن يخرج ما وعد حمًا 
صدقًا أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد أعظموا القول وأفحشوه؛ حيث زعموا أنه أراد ألا يفي 
بها وعد أنه يكون. 

وإن قالوا: نعمء قيل: دل أنه أراد ما فعلواء وإن كان الفعل منهم فعل معصية 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (2»)778417 وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر كماء في 


الدر المنثور .)١9١/0(‏ 
)١(‏ قاله ابن جرير .)151/1١١(‏ 
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وخلاف؛ إذ محاربة كل فريق أصحابهم معصية؛ إذ لم يؤمروا بذلك» وإنما أمروا 
بالإسلام. فدل أن الله مريد لما يعلم أنه يكون منهم» وإن كان ما يكون منهم معصية. 

والثاني: ما أخبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولئك أيّ جهة كان فرحهم لإثبات 
أية عظيمة على رسالة نبيهم ونبوته؛ على ما ذكرنا أولا أنهم كانوا أهل كتب الله ودراستها 
ل لطر ا لح لظا ارط ا ايه 
أراد منهم ذلك دل أنهم إنما فرحوا بذلك لما أراد ذلك" . 

والثالث: في قوله: ليتضر أله ينض من يَسامْ4 دلالة: أن لله في فعل العباد صنعًا 
وتدبيرًا حيث ذكر فعل بعضهم على بعضء ثم سمّى: نصر الله؛ دل أن له في ذلك 
تدبيًا . 

وقوله: في يِضْع نيت * قيل”'': البضع : سبع . 

وقيل: ما دون العشر فهو بضع. وكذلك ذكر في الخبر أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
لما خاطر المشركين وبايعهم في ذلك بخطر في سنين ذكرهاء فمضت تلك المدة ولم 
تغلب الروم على فارسء فقال رسول الله يَلِْةٍ لأبي بكر: «أما علمت أن ما دون العشر 
بضع كلهء فزد في الأجل» وزد في الخطر'ء ففعل ذلك» فلم تمض تلك السئون حتى 
ظهرت الروم على فارس” ”“. 

وفي بعض الحديث قال: قال رسول الله كَكِةِ:ْ «لم تكونوا أن تؤجلوا أجلا دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشرء فزيدوهم ومادوهم في الأجل»”*' ففعلوا 
حتى ظهرت الروم على فارس. . . فذكر الحديث . 

ثم المسألة في المخاطرة التي كانت بين أبي بكر وبين أولئك الكفرة : 

أحدها: أن مكة كانت يومئذ دار حرب؛ دليله: قوله: #وَإِدْ يبَر بِكَ اليبس كفروا . . . 4 
الأية [الأنفال: .]٠١‏ وذلك كان قبل الهجرةء وما أمر بالهجرة - أيضًا - إلى المدينة. 
ونحوه كثيرء وذلك كان كله قبل غلبة الروم على فارسء فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب 
)١(‏ ثبت في حاشية أ ا إثة:مويك الشيز:والشن فأنه وعد أن تغلب الروم على فارس بقوله : 

«وَهُم يل بَمَدِ عََهِرْ سيَمْلِبوكَ 4 , ما قولكم: إنه هل أراد أن يخرج؟ شرح . 
(6) قاله ابن عباس أخرجه اوعد الع عند عدا فى الور المنثور .)59١7/0(‏ 
(6) أخرجه أحمد والترمذي وحسنف والجاني رايق ن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم 


وصحححه »)2 وآمن مردؤيهة والبيهقي ذ في فى الدلائل والضياء عن ابن عباس ؛ كما في الدر المنثور )/ 
284). 
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جاوت المكائل: في العقول في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب» وإن كان مثلها 
في دار الإسلام غير جائزء وهذا يدل لأبي حنيفة - رحمه الله - في إجازته عقد الربا في 
دار الجر فيما بينهم وبين أهل الإسلام؛ وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز. 
والثاني : جاز ذلك يومئذ وإن كانت فيه جهالة أسنان الإبل» والجهالة في العقود إنما 
تبطل العقودء لخوف وقوع التنازع بينهم في الدين» فأما في الأموال فقلما يقع؛ لما 


«ذكرناء 


ومنهم من يقول: كان جائرًا ذلك في الجاهلية» فأمًا اليوم فقد جاء النهي عن القمار 
فنسخهء وإنما عرف النهي عن الميسرء والميسر هو القمار؛ فيكون النهي عن الشيء نهيا 
عما هو في معناهء والله أعلم. 

وقوله : ينه الْأَمْرٌ من مَل ومن بعد 4 . 

قال بعضهه”" : َه الْأَمّْرٌ مِن مَل * غلبة فارس الروم ون م4 غلبة الروم فارس . 

ويقال: الله الْأْمُرٌ من مَل حين ظهرت فارس على الروم ومن بَنَدُ4 ما ظهرت 
الروم على فارس. 

وجائز أن يكون قوله: لإنَهِ آلأَْرٌ4 في خلقه؛ أي : التدبير فيه وله الأمر فيهم؟ أي : 
ليس لأحد في الخلق أمر ولا تدبير» وإنما ذلك له؛ كقوله: ألا لَهُ كلق وَالْأََ»: له 
الللارين فبيح بوالامن . 

وفي قراءة من قرأ #غَلْبَتِ الوُومُ4 بالنصب”'' يكون قوله: #وهم من بعد غلبهم 
سَيِعْلَيونَ4 حين تظاهر عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تفتح قسطنطينية . 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة: #في بعض سنين قريئا» . 

وقوله: وَيَوْمِيذٍ يفرح الْمَؤْمِنُويَ . بِنَضْرٍ أنه 1 فرَحُ المؤمنين بنصر 
اللهصية رعس برسرلة تأسبان 1 التاق نات الرسالة والقوة وضدقةه_وذللك النضي له 
وما يقول بعض أهل التأويل: نصر الروم على فارس - بعيد؛ لأن ما كان الفعل فعل 
معصية لا يقال: نصر الله. وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة» والوجه فيه ما 
عر سر لي ا 

وقوله: لوَهْوٌ الْكريرٌ أليحمِمُ ذكر العزيز على إثر ما سبق؛ لأنه عزيز بذاته» فهلاك 
من هلك من عبيده لا يوجب وهنا ولا نقصًا في ملكه وسلطانه» ليس كهلاك بعض عبيد 


(0) ينظر: اللباب .)7857/1١5(‏ 
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ملوك الأرض وأتباعه وحشمه؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بهم» فإذا هلك ذلك ذهب 
عزهم» فأما الله - سبحانه وتعالى - إذ هو عزيز بذاته لا بشيء» فهلاك من هلك من عبيده 
لأ نوعب نا نالك 1ه 

وقوله : #وَعْد أله لا مِتُ أنَّهُ وَمْدمُ4 إنما يكون خلف الوعد في الشاهد لإحدى خصال 
ثلاث : 

إما لندامة استقبلته فيما وعد فتمنعه تلك الندامة عن إنجاز ما وعدء وحفظ الوفاء له. 

وإما لحاجة وقعت له فيما وعد فتمنعه تلك الحاجة عن وفاء ما وعد وإنجاز ما يطمع . 

وإما لعجز يكون به لا يقدر على إنجاز ما وعد. فيحمله عجزه عن وفاء ما وعد 
وإنجازه. فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن الوجوه التى ذكرنا فإن ما وعد لم يحتمل 
الخلف منهء. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #وَلكنَ أكُثرٌ اناس لا يَعَلدُوت4 يحتمل قوله: الا يَعْلَمُونَ4 لما لم ينظروا ولم 
يتفكروا في الأسباب التي هى أسباب العلم بعدما أعطاهم أسباب العلم» لكنهم إذا تركوا 
النظر في الأسباب والتفكر فيها لم يعلمواء فلم يعذروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها. 

ويحتمل قوله: الا يَمْلَمُون4 أي: لا ينتفعون بما علمواء فنفى عنهم العلم؛ لما لم 
يتتفعوا بهذه الحواس وإن كانت لهم هذه الحواس . 

وقوله: «ابَعلَمُونَ ظَلهرا مِنَ الو الدنا وهم عَنٍ الأآخرة هر ع4 يحتمل قوله: ظاهر 
الأشياء في المنافع» ولا يعلمون باطن المنافع بم؟ وكيف؟ نحو ما يعلم أن الماء به حياة 
الأشياء» ويعلمون أن بالطعام قوام الأبدان. ولكن لا يعلمون قدر منفعته وكيفيته وما في 
سرية ذلك من المنافع» وكذلك السمع والبصر واللسان لا يعلم حقيقة ذلك وكيفيته» وإن 
كان يعلم أنه بها يسمع ويبصر ويتكلم ويفهم. ظ 

وجائز أن يكون قوله: 8يَْلَمُونَ ظلهرًا#: منافع الحياة الدنياء وعن منافع الآخرة هم 
غافلون» وإنما أنشئت منافع الدنيا لا لتكون لهاء ولكن ليعلموا بها منافع الآخرة. 

وابن عباس"") والكلبي وهؤلاء يقولون: #يَعَلمُونَ هرا ين أَليْوْوَ دياك قالوا: يعلمون 
معايشهم» وتجاراتهم» وحرفهم» وجميع الأسباب والمكاسب والحيل التي بها تقوم أمور 
دنياهم وهم عَنٍ الآخرة هر عَنيلّيَ4 أي: لا يؤمنون بهاء والله أعلم . 


/5( أخرجه ابن جرير (77/8457) و(/77841)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)7 
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قوله تعالى: 2 و يتَفَكروأ ف نفسهم ما َلَقَ ألَّهُ اموت وَالْارضٌ وما نمآ لا ألْحيّ أجل 
ان ل اكد يي كرود 0 6 أرار سِيروأ وأنى ١‏ الأرش فنظروا كيْقْ كان 
عَقِبَهُ أدبن من من نْلِهِمْ كان أمَدَ 3 ا الأ وَعَمَرَوهًَ أحكثر هما عمروها وَانَه 
رَسَلهم بلست هَمَا كارت أنه لظلِمَهْ ولكن كَذرَا ا أشهم ين لِيِمُونَ 6 ثرّ كن عَيقبَة لين 
لوا لشو 3 دوا يعت أثر ك0 يا ينكفرئية © أنه يَدََا آل ١‏ الخاق ثم عيذم م إيد 


سير ل م 2 


تسل 9) نت نل الت يلد بلس الْمجَرمُونَ (© كَلَمْ يك لهم ين شر يهم سُتَعكوا وكَانوأ 
بشكيهم كيرد () وَيَرم توم ألسَاعَة يوم 0 ) كما ادير ا رحلا 
لْصَّلِحَتٍ فَهُمْ في روضكة مشر (2) وأنَا الذي > فروأ وَكُذَّبوأ نايج لقآى أ أخرة تأريك 3 
َلَعَذَابِ سرود 49 . 

وقوله : ٠‏ «أيل يتتكوا ف َنفيِمٌ ما حَلَقَ اللّهُ موت وَالْأرضٌ وما بِنِبمَآ إلا بلْحَنّ4 قد ذكرنا 
في غير موضع أن كل استفهام من الله وسؤال يخرج على الإيجاب والإلزام؛ ثم الإيجاب 
يخرج على وجوه: 

أحدها: أن قد تفكروا ونظروا واعتبروا وعرفوا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق. لكنهم عاندواء وكابرواء ولم ينقادواء ولم يقروا. 

والثاني: يخرج على الأمر؛ أي: تفكروا وانظروا واعتبروا؛ لتعلموا أنه ما خلق الله 
الستعواف:والارفى ونا تهنا إلا بالسق. 

والثالث: على الخبر أنهم لم يتفكرواء ولم ينظرواء ولم يعتبرواء ولو تفكروا واعتبروا 
لعلموا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» لكنهم لم يتفكرواء ولم 
ينظروا بعدما أعطوا أسباب العلم به» فلم يعذروا بترك التفكر والنظر والاعتبار. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يخرج قوله: #أولر سِيروا فى الْدرْض »* ل 
بالمكذبين بالتكذيب» وما صار عاقبة أمرهم . 

أو سيروا في الأرض على الأمر؛ لتعرفوا ما أصاب أولئك بالتكذيب. 

أو لم يسيروا فى الأرض - على ما ذكرنا - لثلا يعلموا عاقبة أولئك . 

ثم قوله: إلا ال 4 قل رن 

أحدها: أن ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي عليهم من الشكر 
له فيما أنعم عليهم. والتعظيم له والتبجيل . 

والثاني: لاإلّا بِآلْحَيّ4 الذي لله عليهم من الشكر له فيما عليهم؛ أي: ما يحمد بفعله 


© 
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عاقبة ما لولا تلك العاقبة لكان لا يحمد؛ إذ في الحكمة التفريق بين الولي والعدوٌء وقد 
أشركهم جميعًا في هذه الدنيا بين الولي والعدو؛ ولو لم يجعل دارًا أخرى يفرق فيها بينهما 
لكان لا يحمد فيما أشركهم فيها. 

والغالث: #إلا بالْحَنّ» أي : بالبعث؛ لأنه لو لم يكن البعث لكان خلقه السموات 
والأزقق ومايتهها لعا الله لذ دا كقوله: « اتعئئل أثما حلقك 6-2 * 

وقوله: #وَإِنَّ كيرا يِنَ ألنّاس يلقَاي رَيَهِمْ لَكفْرونَ4 سمى البعث: لقاء 59 
والمصير إليه والرجوع إليه» والبروز إليه. والخروج». وإن كانوا في الأوقات كلها بارزين 
له» خارجين» صائرين إليه» راجعين؛ لأن خلقه إياهم إنما صار حكمة لذلك البعث» 


والمقصود بخلقهم ذلك البعث؛ الك عم النعف ومالةقزنا: 

وقوله : وَل صِيروأ في الْأرْضِ صنطروأْ كنك كن عَِبهُ الدِنَ ين قبْلِهِمٍ4 هو يخرج على 
الوجوه التى ذكرنا في قوله: «وَلَمْ يمَكَروا ق أَشْيِيم4©. 2 

وقوله: انوا أَسْدَّ نه فَرَهُ وَأنَارو الْأرْضَ وَعَمَرُومَآ كم هما عمروها4 يذكر أهل 
مكة ويوبخهم في تكذيبهم رسول الله يَِةِ وسوء معاملتهم إياه بما ذكر من القرون الماضية 
أنهم مع شدتهمء وقوتهم» وبطشهمء وكثرة أتباعهم وحواشيهم وأموالهم» وطول 
أعمارهم وبنيانهم - لم يتهيأ لهم الانتصار والامتناع عن عذاب الله إذا حل بهم بتكذيبهم 
الرسل ؛ فأنتم يأهل مكة دونهم في القسوة والبطش والحواشي والأتباع» فكيف يتهيأ لكم 
الاتتصار والامتناع من عذاب الله إذا كذبتم رفوا والله أعلم . 

وقوله: ًا كارت أللّهُ ةا ولكوة كان عي للج # عات أن يكون على 
التقديم والتأخيرء در اا م ا 4 «فمًا كان أللَهُ 
لَِظْلِمَهُمْ» يقول: ما حل بهم من العذاب وعذبوا في هذه الدنيا بتكذيبهم» لم يظلمهم 
الله» ولكن ظلموا أنفسهم بما أساءوا. 

ا أن يكون قوله: لامَمَا كان أنَّهُ لِظَلِمَهُمْ» في تعذيبهم في الدنيا #وَلكن 
كنا أنه يَظلِعون» ثم يكون قوله : شو كن عَيتبَه أن ك4 في الدنيا «الشرأة» في 
مسيم لكرلاتي اجا عا ااي الجا سوا ناه اريك رك را بكار ين 
الآخرة تعذفه كثر وتكديي: وهو ما قال: #ثمٌ كن عَيَبَةَ ألدِنَ أسوا الشوا أن دوا 

وقال بعضهم :”2 لوَأَنَارُوأْ الْأَيّضَ» أي: كربوا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها 


.)597/60( قاله الضحاك أخرجه ابن أبى حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
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قومك يا محمد؛ أي: بقوا فيها أكثر مما بقى فيها الذين أرسلت إليهم . 

وقال بعضهم: عاشوا يعمرون الأرض أكثر مما عمرها أهل مكة. 

وقال بعضهم: عمروها: عملوا بها أكثر مما عمل هؤلاء. 

وبعضه قريب من بعض . 

وقال أبو عوسجة"'': #وأثاروا الْأرْضٌ »* أي : حرثوها. 

وقالء التق '" 2 أثازواك آنع3: قلبوها لليراعة و برقال للنقزة المشر قم بوقال: الله 
. تعالى-: طلا ذَلْول يشي 00 [البقرة: .]١‏ 
وقوله: #أستوأ الشواى ‏ أي : جهنم. وكذلك قال الكسائي: #السُوَاّ#: هي النار؛ 


كقوله : ##رَعَفى الْكفْرنَ الَْارٌ» [الرعد : 4"] أي : كان عاقبتهم النار بما كذبوا بآيات الله 
واستهزءوا بها. ظ 
وقوله: شم كانَ عَقِبَهَ ألذِينَ أسلتوأ ألشوَاّ4 يحتمل قوله: أساءوا إلى الرسل بالتكذيب 


ويحتمل: أساءوا إلى أنفسهم؛ حيث أهلكوها وأوقعوها في النار. 

ق ل ارات 8 ام من "اناه النانة كالحسو ه بوالماويةة :وتحوفنا والسرق 
والحسنى اسمان من أسماء الجنة. 

وقوله: أن دوأ عَايتِ أَنَّو4 يذكر أهل مكة ويخوفهم أن ما حل بأولئك القرون 
الماضية من الإهلاك والاستئصال إنما كان بتكذيب الآيات والاستهزاء بها في هذه الدنياء 
فأنتم يأهل مكة إذا كذبتم الآيات والحجج واستهزأتم بها يصيبكم ما أصاب أولئك 
بالتكديب: 

والاياف: 0 حجج التوحيد وحجج الرسل في إثبات الرسالة أو آيات البعث . 

وقوله: ##وَانوا با سَتَهْرِمُون4 يحتمل بالآيات التى ذكرناء أو ما ا الرضل من 
. العذاب والإهلاك, ا ءوا بذلك. 

وقوله: أأسَّهُ مركأ التاق ثم بم كد ةا 'الظاشر عرض : حصن ماين 
الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من بعد الموت ؛ حيث قال: #أوَلم فكوا ف ف أنقييم ما 
خَلَقَ أَلَهُ لوت وَالأرض وَمَا ينما إِلّا بألْحَنّ . . . » الآية. 

وفي قوله: ##أُولٌِ تبروا في الأ أرْضٍ# وغيرها من الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4٠4/!؟)‏ عن مجاهد. 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)51١0(‏ 
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بعد الموت؛ حيث قال: لوول بَتَتَكَرُوأ يه أَنفسِيمُ ب حَلَنَ اله لوت وَالأرص وما ينبمآ إلا 
أَلْحَن . . . * الآية. ظ 

وفي قوله: لور يِيروأ في الْأرْضِ» وغيرها من الآيات ما ألزمهم من الآيات أنه لو لم 
يكن له إعادة وبعث كان خلقهم عبثًا باطلاء خارجا عن الحكمة» والقدرة في ابتداء 
الإنشاء» إن لم تكن أكثر لا تكون دون الإعادة» فمن ملك وقدر على الابتداء كان على 
الإعادة أقدر؛ إذ إعادة الشيء عندكم أهون وأيسر من ابتداء إنشائه» على ما ذكر في قوله : 
#رهر أَهوك عَّهِ» [الروم: 7]. 

وقوله: ثم إِلهِ يَْجَعُوتَ4 ذكر الإعادة والإحياء بعد الموت والرجوع إليه؛ لما ذكرنا 
أن المقصود في خلقهم في هذه الدنيا الإعادة والإحياء؛ لذلك سمى الإعادة: الرجوع إليه 
والمصير والبروز لهء وإن كانوا في جميع الأحوال صائرين إليه؛ راجعين» بارزين له. 
خارجين . 

وقوله: #ويوم هوم لسّاعَهُ بِبْلِسٌ الْمَجْرِمُونَ» قال بعضهي"'': الإبلاس: هو الإياس؛ 
فبلسوان: أي :.يانسون ف الآخرة عما كانوا يطمعون بعبادتهم تلك الأصنام والأوثان في 


اعرسم 


هذه الدنيا؛ حيث قالوا: لاما نَكَبُدُهُمَ إِلَّا لِمرْبْونَ إِلَ أله لم4 [الزمر: "] وقالوا: #هؤلاء 
عد ان 4 ولصو يفول يائسون في الآخرة عما طمعوا بعبادتهم في الدنيا حين 
شهدوا عليهم» وكفروا بهم؛ وجعلوا يلعنون عليهم» ويتبرءون منهم . 

وقال بعضهم: يائسون من كل خير. 

وقال بعضههم”'': الإبلاس: هو الفضيحة أي: يفتضحون بما عملوا. 

وقال بعضهم: المبلس : كل منقطع رجاؤه ساكت كالمتحير في أمره. 

وقال بعضهم: المبلس: كل آيس حزين. 

وقوله - تعالى -: 8وَلِمْ يكن لَّهُم ين شُركيِهِرَ © هو ما ذكرنا: أن الأصنام التي عبدوها 
وسموها: آلهة لا تشفع لهم «وكانوا بشَكيهم كْرِنَ4 يحتمل هذا وجهين : 

أي: الأصنام بهم كافرون. 

أو هم يكفرون بالأصنام إذا لم يشفعوا لهم وصاروا شهداء عليهم . 


- 
2 مع مر 


أو كل يكفر بصاحبه؛ كقوله: «ثُر يوم الْقيمَةَ يَكفْر بسضكم يِبَعْضٍ وَيلْسَك 


.)595/6( قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن 5 حاتم» كما في الدذر المخور‎ )١( 
/5( (؟) قاله مجاهدء أخرجه الفريابى وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور‎ 
نك‎ 
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بعضِكم بِعَضًا» ال 4 والله أعلم. 

وقوله: 9وَيَوْم تقوم ألسَاعَهُ يَوْمَيذٍ يْدَرَوت* سمى الله - تعالى - ذلك اليوم: يوم 
الجمع بقوله: يرم يفك لور الْيّع» [التغابن: 4] وسمي: يوم الافتراق» فهو يوم 
الجمع في أوْل ما يبعثون ويحشرونء ثم يفرق بينهم تفريمًا لا اجتماع بينهم أبدًا؛ كقوله: 
فرق فى الَْنَةٍ وَفَرِينُ فى لسعب رٍ4 [الشورى: 7] فهو يوم الجمع في حال ووقت» ويوم 
الافتراق في حال ووقت آخرء وبعض أهل التأويل يقولون: قوله: #يوميذ يتدرفت» 
العابد والمعبود» والتابع والمتبوع» بعدما كانوا مجتمعين في الدنياء د ذكر في آية 
أخرى: #ثمّ نوم الْقَيلمَةِ يَكْفْرَ حَضْكُم إِبَعَضٍ ...# الآية [العتكبوت: 0؟]؛ فهذا 
تفرقهم على قول بعضهمء والوجه فيه ما ذكرنا بدءٌاء والله أعلم . 


وقوله: تآ لدت ءَامَنُوأْ وَعَيِلُواْ ألصَِّحَتِ» : آمنوا بكل ما أمروا أن يؤمنوا به 
وعملوا بكل ما أمروا أن يعملوا #فَهمٌْ في رَوْصةَ يخبروت* والروضة كأنها اسم من 


أسماء الجنان. 

وقوله : مر 

قال بعضهو" ل 

وقال بعضهم: يحبرون: يسرونء والحبرة: السرورء ومنه يقال: «١كل‏ حبرة يتبعها 
عبرة) . 


والزجاج يقول”'': يحبرون: يتنعمون» والحبرة: النعمة الحسنة» والله أعلم بذلك. 

وقوله: #وَآمَّ أَلِنَ كَمَرُراً4 أي: جحدوا توحيد الله وأنكروه #وَكَدَبواْ بَِابتِنَا4 
يحتمل : ##وَكَذّبوأْ بَِايتنَا#: آيات التوحيدء وآيات الرسالة» وآيات البعث يك ف 
لْعَدَابٍِ مُحصَرَونَ# أي: يحضر الأتباع والمتبوع جميعًا في النار ويجمع بينهم» كقوله: 
# روا الِْنَ ظََموا . . . * الآية [الصافات: 17]» وقوله: #يِّنْس الْمَرينَ* [الزخرف: 8/"] 
و ون 5 ض إذ 0 :. 8 ةا 4 [الزخرف: 9"]. 


وَعَشيًا و لول © ع بن د ل يي يفرع 2 ب القن ور 0 


سد عو لخر 


ى امد سك ال و2 
وكُذلِكَ روت 2 ومن يتوه أَنْ 1 من تراب ثم إذا أشر بسر متشروت (7) وَمِنْ 


0 ا (4/ 4ك وهو د قتادة . 000 ماني | ا ا 0/ 204 
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أبنت 3 0 حَلقَ لَك من ايك ١‏ روما نشكا إِلَئْهَا ى جملا جَعَلُ شحكم 5 ل َ 5 لِك 
ليت لَمَوْر كداه وَمِنْ َايِلِيوء حَلْق السَّمْوتِ وَالْدَرَضِ ويدف 0 وَأَلْوَيِورٌ إِنَّ ف 


000 ا م مده رم وى . 
دَلِكَ ليت نين © ومن يو متَامَكرٌ بالَلٍ وَالمَارِ وَاِعَاوُكُم من مَضْلِدٌٍ اكوك 


م ليها 


لَدينَتَ د ل ينمو (2) دن نوحطم أ خا وما ور لين الما ما وك 
به ليت بَند مزتها إت فى ذلك لدت لَقَوُو بعْقلوت () دمن يليو أن فوم ب 
وَالأَرض يأْمْروهٌ ث 51 دعاك دَعوة من الارض إذ1 اشر حون ©4. 

وتولدة «اتنلظة ترون فتترك: قود ليق #اقرنه « نلنقة أل 4 انيف الامج 
قوله «نبعن ار الصلاة؛ أي: صلوا للهء ولو كانت أفهام أهل زماننا هذا لكانوا لا 
يفهمون سوى التسبيح المذكور. . 

ثم يحتمل تسميتهم التسبيح : صلاة. وفهمهم منه ذلك لوجهين 

أحدهما: لما في الصلاة تسبيح» فسموها بذلك؛ لما فيها ذلك. 

أو لما أن التسبيح تنزيه» والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الربَ؛ لأن فيها إظهار 
الحاجات إليه والعجز والضعف,. وفيها تعظيم الربَ وإجلاله»؛ ووصفه بالجلال والرفعة, 
ففهموا من التسبيح الصلاة؛ لما ذكرنا؛ لما هي تنزيه للرب من أولها إلى آخرها. 

ثم منهم من قال: إن الصلوات الخمس ذكرت في هذه الآية بقوله: #سسَبْحَنَ الله حِينَ 
تنسُورح*: صلوات المغرب والعشاء الآخرة ##وَحِينَ تُصَبِحُونَ 4 : صلاة الفجر لوَعْشيًا» 
صلاة العصر #إوَجِينَ تظهرُويَ# صلاة الظهر . 

ومنهم من يقول: 5 بل ذكرت فيها أربع صلوات : «أحِيِنَ تمسوت 4 : : المغرب #إوَحِينَ 
صِحُونَ» : الفجر #اوَعَشسِيًا4 : العصر #وَِينَ تُظهرٌونَ#: الظهرء وأما العشاء الآخرة ففي 
ل #ومن بَحَدِ صَلْرْةَ لِْسَلَءِ كلت عورت 4 [النور: 158 والله أعلم . ظ 

وقوله: ##وَلَهُ الْحَمْدُ في الْسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» يحتمل قوله: وَلَهُ الْحَنَدُ» على التقديم 
وَالتاكير يقول::-سبتهان الله وله الهية 4 فكون للمخوبرمم ة كالتسبيح . 

أو الما اتبياتفن التحميد. 

أو يقول له يحيد لعل السموات والأرضء والله أعلم. 

وقوله: 'حِينَ تسوت وحِنَ تصيحوب» 9وَعَسيًا وَحِينَ تظهرُويَ4 أي : إذا دخلوا في المساء 
لاد والصبح وَالعلفن ظ 

وقوله: «9م ع ألم من ليت ممع لنت منت لمي يخبر عن قدرته في إنشاء الأشياء 


1 


ستدكا لا من أصل ؛ أنه قال م س0 3 مِنَ أَلْمََتِ4 والميت ليس فيه الحياة». وكذلك 
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الميت من الحي» وليس في الحي موت» ولكنه يخرج هذا من هذا على ابتداء الحياة فيه 
وابتداء الموت فيه من غير أن كان فيه ما ذكر. 
0 ال ا 

قال بعضهم ‏ : يخرج الناس والدواب والطير من 57 وج الْمَيتَ 4 يعنى 
النطف #اينَ الي من الناس والدواب والطير. 

وقال بعضههم”"': «يخرج الى ين ألْمَيّتِ» أي : المسلم من الكافر ومح الْمَتَ مرت 
ألحَّ# أي : الكافر ف السسل, 

ولكن يجيء على هذا أن يقول: يخرج من المسلم ما يكون كافوّاء ومن الكافر ما 
يصير مسلمًا؛ لأن ما يخرج لا يوصف بالإسلام» ولا بالكفر» ولا ينسب إلى واحد منهما 
وقت الخروج حتى يبلغ فيكون منهفعل الكفز أو فعل الإسلام؛ ا 000 
وفي الآيات التي تقدم ذكرها؛ من نحو قوله: #أولِمْ بتمَكروأ ف أَنَفسِيِمٌ ما حَلَقَ اللّهُ ألمت 
َالأرْضَ وما ينهمآ إِلّا يِلْحَيّ ٠...‏ الآية [الروم: 4]» ا ا » 
الآية [الروم: 214 وأمثال ذلك مما يذكر ويخبر أولئك الكفرة عن قدرته وسلطانه. 
وألزمهم ذلك . 

وفي الأية نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يملكون القدرة على فعل بعوضة؛» فلا يكون 
لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة ل لتر على اعوط ارا تيعد ا مكارو بماد تار 
كلام نحو هذا. 

وقوله : #أوَكَدَِكَ مروت »* أي: كذلك تبعثون وتحيون» كما أخرج الحئ من الميت 
والميت من الحي» من غير أن كانت الحياة في الميت والموت في الحي» والله أعلم . 

وقوله: «#وَمِنْ عَايْليِهه# يحتمل: آيات وحدانيته وربوبيته وحججد وآيات بعثه 
وإحيائه» وآيات اه الرسل والرى 

وقوله: #أنْ حَلَفَكُمٍ مّن تُرَآابٍ» يخرج على وجوه: 

أحدها: نسب خلقنا إلى التراب؛ لأنا إنما خلقنا من أصل» خلق ذلك الأصل من 
التراب» وهو آدمء وإن لم تكن أنفسنا مخلوقة من تراب حقيقة» كما نسب خلقنا إلى 
النطفة وإن لم يخلق أنفسنا كما هي من النطفة» لكنه أضاف ذلك ونسب إلى النطفة؛ لما 
هي أصل ما خلقنا منها. 

والثاني : نسبنا إلى التراب؛ لما جعل أغذيتنا وما به قوام أنفسنا وأبداننا في الخارج من 


5 قاله ابد عياس ٠‏ أخرجه ابن جرير عنه (/1؟5ة9/ا؟)2 وعن أفرم مسعود (0/979؟). 
(؟) قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه (4؟9/8ا؟). 
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التراب» فإنما هو إخبار عما به قوام أنفسنا وأبدانناء وإن لم نخلق من التراب من الأصل» 
- والله أعلم- : أنكم لا تصورون خلق الجسم إن لم تشاهدوا تلك الطينة التي منها 
تتكون الأجسام بعد مشاهدة طينتهاء ومعاينتكم إياهاء ورأيتم القدرة له على خلقها قبل أن 
تشاهدوا طينتها”''. 
والثالث: نسب خلقنا إلى التراب» وهو آدم؛ على ما ذكرناء إلا أن قوله: «حَلفك 4 
أي: قدركم من ذلك الأصل» والتخليق : م0 اللغة» وذلك جائز في اللغة 
وإنما قدرنا على تقدير ذلك الأصل» وذلك جائز نسبتنا وإضافتنا إلى التراب» إن صح ما 
ذكر في بعض الأخبار ذكر: «أن ملكا يأنى بكف من تراب؛ فيذره في تلك النطفة في رحم 
المرأة» فيخلق منه حينئذ الولد»» فإن صح هذا فيكون خلق جميع الناس وأصلهم من 


إنينا 


تراب . 

وقوله: ثم إِذَآ أنثر سر تنتشِروت#4 أي: ثم إذا أنتم ذريته من بعده بشر تنبسطون؛ 
كقوله : «ويث يَعممرْ4 [الشورى: 118 أي: يبسط. 

أو #تنتَشِرّوت#» أي: تتفرقون في حوائجكمء وفي طلب أغذيتكم» وما به قوام 
أنفسكم . والله أعلم . 

وقوله: ومن َايَيهِ أن حَلَنَ لكر بن أَنمْسِكُم أزونبا» أي: من أجناسكم وأشكالكم 
«لِتَسْكنوا إِلَتْهَا4 يقول: إنما جعل ما تسكنون إليه وتتألفون من جنسكم وشكلكم ما 
تعرفون» لم يجعل في غير جنسكم وشكلكم ما تعرفون؛ كقوله: لْقَدْ بَكَسكُمْ 
رَسُولك ين أَشرِحكُمَ4 [التوبة: 8؟١]‏ أي: من جنسكم وشكلكم من تعرفون صدقه 
وثقته وأمانته ما لو كان من غير جنسكم وشكلكم لا تعرفونه؛ فعلى ذلك جائز قوله: 
«خَلَقَ لكر ين أنَفْسِكمَ أَزويمًا» أي : من جنسكم ما تسكنون إليهاء وتستأنسون بها ما لو 
كانوا من غير جنسهم لا يكون ذلك؛ إذ يستأنس كل ذي شكل بشكله وجنسه . 

والثاني: ما ذكرنا أنه أراد آدم وحواء؛ أي: خلق زوجته حوّاء من نفسه. فجعلها له 
سكئًا يسكن إليهاء ويستأنس بهاء والله أعلم . 

وقوله: لوحَمَلٌ يَدكُم4 أي: بينكم وبين الأزواج لتَودهُ ويَْمَذُ يحتمل قوله: 
موده 4 وجهين : 
أحدهما: يودها؛ لما جعل له موضعًا لقضاء شهوته وحاجتهء وكذلك هي توده 


010 0 ما أتكرتم القدرة على خلق الأنفس من أصل وإن لم تشاهدوا ذلك الأصل 
0 ولم يتصور في قلوبكم. فكيف أنكرتم ؟! 
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لذلك». 0 أي: يرحم بعضهم بعضاء ويتحنن إليه» إذا نزل بواحد منهما ما يمنع 
قضاء الشهوة والحاجة. 

والثاني: يود بعضهم بعضا ويرحم بالطبع والخلقة؛ إذ كل ذي طبع يودٌ شكله وجنسه 
إذا كان في حال السعة والرخاء والسرورء ويرحمه إذا نزل به البلاء والشدة؛ هذا معروف 
عند الناس أن يتراحم بعضهم على بعض في حال نزول البلاء والشدة» وتوادهم في حال 
السيفة والسروء 

وقال الحسن”": «وحَمَلَ يَتتحكُم تَودَة4 أي: الجماع لوَيَمْمَة4 أي : 

فكيفما كان فهو يخبر عن لطفه ومنته؛ حيث جعل بين الزوج والزوجة المودة ا 
على عدم القرابة والرحم» وبعد ما بينهما؛ فصارا لما ذكرنا في المودة والرحمة كالقريبين 
وذْوَي الرحمين وأقرب القريب» وذلك على المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه #جَمَلَ4 : بينهم مودة 
ورحمةء وذلك فعل الزوجين في الظاهرء ثم أضاف ذلك إلى نفسهء. وأحبر أنه #جَِمَلٌ © 
دل أن له صنعًا في ذلك؛ فيبطل قولهم : إن ليس لله صنع في فعل العباد» ويبطل اللطف 
الذي ذكر أنه جعل بينهم”'" . 

وقوله: إن ف ذَلِكَ لَآَبتِ» لما ذكرنا من آيات وحدانيته وربوبيته» وآيات البعث 
والنشورء أو آيات الرسالة والنبوة #لِمَوْر يْفَكُررنَ4 لقوم يتتفعون» وهم المؤمنون» أو 
مور ينَفَكرونَ ويتدبرون ويعتبرون» فيعرفول» فأما من لا يتفكر ولا يتدبر فلا ينتفع به 
فهو ليس بآيات له» والله أعلم . 

وقوله: ومن َايَليده4 : [آيات] وحدانيته وربوبيته وألوهيتهء وآيات بعثه. 

وقوله: «اَلْقُ لسَّموْتِ وَالْأَرْضٍ» في خلق السموات ورفعها في الهواء وإقرارها فيه 
آية؛ لأنه غير موهوم مثله من فعل الخلق وقدرتهم؛ وهكذا خلق الأرض وبسطها وإقرارها 
على الماء؛ أو على الريح خارج عن فعل الخلق ومن قدرتهمء غير موهوم ذلك في 
أوهامهم وعقولهم من غير الواحد العالم القادر بذاته» فإذا كان ما ذكر غير موهوم في 
أوهامهم وعقولهم من غير الله فهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا ذلك ولا شاهدوا في 
أوهامهم؛ فكيف أنكروا البعث وإن كان غير موهوم ذلك في أوهامهم» بعد أن كان ذلك 
موهومًا من الله. مشاهدّاء معايئًا لمثل هذا؟! والله أعلم بذكر هذا. 
)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5917/5). 


هم ثبت في حاشية أ: وعلى زعمهم : ما جعل الله ذلك» بل هم بأنفسهم يفعلون ذلك». والله أعلم. 
وقوله: #إنَّ ف دَلِكَ لَآبنتٍ . . .* إلخ. شرح . 
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وقوله: اوَاخيِلف ألِتتِكُمَ وَالْوْيَكرٌ» كأنه يقول: وفي خلق اختلاف ألسنتكم آياته 
أيضا؛ لأن الألسن بحيث خلقة الألسن غير مختلفة» ولكن إنما تختلف بحيث النطق 
والتكلم حتى لا يقع في التكلم بها والنطق والصوت تشابه بحال» وخروجه عما يقدرون 
من الكلام» وإن كانت بحيث خلقتها واحدة غير مختلفة. 

وهذا على المعتزلة ؛ لقولهم: إن أقوال العباد غير مخلوقة» لا صنع لله فيهاء فلو لم 
يكن له فيما يتكلمون وينطقون على اختلاف ذلك صنع؛ فلا آية تكون له في ذلك» فدل 
أنه صار آية له؛ لما له صنع في ذلك» وكذلك فيما تختلف الألوان بفعل يكون من الخلق 
وتتغير عند الغضب والسرور والفرح». ثم أخبر أن ذلك آياته دل أنه خالق لأفعالهم 
وأقوالهم حتى كان آية له والله أعلم . 

وأهل التأويل يقولون: 0-7 نيكم : عربىع» وعجمى2 ونبطي» وتركي» 
وتكوة « والايك 4+ أرقن بواجي وأسودء ونحوه»ء وأصله ما ذكرنا أن في ذلك لآيات 
للعالمين؛ جائز أن يكون آيات لمن انتفع به من العالمين» أو آية لمن تفكر وتدبّر من 
العالمين؛ لأنه إذا تفكر وتدر عرف وجه الآبة في ذلك. 

وقوله : ومن َايِنو متامك ليل وَألَارٍ» لأن النوم يأخذهم من غير أن يعرفوا أنه من 
أين مأتاه ومأخذه. ثم يَأَخِل منهم جميع منافع الأحياء: م' من السمع. والنطق. والفهم. 
والرؤية» وجميع ما تنتفع به قبل ذلك» ثم يرد ذلك إليهم من غير أن عرفوا بذلك فيعودون 
إلى ما كانوا من المنافع والأكساب؛ ليعلم أن من قدر على مثل هذا يقدر على أخذ الروح 
ونفسه وردّه إليهء فهو أخو الموت؛ قال الله - تعالى -: «ايَِوَنكُم ياللِ4 
[الأنعام: ]٠١‏ سمقى النوم: الوفاة» وهو مثله؛ لما ذكرنا أن جميع منافع الأحياء ترتفع 
وتزول بالنوم ثم ترد إليهم من غير أن يشعروا بذلك» فمن قدر على هذا يقدر على الإحياء 
بعد الموت. 

وقوله: اوَابيعَآوحْ من مَضَلِوةِ4 جهة الآية فيما ينتفعون من فضله هو خلقه تلك 
المكاسب والتجارات والحرف التي يبتغون بها الرزق؛ أخبر أنه خلق ذلك منهم؛ ففيه 
دلالة خلق أفعال العباد؛ فهو على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعالهم. 

أو أن تكون جهة الآية فيه ما عرفهم تلك المكاسب والتجارات والحرف» وعلمهم 
إياها وأحوجهم إليها؛ ليصلوا إلى منافعهم» والله أعلم. 

وقوله: #إنَّ ف ذَلِكَ لَآبتٍ لَمَوَ يَْمَعُوت* يحتمل قوله: ##لِقَوْ يسْمَعوت* أي : 
يتتفعون بسمعهمء أو لقوم يجيبون. 
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والسمع يجوز أن يعبر به عن الإجابة؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده؛؛ أي: أجاب 
الله لمن دعاه. 

أن أكون قله لتر ترك 4 ا مدقا ون مسويحوة العارة 1 ]اعد كت له" 
#إنَّ ف ذَلِكَ لآيلتٍ لَمَوَِ يَسْمَعُوت* أي : يعقلون» ويقال: #إلَْمَوْ يَسْمَعُوت4 المواعظ 


فيقبلونها ا 
وقوله : ومن 7 بربحكم أ لمق رن وَظمعً 4 . 
فيل فيه و 


أحدهما: يريكم البرق للخوف والطمع: تخافون سلطانه وقدرته أن يصيبكم ذلك 
البرق فيذهب بأبصاركم» وطمعًا ترجون رحمته بصرفه عنكم . 

والثاني: ##حَوْهًا وَطمَعَاك أي: يريكم البرق فتخافون وتطمعون؛ يخاف المسافر قطع 
فير ومتته 12 ,وتطمعوية أ يتليم "الطتيم رصعوفة ما كتر يه أنزالة تومعاشية. 

والثاني: تخافون الصواعق» وتطمعون المطرء وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله : - دن الكمل #4 كك بو الكو هد مزيها فهو ظاهر فد ذكرياء 1ن 
في دَلِلَت ليت لْعَوْرِ يَمْقَأُرت* يحتمل ما ذكرنا #لِمَوْوِ يَعْقَلونَ4: ينتفعون بعقولهم» أو 
8 يتفليك» لد ره وتفكرواء والله أعلم . 

وقوله: ومن يايد أن تَفُوم السَمَلهُ وَالْأرَض بِأمْرِ * : هو ما ذكرنا أنه قامتا 5 
غير موهوم ذلك في أوهام الخلق قيام شيء من أفعالهم على مثلهء وهو الهواء والماء 
والريح» فكيف حملهم خروج شيء من أوهامهم على إنكاره وتكذيبه» وهو البعث 
والإحياء بعد الموت» 0 قدر على الآخر. 

وقوله: لثم م إِذا عاك دَعَوَهُ من الأرض إِذَآ أَسْر خَرْجُونَ» اختلف فيه : 

قال 0 هو على التقديم [والتأخير]ء أي: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم 
القرون بدن الأرضيج والدعوة هو النفخة الآخرة. 

وقال بعضهم: هو ما ذكر: ل ا يت ال ان 
هنالك يسمعون الدّعوة. ظ 
ثم اختلف في الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصورء ونحو ما ذكر: 

فمنهم من يقول: على حقيقة الدعوة» والصيحة, والنفخة» والصورء على ما ذكر. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (717/977) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (0)5917/0. وانظر: تفسير البغوي .)58١7/(‏ ظ 
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وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك إخبار عن سرعة نفاذ الأمرء وعبارة عن خفة ذلك 
وهونه؛ كقوله: رمآ أَمَرٌ أَلمَامَةٍ إلا كتج البْصَرٍ أَوْ هُرٌ أَكْرَبُ4 [النحل: /] وقوله: 
#إِنّما فَوْلنَا لِنَىء إدَآ أردئة أن تقول لَهُ كن مَيَكوْنُ» [النحل: ]5٠‏ ليس أن كان منه (كاف) 
أو (نون)» لكنه ذكر بأخف حروف يفهم منه المعنى فعلى ذلك ذكر الصيحة والنفخة 
والدعوة والصورء والله أعلم. 

وفي قوله : مم ذا دعاك ا لض ذا أنسْر خَخرْحُونَ» دلالة وإخبار أنه قادر على 
الإنشاء والإحياء بلا سبب؛ لأنه أخبر أنه دعاكم دعوة ثم تخرجون.ء والدعوة ليست هي 
سببا للإحياء والإنشاء بل أخبر أنه يخرجهم إخراجًا ثبت أنه ما ذكرناء» وقد ذكرنا في 
اختلاف الألسن لو لم يكن ما يسمع منهم وما ينطقون يخلق في الحقيقة فإذن آياته عبث ؛ 
لأن الحروف شهد خلقه» ولا جسمهء ولا سمعهء وبما احتج» فيكون بمعنى من يقول : 
لله آيات في الكلام احتج بها على عبادة الذين لم يطلعهم عليه؛ ولا سبيل لهم إلى التطلع 
عليهاء وذلك بعيد من العقول. فثبت أن الله قد خلق كل نطق على ما عليه يعرفه المتفكر 
بما يرى من عجز المتفوه به على التفوه به على التقطيع الذي يقدره في نفسه. وعلى الحذ 
الذي يجب أن يكون عليه دون أن يع في ذلك تفاوت واختلاف فيعلم أن ذلك كان الاية 
على ما كان عليه؛ بل بالله جل وعلاء ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من اختلاف فإنا نجده يتغير بالعباد؛ نحو ما يظهر عند شذة السرور بالشيء غير 
الذي يظهر عند شدة الغضب متولدًا عن فعلهم وبه قول المعتزلة أو عامتهم أن المتولد هو 
فعل الخلق. فعلى ذلك القول يكون اللون فعلا لهم بتخليق اللهء وأمًا النوم في اللون 
فوضعء فالاعتبار إنما هو بابتغائهم من فضله؛ أي : ذلك بما ركب فيهم من الحاجة وأنشأ 
لهم من الفاقة فيما ذكر من الأغذية بأن ابتغاءها فعلا للخلق» وقد احتج الله - سبحانه 
وتعالى - على العباد» فأخبر أنه من آياته» ومحال أن يكون حجته ما يخلق غيره دون الذي 
يخلقه بل يدل خلق كل على منشئه من طريق الخلقة والتدبير» فثبت أن الابتغاء مخلوق 
يخلقه. والله الموفق. 
قوله تعالى: «وَلمٌ من ف السّموّتِ والأرض كل لَه قحو (ي) وهو الدب يدن الكان ل 
مد و أخرث عَدذ وَل الكل الل ني لصت ولا مم ألتررُ المكبة (©© سنت كم 
مَمَلا مَنْ أنفيِكم 5 هَل لَكْم ين ما ملك بستكم ين شركاء ونا تك اخ مره 
َافْهُمْ كمتيطم الشك كدت تمل الآياف قوم يقلو © بل أنَبع م الذت ظلموأ 
وآ هم بير ل تس تجيك م َل ل ونا كم ف كيدا تأي هك لفط عدي 


عر سر ابا | رد | #ن 
إْ 


فِظَرَتَ أََهِ الى قطر النَّاس علا لا يديل لِحَلْقٍ الله ذللك الدب الَْيَمْ ولكرى كر 


سورة ا 9-5" م 





ا 0 1 در 


ألتساس لا يعلمون 29 مَنِسِينَ إِليهِ وأتقوه وأَيمُوأ الصلر ولا تكروا عرض لْستْرِكِين (() من 
قرت كنا دق يكوا يننا عل يزب يما أنتئن مُه 49 . 

وقوله : #ولم من ف 3 توافت َالْدَرْنْ 4 حرف «من» إنما يتكلم به ويعتر عمّن له الملك 
والتدبير والتمييز»ء وحرف ما» عن ملك الأشياء نفسهاء فإذا كان من له الملك في الشيء 
والتدبير والأمر له فالأملاك أحق أن تكون له. 

يخبر - والله أعلم - عن غناه وسلطانه وقدرته» أي: من له ما ذكر في السموات 
والأرض لا يحتمل أن يمتحنهم ويأمرهم بأنواع العبادات والطاعة لحاجة نفسه؛ إذ هو غني 
عن ذلك. ولكنه إنما يمتحن ويأمرهم بأنواع العبادة وأنواع المحن لمنافع أنفسهم 
وحاجاتهم ومصالحهم. ٠‏ فإذا كان له ما ذكر من الملك لا يحتمل أن يعجزه شيء انضا: 

وقوله: كل أَمُ َنبُوْتَ4 قال بعضهم: القنوت: القيام والقانت: القائم» فإن كان هذا 
فتأويله : #كُلَّ لو مَدِدنُونَ4 أي : قائم بتدبيره وأمره في الوجود والعدم» والابتداء والإعادة, 
وفي كل حال: إن أوجد وجدء وإن أعدم صار معدومّاء وإن أحياه حيي» ونحوه» في كل 
حال يقوم بتدبيره وأمره. 

وقال بعضهه”" : لكل أَمُ َنبُوت4 أي : مطيعون» فإن كان على هذا ونحوه فهو في كل 
حال يقوم بتدبيره وأمره. 

وقال بعضهه :7" « كل لَدُ منذنون» أي : 558 فإن كان على هذا فهو على طاعة 
الخلقة له» والشهادة لله بالوحدانية والربوبية» والتدبير له» والعلم في ذلك؛ لأن الله جعل 
فى خلقة كل أحد. وكل شيء» وفي صورته ما يشهد له بالوحدانية والربوبية» ويدل على 
تدبيره وعلمه وحكمته». فكل له قانت ومطيع بالخلقة والصنعة. 

وقال بعضهم: «كُلَّ ل فََدبوْتَ4 أي : خاضعونء فهو يرجع إلى حال دون حال» وهو 


حال الخوف والضرورة» يخضع له كل كافر ومشرك في تلك الحال». وهو ما أخبر عنهم 
من الخضوع له إذا ركبوا الفلك؛ حيث قال: دا ربوا في الْدْزْكِ دَعَوَا أَلَّهَ حلصي له 


ألزين # يوسن : 7*١‏ ] وقولهم : «ليِن أَتيَنا نيتنا من هلذى تَكورك عِن سكن 4 لترسين: ١‏ 7] 
ونحو ذلك من الأحوال التي كانوا يخضعولن له ويطيعون». والله أعلم . 


وقوله : #وهو لت 0 الا سِيدَه» لا يحتمل أن يخلقهم وينشئهم لحاجة 
نفسه » أو لمصلحته ؛ لأنه غني بذاته. أو يمتحنهم لمنفعة نفسه. أو يأمره لذلك. ولكن 
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إنما يبدئ ويعيد لحاجة أنفسهم . 

أو يخبر أن من قدر على ابتداء الشيء يملك إعادته . 

#وهرٌ أَهْو عََيَةِ؛ اختلف فيه : 

قيل : #وهوّ أَهْوَتِ عَبَنَة) هين ابتداؤه وإعادته ؛ كقوله : ##وَدَّلِكَ عَلَ أله 1 0 
] وقوله: #هوّ عَلَّ مَينُ4 [مريم: 14» ويجوز العبارة بأفعل عن فعيل اوها نان 
ل 
أى ا عابديفر: [ذ لبس شر معت على اللدتين شبيء أر شى م أهوان كليم تت جل 
الأشياء كلها بمخل واحد داخل تحت 'قوله: #كن4 وإنما يقال: أهون وأيسر» لمن كان فعله 
بسبب » فيهون عليه إذا كثرت الأسباس» ويصعب عليه ذلك إذا قلت وضعفتء فأمَا الله - 
سبحانه وتعالى - فهو الفاعل للأشياء» وصانعهاء والقادر عليها بسبب وبلا سبب. فلا جائز 
أن يقال شيء أهون من شيء» وإنما يجوز ذلك فيمن كان فعله لا يكون إلا بسبب. 

وقال بعضهم”'': قوله: #أوَهْرٌ أَهْوبَ عََنَةُ4 في عقولكم» وتدبيركم» وتقديركم؛ 
أي : إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه؛ لأن الخلق لا يملكون تصوير ما 
لم يسبق له المثال والتصور ابتداء» وقد يملكون تصوير الأشياء وتمثيلها إذا سبق لهم مثال 
رأوه وشاهدوه؛ فثبت أن إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه» فإذا عاينتم 
وأقررتم: أنه قادر على ابتدائه فهو على إعادته أملك وأقدرء. ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهو"" : قوله: #وهوٌ أَهُوَرك علتة» يعنيى: على ذلك الشيء؛ أي: إعادة 
ذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من ابتدائه؟ لأنه في الابتداء ينقله ويحوّله من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ثم من حال العلقة إلى حال المضغة؛ ثم [من] حال المضغة إلى 
حال التصوير والنسمة إلى ما ينتهي إليه؛ حتى يصير خلمقًا وصورة» فيخبر أن إعادته ليس 
ا ات ري عار طانم ولكق كما ذكر: ار َلمَاعَةٍ إلا كتج 
لْبصَرٍ أَوْ هْرَ أَقْرَبْ» [النحل: 7"] وقوله: وما أَمَرْئآ إلا وده كليج بِالبِصَرٍ * 
[القمر: ]5١‏ وقوله: #8 إلا صَيِحَهٌ وبِِدَة» [يس: 19؟] ونفخة ودعوة وما ذكرء فالإعادة 
لذلكالقى: اهعون :علن: للق الت عم الابتدام ٠.‏ 

وقوله: ##وله الْمكلٌ الْأَعلّ ف اسَمواتِ والارض »4 أي : له الصفات العالية» ثم هو يخرج 
على وجوه: ظ 
)01 .قاله الضحاك: أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5917//0). 
(؟) قاله مجاهد وعكرمة وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهم )7!91١(‏ و(70947؟) و(779414). وانظر: 

الدر المنثور (791//65). 
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أحدها: أن كل موصوف بالعلو والرفعة من دونه فهو الموصوف به في الحقيقة؛ على 

ا مسي 0 7 #أوله 
.. * الآية [القصص: .]7١‏ 

مييية العالية عنما يخالفضفات الخلق. وشبههم كقولة:: #«ايس. كيك 
تك 4:7 [الشووى :2111 لاقع فاق جنات التنمار قرو راز اشعيت قات افق 
صفاته» وهو ما قاله بعض أهل التأويل : الذي لا مثل له ولا شبهء لا إله إلا هوء واحد لا 
شريك له. 

والثالث: وله الصفات العالية مما لا يضاد بعضها بعضًا: عالم لا جهل فيهء قادر لا 
عجز فيه» عزيز لا ذل فيه» وأمثال ذلك مما لا يدخل في ذلك نقصان أو عيب بوجه من 
الوجوهء ليس كالخلق أنهم يوصفون بالعلم بجهة وبشيء وبالجهل بجهة أخرى وبشيء 
آخر وبالقدرة بجهة أخرى وبشيء آخرء وبالعجز بجهة أخرى وبشيء آخرء وبالعز بجهة 
أخرى وبشيء آخرء وبالذل بجهة أخرى وبشيء آخر . 

فالله - سبحانه وتعالى - موصوف بصفات لا يضاد بعضها بعضًا ولا يدخل في ذلك 
نقصان بجهة من الجهات» وفي حال من الأحوال؛ لأنه بذاته موصوف بذلك لا بغيره ولا 
بسبب» وأما غيره فإنما يوصفون بذلك بأسباب وباعتبار يكون لهم؛ لذلك كان ما ذكر 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #وهو الْعَرْدِرٌ لْحَكِمْ *: الذي لا يلحقه الذل والضرر بمخالفة خلقه إياه 
وعصيانهم له. ليس كملوك الأرض إذا خالفهم أتباعهم وحواشيهم ورعيتهم يذلون 
ويلحقهم الضرر بإعراضهم عنهم؛ لأن عزهم كان بهم. فبإعراضهم عنهم ومخالفتهم 
إياهم يذلون» فأما الله - سبحانه - [فهو] عزيز بذاته» لا يلحقه الضرر والذل بمخالفة 
الخلق إياه. 

أو أن يكون قوله: #الْمَرِيرْ» المنتقم عمن يخالف 0 ويعصيه أو يشرك غيره في 
ألوهيته وربوبينه ٠.‏ 

والحكيم: هوالذى لا يلحقه الخطأ في التدبير. 

يخبر - والله أعلم-: أني وإن خلقتهم وأنشأتهم على علم مني أنهم يخالفونتي 
ويعصونني» وأعنتهم بكل أنواع المعونة» على علم مني بذلك منهم؛ فإن فعله ليس 
بخارج عن الحكمة كما يكون في الشاهد أن من أعان عدوه بأنواع المعونة» وهو يعلم أن 
. معونته إياه تزيد له قوة في معاداته وعصيانه ومخالفته - هو موصوف بالسفه غير موصوف 
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بالحكمة؛ لأنه يسبق في إهلاك نسفهء ويعينه على ذلك بمعونته إياه»؛ ومن يسعى في 
إهلاك نفسه. فهو غير حكيم. 

فأما الله - سبحانه - حيث خلقهم وأنشأهم وأعانهم بكل أنواع المعونة على علم منه 
بما يكون من الخلاف له والعصيان والمعاداة غير خارج فعله عن الحكمة؛ لما ذكرنا أنه لا 
يلحقه الضرر ولا النقصان بما علم ويكون منهم من الخلاف له والعصيان والمعاداة» ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: #صربٍ 1 ثم مَمَلَا مَنْ أشي 4 قال بعضهم : ضرب لكم مثلا. 

من مثل خلقكم. يقول - والله أعلم-: يبين لكم مثلا من أنفسكم : ما لو تفكرتم 
وتأملتم» لظهر لكم سفهكم بعبادتكم الأصنام دون الله؛ أو تسميتكم الأصنام بالله . 

ثم يخرج ضرب المثل بما ذكر على وجوه: 

أحدها: قوله: #هل لحم من ما مَل ملكت أيَمدكُم اين شُركاءَ ف ما رَرَفْتَكُمْ فَأَسْرٌ فيه 
سَوَةُ4. أي : لم تسووا أنتم أنفسكم بالذي ملكت أيمانكم فيما رزقتم حتى تكونوا أنتم 
يوا زعمتم أن الله قد سوى نفسه وما ملك من خلقه في ملكه 
وألوهيته؟! 

والثاني يقول: هل ترضون ري م شركاءكم فيما تملكون من 
الأموال؟! فإذا لم ترضوا به» فكيف زعمتم أن الله يرضى أن يشرك مماليكه في ملكه 
وسلطانه؟! . ظ 

أو يقول: فإن لم ترضوا لأنفسكم إشراك ما ملكت أيمانكم في ملككم, ولم تسووا 
ال ا ا ل ل ل ل وعدلتم به 
من دونه؟! والله أعلم . 

وقوله : «حَحافونَهم كُحِفَكُم أنفه 4 

أي : تخافون مماليككم كما تخافون أحرارا أمثالكم. 

وقال بعضهم: تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه. 

وبعضهم''' يقولون: تخافون عبيدكم أن يرئوكم بعد الموت» كما تخافون أن يرئكم 
الأحرار من أوليائكم؛ وهو قول مقاتل لكن الميراث ليس من الآية في شيء» والأول 


8 
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وفي قوله: #صَرب لَكم مَمَلا من شيك هل لَك : من ما ملكت أَيْسدكم ين شُرَِكَآء في ما 
رَرَفْنَكُمْ فََنثْرٌ فيه سَوَاغ 4 امايو عرد راسي 00 
لأنه أخبر أنهم ليسوا هم بسواء في الشرك فيما رزق السادات وملكواء على العلم أنهم 
خرتره جيناني العاق ‏ دل أنهم يملكون منافع الأشياء ويشتركون مع الأحرار فيهاء 
ولا يملكون حقيقة الإملاك» وكذلك يدل قوله: طن أذ تقل جتنا تزه ل كيك عل 
ل أنه لما نفى عنه القدرة على شيء - والله أعلم - يكون تأويل 
قوله : #وألكحا لاني يدك وَالْمَلِحِنَ مِنْ ادف ولنَآبحكم إن يكونوأ مقر نهم لد من مَضْلِد 4 
[النور: 2177 أي: يغنهم الله من فضله بالمنافع» لا بحقيقة ملك الأشياء. والله أعلم . 
وقوله: ١‏ كَذَلِكَ نَفَصِلٌ الآيات 4 . 

أي تبيلها . 

«لْمَوَرِ يَمْقلُونَ) . 

أي : لقوم ينتفعون بتري 

والبانى: قوله: ##نفْصَلُ الْأَبْتِ4» أي : نفرق واحدة بعد واحدة» على ما ذكر من أول 
السورة إلى هذا الموضع من قوله: «#وَمِنْ َيِه # كذاء ##وَيِنْ َاينِيِوِ# كذاء والتفصيل 
يخرج على وجهين : 

احلهما © الس 

والثاني: التفريق في الذكرء فصلت أياته: بينت» وفصلت: فرقت واحدة بعد واحدة. 
فإن قال لنا قائل في هذه الآيات التي ذكرت: ما يدل على إيجاب البعث؟ قيل: في 
هذه [الآيات] التي ذكرت دفع الشبه التي لها أنكروا البعث؛ لأنهم رأوا البعث ممتنعًا 
بالشبهة التي اعترضت لهم؛ ففي هذه الآيات دفع تلك الشبهة التي لها رأوا البعث ممتنعًاء 
حيث أراهم بدء خلقهم وقيام السماء والأرض بالذي ذكر. 

ثم إيجاب البعث يكون بالأخبار الصادقة» وهي أخبار الرسل الذين ظهر صدقهمء أو 
بما ذكرنا: أن خلق الخلق بلا عاقبة تجعل لهم للفناء خاصة خارج عن الحكمة؛ لوجوه: 
أحدها: ما ذكرنا أن بناء البناء في الشاهد للنقض والإفناء خاصة بلا منفعة تتأمل في 
العاقبة سفه خارج عن الحكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق للفناء خاصة بلا عاقبة يكون 
خارجًا عن الحكمة. 

والثاني : أنه لو لم يجعل البعث ودارًا أخرى؛ ليفرق بين العدو والولي مع ما قد سوى 
بينهما في هذه الدارء وفي الحكمة أن يفرق ولا يسوي بينهما؟ فلو لم يكن دار أخرى فيها 
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والثالث: فى الحكمة أن يجزي المحسن لإحسانه والمسىء فى إساءته» وقد يكونان 
ل عق ان نا مكرود انها ١١‏ بسي نين ب 1 سنايةة د امس اه الم 
فلا بد من دار أخرى؛ ليجزى فيها كل بعمله» وفيما ذكرنا إيجاب اعت والله أعلم . 

وقوله: #بَلٍ أَّبْعَ ألذيت ظَلموا أهواءهم». 

يحتمل قوله : ورت ظَلْموا4. أي : ظلموا أنفسهم؛ حيث لم يستعملوها فيما أمروا 
بالاستعمال فيه؛؟ بل صرفوها إلى غير ما أمروا بالاستعمال فيه. 

أو ظلموا حجج الله وآباته وبراهينه؛ حيث لم يتبعوها ولم يضعوها موضعها حيث 
وضعت . 

وقوله: #أهوآاءهم# في عبادتهم الأصنام» وصرفها عن الله إلى من لا يستحق العبادة 
والشكر؛ وذلك لهواهم؛ لأنه ليس معهم حجة ولا برهان؛ كقوله: #ويَعَبدون ين دوين أله 
مآ يرل بد سلطننا» أي : جيه وبرهانا: 

وقوله: قسن يُدى من أصَلَّ ن45. 

أي : ا ل ل ل لا 
يهديه سوأه. 

ا اب لاسن سين 

أو وما لم ين تصِريت4» أي: من مانعين يمنعونهم عن عذاب الله» والله أعلم . 

وقوله: #كَأَقِمْ وَجْهَكَ لين حَنِيئًا» . 

قال بعضهم''؟: هذا الخطاب لرسول الله؛ لأنه ذكر الآيات فيما تقدم؛ حيث قال: 
ومن َايْنيَدِه4 كذا وكذاء الم ذكر الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم» ثم قال لرسول الله : 
أقم وحيك: ان للدين حنيفا 

00 
لْكَدرْرنَ4 [الكافرون: ١]ء‏ و#فل هو أنَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص: ١]؛‏ كأنه يخاطب كل 
من انتهى إليه هذا أن قل: هو الله أحدء و: يأيها الكافرون؛ فعلى ذلك قوله: #تَأَقِمَ 
َجْهَكَ ِلدّنِ حَنِيئًا4 هو لكل أحد. 

ل الأقامة تسمم ا هين : 

أحدهما: أقم: أي : داوم جهدك وقصدك. 


.)187/١١( قاله ابن جرير‎ )١( 


سورة الروم الآأيات : ا ا ا" 


والثاني : أقم : أتمم . 

لاير4 ما ذكرنا للِليّنِ حَنِيمًا4 : قال بعضهم: الحنيف: هو من حنف القوم وميله. 
معناه: كن مائلا إلى الدين في كل حال وكل وقت. 

وقال بعضهم : : هو من الإخللاص وا 

وقوله: إفِظَرَتَ أله الى فر ألنَّاسَ عَليَا4 . 

ثم فسر ذلك فقال: #فِظرَتَ أنه الى فطر آلدَّاسَ عَليّيَا#: هذا يحتمل وجومًا: 

©#فِطرَتَ أسَّهِ4. أي: معرفة الله التي جبل الناس عليها أن يكون الله يجعل في كل 
صغير وطفل من المعرفة ما يعرف وحدانية ربه وربوبيته؛ على ما جعل لهم من المعرفة ما 
فيه غذاؤهم وقوامهم من أخذ ثدي أمهاتهم في حال صغرهم وطفولتهم؛ ولذلك يخرج 
قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه)”''؛ على ما جعل في 
الجبال من معرفة التسبيح لربها والتحميدء لكن أبواه يشبهان ذلك عليهء ويصرفانه. 

والثاني: فطرهم وجبلهم ما لو تركوا وعقولهم لكانوا على ما جبلوا وفطروا؛ إذ فطر 
كل هي يخدن فى خلنة كن ,ؤلالة بروحدانية الله وربويينة. 

وكذلك قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»: أي: على الخلقة التي تدل وتشهد على 
وحدانية الله وربوبيته ما لو تركوا وخلي بينهم وبين عقولهم لأدركوا. 

والثالث: فطرهم على ما يحتملون الامتحان. 


سك 


وقوله: لا ديل لِحَلقٍ أله © . 


:)19299( كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث‎ )197/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/١5( كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث‎ )5١48/1( ومسلم‎ 
))81/١5( وأبو داود (83/40) كتاب: السنةء باب: فى ذراري المشركين» الحديث‎ )4 
والترودى زع 608) كفانت الققدرة. باب كل فولوةيولد على النطرة الحريق: (8090) :ومالك‎ 
كتاب: الجنائزء باب: جامع الجنائزء الحديث (075)» وأحمد (؟/ 177)» والحميدي‎ )١11/١( 
رقم (5705)» وابن‎ 22197 /1١١( وأبو يعلى‎ 2»)750١817( وعبد الرزاق‎ »)١١1( رقم‎ )877/7( 
وأبو نعيم في الحلية (778/9)» من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كَل‎ »)17١ .»١78( حبان‎ 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإبل‎ 

. جمعاء» هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله 


أعلم بما كانوا عاملين». 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» 00000 
ويمجسانه » فإن كانا مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده ا يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم 
وابنها» . ا 


وفى الباب عن جابر والاسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 


فق سورة الروم الآيات: 7١‏ - 7" 


قال عامة أهل التأويل"'': لا تبديل لدين الله؛ سماه: خلقا. 

وعلى قول المعتزلة : له تبديل؟ لأنهم يقولون بأن فعل العبد ليس بمخلوق؛ ويحتالون 
في قوله لا بدِبلَ لِحَلْقِ أله أي: لا تبديل لما به يقع الدعاء إليهء أو كلام نحو هذا. 

فيقال: إن الدين هو ما يدين المرء وهو فعله» مأخوذ من دان» يدين» ثم أخبر أنه خلق 
الله؛؟ فدل أنه مخلوق. 

وجائز أن يكون قوله : 7 ل لِحَلْقٍ الله 2# أي : لما فيه دلالة وحدانية الله وشهادة 
ربوبيته؛ كقوله: ما ترى فى حَلْقٍ لحن مِن تفوتٍ» [الملك: 7]. 

أو لا تفاوت فيما فيه دلالة الو حدانية والشهادة لهء والله أعلم. 

وقوله: «وَلِلك ألدِينُ ألينمُ). 

أخبر أن ذلك الدين القيم بالحجج والبراهين ليس كدين أولئك الكفرة أتباع الهوى . 

أو أن يكون الدين القيم» أي: المستقيم على ما وصفه الله أنه الدين الحنيف . 

وقوله: #منيبينَ إِلّه4. 

هو صلة قوله: م#قَأَقَمَ وَجَهَك للنين نيما 4 هنين د فهذا يدل على أن 
الخطاب بقوله: َم وَجْهَكَ» للكل؛ حيث قال: #مُيْبِينَ إِلَيْهِ4. أي: أقبلوا إليه 
وأنيبوا له. 

ثم الإنابة تقع فيما يقع به الأمرء كأنه يقول - والله أعلم- : أنيبوا إلى الله بما يأمركم به. 

َوه . 

عما نهاكم عنهء والتقوى من الإنابة كهي من البرء كقوله - تعالى -: #أنت تَبروأ 
وَتَنَُوأ© [البقرة و ل ا 

وقوله: #وَأَقِيمُوا كار 
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لأَقِيمُواْ4 أي : الزموا وداوموا فعلها إلى آخر ما تنتهون إليه» ليس على أن يقع الأمر 
بها مرة واحدة. 


والثاني: #أْقِيِموا4 أي : أتموها بركوعها وسجودها والقراءة وغير ذلك . 
والغالث: #أقِيِمُواً4. أي: وفوا إقامتها بأسبابها التى جعلت لها. 
وفى الصلاة أحوال ثلاث : 


كما 5 الدر المستووو. 0-6 وهو قول عكرمة وفتادة لماي د وغيرهم. 


سورة الروم الآيات: 77 - 7" رفف 


أحدها: الجواز. 

ثم الجواز بحق الأركان» والتمام: بحق الشعوب» والتزيين بحق الحواشي . 

وقوله: ولا كوا ينه النذركين». 

يحتمل: أي: لا تكونوا من المشركين غير الله في الصلاة والعبادة؛ أي: لا تصلوا 
لغير الله ولا تعبدوا من دونه. 

أو لا تكونوا من المشركين من دونه في تسمية الألوهية والإلهية؛ لأنهم كانوا يسمون 
الأصنام التى يعبدونها: آلهة . 

أو أن يكون صلة قوله : مين إلّد4 0 كونوا منيبين إليه ) موحدين » مقبلين على 
طاعته . مخلصين » ولا تكونوا من المشركين له غيره. 

وقوله: امن لدت فَرَكوأ دِينَهُم وَكانوا شيعا . 

قال بعضهم: لا تكونوا من المشركين» ولا تكونوا من الذين فارقوا دينهم. 

ثم قوله: #ولا تَكُونوأ م الْمتَركِينَ . مِنَّ ألذِمح فَرَهُوأ دنهم 4» وقرئ: #فارقوا»؛ 
فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: فارقوا دينهم الذي جاءتهم الرسل . 

أو فارقوا دينهم الذي فطروا عليه» وهو ما جعل فيهم من شهادة التوحيد له والربوبية. 

وقوله: #وكانوا شيعا يحتمل: صاروا شيعًاء أي : فرقا وأحزابًا بعدما كانوا على ما 
فطرواء أو على ما جاءتهم الرسل . 

أو كانوا شيعًا ما يشيع ويتبع بعضهم بعضا؛ لأن الشيعة هم الذين يرجعون إلى أصل 
واحد وأمر واحد» والله أعلم . 

وقوله: رقو دِيم 24 ل قطعوا دينهم » وجعلوه قطعًا وفرفًا وأدياناء من نحو 
اليهودية . والمجوسية. والنصرانية وغيرها. 

ص حِرٍْ بِمَا دنهم فحن 4 . 

يقول - والله أعلم-: كل أهل دين وملة بما عندهم من الدين راضون به» فرحون. 

وجائز أن يكون قوله: #وَلَا تَكْوبُوا من الْمترِكِينَ4: في الذي فطرتم عليهء وهو ما 
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جعل في خلقة كل واحد شهادة الوحدانية لله والدلالة. يقول : لا تكونوا من المشركين في 
ذلك. والله أعلم . 
فونه تعالى: #وَإِذًا الال موا اه مين العم إذاً ذا فهر ننه رحمة ذا ريق نهم 


٠‏ برَتِهِمُ م رك © 62 ليكفروأ يمآ الهم فتَمَنّعُوا فَسَوْقَ لمت و9 َم نلا عَليَهِمَ سلطا فهو 
َم ينا كأ بيه ركد 9 لذأ خا وما ل و ا 1 ايه 
ذا هم فَطُود (2© © روأ أنَّ أله ينسظ الرَرْفَ لمن يمل وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذلك لبلب لَعَوي مووي 
(09) فتاتٍ ذا 7 حَقَم وَالْمِسكينَ وان لعجل لِكَ حير لنت يدون عه 7 وليك هم 
ألميو 9 م اشر قن ارجا ريو له أتول الاين كل يرو ند أله :14 #المتر ين تك 
ترِبدُوت وجه أ ليك خم الاو © ظ 

وقوله: #وَإدًا مس الئاس صر دعوأ ربجم مين يمه . 

قال قائلون: منيبين: مخلصين؟ كقوله: #دعَوا أَلَّهَ عُيْلِمِينَ له أَلدِينَ» [يونس: .]١7‏ 

وقال قائلون: مطيعين . 

وقال قاتلون: موحدين. 

وأصل الإنابة: الرجوع. أي: راجعين إليه عما كانوا فيه من الشرك؛ فالإنابة هي 
التوحيد. وإن كان الإنابة الإخلاص» فهو رجوع عن الإشراك في العبادة» وإن كان عن 
العصيان فهو الطاعة. وأصله: الرجوع عما كانوا فيه؛ ففيه وجوه من الاحتجاج على 
أولئنك» وتنبيه وعظة للمؤمنين. 

أما الاحتجاج عليهم : فإنه معلوم؛ لأنهم كانوا لا يركبون السفن والبحار مع المؤمنين» 
ولكن كانوا يركبون بأنفسهم. ثم أخبر عما أخلصوا له والدعاء له والتضرعء. دل أنه با 
عرف ذلك؛؟ فذلك يدل على رسالته . 

والثاني: فيه دلالة أنهم قد عرفوا وحدانية الله وألوهيته؛ حيث فزعوا عند الشدائد 
والبلايا إلى الله وأخلصوا له الدين» ثبت أنهم قد عرفوا سفه أنفسهم في عبادتهم الأصنام 
وتركهم عبادة اللهء تعالى. ظ 

والغالث: تصديمًا لقوله #ولْر ردوأً لعَادُوأ لِمَا نموأ عنه# [الأنعام: 18؟]؟ لأنهم كانوا 
يسألون الرد إلى الدنيا ليؤمنوا به؛ كقولهم: طبَليِكَا ترد ولا مُكَذْبَ عات رين41 [الأنعام : 
7 فأخبر أنهم يعودون إلى ما كانوا؛ كما عادوا إذا كشف عنهم الضر. 

وأما العظة والتنبيه للمؤمئين: فهو أن يكونوا في الأحوال كلها على حال واحد في حال 
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الرخاء والشدة» ذاكرين له شاكرين؛ لأنهم في حال الشدة والبلايا أكثر ذكرًا له وإنابة من 
حال السعة والرخاء. فينبههم ليكونوا في كل حال ذاكرين له منيبين إليه راجعين . 

وفيه دلالة: شدة سفه أولئك الكفرة؛ حيث أنابوا إليه وأخلصوا له الدين عندما يصيبهم 
الشدة والبلاء»؛ ويعرضون عنه ويشركون فى ألوهيته عند السعة. وفي طباع الخلق في 
الشاهد خلاف ذلك : أن من ضيق على آخر أمره وشدده فهو يعرض عنه ويبغضه» ومن 
0 ا ا انادف لاتق نطف 

57 0 إِذا ع 

أي : السعة والرخاء. 

> لخد لعي لس ع الرء صلم 

«إذا فياف مهم بيهم بشركون؟ . 

فإن قيل: ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثالهاء وهم كانوا لا يؤمنون بهاء ولا ينظرون 
فيها. 000 

فيل: قد يحتج عليهم بما لا يقرون ولا ينظرون فيه. 

أو أن ينظر في ذلك فريق منهم ويعرفونه. والله أعلم . 

وقوله. « يكنا ينا 2 تمر تسسا 4 . 

قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير؛ يقول: إذا أذاقهم منه رحمة؛ لثلا يكفرواء 
وإنما أذاقهم رحمة لثلا يكفرواء لكنهم كفرواء إلى هذا ذهب مقاتل . 

وعندنا ما ذكرنا: هو أذاقهم منه رحمة؛ ليكون منهم ما قد علم أنهم يختارون» ويكون 
منهم» وهو الكفرء ولا جائز أن يذيقهم الرحمة؛ لثلا يكفرواء ويعلم منهم أنهم يختارون 
الكفر ويكون منهم ذلك؛ فدل أنه ما ذكرنا. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم : على اله العام ساد ان 
الدية) وقولهم: إذا علم من أحد منهم الإيمان في وقت من الأوقات ليس له أن يخترمه؛ 
ولكن عليه أن يبقيه إلى ذلك الوقت؛ لأنه لو اخترمه قبل ذلك الوقت لكان هو المانع 
إيمانه . ظ 

فيقال: إن أولئك الكفرة لما أخلصوا دينهم لله في حال الشدة وخوف الهلاك لم يبقهم 
الله على ذلك الإخلاص والحال التي كانوا يخلصون الآمر له والدين» بل وسع عليهم. 
وحولهم من تلك الحال» حتى عادوا إلى ما كانوا؛ دل أن ليس على الله حفظ الأصلح 
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للخلق في الدين. وقد أمر نبيه بمقاتلة الكفرة مطلماء ولعلهم يسلمون في وقت لو تركوا 
أو بعض منهم؛ دل أذليسن ذلك علية: 

وقوله: نم4 هو في الظاهر أمرء ولكنه يخرج على الوعيد؛ كقوله: لأعْمَارا 
شِنْتمِ4 [فصلت: .]11٠‏ وقد ذكر في آية أخرى: ول 0 سَمَنّعُوا © [العنكبوت: 55]؛ 0 
ذكرناء والله أعلم . 

رقوله: طأ 2 مَك ينا كنا يد بترقة». 
الس يي ياي سا ما ا 
إنا على التوحيد؛ وإنما نعبد هذه الأصنام الِمَرَيْوئَ إِلَ أَسَّهِ رلْيّع4 [الزمر: ]0 و #متؤْلام 
سَُمُونا عند أل [يونس : ] ونحوه؛ فيقول: بل أنزلنا عليهم ما يبين ويعلم أن ذلك 
شرك وليس بتوحيد . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: #أْمْ أنْلَنَا عَليْهُرَ سُلْطَئا». أي: ما أنزلنا عليهم 
سلطانًا فيأمرهم بما كانوا به يشركون أو يأذن لهم بذلك؛ كقوله: #أم لِلإضن ما تمق 
[النجم: 5؟]؛ فعلى ذلك قوله: #أمْ أَنرْلَا عَليْهِرْ سُلَطَنًا» أي: لم ننزل عليهم سلطانًا 
يأمرهم بما كانوا به يشركون, أو كانوا يدعون بذلك أمر الله؛ كقولهم : «وأئه أتركا يب 4 
[الأعراف: 178. ففيه وجهان على أولئك الكفرة: 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم كانوا يدعون بذلك الأمر من الله؛ فيخبر أنهم كذبة في قولهم بأن 
الله أمرهم بذلك؛ بل لم يأمرهم بذلكء. ولا أنزل عليهم الكتاب أو السلطان في إباحة ذلك . 

والثاني: يذكر سفههم في عبادتهم الأصنام ؛ .لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. وتمونيا: 
آلهة؛ بلا سلطان ولا حجة كانوا يطلبون على ذلك» ثم كانوا يطلبون من الرسول آيات 
تقهرهم وتضطرهم على رسالته وما يوعدهمء بعدما آتاهم من الآية ما أعلمهم وأنبأهم أنه 
رسول؛ فالعبادة أعظم وأكبر للمعبود من الرسالة؛ فإذا لم تطلبوا لأنفسكم الحجة والاآية 
القاهرة في إباحة ما تعبدون من دون الله فكيف تطلبون من الرسول الآية القاهرة في إثبات 
الرسالة؟! 

وقال بعضهم:''' «أ م رلا عَلَْهُرْ سُلَطَنًا4 : كتابًا فيه عذر لهم»ء فهو يشهد بما كانوا به 
يشركول . 

وقرلةة» <زز أذنكا الثان ره ا ا إن مسَهُمَ نه يما عَّمَتْ لدم إن هم 
)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير (71415)» وعبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما في الدر 


.)7٠١ /5( المنثور‎ 
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فَنَطُون 4 . 

إذا أريد أن يسوي بين هذه الآية والآية التى قبلهاء وهو قوله: #وَإدًا مس النّاس ضر دعَوا 
ريم مُنِبِينَ إلهِ ...4 إلى آخرهء ويجمع بينهما يكون قوله: ود سي» من 
الأصنام التي يعبدونها؛ لأنه يقول في هذه الآية : (وإن تبه مله َه يمَا قَدَمْتْ دِيم إذا هم 
فَنطون 4 2 وفي الأولى يقول: #وَإِدًا مس ا يهم مُنْبِينَ و4 ؛ فوجه الجمع 
11010 أن يكون القنوط من الأصنامء والله أعلم؛ كقوله: #وَإِدًا مَسَحُم لصي في 
لخر مَل من نَدَعُونٌ لآ 4 [الإسراء: /317]. 

أو أن يكون قوله: #إإدَا هُمْ يَقنَطُونَ4 : عندما امتد بهم الضرٌ والشدة؛ حينئذ ييئسون من 
رحمة الله» والأول في ابتداء ما أصابهم من الضر فزعوا إليه وأنابوا له. 

أو أن يكون إحدى الآيتين في قوم» والأخرى في قوم آخرين؛ لأنهم كانوا فرقًا وأحزابًا 
في الكفر والشرك : منهم من كان يشرك في الأحوال كلها: في حال الضيق والسعة» ومنهم 
من كان يشرك في حال الضيق» ويؤمن في حال السعة» كقوله: #وَلَينَ أَدقنا لانن هنا 
رَحْمَهُ كُمَّ تَرَعْسهًا مِنْهُ انق ترق سقو ولي أدفلة كاه يي د ا ونه لثوان 
2 امات ع إل ل دن 4 [هود: 4 »]٠١‏ وكقوله: وين اناس من يبد أله عل 
حرف فَإِن ماي 1 اطنان بهد وَإن ا آنقلبَ عَلّ وهو [الحج : .]١١‏ 

ومنهم من كان يخلص الدين في حال الضر والشدة» ويعاند ويتمرد في حال السعة 
والرخاء ؛ كقوله: بدا ركبو في الْدْلْكِ دعوأ أله مخِْصِينَ له ألدِبنَ مما يَحَسهُمْ إِلَ الْبرِ إذَا هم 
يشَرووْنَ* [العنكبوت: 10] ونحوه؛ فكانوا فرقا وأحزايا على ما ذكرنا؛ فجائز أن يكون 
إحدى الآيتين في فريق وقومء والآية الأخرى في قوم آخرين. 

أو ما ذكرنا من اختلاف الأحوال: يقنطون عندما امتد بهم الضر والشدة» وينيبون إليه 
'عندما لم يمتد بهم ذلك ولم يتطاول. 00 

أو ما ذكرنا من القنوط من الأصنام والإنابة إلى الله؛؟ كقوله: #صّلّ من تَدعونَ إِلَآ إِيّاه» 
[الإسراء: ١7‏ ]. 

وإلا الآيتان في الظاهر متناقضتان» ولكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: #أوْلّم : روأ أن الله بسط الرَرْقَ لمن كَسَلهُ وَيَتْدِرٌ إِنَّ فى. ذَلِكَ كينت لَقَوَ يمون 4 . 

يحتمل قوله: إن في دَلِكَ لَأَينتٍ لَْمَوَرِ يُؤْمنوت4 على الكافرين؛ كقوله: #وَيَلْكَ حَجَمن 
َاتَيتَهَآ إِبرهِيمَ عَلَ قَومِيء» [الأنعام: 87]. 

ثم وجه الايات لهم على كفار مكة من وجوه في إثبات الرسالة» وفي البعث». [و] في 
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إظهار سفههم في عبادة الأصنام وإشراكهم إياها في عبادة الله؛ لأن أهل مكة كانوا ينكرون 
الرسالة والبعث. ويرون عبادة غير الله؛ فالاحتجاج عليهم بهذه الآية على الوجوه التي 
ذكرنا. 

فأما الاحتجاج في إثبات الرسالة فهو من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم كانوا ينكرون الرسالة؛ لأنه بشرء ولا يرون للبشر بعضهم على بعض 
فضلا؛ كقوله: #إمَا هنا إلا بسي مِتَلكيِ4 [المؤمنون: "]؛ فيريهم الفضل لبعضهم على 
بعض في الرزق: موسعا على بعض مضيقا مقترا على بعض؛ فإن ثبت عندهم» وظهر 
الفضل لبعض على بعض فيما ذكرنا يجوز الفضل على بعض في الرسالة . 

والثاني: ذكر مقابلا لقولهم: «لكا يز هذا ارماك عل رَجُلٍ ين امن عَظم 4 
[الزخرف: ١7]؛‏ يخبر أن الأمر ليس إليهم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يختار من يشاء لما 
يشاء من الرسالة والنبوة وغيرهماء كما يختار التوسيع على من يشاء والتضييق والتقتير 
على من يشاءء وإن كانوا جميعًا يتمنون السعة ويحبونهاء ويهربون من الضيق والتقتير» 
ولكن الأمر في ذلك إلى الله تعالى كله. 

والثالث: وسع على بعض وضيق على بعض؛ فالجهة التي وسع على بعض غير الجهة 
التي ضيق على بعض؛ فلا بد من رسول يخبر عن ذلك» ويعلم ما على هذا وما على هذاء 
وما جهة التفريق بينهم والتفضيل في الرزق» والله أعلم . 

وأما الاحتجاج عليهم في البعث بها فمن وجوه أيضا: 

أحدها: أنه جمع في هذه الدنيا بين العدو والولي» وسوى بينهما في التوسيع 
والتضييق ؛ إذ وسع على العدو والولي جميعًاء وضيق على الولي ووسع على العدو» وفي 
الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع والتسوية» وقد سوى بينهما في هذه الدنيا وجمع؛ 
فلا بد من دار أخرى فيها يفرق بينهما؛ فيلزمهم البعث» والله الموفق. 

والثاني: أنه وسع الرزق على من هو في تقديرهم وعقولهم لا يوجب التوسيع عليه 
' وهو السفيه الجاهل الذي في تقدير كل ذي عقل ولب أن يكون محروما مضيقاء وضيق 
على من هو في تقدير كل أحد وعقله أن يكون موسعا عليه مرزوقاء وهو العاقل العارف 
بجميع أسباب السعة والغناء» وفي التقدير على خلاف هذا؛ فلا بد من مكان فيه يظهر 
التفضيل للعقول والمعارف» والرغبة فيهاء والرغبة عن أضدادهاء ومن هو أهل التوسيع 
ومن هو أهل الحرمان؛ إذ قد اشتركوا فى هذه. ظ 

والثالث: أن يعتبروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق الرزق 
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وحرمانهء بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب لقادر على إحياء 
الأشياء الخارجة عن تقدير قدرتهم وتدبيرهمء والله أعلم. ظ 

1 وجه 00 عليهم عاحي انر فهر أن في ذلك تناقض» وذلك أنهم 

|: #إما تَعبِدشم هُمَ إل لقَرِيونً إِلَ أله رُلْيوّج» [الزمر: "']ء و #هْؤْلامِ سُفَموْنًا عند س4 

0 لو ا 0 الزلفى فيها في التوسيع والبسط 
ودفع الضيق ؛ ؛ وفي الآخرة لا يحتمل؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون» فهو متناقض وسفه وسرف 

في القول. 

وهذه الآية وغيرها من الآيات تنقض على المعتزلة؛ لأنهم لا يجعلون لله في مكاسب 
الخلق وحرفهم وتجاراتهم وجميع أسبابهم التي بها يرتزقون ويتعيشون صنعاء وإنما 
يجعلون ذلك في الخارج من الأرض وغيرهاء فالناس في ذلك» وتضيق إذا لم يكن له في 
تلك الأسباب والمكاسب صنع ؛. فدل أن له في ذلك صنعًا حتى يقع منه البسط والتوسيع 
والتضييق والتقتير» والله أعلم . 

وقوله: إن فى ذَلِكَ لأبنت لِمَوْرٍ يؤْمبت4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : 007 يكون للمؤمنين في ذلك آيات على الكفار. 

والثاني : لقوم ينتفعون بإيمانهم» والمؤمنون هم المنتفعون بهاء فأما من كفر بها فلا 
2ت 

وجائز أن يكون في ذلك العبرة من وجه آخر لقوم يؤمنون» وهو ألا يعلقوا قلوبهم في 
الرزق بالأسباب التي يكتسبون بها ولكن يرون الرزق من الله أنه يرزق بأسباب وبغير 
أسباب . أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخرء فلم يقضها: أن يرى حرمانها 
من الله لا من ذلك الرجل . 

وقوله : #قَاتِ ذا لفق حقّم 4 . 

يحتمل قوله: 9+ حَقَّه* أي : حاجته» لا على حق كان له كقوله : 0 ار 1 
حَقيّ4"'' [هود: 2]74 أي: من حاجة؛ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق» ولكن 
أرادوا بالحق الحاجة» فعلى ذلك الأول» وكذلك قوله: #وَالْمِسكِينَ وآ اليه 

أن “سة السكيو .حاجنه وسكحهء بوكذلك ادق السبيل:. 
' ويحتمل قوله: #اثَْاتٍ دا الْمْيَ حَقّمْ4 : الحق الذي كان لهم» لكن لم يبين ذلك الحق 


000 ثبت في حاشية أ: لا يراد به حق كان لهم عليهء كقولهم: (ما لنا ...) شرح. 
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في هذه الآية» وبين في آية أخرى؛ كقوله: كيب عَلَتكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتٌ إن ررد 
كيرا الوفتة الولدي والافيت: بالمتروق عن طٍَ لْمَنّقِينَ » م وما ذكر من 
المواريث قوله: #يوْصِيكه أَنَّهُ فم ولد ِلدَّدّ ِكل حَظ الأسيين نشيين ...# الآية 
[العاء: 4]1 .وى ذللف هن الكقرق:. وق الميدكين. .واه 000 اذك جره 
الصدقات والزكاة» والله أعلم . 

وقوله: طدَلِكَ حَيْبُ ليت برِيدُونَ وه أل . 

يحتمل قوله : «دَلِكَ حَي4, أي : الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين 
والأغنياء وغيرهم . ظ 

أو أن يكون قوله: 8أدَلِكَ حَيُ4. أي : ذلك الإيتاء إذا أريد به وجه الله - خير مما لا 
يراد به. 

وقوله : #واين السَبِيلٍ 4 . 

اختلف فيه: قال بعضهم: هو المنقطع عن ماله يعان حتى يصل إلى ماله. 

وقيل: الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن يرجع ويرتحل ٠‏ 

وجائز أن يكون قوله : #ذَلِكَ حَير للب برِبدُون وَبعْهَ أله 4» أي : آت من ليست له عندك 
نعمة؛ فيكون ذلك ليس مكافأة لتلك النعمة. ولكن على إرادة وجه الله. والله أعلم . 

«ووليك م الْمْيحون». 

قد ذكرنا أن حت عن وقيل: النجا 

قال أبو عرسجة: الي المستقيم؛ <ثييية ده أي: تثين» «يتتطرن» : 
ييُسون . 

وقوله: وما اشر ين ريا لبأ في أَْول لدان قلا ربوأ عِندَ اهو . 

قال عامة أهل التأويل''': هذا في العطايا التي يعطي بعضهم بعضا ويهدون؛ ليصيبوا 
أكثر مما أعطوا وأهدوا مجازاة ومكافأة لذلك؛ كأنه يقول: وما آتيتم من عطية وهدية؛ 
ليربو في أموال الناس لتزدادوا من أموال الناس». ولتلتمسوا الفضل من أموالهم» يقولون: 
هذا ربا حلال لا وزر فيه ولا أجر؛ فهو مباح للناس عامة لا بأس به. 

وأما قوله: #أوَلًا سين شَتَتَكيْر4 [المدثر: 1] فهو للنبي خاصة» يقول: لا تعطه لتعطى 
أكثر منه؛ ابتغاء الثواب في الدنياء ولكن أعط ابتغاء ثواب الآخرة. 

ويسكلالوق بإنائطة وللقة رقولة قله يزيا عند 421 يعوق 4< لأ يوان ولةتضاعف :ذل 


نا" 


وطاوس وقتادة وعغيرهم؛ وانظر: الدر المنثور (0/ جل ١١‏ ). 
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عند الله» ولم يقل ما قال في الربا المحرم المحظور؛ حيث قال: «يَمْعَقُ أنه ليطأ وري 
. الصَدَكتْ4 [البقرة: 777]: ذكر المحق وهاهنا ذكر: قلا يريو عِنْرَ أن أي : لا يزداد 
ولا يتضاعف . 

لكن لو قيل: إنها في الربا المحظور كان جائزا محتملاء ويكون قوله: #قلا يَريُوا عِندَ 
أو كقوله : : هما ريحت خَحْرنَهُم4 [البقرة: :]١7‏ إنها إذا لم تربح خسرت؛ ألا ترى أنه 
قال : «وأزليك هم لْحَسِرن4 [التوبة: 14]؛ دل أنها إذا لم تربح خسرت؛ فعلى ذلك 
قوله: #فلا يربوأ عِنْدَ أله 4 : إذا لم يرب عنده محقه وخسرواء فهو - والله أعلم - لولا 
صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التى يبتغى بها الثواب فى الدنيا والمكافأة 
فيها أكثر مما أعطوا؛ وإلا جاز صرفه إلى الربا المعروف بين الناس في العقود وكذلك 
روي في الخبر عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «الهدية يبتغى بها وجه الرسول. وقضاء 
الحاجة والصدقة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة:7'؟. 

ثم بين ما الذي وعد الله» وهو ما قال. 

“وما اندم من (ك 2 تروت وَجَهَ أله . 

ثم اختلف فيه : منهم من قال: هو ما يزكون من زكاة المال؛ يريدون به وجه الله؛ فهو 
الذي يقبله الله ويضاعف عليه . 

ومنهم من قال: كل صدقة أعطاها؛ أراد وجه اللهء لم يرد بها الثواب في الدنيا - فهي 
التي تتضاعف وتزداد عند الله . 

وليك هُم الضيئوة» . 

وكان يجيء أن يقال: فأولئك هم المضعفون بنصب العين؛ لأنه هو يضاعف”'' لهم 
لكن الزجاج”" يقول : هو كما يقال: الموسر - هو الذي له يسار» والمقوي - هو الذي له 
القوة ونحوه؛ فعلى ذلك: المضعف هو الذي له الضعف . 

وعندنا: هم المضعفون؛ لأنهم هم الذين جعلوا الآحاد عشرات والأضعاف 
المضاعفة» بتصدقهم ابتغاء وجه الله؛ فهم المضعفون لأنفسهم ذلك 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية على إباحة هذه المعاملات التي تجري فيما بين الناس ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)5١15(‏ وأبو داود (5411)» والترمذي (4١؟)»‏ عن جابر بن 

عبد الله قال: 
قال النبي كَل «من صنع إليه معروف فليجزهء فإن لم يجد ما يجزه فليئن عليه؟ فإنه إذا أثتى 
عليه فقد شكره» وإن كتمه فقد كفره» ومن تحلى بما لم يعط كأنما لبس ثوبي زور». 

(0) ينظر: اللباب (60//ا١5).‏ 
(6) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)١188/:5(‏ 
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عجان يديه .و اعد عن نفد انض و الزبازت ران كان على قرط الزياةة لا عونا 
فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة» والفضل» وإن كان على قصد أولئك طلب 
الفضل لا محالة» بل يكافئون مرة الأكثر» ولا يكافئون بعضًا ويحرمون بعضًا؛ فلا يكره. 
وأما المعاملة فلا تكون إلا على قصد ذلك الفضل؛ فلا يرضون منهم إلا حفظ المقصود 
فيهاء وأهل العطايا والهدايا قد يرضون بالثناء الحسن والشكر لهمء وأهل المعاملة لا 
روي في بعض الأخبار عن رسول الله يَكِ: «من أسدي إليه؟ فليجازه وإلا فليشكره وليثن 
عليه»» أو كلام نحو هذا. 

والثاني : أن أهل المعاملة ب يشترطون قبل المعاملة الزيادة» وإن كانوا يشترطون في عقد 
المعاملة» ولا كذلك أهل العطايا والهدايا؛ بل يتعرضون تعريضًا؛ لذلك افترقاء والله 


أعلم . 
0 تتم أ ثم بيك م هَلْ ين سُرَكايَكُم من يفْعل 
1 1 ويم اووس مل الخريكا كتف أن 


من د 
َل س لِذِيقهم بَعَضَ لك عا قم يض ١‏ ق مطاف ا قطنا كن 86 عم 
سورع رءامر م سكام لوو ”ا لي بمو اسم 
لذن بن مَبَلُ كن حرم نري © كَأجَر مَمَهَكَ لذي الي ين قل أ ن يأتى نوم لا مرد لمم من 


2 ع ص ع 


أله يوميذٍ يَصَدَعونَ (7) من كر فلي م ومن عَِلَ صلِحًا وِلأَنشم يَمْهَدُودَ (و6 لِجرِى لذبن 
امنأ ولوأ لصحت ين مَضْلِرءٌ إِنْهُ لا يب الكفريتَ (9)* . 

وقوله : ##أمَّهُ أَلَيِى 4:51 . 

ولم تكونوا شيئّاء وأنتم تعلمون ذلك. 

ثم رر فك . 

وأنتم تعلمون ذلك أن [لا يقدّر] الأرزاق لكم غيره. 


«ث يي2خ4. 


وأنتم تعلمون ألا يملك أحد غيره ذلك؛ فعلى ذلك يملك إحياءكم ولا يملك أحد 
ممن تعبدون ابلس اسار ذلك؛ فكيف تعبدون دونه. 

وله كن ين ل تن لكؤي تلك ات كنز 4 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: هؤلاء الذين تعبدون شركاؤكم فيما ذكر من الخلق والرزق فكيف تعبدون 
وكددوة الية ورك | ظ 

والثاني: هل من شركائكم الذين أشركتموها في عبادة الله وألوهيته تملك ما ذكرء 
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قرول لأ فلك عقا يا كرو على عق متكي نيا له تملك «اللك» قال مكرك 
تشركونها في ألوهيته؟ ثم نزه نفسه وبرأها عن جميع العيوب التي وصفه الملحدون. 


فقال: 2 
(شتعتة تقال عا بترت 


ا 0 00 أو يقهره. 

وقوله: #ظهر الْعََادُ في لي وَالَحْرٍ بِمَا كُسَيَتٌ ييِى النّاس» . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قوله: #ظهر الْعََادُ في لير وَالْبَحْرِ4. وهو الشرك والكفرء يما 
كس يك أَلنّاس4 من الأمور التي كانوا يتعاطون من قطع الطريق» والسرق» والظلمء 
وأنواع أعمال السوء التي يتعاطونهاء ذلك هو سبب شركهم وكفرهم بالله» وبذلك كان 
شركهم وكفرهم ذلك كان يغطي قلوبهم؛ حتى لا تتجلى قلوبهم للإيمان؛ كقوله: اكلا بل 
ان عل قُلُويهم ما كوأ يَكيبْونَ4 [المطففين: ».]١5‏ وكقوله: طمَأعَفَبَمَ ِمَاه في لويم ...4 
الآية [التوبة: /ال/ا] ونحوه؟ فإن كان هذا فهو على حقيقة تقديم الأيدق والكسنا: 

والثاني : أذ يكوة طاطير النتاذى الى ولت يي كييك الف كاين جهو التبحظ برقل 
الأمطار والأنزال والضيق» وقوله: ##يمَا كُسَبَت يُيِى ألنّاس» هو شركهم وكفرهم 
وتعاطيهم ما لا يحل. أي: ذلك القحط والضيق وقلة الأنزال والشدائد لهم؛ لشركهم 
وكفرهم وأعمالهم التي اختاروهاء ويكون ذكر كسب الأيدي على المجاز لا على الحقيقة ؛ 
ولكن لما باليد يكتسب وباليد يقدم؛ ذكر اليد؛ كقوله: ##ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يَدَاكَ4 [الحج : 
١٠1ء‏ ولعله لم يقدم شيئًاء لكنه ذكر أنه ظهر الشرك والكفر بحقيقة كسب الأيدي من أعمال 
السوء التي ذكرناء ذلك كان يمنعهم عن الإيمان وكشف الغطاء عن قلوبهم . 

وفي التأويل الآخر: الفساد الذي ظهر هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق؛ 
ليما صَبْتٌ يْرِى ألنّاس4 : هو الشرك والكفر وتعاطي ما لا يحل» لا على حقيقة كسب 
الأيدى؛ ولك لما ذكرنا. 

ثم اختلف في قوله: #في لير وَالبَحْرِ4: قال بعضهم'"'': البر: هو المفاوز التي لا ماء 
قيها + و اليه القري بول نصينان 


)١( ١‏ قاله عكرمة؛ أخرجه ابن جرير (77/444) و(0»257444 والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طرق عنه. كما فى الدر المنثور .)7١15١/0(‏ 
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وقال بعضهه'"'': أما البر فأهل العمودء والبحر: هم أهل القرى والرحقم: 
وقال بعضهه”"': البر: قتل ابن آدم أخاهء والبحر: 8يأَحْدٌ كل سَفِِتَةٍ عَسَبَا4 
[الكهف: 79]. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إرادة البر والبحر؛ ولكن على إرادة الأحوال نفسهاء 
على ما ذكرنا من القحط والضيق وقلة الأنزال؛ بما كسبت أيدي الناس من الشرك والكفر. 

#ليزيقهم د بَحْضَ الى عملوا» . 

وهو الشرك؛ هذا أشبه. 

وعن الحسن”" قال: (أفسدهم الله في بر الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة؛ لعلهم 
يرجم من كان بعدهم ويتعظون بهم). 

وقتادة”*' يقول: لعل راجعًا يرجعء لعل تائئا يتوب» لعل مستغينًا يستغيث» وأصله: 
لكي يلزمهم الرجوع والتوبة عما عملواء وينبههم عن ذلك كله. 

وقال بعضهم:”"' «ظهر الْتَمَادُ في أليرِ وَالبَحْرٍ4. أي: أجدب البر وانقطعت مادة 
البحر؛ بذنوب الناس . 

قال أبو عوسجة: الربا من الربو مثل ما يصنع أصحاب الرباء «الَريوَا4. أي: ليزيد 
ويكثر؛ يقال: ربا ماله. أى : 0-7 

والقتبي20 يقول: أي : يزيدكم من أموال الناس من زكاة وصدقة. 

وقوله : #قل سيروأ فى الْأَرضٍ َأنظروا يف كن عنقبَة لذن من قبل 4 . 

قد ذكرنا في غير موضع: أنه ليس على حقيقة الأمر بالسير في الأرض؛ ولكن كأنه 
يقول: لو سرتم في الأرض ونظرتم لرأيتم عاقبة من كان قبلكم من المشركين»؛ وهكذا في 
الرسل وما حل بهم؛ فينبهكم ويمنعكم عن تكذيب الرسل والشرك بالله. 

أو أن يكون هو على الأمر بالفكر والنظر والاعتبار؛ كأنه يقول: تفكروا واعتبروا فيما 
شرتو فى الأرض» وانظروا إلى ماذا صار عاقبة مكذبي الرسل من قبل؛ فينزل بكم 
بالتكذيب ما نزل بأولئك؟ والله أعلم . 

وقوله : قم وَجَهَكَ لذن الْقَيَّمِ ». 
)1١(‏ قاله ابن جرير .)١9١7/١١(‏ 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )78٠0(‏ و(0٠758)»‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

احاتم عنهء كما في الدر المنثور .)56١/5(‏ وهو قول ابن أبي نجيح وعطية. 
(6) أخرجه ابن جرير »)758٠07(‏ وابن أبي شيبة» كما في الدر المتثور (5/ .)7١7‏ 
(:) أخرجه ابن جرير »)78٠1١(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)5١7/5(‏ 


(0) قاله أبن زيد» أخرجه ابن جرير 800 ). 
(1) ينظر: تفسير غريب القرآن (717). 
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| قد ذكرناه فيما تقدم في قوله: متي يه بدن حَيِئا4 [الروم: 1.١‏ 

وقوله: من قَبْلٍ أن يَأَقَ يَْمٌ لا مد َم مِنَ أله 4 . 

قال بعض أهل التأويل''2: لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم من الله . 

ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: لا مرد له من اللهء أي: لا يردون من ذلك اليوم إلى ابتداء المحنة؛ 
كقولهم : يليا ث4 الآية [الأنعام : 71]» وقولهم : أَخْرحنًا ْمَل صَللِسًا غَيرَ الى حكن 
َتَمَل4 [فاطر : : لالا]ء ثم أخبر عنهم فقال : #أوَلَوْ ردوأ لمَادوأ لِمَا موأ عنه 4 [الأنعام : 1]» فعلى 
ذلك جائز أن يكون قوله : لا مر لم ين أله أن لآ يردوك: إلن ها يسالون الوذ 

والثاني : «لَّا مر لم ين أله 4 أي : لا إقالة لهم من الله ولا عفو ولا توبة إذا أتاهم 
ذلك اليوم؛ كقوله: #إلا ينع نَفْسَا يسنا . . . 4 الآية [الأنعام: .]١058‏ 

وقوله: ##يَومَيذٍ يصَلَعُونَ#. 

أي : يتفرقون؛ كقوله : #ويوم تقوم أَلمّاعَةُ يَرْمَيِذٍ يَفَرَوت* [الروم: 2]١4‏ هو يوم 
الافتراق» ويوم الجمع» ويوم الفصل على اختلاف الأحوال والأوقات» والله أعلم . 

وقوله : «من كَترٌ مَمَّهِ كفم وَمَنْ َيِل ملحا يشي يَنْهَدُونَ). 

أي : من كفر فعليه كفره وعليه ضرر كفرهء ومن آمن وعمل صالححاء فله ثواب إيمانه» 
وله منفعة عمله؛ لع ل ل لا 
ولحاجتهم . لو لعحاخة: أن المتفحة لدة للك قولف وتو غيل ملعا افيف وين أ 
تَََتهَا4 [فنصلت: 45]. وقوله: ظإِنْ كَحْمَنشْرَ لسر لأَنشيَكٌ 4 الآية [الإسراء : 07]: 
وهو ما ذكرنا أنه إنما أمرهم ونهاهم وامتحنهم؛ لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» لا لحاجة أو 
لمنفعة لنفسه؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: 9يمَهَدُونَ2)#4 قال بعضهم: يفترشون. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : فلأنفسهم يعملون ويوطئون» وهو من المهاد» والمهاد في 
الأصل : الفراش . 

وقوله : #الِجِرِي الذي امو وَعَمِلُوأ اَلصَلِحتٍ ين قصلي » . 

هذا يدل أن الثواب والجزاء سبيل وجوبه الفضل في الحكمة؛ لما سبق من الله إليهم 
نعم ما لم يتهيأ لهم القيام بشكر واحدة منهاء فضلا أن يقوموا للكل؛ فإذا كان كذلك صار 


.)5857/7( قاله البغوي في تفسيره‎ )١( 
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الثواب والجزاء وجوبه الفضل لا الاستحقاق والاستيجاب وأما العقوبات فوجوبها 
الاستحقاق؛ إذ في الحكمة وجوبها؛ لذلك افترقا. 

وجائز أن يكون قوله: الَِجَرِىَ الَدِنَ َامَنْا* أي: يجزيهم في الآخرة بالخيرات التي 
عملوها في الدنياء و 0 ذلك ا والله أعلم . 


وماس الزومس م ير رس أن مرجي 


قوله تعالى: «ويِن نيد أن يرسل مل اَي مسرب وليه قن اك وَلِتَجِرِىَ لفك مره كر 
من فصْلِوء محم اسار الوم حل ا ل ار 


سه مر > ور مه 13 


جرم يكاب عَم ينا نصر الْمَؤْمنِين (69) | أنَهُ الى برْسِلُ ركم ِ سانا فيبسظم في ألسَمل 
ا 0 يع بن له فإدَآ أصابَ يوء من يِمَلهُ من عِبَادِوه إِذَا هر 


م 1 


4 


10111 مر 
تمده 2© تيد كا نفل هم ند قل لبيك © كنز لك عقر تت 
م سرس سر صرت 2 سوم لصم ملاس 7 7 رصا ه امه 
امو سكف حي الاس سد موي إِنَّ كلك لمح اموق ١‏ وهو عل كل شىْء فير (60) ولي أرْسلنا 

عن مم 0 


رضاافراره مصهرا لظلوا من بعوفك ب مروت (© فنك لا شيع الْمَوقٌ ولا شيع ألم الذعاة إنا 
أ ميد 9 وبآ أت بهد ألَثني عن سَكَلَهمْ إن شيع إلا من يؤين باينا فهم مسَلِمون 62 


) 


م م م 2 4 24 0 ع سمس 0 بج بكر م عه 7 مر 
ألنَّهَ ألزى الي من بعل فوم وسلبك - 


ا يَأ مَموَ اميم افيد 6 

وقوله : ومن ءايه 5 0-0 9 سمب 

إن في الرياح آيات في نفسهاء وفيها بشارات. 

أما الآيات: فهي آيات سلطانه وتدبيره من وجوه: 

أنه أنشأ هذه الرياح ذ في الهواء وفي الأرض وفي الجبال وفي السماءء تصيب الخلائق 
57 وتؤذيهم وتصرعهم وتضرهم» من غير أن يروها أو يقع عليها البصرء ومن غير أن 
يدركوها أو يدركوا كيفيتهاء أو ما يتهيأ؛ ليعلم أن من الأجسام ما هي غير مدركة ولا أخذ 
البصر عليها . 

وترى منها طيبة لينة» وخبيثة وشديدة كاسرة عاصفة» يعذب بها قوم» وينصر بها قوم؛ 
على ما ذكر فى الخبر عن رسول الله كك أنه قال: «تُصِرتُ بالصّباء وأهِلك عادٌ 

َ )0010 
بالذبور) . 


010 أخر جه البخاري (50/١؟ه).‏ كتاب الاستسقاء : باب قول النبي وَلةِ نصرت بالصبا اد ومسلم 
51/5١‏ كتاب صلاة الاستسقاء : باب فى ريم الصبا والدبور (400/190) واحمد /١(‏ 
© 3251). وعبد بن حميد (1717) والبغوي في شرح المنة 157/20 : 
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ومن بشارتها: ما تلقح الأشجار والنخيل؛ وتشق الأرض وينبت النبات منهاء وتجمع 
السحاب وتأتي بالمطرء وتجري بهم السفن والفلك في البحار في الماء الراكد والفلك 
لول الريس “تللق كلع من البقتارة بوأنراء العدائم :التو خط ماهد يقل كز ببالأعادة 
والآثار أنها نافعة أو ضارة مهلكة؛ ثم سماها: مبشرات؛ ليعلم أن البشارة قد تكون بدون 
النطق والكلام: من نحو الكتاب والإثنارة أو الرسالة؛ إذ ليس للريح نطق ولا كلام: 
سماها : مبشرة» والله أعلم . 

وقوله : #وَيُِزِيفدٌ ين تَحَند 4 

.هذا يدل أن هذه البشارة والمنافع التي جعل لهم كان من رحمته وفضلاء لا استيجابا 
ولا استحقاقاء وسمى ذلك كله: رحمة؛ لأنه برحمته يكون, والله أعلم. 

وقوله: ##وَلتَجِرِىَ لفك أمْرِي # . 

قوله: ا يأمرِوه © يحتمل بتدبيره» أي : بتدبيره تجري السفن في البحارء على ما ذكرنا. 

أو أن يريد بأمره: تكوينهء كقوله: ##إنّما هونا للتء إذَا أردته أن تقول له ك فبكرن» 
[النحل : ]4٠‏ وكقوله: #إإِنّمَآ أمره: إِذَآ أرَاد سَبِكًا أن يَعُولٌ لَمُ كن فيسَكوْنٌ4 [النحل : .]4٠‏ 

وقوله: #وَلتَمْمَعْوا من َضْلِو © . 

هذا يدل على أن ما يصل إليهم من المنافع إنما يصل من فضله ورحمته» لا يصل إليهم 
عو رايا د ا اا ا ند 
الله ورحمته . 

وقوله : «وَكَلَك مَدْكْرُوََ 

أي: لكي يلزمهم ل والله أعلم . 

وقوله: #وَآفَد أَرَسَلنَا من قلِكَ رسلا إل عه دَدُوهر بِالبسَتٍ مَنَفَمَا مِنَ لذن أجرموا » . 
في هذه الآية يصبر رسول الله على أذى الكفرة؛ حيث قال: #أرْسَلنَا ين لِك رسلا |[ 
قم اوم باليتتت» . 
وفيه أيضًا ابشارة للمؤمنين» ونذارة لأوائك ارم ظ 
أما النذارة لهم فقوله : #فَأنفّمنا من لذبن 0 أخير أن أوائك لجا كذيوا الرضل» 
وعاملوهم بما تعاملون أنتم يأهل مكة رسول الله ؟ فانتقمنا منهم جزاء معاملتهم؛ فعلى 
ذلك ينتقم منكم كما انتقم من أولئك . 

وأما البشارة للمؤمنين فقوله: #وكارت حا عَلَينَا تَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ#» أخبر أن عاقبة الأمور 
تكون للمؤمنين. 
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وفيه أن الرسل الذين كانوا من قبل كانوا من البشر؛ فكيف تنكرون رسالة محمد إذ كان 
فك البشرء ظ 

وفيه: [أنه] قد أتى قومه بالبينات كما أتى أولئك الرسل قومهم بالبينات. 

وقوله: «وكان حَفًا عَلِنَا صر الْمؤمينَ4 . 

هو يخرع على وحبين . ظ ٍ 

أحدهما: أي: كان حمًا علينا جعل العاقبة للمؤمنين» لا أن يكون عليه حمًا نصر 
المؤمنين في الدنيا؛ ولكن جعل العاقبة للمؤمنين حمّاء كقوله: طوَلميبَةُ ِلْمّقيت» 
[الأعراف: .]١58‏ 

والثاني: كان حمًّا علينا نصر المؤمنين بالحجج التي أعطاهم. أي: كان حقا إعطاء 
الحجج لهم والنصر والمعونة بالحججء أي: إعطاء الحجج لهم. ش 

وقال بعضهه''': نصره إياهم: أنه أنجاهم مع الرسل» وأهلك أولئك» والله أعلم. 

وقوله: أنه الى بِرْسِلُ الرَكمَ كدير سَحَبَا فسطمٌ ف السَمآءِ كف ينَاءُ وَيجَعَلُمٌ كسفا4 . 

كأنه يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث أنشأ الرياح بحيث يجمع السحاب ويفرقه, 
ويبسطه ويجعله قطعًا: يمطر في مكانء ولا يمطر في مكان» يقول - والله أعلم-: إن من 
قدر أن يسلط الرياح في جمع السحاب» وتفريقه - يملك تسليط الرياح على تعذيبكم. 
ويقول: إن المعبود المستحق للعبادة هو الذي يرسل الرياح لما ذكر والأمطارء لا الأصنام 
التي تعبدون؛ إذ تعلمون أنها لا تملك شيئًا مما ذكر. 

أو يذكر نعمه التي عليهم؛ ليتأدى بها شكرهاء أو يطمعهم إيمان بعض منهم بعدما 
كانوا آيسين عن إيمانهم» كما أطمعهم المطر والسعة بعد ما قحطوا وكانوا آيسين عنه؛ ألا 
ترى أنه قال: 8قَإَآ أْسَابَ بو من يِنَاهُ مِنَ عبَاوِو إِدَا هر يَمبشِرُونَ . وإن كانوأ ين قَبَلٍ أن بعل 

قال أبو عوسجة: #فثِير سَحابَاك» أي: ترفعه. 

وقال أبو 5 تجمعه؛ كما يستثير الرجل العلم فيجمعه. 

وقوله: #وَيَعَلْمٌ كِسَفَاك . 

قال بعضهم”": قطعًا قطعًا. 

وقال بعضهم: يضم بعضه إلى بعض» ويحمل بعضه على بعض . 

وقوله: #فترى الْوَدَ يخرخ 4 . 
)١(‏ قاله البغري (185/5). 
(0) وقاله أيضاً قتادة» أخرجه ابن جرير (78077)» وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ 2707 . 
(6) قاله قتادة» ألخرجه ابن جرير عنه (58057؟) و .)58١755(‏ 
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أي: المطر يخرج من خلال السحاب» اق من بين السحاب» ويقرأ #خلله#, 
وافيجناة” نقبه . 

وقوله: #المبسييت# آيسين» والإبلاس: الإياس؛ ولذلك سمى إبليس: إبليس لأنه 
ادق عن حم الله 

وقوله: #قأنظر إِلَ ءاثر يحمت ألَه # . 

ار أنه #» أى: المطرء أراذباليسية: المطرء 
فعقن المع( رجيية 4 لانم كون و يم 

أو أن يكون الآثار هو المطر نفسه. جعله من آثار رحمته وأعلامه . 

ثم الأمر بالنظر والاعتبار بآثار رحمته يحتمل وجومًا: 

أحدها: أمرهم بالنظر إلى ذلك؛ ليعلموا أنه رحيم؛ كي يرغبوا فيما رغبهم ويرجوا 
فيما أطمعهم ودعاهم إليه؛ إذ قد ظهر آثار رحمته؛ فكل رحيم يرغب فيما رغب وأطمع . 

أو أن يكون الأمر بالنظر إلى آثار رحمته؛ إذ ذلك راجع إلى منافع أبدانهم وأنفسهم وما 
به قوامهم ؛ ليتأدى بذلك شكره» وفي ذلك يقع الحاجة إلى من يعرفهم تلك النعم ويعرف 
شكرها؛ فيكون في ذلك الترغيب في قبول الرسالة وإثباتها. 

أو أن يكون سمى المطر: رحمة؛ لما يرجع ذلك إلى منافع أبدانهم وما به قوام 
أنفسهم ؛ ليعرفوا الرحمة هي راجعة إلى منافع دينهم وآخرتهم ؛ وهو رسول الله؛ إذ سماه 
في غير موضع: رحمة بقوله: #وَمآ أَرٌسَلَنَك إِلَا رَحمَةٌ نكيت [الأنبياء: .]1١17‏ 

أو أن يأمر بالنظر إلى ذلك المطرء وأنه كيف يحيي هذه الأرضين الموات» وينبت فيها 
من ألوان النبات؟! وهذه الأشجار اليابسة كيف تخضر بعد يبوستها بهذه الأمطار؟! ليعرفوا 
أذهن جالك هذا ءوقدن على للك وهو ستاره عن وسعهم «وانقة زرفي القاان :على :إخياء 
الموتى وبعثهم بعد الممات» وإن كان خارجًا عن تقديرهم ووسعهمء وهو على كل شيء 
قدير لا يعجزه شيء. 

وقوله: ##وَلِينَ أَرَسَلْنَا ريا فرأوه مُضْفَرًا 4 . 

يعني به: الزرع والنبات الذي أخرج من الأرض بالمطر. 

« 8 رأوه يابسَا إذا أصابته الريح الباردة. 


لْظلوأ من بعدوء يكفرونٌ # . 


.)5757/١6( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)181//5( قاله البغري‎ )6( 
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ير بس ا 


م د 0 إذا أصايم مالدكن وهو كقوله: ##وَإِدًا أذقنا الئاس رحمة 
جوأ بها ون تُصبَهُمٌْ ميته يما عَدَمْتَ لديم ا هُمْ بِمَنَطُونَ» [الشورى: 48]؛ فعلى ذلك 
قوله : #لَظَنُوا من بَعْدِوء يكفْرُونَ# أي: يقنطون من رحمته. الام أعلم . 

وقوله: فنك لا شْيِعٌ الْمَوْنَ ولا شيم لصم الدع إذَا ولوأ مدرينَ» . 

ئز أن يكون الا شيع الْمَرَقَ04 يريد بالموتى: أنفسهمء طلا تمع ألشُمّ الدّمَاء4 
الصم: أنفسهم أيضّاء يقول: لا تسمع الكفار والضلال إذا ولوا مدبرين. 

أو أن يكون قوله: لا شيع لْموْقَ» كناية عن الكفار. وكذلك الصم والعمي» وقد 
سمى الله الكفار: موتى وصما وعميا فى غير موضع من القرآن. 

ثم في قوله : ولا شعُ ألضُمَ الدع ذا ولا مدن حكمة» وهو ألا يقدر أن يسمع الأصم 
الدعاء إذا ولى مدبراء ولكن يقدر أن يفهم الأصم إذا أقبل» وأما إذا أدبر فلا يقدر أن 
يسمعهء وكذلك الحكمة في قوله: 

وا أت يهلد التي عن صَلََئهم» . 

أي: لا تقدر أن تهدي العمي عن ضلالتهم». وهو الذي يعمى عن ضلالته ويظن أنه 
على الهدى وغيره على الضلال» فأما من كان مقدًا بالضلال فإنك تقدر أن تهديه» يخبر 
عن شدة سفههم وتعنتهم وعماهم في ضلالتهم, والله أعلم . 

وقوله: «إن ميم إلا مَن يقْمنُ دايا4 . 

أي: ما تسمع إلا من يؤمن آياتناء ذا يدك على :أن اقول ينك لا شيم الوق ولا 
شم لضم الذعآء4. ا «ويَ أن تَ يندى الْمُتى عَن صَكَلَتِهِ م هي المواعظ لا نفس 
الهدى؛ حيث قال: إن د نسيمع شَُمِعٌ إلا من بون كتحاتهم سرس 

ثم يحتمل قوله: #إن شُِْعٌ إلا من يُوْمنُ تايا كقوله: «إِنَمَا شْذِدُ مَنِ نَم زكر 4 
لسن ا له من اتبع الهدى . 

ا ا ا ا ا 
يحتمل قوله: إن د لسع شيع إلا من بون بَِاِيئِن 04 أي: ما ينتفع أو لا يسمع المواعظ إلا من 
يؤمن بذلك» والله أعلم . 

وقوله: أنه أرِى حَلَقَمْ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ بِنْ بَدْدٍ صَعْفٍ فيه شر جَمَلَ بن بعد ُو 
صَعْنًا وََيْبَة4. 

. هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: قوله : «خَلْقَكم ين صَعْفٍ 24 أي: من النطفة» وهو ما قال في آية أخر 
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39 ملدك ين كر كيين 4 [المرسلات + ] أي عت 

ثم قوله : ثم عل برا بََدِ صَعفٍ و4 اع ا ا 

لو سس لقن جل ار صَعْكَا رَعَيه »أن : شيحًا فانيا؛ كقوله - تعالى -: #وَينكٌ من ' 
د إِ3 أل آلشثر لك لا بعك بَثْدَ عِلْرِ سَيئا» [النحل: .]7١‏ 

وجائز أن يكون قوله: «خَلْفَكُم يّن صَعْفٍِ 4 أي: أطفالا على الخلقة التي أنتم عليها 
اليوم؛ ضعفاء لا تقوون على أشياء وأمورء ولا يقوى شيء منكم على شيء؛ ثم جعلكم 
من بعد ذلك الضعف أقوياء تقوون على أشياء وأمور؛ ثم يجعلكم من بعد تلك القوة 
والقدرة ضعفاء شيوحًا لا تقدرون على شيم؛ على ما يكون؛ يحتمل هذين الوجهين. 

ثم فيه وجهان من الدلالة : 

أحدهما: على البعث؛ والثاني : على القدرة على إنشاء الخلق والأشياء لا من أصول . 

أما الدلالة على البعث؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث وإنشاء الشيء لا من أصل؛ لخروج 
ذلك عن قواهم وتقديرهم. ؛ فيخبر أن النطفة تصير علقة؛ وليس فيها من العلقة ولا من 
آثانها شيء» وكذلك العلقة تصير مضغة؛ وليس فيها من آثار المضغة شيءء وكذلك 
المضغة تصير إنسانا فيه عظم وجلد وشعر ولحمء وليس شيء من ذلك فيها؛ فمن قدر 
على ما ذكر لقادر على خلق الشيء لا من أصل»؛ وقادر على البعث؛ إذ كل ما ذكر أقروا 
بهء وهو خارج عن قواهم وعن تقديرهم؛ فلزمهم الإقرار بالبعث والإنشاء لا عن أصل 
وألا يقدروا قدرتهم وقواهم بقدرة الله وقوته. على ما شاهدوا أشياء خارجة عن قواهم 
وعن تقديرهم» بقوته وقدرته. ظ 

والثاني: أن ما ذكر من تحويل النطفة إلى العلقة» والعلقة إلى المضغة» والمضغة إلى 
الصورة والإنسان - لم يخلقهم ولم ينقلهم؛ ليكون كما ذكر بلا عاقبة تكون لهم ولا 
بعث؛ فلو لم يكن بعث لكان ما ذكر من تحويل حال إلى حال عبئًا باطلا» على ما ذكرء 
وكذلك فيما أحدث في الأطفال من القوة والقدرة» بعد ما كانوا ضعفاء لا يقوون ولا 
عدون علق تعر آنه إنهنا. اديت <للك قبهم » ليمتكرة بول اله ازنا] ,يقابو 
ويعاقبون» إذ لو لم يكن بعث ولا عاقبة لكان فعل ذلك عبئًا باطلا. 

وفيه القدرة على إنشاء الشيء وإحدائه لا من شيء؛ إذ كان التركيب موجودا على 
التمام ولا قوة بهمء ثم حدث القوة ولا أصل لها ولا أثر من آثارها؛ دل أن تقدير قوى 
الخلق وقدرتهم» بقوى الله وقدرته محال؛, والله الموفق 

7577 يل ما يِمَاه وهر العليمٌ الْفَرِيِرَ ©. 
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بأحوالهم» والقدير على إنشاء الأشياء لا من أشياءء وعلى البعث بعد الموت» والله 
أعلم . 


7 5 سس 2 ع ب سر سير 2 يرم 0 سور 6 0 ره سد 7 
قوله تعالى: ريم تَقُوم أَلسَّاعَهُ يفْسِم الْمَجَرمونَ مَا لوأ عيْرَ مساعمٌ كَدَلِك كوأ وفك © 


2 م لس ره م جر مص اس صر -- رم 5 ه م سرصم مءدم نحط بر سسيو مسمس م سر 72 5 
وال انين أونوا العلم وَالْإيمنَ لقد لِِنْتم في كب أله إل يو أبعت فهنذا يوم البَعَثِ ولجكنت 
2 سوس .: كيم مو 2ك مزل :ماق ع دع ف و ديوع ول ا ب ع 2 مم 
/ لا تعلمون (69) فومِيد لا ينفع لذت ظلموا معذرتهمُ ولا هم يستسبون (69) ولقد صَربنا 
7 ل ل عع ساك سو العلم. تددم مه لس خسم ا ره إك وى باس 
ناس فى هلذا الْمَرءانِ من كل مثلى ولين مِسْمَهُم بِتَايقَ ليقولن اين حكفرها إن نشم إلا مبَطلون 


7 سس الور ل 4ك هل راس سس سر سر 
عبد 18 


29 كثللك طبع أنه عل قلوب الزينت لا بعلئويت (©) تأضيز إن ود لله حق ولا يستفتك 
لَنْ لا بوقورت 46 

وقوله: لوََومَ تَهُومْ ألسَافَةُ بطم عجرمو ما ْوأ عبر تحاعة» . 

قال بعض أهل التأويل''2: يقسم المجرمون: إنهم لم يلبثوا في قبورهم غير 
ساعة» وكذلك يقولون: في قوله: #كُم لِنسْرَ في الْأَيَضِ عَدَدَ سنن . الوأ يننا وما أو بص 
يور ...4 الآية [المؤمنون: .]١١١ .١١7‏ 

لكن الأشبه أن يكون قوله: #ايِفْسِمٌ الْمَجَربُونَ مَا لوا غَيْرَ محَامَةٍ» : الدنيا في المحنةء 
لا في القبورء استقصروا مقامهم في الدنيا؛ تكذيبًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي 
أنواع الكفر؛ يقولون: إنا لبثنا في الدنيا وقتا لا يكون منا في مثل ذلك الوقت وتلك المدة 
الزلل والمعاصي؛ ألا ترى أنهم قد كذبوا في إنكارهم طول المقام فيها؛ حيث قال: 
« كَدَلِكَ كنا يُوَفَكْوْنَ4. أي: كذلك كانوا يكذبون في الدنيا أن لا بعث ولا حياة بعد 
الموت ولا حساب» ولولا هذا التكذيب لهم على أثر قولهم: اما مُأ َيْرَ تحامة4. 
وإلا كان الظاهر أنهم قد استقصروا المقام في الدنيا؛ لطول المقام في الآخرة وشدة 
العذاب في ذلك وهولهء لكنه - والله أعلم - ما ذكرنا أنهم يقسمون: إنهم ما لبثوا غير 
ساعة في الدنيا؛ إنكارا وجحودًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي» يقولون: إنا لم 
نلبث في الدنيا إلا ساعة؛» فكيف عملنا فيها هذا الزلل وأنواع الشرك والكفر؛ فأخبر أنهم 
« كَدَلِكَ كانوا يَؤْفَكْوْنَ4. أي: كذلك كانوا يكذبون في الدنيا ويقسمون؛ حيث قال: 
ل( زاتكت ا ان عي لحني ل شق نك عن تثرث 4[ لعل 8101 انذللك الع تيه نهنم 
ما لبثوا غير ساعة كذب وإنكار للمقام» كما كذبوا وأنكروا الشرك؛ حيث قالوا واس رَيْنَا ما 
كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: ؟]. 


.)488/9( قاله مقاتل والكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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وقوله : طول لين وا اليل وآلدتن لتَد د ف كِب لله إل بر المي . 

قال بعضهه”'': هو على التقديم والتأخير؛ كأنه: قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
أي: أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان به: لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. 

وقال بعضهم : قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في علم الله في الدنيا إلى يوم 
البعث» فهذا يوم البعث. 

وبعضهم يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم فيما كتب الله لكم من 
الآجال إلى انقضاء آجالكم وفنائها. ظ 

«رلكتئ كثر ل تلمن4. 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على حقيقة نفي العلم عنهم» لكنهم لا يعذرون لجهلهم بذلك؛ لما أعطوا 
أسباب العلم لو تفكروا وتأملوا لعلموا. 

والثاني: على نفي الانتفاع بعلمهم؛ على ما ثفي عنهم حواس كانت لهم؛ لما لم 
يتتفعوا بها؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم بذلك لما لم ينتفعوا بما علمواء والله أعلم . 

ليس على أن يكون لهم عذر فلا ينفعهم ذلك» ولكن لا عذر لهم ألبتة . 
ذلك؛ لأنهم كذبة في ذلك . 

وقوله: ولا هُم مُستَعبونَ) . 

الاستعتاب: هو الاسترجاع عما كانوا فيه؛ فهم لا يطلب منهم الرجوع عما كانوا عليه 
فى ذلك الوقت» والعتاب في الشاهد: أن يعاتب؛ ليترك ما هو عليه ويرجع عما كان منه 
فيما مضىء» وذلك لا ينفع للكفرة في ذلك اليوم» والله أعلم . 

وقوله: ©وَلِينَ أرسَلْنَا ييا هوه مُصَمَرًا 4 . 

أي: رأوا ذلك الزرع والنبات مصفراء أي: يابسًا؛ لما أصابه من الريح والبرد. 

2 ماودء عض 


)210 لبه ابن جرير لابن جريج بدونُ إسناد .)١194/56١(‏ 
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قيل: لأقامواء وقيل"'': لصارواء وقيل: لمالواء وكله يرجع إلى معنى واحد. وهو ما 
تقدم ذكره من القنوطء أي: يقنطون وييئسون من رحمته»؛ ويكفرون رب هذه النعم. 

وفي حرف ابن مسعود: #إنك لا تسمع الموتى إنك لا تبعث الموتى. ظ 

وقوله: طوَلْقَدَ صَرَبنَا لِلنّاس في هَنذًا الْفَرَانِ من كل مَثل»*. 

جائز أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للكفار خاصة. يقول: قد بينا لهم ما يعظهم 
ويزجرهم عما هم فيه؛ ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» لكنهم اعتقدوا العناد والمكابرة. 

وقوله: وكين بِمْتَهُم يكايَة4. 

أي : لو جئتهم بالآية التى سألوك - أيضًا - فلا يصدقوك ولا يقبلوا الهدى» ويقولون ما 
كن 

لفون اين مكتروأ إن أشْر إلا مُبطلون» . 

ويشبه أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للفريقين جميعًا للمؤمن والكافرء ويكون 
التأويل - والله أعلم-: ولقد ضربنا وبينا للناس لأفعالهم وأحوالهم من القبيح والحسن 
مثلا وشبها ما يعرفون به قبح كل قبيح» وحسن كل حسنء» وما بين لهم الحق من الباطل » 
والعدل من الجور؛ لأن أولئك الكفرة لم يعتبروا ولم يتأملواء ثم رجع إلى وصف أولئك 
الكفرة» فقال: وَلّين مِنّتَهُم يِكايَةٍ4» أي: بزيادة في البيان والوضوح» يمون أن 
كتروا إن أَثْرْ إِلَّا متَطِلنَ4. والله أعلم . 

وقوله : # كَدَلِلك يطَبَعْ لَلَّهُ عَلَ قُلُوب لنت لا بعلمو ». 

قد ذكرنا في غير موضع أن قوله: الا يَمْلَمُونَ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: لم يعلموا؛ لما لم يتأملوا ولم ينظروا في أسباب العلم لكي يعلمواء ولا عذر 
لهم في جهلهم ذلك؛ لما أعطوا أسباب العلم» لكنهم لم يستعملوها فمنهم جاء ذلك؛ 
فلم يعذروا. ظ 

والثاني : نفى عنهم العلم على وجوده لهم وكونه؛ لما لم ينتفعوا بما علمواء على ما 
ذكرنا من نفى الحواس عنهم» مع وجود تلك الحواس وكونها لهم؛ لما لم ينتفعوا بها ولم 
يستعملوها فيما جعلت تلك وأنشئت لها؛ فعلى ذلك العلم» والله أعلم. 

وقوله: «الآَصَيرُ إِنَّ وَعَدَ أل حو *. 

قال بعضهم : فاصبر على تكذيبهم إياك بالعذاب الذي وعدت لهم؛ إن وعد الله حق 


.)1/1/ قاله البغوري (؟/‎ )١( 


سورة الروم الأيات: 08 - 1١0‏ 0" 


في العذاب َآثة نازل بهم . 
وجائز أن يكون قوله: #فَاصَيرٌ4». أي: اصبر على أذاهم الذي يؤذونك؛ إن وعد الله 
وقوله: ولا ِسْتَحِفنَك ادن لا يوقت 4 . 
كأنه يقول: لا يحملنك أذاهم إياك حتى تدعو عليهم بالعذاب والهلاك. 
وقال بعضهم : ورا سْتَخْنَيَكَ 4 أي : لا يفتكم وله ويقول: لا مك77 
وأصله ما ذكرنا: ألا يحملنك أولئك الكفرة على الخفة والعجلة والجهل؛ حتى تدعو 
عليهم بإنزال العذاب والهلاك لهمء وهو - والله أعلم - كأنه من الاستخفاف . 


١‏ ا م 
5 ”2 7 


.)5887/9( قاله البغوي‎ )١( 


و" سورة لقمان الآيات: 4-١‏ 
سورة لقمان كلها مكية إلا آيتين() 
اعت أ الود التي 
قوله تعالى: (تد وم 65 يلك َاينتْ الكتي الك © هذى ورحمَة نْمَحيينَ (2) لذن يقيمُون 


كك > كمه 7 

لسار وتزان ك7 وشم يلين 3 ذه 6 ليك تق لك فد يك َك مم الميلحون 
ل و ينها ل ري سر سير وويء 2 

00 دمن : ألثاين من يَتيى لهو الحكريث يِل عن سيول لله بر علرر ويَحِذها هزبا وليك هم 

عن فهو © ما ل مك نك ول منتضه كك ل م َْسَنهَا عذَ في أيه وو مر يعدا 


م 


7 00 ا لذت واقنوا ومسلو" 
لْعريرٌ اللحكم 40 . 

قوله - عز وجل-: #الم © . 

قد ذكرنا تأويله فى غير موضع فيما تقدم وما ذكر فيه. 

[و] قوله: #يَلك َايَستٌَ». 

قال بعضهم: «تيَلْلكت* إشارة الما بعويه الرصل المتقدمة أقوامهم من بشارات» 
يقول: تلك البشارة هي آيات . 


جر جو بر 7 


| لصحت 21 + كت اقم (© عَبين د ا و 


#الكني4 . 
أي : هذا القرآن. 


وقال بعضهم: تلك الآيات التي في السماء هذا الكتاب . 

ومنهم من قال: تلك الآيات التي أنزلت متفرقة» فجمعت؛ فصارت قرآناء والله أعلم . 

وقوله: #الكتب الحكي #. 

سمى الكتاب: حكيمًا كريمًا مجيدًا ونحوه؛ فيحتمل تسميته : حكيمًا وو 

اعدو لكايه وإشان أ .نمق يعنن لا دلولا يفير رعو كماتوضيعه مد 
وجل - لالَا يَأَنِهِ الْْيِلُ من بَبْنِ يَدَيّهِ ولا مِنْ َلْفِوه» [فصلت: 57]. 

والثانيى : سماه: حكيمًا؛ لأن من تمسك به» وعمل بما فيه يصير حكيمًا مجيدًا كريمًا. 

والثالث: سماه حكيمًا؛ لأنه منزل من عند حكيم؛ كقوله: تيل مِنَ حَكير يد » 
[فصلت: ؟54]. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: فإنهما نزلتا بالمدينة» إحداهما قوله . . .» والأخرى قوله: #ولؤ أَنّما فى الْأنْضٍ من 
متَحَرَوٌ أقلل ..:.. # الآية . 
(0) ينظر: اللباب .)5777/1١6(‏ 





وقوله: #هدى ويحمة لَلْمَحْسِيْينَ# . 

قوله: إهدى», أي : توفيمًا وعصمة ومعونة للمحسنين؛ وكذلك هو رحمة لهم في 
دفع العذاب عنهم . 

وأما ما يقول أهل التأويل : #هدى4. أي: بيانًا للمحسنين فهو بيان للكل ليس لبعض 
دون بعض؛ فلا يحتمل الهدى البيان في هذا الموضع؛ ولكن ما ذكرنا من المعونة 
والتولى والفصوة براليهين :دفاهنا عاضا أن كرة العويد "ا كتزلهة « إكاى 
ِلك لَآَيَتِ لِكلْ صصبَارٍ سَكُوْر 4 : الصبار: هو المؤمن» والشكور: هو المؤمن؛ سمى 
المؤمن : را ا لأنديفقد بالكسنان كل .ها أكر ين لصي 
والشكر والإحسان وكل خير»ء والله أعلم. 

وقوله: #الَذِينَ يقيمُونَ ألصَّلَوَة . . . © الآية. 

ورا ا ال بوتت 

وقوله : ل وليك عل هدى ين رَيَهم4. 

تأويلٍ الهدى ما ذكرنا في هذا الموضع من التوفيق والعصمة والمعونة . 

(وولتِكَ م المفلحون» . 

قد ذكرناه أيضا. 

- و حي ين ”2 


7 


سو عر 1 


قال 0 ل د نفسه؛ ولكن على الإيثار والاختيار؛ لأن 
الهدى مع حسنه؛ فعلى ذلك آثروا لهو الحديث واختاروه على الحق وحكمة الحديث» 
واختاروا الفاني على البافى ؛ فسماه: شراء لذلك. 

وقال بعضهم: هو على حقيقة الاشتراء. لكنهم اختلفوا: فمنهم من يقول” ": إنه على 


010( ثبت في حاشية أ: لكنه هذا الكتاب هو بيان للكل؛ ليس لبعض دون بعض» وقد خص المحسنين 
بالذكرء وهو بيان للمحسن والمسيءء والكافر والمؤمن ؛ دل أن المراد بالهدى في هذا الموضع هو 
المعونة والتوفيق والعصمة؛ إذ المختص به هو المسلم. 

والمحسن - والله أعلم - يحتمل أن يكون المحسن ها هنا هو المؤمن. شرح . 

(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (758074)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)9١1/0(‏ 

(9) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير (7: )58٠ 45-5 ١‏ و(2)58000-78:48 من طرق عنهء وهو 
قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (/ا5؟) .)35١8‏ 


0" سورة لقمان الآيات: ١‏ - و 





اشتراء المغنية والمغني كانوا يشترونهم؛ ليتلهوا بهم ويلعبوا. 

ومنهم من قال"'': كان أحذهم يشترئ. ويكتب عن لهو الخديث وباطلة من حديت 
الأعاجمء فيحدث بها قريشّاء ويقول: إن محمدا يحدئكم بأحاديث عاد وثمودء وأنا 
أحدثكم بأحاديث فارس والروم؛ فذلك اشتراؤه لهو الحديث وإضلاله الناس عن سبيل 
الله فأفرضوا عن القران :و ايعان مسي . 

«وَيتَحِدَهَا هررًا » . 

وكان إذا سمع شيئًا من القرآن اتخذها هزواء هكذا عادة الكفرة وأهل النفاق: كانوا 
يستهزئون بالقرآن وبرسول الله وأصحابه . 

ثم أوعدهم الوعيد الشديد؟ حيث قال : أوْليِكَ 2 عدا مهن . 

وابن مسعود وابن عباس" - رضي الله عنهما - يقولان في قوله: «أوَيِنَ ألنّاس مَن 
سكالير الصدك ف : هو شراء المغنية والغناء» وقد روي مرفوعًا عن أبي القاسم» عن 
أبي أمامةء عن النبي يلل قال: "لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهنء ولا تعلموهن ولا خير 
في التجارة فيهن» وثمنهن حرام). 

وفي مثله أنزلت هذه الآية: #إوَين ألنّان من يَنْتَرى لهو الحريث . . . #”*' الآية» فإن 
فق هز اق النسير لو العدييه 0 

وقوله: #وَإِدًا نَل عَلَيْهِ ءايشا وَل مستَكيرا 4 . 

أي : الل سا اله 

«كن لر ينما كن قي 2 و4 : 

يحتمل قوله: #كأن لَرَ يْمَمْهًاك» و # كن ف أيه و4 على التقرير . 

ويحتمل: على نفي الحقيقة . 

فإن كان على التقرير فهو على ترك الاستماع . 

وإن كان على حقيقة النفي فقد ذكر في كثير من الآي ذلك كقوله: مم بكم ع » 
[البقرة: »]١4‏ وذلك يحتمل وجهين - والله أعلم - ثم أوعده العذاب الشديد؛ حيث 


.)5١57/6( قاله ابن عباس أخر جه اليهقي في الشعب عنة: كما في الدر المنثور‎ )١( 

(6؟) ينظر: اللباب .470//١6(‏ 138). 

(9) تقدم. 

(4) أخرجه أحمد (557/5)» والترمذي (875؟١)»‏ وابن ماجه (78١5)ء‏ وابن جرير (978070- 
©؛ وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه كما في الدر المنثور (7:1//6). ْ 


نحزرة لمان الآيثان ١1 1١:‏ 55 





مس وو 18 0 


قال : فلشمره 57 لير #. 

وقوله: #إإنَّ اليرت ءَامَنُوأ وكيوا لصحت . 

قوله: أءَامَمُوا» بجميع ما أمروا بالإيمان بهء وَعمِلُوا لصَلِحَتٍ4 بما تعبدوا من 

5 جََك أتبو». 

: 0 0 وعد للمؤمنين لعيم يتنعمول فيها خالدين ا 

#وَعَدَ ّم حَقًا » . 

أي: ما وعد للمؤمنين من جنات النعيم هو حق كائن لا محالةء #وَهو الْعَرِبِرٌ 
لْحَكِرَ #. 
قوله تعافى: «حَانَ لسوت بر عمد رونا ولق في الْأرضٍ روابى أن تَمِيد يكم وَيتَّ فا م 


مسيم مر ل 20 704 مق مرحم و ع مر هو 


منص 
الاي الشماء تاياي سل تو كيد وطاق 7 تَأَرُففٍ مادا حَلَىَ 


وقوله: #خْلَقَ 7 رض 4 

قال بعضهم: خلق السموات بعمد لا ترونها. 

ور "© القن لبا غعدا كن لا توونها ‏ 

وقال بعضهم'": خلقها بلا عمدء لكن الأعجوبة فيما خلقها بعمد لا ترونها”'' ليست 
بدون الأعجوبة في خلقها بلا عمد؛ لأن رفع مثلها بعمد لا ترى أعظم في اللطف والقدرة 
من رفعها بلا عمد؛ إذ العمد لو كانت مقدار الريشة أو الشعرة ترى» فرفعها مع ثقلها 
وعظمها وغلظها على عمد لا ترى هو ألطف من ذلك وأعظم في الأعجوبة مما ذكرناء 
فأيهما كان ففيه دلالة ألا يجوز تقدير قوى الخلق بقوى الله - تعالى - ولا قدرة الخلق 
. بقدرتهء ولا سلطان الخلق بسلطانه؛ بل هو القادر على الأشياء كلها بما شاء وكيف شاءء 
لا يعجزه شيء . 

وقوله :. #وألق فى الْأَرْضٍ روموح أن تيد بحكم» . 


)00 ثبت في حاشية أ: أضاف الجنات إلى النعيم» ؛ فإن النعيم ضد البؤس» والجنات موع التنعم» 

٠‏ اللتعردقيام اصرح 

(؟) قاله ابن عياس أخرجه ابن جرير عنه )78٠01١(‏ و(758017/7) وهو قول مجاهد وعكرمة. 

(9) قاله الحسن وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (5/ا580١).‏ [ 

(4) ثبت في حاشية أ: وقوله (ترونها)؛ فالهاء كناية عن السموات» أي: ترون السموات بلا عمد» ثم 
الأعجوبة في خلقها بعمد لا ترونها. شرح.م. 


8 سورة لقمان الأيتان: ١١ .٠١‏ 





وقال في آية أخرى : #وَجَمَلَ فيا رَوسِىَ4 [الرعد: ”]» والرواسي: هن الثوابت» أي : 
أثبت الأرض بالجبال؛ كقوله: ا وَلْبَالَ أَيَسَنْهَا» [النازعات: ؟”]. أي : أثبتها . 

ولاه وك قية يتاك "أي انلا فيد ييكي تكن الميددت وهو المي 
والاضطراب - وليس من طبع الأرض الميل والاضطراب!؛ وإنما طبعها التسرب والتسفل 
والانحدار؛ فلا يدرى أن كيف حالها في الابتداء؟ وما في سريتها مما يحملها على 
الاضطراب والميد؛ حتى أثبتها وأرساها بالجبال» والله أعلم بذلك. 

وقوله: ##ويتٌ فبَا من كل ابم . 

قال بعضهم : بق خلق» وقيل "7 ينا فرق ونه احم الأرضنى نكانا ومعدنا 
لكل أنواع الدواب الممتحن وغير الممتحن» والمميز وغير المميزء والسماء لم تجعل إلا 
لنوع من الخلق أهل العبادة. 

وقوله: وَأَْلْنا من أَلسَمَءِ مَآءُ هنا فا من كل روج كُربرٍ 4. 

أي : أنبتنا فيها من كل لون يتلذذ به الناظر إليه كريم ينال منه كل ما أراده وتمناه؛ إذ 
الكريم هو ما يطمع منه نيل كل. ما عنده وأريد منه . 

وقال بعضهو”': الكريم : الحبسين »ا أنيتنا فيها من كل لون كس ها سعحينةه 
الناظر ويتلذذ به. على ما ذكر في آية أخرى: #ين كل روج بَهِيج4 [ق: 7]: ما يبهج 
ويسر به كل ناظر إليه» والله أعلم . 

وقوله: #هندًا حَلْقٌ سم . 

يقول :. ما ذكر من خلق السموات والأرض وما بث من الدوابء وما أنبت من كل زوج 
ا ظ 

وقوله : #فَأرففٍ مادا حَلَقَ الَدِينَ من دونه ». 

يذكر سفههم. يقول: إنكم تعلمون أن ما ذكر من السموات والأرض» وجميع ما 
فيهما - هو كله خلق اللهء وأنه هو خالق ذلك كلهء وأن الأصنام التي تعبدونها من دونه 
لم تخلق شيئًا من ذلك» ولا تملك خلق شيء؛ فكيف تعبدونها من دونه؛ وسميتموها: 
آلهة» وصرفتم العبادة والألوهية عن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض وما فيهما؟ ! 
وإنما يستحق الألوهية والربوبية لخلقه ما ذكر؛ فالأصنام: إذا لم يكن منها خلق؛ فكيف 
سميتموها: آلهة وعبدتموها دون الله؟! هذا - والله أعلم - تأويل قوله: #فَأَرفٍ من 


.)5١ا//١١( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)71١١ /0( قاله قتادة أخرجهء ابن جرير (23580177» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة لقمان الآيات ١5:37:‏ ا 





خَلَقَ 5 مِن دُوْنِةٍء4» أي: لم يخلق» يخبر عن سفههم وقلة معرفتهم»؛ وسرفهم في 
القول والفعل» والله أعلم. 

وقوله: بَلٍ الطَيِمُونَ في صَكلٍ مُين) . 

يحتمل #الظَلِمُونَ 4 وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعها الذي أمرهم الله أن 
يضعوهاء وهو وضعهم إياها في عبادة الأصنام . 

أو ظالمو حدود الله التي حدّها لهم» لم يحفظوها على تلك الحدود؛ بل جاوزوها. 

أو سماهم: ظلمة؛ لما ظلموا نعم الله» ولم يشكروهاء والله أعلم . 

وقوله: «إفى صَللٍ مُبِينِ4» أي: في حيرة بينة» أو هلاك بين. 
قوله تعالى: «َِئَد ابا لنْمنَ الكة أن أذْكْر يله ومن نحكر فَإِنَّمَا يتفكر لَنفسوء ومن كفر 

0 


أنه من يبد (0 قلا كل لفن ليه فد حلم يق لا قية بأنَّهِ رت الَرِْكَ لَظْلر 


يبد (©) مدصنا الانكن بوه انه مم وَهْنًا عل وَهْنٍ وَفِْصَُمُ في عَامَِنِ أن أَشْكر لى 
َه إل ال و رد هكف ع ل ةي نالك كه 07 
في اليا معروفًا وَأتيعْ سبي من أَنَابٌ تمق رشك ينا كلذ اسم تعملون (2) يلبق 
يا إن مك نك مِنْمَالَ حَيَّمَ من حَردِلٍ فتن في صَخْرَوَ أو في السَمنواتِ أو في الْأَرْضٍ يَأتِ يا مذ د 
نه يليك حب (2) يقن أقرِ و الكلر وأمر الممروك :وان عن المسكر واصين عل 
تلك ين عزن الأقر ) 6 شي حنَد ينآ ولا يِف الأ مين إن لله اث كا مر 


رب » وي . 


حور (2) وَأمْصِد فى ميك وَأَعْصْض من صَوتِك ٠‏ إنَّ أدكر الْأصوتٍ لَصَوْتٌ لليِير 469 . 

زقولة: وَلدذ ءابنا لقن الجكة» . 

قال بعضهو"'؟: الحكمة هي الإصابة في القول والفعل من غير نبوة. 

وقال بعضهم : أعطي الفهم واللب» وقيل : الفهم والفقه في الدين» وقيل: العلم؛ كأنه 
يقول: أعطيناه العلم والفهم بالكتب المتقدمة. 

والفقه: هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» أو معرفة ما غاب بما شهدء أو 
معرفة الخفي الباطن. بالظاهرء ونحوه. 

والفلاسفة يقولون: الحكمة هي المعرفة مع العمل» والحكيم: هو الذي له المعرفة 


١ 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (78018) و(58080) و(2)58081 والفريابي وأحمد في الزهد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 007١١‏ وهو قول قتادة. 
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والعلم والعمل جميعًا؛ فحينئذ يسمى: حكيمًا. 

وقوله: لأأَنٍ فك يَهِ4. 

كأنه قال: #أوَلمَد الا لْفَمْنَ الَْكمَة4 يحتمل الوجوه التي ذكرنا - وقلنا له: أن اشكر لله 
فيما أعطاك من الحكمةء وغير ذلك من النعمةء وهذا يدل أن لله فيما يكتسب المؤمن 
الحكمة والعلم صنعًا؛ إذ لو لم يكن له [لما كان] لقوله: #ءَاتيَْا© معنى؛ إذ هو للعبد 
وكسبه ألا ترى أنه أمره أن يشكر له على ذلك» ولو لم يكن له صنع في ذلك لكان لا يأمره 
بالشكر له على ما لا صنع له فيه؛ إذ يخرج ذلك مخرج طلب الحمد والشكر على ما لم 
يفعل»٠‏ وقد ذم من أحب أن يحمد بما لم يفعل؛ فلا يحتمل أن يأمر هو بالحمد والشكر 
على ما لم يفعل ولا صنع له في ذلك؛ دل أن له فيه صنعاء وهو ينقض على المعتزلة في 
قولهم: أن ليس لله في فعل العبد صنعء والله أعلم . 

وقوله: لوم يَنْحكْرٌ هنما يفك لفيهد4. 

هذا يدل أن ما يأمر عباده وينهاهم. وفيما امتحنهم إنما يمتحنهم ويأمرهم وينهاهم؛ 
لمنافع أنفسهم وحاجتهم . لا لمنفعة نفسه أو لحاجته؛ حيث قال: #ومن تتكر ِنَم 
كك الك »سيف ع لك الحدة: ونديمها ذهو والشكان يلع تقس رومن تكقر افإني 
ضرر كفره يلحقه دون الله؛ ألا ترى أنه قال : 

ومن كفر فَإِنَّ أله عن حَويةُ» . 

أي: غني عن شكره وحمدهء حميد وإن لم يحمده أحد من خلقه؛ لأنه غني بذاتهء 
حميد بصنائعه وآلائه وإن لم يحمد هو ولم يشكر على ذلك. لا ينفعه شكر أحد ولا 
حمدهء ولا يضره كفران أحد ولا ترك الشكر له والحمد» وبالله الحول والقوة. - 

وقوله: وَل دَلَ لُفْسَنُ ايو وهر يَوظمْ يق لا شر أله إرك الدَرَكَ لَطْلرٌ عَظِيكٌ» . 

يحتمل قوله: #إك اليّرَِكَ لَظْامٌ عظِيدُ» وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعهاء وأوقعوها في المهالك. 
بعدما صورها أحسن تصوير ومثلها أحسن تمثيل» وأعظم الظلم من عمل وسعى في هلاك 
لمي ظ 

أو «الَظْلرٌ عَظِيدٌ4: ظلموا نعم الله؛ حيث صرفوا شكرها إلى غير منعمها. 

أو ظلموا ظلمًا عظيمًا؛ حيث لم يقبلوا شهادة وحدانية الله وألوهيته فيما جعلها في 
خلقتهم وبنيتهم ؛ إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانيته وربوبيته» وذلك أعظم 
الظلم وأفحشه. 
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وقوله : 0-7 لامر و4 . 
ان 7 4 [المكروت: 1 يا أله > : اما والاحسان: 5-0 
حسن من فعل . وقوله : «حُْكا4 : هواسم ماحسن مما كان يفعله؛ وهما واحد في الأصل . 

وقوله: لَه م وَغنًا عل ون . 

أي: ضعفا على ضعف,. أي: كلما مضى عليها وقت ازداد فيها ضعف على ضعف 
ووجع على وجعء أمر بالإحسان إليهما جميعاء ثم ذكر ما حملت الأم من المشقة 
والشدة» ولم يذكر من الأب شيئًاء وقد كان للأب وقت احتمال الأم المشقة - اللذة 
والسرور والفرح؛ فجائة أن يقال: إن كان من الأت بإزاء تلك المشقة التق احتملت الأء 

3 ا ل اس 0 
الرضاع» وهو ما ذكر #أوَعَلَ ولو لم تفن وكسْوممن بالمعرُوف* [البقرة: 01777 وقوله: 
مهن سن لك فاددة ارخ 4 ارد 1] أو ما جعله مطعوئًا في الناس بحيث لم 
يعرف له نسب ينسب إليه؛ بل جعله معروف النسب غير مطعون في الخلق ونحوه. 

ثم ذكر الفصال ولم يذكر الرضاع والمشقة في الإرضاع لا في الفصال. لكنه ذكر تمام 
الرضاع وكماله؛ إذ بالفصال يتم ذلك ويكمل» وفي ذكر التمام له والكمال ذكر الرضاع. 
ل لت ص ل ين لذلك كان ما ذكرء والله م 

وقوله : «أن انكر لي ولولديك إِلَّ الْمصِير 4 . 

مر بالشكر لدو القيده وحاصل الشكر راجع إليه دون من يشكر له؛ 50 
إلى آخر ما يستوجب به الشكر والثناء - فبالله صنع ذلك إليه وبنعمه كان منه ذلك ؛ ؛ فكل 
من حمد دونه أو شكر - فراجع إليه في الحقيقة ذلك . 

ثم يخرج قوله: أن أَشْكُرٌ لي وَلِولِدَيكَ 4 على وجهين : 

أحدهما: اشكر لي فيما تشكر والديك بإحسائهما إليك؛ فإنهما ما أحسنا إليك إلا 
بفضلي ورحمتي ؛ ؛ كقوله: مَأَدْكُرُوا أله كدو :بآءكئ4 [البقرة: 215٠١‏ أي: اذكروا 
الله فيما تذكرون آباءكم بصنعهم؛ فإنهم إنما فعلوا ذلك بفضل الله . 

أو أن يكون قوله: #أَنْكُرٌ لي 4 فيما أنعمت عليك» وليك4 : فيما أحسنا إليك 
وربياك» والله أعلم . 

وقوله: #إِلَّ الْمَصِيرٌ 4 : قد ذكرنا أنه خص ذلك المصير إليه» وإن كانوا في جميع 
الأوقات صائرين إليه راجعين بارزين له؛ لما المقصود من إنشائهم في هذا ذاك» وصار 
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إنشاؤهم وخلقهم في الدنيا حكمة بذاك, ما لولا ذلك لكان عبئًا باطلاء على ما ذكرء 
والله أعلم . 

وقوله: رين بَهَدَاكَ ع أن مر ب ما ل لك بوه عل كلا لمهي . 

أمر في الآية الأولى بالإحسان إليهما وبالبر لهما والطاعة. ثم بين أن لا في كل أمر 
يطاعان. ولا في جميع ما يأمران ويسألان يجابان؛ إنما يطاعان ويجابان فيما يؤذن لهما 
ويباح لهماء لا فيما لا يؤذن ولا يباح بحال؛ بل يؤمر بالخلاف لهما واعتقاد المعاداة. 
فضلا أن يطاعا ويجابا إلى ما يدعوان أو يأمران» وكذلك ذكر في الخبر: «أن لا طاعة 
للمخلؤق في معصية الخالق». وإنما أمر بحسن المصاحبة لهما والمعروف: فيما لم يكن 
في ذلك معصية الخالق؛ حيث قال: ##وصَاحِيَهُمَا فى الدنيا معروفًا». 

وقوله : لواب ميل من أنابٌ إل . 

قال بعضهم: اتبع دين من أقبل إلى ورجع إلى طاعتي وهو النبي. 

أو أن يكون قوله: #وَأتَيعْ سيل من أناب إِل4. أي : اتبع سبيلي وديني ؛ كقوله : ون 
هذا صِرطِى مُسَمَقِيمًا فنعو 4 [الأنعام: 15]» فعلى ذلك الأول جائز أن يكون تأويله : 
تبع سبيلي وديني» ولا تتبع غيري؛ [واتبع] سبيل من أناب ورجع إلي» ولا تتبع سبيل من 
ينب وتم يرج إلى 

ثم أخبر برجوع الكل إليه: من رجع وأناب إليه» ومن لم يرجع ولم ينب إليه؛ على الوعيد 
حيث قال: «ثرٌ إِلَ مَرْحِعَكُمْ . . .4 الآية» وهو كقوله: اَن يتك الْمَسِيجُ أن يكرت 
عَبّدَا ْنَع . . . # [النساء : 7 ]إلى قوله : #سَيَحْسَيْم لَه ربعا [النساء : 5 أي : من 


استنكف ومن لم يستنكف يحشر إليه جميعًا؛ فعلى ذلك الأول. والله أعلم . 
وقوله: ليبق إِنَآ إن تك مِنْمَالَ حم ين حَرولِ كَتَكن في صَخْرََ أو في ألمت أو فى 
لا يحتمل أن يكون هذا الكلام والقول من لقمان كان لابنه ابتداء من غير سؤال كان في 
ذلك ؛. فيعلم أنه كان ذلك منه عن سؤال» لكن لا نعلم ما كان السؤال؟ وعم كان؟ 
فإما أن كان السؤال عن علمه. فأخبره بما ذكر من حبة مستترة التي ذكرء مكنونة في 
أخفى الأمكنة عن الخلق» فيما لا يطلع أحد منهم ولا يبلغه علم الخلائق ايَأْتِ يا أسذُي 
اع يعلمها الله؛ فإن كان على هذا [الذي] ذكر فيلزمهم أن يكونوا أبدًا مراقبين أعمالهم 
وأحوالهم في جميع حالاتهم وأوقاتهم وجميع أمورهم؛ لما لا يخفى عليه شيء . 
أو أن يكون السؤال عن قدرة الله وسلطانه؛ فأخبر أن الله - تعالى - قادر على 
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استخراج تلك الحبة التي استتئرت واحتجبت عن الخلق بالحجب التي ذكر: ما يعجز 
الخلائق عن استخراج مثلها من مثل تلك الحجب والأمكنة؛ فيخافون قدرة الله ويهابون 
سلطانه في الانتقام منهم في مخالفة أمره ونهيه. 

أو أن يكون السؤال عن الرزق؟ فيخبر بهذا أن الشيء وإن كان في مكان لا يبلغه وسع 
البشر وحيلهم في استخراج ذلك منه والوصول إليه بحال - فالله سبحانه؛ بلطفه يرزق 
الخلق بأشياء خارجة عن وسعهم وحيلهم ما لا يقع لهم الطمع في ذلك؟ ليكونوا أبدًا في 
كل حال مطمئنين في الرزق لا يؤيسهم عجزهم ولا تعذر حيلهم عن ذلك» وألا يعلقوا 
قلوبهم في الرزق بالأسباب التى بها يكتسبون؛ وكذلك قال: ##إوترزقه مِنْ حَنثُ لا تسد 4 
[الطلاق: ”7]. 

أو أن يكون السؤال عن جزاء ما يعمل المرء من قليل أو كثير ومما عظم ولطف. فيخبر 
أنه يجزي بقليل العمل وكثيرهء وكذلك يقول بعض أهل التأويل ذلك : يمو إِنّهَآ1 إن تك 
ِنْقَالَ حبَّوَ مْنْ خردل 4 : من خير أو شرء #فتَكُن فى صَخْرَةَ # : في جبل ١»‏ م 
َو في لاض أت“ أن أي: يجازيها الله؛ فيكون على هذا التأويل كقوله: #فُمَن 
يعمل متفسال درة حيرا يَرَمْ4 [الزلزلة: 07]» فأي شيء كانء ففي ذلك: دلالة وحدانية 
الله ودلالة علمه وتدبيره» ودلالة قدرته وسلطانه. ودلالة الثقة به والتوكل عليه في 
الرزق» والتفويض في الأمر في كل ما خرج عن وسع الخلق» والله أعلم . 

وقوله: #إرك لله ليت حي . 

قال عامة أهل التأوين"""؟ الله املق قن استد راع كلك الحنة حير سانيا 
وتأويل هذا الكلام: أي : يستخرج تلك الحبة من الحجب التي ذكر والأستار التي بين 
استخراجا لا يشعر بها أحدء ولا علم كيفية الاستخراج منها ولا ماهيته. 

واللطيف: هو البار. 

ثم يخرج هو على وجهين : 

أحدهما: فيما أرسل من الرسولء وما أنزل من الكتب؛ ليدلهم إلى ما يهتدون وإلى ما 
به نجاتهم» خبير بحوائجهم . 

والثاني : تأويل: اللطيف يحتمل وجهين : 

أحدهما: البار على ما ذكرنا. 





.)77٠١ /0( وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور‎ ,»)7581١١1/( قاله قتادة بنحوه أخر جه اب: جرير‎ )١( 
ل 2000 زان ابي حادم كن الذان‎ 
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والثاني : في استخراج أمور لا يبلغها وسع الخلق ولا علمهم وحيلهم. والله أعلم . 

وقوله: يب قر الصصكرة» . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وجهين : 

أحدهما: الصلاة التي عرفتها العرب» وهي المستالة والنعاع و العاء علق الله والتجميد 
له والتمجيد؛ كقوله: #إنَّ اللَهَ وملِكَنَه ماعل ادن ...* الآية [الأحزاب: 55]. 

وهذه الصلاة المذكورة فى هذه الآية هي الدعاء والاستغفار والرحمة له والمغفرة؛ 
فعلى ذلك يشبه أن يكون الأمر بإقامة الصلاة هو الأمر بمسألة الرب حوائجه ومغفرته 
ورحمته؛ ليكون أبدًا في كل حال متضرعًا إلى الله مظهرًا حاجته إليه ومثنيا عليه» واصمًا 
عظمته وجلاله وكبريائه. 

والثاني: أراد به الصلاة المعروفة المعهودة على شرائطها التي جعلت وشرعت؛ فإن 
كان هذا ففيها - أيضًا - ما في الأول من الدعاء والثناء على الله - تعالى - والوصف له 
بالعظمة والجلال؛ لأنها جعلت من أولها إلى آخرها ذلك . 

وإن كان أراد بالصلاة: الصلاة المعروفة ففيه أن الصلاة التى شرعت لنا كانت 7 
المتقدمة» وعلى ذلك يخرج قول إبراهيم حيث قال #رَب أَجعانى مة مُقِيمٌ ألصَّلَرْةِ4 [إبراهيم 
]٠‏ وقول عيسى حيث قال: #وَأوْصَن بالصََّوَ وَألرَكَرةِ4 [مريم : »]*١‏ والله أعلم : 

وقوله : #وأمر بالمعرون وَأنَهَ عن ألم كر . 

المعروف: اسم كل بر وخير وكل مستحسن في العقل والطبع . 

والمنكر : اسم كل شر وسوء مستقبح في العقل والطبع . 

ثم يخرج قوله : لوأمرُ لوف دَنهَ عن السك رٍ 4 على وجوه: 

أحدها: المعروف الذي جاءت [به] الرسل عن اللهء وشرعوه للخلق» ودعوا [إليه] 
الخلق . 

. والمنكر - أيضًا-: هو الذي أنكرته الرسل» ونهت الخلق عنه. 

أو أن يكون المعروف هو الذي يقبله كل عقل صحيح» ويستحسنه كل طبع سليم . 

والمنكر : هو الذي ينكره كل عقل صحيح ولا يقبله؛ ويستقبحه كل طبع سليم» يعرف 
بالبداهة قبحه وحسنه . 

أو يعرف أنه معروف أو منكر عند التأمل والتفكر؛ فكله يرجع إلى واحد: إلى ما ذكرنا 
نل الكنة يختلت نيما ذكرنا هن السب 


:2 2 عر عرصم 


وقوله: #واصير عل ما َآ أصابَك 4 . 


سورة لقمان الآيات: ١4 - 1١7‏ ا 


من الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السفه منهم والفسق؛ فلا بد من أن 
يصيب الأذى من تولى ذلك. وهذا يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
اللوازم: لا يسع تركهء وإن أصابه الأذى في ذلك. 

وقوله: إن ذلك مِنْ عزم امور 4 . 

قال بعضهم: إن ذلك من حزم الأمور, والحزم: من إحكام الشيء وإتقانه؟ كأنه 
يقول: إن ذلك من محكم الأمور ومتقنها؛ لأن الشيء إذا حزم وشدد يؤمن عن سقوطه 
ودذهابه؛ فعلى ذلك ما ذكر. 

وقال: العزم: هو القطع والثبات على شيء» تقول: عزمت على كذا وعلى أمر كذا: 
إذا قطع تدبيره ورأيه واضطرابه» وجعله بحيث لا يرجع ولا يتحول عنه للدنياء أو لأمر من 
أمورها؛ ولكن ثبت على ما عزم وقطع؛ فهو العزمء والله أعلم . 

وقوله: طلا صَُيْرَ حَتَدَ دكين وكا تين في لاض مَينا) . 

قوله: ولا #ولا تصاعر# و ولا صَمْرٌ 4. بالألف وبغير الألفء. كلاهما لغتان. ثم 
أهل التأويل أو أكثرهم يقولون: قوله: يلا ضَمْرَ حَدَكَ إنآس4. أي: لا تعرض وجهك 
عن الناس؛ تعظمًا وتجبرًا وتكبرّاء وكذلك في قوله: #ولا ميش فى الْاَيْضٍ مَرعًا 4 : بطرا 
فرحا بالمعصية في الخيلاء والعظمة». مستكبرًا جبارّاء عامتهم يفسرونه بالإعراض للتكبر 
والتجبر» وكذلك يقول الحسن : إنه قال: هو الإعراض عن الناس من الكبر؛ استحقارا 
لهم واستخفافا بهم . 

والزجاج يقول : الصعر : هو داء يأخذ البعير ؛ فيلوي عنقه؛ فعلى تأويله يكون قوله: 
بلا ضير 24 أي: لا تلو عنقك عن الناس . ظ 

وأبو عوسجة يقول قريئًا من ذلك؛ يقول: #لَا ضَهْرٌ24 أي: لا تتجبر» وهو أن تلوي 
عنقك؛ فلا تنظر إليهم كبرا. 

ويقول: الصعر: هو اعوجاج في العنق؛ يقال: رجل أصعرء وبعير أصعرء وبه صعرء 
ويقال في الكلام : لذن مدر طن إذا لوى رأسه عن الناس ؛ فلم ينظر إليهم ؟ كبرا منه. 

وقال - كما قال الزجاج -: إن الصعر داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقهء وأصله: 
الإعراض؛ على ما ذكره أهل التأويل”'2 وأهل الأدب”) 
)000( 50 أخرجه ابن جرير )758٠١9(‏ و )581١١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في 


الدر المنثور (0/ ١؟2)7”5‏ وهو قول مجاهد وعكرمة» والضحاك وغيرهم. 
(؟) انظر: مجاز القرآن 2)١717//7(‏ وتفسير غريب القرآن (ص3"54). 
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ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما ذكر أهل التأويل من حقيقة الإعراض؛؟ تكبرًا وتعظيمًا لأنفسهم. [و] 
استخفافا بالناس واستحقارا لهم؛ لما لم يروا الناس أمثالا لأنفسهم؛ وعلى ذلك يخرج 
قوله: ولا تَمْشٍ في الْأَيْضٍ»4 على حقيقة المشي على التكبر والتجبرء على ما ذكرنا. 

والثاني : ليس على حقيقة الإعراض بالوجه عنهمء ولا على حقيقة المشي بالأقدام؛ 
ولكنه كناية عن الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك لذلك» لا على 
التكبر والتجبر عليهم والاستخفاف بهم» ولكن على الحذر والخوف منهم. ‏ 

فإن كان الامتناع والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فلم يعذروا في 
ترك ذلك؟ لما يحذرون ويخافون منهم. 

وكذلك يخرج قوله: ##وَافْصِدٌ فى شيك َأَعْصْض من صَوْتْكٌ 4 على الوجهين اللذين 
ذكرناهما: 

أحدهما: على الأمر بقصد المشي وخفض الصوت: حقيقة المشي وحقيقة الصوت. 

والثانى: على الكناية عن كيفية المعاملة وماهيتها فيما بين الناس . 

فإن كان على حقيقة المشي والصوت. فكأنه يقول : أ نسيل فى القن فى انان 
ولا تمش متكبرا مستخفا بهم؟ لتؤذيهم. «وَاَعْصُض من صَوْيَكَ 4 أي: لا ترفع صوتك 
فوق أصواتهم فتؤذيهم بالصوت. ولكن لينهم بالقول. 

وقال بعضهم: امش هيئًا ليناء ناكس الرأس» ناظرًا حيث تمشي» غير ناظر إلى ما لا 
يحل ولا يسع» ولا رافع صوتك على الناس فتؤذيهم؛ فيكون صوتك عندهم كصوت 
الحمير الذي ذكر؛ فينكرونه كما ينكر صوت الحمير. 

وإن كان على الكناية عن الأحوال في المعاملة فيما بين الناس في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أي : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء ولا تطلبوا لأنفسكم في ذلك 
العلو والرفعة ونفاذ القول وقبوله؛ ولكن كونوا في ذلك عادلين قاصدين غير طالبين العلو 
والرقفة وتفاة القول نولك ظ 

وقوله: #إنَّ أنكر الْأضواتٍ لَصَوْتٌ مير 4 . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرناء أي: لا ترفع صوتك على الناس فتؤذيهم كما يؤذي الحمار؛ 
فيكون صوتك عليهم كصوت الحمار . 

أو يذكر هذا؛ لأن الحمار إنما يصيح لحاجة لنفسه وشهوته» وسائر الأشياء إذا صاحوا 
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إنما يصيحون لحاجة أهلها؛ فيذكر أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا تفعلوا 
لمنفعة أنفسكم أو لحاجتكم؛ ولكن قوموا لله في ذلك أو لما ذكرنا. 

أو خصّ صوت الحمير؛ لأنه ليس من صوت إلا وفيه لذة ومعونة» غير صوت 
الحمير؛ فإنه ليس فيه لذة ولا منفعة. 

أو ذكر؛ لما قيل: إن أوله زفير وآخره شهيق؟ فيشبه زفير أهل النار وشهيقهم . 
وقوله : #إنَّ أََهَ لا يحب كل مختال فَحُور #. 

قال: المختال: المتكبر البطر. 

وقال بعضهم: المختال: الخداع الغدارء والفخور: يحتمل الذي يفتخر بكثرة المال؛ 
أو لما لا نرئى أحذا شكلا لنسة: 


و م 4 0 71 2 


قوله تعالى: لأَر تروأ أن لَه سَخْرَ لَكُمِ ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ , وأَسْبَع لير 
0 وذ ف لله بتري ولاك لا كل مير تلا جلك كب 


ٌّ ار ا ب كر م مرس 6 و م سر سا عو رس 2 


ما أنزلَ الله قالوا بل لا ردنا ع2 بآكنا أَوَلَوْ كان الشَّبِطن يدعوهم إِلَ عَذَابٍ لتر (7© 


اه رم . مءد دم ور مس سس سر سر ا و 0 امغر ره 4 
ك9 إل أله وهو محسِن فَقَدٍ أستمسك بالعروة الو وَلِلَ أله عيقبة الأمور (7© 


و سه عي 621 


كت 6 بتك كت با نف كيم يا ينا د لبان الشف (© ليلق 

يلا ثم نَصَطَيُهُمْ | ِلّ عدّاب غليظ 409 . 

وقوله : (آلر را 3 لله سثر لَك نا فى لمكت وما فى الْأرْضٍ* . 

قوله : لأأَلر تروا©: قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر: أن قد رأوا وعلموا أنه سخر لهم ما ذكر. 

والثاني: على الأمرء أي: انظروا وروا: أنه سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض؛ لينتفعوا بجميع ما يحتاجون إليهء ويصلوا إلى مرادهم وحاجتهم وإلى قضاء 
وطرهم كيف شاءوا بما شاءوا. 

أو أن يذكر قدرته وسلطانه: أن من ملك تسخير ما ذكر لنا ومكنا وأقدرنا على تدبير 
استعمال ما سخر لنا والانتفاع به - لقادر على البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 


١١ 


3 


سي ع ٠‏ 
وقوله: ما فى ألسَمْوْتِ#: المسخر ما في السموات يحتمل: المطر والسحاب 
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والشسين والقمرء ونحوه مما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض ؛ حتى لا تقوم 
منافع الأرض إلا بمنافع السماء . 

أو الملائكة ؛ لأنهم قد امتحنوا ببعض ما , بقع بمنافع البشرء والله أعلم . 

وقوله : ونع َلك يم طهر وبايلة 

رو وس ان ل ال رول اه 
الظاهرة والباطنة؟ قال: «أما ما ظهر - يا بن عباس - فالإسلام» وما سوى من خلقك» 
وما أسبغ عليكم من الرزق» وأما ما بطن: ستر مساوي عملك فلم يفضحك بها)”''. فإ 
ثبت الخبر فلا تقع الحاجة إلى غيره؛ فهو تأويل الآية» وإلى هذا ذهب عامة أهل 
التأويل 9 . 

وجائز أن يكون النعمة الظاهرة هو ما ظهر من الحسن والطهارة . 

وأما التعمة الناطنة؛ ما ستر من الأنجاس والعيوب والأقذار ما لو ظهر ذلك لم يدن منه 
أحدة. لشغه وتجاميعة:. 

وعضي "" رتو لون القافية بواللتنان بدو البائله بالكنيه 

وقال مجاهد: الظاهرة: الإسلام والرزق» والباطنة: ما ستر من الذنوب والعيوب. 
وهو قريب مما ذكر في الخبر المرفوع والله أعلم . 

وقوله : مون ألثّاين من مجندِلُ في الله بِغيْر عِلْر» . 

المجادلة في الله: يحتمل في توحيد الله» أو في الرسالة أنه أرسل أو لم يرسل؟ أو في 
البعث: أيبعث أو لا يبعث؟ ونحوه» أو يجادل في كتابه. 

وقوله : ابِعَيرٍ عل ولا هدى ولا كنب مير 4. 

أسباب العلم ثلاثة: العقل» والسنة» والكتاب : 

يتفكر وينظر بالعقل؛ فيعرف,» وبيان السنة والكتاب يبين؛ فلم يكن مع الذين يجادلون 
رسول الله في الشيء من ذلك وخاصة أهل مكة: كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب؛ فكأنه 
يقول : اروس اللو بو راد في الله رهم وولجود انه الصريبها امول وا لوانامن لحت 
والكتاب» والله أعلم. 

وقوله: 9وَإدًا قبل لم أتَبِعوأ مآ أَنرْلَ )1 ْو بل نِم ما د ف نا 
آلسَيطَن_ينعوهُم إِك عَذَابِ السعير». 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجارء كما في الدر المنثور (577/0). 
فه منهم 0 بالمحاكه كما في الدر المنثور لاا 


عنه »© كما فى الدر 0 0 ام وهو قول 0 


00 ل 


َلَقَ كان 


فى 
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وقال فى آية أخرى: #أوَلوَ كانت عَابَأوُهُمْ لا يَمْقَلُوت سيا ولا يَهِنَدُونَ# 
[البقرة : 58 وقال في آية اشرق : “9 إنا وجدنا غاباء: ] عل أَمَدِ وَإِنّا عل ءَاتَرهم مُفَحَدُوتَ # 
[الزخرف: 77]؛ كأنه يقول لرسول الله : أن قل لهم : تتبعون آباءكم وتقلدونهم» وإن ظهر 
لكم وتبين أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرء وأنهم من أصحاب السعير» وتتبعون 
آثارهم مقتدين بهم وإن ظهر لكم وتبين أن الذي أدعوكم أنا إليه وجئتكم أهدى مما عليه 
آباؤكم ؟ إذ تتبعون آباءكم وإن ظهر وتبين أن آباءكم كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون؟ ! 
حتى إن قالوا: نعم» نتبعهم وإن كانوا كما ذكرت - فإنه يظهر ويبين عنادهم ومكابرتهم 
ظ عند اتباعهم؛ حيث ظهر الحق لهم فلم يتبعواء بل اتبعوا أهواءهم ويظهر كذبهم في 
قولهم : وه مرا 4 [الأعراف : 18]ء أو في قولهم: إن آباءهم على ما هم عليه؛ بل 
في أبائهم من هو على خلاف ما هم عليه ونحوه. 

وإن قالوا: لا نتبعهم إذا كانوا على ما ذكرت؛ فعند ذلك يقترن ويثبت عندهم بالحجج 
والبرهان. 

وفيه دلالة: أن أهل الفترة يعذبون ويؤاخذون بتركهم الدين والشرائع ؛ لأن هؤلاء الذين 
أخبر أنهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى وبين محمد. 

وأهل التأويل يقولون: أو[لو] كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 

ومحمد بن إسحاق يقول: #وَلَا صَعْرٌ حَدَكُ لاا سرض بجوت عر 
الناسء أي: إذا كلموك و طمَيمًا4. أي: فخرا بالخيلاء والعظمةء #إنّ لَه لا يحب كل 
محال فَحُور 4 أي : بطر ومرح» فخور في نعم الله لا يأخذ بالشكرء 000 
رويداء لا تختل في مشيك ولا تنظر حيث لا يحل. #اوَأَغْصْض4» أي: اخفض #9من 
صَوَيَكَ4» أي: من كلامك» يأمر لقمان ابنه بالاقتصاد في المشي والمنطق» ثم ضرب 
للصوت الرفيع مثلا فقال: «إإنَّ أذكر الْأَصوتٍ لَصَوْتٌ لَلير4 لشدة صوتهم. 

وقوله: #أَلَر توأ أن أنه سَخَْرَ لَكْم ما في ألسَسَوتِ4: يعني: الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب والرياح». وا فى الْأَرَضٍ 24 أي: الجبال والأنهار والبحار فيها السفن 
والأشجار والنبت عاما بعامء «وَأْسْبَمَ عَلَكُمْ نِسُمٌ ظهرَة#: تسوية الخلق والرزق 
والإسلام. ييه 4 أي: ما ستر من الذنوب من ابن آدم فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب 
. فيهاء فهذا كله من النعم؛ فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا كما أصله. 

وقال في قوله: #إوَمِنَ آلنّاس من يديل في لله عير عِلو»#: في زعمه أن لله البنات. 
أي : الملائكة. #ولًا هذى4. أي : لا بيان معه من الله بما يقول. «إولًا ك4 له فيه 
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جو 


ححبحة . 

وأصله ما ذكرنا: مدل فى س4 من الوجوه التي ذكرنا: #إبغَير عِلرِ 4 من جهة 
العقل. #ولا هدذى» أي: ولا بيان من جهة السنةء #وَلَا كِنّبٍ# من الله فيه حجة له. 
وأسباب العلم هذه. فلم يكن له شيء مما ذكرء وبالله العصمة. 

با براي اح و ب عي لأنه يتبختر» ##وَأفصِد 
ف مَشيِكَ # 2 أي : أمش مشكا رفيقاء © وَاَعْضِض من صَوْيْكَ »# أى : ارفق لا تصوت صونًا 
شديدّاء وهذا - أيضًا - من التبخترء «وأسبة 4 أى: ل والسابغ: الواسع التام 
الطويل العريض 

بع وى اا اا ا 

وقوله : ب ييه ل لي 

يحل ترك اك ٠‏ أي: نفسه؛ كأنه قال: ومن يسلم نفسه لله» وجعلها سالمة 

2, + 2 

0 يستعملها إلا في طاعة الله؛ وفيما أمر به. فإذا فعل ذلك». 
#فقَد أستمسك بالعروو الوق 4 . أى: فقد استمسك بأوثق العرا وأثبتها؛ على ما ذكر في 


أ 


آية أخرى: «لآ أَنفِصَام ك4 [البقرة: 707]» أي: فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام لها ولا انقطاع ولا زوال؛ لأنها ثبتت بالحجج والبراهين» لا بالهوى؛ فكل شيء 
ثبت بالحجة والبرهان - فهو ثابت - أبدا لا زوال له ولا انقطاعء وكل شيم ثبت بالهرى ؛ 
فهو يزول وينقطع عن قريب؛ لزوال الهوى 

وجائز أن يكون قوله: #وجهه 2 إل أنه أى : : يسلم وجه أمره لله ؟ فارج عبارة 
وكناية عن أمره. أ يسلم أمره إلى الله ويفوضه إليه . 

أو يكون كناية عن نفسه؛ فتأويله ما ذكر بدءًا. وأهل التأويل يقولون: لم 
مر ع ع 5 7 7 ا لم ارس 
وحية ٠‏ أي : دينه لله» أي : يخلص دينه لله كقوله : 000 مولي 4 أي : لكل 
أهل دين ومذهب». والله أعلم . 
| وقوله: #وَهْوَ ميسن * يحتمل وجومًا: 


.)711( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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أحدها: ما ذكرنا: وهو محسن إلى نفسه في عمله: ل يولي إلا فها .أمر 
بالاستعمال فيه» وهو طاعة الله لا يوقعها في المهالك. 

أو.هن تخسن الن: الناسن بالمعرؤفه والبر: 

أو محسنء» أي: عالم؛ كما يقال: أحسنء» أي: علم. 

وبعض أهل التأويل يقول: ومن يُسْلِمْ وجهةه إِلَ أنّهِ4). أي: أخلص عمله لله 
رَهْوَ نحْيرٌ24 أي: مؤمن؛ كقوله: #ومن بَمْمَلْ مِنّ الصَّلِحتٍ وهو مَؤْيتٌ* [طه: 
1و وهو قول ابن عباس ومقاتل» يقول: #ومن يسْلِمْ وجههه إِلَ أَيَّهِ24 أي: يخلص 
دينه لله ظوَهُوَ مُحْسِنٌ4*: في عملهء #فَفَدٍ أسْتَمسَكَ4. 

وقوله #فَقَدٍ أَسْتَمَك بلعو الْونَقَ »4 : هو ما ذكرنا: أنه استمسك بأوثق العرا وأبتها ؛ 
لأنه إنما ثبت بالحجة والبرهان لا بالهوى والتمني» ٠‏ والله أعلم» . 

وقوله: #أوَإِلَ أل علقبَهُ دمر 4 . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: وإلى الله تدبير عاقبة الأمور وتقديرهاء لا إلى الخلق . 

والثان: إلى من له التدبير والتقدير يرجع عاقبة الأمور. 

أو أن يخص رجوع عاقبة الأمور والمصير والرجوع إليه والبروز له والخروج» وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا - أن المقصود من خلق هذا العالم - العالم 
الثاني» والمقصود من خلق الدنيا: الآخرة؛ إذ به يصير حكمة وحقا؛ فخص ذلك له 
وأضافه إليه لذلك . 

أو يذكر ذلك؛ لما لا ينازع في ذلك اليوم وقد نوزع في هذه؛ ولذلك قال: 8ألِْمِنِ 
لمك ل َه الود الْقَهَّارِ» [غافر: .]١7‏ 

ره ب زنك كقر 4 

حزا لف وتهلك فيهء كفو «ثلا لَذْهَبَ تَنْسْكَ عَلمَ حَسَْتٍ 4 ؛ فيخرج قوله: #فلا 
نلك كُقر4 على التخفيف عليه والتسلي» ليس على النهي. وكذلك قوله: #قلا ذهب 
شك عقو حي [فاطر 8] على التخفيف عليه والتيسير» ليس على ترك الإشفاق 
والحزن عليهم؛ لأن رسول الله كادت نفسه تهلك؛ إشفافًا عليهم وحزنًا على كفرهم؛ 
فيخرج ذلك على التخفيف عليه والتسلي. 

والثاني: قوله : «قل رلك كُترم4: لا يحزنك تكذيبه إياك؛ فذكر كفره؛ لأنه 
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بتكذيبه ما يصير كافرا وهو سبب كفره؛ كقوله: ولا يحَرُنكَ ألدِنَ مُرِعْونَ فى الكثر . . . 4 
الآية [آل عمران: 17]: كان رسول الله يحزن ويهتم بتكذيبهم إياه فيما يقول ويخبر عن 
اللهء فيقول: لا يحزنك تكذيبهم إياك؛ فإنهم إلينا يرجعون فنجزيهم ونكافئهم جزاء 
30 

والثالث: قلا يرك كُفرههْ4. أي : فإن ضرر ذلك الكفر عليهم لا عليك؛ كقوله : 
#ما علتلكت من حسابهم ين شَّىْ . . .# الآية [الأنعام: ؟0]» ونحوه من الآيات» يخبر 
رسوله ألا يحزن على كفر من كفر؛ فإن ضرر ذلك يلحقه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #8 إِلنا مرجعهم فَننئهم يما ما ياوا . 

هذا وعيدء أي: إلينا مرجعهم فننبئهم عما غفلوا عنه واختاروه في الدنياء فيحفظونه 
ويتذكرون ما عملوا. 

اف أن يكون: قوله: #فلزتهم ب بم عملا أي: نجزيهم ونكافئهم جزاء د 
ومكافأتهم . 

إن أله عَلِم بدَاتِ الصدور» . 

أي : عالم بما كان منهم وما جزاؤهم. والله أعلم . 

وقوله: لانَمَيْعَهُمْ قليلا4 . 

أي فئ. الدنيا» لأن متاع الدنيا قليل» على ما وصفه: #ُلَ ملم لديا كَليل»* 
[النساء: 77]» أي: يتمتعون [و] يعمرون بذلك القليل. 

«ثم نضْطَيُهُمْ إِلَ عَدَاب قَليظ) . 

يذكر هذا 0 ما ذكر لأهل الجنة؛ حيث قال: #خَلِرِنَ فيا لا بَمُوْنَ عَنهَا ولًا» 
[الكهف: 8١٠].ء‏ فيخبر أن أهل النار يضطرون ويدفعون إلى النارء لا أنهم يدخلونها 
اختيارا؛ كقوله: ©يوْم يُدَعُوتَ إِلَ تار جَهَنَمَ مَعَاك [الطور: .]1١7‏ 

وقوله: #غَليظ# جائز أن يكون كناية عن امتداده وطوله. 

وجائز أن يكون كناية عن شدته وألمه أو جراحته؛ كقوله: #تلفم وجوههم ألَارٌ . . . # 
الآنة[ المقفتوة: 182] 

وقيل: يغلظ عليهم العذاب لونًا بعد لون» والله أعلم . 
)010 حر لكنه ذكر الكفرء وأراد به التكذيب؛ لأنه بتكذيبه ما يصير كافراً» فيكون سبب 

؛ أو كفره سبب حامل له على تكذيبه» فيجوز أن يذكر الكفرء ويراد به التكذيب» وهو كقوله : 
1 .© إلخ. شرح. 


0 
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جايو اف فخ ٠.‏ م لب بل يز ورم مدع و 
قوله تعالى: « وين عاليع تنح القموت والاض 1 أله قل 


ره رت سر لمر ار عر 


عمو (2) يِه ما فى اموت والأضٍ إِنَّ أله هو لعن اليد | لد نما ال ين سجر 
واس الك - عه # ر و مر ا ا ل ا 0 ميهع إن مير س أ ٍ” 
و والح ندر مأ بدو سَبْعَةُ أفثر ما تَقِدَتَ ملت أله أله عزن حي (7) ما حلفم 


لانتل إل كت وذ 1 سم سد (© 3236 ع لد رع لمر 
م ل سمس 0 أ 0 سس ساو سل سر الور 0 
ل ادي وَالْقَمَ كل عبر إل أبل تسم م مَا تعملون حير (09) ذلك ربأن 


د 


الحَنْد ينه بل تارم ل 


أ 


36 


1" كه رع رار 0 


هو الْحقّ ون ما دعوب من دونه بطل ون أله هو الْعَن ا 

. وقوله : ا ولَين التو من خلق لكوي وَالرْضَ لفون 4 

أخبر رسوله أنك لو سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون ذلك ويجيبونك : الله 
خلقهم. ثم يخرج قوله: ظثْلٍ امد ينو على أثر إقرارهم له بالتوحيد له والتفرد بالخلق 
على وجهين : 
. أحدهما: أمر رسوله بالحمد له؛ لما لا يحتاج إلى إقامة الحجة على وحدانية الله 
وربوبيته سوى إقرارهم؛ إذ قد أقروا له بالوحدانية فيما ذكر؛ فعلى ذلك يلزمهم ذلك في 
كل شيء؛ دق أو جل؛ فيقع الأمر بالحمد على ذلك. 

أو يأمر رسوله بالحمد له؛ لما أنجاه وخلصه وسلمه عما ابتلوا هم وفتنوا من التكذيب 
وعبادة الأصنام بعد إقرارهم بالوحدانية له والألوهية؛ فحمده على إفضاله عليه ورحمته 
وعصمته له بين أولئك الكفرة. 

وام اب امو 0 والله أعلم . ويكون قوله : 
ابل أَحَرهُمٌ لا يَْلَمُوة4 مقطوعًا مفصولا من قوله: طثْلٍ لَلمْدُ يَِهِ4؟ إذ لو لم يجعل 
دولا لخر رامد اف اق على مالاب شه وك لا بشع 

ثم قوله : وبل 1-5 لا لا يعَلمون# يحرج على وجوه: 

أحدها : 31 كنا أنه نفى عنهم العلم؛ لما لم ينتفعوا به من نحو البصر والسمع 
واللينان :تسوه فعلى ذلك العلم . 

والثاني: لا يعلمون؛ لما تركوا النظر والتفكر في أسباب العلم . 

أو أن يكون قوله: بل رهم لا يمَلَمُونَ4 : أن عبادتهم الأصنام لا تقربهم إلى الله زلفى 

لا تشفع لهم؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تزلفهم إلى الله» ورجاء أن يكونوا 
لهم شفعاء عند الله بقولهم : طعَنرْلكَ سُعَعَوًُا عند الك [يونس : 118. و طالِقَرويآ إل أله 
رُلَيّ» [الزمر: "]. 
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وان ورا لم كاعر بجراء اعفاليع الى عوارها في الناذا كافي الاخوقة بوإلله أعلي» 

وقوله : # لله مأ ف ترات لاض 9 لَه 0 لْغَُ ميد # . 

كأنه يخبرهم ويذكر[هم]: أن ما يأمرهم به وينهاهم عنه» وما يمتحنهم من جميع أنواع 
المحن لا لحاجة نفسه أو لدفع المضرة عن نفسه؛ ولكن لحاجة أنفس الممتحنين 
ولمنفعتهم ولدفع المضرة عنهم؛ إذ من بلغ ملكه وغناه وسلطانه المبلغ الذي ذكر حتى 
كان له جميع ما في السموات والأرض - لا يحتمل أن يأمر الخلق وينهى أو يمتحن لحاجة 
نفسه؛ ولكن لحاجة الخلق في جر المنفعة ولدفع المضرة. 

أو يذكرهم نعمه عليهم؛ ليتأدى به شكره. حيث سخر لهم ما ذكر من السموات 
والأرض وما فيهماء وحقيقة ملك ذلك كله له. 

وقوله: #إِنَّ أله هو الْمَئُ أَلَيِيدٌُ4 : الغني بذاته لا يعجزه شيءء أو غنى عمن استغنى 
عنهء ##اَلْسِيدٌ*» قيل: أهل أن يحمد ويشكر بذاته. 

وقيل: حميد في فعاله وصنائعه» ويكون الحميد بمعنى: الحامد»؛ ويكون بمعلى : 


المحمود» والله 00 
وقوله: #وَلّو أَنّما فى لض من سَجَرَةٍ أقللم والبحر يمدم من بعدوء سبعة أبحر ما تَقِدَتَ 
ملت أللّه 6 : ظ 


لا يحتمل أن يكون ذكر هذا الكلام ابتداء من غير أمر أو سؤال أو خطاب سبق من 
القوم حتى ذكر هذاء لكنا ما نعلم ما سبب ذلك؟ وما قصته؟ وما أمره؟ حتى أنزل هذاء 
لكن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: إن اليهود - أعداء الله - سألوا رسول الله َكل 

عن الروح وما هو؟ فنزل : لل ألرو + مِنْ أَمَرٍ رَق4 [الإسراء: 86] أي: من علم ربي» لا 
علم لي بهء وتلا قوله: «وَما تسر من الل إِلَّا قِيلا» [الإسراء : 06 أي : يسيرًا في 
علم الله» فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا: كيف تزعم هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة 
فقد أوتي خيرًا كثيرًا؛ فكيف يجتمع هذا : : علم قليل وخير كثير؟! قال: فنزل «وَيو آنا فى 
لْأضِ من سَجَرَوَ أَقلدُ4”''. يقول : تبرى الشجرة أقلاماء والبحر يمده سبعة أبحر؛ فتكون 
كلها مدادًا يكتب بها علم الله لانكسرت الأقلام» ولنفذ المداد ولم ينفذ علم اللهء فما 
أعطاكم من العلم قليل فيما عنده من العلم كثير فيما عندكمء إلى هذا يذهب أكثرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )581١48(‏ وابن إسحاق وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 20777 وله 
شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه ابن مردويه» انظره فى المصدر السابق . 
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ولكن غير هذا كأنه أشبه بسبب نزوله وذكره» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا في قوله: إن مَا في أَلسّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ4 أنه بلغ ملكه وسلطانه ما لو 
صار ما ذكر من الأشجار كلها أقلاما والبحار كلها مداداء فكتب بها أسماء خلقه وملكه 
وسلطانه لنفذ ذلك كلهء ولم ينفذ خلقه ولم يبلغوا غاية ذلك. 

أو ذكر هذا لهذا القرآن؛ لقول كان من الكفرة في قلته في نفسه وصغر ما كتب هو فيه 
أن بقولوا: كيف يسع في هذا المقدار علم الكتب السالفة المتقدمة» وهي أوقار وهو 
جزء؟! فيخبر - والله أعلم-: أنه جمع في هذا من المعاني والعلم والحكمة ما لو فسره 
وبين ما أودع فيه وضمنه» ما لو جعل ما في الأرض من الشجر أقلامًا والبحار مداداء 
فكتب ما أودع فيه وضمنه - لنفذ ذلك كله ولم ينفذ ما جمع فيه وضمنه. هذا - والله 
أعلم- : يشبه أن يكون تأويله وسبب نزوله؛ والله أعلم بذلك. 

«إِنَّ لَه عير حكِي 4 . 

وقوله: اما حَلْفُكمْ ولا بتكم إلا ككفي ونجدة 4 . 

قال بعضهم : ذكر هذا؛ لأن نفوًا من قريش قالوا للنبي : إن الله خلقنا أطوارا: نطفة 
علقة؛ مضغة. عظماء لحمّاء ثم تزعم أنا نبعث خلقًا جديدًا في ساعة واحدة؟! فقال 
الله - عز وجل-: نا حَلفَكمٌ ولا بَمَنْكمِ4 أيها الناس جميعًا على الله في القدرة إلا 
كبعث نمس وأحدة. 

9 أله سيم ٠ ١#‏ لقولهم الذي قالوه: إنا لا نبعث» بِصِيرٌ 4» بأمر الخلق والبعث. 
لم وي ل وا م ود 
ل ل ل ا ل 
الث لتر ون عرو ف 1211 التو انان لقث لتر 3 لعو > [البتره: 
1741 وكقولهم - حيث قالوا -: #أرا أله جَهَرَةٌ . . 0 : 1101 وكقوله : 
«ثمّ بمَنْتكم ين بَعْدِ مَوْيِكُمْ4 [البقرة: 57]. وقوله : لكات أمَهُ ِأمدٌ او كَُ بَعَنَة4 [البقرة : 
49 فكأنهم أقروا ببعث هؤلاء لما تواترت عليهم الأخبار بذلك» وأنكروا بعث سائرهم؛ 
فقال: ما خلقكم ولا بعثكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة: إذا ثبت لواحد ففي الكل كذلك . 
أو أن يذكر هذا؛ لأن الأسباب إنما تختلف في الأمور على الخلق وتعسر لخصال 
ثلاث: إما لعجزء أو لجهلء أو لشغلء» فإذا كان الله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن أن 
يعجزه شيء» أو يخفى عليه شيء» أو يشغله شيء؛ فصار خلق الكل عليه وبعث الكل 

كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة. 
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1 أن يذكر [هذا]؛ لأن الواحد والكل والقليل والكثير [و] ما كان وما يكون تحت 
قوله: كن مَكْونٌ# [البقرة : 7] معبر بكن مترجم به من غير أن كان منه (كاف) أو 
(نون)» لكنه ذكر 9 كن4 ؛ لأنه أوجز حرف في كلام العرب وأقصر كلام يترجم به من غير 
أن كان منه (كاف) أو (نون)» والله أعلم . ظ 

وقوله: #إرك أنه مسمِيعٌ بصِيرٌ» : كأنه قد كان من أولئك من قول أو كلام في ذلك ؛ 
حتى قال : بيع 4 لذلك. #بصر # عالم لذلك . 

أو بصير بأحوال الخلق وبأمورهم . 

وقوله: #ألر ثَرَ أَنّ لله بويج الْبِلَ في النّهَارٍ وَيُوِجُْ ألنّمَارَ ف الل وسَخَرَ الشَّمسَ 
َالَْمرَ4. 

يذكرهم قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره» وفيه دلالة البعث. 

أما قدرته : فلما أدخل الليل في النهار والنهار في الليل» ثم حفظهما على حد واحد 
وعلى ميزان واحد. على غير تفاوت يقع في ذلك ولا تغير؛ فمن قدر على ذلك لا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء» وكذلك ما ذكر: من تسخير الشمس والقمرء وما يقطعان في 
يوم واحد وليلة واحدة - مسيرة خمسمائة عام ما لا يتصور ذلك في أوهام الخلق ولا في 
تقديرهم قطع ذلك المقدار من المسير في مثل تلك المدة. 

ودل إنشاء أحدهما وإحداثه بعدما ذهب الآخر برمته وكليته حتى لا يبقى له أثر - على 
أنه قادر على الإحياء بعد الموت وبعدما ذهب أثره؛ ففي ذلك دلائل من وجوه: 

أحدها: دلالة قدرته؛ حيث أدخل أحدهما في الآخرء وحفظهما كذلك على حد 
واحد وتقدير واحدء على غير تغيير وتفاوت يقع في ذلك؛ دل ذلك على قدرته وعلمه 
وتدبيره . 

ودل إنشاء كل واحد منهما بعدما ذهب الآخر على القدرة على البعث. 

وقوله: «كلّ يجرت إك لَمَلٍ مس4 . 

إلى الوقت الذي جعل لهء لا يتقدم ولا يتأخر. 

وك لَه يما تَعَمَنُونَ حير 4. ظاهوًا وباطنًا هذا وعيد؛ ليكونوا أبدًا خائفين حذرين 
متيقظين» والله أعلم . 

وقوله: #دَلِكَ أن أَلَهَ هو أَلَن» . 

أ ذلك الذي ذكر من خلق الخلق وإنشاء ما ذكر وتسخيره لمن ذلك» وصنعه في 
الليل والنهار والشمس والقمر وجميع ما ذكر هو صنع الإله الحق المستحق لتسمية 


سيوزة لقهان الأبات 1 تدم 1م 





الألوهية با 
#ولك ما يرُغُورت © ين دونه 4 من الأصنام مبطلون غير مستحقين تسمية الألوهية 
والعبادة . [ 
الام لأنه هو الذي يسوق إليكم هذه النعم والمنافع» ##وأنَ ما يدَعُونَ من دونه 
لْتيلِلٌُ4 : لا ينفعكم عبادتكم إياها. 
١‏ لَه هو الْعنُ الكبيرُ» . ظ 
قوله تعالى: «ألر تر رَ أن آلدْآكَ تحر في لحر بِيعَمَتٍ أله ليرد رمن يليه إِنّ فى دَلِكَ ليت لحل 


كاتني 


صر صر او 
1 7 


صَبَارٍ سكو © وإ عدي وح كَلظئلٍ معو لَه ين أ ان 
0 وما يا إلا ل كار كطير © كَيا قاش امي ا 0 لا يجوف 


7 سوم مه 200 لخ الح ال و" 
وَالِدّ عن وَلَرِو ولا مولود هْوَ جَازِ عن وَالدِوء سكا إك وَعَدَ أله حَقّ قلا تَعْرَيْكم الحبر: لديا 
ور و مج مر ص ردس 2 و ص ل رح م عي نر بحية عرص صر عت 
َعرَنَحكُم بالله الغرود (2©) إِنَّ الله عِنْدمِ عِلْم أَلسَّاعَةٍ ويرك الع وبمار ما فى ابه م وه وما تدرى 
سه حير حمل سين ١.‏ سم اع و عط ررض سي ىم سه 


ع نإوتشتكيية هذا ريا ذف ف بأ رَضِِ وت إن أله عليم بير 469 . 

وقوله: أُثَّرَ ئَرَ أَنَّ لنْاكَ تر فى الْبَحْرِ بِيعْمَتٍ ألو . 

وقال في موضع آخر: #وَجَرَيَنَ يهم بريج طَيَبّةِ4 [يونس: 2117 قوله: (ريح طيبة) - 
هي النعمة التي ذكر في هذه الآية. 

وقوله: لتَجْقِ في ألْْحَرٍ يمت ألو - يحتمل وجهين : 

أحدهما : ل ا ومن 
طبعها التسرب في الماء والانحدار فيه» فجعلها بحيث تستمسك على وجه الماء وتجري ؛ 
ند ااا الا ااا ما لولا السفن لم يصلوا إلى 
ذلك بحال. 

والثاني : ما ذكر فيه من الريح الطيبة التي بها تجري السفن في البحارء وماؤها 
راكد ساكن؛ فتعمل تلك الريح الطيبة عمل جريان الماء وسكونهء وذلك نعمته» والله 
أعلم . 

وقوله: «الِبرِيَكر من يليو 4 . 

يحتمل آيات وحدانيته وآيات قدرته وسلطانه» وآيات نعمته: أما آيات نعمتهء فما 
ذكرء وآيات قدرته وسلطانه : ما ذكرنا: أنه من قدرته وسلطانه أن جعل الفلك والسفن في 
البحار بحيث تستمسك وتحتبس» ولا تتسرب ولا تنحدر مع أحمال ثقيلة» ومن طبع ذلك 
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كله التسرب والانحدارء وما ذكر من إجرائها بالريح الطيبة» ولو كان فِعْلَ عدد لا فعل 
واحد لكان يمنع عن جريهاء دل أنه تدبير واحد لا عدد. 

وقوله: #إلنث فى ذَلِكت منت |1 صبَارٍ . ور 4. 

جائز أن يكون الصبار هو المؤمن» والشكور كذلك» الصبر كناية عن الإيمان» والشكر 
كناية عن الإيمان؛ كقوله: «إلَا أَلدِنَ صبَروأ وَعَملُوا ألصَّلِحَتِ»4 [هود: ]١١‏ ذكر الصبر 
مكان قوله: لاءَامَبُوا4؛ لأنه ذكر في آية أخرى: إلا اَن امنأ ومو ألصَّلِحَتٍ»4 
عو فقوا الو دام ل إن 00 322 7 و 


ل #صكبًا لوسيه واتتار» على تساف 

أو جعل الآيات لمن ذكر؛ لأنه هو المنتفع بها دون غيرهم . 

أو #صكبَّارٍ» فيما أصابهم في البحر من الشدائد والأهوال» و #اسَّكُور» فيما دفع 
عو واتجاه من تلك الأهوال» والله أعلم . 

وقوله : «وإذا سيم مو َلظَلَلٍ» . 

قال بعضهم : « كالظكل»4. أي : كالظلل: هو سواد من كثرة الماء ومعظمه. 

وقيل: يصير الموج كالظلمة فوق السفينة. 

وكائر كرد الظان التي وار عاو اللبجيل لا علي قاين ' كناية عن حيرتهم في 
الدين» كقوله: «أز كلمي فى بحر لي نل مر ين ين فُوقِدء مو ين فُوقهِء 0 
بعضها هوق بِعَضٍ إذآ حي يكلم لي يكد يريها ؟» [النور: »]4٠‏ وهو على المثال لا على 
التحقيق» يخبر عن حيرتهم في الدين وتيههم فيه؛ فعلى ذلك الأول. 

ثم يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر: كانوا يخلصون الدعاء لله والدين له: 
عندما اشتد بهم الخوف على الهلاك عند معاينتهم الأهوال والشدائد في البحار؛ لأن أهل 
الإسلام يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم. ‏ 

وقوله: ألما يجَلهُمْ إل لبر قَمنهم ك4 . 

فال عقي 7 «تسة 4 أي: حسن القول بلسانه كافر بقلبه. 

وقال 0 هنهم صقّ4 أي: عدل. أي: بقى على الإيمان ال 


كما فى ل المنثور م 
(؟) قاله البغوي (8/ 440). 
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الذي كان منه في تلك الأهوال لم يعد إلى الكفر. 

وقال بعضهم: ينهم مد تنسة4: الوسيظ, 

العدل. وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: #وما عجَحَدٌ كيين لاق حَثَّارٍ كَفُور». 

قير" + الكتان: الغدار. 

وقال بعضهم"" “4 اليا هو الذي بلغ في الغدر غايته ونهايته . 

وقوله: «وأرك أنه هْوٌ لمن ألكَبيدُ4 العلى يتوجه وجهين : 

أحدهما: العلو: القهر والغلبة؛ كقوله: «إنَّ وَعَر عَلا في الأَرَضٍ»» أي: غلب 
وقهرء وقوله: لَك ألدَار الْأخْرَهُ يملا لذن لا يدون ء 00 ميض ؛ فعلى ذلك يشبه 
أن يكون قوله: ##ألْمَنٌ# أي : القاهر الغالب. 

والثاني: أن يكون العلو: الارتفاع؛ فإن كان الارتفاع» فهو يرتفع ويتعالى عن أن 
يحتمل [ما يحتمل] الخلق من التغير والزوال وغير ذلك مما يحتمل الخلق» ارتفع وتعالى 
عن احتمال ما يحتمل الخلق . 

والكبير» أي: تكبر من أن يلحقه شيء مما يلحق الخلق» والله أعلم . 

وقوله : ييا الناس نوأ ويك:4 . 

يحتمل: #آنَفُواْ رَيكْم4 في الجهة التي له عليكم» وأوفوا له ذلك. 

أو اتقوا مخالفة ربكم ومعصيته. 

أو |7 تقوا نقمة ربكم وعذابه . 

لكنه يختلف الأمر بالاتقاء في المؤمن والكافر: يكون للكافر: اتقوا الشرك وعبادة غير 
الله وفي المؤمن: اتقوا مخالفة الله في جميع ما يأمركم وينهاكم» واتقوا عبادة غير الله 
أو الشرك في حادث الوقت . 

وقوله: "إوأحْسوأ يوما ١‏ ف وَالِدٌ عن 5" ولا مولود هو جَازِ عن والِدوء مم4 . 

يذكر هذا على الإياس وقطع طمع بعضهم عن بعض: بالوصلة التي كانت بينهم في 
الدنياء والمنافع التي كان ينفع بعضهم بعضا في الدنياء يخبر أن ذلك كله منقطع في 
الآخرة؛ لهول ذلك اليوم» واشتغال كل بنفسه؛ حتى لا ينفع أحد صاحبه» وخاصة ما ذكر 
)١(‏ قاله قتادة» ٠‏ أخرجه لبن جرير (18175)؛ وعبد بن حميد وابن الاي ي حاتم عنه» كما في 


(؟) قال 7 في تفسيره (4957/5): الختر أسوأ الغدر. 
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من الولد لوالده والوالد لولده. مما لا يحتمل قلب واحد منهما أن يلحق المكروه بالآخرء 
ولا يصبر ألا يدفع ذلك عنه بكل ما به وسعه وطاقته؛ للشفقة والمحبة التي جعلت فيهم . 
كلد أنه قال: «كل بسب وسبب فهو منقطع. إلا سعيين 000 ونسية : ديله الذي 
دعانا إليه وعلمناه. و سليمة . شفاعته يوم القيامة فذلك كله منقطع إلا هذين ؛ فإنه من 
تمسك بدينه فإنه يشفع [له] يوم القيامة فيما قصر وفرط. فأما من لم يقبل دينه. ولم يجبه 
إلى ما دعاه - فإنه ليس له واحد من هذين من الأسباب والأنساب» منقطع؛ كقوله: 
#وَتَمَطَعْتْ بهم الْأَسَْبَابُ» [البقرة: .]١15١‏ 

وقال بعضهم: قوله: «لغتنا م يحرف وَالِدّ عن وَلرِد4. قال: هذه الآية في 
الكفار»؛ فأما المؤمنون ف فينفع الوالد بو ا اب 00 
عملهء وكذلك الولد إلى أبيه؛ كقوله: ##ءابَاؤٌكح وأنسَاؤة م لا سَدْرُوكَ أَيْهُمْ أب َقَعَا 4 
[الضياءة 11 ]و واللة أعلم . 

وقوله: #إإنَّ وَعْدَ أله حَقٌ 4 . 

فيما ذكر من الإياس وقطع طمع بعضهم من بعضء. أو ما ذكر من قيام الساعة وكونها 
أنها تكون لا محالة. أو ذ فين الكوالي والعقاب . 


00 


وقوله: فلا تَعْرَيَكُمْ ا لدّيَا4 

00 

آم ال 1 تشغلنكم الحياة الدنيا ولذاتهاء ولا تلهينكم عن ذكر الله وعن 
الآخرة. ولا تغتروا بها؛ فإنها لعب ولهوء على ما ذكر أنها لعب ولهو على ما هي عندكم؛ 
لأنها عندهم أنها إنما أنشئت وخلقت لها لا للآخرة» فالدنيا - على ما هي عندهم - لعب 
ولهوء وأما على ما هي عندنا هى حق ليس بباطل؛ لأنها أنشئت للآخرة وبلغة إليها. 
وأما التمثيل: أضاف التغرير إليها؛ لأن ما كان منها من التزيين والتحسين في الظاهر 
وإظهار بهجتها وسرورها ولذاتها لو كان ممن له التمييز والعقل والفهم وحقيقة التزيين 
والتحسين كان تغريرا؛ فعلى ذلك ما كان منها على الظاهر فهو تغرير على التمثيل. 


5 من عد‎ :)١47/7( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (579/8): والحاكم‎ )١( 
الخطاب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فتعقبه قائلا:‎ 
وقاله‎ /٠١( وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد‎ 
الهيئمي: وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك.‎ 


سورة لقمان الآيات: "١‏ - غم نيف 


أو أن يكون ما ذكر: ألا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من لذاتهاء والله أعلم . 
وقوله: «ولا بتكم بأل المَرودْ» . 
ا الشيطان؛ لا يغرنكم» ويقول: إن الله كريم رحيم جواد ولا 
يعذبكم . 
أو يقول: إن الله غني قادر لا يأمركم بأمر ولا ينهاكم ؛ إذ إنما يأمر وينهى في الشاهد 
من كان محتاجاء فأما الغني فلا يأمرء أو نحوهء والله أعلم . 
وقوله: #إإنَّ أله عِنِدَمَ عِلْمْ أَلسَاحَةٍ ويرك الْعَبِتَ ويَمَدْ مَا فى الْأَرْحَا © . 
ذكر في بعض الأخبار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللهع”" وعدّ هذه الخمسة التي ذكرت في هذه الآية . 
وكذلك روي أبو هريرة عن رسول الله يَكةٍ قال: «خمس لا يعلمهن إلا الله؛؟ [ثم تلا] 
قوله: إن أله عِنْدَمٌ عِلْمْ أَلسَّاعَةِ4” ' إلى آخر الآية». فإن ثبت هذا فهو ما ذكرء ويرجع 
ذلك إلى معرفة حقيقة ما ذكر؛ وإلا جائز أن يقال: إنه يعلم بعض هذه الأشياء بأعلام؛ من 
نحو المطر أنه متى يمطرء أو ما في الأرحام: أنه ولد وأنه ذكر أو أنثى» وإن لم يعلم ماهية 
ما في الأرحام؛ نحو ما يعلم المنجمة بذلك بالحساب وبأعلام» يخرج ذلك على الصدق 
مها شور وجا ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله عليه - قال: إن سيم 4 
[الصافات : 4 لما نظر في النجوم. أ سأسقم . وروي أن أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنه - قال: إني ألقي إلى أن ذا بطن بنت خارجة جارية» وكان كما ذكر؛ فلا يحتمل 
أبو بكر يعلم ذلك لما ألقي إليه» ورسول الله لا يعلم الساعة؛ فإنه لا يطلع عليها أحدء إلا 
أن يقال بأن رسول الله لم يؤذن له بالتكلم والقول بشيء إلا من جهة الوحي من السماء. 
فأما الاشتغال بمثله فلا؛ لأن الاشتغال بمثله تضييع لكثير مما امتحن». وترك لبعض ما 
يؤمر وينهى» أو لما يخرج ذلك مخرج التطير والتفاؤل واكتساب الرزق على غير الجهة 
التي جعل وأبيح لهم؛ فكان المنع لذلك, والله أعلم . 
)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (0/ 770)» وهو قول 
مجاهد وقتادة والضحاك . ظ 
(؟) أخرجه البخاري (”/ »)57١‏ كتاب الاستسقاء: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله ,)٠١79(‏ 
وأحمد (74/7: 2)08 وعبد بن حميد (7241)» والبغوي في شرح السنة (171/7)» وابن جرير 
(581/4). 


9) أخرجه البخاري (417/9) كتاب التفسير: باب قوله: #إنَّ اله عَنَدَمٍ عِلْمْ ألسّاءَةٍ» (///41)» ومسلم 
.)25/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (4/5)» وابن جرير (18185). 
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ثم قوله: #إِنَّ الله عِنِدَمْ عِلْمْ ألمََاعَةٍ4 يحتمل قوله: #عِلْمْ أَلمَّاعَةٍ4 أي: وقت الساعة. 


- مح ا 2 ع ا 0047 ا 3 و وس ع . وق لبن 2-0 م ء ريم #0 . 
كقوله: 9يِسَلوتَكَ عَنٍ ألسَاعَوَ أيأن مرسلها قُلَ إِنَمَا عَِلَمُهَا عِندَ ب لا يبا لوقا إلا هو» 
[الأعراف: »]1١4817‏ وقوله: #يسسلوتك عن ألمَاعَدَ يان مَرْسَلها . فم أن مِن دونه . إِلّ ريك 


مر سير 


نكبنها © [النازغات- 4142247]: أحير أنه لا يجليها لوقتهاء .وذكر لرسول الله إنك 
«إنَمآ أَنتَ منذِرٌ من محْمّدهَا© [النازعات: 1540]» فأما ما سوى ذلك فليس إليك . 

أو أن يكون قوله: #إنَّ الله عِندَمْ عِلَْمْ أَلسَّاعَةِ. أي: عنده علم بماهية الساعة 
وأهوالهاء ولم يذكر ماهيتها وحدها وقدرها؛ فأخبر أنه يعلم هو ذلك . 

وقوله: لوَيئرك المَبت4. 

سمى المطر: غيثّاء فيشبه أن يكون سماه: غيئًا؛ لما به يكون للناس غياث فيما به قوام 
أنفسهم ودنياهم» وسماه في موضع : رحمة؛ وفي موضع: مباركاء فتسميته: رحمة؛ لما 
به نجاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمة» وسماه: مباركا؛ لما به ينمو ويزداد كل 
فى [ذ البركةاتهى اسن كل سير يتقربورواة يذ اكتساب». 

وقوله: #ويمَادُ ما فى الأرْحَارِ 4 . 

من انتقال النطفة إلى العلقة» وانتقال العلقة إلى المضغة» وتحوله من حال إلى حال 
أخرى» وقدر زيادة ما فيه في كل وقت وفي كل ساعة» ونحو ذلك لا يعلمه إلا الله. وأما 


العلم بأن فيه ولدا وأنه ذكر أو أنثى - فجائز أن يعلم ذلك غيره أيضًا. 
1 دم وع 


وقوله: #ومًا مدر تَفْسٌ ثَادَا تَحَكيبث هذا وما تذرى نَنْسُ بي أَرْضٍ صَمُوث 4 . 

جائز أن يكون كتم ذلك وأخفاه؛ ليكونوا في كل حال على حذر وخوف وعلى يقظة ؛ 
إذ لو كان أطلعهم على ذلك - لكانوا آمئين إلى ذلك الوقت؛؟ فيعملون بكل ما يريدون 
ويشاءون؛ فيكون في ذلك ارتفاع المحنة» فلبس ذلك عليهم ؛ ليكونوا أبدّا في كل وقت 
وكل حال - على حذر وخوف ويقظة» والله أعلم. 

إن أله ليم حير *. 

وذكر بعض أهل التأويل أن رجلا من أهل البادية يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة 
ابن محارب جاء إلى النبي كَكِةِ فقال: إن أرضنا أجدبت» فمتى الغيث؟ وتركت امرأتي 
حبلى؛ فماذا تلد؟ وقد علمت أنى ولدت؛ ففي أي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم؛ فماذا أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل الله - تعالى - في مسألة المحاربي: ##إِنَّ 
أله عِنْدَمْ عِلْمُ أَلسَّاعَةِ4 : لا يعلمها غيره» #وَبِتزْك الْمَيَتَ وَيمَلَدْ ما في الْأرْحَامِ © : من ذكر أو 
الى ع حورا مرق كن #ايرة أو تايط ناذا ستعيية ب ان ير ا رشو لوكا در 
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فسن أي أَرْضٍ سَمُوثُ4 : في سهل أو جبل» أو بر أو بحر #إنَّ ألَهَ علِيِمٌ حَبِيْئُ4: بهذا الذي 
ذكر كله فقال النبي كَلةِ: «أين السائل عن الساعة؟2 فقال المحاربي: هاهنا؛ فقرأ النبي 
صلوات الله عليه هذه الآية'' . 

قال أبو عوسجة: قوله «كَألظْكَلِ4» أي: ما استظللت بهء والظلة: السحاب. 

قال الي « كالظكل» : : جمع ظلة. يريد: أن بعضه فوق بعض؛ فله سواد من 
كثرته» والبحر ذو ظلال لأمواجه. 

والختار: الغدار» والختر : أقبح الغدن 'وأشله: 

وقال أبو عوسجة: الختار: الكذاب الغدار؛ يقال: خترء يخترء خترا؛ فهو خاتر. 

وقوله : #وَآخْمََا بَومًا لا يجْزِف 24 أي: لا يغني؛ تقول جزى يجزي؛ فهو جازه أي : 
أغنى. وأجزى يجزي مثله» وأجزأني عن كذا وكذاء أي يم وكذلك قال ال القتبي ". 


وقال: الغرور - بنصب الغين - : الشيطان» والغرور - بضم الغين - الباطل . 


د ينا فين 


)01( أخرجه الفريابي وابن جرير (18196): وابن أ, بي حاتم عن مجاهد مرسلا وأخرجه ابن المنذر عن 
قتادة مرسلا أيضاء» كما في الدر المنثور (0/0؟). 

(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (2)"15 516). 

(9) ينظر: تفسير غريب القرآن (86؟). 


حرضسن سورة التجدة الآناك + 1 ته 
سورة السجدة» مكية إلا ثلاث - 
تيس أث افر الود 


ور سر 7 0 


فوله تعالى: «الم و0 600 زيل ل ألجتب ل رس فيه من مِن رب العتليين 69 همع أرّ ورت 0 


ور مرء ركه دوو صلم 2 1 ١‏ سي سه سس م لور ا 220 

أل ب بيك شر 15 1 ل ا 0 بَتَدُويت 2 أله ألَذِى حَلَقَ 

رصح يي سه عر سر سرخاص و سر 22 4ح م ىل سد ملم محا ار 5 : > ان م 62 

كرت والارس راهنا ووبوودر باق 2 أضرى قلق المري ما مْن دويوء من وَل ولا سفِيع 

56 776 و وه 7 سر م عو 7 2 2 صس مه سير 20-7 مر 2 

2 0 يدير دعر 24 الشناء إلى الارض ثم دعر لَه فى يدم كان مِقَدارهم ألف سنو 

هر مور لير مات عع احير 7 را الا 5 20 زر 

تن وي لك عل اقب وَالشَهندة و العريز الرجيم 0 النف خسن كل شو افر ويد 
0 لان طن و2 سام صم مع بو 1 مم 247 ده ع ع 2 

خلق الْإضئنٍ من © ل مل شَلَمٌ من سللت ين ء مهين لل ثم سويله ونفخ فيد من 


رخ كي سر سر 2 


قحك وحعل لحم لف والاتصلر و«الافهئدة قليلا ليلا ما مفْكرون (68 4 . 
له - عز وجل-: #الم4. 

قد ذكرنا تأويله في صدر الكتاب . 

وقوله: طَيِيلُ ألكتب» . 

الكتاب المطلق: كتاب الله والدين المطلق: دين الله» والسبيل المطلق والطريق 
المطلق: سبيل الله وطريقه: 

وقوله: «#لا ريب فيه » . 

أنه منزل من الله؛ لأنه أنزل على أيدي الأمناء البررة: لم يغيروه ولا بدلوه ولا حرفوه. 

أو يقول: لا رَيْبَ فيه4 أنه ليس بمخترق ولا مخترع ولا مفتري من عند الرسول؛ بل 
منزل من عند رب العالمين. 

أو #إلا رَيْبَ فيه 4 : لا شك؛ على ما يقول الناس لكل محكم من الأمر مبين» والله أعلم . 

لين رب العنايت». 

العالم: هو اسم جنس من الخلق وجوهر منهء و ظالْعْلِيِينَ4: جمعه؛ فيدخل في 
ذلك الأرلوة والكتخووة الذين كرتو إن كرما يكونون ؛ ققيها ال روما عد بوغ اذه 
أنه رب لكل ما كان ويكونء ومالك ما كان وما يكون؛ كقوله: #مدلك يوم الدينف» 
[الفاتحة: 15: أخبر أنه مالكهء وهو بعد ما لم يكن. أعني: ذلك اليوم . 


عي جد بر بر 


وقوله : آم رةه 2 . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: منهاء فإنها نزلت بالمدينة» وهو قوله #أقمَن .كن مين كمَن كانت فاييقاً لا 


وين : # إلى قوله: 1 «وقِيل لهم ذُوقوأ عات ألثَارٍ لَه 0 بد و كُدُبون# . 
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قوله: #أم ولو هو استفهام وشك في الظاهر» لكنه من الله يخرج على تحقيق إلزام 
وإيجاب أو تحقيق نفي» على ما لو كان ذلك من مستفهم ومسترشد: كيف يجاب له 
ويقال فيه؟ فإنما يقال للمستفهم : لا أو بلى؛ فعلى ذلك هو من الله على تحقيق إثبات 
وإيجاب» أو تحقيق نفي؛ إذ لا يحتمل الاستفهام والسؤال؛ كقوله: ##أم لِلاضْلن ما تمق 4 
[النجم: 5؟]؛ كأنه قال: ليس للإنسان ما تمنى؛ فعلى ذلك كأنه قال - هاهنا -: بل 
شولرنة #أفربة 4 ثم رد ما قالوا: إنه افتراه؟ فقال : 

 .4كْيَن بل هر الح ين‎ ٠ 

يحتمل قوله: لهو ألْحَق من رَيك4 : ليس بمخترع ولا مخترق ولا مفتري من محمد؛ 
بل منزل من عند اللهء على ما ذكرنا في قوله: «إلا ريب فِيه من رب الْمَلئِينَ4 . 

أو هو الحق من ربك» ليس بكلام البشر ولا في وسعهم إتيان مثله؛؟ فهو الحق منه لا 
اليه الْنْطِلٌ من بين بَدَيّه . . . » الآية [فصلت: 17]. 

وقوله: #لِنَنذِرَ فَوْما» . 

أي : لتنذر بالكتاب الذي أنزل قومًا. 

م أتلهُم يّن نَذِرٍ ين ملت . 

هذا يحتمل وجهين : ظ ظ 

أحدهما: على الجحدء أي: لتنذر قومًا لم يأتهم نذير» وهم أهل الفترة الذين كانوا 
بين عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام. 

والثاني: لتنذر قومًا: الذين قد أتاهم من نذير من قبلك. وهم أباؤهم وأجدادهم الذين 
كانوا من قبله» الذين قد أتاهم نذير من قبلهء والله أعلم. 

وقوله: الَصَلَّهُمْ يمَتَدُونَ4 . 

هذا - أيضًا - يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتنذر قومًا؛ لكي تلزمهم به حجة الاهتداء . 

والثاني: لتنذر قومًا؛ على رجاء وطمع أن يهتدواء والله أعلم . 

وقوله : طأََهُ اّى حَلَقَ موت وَلْيّصَ وما ينها فى سِنَةَ أََارِ4 . 

هذا - أيضًا - قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله: 9ت أستوئ عَلَ الْمرّشٍ 4 . 

وفي هذا - أيضًا - قد ذكرنا فيما تقدم تأويلات كثيرة"''» لكنا نذكر فيه حرقًا لم نذكره 


.)5797//05( ينظر: اللباب‎ )١( 
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فيما تقدم من الذكر؛ وكأنه أصوب وأقرب إلى الحق» وهو أن ذلك حرف وكلام لم يجعل 
الله - تعالى - في العقول والأفهام سبيل الدرك له والمعرفة - أعني : لقوله اث أستوئ عَلَ 
لعَرَشٍ» - لأنه ذكر ذلك الحرف في موضع آخرء وأمره أن يسأل به خبيًا؛ حيث قال: 
ثم ستو عل الْعَرّش اليّحْمَنُ سَنَكَلُ يوء حَبيا» [الفرقان: 1054]» ولو كان ذلك الحرف 
مما لعقول البشر وأفهامهم سبيل الوصول إلى معرفته ودركه لأدركه عقل رسول رب 
العالمين وفهمه من غير أن يسأل به الخبير من كان: الله أو جبريل» فإذا أمره بالسؤال عنه 
دل أنه بالعقل والفهم لا يدرك ولا يعرف؛ ولكن بالسمع عن الله. ولم يذكر عن الرسول 
أنه فسر ذلك أو قال فيه أو سأله أحد عنهء والله أعلم. 

وقوله: «إما لَكُم من دونوء من وَل ولا في #. 

يقول أهل التأويل: ما لكم من دونه من ولي ينفعكم في الآخرة» ولا شفيع يدفع عنكم 
عذابه . 

أو أن يكون قوله: لاما لَكُم مّن دونه من 4: أي: رب وإله يلي أمركم سواهء #ولا 
يع © : لا هو ولا غيره» وأما للمؤمنين فإنه وليهم؛ كقوله : ##ذَلِكَ أن لله مول لذبن را 
أن الْكَفْرينَ لا مَل 4 [محمد: .]١١‏ 

وقوله: #أفلا تَتَدَكَرون4 . 

فيما ذكر من صنعه؛ فتوحدونهء والله أعلم. ‏ 

وقوله: ##يْرَيَرٌ الْأَقَرَ مس ألسّمَِ إِلّ الأرضٍ © . 

قال أهل التأويل: يدير الْأمْرَ 24 أي : هو يقضي القضاء وحده من السماء والأرض . 
وعندنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: ##يديرٌ الْذْكَرَ 2# أي : هو يكون الأمر ويدبره. 

أو هو يجعل الخلق بحيث يقبلون الأمر والنهي ويحتملون المحنة. 

أو هو يخرج الأمر كله على الحكمة والتدبير. 

والثاني: يدير الْأكَرَ 24 أي: يولي من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ نحو ما 
ولى ملك الموت قبض أرواح الخلق» ونحو ما ولى بعض ملائكته أمر الأمطار والنبات 
وغير ذلك؛ فجائز أن يكون الأول يولي ملائكته أمر ما بين السماء والأرض . 

فإن كان الأول قلسن ذكن السماء:والأرضى عدا ولا تقذ يه ءا دس ها سوق ذلك لكن 
ذكرهذا؛ لما إلى ذلك ينهي تدبير البشر وعلمهمء. وأما ما سوى ذلك قلا 

وإن كان الثاني فهو على التحديدء والله أعلم . 
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وقوله: "تر عر ليه : يور كان مقداره». 

قال بعض أهل التأويل”'': #ثمَّ بَمْيمٌ إلَنْهِ4» يقول: يصعد الملك إليه في يوم واحد 

من أيام الدنياء كان مقدار ذلك اليوم» ا«ألكّ مك ْنَا تَعُدُونَ24 أنتم؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام ؛ فيلزل مسيرة خمسمائة عام ويصعل خمسمائة عام 
وذلك مقدار مسيرة ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. 

بي الو اموي ور راوج د ا بي 
ووو 00 ؛ كقوله يم ع4 [المطففين: ] 

أو أن يكون التحديدان والتقديران كانا حقيقة ؟ للإاختلااف أحواله وأوقاته. اك 
الأمووة يكون ألف سيدئة ة زكما] كن [في] حال ووفت اه وحمسين لفك سنية ة بحال 
أخرى لأمور أخر؛ على ما سمى ذلك اليوم مرة. يوم الجمع. ومرة. يوم التفريق . ويوم 
الفصل » ويوم الحساب» ويوم البعث» ونحوه» ومعلوم أن ذلك اليوم من أوله إلى آخره 
ليس بيوم الجمع» ولا بيوم الافتراق» ولا يوم الحساب ولا يوم البعث؛ ولكن [سماه] 
بجميع ذلك كله؛ لاختلاف الأحوال والأوقات لأمور مختلفة؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون 
الأول كذلك» والله أعلم . 

ويكون قوله: #ثّ يَمَرُمٌ إليهِ4» أي: يصير إليه ذلك؟ كقوله : ولي لْمَصِير # 

2< ور 00 ومسر | و 7 

[المائدة: 2]١8‏ #9وَإِليُهِ كه تُجتورح* [البقرة: »]١560‏ 9وَإِلِهِ برجم اكد كُل2ُ»4 
[هود: ]١7*‏ ونحوه. 

[وقوله : عر إلتد4 أي : يصعد في قول القتبي وأبي 0 ويعرج. اى 

ا" 

رام ذلك # . 

أي : هذا الذي صنع ما ذكر من هذه الأشياء . 

عالم ما غاب عن الخلق والشهادة : وعالم ما يشهدون ويعلنون. 

أو عا لم ما يكون ويحدث » والشهادة : ما قد كان ومضى. 
60 قاله قتادة أخرجه ابن جرير (58144) و(؟58191). وعبد الرزاق وأبين المنذر وابين أبي حاتم عنة )6 


(6) انظر: تفسير غريب القرآن ص (715). 
(*) ما بين المعقوفين جاء في أ: قبل: وقوله: «وَلّز ترك إذ الْمُجِرمُونَ ...4. 


ون سورة السجدة الآيات: ١‏ - 0 


أو عالم ما يغيب بعض من بعض» والشهادة ما يشهدون ويظهرون. 

أو عالم ما يغيب عن الخلق كيفية لمنافع الأشياء الظاهرة وماهيتهاء نحو ما غاب عنهه 
المعنى المضر المودع في الطعام والشراب والأغذية جميعًاء الذي به حياة أنفسهم 
وقوامهم. وكذلك السمع والبصر والفهم والعقل: لا بدرك المعنى الذي به يسمع ويبصر 
ويفهم ويدرك وما به تحيا أنفسهم بف والله أعلم . 

وقوله : 7 عير لحم 4 . 

العزيز في هذا الموضع: المنتقم من أعدائه. الرحيم على أوليائه. 

أو العرير: الذي لا يعجزه شيء, الرحيم: الذي له رحمة يسع الخلائق في رحمته. 

أو العزيز: الذي به يعز من عزء والرحيم: الذي برحمته يرحم من يرحم. 

ومنهم من 3 شُ قوله: #فى يور كان يِقَدَارَه أُلَف سَنَةٍ ما تَعَدُون4. وقوله: فى 
توم كن مقدارم حَمِسِينَ أل سد 4 [المعارج: 4] قال: من منتهى أمره من أسفل الأرضين 
الى مدي 0 فوق لات مقدار ذلك خمسون ألف سنة» ويوم كان مقداره ألف 
نه ذلك ثرول الامو مع السمناة إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء 
فذلك مقداره ألف سنة. 

لكن قوله: من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السموات كذا - فاسد؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون لأمره أو لملكه نهاية أو حد. والوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله : «ألْذِى أحسن عل مَنْء ك4 

بالجزم والتحريك جميعًاء كلاهما لغتان. 

ثم يحتمل قوله: أَحمَن كل مَنْنِ4 أي : علم كل شيء خلقه: أن كيف يخلق من غير 
أن يغلمة احد أو أعاثة عله أن وفي الشاهد لا يقدر أحد. ولا يمكن له صنع شيء إلا 
بمعلم يعلمه ذلك أو بمعين يعين على ذلك» يخبر عن جهلهم وسفههم بتقديرهم قدرة الله 
وقوته بقوى أنفسهم وقدرتهم في إنكارهم البعث؛ لخروجه عن تقدير الخلق وامتناعه عن 
وسعهمء يقول : ا تقدروا قدرة الله بقدرة أنفسكم وقواكم؛ كما لم تقدروا علمه بعلمكم ؛ 
ل وأنه نتم لاا تعلمون إلا يعلم؛ فعلى ذلك هو قادر بذاته لا يعجزه 
شيء وأنتم لا تقدرون إلا , شين أى لشت ظ 

ويحتمل هذا الوجه 5-00 وهو أن قوله : لصن كل مَيْءٍ حَلَنَم*. أي: أعلم كل 
شيء من خلقه : اي و دما يؤتى وما يتقى . 

والثاني : لحن كل َيْءِ حَلق4 الها أحكع كل قب خلقة 


سؤرة الصمحدة الآيافة 1 قرو 





ثم يخرج هذا على وجهين : 

أحدهما: أتقن وأحكم فيما به من المصالح والمعاني؛ وفي كل شيء من التسوية 
والتفرد وفي الجمع والتصوير. 

والثاني: أحسن» أي: أتقن وأحكم كل شيء خلقه في الشهادة على وحدانية الله 
والوفعة أي جعل فى كل ات وحدانيته يشهد على وحدانيته ويف 

٠‏ وقال بعة يعي :27 وم ا الاااري اد وي 
ولا لهام في خلق لإا 

وقتادة يقول” “: كل شيء من خلقه حسن على ما خلق وعلم كيف يخلقه» وهو قريب 
مما ذكرنا بدءًا. 

ثم من قرأه: ظحَلْقَهُ4: بالجزم يكون معناه - والله أعلم - أي : أحسن خلق كل شيء 
ومن قرأه #خَلَْقَهُ4 بالتحريك؛ أي: أحسن كل شيء منه وخلقه . 

لم للمعتزلة في هذه الآية أدنى تعلق يقولون: أخبر أنه أحسن كل شيء خلقه» والكفر 
وشتم رب العالمين ونحوه - كله قبيح وسفه؛ دل أنه لم يخلقه» وأنه ليس بخالق لذلك . 
يقال لهم : إخوانكم الزنادقة يعارضونكم ويقولون: إن الخنزير والنجاسات» وجميع 
السباع الضارة والمؤذية» وجميع الخبائث كلها قبيحة» الله ليس بخالق لها؛ فبم تدعون 
قولهم وسؤالهم في ذلك؟ 

فإن زعمتم في الأول في الكفر والشتم وجميع فعل الشرور: أنه ليس يخلق له؛ لأنه 
قبيح ضار مؤذ - يلزمكم مذهب الزنادقة فيما يقولون ويذكرون في إثبات خالق سواه؛ لأنه 
قبيح ضار مؤد. 

. ويقال لهم: إن الله - جل وعلا - سمى إبليس : باطلا؛ فهو إذن لم يخلقه؛ لأنه أخبر 
أنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا . 

ثم يقال لهم: إنا نقول: إنه خلق فعل الكفر من الكفرة قبيحاء وخلق فعل الكفر 
والشتم من الشرير والشاتم قبيحاء خلق فعل الشر على ما هو وعلى ما عرفه؛ فلا عيب 
يلحقه في جعل ما هو قبيح قبِيحًا؛ كمن يعلم الكفر ليعلمه قبِيحًا على ما هوء وكذلك 
لا 0 





كما فى الدر 0 
(؟) أخرجه ابن جرير .)587١85(‏ 
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يكن في تكلف معرفة القبيح ليعرفه قبِيحًا على ما هو حقيقة - عيب» هذا إذا كان التأويل 
على ما يذهبون هم إليه. فأما إذا كان ما ذكرنا في قوله: #أَحَسَنَ4». أي : علم أو أعلم. 
فليس يدخل في ذلك شيء مما ذكرواء والله أعلم . 

وقوله: #ويْدَاً حَلَقَ لانن من طِينٍ © . 

قال ادي 07 يعن : آدم . 

وقوله : «ثرّ جَمَلَ شَلم) . 

أ نسل آدم . 

[#ضَلم»: أي: ولده. 

وقال: السلالة: الخالص من كل شيء] "". 


2 م 7 
ثم سويله وَنْفَم فيه من رو 4 


أي : آدم . 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن ذلك نعت ولده وذريته؛ لأن الأعجوبة في خلق ولده في 
الأرحام في ثلاث ظلمات من النطفة إن لم تكن أكثر من خلق آدم من طين لا تكون أقل ؛ 
لأن صنع الأشياء الظاهرة البادية وتسويتها في الشاهد أيسر وأدون من صنعها وتسويتها إذا 
كانت غائية مستكنة . 

وظاهره: أن يكون قوله : #وَبَداً حَلَنَ لانن من طِينٍ » : آدمء #ثيّ جَمَلَ شَلَمٌ من سللم 
من مَاءِ مَّهِينِ © : ذريته؛ لأن النسل هو الولد والذرية. 

وقوله: 9#من سلنا © : قال بعضهم: السلالة: هو الصفوة من الماء» والخالص من كل 
و 

وقال بعضهم: السلالة: هي من السل: سل السيف. أي: أخرجه ونزعه؛ فعلى ذلك 
قوله: من سلاعَ من م24 أي: استخرج من الظهر وسل منه ونزع . 

والمهين: هو الضعيف؛ يقال منه: مهن يمهن مهانة؛ فهو مهين؛ وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي . 

وقوله: ثم سويلة. 

أي : جمعه وقومه وركب بعضه ببعض . 

َع به بن ثدية». 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (١١/15؟2)75‏ والبغري (؟/548). 
(1) ما بين المسقوفن جاء في أ: قبل: وقوه: تن 5 لا اشر ...> . 


سورة البحدة الآياك 112 ت: ١1‏ قرس 
ا ير ا سيب 


وهو من الريح» وبالنفخ يتفرق في الجسد؛ لذلك ذكرء والله أعلم. 

وقوله: ثُمَّ سَرَسُ»* يحتمل ما ذكرنا من تركيب الجوارح والأعضاء. 

أو سواه وجعله بحيث يحتمل المحنة والأمر والنهي . 

#وكَمَ فِه من رُوِمِي24 أي: جعل فيه الروح» وذكر النفخ لما ذكرنا على تحقيق 
النفخ فيه والله أعلم. 

وقوله: #وَحَعَلَ لَكُمْ أَلسَّمْمَ جك 0 اكد 4 . 

ذكر - جل وعلا - جميع ما يوصل إلى العلوم الغائبة والحاضرة جميعًاء ويدرك 
ويوجد السبيل إليها وهو السمع والبصر والقلب في الإنسان؛ لأنه بالسمع يوصل إلى ما 
غاب عنهم من العلم: يسمعون ما عند غيرهم» وكذلك بالبصر يرى ويبصر ما عند غيره؛ 
وبالقلب يفهم ويحفظ ويميز بين ما يؤتى ويتقى» يبين أنه قد أعطاهم ما به يدركون 
ويصلون إلى ما غاب عنهم ويفهمون ويميزون» وهو ما ذكر من الحواس 

ثم قال : #قليلا ما مشَكرون 4 . 

قال أهل التأويل”2 قوله: #قِلبَا ما تَفَكُرُوتَ4: أي : لا تشكرون قط؛ لأنهم يقولون: 
إنما خاطب به أهل مكة. 

أو أن يقال: إنهم يشكرون قليلاء لكنهم يفسدون وينقضون ما يشكرون بكفرانهم من 
بعد. 

وأما أهل الإسلام وإن كان شكرهم لما ذكر من هذه الحواس قليلا فإنهم قد اعتقدوا - 
في أصل العقد - الشكر له في جميع نعمه؛ والكافر اعتقد الكفران له؛ وإلا يجئ أن يكون 
قوله : #قَلِلا با َتَكُوَك4 للمؤمنين ولهم يقال ذلك لا للكفرة» والله أعلم . 
نون تعانت «وَيَالوَا دا صَلَدْمَا فى الْأَرضٍ لا لتى حَلْقِ جَدِينٌ بل هم بلقا ريم كَفْرود (62 قل 
نْوَقدَكُم مَك المَوْتِ ألْرِى و م3 كم حعوت 0 © ولز تري إذ الْمُجِرمُونَ تاكسوأ 
د ينآ أنصرنا وسَِعنَا ينا نمل ليا إن موونوت” 0 2 ولو سِْئْنَا كنا 


ري مله الم 2 2 


كل تقين هديها وك ا اا تين ضرت () فَدُوثا 


بحا تلت لقاه يويك هذا إذا اك وذوقواً عذّاب با ككثر تلن 46 . 
وقوله: الوا د صَلَنَا 3 الأرض أن لفى حَلْقٍ 0 


هذا 0 منهم في الظاهر يخرج على الاستفهام والسؤال: أثنا نبعث ونخلق خلقا 
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جديدًا؟ وعلى الويجاب والتحقيق: إنا نبعث لا محالة؛ فلا يلحقهم بذلك لائمة: ولا تعيير 
وكات ع تافر المسرع وم ٠‏ لكنهم إنما قالوا ذلك؛ استهزاء وإنكارًا للبعث ؛ دليله ما 
قال على أثره: #بل هم يلقل ريم كفروت» ؛ وإلا ظاهر ذلك القول منهم على أحد الوجهين 
3 ذكرناهما: استفهامّاء أو إيجابًاء وهو ما أخبر عن المنافقين؛ حيث قال: #إدًا 
كَ الْمتفُِونَ فَالوأ مَْبَدُ إِنَكَ لرمسُولٌ أله [المنافقون : :١‏ هذا القول منهم حق وصدق. 
كه ل شر حلاف نك ا بع قت لم حيث قال: ##وألله مَنْبَدُ إنَّ الْمتفقين 
لون 4 ؛ فعلى ذلك القول منهم في الظاهر ما ذكرناء لكنهم إنما قالوا ذلك؟ استهراء 
إكاا للبسث وجحوقا 
وقوله: #قل يوفّدكُم مَلَكَ المت أِى ول 45 . 
ويا مووي لأنه إنما يقال عن سؤال سابق في توفي 
الخلق وقبض أرواحهم: أنه من؟ فيقال عند ذلك: يتوفاكم ذلك ملك الموت. 
جائز أن يكون على الصلة بالأول؛ لأنهم أنكروا البعث وإحياءه إياهم من التراب ؛ 
لما لا يرون لله القدرة على ذلك ؛ فيذكر أنه مكن وأقدر عبدا من عبيده على قبض أرواح 
جميع الخلائق من المشرق إلى المغرب». من غير أن يعلمه أحد أن كيف يقبض؟ وكيف 
يمكن له ذلك؟ فيخبر أن من قدر على هذا يقدر على إحياء الخلق بعدما صاروا ترابًا 
ورمادًا بل قادر على ما شاءء كيف شاءء متى شاءء لا يعجزه شيء»؛ ولا يخفى عليه 


م 


596 

ثم قوله: #ايَتَرَسكُم 4 يحتمل من توفى العدد: يجعلهم وفاء لعدَّها؛ كقوله: وَل 
1 ص َك ده مه ع4 : 44 

وات أن يكون التوفي من الاستيفاء ووفاء التمام» أي : : يستوفى الروح كله؛ حتى لا 
يبقى في الجسد منه شيء . 

ثم في الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أن ملك الموت يتوفاهم ويميتهم» وقد 
أخبر أنه خلق الموت والحياة؛ فدل أن جميع ما يفعل العباد هو خلق. 

وقال القتبي :'' #صَللمًا فى الْأرَضِ»». أي: بطلنا وصرنا ترابًا. 

وقال غيره: هلكنا. 

وقال أبو عوسجة: #صَلنَا» بالضاد: إذا صرنا في القبور وبلينا فيها. ويقال: ضللنا 
بالكسر من الضلال» ويقال: ضللت شيء كذا وكذا: إذا لم تدر أين ذهب؟ ويقال: 





.)"15( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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ضللنا - بالضاد-: وهو من ضل اللحمء. أي ال 

وقوله: «#ولو تر إذ الْمُجَرِمُونَ نايسوأ ويم عِندَ ريّهمْ #. 

يقول - والله أعلم-: لو ترى - يا محمد - ما نزل بالمجرمين يومئذ من العذاب» وما 
هم فيه من الحال الشديدة والهوان؛ بالتكذيب الذي كان منهم وإساءتهم إليك - لرحمتهم 
ولم تتكلف مكافأة إساءتهم وتكذيبهم؛ لعظم ما نزل [بهم] من العذاب والشدائد. 

#ناكسوأ رموبيع عند رَيَهِمْ 4؛ ندامة وحسرة وحزنًا على ما كان منهم»؛ على مثل هذا 
يخرج التأويل؛ وإلا ليس في ظاهر الآية جواب قوله: وَل تر إذ الْمُجَرمُونَ تاكموأ 
روسيم عِنَدَ رَيَهِمْ *؛ فجوابه ما ذكرناء أو نحوهء والله أعلم . 

وقوله : #ربّآ أبصرنا وَسَمِعمَا4 . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: قوله: #أبِصَريا»: بالحجج والبراهين عيائًا بعدما كنا أبصرناها في الأولى 
بالدلالة» #وَسَمِعمًا4» أي : قبلنا وأجبنا؛ فَأرْجِعَنَا» إلى الأولى أو المحنة» #نَعْمَلَ ملحا 
نا موقنو * . 

والثادن: ربنا أبصرنا صدق الرسل» وأيقنا بما وعدنا في الدنيا وسمعنا سماع إيقان 
وعيان» فارجعنا نعمل صالحًا إنا موقنون» والله أعلم. - 

وقوله: #وَلَو سْنْنَا لََيِمَا كل تقين هدمها». 

أي: لو شئنا لآتينا كل نفس ما عندنا من اللطف: الذي لو كان منهم الاختيار لذلك 
لاهتدواء لكن لم نعطهم ذلك اللطف؛ لما لم نعلم منهم كون ذلك الاختيار. 

وعلى قول المعتزلة: شاء أن يعطي كل نفس ما به اهتدت» وقد أعطاها لكنها لم تهتد؛ 
فقولهم مخالف للآية؛ لأنهم يقولون: شاء أن تهتدي كل نفسء» وآتى كل نفس ما به 
تهتدي» لكنها لم تهتد» ولكنهم يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة الجبر والقسر. 
فيقال لهم: زعمتم أنه قد شاء أن يهتدواء وآتاهم ما به يهتدون فلم يهتدوا ولم تنفذ 
مشيئته؛ فأنى يقدر ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم وتجبرهم حتى يهتدوا؟! وكيف يؤمن 
على ذلك؟! فذلك بعيد على قولكم؛ فيقال لهم - أيضا- : إن الإيمان والتوحيد في حال 
القهر والقسر لا يكون إيمانا؛ لأن القهر والجبر يرفع الفعل عن فاعله ويحوله عنه؛ فكيف 

تأويلكم على هذا؟! 
وقوله: #وَلْكنْ حَنَّ امول يت لمان جهئّر». 
أي : لكن وجب القول مني بما علمت أنه يكون منهم ويحدث ما يستوجبون به جهنم ؛ 
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وهو ما علم أنهم يختارون الردّ والتكذيب. 

وقوله: «الَأَتَلانَ جِهَتَّمَ من الْحِنَّدَ والئّاس أجمعيت» . 

معاي :501 ابذهم ملالكو ع يردم رس رصيوة اعيم بعداتراك: الإدن 
ل َس نت إِلهُ من دونير هَدَلِكَ مجَرِيهِ 6 [الأنبياء: 4؟7]: خص الإنسان والجن 
فيما يملأ بهما جهنم . ظ 

فإن قيل: إنه قال في آية أخرى: وما جَمَل أََصَبَ ألرٍ إلا 4 ال 1 

قيل: هم أصحاب النار في تعذيب غيرهم» وليسوا هم بأصحابها فيما ينتهي إل 
العذابف» ولله أن يجعل ويمتحن من يشاء على تعذيب من شاءء والله أعلم . 

وقوله : #فَدذوقوا ب يما ديحي فاه ركم هذا # . 

النسيان الذي ذكر منهم ليس هو نسيان غفلة وسهو؛ لأنه لا كلفة تلزم في حال السهو 
والغفلة. ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: تضييع وترك تصديق الرسل بما أوعدوهم ب وتكذيبهم ورد الحجج والآيات 
لذلك . 

والثاني : 0-0 أي : جعلتم ذلك كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والثالث: #ينًا مَبكرٌ شنكم 4: أي: نجزيكم جزاء نسيانكم وترككم» أي: يجعلكم 
الس دن رجوا و شل رعرع رامد ا ا ا ال 
دعاكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والرابع : وتضييعكم» ويجوز تسمية الجزاء باسم أصله وأوله وإن لم يكن الثاني في 
الحقيقة سيئة ولا اعتداء ؛ . ذلك الأول» والله أعلم . 

زكولف- 1# دوق حرا بمَا كشر تَعمَلون4. 

وو 90 لأن كل 
ذي مذهب ودين إنما يعتقد المذهب ويختاره للأبد؛ فعلى ذلك جعل تعذيبهم في النار 
للأبد» وأما من يرتكب المآثم والزلات من المؤمنين» فإنما يرتكب عند شدة الحاجة 
وغلبة الشهوة في وقت ارتكابه لا للأبد؛ لذلك افترقا. 
قوله تعالى: 8 إِنّما يُؤْمِنُ بتايلينا ألَذَنَ إذَا دحكروأ با حرو سَجَدًا وَسَبَحوْ جمد رَيَهِمْ وم 
مكرود (2© 2 نتجاف جَنويهُم عن المضاجع يدَعونَ نيهم حَوذًا وطمعا وما ررفتهم بنَفِقُونَ 
لا عل ع م َي حم ين قرة 00 ودار مو ييه هد 


طوس لام 


اسم لا يعون (2) آم لبن اموأ ولوأ الصَلِحَتٍ فلَهم بجنت المأرك زلا يما كنأ يمون م 


اق 


_- 
سحتب 


ع 
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وا أينَ سفوا وهم يذ مآ نادو أن برجأ ينا عدوأ شبًا وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَدَابَ ألنَارٍ 
ألَرّى قشر يد يبود 067 7) وَلَدْسَهُم يس العذّاب ْدق دون العذّاب كير ل لعلهم رجعوت 
© َم لم مد مل بيت ريده 3 أتيق عَنهأ إن بن النخرمت شتقشة 4 

وقوله: #إِنَّمَا يوْمِنٌُ بِنَيينا ألَذنَ إِذَا دُكروا يا حَرُوا سُجّدا) . 

يخرج قوله : #إنَما يَؤْمِنَ4. أي : يحقق الإيمان بالله وبآياته «الَِنَ إِدَا دُحكَروا يبا حرأ 
سَكَّدًا» لله حقيقة . 

ثم يحتمل لحَرُوأ سُجّدَاك حقيقة السجود عند تلاوة الآيات التي فيها ذكر السجود. 

والثاني: يكون ذكر خرور 5 والسجود كناية عن الخضوع لهاء والانقياد 
والاستسلام والقبول لها؛ فأحدهما على حقيقة السجود عند تذكير الأيات لهم والتلاوة 
عليهم» والثاني : على الكناية على القبول لها والاستسلام: إلا ليب مرخ اذى تلشتيا عن 
أهل الكفر من عبدة الأصنام وغيرهم إلا وهو يدعي الإيمان بالله وبآياته» ويزعم أن الذي 
هر عليه هو الإيمان به والمؤتمر 3 ألا ترى أنه كيف أخبر عنهم؛ حيث قال: 8وَإدًا 
َمَلُوأ َِحِمَةٌ كَالوأ وَجَدَنا عَلَيبَآ ءَابَآمَنا وَأّهُ ترا يبأ » [الأعراف : 74]: كانوا يدعون في جميع 
مب سا 10 
إنما يحقق الإيمان بالله وبالآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا لا أولئك الذين يدعون 
ذلك وليسوا هم كذلك. 

وقوله: «ووسبحوأ بحمد رَيَهِمْ * . 

التسبيح : هو تنزيه الربٌّ وتبرئة له عن جميع ما قالت الملاحدة فيه ونسبوه إليه» مما لا 
يليق به. يقول: #وسبحوأ يحَمَد رَيَهِمْ 24 أي : ذكروه بمحاسنه ومحامده وبرءوه ونزهوه عن 
جميع ما وصفه أولئك ونسبوه إليهء هذا - والله أعلم - هو التسبيح بحمده. 

وقوله: #وهمٌ 1 لا كرون 4 . 

لا أحد يخطر بباله أن يستكبر على الله أو على أمره. ولكن كانوا يستكبرون على 
رسله؛ لما لا يرونهم أهلا لذلك» أو أن يكونوا يستكبرون على ما يدعون إليه ولا يجيبون 
لذللكة: " 

وقوله: #انتجاق جَِنُويُهُمٌ عَنٍ الْمصَاجع 4. 

دوق عن اقو ين نالك سركي الله عت ث انوا تراك وق أسجا ب رسسول ]لاه كلذ كن 
اختلفت عنه الروايات : 

ذكر في بعضها: أنها نزلت في نفر من عمال أصحاب رسول الله يك كانوا يعملون 


””- 010 سورة السجدة الأيات:‎ 0١ 


بالنهارء فإذا جن عليهم الليل اضطجعوا بين المغرب والعشاءء فناموا؛ فلما نزل هذا 
اجتنبوا عن ذلك . 

وذكر عنه: أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء؛ فنزلت الآية فيهه'" 

فإن كان هذا فنزول الآية لذلك يخرج مخرج المدح لهم والثناء الحسن . 

وإن كان الأول فهو على النهي والتوبيخ لذ 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويلها: قال بعضهه”"': هو التيقظ والصلاة فيما بين 
المغرب والعشاء الاخرة. 

ومنهم من يقول : هو التجافي عن المضاجع لصلاة العشاء والفجر يصليهما 

ومنهم من يقول”'': تتجافى جنوبهم بذكر الله: كلما استيقظوا ذكروا الله: إما صلاة» 
وإما قياماء وإما قعوداء لا يزالون يذكرون الله. 

ومنهم من يقول: 9# تَجَاق جنويهُمُ عن الْمَصَاجع4 : قيام الليل والصلاة فيهء وهذا أشبه 
التأويلات؛ لأنه قال: عن الْمصَاجع 2# والتجافي عن المضاجع إنما يكون في الوقت 
الذي يضطجع فيهء وفيه يقع الامتداح والثناء الحسن؛ لأنه وقت الغفلة والنوم فيهء وأما 
سائر الأوقات فليس كذلكء. والله أعلم. 

وقوله: ##يدعون بهم حر ريما 4 

يحتمل قوله: #يدْعونَ بَبَُْمَ حَووًا وَطمَعَاك. أي: يعبدون ربهم» ويحتمل حقيقة 
الدعاء . 


سر 0 


ثم قوله : #حَوذًا وطْمَمًا#ء ٠‏ قال بعضهم: خوقًا من عذاب الله.» وطمعًا فى رحمته. 

أو أن يكون قوله: سَوَنا», أي : يخافون التقصير في العبادة» #وطمعا»» أي : 
يطمعون إحسانه؛ وإحسانه في العفو والتجاوزء وهكذ! عمل المؤمن من بين الخوف 
والطمع يخاف التقصير فيه» ويطمع إحسانه. 

روى الحسن عن النبي كَل قال: «قال ربكم - عز وجل-: وعزتي 525509 
على عبدي خوفين» ا ا ل الس رار ااي 
الدنيا أخفته يوم القيامة»” ''. ثم قرأ قوله: #يَدعون رَيَهمٌ حَونا وظمَعًا . . . * الآية. 


)١(‏ قاله أنس بن مالك» أخرجه ابن جرير (7875757-/158771) وابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر 
وابن المنذر واب بن أبي حاتم» وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ 
00 

(؟) وهو قول أنس بن مالك» انظر: التخريج السابق. 

() قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (78775). 

620 أخرجه عبد الله , بن المبارك في الزهد ص .)0١(‏ 
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وقوله : ##ومما رزسنهم سففوت # . 

يحتمل الزكاة المفرواضية. 

ويحتمل ينفقون صدقة التطوع . 

وجائز أن يكون قوله: ومما رزقناهم من الأسباب السليمة ينفقون. أي: يعملون. 
والله أعلم . 

وقوله: لقلا نعم كنس مآ أَخْنىَ هلم ين قَرَة أَعان» . 

ذكر عن رسول الله يَكِةِ قال: «قال ربكم: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر"'' هذا علم النفس أنها لا تعلم إلا مثال ما 
أحست وعاينت وشاهدت» فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ويحس ولم ير له 

مثالاء والله أعلم. 

وعلى قول المعتزلة: يدعون ربهم أمنا وإياسا لا على الخوف والطمع على ما ذكر؛ 
لأنهم لا يخلو إما أن يكونوا أصحاب الصغائرء أو أصحاب الكبائر؛ فإن كانوا أصحاب 
الصغائر فهم آمنون على قولهم؛ لأنه لا يسع له أن يعذب على الصغيرة على قولهم؛ أو 

أصحاب الكبائر فهم آيسون من رحمته؛ إذ لا يسع [له] أن يغفر [الكبائر] على قولهم؛ 

فقولهم مخالف لظاهر الآية. 

قال أبو عوسجة: #إلتجاق جِنُويْهُم4. أي: لا يضعونها بالأرض؛؟ يقال: تجافى 

جنبي: إذا لم يضطجع لم ينمء وجافيت جنبي» أي: لم ألزقه بالأرض. 

وقان القتبي :7" #التَجَاق*. أي: ترتفع عن الأرض. ونزلا من النزل» والنزل: ما 
يجعل للرجل يأكله وينفقه . 

وقؤلة # اميق كن نينا كم 216 قايما له متزن 4د 

إن أهل التأويل يقولون: نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة بن 
أبي معيط : كان بينه وبين علي - رضي الله عنه - كلام وتنازع» حتى قال له علي: إنك 
فاسق وأنا مؤمن» فنزلت الآية فيهم. كو التي جب لمر والفاسقين» يخبر أن 

لحن يكت استوا» 

)00 أخرجه البخاري (3/ 410) ؛ كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (545؟75), 
ومسلم »4)5١175/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (؟/ 2»)5875 والترمذي (50557/5)» في التفسير 
باب: (ومن سورة السجدة) 2))7١91/(‏ وابن ماجه (7/0 2.359١‏ 2)197 كتاب الزهد: باب صفة 
الجنة (5757/8)» وابن جرير (2))75870575 و(587955). 


5 انظر: تسر 'غويب: القران: هن (25 1 
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ثم جائز أن يكون ذكر هذا ونزل؟ لقولٍ كان من أولئك الكفرة الفسقة للمؤمنين: !| 
منزلتنا ومنزلتكم وقدرنا في الآخرة عند الله - سواء؛ فنزلت الآية لذلك أنهما ليسا بسواء؛ 
فبيّن منزلة المؤمن عند الله وقدره» وما ذكر من الثواب له والكرامة» ومنزلة الفاسق ما ذكر 
ْ من الخلود في النار أبدّاء كقوله: #الرَ . أحييب ألنَاسُ» [العنكبوت: »١‏ ؟]» وكقوله: 
«آم حَيب ألَدِنَ أَجَتَرَحوأ أَلَمّممَاتٍ . . . » الآية [الجاثية: ١؟].‏ 

أو 5 ذلك على الابتداء: إنكم تعرفون في عقولكم أن ليس المؤمن المصدق في 
الشاهد في المنزلة والقدر عنده كالخارج عن أمره وكالمكذب له فكيف تطمعون الاستواء 
عند الله وأنتم الفسقة الخارجون عن أمر الله وأولئك هم الصادقون له؟! والله أعلم 
يذللتب 

ثم الخوارج والمعتزلة يقولون: لو كان الفاسق مؤمئًا على ما تقولون لم يكن لما ذكر 
معنّى ؛ فدل أن الفاسق لا يكون مؤمئًا؛ حيث ذكر أنهما لا يستويان وأن المؤمن مأواه في 
الجنة والخلود له فيهاء والفاسق مقامه في النارء خالدين فيها على ما ذكرء فلو كان على 
ما تقولون لكانا يستويان» أو كلام نحو هذا. 

فيقال لهم: إنا وأنتم نتفق أن هذا الفاسق المذكور في الآية ليس بمؤمنء وأنه لا 
يستوي [هو و] المؤمن؛ لأنه ذكر الفسق مقابل الإيمان» دليله آخر الآية؛ حيث قال: 
«دُوثرا عَدَابَ أَلثَارٍ الى كُسْر بو مُكَذْبوْد4 ذكر التكذيب, والتكذيب هو مقابل الإيمان 
والتصديق» وكل فسق كان مذكورًا مقابل الإيمان فهو كفر وتكذيب؛؟ فهو لا يكون مؤمنًاء 
ولكن هاتوا فاسمًا ذكر لا مقابل الإيمان. ولكن مقابل غيره من العصيان والمساوي. 
ويكون له هذا الوعيد الذي ذكر في هذا؛ ألا يُرى أن السؤال المذكور مقابل الإيمان كفرء 
كقوله: «وَمَا سْنوى الى والبِصيرٌ وَالْدِينَ امنا وَعَيلواأ الصَلِحَتِ ولا الصسوة» 
[غافر: 0/8]؟! فعلى ذلك الفسق المذكور مقابل الإيمان كفر لا يقع فيه استواء بحال» 
وأما الفسق المذكور لا مقابل الإيمان فجائز أن يقع فيهما استواء» وهو أن يغفر له ذنبه 
ويكفر عنه سيئته» ويدخل الجنة؛ حيث قال: #إنَّ أله لا يِغْفِر أن يسرك يوء وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذّلِكَ 
لِمَن 41455 [النساء: 14]» وقال في آية أخرى: إن مَحَمَنبواً كبابر ما تمَوْنَ عنه نَكْيْرَ 
ع جايكم 0 ع كَرِيِمًا ...4 [النساء: .]١‏ وقال في آية أخرى: 
«ألَبِكَ ألَنَ تَمَبَلُ عبَل عَنْهُمَ أَحْسَنَ ما عملوا© الآية [الأحقاف: .]١7‏ 

هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه» وأصحاب الحديث يقولون: إن 
جميع الطاعات إيمان بهذه الآية؛ لأنه قال: طأْهَمَن كن مُوْمًِا كَمَن كانت فَاسِماً4)» ثم فسر 
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ذلك المؤمن فقال: ##أمًا لذن عامئوأ ووأ ألصّ لصَلِحَتٍ فَلَهُمْ جَنََتْ المأرى 4 سك 
بالإيمان وعمل الصالحات» فيقال: إن د المطلق هو لمن امن وعمل الصالحات» 
فأما من آمن ولم يعمل من الصالحات شيئًاء لا نقول بأن له ذلك الوعد المطلق» ولكن له 
الوعد الذي ذكرنا. 

وفي الآية دلالة أن قد يعمل المؤمن غير الصالحات وهو مؤمن! لأنه لو لم يكن منه 
غير عمل الصالحات لم يكن لشرط العمل الصالح له معنى» دل أنه يكون من المؤمن غير 
العمل الصالح» وذلك على المعتزلة والخوارج. 

#وِلنْذِيقهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابِ الأكيرٍ4. اختلف في العذاب الأدنى : 

قال بعضهم: هو القتل يوم بدر. 

ومنهم من يقول: هو الجوع في السنين التي كانت لهم فيهاء والضيق والشدة. 

ومنهم من يقول: هو المصائب التي تصيبهم . 

وأمثال ذلك كثيرء لكن ذلك العذاب ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر يكون 
في الآخرة أبدًا دائمًا لا زوال ولا انقطاع» فأما عذاب الدنيا لهم عذاب عنادهم وما يكون 
منهم من الجنايات في حال كفرهم يعذبون في الدنيا؛ ليذكرهم ذلك العذاب في الآخرة 
العذاب الدائم ليمنعهم عما به يعذبون في الدنيا عن عذاب الآخرة» وكذلك ما أعطى لهم 
من اللذات والنعيم في الدنيا - وإن كان منقطعًا - ليذكرهم ذلك النعيم وتلك اللذاتُ 
لذاتٍ الآخرة ونعمها الدائمة؛ ولذلك رغب الله خلقه إلى طلب الآخرة» وأخبر أن لهم 
فيها من اللذات كذا في غير آي من القرآن؛ حيث قال: لوَفِيهَا ما تَنْمَهِيهِ الأنفْس وَمََدُ 
الكترك دزي 6 الآنة لكر قف 103 جره كثير د 

والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة» وهو عذاب الكفر والتكذيب. 

وقوله: #لْمَلْهُمَ بَْيِمُونِ4 لكي يلزمهم حجة الرجوع عما هم فيه من التكذيب؛ لثلا 

لوا: #إنا كنا عَنْ هذا غَفْلِينَ» [الأعراف : "] والله أعلم . 

0 «وَمَنْ أَظْلَمُ مبّن در بت رَيْوء ْ أعسَ عَنْهَا04 قوله: وين لد مم در 4 
أي : هل ] أحد أظلم ممن ذكر ##بِدَاْتِ رَيْ 4 ووقع له المعرفة والعلم أنها آيات رب ل 
عض ئها بعدما عرفهاء وعلم بها - ليس أحد أظلم من ذلك. 

التذكير بآياته: ما ذكرنا أنهم يذكرون لتقع لهم بأنها آياته» ثم يحتمل آيات وحدانيته 
وآيات الرسالة» أو آيات البعث؛» أو آيات القرآن» والله أعلم . 

وقوله: #إنَا من الْمَجَرِمِنَ مُنَيِمُنَ4 جرمهم هاهنا جرم كفرء ينتقم منهم انتقام الكفر 
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والتكديت: 
ا ل ا ميق ين لَفَاِوْء وحَعَلئه هدى ل إِسْردِيلٌ 
© علا ينهم أَيِمَهَ يدوت ينا لما م وَكَانوا َتنا «قثون () إن ريك هو 
تنصل يتنهم بهم الكمة ضما حكافا فيه تل و4 

ا 5 


وقوله : #ولقد ائدنا مومى الكب 0 ميم من لقابو © اختلف فيه: 


حل لك صل 


0 


عمل 


قال بعضهم: قلا تَكُن في مِريْمَ ين لْفَِوهُ»4 أي: من أن تلقاه يوم القيامة. 

وقال بعضهم : فلا تكن في مرية من لقاء موسى التوراة؛ فإن الله ألقى الكتاب عليه - 
ع القوراة بيولا فلفنها فيان 

وقال بعضهم: فلا تكن في مرية من لقائه ليلة أسري بهء قد روي مثل هذا أن رسول 
الله كَفْةِ وقد أسري وأعرج إلى السماءء فقال له موسى كذا وكذا - أشياء ذكرت في أمر 
الصلوات وغيره - فلا ندري أيثبت ذلك أم لاء أو إن ثبت كيف كان ذلك: أنه أوحى له 
فقال ما ذكرء أو رأى ذلك في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أو كيف كان لأمر الله» والله 
أعلم . 

وقوله: 9وجعلتة هدى لَب إِسْرَِيل 4 : 

قال. بعضهم: جعلنا موسى هدّى لبني إسرائيل؛ يجعل الهاء كناية عن موسى . 

وقال بعضهم : #وَبَعَلتهُ# - أي : الكتاب الذي آتى موسى - #إهدى لبن إِسَرءِيلَ 4 
ثم يحتمل قوله: #هدى ل إِسَرّدِيلَ # وجهين : 

أحدهما: البيان» أي: جعلناه بيانًا لهم يبين ما لهم وما عليهم وما لله عليهم. 

والثاني : #هدى لْبَنَ إِسَريّءِيلَ4 أي : دعاء لبني إسرائيل يدعون الخلق به إلى توحيد الله 
وألوهيته . 

الهدى المضاف إلى الخلق يخرج على هذين الوجهين: على البيان» والدعاء. والهدى 
المضاف إلى الله يخرج على وجوه: على البيان» وعلى الدعاء - الذي ذكرنا أيضًا - 
وعلى وجهين آخرين : 

أحدهما" التوفيق والمعنونة: 

والثاني: على خلق فعل الاهتداء منهم. 

على هذه الوجوه الأربعة يخرج إضافة الهدى إلى الله وإلى الخلق على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. 

فإن قيل: كيف خص مومسى أنه جعله هدى لمن ذكرء وذلك قد يكون في غيره» وهو 


سوزة البتحدة الآراف 47 سام ؟ وم 


ما جعل في خْلّقة كل أحد شهادة وحدانيته وألوهيته قبل ذلك إنما يدرك بالنظر والتفكر 
وأما فيما ذكر يدرك 0 والله أعلم . 

وقوله: لمحملا يتم آنه يتوت يأترا» . 

أي : قادة في الخير: يحتمل قوله: يَهَدُو بِأَئْرا» أي : يدعون الناس بما أمرهم. 
وهو التوحيد» أد «يَيذُوت4. 0 يبينون لهم بالذي أمرنا: ما لهم وما عليهم. 
وقوله: «لما سار صإروا 4 : 

ب أي : بما صبروا على البلاء وتعذيب فرعون إياهم وأذاه إياهم» أي : 
آمنوا ودعوا غيرهم إلى ذلك على الخوف, كقوله: لثما امن لموق إلا ديه يمن مَوْوم عل 
حون من وَعوْنَ وَمَلايْهِرٌ . . . # الآية [يونس: 87]. 

وقال بعضهم: "5 لعا حعزرا بع اننع اتكى برقن قر ع انط لما لسرا 44 الشركة 
ومعئاه - والله أغلى :- أي بما يهدون؛ لما كان منهم الصبر على ذلك» اق بالعسيس 
الذي كان منهم هدوا أولئك . 

وقوله: #وكانوا بايلينا توقئون 4 . 

أنها من اللهء وأنها آياته . 

وقال بعضهم : م 7 أنى: الوريركلوا إلى اللنياء ولا الستعلرا .يها ولكن 
صبروا على أمره؛ إذ كلفواء والله أعلم . 

وقوله: #إنّ ربك هو يَفْصِلُ ينهم يوم الِْيْسَةٍ فِمًا كانوا فيه تلن 4 . 

إن أهل الأديان جميعًاء والمذاهمب 0 اختلاف أديانهم ومذاهبهم اتفقوا أن الدين 
الذي جاء من الله واحد» وأن الدين الذي أمر الله أن يدينوا به واحد» لكن كلا منهم ادّعى 
أن الذي هو عليه دين الله وأن الأمر به من الله وقع على ما يدين هو به» وغيره على 
باطل على غير دين الله الذي أمر بالديانة به» وكذلك قالوا: ##وَإِدًا فَمَلُوَاْ فََحِمَةٌ . . . # الآية 
ظ [الأعراف: 18]» فأخبر أنه يفصل بينهم ويبين الدّين الذي أمر أن يدينوا به في الدنيا بيان 
' الاحتجاج عليهم؛ وإلا قد أبان لهم وأظهر الدّين الذي أمرهم أن يدينوا به بالحجج 
. والآيات» وعرفوا ذلك» لكنهم كابروا وعاندواء وكتموا ذلك ولبسوا على الناس والأتباع ؛ 
فيبين ما كتموا في الدنيا ولبسوا في الآخرة» فيظهر عنادهم ومكابرتهم؛ احتجاجًا عليهم. 


.)0١7 /9( انظر: تفسير البغوري‎ )١( 


(5) انظر: تفسير ابن جرير .)56١/١١(‏ 


وه انظر : تفسير أبن جرير .)50١/1١١(‏ 


"35> سورة السجدة الآيات : ا 2 لان 


#رإش كا اسع اقدران ليع وظير هن التياء جنا دوالله أعلة حيفيه انكر تاريل الآ 
قوله تعالى: « ألم يَهَدِ للم كَمْ أَدْلكَنا ين مَبْلهِم ين الْفُرُونِ يَنْشُونَ في سكيم إِنَّ في ذَلِكَ 


يت أفلا تمسمعو> (2) أَولِمْ يرو أنَا شَُوقُ ْمَل إل الْأَرضٍ الْجُرْرْ مَدْخْرجٌ بو. ررعَا تَأكُلُ ينه 
ع ضوع ع1 دده كي خم حب بجع لل سر 2 4 2716 طن بن ع اح 2 وت 6ه 
نعلمهم وأنشسهم أفلا ببصرونا (7) وتفُولوت مق هنذا الْمَمْحٌ إن حككدم دين (ه) فل يم المح 
سن م ب )ا سرس ريب عر اخريع اي بحس ملح اع مجعم سواه اكع م اع ع حبس 
لا ينقع الَذِينَ كفروأ إيملنهم ولا هر ينطرون (9]) فعس عَنْهُمْ وار إنَهم مستَطِرون 49 . 

وقوله: «أولم يَهَدٍ لم كم أملحكنا من لهم بن الفرون يَمْشُونَ فى مَسَكنِهم » يقول - 
والله أعلم- : 

أو لم يبين لأهل مكة» ولم يكفهم من الهداية والبيان ما أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم» فيرون ما حل بهم. ومن أهلك ومن نجا منهم؛ فيقع الاعتبار لهم 
بمن ذكر من وجهين : 
بذلك» فيخبر أنكم أولاد من نجا منهم» لا أولاد من أهلكوا؛ لأنهم استؤصلوا؛ فلا 
يحتمل أن تكونوا أولاد من استؤصلوا؛ فدل أنهم أولاد من نجا منهم» وإنما نجا منهم 
المصدّق لا المكذب» فيخبر أن كيف لا اتبعتم أباءكم الذين نجوا منهم وهم المصدقون» 

والثاني : يعتبرون فيعلمون أن إهلاكهم واستئصالهم كان؛ للتكذيب والعناد مع الرسل 
ومجادلتهم إياه. 

وقوله : «إإِنَّ فى ذَلِكَ ديك أفلا سمعورت4 . 

قال بعضهم: أفلا يبصرون ذلك حيث يمشون في مساكن أولئك» ويمرّون فيها؟! 

[و] قال بعضهم : أفلا يسمعون ما يحدث لهم عن أولئك. وما حل بهم». وبم نزل ذلك 

9 

وقال بعضهم: #أفلاً يسْمَعوت*: أفلا يعقلون لماذا أهلكوا أو استؤصلوا؛ فيمتنعون 
غر: ذلك ؟ 

وقال بعضهم: أفلا يستمعون الوعيد الذي أوعد لهم . 


- 0 


وقوله : ##أوَلَمَ روأ أنَا ضُوقُ الْمَآه إل الأرضٍ الْجُرْرْ فَنَحْيجٌ بو رَيَعَا . . . 4 إلى آخر ما ذكر . 
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هذه الآية ذكرت في الاحتجاج عليهم لإنكارهم البعث» والأولى ذكرت لإنكارهم 
نزول العذاب بالتكذيب والخلاف للرسل» فيخبرهم أن من قدر على سوق الماء إلى 
الأرض الميتة اليابسة وإحيائهاء لقادر على إحيائكم بعد الموت؛ إذ الأعجوبة والقدرة في 
إحياء الأرض الميتة اليايسة إن لم يكن أكثر فلا تكون دون ما أنكروا؛ فكيف أنكرتم القدرة 
على إحياء الموتى» وقد عاينتم ما هو أكثر أو مثله؟! . 

والأرض الجرز: قال أبو عوسجة: هي التي لا نبت فيهاء وأرضون أجرازء وأرض 
أجرازء وكذلك قال القنبى77): الأرض الجرز: اليابسة: التي لا نبت: فيهاء وجمعها 
أجراز» ويقال: سئون أجراز: إذا كانت سني جدب . 

وقال بعضهم : الأرض الجرز: التي تأكل نباتهاء أي: يحترق فيهاء يقال: امرأة 
جرزاء: إذا كانت أكولة» أو كلام نحوه. 

«تَأَكُلُ ينهُ4»: من الزرع الذي ذكر أنه يخرج من الأرض اليابسة بالماء . 

مه وَشْموُ لاير04 قدرته في إخراج ما ذكر مما فيه غذاؤكم وغذاء ما 
سخر لكم من الأنعام. 

أو يذكر نعمه» يقول: أفلا تبصرون نعمه؛ فكيف تكفرونه» وتعبدون غيره» وتصرفود 
الشكر إلى غيره؟ ! وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «الأرض الجرز التي لا نبات 
فيها)”'" . 

وقوله : «وتثوب مق مدا الْقَئْعُ إن حكُيمٌ و4 . 

قال بعضهه”": إن أصحاب رسول الله كَكْ كانوا يقولون ويتحدثون: إن لنا يومًا 
أوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه - يعنون : يوم القيامة - فقال كفار مكة: متى هذا الفتح؟ 
وهر الققاكء. ظ 

«إن كُسْرٌ صَدِقِنَ» : بأنه كائن» فإن كان البعث والقيامة حمًا - صدّقنا يومئذ وآمنا؛ 
فأنزل الله - تعالى -» ##أقُلَ» يا محمد لهم: يوم الْفَنَح4: يوم القضاء. لا يتقع لذن 
كُقَرَا إيكنه * . بالبعث؛ لقولهم: لو كان البعث الذي يقولون حمًا صدقناه يومئذ. 

ولا م فظوت * : 

يقول: لا ينظر بهم بالعذاب حين يعذبون. 





.)7187( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (7587*99)» عن الضحاك وهو قول مجاهد أيضا.‎ 
.)1145/0( قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7871)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )6( 
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وقال بعضهم"'': إن أصحاب رسول الله يكلْةِ كانوا يتذاكرون - وهم بمكة - فتح مكة 
لهم ؛ فكان ناس من أهل مكة إذا سمعوا ذلك منهم هزءوا بهم وسخروا ويقولون لهم : 
متى فتحكم الذي تزعمون؟ فنزل: لاوَتتُوُت مق هَندًا ألْمَمْمُ4 يا أصحاب محمدء #إن 
كُشْرَ صَدِقِنَ4 أنها تفتح عليكم. 

لكن هذا بعيد؛ لأنه يقول على أثره: #قل بوم الْمَْم لا :. سَقم الِينَ كُمَروأ | | إيسنهم ولا هر 
طروي 4» ولو كان فتح مكة. لكان ينفعهم إيمانهم» ولهم نظرة وإنظار؛ دل أنه يبعد صرفه 
إلى فتح مكة. والأول أشبه أن يكون؛ لما ذكر من ترك قبول الإيمان والإنظار» وفي الدنيا 
يقبل ذلك كله؛ فظهر أن الأول أشبه: كان السؤال عن الساعة أو عن المحاكمة» إلا أن 
يثبت ما ذكر في الخبر: أنه لما فتح مكة أقام النبي يِه وأصحابه ذلك اليوم وانهزم 
المشركون؛ فخرجوا من مكة. وأقام من أقام بها؛ فأمنه النبي يكل فأدلج خالد بن الوليد 
تلك الليلة دلجة في سبعمائة رجل ومعه أبو قتادة الأنصاري» فأسروا في أسفل مكة حتى 
سقطوا من وراء الحرم. فوجدوا الذين كانوا يهزءون بأصحاب محمدء ويقولون: متى 
فتحكم هذا؟ فوق جبل قد تحصنوا فيه» فلما رأوا خالد بن الوليد قالوا: هذا خالد بن 
3 وإحنته؛ وقد كان بينه وبينهم في الجاهلية إحنة» فقال لهم خالد بن الوليد: ما لكم؟ 

لوقك مامتا قال إن كنتم قد أسلمتم فانزلواء فنظر بعضهم إلى بعض. فقال رجل 

منهم : أطيعوني ولا تنزلوا إليه؛؟ فوالله لئن نزلتم إليه ليهلكنكم. إنه لخالد بن الوليد 
وإحنته قالوا: والله ما علينا سبيل؛ لقد أسلمناء ثم نزلوا ووضع عليهم خالد بن الوليد 
السلاح» واعتزل أبو قتادة» فقال: معاذ الله أن أعين على شيء مما هاهناء فبلغ ذلك 
النبي ؛ فبعث إليهم على بن أبي طالب بالدية من غنائم خيبر» فوداهم إليه بالدية حتى بعث 
اهم بره الحيل كين عرض ». ريجاني الكلات كائرا كبيروها فرةاقي رسول» الله كز 
كل شيء لهم» فذلك قوله: طثل يم القن 8 َع أي كرا إيتشفم ولا ذل مكزرن» . 

#فَأْعَرِضَ 5 يا محمد إلى مدة 4 «وانظِر #. بهم العذاب. أي: القتل 
وهلاكهم #إِنَّهُم مُْنَظِرُون4 هلاككم . 

وقال بعضهم 32-5 عَنْسَمّ4 : إلى ذلك اليومء #وَاننَظِرٌ 4 : بهم فتح مكةء ِنَم 
506 

أ أن يكوث كوله: ١مس‏ عَنْهِم4. أي: لا تكافتهم لأذاهم إياك. «#وانتظرٌ # : 
مكافأتنا إياهم. #إِنَّهُم م مَتَظِرونَ# : ذلك» والله أعلم بالصواب. 





() قاله الطيبي كما في تفسير البغوي (”/ 54 60). 


شوو الأحزافه الاياف: 037 7 1 
ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة 


المع ار دو عور اليد 
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آ ق أله وا لع الكَنيد والتفؤً رك لله كلت عدا كا 09 
َيَّيمَ ما بك إِليَلك من رَيْكّ إك أله كان يما سَمَنونَ حبرا (2) وَتَوكَل عل الو كف لله 
كيلا 4 . 

قوله - عر وجل-: طيكآ) آليَنْ اي أله ولا لع الْكفنَ وَالْمتفقين4”" . 

جائر أن يكون ظاهر الخطاب وإن كان لرسول الله يليُ: فهو للناس عاما؛ ألا ترى أنه 
قال على أثره: موَأتَّيمَ ما يوخ ليك ين رَيْكَ إِت أَلَهَ كان يمَا تَحَمَْنَ حبرا 4 خاطب به 
لجان واد اي رك ل ا كل مرا اق مواد يي قل اليا 7 
كن ددا عذللك: ظ 

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب - أيضًا - خاصة» لكن إن كان ما خاطب به مما 

يشترك فيه غيره - دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي» وإن كان مما يتفرد به من 
556 : تبليغ الرسالة إليهم؛ وما تضمنته الرسل؛ لضي 
عليه ذلك لا محالةء كقوله: #9#يأيا ارسول يِلْمْ مآ أَنزلَ اللككذ ين 5 .. # الاية 
[المائدة: /ا١5‏ ]. 

وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه: 

قال بعضهم : نزلت الآية» وذلك أن نفرا من أهل مكة - أبو سفيان بن حرب» وعكرمة 
ابن أبي جهل» وأبو الأعور السلمي» وهؤلاء - قدموا المدينة» فدخلوا على عبد الله بن 
أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد» وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموه فقالوا للنبي 
وعنده عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات» وندعك 
يسا سا لاس باس ا عي ون 
َالتكفْقِيع4”"": وفيهم نزل: وغ أده وَبرسكَلْ عَلَ دك [الأحزاب: 148]. 

م ااانا لان الله بل عر ب يبلن 
ائذن لي في قتلهم ؛ فقال النبي كيةْ: «إني قد أعطيتهم الأمان»» فإن كان على هذا فالنهي : 
بعد نفس العية والأمالة 0 


١ 





ع مان بر 


' (1) كيت فى بحاغية أ : الاتقاء عن الشرك» وطاعة الكفرة وأهل النفاق فيه: «يكأيا لين أن أله في أن 
يشرك فيه غيره» جرد لم لك رن وَالْمَُفقِينَ4: في ذلك. شرح . 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (9/ 000). 
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وإن كان على الأول: فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها. 

وبعضهم يقولون: إن أهل مكة نحو: شيبة بن ربيعة وهؤلاء قالوا له: إنا نعطيك يا 
محمد كذا كذا من المال» ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال؛؟ فارفضنا وآلهتنا؛ وإلا 
قتلك المنافقون: فلان وفلان» عدوا نفرًا؛ فأنزل الله - تعالى - الآية”'2 في ذلك بالنهي 
عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه؛ وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم . 

وأصله ما ذكرنا: أن النهي - وإن كان له خاصة - فيما ذكر فهو - وإن كان معصومًا - 
فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي؛ بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر؛ إذ لولا النهي 
والأمر لكان لا معنى للعصمة ولا منفعة لهاء والله أعلم . 

وقوله: ##أتّق أله : : في ترك تبليغ الرسالة إليهم. #إولًا تلع )| كَفْينَ وَالْمتفِقِينَ4 فى 
اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك» أو في غيره. 

#إنَّ أنه كان عَليمًا حَكِيما» . 

#عَلِيمًا4 بما كان ويكون منهم» أي: على علم بما يكون منهم من التكذيب والردّ 
عليك بعثك. لا على جهل؛ ظحَكيما4: في ذلك. أي: بعثه إياك إليهم؛ على علم بما 
يكون منهم من التكذيب والرد» لا يخرجه عن الحكمة؛ ليس كملوك الأرض: إذا أرسل 
بعضهم إلى بعض رسالات وهداياء على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة 
والهدية يكون سفهًا؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم. أعني: أنفس المرسلين. 
فإذا أرسلوا على علم منهم بالردّ والتكذيب كان ذلك سفهًا خارجًا عن الحكمة. 

فأما الله - سبحانه - إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم» فعلمه بالرد 
والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة. 

وقوله - تعالى -: وَأنَّيمَ ما يُوَق ليلقت من ريك . 

ود يحي الم يي ودود ود عن كرنا فى أية أخرى : 
«اتَبعا مآ أل الح ين رَيْ4 يدل على ذلك قوله: «إرى أله رك يا تنمثورب 
خِِيرا4: خاطب به الكل - والله أعلم - وهو ما ذكرنا أنه على علم بما يكون منهم من 
التكديبيه ؤاارة: 

وقوله: #وَتَوَكلَ عَلَ ألو . 

أي : اعتمد على الله في تبليغ الرسالة» ولا تخف أذاهم. 


. 741 /5( أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما في الدر المنثور‎ )١( 


صورة: الأخرات الأبالف: 1-5 1 


«#وكق بلَّه وكيلا* . 
أ حافظا يحفظك ويمنعهم عنكء كقوله : «كامًا ارَسُولُ بِلْمْ م1 أَنْلَ لّ للك من ريك 


م 
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فَإن أ تَعْمَل ها رِسَالتمْ وَأنَّهُ يَعْصِمْلك يِنَ ألنّاس* [المائدة : 1 
قوله تعالى: <انا جَعَلَ أ وي وَتَاجَعَلَ ارركم لَّتِى ترون مني مهنيد 
با جحل اك لَناءة] كم َلك ,واكم وَل يعولُ لحن وَهْرَ يَهَى التجبل (ه) أدغوش] 
هم مر أفسط ند ألو ان 5-0 اتن أن ميك يد ف جا 

فم أَعْطأْشُم بو ولك مَا تسَبَدَتْ فوشك وَكَانَ ألّهُ عَثورا حسما (2) آلب أو بالْمَؤْمنَ من 
ل وأزويجهة مهم مهم وأولوا ١‏ اليا بهم أزلل مووي يام بن والمهاجرين 
لد أن تَفْعَلوَاً إل تر تَعَرُوقاً كان دَلِكُ فى ألجتب سَطُونا © . 

وقوله : 0 جل من في جوفهء * . 

بايا ا 97 وكان من 
أحفظ 7 وأوعاهم ؛ فقالوا: إن له قلبين: قلب يسمعء وقلب يحفظ ويعي؛ فنزل: 
جب جحَلَ أنه َمل ين تبي فى جَزفيً» . 

عاب إنها نزلت في أبي معمرء وكان يسمى: ذا قلبين؟ لحفظه 
الحديث» حتى إذا كان يوم بدرء وهُّزم المشركون - وفيهم أبو معمر - يلقاه أبو سفيان بن 
حربء وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله؛ فقال: يا أبا معمرء ما فعل 
الناس؟ قال: انهزمواء فقال: ما بال نعلك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال: ما 
شعرت إلا أنهما جميعًا في رجلي؛ فعرفوا يومئذ أنْ لو كان له قلبان ما نسي نعله في 
و57 واتبعوة اق قزل ولك لا تدز ها نيه نزول هذا . 

وروي عن ابن عباس : أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: كان نبي الله كَكَِةِ يصلي يومّاء 
فخطر خطرة - أي: وقع في قلبه - فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له 
قلبين: قلبا معكمء وقلبا معهم؛ فأنزلت هذه الآية"". 
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)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (78719)» وابن مردويه» كما في الدر المنثور (4/ 201741 وهو 
قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره م ("/ عدف 20١85‏ ). 

(0) أخرجه الترمذي (8149). وأحمد »)7717/١(‏ وابن خزيمة (855)» وابن جرير (2»)58114 وزاد 
السيوطي في الدر (7417/0) : ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء 
في المختارة. 


0 سورة الأحزاب الآيات : 1 





وهذاايقيه ان ايكون سيب اول الذرة :أو أن يكون نزولها في المنافقين» وذلك أنهم 
كانوا يصلون مع النبي والمؤمنين» ويرون الموافقة لهم من أنفسهم. ويقولون: تَتْبَدُ إِنَكَ 
َمُولُ أَنّو4 [المنافقون: ١]ء‏ ثم يرجعون إلى أولئك فيقولون: 8طإنَا مَمَي إِنَمَا عي 
مُسَْبِرُِون4 [البقرة: ]١5‏ ونحوه؟ فذكر هذا: لما جَعَلَ أَلَهُ ِرَجُلٍ ين قَلْبَينِ فى جَووْيئ 24 
ا دينين في جوفه: الإيمان والنفاق. أو #قَلبَيْنِ فى جوْوِي4 : قلبا لهذاء وقلبا للآخر. 

أو نزلت في المشركين الذين يقرون بالوحدانية لله وأنّه هو الخالق؛ كقوله: #ولين 
سَألتهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْايْضَ لفون ألدْ4 [لقمان: 175]» ويعبدون الأصنام مع هذاء 
فيقول - والله أعلم-: لم يجعل لرجل قلبين في جوفه: قلبًا للشرك» وقلبًا للإيمان 
والتوحيد؛ ولكن جعل قلبًا واحدًا لأحد هذين» أي: قلبا لقبول الشرك» وقلبا لقبول 
الأهات: ظ ظ 

وبعضهم يقول: هو على التمثيل» أي : كما لم يجعل لرجل واحد قلبين؛ فكذلك لا يكون 
المظاهر من امرأته : لا تكون امرأته أمه في الحرمة» ولا يكون دعن الرجل ابنه» يقول: نزلت 
في النبي وزيد بن حارثة, كان النبي تبناه» [و] كانوا يسمونه زيد بن محمد فجاء النهي عن 
ذلك؛ فقال: وما جَعلَ أَدعيَآءَكم أَنَآمم4» إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل”" . 

وبعضهم يقول: تأويل قوله: وما جَمَلَ يكم ناد 4 . 

أي : لم يجعل للرجل نسبين ينسب إليهما. 

وأصله عندنا: أن قوله: لآم جَمَلَ الَهُ ِرَجُلٍ ين قَلَبَينِ في جَوؤِيد4 : ما ذكرناء ولم يجعل 
أزواجكم اللائي تستمتعون بهن بالتشبيه بالأمهات كالأمهات, أي : لم يحل لكم ذلك ولم 
يبح ولم يشرع. وما جعَلَ أَنصَآءَكُمْ أنَاءم4. أي : لم يجعل سبب ذلك ولم يشرعء وإن 
كان قد يكون في النسب الفاسد» نحو الجارية بين اثنين إذا ولدت فادعياه جميعًاء ونحو 
اللكاخ الفاشد» .والمللك القاة: لوجعدل كذاه أى لم يحل برل يفبرن» اقول ل 
جَعَلٌ اللَهُ مِنْ بحيرة # [المائدة : +٠‏ أي: لم يشرع ولم يحل ذلك» وإن كان يكون لو 
فعلوا؛ فعلى ذلك قوله: وما جَمَلَ رويك ألَعِى تُظهِرُونَ نين مهنيع 4. أي : لم يشرع ذلك 
السبب» ولم يحل ذلك في الإسلام ما كان في الجاهلية» لا أنه لا يكون ذلك فيما لم يشرع في 
الفاسد من السبب» على ما ذكرنا: أن النسب ثبت في النكاح الفاسد. وإن لم يشرع . 

والحسن يقول في قوله: ما جَعَلَ أَلَهُ ِرَمْلٍ ين قَلبَنِ فى بويد قال: كان الرجل 
00 قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (5 007877 والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر 

المنثور (65/ 20758 وهو قول ابن زيد أيضا. 
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يقول: إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا؛ فنزل ذلك" . 

والحكمة فيما لم يجعل لواحد قلبين» وجعل له سمعين وبصرين؛ لأن الإدراك بالسمع 
والبصر إنما يكون بالمشاهدة؛ فيخرج ذلك مخرج معاونة بعضهم بعضاء وما يدرك 
بالقلب إنما يدرك بالاجتهادء وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان في شيء» فينافض 
أحدهما صاحبه؛ إذ يجوز أن يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخرء وأما السمعان والبصران 
لاكون ذلك 

وقوله : لآم جَعَلَ أَلَهُ إِرَجَلٍ ين قَلبَنِ فى جَوْفِوء 4 : جائز أن يكون سبب ذلك ما ذكر من 
ادعاء مسيلمة الكذاب الرسالة لنفسه وتواطؤ أصحابه على ذلك» يقول - والله أعلم-: ما 
عبان الله أنا رس[ ركان :رس لذ إلى جتلته تلت الدسين ميضافى الشرانع 6 دغر كل 
واحد إلى دين غير الآخرء وإلى شريعة يضادّ بعضها بعضًا: محمدا رسول الله كَل 
ومسيلمة: الكذاب . 

وقوله: وما جَمَلَ أَْوَك ليِى ترون تن أتَيَوْ4: يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: على النهى الذي ذكرناء أي: لا تشبهوا أزواجكم بظهور الأمهات» ولا 
تحرموهن على أنفسكم كحرمة الأمهات؛ ولذلك قال: «وَإِئَُمَ لَتولُونَ مدحكرا من الْقَول 
وَرُورًا > [المجادلة: ؟]. 

والثاني: أن لم يجعل الله لكم أزواجكم حرامًا أبدًا كالأمهات. وإن جعلتم أنتم؛ 
ولكن جعلهن لكم بحيث تصلون إليهن بالاستمتاع على ما تصلون إليهن وتستمتعون بهن. 
بعد هذا القول؛ يذكر هذا على المنة والنعمة؛ ليتأدى به شكره؛ لما أبقى لهم الاستمتاع 
بهن بعد هذاء ولم يجعلهن لهم كالأمهات؛, على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: وما جَعَلٌ أَدعِيَاءَكُمْ أنآء4» أي: ما جعل أدعياءكم أبناءكم في الحقوق إلى 
الآباء» وهو ما ذكر في بعض القصة : أنه إذا ادعى الرجل منهم ورثة منهم مع أولاده - 
وهو شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية - دعي إليه ونسب, يقول - والله أعلم-: ما جعل 
ما كنتم تدعون الأبناء في الجاهلية للعون والنصرة أبناءكم في الإسلام فيما جعلوا. 

والثانى: ما جعل أدعياءكم أبناءكم في حق النسبة» كما ذكر أنهم كانوا يقولون لزيد بن 
. حارثة : زيد بن محمد. 


. 0271417 /5( أخرجه ابن جرير (0»)787377 وابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور‎ )١( 


حكن سورة الأحزاب الآيات: 5 - 5 





إنما هو قول تقولونه بألسنتكم فيما بينكم. 
أله يقولٌ ألْحنّ4 : 

إنهم ليسوا بأبنائكم . 

أو أن قوله: #والنه يَقَولُ الْحَنَّ4. تأويله : #«ادَعْوهُ لِأَسَنِهمَ هو أَقْسَطُ عند ألو : 

أعدل عند الله» أي: انسبوهم إليهم إن علمتموهم. 

ين لم سَلبوا باهم يَحْوكُمْ فى ادن ومَؤي5» . 

قال بعض أهل التأويل”'': فانسبوهم إلى أبيهم من أسماء مواليكم أو إخوانكم أو ابن 
عمكم» مثل عبد الله وعبيد الله» وعبد الرحمن» وأشباه ذلك الأسماء وأسماء مواليكم . 

أو أن يقول: قوله: #ِحَوَنكمْ في أَليينْ4:. أي: سموهم: إخواناء وذلك أعظم في 
القلوب وآحَْدٌ من التسمية بالآآباء والنسبة إليهم؛ وذلك أن الحاجة إلى معرفة الآباء والنسبة 
إليهم إنما تكون عند الكتابة والشهادة وعند الغيبة» فأما عند الحضرة فلا. 

وقزلف «وموليك 24 قال بعضهم: نزل هذا في شأن زيد بن حارثة» وهو كان مولى 
رسول اللهء وكانوا يسمونه: زيد بن محمد؛ فنهوا عن ذلك» فيقول: فإن لم تعلموا 
أباءهم فانسبوهم إلى مواليهم . ظ 

وجائز أن يكون قوله : موَمَوَلِيكم» من الو لاية. كقوله : «وَالْمْؤْميُونَ وَالْمؤيتت بَنسم ولاه 
بعَضِنَ*. وقال: نما الْمَؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ» [الحجرات: .]٠١‏ 

وقوله: #وَليسَ عَلَنِحَكُمْ جام ويم أخطأثر بو.» . 

يقول - والله أعلم-: ليس عليكم جناح بالنسبة إلى غير الآباء إذا كنتم مخطئين غير 
عارفين للآباء؛ إنما الجناح والحرج عليكم إذا كنتم عامدين لذلك عارفين لهم آباء؛ كأنه 
أباح التبني والتآخي فيما بينهم» ولم يبح النسبة إلى غير الآباء وإيجاب الحقوق فيما 

وكذلك روي في بعض الخبر أن النبي كك كان يؤاخي بين الرجلين» وإذا مات أحدهما 
ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله. فكان الزبير إخاعين لذبن متعرةه فمكثوا بذلك 
ما شاء الله أن يمكثواء حتى نزلت الآية. 

وقال بعضهم”": «وَليس عَبَنِحكُمْ ناح فِيمَآ أَحْطأْتُم .24 يقول: إذا دعوت الرجل 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (78771)» وهو قول ابن جريج ومقاتل ومجاهد. 


0( قاله قتادة» أخر جه ابن جرير (2)1/15737 وابن المنذر وابن أبى حاتم عية) كها فى الدر المنثور (0/ 
و 3"0). 
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لغير أبيه 00 أنه كذلك . 

(ركن م تعتدت ترتة]». 

يقول: امب مك فأما الخطأ فإن الله يقول: لا يؤاخذكم به؛ ولكن ما 

أردتم به العمد. وهو مثل الأول. 

وذكر أن عمر - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول : اللهم اغفر لي خَطايّ؛ فقال له 
عمر: «استغفر الله العمد؛؟ فأمًا الخطأ فقد تجوز لك عنه»» وكان يقول: «ما أخاف عليكم 
الخطأ؛ ولكن أخاف عليكم العمدء وما أخاف عليكم العائلة؛ ولكن أخاف عليكم 
التكاثرء وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم ؛ ولكن أخاف عليكم أن تستكثروها». 
وذكر أن ثلانًا لا يُمْلك عليها ابن آدم: الخطأ والنسيان والاستكراه.ء وكذلك روي عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - أنه قال ذلك . 

وقال بعضهم: الخطأ - هاهنا - هو ما جرى على اللسان من غير قصدء والعمد ما 
يجري على قصدء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

«#وَكانَ أّهُ عَفُورًا رحِيمًا 4 . 

لما فغلوا: 

وقوله: 9التَى وَل ِلْمؤْنينَ يِنْ أنفسي 4 . 

قال بعضهو”'': النبي أولى بهم من بعضهم ببعض؛ كقوله: ولا تلوأ نشي 4 
[النساء: 5؟7]» أي: لا يقتل بعضكم بعضا؛ إذ لا أحد يقتل نفسهء #صَلْموا عك أنفيك 4 
[القرن: 31 ا يسلم بعضكم على بعضء ليس أنه يسلم الرجل على نفسه؛ ولكن ما 
ذكرنا؛ فعلى ذلك قوله: الى أو بالْمُؤْمينَ بِنْ شيم 4 أي : الاي 

ثم يحتمل هو أولى بهم من أنفسهم من الطاعة له والاحترام له والتعظيم؛ أي 
أولى أن يعظم ويحترم ويطاع من غيره. 

أو أن يكون أولى بهم في الرحمة والشفقة لهم؛ أي: أرحم بهم وأشفق من أنفسهم. 
على ما وصفه من الرحمة والرأفة؟ حيث قال: #عَرِيرٌ عليه ما عَنِثّرْ حَرِضٌُ عََحكُم 
بألْمُؤْمِنَ ركو يحم 4 [التوبة: ]١14‏ وليس أحد من الناس يعز عليه ما يفعله من الماثم . 

أو أن يجوز أولى بهم:. أي: أحبّ إليهم من أنفسهم وأولادهم. محبة الاحتيار 
والإيثار» ليست محبّة الميل: ميل القلب؛ لأن ميل القلب يكون بالطبع . 


(1)1 انظ تفسين النفوق 00 )م 


م سور الالحراهه الأرالت انهه 


وذكر في الخبر أن نبى الله كَلِْهِ قال: «ليس بمؤمن حتى أكون أنا أحبٌ إليه من نفسه 
فو لشو اعلة” 7 أو كلام نحو هذا. 

أو أن يكون لأأَوْكَ يماك [النساء: 15] في الآخرة بالشفاعة لهم يشفع فينجون من 
النار به لا بأعمالهم» والله أعلم. وذكر في بعض الحروف: #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهو أبّ لهم وأزواجه أمهاتهم#: وهو حرف أبي وابن مسعود وابن عباس”". 
رضي الله عنهم . 

قوله: #وهو أب لهم# في الرحمة والشفقة» أو فيما يلزم من الطاعة والتعظيم 
والاحترام ونحوه. 

وقوله : «وأتكئة: تيه 0 

قال أهل التأويل 500 جد مهنم 4 : في الحرمة؛ أي: لا يحل لهم أن يتزوجوهن 
أبدّا كالأمهات» ولكن يجب أن يكون ذلك بعد وفاته» فأمَا فى حياته إذا طلقهن فيجب أن 
يحللن لغيره؛ لأنه قال: #إيكأما أَلنَىّ ل لَاَروِِكَ إن كشن سردت الْحَيَرةَ دنا . . . » الآية 
[الأحزاب : 518]» ولو لم يحللن لغيره» لم يكن لما ذكر لهن و لضم والتسريح معنى» 
وهذه الحرمة يجب أن تكون بعد الموت. وكتى عا قال" ول أن سكس رسفن بدو 
أبدا 4 : إنما شرط هذا بعده؛ ليكن أزواجه في الآخرة. 

أو أن يكون قوله: 3 وأروئجه: سم 4 اق حرمة أزواجه من بعده ومنزلتهن كمنزلة 
أمهاتهم؛ يستوجبن ذلك لحرمة رسول الله ومنزلته قبلهم . 

وأما الباطنية فإنهم يقولون: في قوله: #وأزويجهه أمَهْئهم4 دلالة أنه ليس يريد به أزواج 
النبي ؛ الأترق أنه يحل للناس نكاح أولادهن. ولو كن أمهات لم تحل ؛ لأنهم يصيرون 
إخوة وأخوات؛ فإذا حلّ ذلك دل أنه ما ذكرناء هذا قولهم. 

لكن الجواب لذلك ما ذكرنا: أنه جائز أنه سمّاهن: أمهات» أي : منزلتهن وحرمتهن 
كمنزلة الأمهات؛ لحرمة رسول الله ومنزلته؛ وذلك جائز لأنه ذكر الشهداء أحياء عنده. 
وإن كانوا في الحقيقة موتى؛ لفضل الكرامة لهم والمنزلة عند اللهء فعلى ذلك ذِكرُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (١/4ء‏ 275» كتاب الإيمان: باب حب الرسول يل من الإيمان (15)؛ ومسلم 

,)١١5/4( كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله كي (59/ 44)) والنسائي‎ ».)57/١( 
.)119( في المقدمة باب في الإيمان‎ .»)4١/١( كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان». وابن ماجه‎ 

(0) أخرج قراءته: الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننهء كما في الدر المنثور (5/ 501), 


وهي قراءة عمر بن الخطاب ومجاهد والحسن وفتادة وغيرهم . 
(*) قاله قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)90١/5(‏ 
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الأمهات لأزواجه ما ذكرناء والله أعلم . 


وقوله : «وولوا الما حا بعصم أول_إِبَّعَضِ فى كتلب ألو 4 . 


_- 


قال بعضهم: فى حِتّبٍ أَلَهوِ4: في حكم الله؛ كقوله: «كتب ار ك5 4 اع 
حكم الله عليكم . 

وقال بعضهم : ووححب انر : فيما أنزل من الكتاب» وهو الذي ذكرء وكذلك : 
كع عقك عدي لدف الكزقر.» .4 [النقر5 13 ]إلى آخر .جا اذكو "المتكتوف 
عليهم : الذي ذكر على أثره . 
ثم اختلف في تأويل قوله: «وأولوا لاما بَتْسُم أرل ,إِبَمْضٍ في كتنب ألو بن 
لْمَؤْمِينَ والمهدجرين* : 

قال 3 إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين 
المهاجرين من القرابات والأرحام» فإن كان مؤمنًا لم يهاجر لم يرث ابنه ولا أ ولا أخاه 
المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهماء إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين؛ فعند ذلك 


يتوارثون؛ فعلى ذلك التأويل يكون تأويل قوله: #إِلَّ أن تَفْعاوَا إك أَولِيآيكم4 : الذين لم 
يهاجروا من المؤمنين أن تُوصوا لهم شيئّاء فيقول قائل هذا التأويل: إن هذا نسخ بالآية 


رح وك سس - 


التي ذكر في سورة الأنفال. وهو قوله: #وَأوْلوا الْارَا ينض بَْصْهُم أوَلن بسَعَضٍ . . . # الاية 
[17» ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين. 

وأمَا الكافر فإنه لا يرث المسلم»ء وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم»””"*: وقال: «لا يتوارث أهل ملتين»”” . 


(1): قالهقتافة أحرحه :اين خرير عنه (4)98419» وهر قول انق ويد أيقيا : 

(؟) أخرجه مالك )2١4/75(‏ كتاب: الفرائضء باب: ميراث أهل المللء حديث »2٠١(‏ والبخاري 
١‏ (0/1ه) كتاب : : الفرائض » ناته لا نرت المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء حديث (509/5154), 
ومسلم (159/0 كنات الفرائقن». حيديقه (6)115117/1 وان داود (7”7557/7) كتاب: 
الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافر حديث (25409)., والترمذي (177/4) كتاب : الفرائض» 
باب: إبطال الغيرات: نين المسلم والكافرء حديث (/ا١١5؟).,‏ وابن ماجه )41١١7/75(‏ كتاس: 
الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشركء حديث (70754)» والنسائي في الكبرى (4/ 
)6١‏ كتاب: الفرائض. باب: في الموارثة بين المسلمين والمشركين؛. حديث (579/1)» والدارمى 
(5//؟) كتاب+ الفرائض+.ياب: ميراث. أهل الكترك وأهل الإسلام: واحمد (18:*/6)+ .وأبو 
داود الطيالسى ١/87/١(‏ - منحة) رقم »)١475(‏ والحميدي )518/١(‏ رقم (2»)011 وسعيد ابن 
منصور في سننه (184/1) رقم .)١١56- 1١*5(‏ وعبد الرزاق (1/50) رقم .4861١(‏ 5ه98ة) 
والشافعى في مسنده (؟/ )4١‏ كتاب: الفرائتضص. حديث (5/ا5))» ومحمد بن : نصر المروزى في 
السنة رص )رقم (». واين الجارود في المنتقى رقم (446» وابن خزيمة في صحيحه 
(7778-75557/4) رقم (4)5985 وار بن حبان 75001 - الإحسان»» والطبرانى في الكبير )١71/١(‏ د 
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رقم (2)7941 وفي الأوسط رقم »)22١(‏ والدارقطني (14/5) كتاب: الفرائضص» حديث (1). 
والحاكم (7/ 2»)51١‏ والبيهقي )75١7/7(‏ كتاب: الفرائض. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» وأبو نعيم في الحلية (”/ »)١50 - ١45‏ والبغوي في شرح السنة (4/ 224174 وابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد (2))557/5 وابن عبد البر في التمهيد (9/ )١1١‏ كلهم من طريق الزهري 
عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كله : «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟. 

وقال الترمدئ: حديث حسن صحيح . 

وزاد الحاكم في أوله: «لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث. 2١.‏ وقد اختلف في اسم عمرو بن 
عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان؟ 

فالجماعة روته عن الزهرى فقالوا: عمرو بن عثمان. 

وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد (4/ :)١77- ١71١‏ ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب عن على بن 
حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة» وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان عن ذلك فقال: هو 
عَمَرَ وان أن يرجعء وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمرء وهذه دارهء ومالك لا يكاد يقاس به 
غيره حفظا وإتقانّاء لكن الغلط لا يسلم منه أحدء وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا 
عمرو بالواوء وقال علي بن المديني : عن سفيان بن عبيئة أنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث دلا 
يرث المسلم الكافرا : عمر بن عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرة. رتفدب 
منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. اه. 

وقال ابن أبى حاتم في العلل (7/ )0١‏ رقم :)١770(‏ سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن 
الزهرى عن على بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله كله قال: دلا 
يرث المسلم الكافر». قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمروء ومالك يقول: عمر بن عثمانء 
قال أبو محمد - أي ابن أبي حاتم --: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة 
ويونس بن يزيد عن الزهرى . 

(6) أخرجه أحمد (؟78/7١2»‏ وأبو داود )7١8/7(‏ كتاب: الفرائض. باب: هل يرث المسلم الكافر؛ 
حديث .»)591١(‏ وابن ماجه )4١7/7(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك.ء حديث (١7/95ا5),‏ وسعيد بن منصور في سلله رقم (13330»). وابن الجارود في المنتقى 
رقم (4700). والدارقطني (1/ 70) كتاب: الفرائفض. حديث (2)50 وابن عدي في الكامل (0/ 
75» والبيهقي )5١8/1(‏ كتاب: الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 
والبغري في شرح السنة (1/4/5ا5)» والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 2))59٠١‏ وابن عبد البر في 
ار ا يس ص لوا لاس اا لاا 
يتوارث أهل ملتين شتى 

والحديث صححه 5 الملقن فى خلاصة البدر المنير (7/ 7”6)» فقال: رواه أبو داود. 
والنسائيى». وابن ماجه. والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناد أبي 
داود والدارقطنى إسناد صحيح. | ه. 

قال الألباني في إزواء الغليل (7/57١؟١):‏ وهذا سند حسن. ا هء وللحديث شاهد من حديث 
1 

أخرجه الترمذي (؛ / 575) كتإب: الفرائض» باب: لا يتوارث أهل ملتين» حديث )١١١8(‏ 
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وقال بعضهم: تأويل قوله: وأولوا الْأيْدَار بَنَصْبْمْ اول بض فى حت ألو من 
لْمَؤِْنَ ولمَهاجِرنَ# من الأقربين منهم. أي: أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين 
الأقرب فالأقرب منهم. #ابَتضّهُمْ أَوْلَ بض من الأبعدين في المواريث أي: الأقرب منهم 
بعضهم أولى ببعض من الأبعدين. 

«إلآ أن تنعلوا إل أزإيكيكم تَعروً». 
ش على هذا التأويل يكون قوله: إلا أن تَفْعَلَُا إل أوليآيكم 4 : الأبعدين #تعروقا 4 : 
وصية أو شيئّاء فذلك معروف فصارت المواريث للقرابات الأدنى فالأدنى من المؤمنين 
دون الأبعدين؛ فيكون الآية التي في الأنفال وهذه سواء على هذا التأويل» بل يكون 
الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى أولى بالمواريث من غيرهم. 

وبعضهم يقول: إن الآية نزلت ناسخة لما كان منهم من التوارث بالمؤاخاة؛ لأن النبي 
كان يؤاخي بين رجلين» فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته» حتى نسخ ذلك 
بالآية التي ذكر؛ فعلى ذلك يكون قوله: إلا أن تَفْعلوا إِك أوليايكم مَعَرُوئاً» هو أن 
يصنعوا إلى الذين آحى بينهم النبي معروفا. 

ثم اختلف في أولي الأرحام المذكورين في الآية : 

اقال بعضهم: هم الذين ذكرهم في قوله: يوسي أنه ينه الوح لذو فل عَظٍ 
الأشن .نيم 14[ الماع ]إلى اخو ها دكن 

وقال بعضهم: ليسوا هم؛ وإنما الذي ذكر في ذلك هم الذين بين لهم حدّ مواريثهم. 
فأما غيرهم فإنما هم في قوله: طرأولوأ الْأَرار بصي أَرَكَ ببمْضٍ» فإنما يرث الأقرب 
فالأقر ب منهم. وكذلك يقول أبو حنيفة - رحمه الله -: إن أولي الأرحام إنما يرث 
الأقرب فالأقرب منهم» ليس كالعصبات؛ لأن الابنة لا شك أنها أقرب من ابن العم» ثم 
يكون النصف للابنة والبقية لابن العم . 

وقوله : # كن ذَلِكَ في الكب مسطُورا» . 

قال بعضهم''': في اللوح المحفوظ بأن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في المواريث 


من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَكِْةٍ قال: «لا يتوارث أهل ملتين»؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى . 
وضعفه ابن الملقن فى «الخلاصة» (116/7)» فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 
)١(‏ انظر: تفسير البغري (508/7). 
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من الذين كانوا يتوارثون. 
وقال بعضهم: في الك 4. أي: في التوراة مكتوبًا: أن يصنع بنو إسرائيل إلى بني 
لؤي بن يعقوب معروفا؛ ليعود الغني على الفقيرء والله أعلم . 


5 8 وَإدْ أَعَذ لي ال 0 ع اق . نم او ور لعا ا ا يه رمه 

قوله قعالى: ؤَإِدْ أخانا من لبن ييشفهم ومنلت وين نفع وإبرهم وموئ وعسى أن سيم وأخْذنا 

نهُم يِعَهَا عضا (© إَسسَلَ ادي عن صِدَقِهم وعد لَك عنَه لبها ©4. 
وقوله + وذ ذْ أَحَذَنا من لحن مسَهَهُمْ وينلك وين فج وإبراهم ومو ؛ وى أ مي وعدا 


مِنْهُم متا عَلِيظًا» . 

قال بعضهم : خصٌ هؤلاء؛ لأن أهل الشرع من الرسل هم هؤلاء؛ كقوله : #سَرَعَ لم 
مْنّ ألبن مَا وَضّئْ به نحا . . . # الآية [الشورى: »]١7‏ لكنه قد ذكر في آية أخرى ما يدل 
أن غير هؤلاء كان لهم أيضًا شرع ؛ ؛ كقوله: إن أَوْحَيْئآ إِلِكَ كنآ أوْحينآ إِلّ نوج وَألبَنَ من 
غير عع ها الآية [النسام::: 137 ], 

وجائز أن يكون تخصيص هؤلاء بأخذ الميثاق؛ لأنهم هم أولو العزم من الرسل؛ حيث 
قال: سير كا صَبْرٌ أولُوأْ لْعَزْمِ مِنَ الرُسْلٍ4 أو يكون لا على تخصيص لمن ذكر؛ ولكن 
على إرادة الكل: والله أعلم . 

ثم اختلف في أخذ اليناف 

قال بعضهم: أخذ ميثاقهم على أن يبشر بعضهم ببعض: يبشر نوح بإبراهيم» وإبراهيم 
بموسى» وموسى بعيسى» وعيسى بمحمد» عليهم الصلاة والسلام . 

وقال بعضهه''': أخذ ميثاقهم ؛ ليصدّق بعضهم بعضاء وأن يدعوا إلى عبادة الله وأن 
ينصحوا لقرمهم. | 

وجائز أن يكون ما ذكر من أخذ الميثاق منهم لما ذكر على أثره : # لِسَكَلَ الصَْدِوِينَ عن 
صِدّقِهة4: أخذ منهم الميثاق في تبليغ الرسالة إلى قومهم؛ ليسألهم عن صدقهم أنهم قد 
بلغوا. 

«ولهذة منهم يتما عَليطا» . 

الدجيد 1 الرسالة إلى الفراعنة منهم وأعداء الله صعب شديدء مخاطرة» فيه هلاك 
النفس وفوات الروح» تعوعا ال ا السو[ 0 لين رد . . . # الآية 
[المائدة: /30]. 


ا 


وقوله: #الِسْمَلَ ألصَّددِقِينَ عَن صِدْقِهةُ4 . 


.)6917/5( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (7587807)» وابن أبي حاتم عله كلما فن الدن المكوز‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: 4 - ١١‏ اق 


الصدق أكثره إنما ينفع في الإنباء والإخبارء كقوله: لوَألَرِى جه بأَلصَدذْقٍ وَصَدَنَ بدة» 
[الزمر: 7]: الا وأنبأهم من القرآن وغيره. 

وقال في أية أخرى : 0 نكت ست وَيْكَ صِذْدًا وَعَدْلا4 [الأنعام : 50-00 
ْ وعدلا في حكمه. ثم صدقه في النبأء وعدله في الحكم»ء سمين القرآن: مرة صدقاء ومرة 
عدلاء ومرة حمّاء فالحق يجمع الأمرين: النبأ والحكم جميعًاء والصدق يكون في النبأ 
خاصة» والحكم في العدل. 

ثم يحتمل سؤاله الصادقين» وهم الرسل» عن صدقهم وجهين : 

أحدهما: يسألهم عن تبليغ ما أمرهم بالتبليغ إلى قومهم» وعن إنباء ما ولاهم الإنباء 
أن نبئوا أولئك: هل بلغتم وهل أنبأتم أولئك؟ 

والثاني: يسألهم عن إجابة أولئك لهم: هل أجابوكم إلى ما 17 لآن متهم من 
أجابهم وصدقهم؛ ومنهم من لم يجب ولم يصدّق؛ فيخرج السؤال عمن أجاب على 
التفرير» ومن لم يجب على التنبيه والتوبيخ» وهو يسأل الفريقين جميعًا: الرسل عن 
التبليغ» والمرسل إليهم: عن الإجابة؛ كقوله: #طَلتسمَنَ أل أَرْسِلَ إِلبِهِمَ وَلَسمَتَ 
لْمرْسَِنَ4 [الأعراف : 1] والله أعلم . 


قوله تعالى: «يتأم) الدب اموا دوأ يمه أنه بك إذ ِنَم + مو عن 
م تَؤكأ وَكَادَ لَه ما تن بصي () إذ جا وه 1 ن سمل هنكم وَإِذ رَاعَتِ 


ع 000 و 7 000 ص 000 بوره 


الأبصر ويلعتٍ القلوبث الحتاجر وَيَظون بالل الظنونا 22 
سَّدِيدَا 40 

50000 ثم 
الأمر في تذكير ما أنعم عليهم وجوه من الحكمة والدلالة: 

أحدها: تذكير لنا في مقاساة أولئك السلف من أصحابه في الدين» وعظيم ما امتحنوا 
في أمر الدين» حتى بلغوا الدين إلينا؛ لكيلا نضيعه نحن» بل يلزمنا أن نحفظه ونتمسك 
يورو تخ افيد كبا مدو أو ذلك 

والثاني : : فيه أية لهم وذلك أنهم كانوا جميعًا هم وأعداؤهم؛ فجاءتهم الريح والملائكة 
ظ 0 دون المؤمنين.ء وقال رسول الله كليِِ: «نصرث بالصّبَاء اهلك عادٌ 

بالدّبُور»”''» وذلك آية عظيمة. 


0 مقيرت: رزلرارا زرالا 


,)310//5( كتاب الاستسقاء : باب قول النبي كليم (75١١)ء ومسلم‎ ,2)57١ أخرجه البخاري (؟/‎ )1١( 
.)4٠٠ /١ا/( كتاب صلاة الافتسقاتف* : باب في ريح الصبا والدبور‎ 


نل سورة الأحزاب الأيات: 9 - ١١‏ 





والثالث: يذكرهم ما أتاهم من الغوث عند إياسهم من أنفسهم وشرفهم على الهلاك 
وخروج أنفسهم من أيديهم؛ لأن العدو قد أحاطوا بهم؛ حيث قال: ##إذ كم ين فوفك 
وَعِنَ أَسَفَلَ مك04 وبلغ أمرهم وحالهم ما ذكرء حيث قال: 9«وَإدْ رَاعَتِ الأبصر وَيَلْمتِ 
القلوث الحتاجرٌ . . . * الآية. 

أو أن يذكر لما كان منهم من العهد والميثاق ألا يولوا الأدبارء ولا يهربوا كقوله: 
«وَلدَد كنأ عدهدا أنَدَ ين قبل لا ووس الْددسْرٌ . . . 4 الآية [الأحزاب: :]١6‏ يذكرهم 
عظيم نعمه التي كانت عليهم في النصر لهم على عدوّهم والدفع عنهم» وحالهم ما ذكر في 
الآية» وذلك كان يوم الخندق تحزبوا المؤمنين في ثلاثة أمكنة يقاتلونهم من كل وجه 
شهوّاء فبعث الله عليهم بالليل ريحًا باردة» وبعث الملائكة فغلبتهم» والله أعلم. 

وقوله: لوكانَ لَه يما تعَملُونَ بصيرًا4 . 

يذكر أنه لا عن غفلة وسهو ترككم هنالك حتى أحاط بكم العدو؛ ولكن أراد أن 
3 أو يقول: إنه بصير عليم فيجزيكم جزاء عملكم وصبركم على ذلكء» والله أعلم . 

وقوله: إذ جَآءوثُم ين فوفك وين أَسفَل يكم . 

قال بعضهم: من فوق الوادي ومن أسفل منه. 

وقيل: أحاطوا بهم من النواحي جميعًا. 

وجائز أن يكون ذلك كناية عن الخوف» أي: أحاطوا بهم حتى خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ وعلى ذلك يخرج قوله : #وَإِد رَاعَتِ الْأبْصرٌ وَيْلَقَتِ الْقُنُوب الحكاجرٌ» . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذا وصف المنافقين لرَاعْتٍ الْأبْصرٌ 4 
أي: شخصت”"“» #وَيلّتٍ الْقَلُوب الحَكاجرٌ#؛ لشدة خوفهم. كقوله: ##أسِحَّةَ َك 
ذا جل لَكَوَتُ رَبحهُمْ يرون ِلك دود أيهم كلدِى يشت عَليْهِ ين ألمت 4 [الأحزاب: 19]ء 
وأمثال هذا قد وصفهم في غير آي من القرآن ما وصف هاهناء وهذا يشبه أن يكون. 

وقال بعضهم: هذا وصف حال المؤمنين: شخصت الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجر؛ لما اشتد بهم الخوف؛ لما أحاطوا بهم من فوق ومن أسفل . 

ثم جائز أن يكون ذلك على التمثيل» أي: كادت أن تكون هكذا. 

وجائز أن يكون على التحقيق» وهي أن تزول عن أمكنتهاء وبلغت ما ذكرء والله 


/1ه"). 


عوزة الأنكرات: الآراك 1 7ك ؟ 0 بياث 





قال بعضهب2: ظن ناس من المنافقين ظنونا مختلفة؛ 0 وال معدا 
وأصحابه» ونحوه من الظنون الفاسدة السوءء وكقوله : ا له ره 
[الأحزاب: ؟7١]2‏ ونحوه. 

وجائز أن يكون ذلك و بي 4 007 بالله احبواسيد أت عات 


الل بها يشت 1 4 0 ا 1 1 


مكُح . . . * الأية [آل عمران: .]١656‏ 
ثم قال: #هتالك ابل الْمُؤْيئوس4 بالقتال وأنواع الشدائد 
«ورلزلوأ زلزالا يي 7 
قيل: جهدوا جهدًا شديدّاء 000 حركوا دروكا شنديةا. 


5 5 عراس ساعرلابر ور 2 لسلسم م2 زر م 8 007 
قوله تعالى: « وإ ينول الْمتفْفونَ وَالدينَ ف روم عَرَض ما وعدا أله ورسولة: إلا عرودا 7 اذ 
قَالت علا لابن 2 0 هم يكأَهْلَ ‏ شرب 3 مقآم ل 0 أ وَسَسَحْذِن فرق : م منهم البَىّ سَولونَ ِنْ ا 2 
72 و سس لص 10 


وما هر يعور و إن برِيدُونَ إَّ ارا 052 ولو مخلت 0 مِنْ ن أقطارها 5 ثم سيلوأ أ الْفئْمَةَ لأنوها وما 
مره سء وك 


موا يبا إلا يوا (ه) ولد كثا مهما أله من 3 ل لا وأورت الْددر وان عَهَدُ الله مسَعْولًا 
100 سمس سسدام م سمه 
(2) قل أن ينفعكم الْْرارٌ إن فرتم ة يرت الموت 7 أرِ ألْعَمْلٍ وَِا لا َتَمُونَ إلا قليلا () قل من ذا 


00 5-70 7 مه اما مر مس سء و 7-0 0 00 00 > لي دص 97 و ير عسل م 
الى يَعَصِمَك ين أله | 0-07 ب رحمة ولا حدون هم من دو َه ولا ولا مصإرا 


وسو م م20 
2 أل 


به © عن و الي ييه 
ا ايك رد 7 8 دَدَكلأ ل كلبلا ©4. 
وقوله : ا 0 - فقون 0 فف فلوبهم عرض 4 . 


ا 00 رمي ب دس فير 


يحتمل أن يكون قوله: #وَإدٌ يفول المتفقون وَألَذنَ و ف لوبهم عرض 4 : بكاواسد رهم 


2 2 ا 0 





. 0591 /4( قاله الحسن أخرجه ابن جرير (587177)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)158/١١( (؟) انظر: تفسير ابن جرير‎ 


خض سورة الأحزاب الآيات: 17 - ٠١‏ 





المدائفون: ظ 

وجائز أن يكون المنافقون هم الذين أضمروا الخلاف لهء وأظهروا الوفاق» على إبانة 
الحق لهم وظهوره» ودين ف قلويبم مرش : هم الذين كانوا مرتابين في ذلك؛» لم يبن 
لهم ذلك» ولم ينجل قالوا هذا: 

ما وعدا الله ورسول إلا عورا : ظ 

قال عامة أهل التأويل”'': الذي وعد لهم فتوح البلدان» قالوا لما أحاط بهم - أعني : 
بالمؤستيق: +" الكفان :قال بذالف المتا فقون 

وقوله: وإ قالت طَايفَهُ مَنهُمْ يكأهل يَزْبَ4 . 

قيل” '": ”ا يِثْرِبَ # : المدينة» ويقال: #يكأهل يَِْبَ» : يأهل المدينة» وروي عن النبي 

يد أنه قال: «من قال للمدينة: يثرب» فليستغفر الله ثلامًا ؛ هي طابة هي طابة0©) 

0< ثم قال بعضهم: لق ل : ولد قالت علا عن يِب لا مُه لك ايثراً» إلمنا 
قاله أهل النقاق لبعضهم: إلا مَقَام لك تأنجعواً 

ثم يحتمل قوله #إلا مقام 4 , وجهين : 

أحدهما: ما قالوا: 9إيّ عد للَهُ وَرَسُولَه4 من الفتح والنصر #إإِلَّا عورا . 

والثاني : :لا مقام كد َأنجمواً» ؛ ؛ لما لم يقع عندهم أنهم يصلون إلى ما كانوا يطمعون 
ويأملون؛ لأنهم كانوا يخرجون رغية في الأموال وطمعًا فيها. وهو ما وصفهم: ومن 
الاين مه يقد أنه عل كر . . . # الاية [الحج: .]١١‏ 

وجائز أن يكون هذا القول من المؤمنين لأهل النفاق؛ فإن كان من المؤمنين لأولئك 
فالوجه فيه: أنهم أرادوا أن يطردوهم ؛ لفشلهم ولجبنهم ؛ للا يهزموا جنود المؤمنين ‏ 
بانهزامهم؛ لأنهم قوم همتهم الانهزام فإذا انهزموا هم انهزم غيرهم؛ فالمعنى: إذا كان 
ذلك من المؤمنين لهم غير المعنى إذا كان [من] أهل التفاق بعضهم لبعض لبعضء والله أعلم . 





.)508/65( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (ال2)78173 وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنشور‎ )١( 
قاله السدي. أخرجه امن ض خا لد صا فى لدو امور 00907 وورد في هذا المعنى حديث‎ 6 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: « أمرت بقرية تأكل القّرى يقولون: يثرب وهي المدينة»‎ 
. تنفي الناس كما" ينم الكير خبث الحديد)‎ 

أخر جه البخاري 2)01/١/4(‏ كتاب فضائل المدينة باب فضل المديئة (1417/1): ومسلم (؟/ 
5 كنات الع باب المدينة تنفي شرارها (18/8/ 1787). 


ف ا أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب» كما في الدر المنثور (909/6). 


6 الأحزات الآيات :12:17 م 





وقوله : 0-7 فرق مهم م لت 4 . 

. بالرجوع إلى المدينة» كقوله: ظإَِمَا بََكَدِئُكَ لين لا يؤما 
وَارَْابتَ فُلُوبْهُمَ * [التوبة: 56]. 

وقوله: ‏ يفولُونَ 3 يونا عورة 4 . ض 

قال بعض أهل التأويل :7 بويا عَورَةٌ : خالية من الناس» ليس فيها أحدء فنخاف 
السرق عليها والأخذ والمكابرة. 

. ويحتمل أن يكونوا أرادوا بالعورة دخول العدوّ عليها إذا كانوا هم في الجند؛ العورة. 
أي: يدخل علينا مكروه ما يحزننا ويهمّناء أو كلام نحو هذاء فأكذبهم الله في قولهم. 
وقال: #إومًا ه بعَورَةٌ4: بل الله يحفظها على ما وعدء حتى لا يدخل عليهم مكروه لما 


0 
ا 
ع 

وه 
١ - 1١‏ 
0*0 

0 
5 ع 

1 
اسة 


يخافون ولا يصيبهم. 
وقوله : إن رون 4 أي يويندون إل فارا» من القتال. 
ا أ ا كم شيثرا اليقمة نم4 . 
هذا يحتمل وجهين : 


أحدهماء أي: لو دخلوا عليهم من أطراف المديئة ونواحيهاء ثم دعوا إلى الشرك 
لأجابوهم» ##وما تَلمَنُوا يمآ ِلّا يسِيرَا4» أي : لم يمتنعوا عن إجابتهم» بل لأجابوهم به كما 
دعوا. 

وقال بعضهم: إنهم لو كانوا في بيوتهم» فدخلوا عليهم من نواحيهاء ثم سئلوا الأموال 
وذ لحر أبديهم «#الأبَوْمَا4. أي: لأعطوها. 

#وما تَلْنَتُوا 7 ب إِلَّا سِيرا» . 

يخبر عن نفاقهم وخلافهم له في السرّ أنهم يعطون لأولئك ما يريدون من الأموال أو 
. الدين» ويوافقونهم ولا يوافقونكم ألبتة» والله أعلم . 

وقوله: #وَلْقَد كنوأ عنهدُوا ان ل اكه ال 4 . 

قال بعضهب”"': كان أناس غابوا وقعة بدر وما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة 
والكرامة؛ فقالوا: لعن شهدنا قتالا لنقاتلن؛ فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية 
العدينة : 





المنثشور (ه/؟9ه؟). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ايخ خرين (84؟587؟). 


ئ سورة الأحزاب الآيات: ٠١ - ١7‏ 





وقال بعضهم: قوله: طوَلَقَدَ كنأ عنهَدُوأ لَه ين مَل لا يوت الأبكرٌ4. وذلك أنهه 
كانوا عاهدوا الرسول على عهدهم بمكة على العقبة بمنى» واشترط عليهم لربّه ولنفسه : 
أمَا لرئه: أن عبدوه: والآ يتركوا جه شكاء ,و تعر لنقية أن وتصعر و وهر روه وتخزتوة 
[ويمنعوه] ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم؛ فقالوا: فإذا فعلنا ذلك؛ فما لنا يا نبي 
الله؟ قال: لكم النصر في الدنياء [و] الجنة في الآخرة؛ قالوا: قد فعلنا؛ فذلك قوله: #وَلمّد 
كانوأ عنهَدُوأ للَّهَ ين قبَلُ4 ليلة العقبة حين شرطوا للنبي المنعة : ألا يولوا الأدبار منهزمين. 

#وكان عَهَد أله ستولا . 

أي : يسأل من نة نقض العهد في الآخرة ومن وفى. 

وجائز أن يكون قوله: #وكانَ عَهَدُ أله مََمُولًا4 مجزيا نقضًا أو وفاءًء يجزون على وفاء 
العهن وتق قي 

وقوله: قل أن ينفعكم الْفررٌُ إن مَرَرَثْم يت الْمَوْتِ أَرِ الْقَمْلٍ» . 

قال أهل التأويل : إن قضي عليكم الموت أو القتل؛ فلن ينفعكم الفرار. 

وقال بعضهم: إن جعل انقضاء آجالكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار؛ بل تنقضي 

وأصله: إن كان و اودع أ أو القتل لن ينفعكم الفرار منه؛ بل يأتي لا 


محالة؛ كقوله: لو كم في ل ال كت عَلِيّهِمْ الْمَتَلُ إِلّ مسَاجِعِهِمٌ * الآية [آل 
عمران: .]١554‏ أي: لا محالة الحكتوب عللهيع القتل - بررنا كالوا لذن ميرت تالور ؟ 
فيقتلون . 


#وَإذًا لا تَمتعُونّ إِلّا قليلا» . 
0010( 3 

قال بعضهم ‏ : إنما الدنيا قليل إلى اجالكم . 

وجائز أن يكون معناه: ولئن نفعكم الفرار عنه ##لَا تمَنَعُونَ إلا ليلا ؛ كقوله: #أَفَيَيتَ 
إن مُتَعْسْهِم سِيِينَ . ثَرّ حَامَهُم ما كَانوأ عدوت 4 الآية [الشعراء: 506 .]1١5‏ 

قال أبو عوسجة والقتبي”" : أدعياءكم : من تبنيتموه واتخذتموه ولداء لانتو عا 
الصلب وكانوا يورثون من أدعوا . 

«دلِكم فلكم يفيك 4. 

إن قولكم على التشبيه والمجان» ليس على التحقيق. 


)١(‏ قاله الربيع بن حثيم» أخرجه ابن جرير (58750) و(4)758757 وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنهد» كمأ في الدر المنثور (0/ )ل وهو قول قتادة أيضا . 
(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص (18"*). 
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لَه يفول الْحقّ4 . 

وقوله: #أقسْط»: أعدل. 

#وَإِدْ رَامَّتِ»4 : عدلت ومالت #وَيلَفتٍ الْقَلُوبٌ الْحَتاجِر#. أي : كادت تبلغ الحلقوم 
من الخوف» والحناجر جماعة الحنجرة» وهي المذبح . 
. وقوله: #وَرُلْلا24 أي: شددوا عليهم وهذلوا» :وال تلزال التوذائد» :واضلها عن 
التحريك و #الْتى ُطَلهرينَ4 و «اللاتي 4 مآلهما واحدء والله أعلم . 

وقولهة لوث من ذا اللى ضيه من أله إن أراد + يم 

ذكر هذا على أثر قوله: (ث أ يسك ليك إن مم يمي المت أر التد4 يقول - 
والله أعلم-: إنكم» وإن فررتم من الموت أو القتل» فإن الله إن أراد بكم سوءًا أو هلاكا 
لا يملك أحد دفعه عنكم» أو إن أراد بكم رحمة ونجاة وخيرًا لا يملك أحد منعه عنكم. 
وقد تعلمون أنكم لا تجدون من دون الله وليًا ينفعكم ولا نصيوًا ينصركم ويمنعكم عن 
حلول ذلك عليكم» والله أعلم. 

وقوله: قد يَعلَمُ ألّهُ الْمَعودِيَ# : هم المانعون منكم. ٠‏ #والقايلي لإخوانهم » : 

قال بعضهه”': هم اليهود أرسلوا إلى المنافقين» وقالوا: من ذا الذي يحملكم على 
وامود و يي يه مووي ارد 0 
استبقوا منكم أحداء فإنا نشفق عليكم؛ فإنما أنتم إخواننا ونحن جيرانكمء #هَلم إِلننا َ 

وقال بعضهه”" : هم المنافقون» مور معي سم يي الله 
إلى قتال العدوّ. وفيه أمران: 

أحدهما: دلالة على إثبات الرسالة؛ لأنهم كانوا يسرون هذا ويخفون فيما بينهم» ثم 
أخبرهم بذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى . 

والثاني : أن يكونوا أبدا على حذر مما يضمرون من الخلاف له؛ كقوله: #يحَد 
مسقن أن تال حتيش زر يه + 6 الآية [القويةة 35 

وقوله : «ولا ينون لأس إلا للا 4 . 

أ لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاة وسمعة» هذا - والله أعلم - يشبه أن يريد 


بالقليل: أنهم لا يأتون إتيان من يريد القتال والقيام معهم؛ ولكن مراءاة وسمعة وإظهارًا 


مو 7 





() قاله مقاتلء كما في تفسير البغوي (/ماه). 
32( قاله قتادة بنحو رجه ابن جر بر (5ة 8م25 وابن ا حاتم عنه كما في الدر المنثور (0/ ٠‏ 5"). 
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للوفاق لهمء والله أعلم. 

وقوله : 3 شِكَّدٌ عكة 4 . 

قال عامة أهل التأويل”'': أي : بخلاء على الإنفاق عليكم؛ أي : لا ينفقون عليكم ولا 
على سبيل الخيرء والله أعلم. 

وقال بعضهم: الشح - أيضا- : هو الحرص.» يقول: #أسشْحَّة 24 أي : حراضًا على 
قسمة الغنيمة. يخبر عن معرضهم في الدنيا وركونهم إليها وميلهم فيهاء : ثم أخبر عن 
جنهم ويشلهم وشدة خوفهم». وهوما قال : #فإِذًا جَآءَ لوف لهم ينظرونَ ا سه 
الى يسن عَاده َلَيّهِ ين أَلْمَوْت» [الأحزاب: .]1١9‏ 

بخبر أنهم لجبنهم وفشلهم يصيرون كالمغشي عليه من الموت. 

و هب الوقن ساقوحكم أَلسِنَةٍ حِدَادِ» . 

مرك ص رطير ل تنود اميا ور توم انها سانيم ابم توم سووهم 
مقاسمة. يقولون: أعطوناء أعطونا؛ إنا قد شهدنا بت كقوله: ##ألحَ نكن تمك» 
[النساء : ١‏ | ونحوه. 

وقوله : د تِِحَّهَ عل للَيرٍ 4. 

قال بعضهم: هذا قولهم. أي: إنا أشح منكم على رسول الله وعلى دينه» وأضئن 
منكم على الخيرء اي: نحن أحرص عليه منكم . 

وقال بعضهم"'': #أَِِحَّدَ عل لبر 04 أي : اع 1 يا والنيل ينها 

ثم أخبر عنهم. وعن خلافهم له؛ حيث قال : : «أوليك ل مونو وَأ أنَّهُ أَعمْلَهُم 4 . 

التي عملوها في الظاهرء #وَكانَ دَللِت عَلَ اله 000 

أ صنعهم الذي صنعوا على الله. سيراك أى:: لا يضره. 

وقال بعضهم : حبط أعمالهم. وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله 
يسير » أ : لا يشتد عليه ولا يصعب» والله أعلم . 

وقوله : 'بحَسَبونٌ لْخَربُ لم يدهيوا ». 

ا ل ل ل 





##وإن أت اند حَرَابُ#» أي : يقبل الأحزاب». يدوأ لو أنه يادو الأغراب 24 





)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير ٠5(‏ 2022815 والفريابي وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
كما فى الدر المنثور .)751١7/5(‏ 
(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2»)78799 وهو قول السدي. 
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أي : بألسنتهم كانوا بمنزلة البداء؛ وأنهم تركوا أوطانهم وديارهم . 

« تكرت عن اناي 4: 

كانت همتهم التخلف زاف راقن الال وطلب أخبار 0 الم ملي 
نحو ما قال: طرَيؤلوؤت يل يم لح ونا يكز رَلكم تنم بترت . لز 
تمدورت مَلجَنًا أ مَدررتٍ أو مُدَّغَلَا لولَّا اليه مَهْمْ 0ه [التوية : 45 /ه] هكذا 
كانت عادتهم» ثم ابتلاهم الله بما كانوا يظهرون الموافقة للمؤمئين ويضمرون الخلاف 
لهم ؛ والعداوة بفضل فشل وجبن ما لم يكن ذلك في غيرهم؛ ففي ذلك تحذير للمؤمنين 
وزجر عن مثل هذا الصنيع ومثل هذه المعاملة؛ لثلا يبتلوا بمثل ما ابتلي أولئك . 

وفيه أنه يعامل بعضهم بعضا على الظاهر الذي ظهر دون حقيقة ما يكون؛ وعلن :ذلك 
يجري الحكم على ما عامل رسول الله وأصحابه أهل النفاق. وحكمه على ما أظهروا دون 
ما أضمروا في الأنكحة والصهر وغير ذلك من الأحكام, والله أعلم. 

وقوله: «وكز كَائوا فك نَا مكلا إلا ليلا . 

قال بعضهم : #نَا نوا إلا مليَا4 أي : إلا فيما يدفعون عن أنفسهم لو قصدواء فأما 
الدفع عن المؤمنين ودينهم فالا. ظ 

وجائز أن يكون المراد بالقليل» أي : : لا يقاتلون ألبتة حقيقة القتال» وهو ما ذكر عنهم؛ 
حيث قال: الَوُ حَرَجُوا فيك نا رَاُوكُم إلا حَبَالا4 [التوبة: 1417]» أي: فسادا في أمركم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: «الَدَّد كن لك فى رسول اله أسوة حسئة لمن كان يرَجُوأ الله َي الْكدر و1 لَه 
كبا (6 كلم ل تو اكرات الا ار ل ا 1 


سلضل ُ بسكي ا( لي 70 


مفو 000 
له نيزر ته ىَّ م 


رس ره 3 


3 :إن لل 0 عَثَا يسا 6 ب ا كل اد لمق 


5-1 


9 0 


مره ال مع م 0 ا 0 2 1 كر سم لور ل 
القتَال وكارت الله قوب 1 1 ين هروصم ين هل كت يد اي د 
فل يو مقس نما ف معدا سساو مر ب ل عع كو > 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلوت وتأسروت را 2 ورد ره وديلرهم مط ا 1 


وقوله : «لَقَد كن لَك فى رسول الله سوه حسكةٌ *. 
قال بعضهم : ذلك حيث كان يباشر القتال بنفسه» فباشروا معه القتال ال 
القتال] أَسْنأة بأسوة حسئة ) ومن لم يفعل فلم يواسه. 
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ذابق عافن يفول الا لخر تنه كا أى بعة سالعة أن تحر 

مثل هذا إنما يذكر عن زلات تكون إما من المنافقين أو من المؤمنين» فيقول: لكم في 
التأسي برسول الله الاقتداء والقدوة به» فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : لقد كان لكم في رسول الله قبل أن يبعث رسولاء وقبل أن يوحى إليه 
فيما عرفتموه من حسن خلقه وكرمه وشرفه وأمانته - أسوة حسنة؛ فكيف تركتم اتباعه إذا 
بعث رسولا؟! 

والثاني : للَمَدَ كن كو أي: صار لكم #فى رسول أنه إذا بععث رسولا #أسوة 
حَسَكة 4 : فيما أنزل إليه وأوحي إليه» وفيما شاهدتموه من حسن خلقه وكرمه؛ فالواجب 
عليكم أن تتأسوا به. 

والثالث: لقد كان لكم بالمؤمنين أسوة استوائهم لو اتبعتم ما شرع لكم رسول الله 
وسن . 

أو الأسوة: هي الاستواء؛ كقول الناس : «فلان أسوة غرمائه»» أي : يكون المال بينهم 
على الاستواءء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 

وقوله: طلس كن يرجا الله وم لآير 4 . 

قال بعضهم: يكون في رسول الله أسوة لمن خاف الله وآمن باليوم الآخر وبجزاء 
الأعمال. فأما المنافق والذي لا يؤمن بالبعث» فلا يكون فيه أسوة له. 

وجائز أن يكون قوله: لمن كان برجأ أللّه24 أي: لقد كان لكم أسوة حسنة» ولمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. ظ 

أو أن يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة» وفيمن كان يرجو الله واليوم الآخرء والله 
أعلم . 

وقوله: #ودكر أَسَّه كيرا4. 

ذكن |لله ويحتل فى تعمته وإسانة: يذكر بالشكر له وحسن القناوء أو يذكر متلطائه 
وملكه أو جلاله وعظمته وكبرياءه» والله أعلم . 

وقوله: ##ولمًا را الْمَوْمِينَ التحراب كَالُوأْ هنذا ما وعدا الله ورسواك» . 

حيث أخبرهم أنكم ستلقون كذا في قوله: #أمْ حَيِبَتُم أن تَدَعْلَُاْ الجكة وَلمَا ييح مَل 
لين َلََا ين كنك مهم البأسآه وَألضَرآهُ4 [البقرة: :]1١4‏ قالوا لما عاينوا ما وعد لهم 
وأخبرهم : 

#هنذًا ما وعدن ألَّهُ وََسُولمٌ وَصَدَقٌَ أَلَهُ ورَسُولْةٌ 4 فيما أخبرنا من الوحي قبل أن يكون وقبل 
أن نلقاه. 
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#وما يَادَهُمَ إلا إيمننا» . 
أي: ما زادهم إلا إيمانًا ما رأوا وعاينواء فيما وعد وأخبرء إلا إيمانًا وتصديمًا 
لرسول الله مَكِيْدٌ في وعده وخبره. 
وقال قائلون: إن رسول الله يك قد وعد لهم وأخبر: أن يوم الخندق"'' تكون من 
الأحزاب كذا والجنود كذاء وإنكم ستلقون يومئذ كذاء فلما رأوا ذلك وعاينوه قالوا عند 
ذلك: هذا ما وعدا ألُّ وَرَسُولمُ وَصَدَفَ أله ورَسْولْمٌ وما وَادَهمْ إلا م4 وتصديقًا لرسول 
الله؛ لأن ذلك آية وحجة لرسالته؛ فهو يزيدهم تصديمًا له. 
وقوله: #وشَّلِيِمًا4» أي: تسليمًا لأمر الله وتفويضا له. 
وقيل: وما زادهم بما أصابهم يوم الخندق إلا إيمانًا وتصديقًا إلى تصديقهم الأول. 
ويقيئًا إلى يقينهم الأوّل» وتسليمًا لأمر الله؛ لأن ذلك الأمر كان قضي عليهم أن يصيبهم. 
فسلموا لله أمره؛ فصبروا عليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 
وقوله: لمن الْْونِينَ ربَالٌ صَدَقُواْ ما عَِهَدُوا أله علنَه» . 
قوله: من الْمُؤْمِنينَ# يخرج على وجهين : 
أحدهما: «ينّ الْمْؤْينينَ4 - الذين هم عندكم مؤمنون - #رِبَالٌ صَدَُواْ مَا عَْهَدُوا الله 
َبَهُ4» ورجال لم يصدقوا وهم المنافقون؛ لأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن من 
المؤمنين الذين هم في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقواء فأما من كان في الحقيقة مؤمنًا 
فقدل صدق عهله. 
والثاني : ذكر «ينَ الْمُؤِْنَ4؛ خصٌ بعض المؤمنين بصدق ما عاهدوا وهم الذين 
خرجوا لذلك: لم يكن بهم عذر فوفوا ذلك العهد؛ وتخلف بعض من المؤمنين؟ للعذر؛ 
فلم يتهيأ لهم وفاء ذلك العهد لهم وصدقه؛ وكذلك يخرج قوله: هنهم من قَصَى حَبَم4. 
أي : وفي بعهده. لوَمِتهُم من يلق 4. 
بالوفاء أن يرتفع عنه العذر؛ فبقي ذلك» والله أعلم . 
ثم قوله: لهنهُمٍ من قَسَى نحبَمُ وَستهُم من يننرٌ4 : وفاءه. 
وقال بعضهم : لانن صَمَى حبَمُ4. أي : هلك عليه» لوهم من بير 4 ذلك. أي على 
شرف الهلاك . 
وقوله : وما بَدَوأْ بَدِيلا» . 


.)01١7 »86١5/5( ينظر: سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
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هذا يقوي التأويل الذي ذكرنا: أخبر في قوله: ين الْموْينَ ِجَالٌُ صَدَقُواْ مَا عِهَدُوا اله 
نه : أن الذين خلفهم العذر فلم يوفوا عهدهء والذين لا عذر بهم. فخرجوا فوفوا 
كلهم لم يبدلوا عهد الله تبديلا؛ لأنه إنما خلفهم العذر؛ فلم يكن في ذلك تبديل . 
سس هن 


وقوله : #لحَرِى 21 أَلصَندِقَينَ بِصِدتِهم 4 على ما وفوا '#وَيعَذْبٌ الْمسفقِينَ إن شَ 3 


6 
9-0 م صر 7 
سر ؤس يت سر 0 5 مر 


هذا يدل أن من المنافقين من قد يتوب؛ حيث قال: #وَيِمَْب الْمفقِينَ إن سَآءَ أو سوب 
عَلَيهِم 4» ويعذب الذي مات على نفاقه . 

#إنت لله كن عَفُورًا يَحِيمَا4ك: أي: لم يزل غفورًا رحيمًاء حيث رحمهم؛ ولم 
يأخذهم وقت ارتكابهم الجرم؛ ولكن أمهلهمء والله أعلم. 

اوقوله : #وردٌ لَك الزن كَفروأ يعَيْظِهمَ4. أي: رد كفار مكة يوم الخندق» #لرٌ 
مرا . ظ 

قال بعضهم: أي: غنيمة» أي : ردهم بغيظهم» لم يصيبوا شيئًا من الغنيمة؛ فإن كان 
المراد من الخير: الغنيمة ؛ فجائز أن يستدل على تملك أهل الحرب أموال المسلمين إذا 
اعرويها شيف قال عوك ناذا 4 أى :فالا : 

وجائز أن يكون قوله: لَرْ يناوا حي4 أي : سرورا بما كانوا يأملون ويطمعون هلاك 
المؤمنين على أيديهم» لما أحاطوا بهم وضيقوا عليهم الأمر؛ حتى احتاجوا إلى الخندق؛ 
فكانوا في أيديهم. يقول: إنهم لم ينالوا ذلك السرور الذي كانوا يأملونه ويرجونه» والله 
أعلم . 
وقوله : لاوَكَقَ أَلَّهُ الْمُؤْمِِينَ الْيََالَ 4 . 
حيث بعث عليهم الريح وسلط عليهم الملائكة؛ حتى هزموهم حتى كفوا القتال 
والحرب معهم. 
وكات أله هوا عَزيا 4 . 

0 كان الله لم يزل قويًا عزيرًا؛ لأنه قوىي بذاته عزيز بذاته لا يلحقه ذل» وإن لحق 
أولياءه الذل والضعف». ليس كملوك الأرض إذا ذهب أصحابهم أو دخل فيهم ذل 
وضعف؛ ذل ملكهم؛ لأنه عزيز بجنده وحشمهء فأقا الله - سبحانه - [فهو] قوي بذاته 
عزيز بذاته» لا يلحقه ذل ولا ضعف بذهاب أوليائه . 


سرس الور م 


الوأ 


وقال بعضهم في قوله: يجَالٌ صَدَفُاْ ما عَْهَدُوا لَه عله : كان رجال فاتهم يوم بدر؛ 


فقالوا: لئن حضرنا قتالاء لنفعلن ولنفعلن» فلما كان يوم الأحزاب قاتلوا؛ فذلك قوله: 


"سنوزة الأهوات الاباك 71 ع ار ١‏ بام 


عو سس - 


لمن الْمومِينَ َال صَدَفوأ ما عهَدُوا اله عله ضنْهُم مّن قَضَئ نحم 4. أي : مات على ما عاهد 
الله عليه لوَينَيُم ئن بَنتَظِدٌ 4: يوما آخر يكون فيه قتال؟ فيقاتل على ما عاهد الله عليه؛ 
#وما بدلا بديلا4 . 

وفيى حرف أبي: #ومنهم من بدل#؛ فيرجع ذلك إلى المنافقين الذين ذكرنا بدءًا. 

وقال القتبي"'' قوله: «#إإِنَّ وتنا عَورَةٌ #. أي: خالية» وأصل العورة: ما ذهب عنه 
الستر والحفظ؛ فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت؛ فإذا ذهبواء أَعْوَّرَتِ البيوت؛ تقول 
العرب: أعور المنزل» أي: ذهب ستره؛ أو سقط جداره» وأعور الفارس: إذا بدا فيه 
موضع خلل للضرب بالسيف. 

بقول اللةت الى ب وا ف عرزو 4:4 لآن اللفاحافظيا»: ولكن يريدون الفران: 

وقوله : اَلَو دْحِكَ عَلَهِم ين أَنَطَارمَا4. أي: من جوانبهاء 36 سينأ ألََْ4: أي : 
الكفرء #لَأنوهَا4» أي: أعطوها من أرادهاء #وما تَلَِنُواْ يبآ ِّا بسِيرا24 أي : بالمدينة . 
ومن قرأها: «دوّمَ4 - بغير مدّ - أراد: لصاروا إليها. 

وقال أبو عوسجة: قولهم: 9إإِنَّ بوبنا عَورَة : من ناحية العدوء والعورة: الموضع 
الذي يخاف منه. 2 ظ 

وقوله: #أَقَطَارعًا »2 أي: من نواحيهاء الواحد: قطرء #ثُمَّ سيلوأ الْفِنَمَه24 أي : 
عرضت عليهم» وهو الكفر. 

وقال القتبي:”" طاسَلَتوْكُمْ بِآَلِنَةَ حِدَادٍ4: يقول: آذوكم بالكلام» يقال: خطيب 
ملق" وسلاق. وفيه لغة أخرى: #صلقوكم# بالصاد: وهو الضرب. 

أبو عوسجة يقول قريبًا منه : #سَلْفُوكْم4. أي : كلموكم وضربوكم «بألسِنَةٍ حِدَايي4 
أي: طوال» والسلق: الضربء. والخاطب: السلاق والمسلاق من هذاء وهو طول 
اللسان والجرأة على الكلام. 

وقوله: لا مَقام لكم» بنصب الميم لا يكون إلا من القيام» و ##لا مقام ل برفع 
العم كرون د الاناقة. وغو قوك أبن عوسيية: 

وأبو عبيدة” ' يقول: للا مُقَام لكْر4. أي : يس كر مقا مون فيد .و ل لقره 
أي : لا إقامة لكم. 
(1): مونل اتفسيد :غوانيت القرآن ص (2248) . 
11 ريطا 5 قبن شرن القران م 644 


6) لفن ١‏ قيلن: 
(5) ينظر: مجاز القرآن (؟/ 84 .)١7‏ 


ين سورة الأحزاب الآيات : ١؟‏ -/7؟ 


وقال أبو عوسجة: المقامة: المجلس» ومقامات - جمع المقام -: موضع القدمين» 
والمقام: الموضع الذي يقيم فيه الرجل. 

وقال: ##الْمَعَوْقِينَ4» قال: المتعوق: المحتبس» والمعوق: الذي يعوق غيره» أي: 

وقوله: «أََِّدَّ مَليح4: أي: حراصًا على ما نالكم من الشرء الواحد: شحيح 
يقال: شح يشح شحًا؛ فهو شحيح» أي: حرص يحرص حرصا؛ فهو حريص. 

وقال غيره: «أَيِحَّدٌ ك4 أي : بخلاء» لا ينفقون عليكم أو في سبيل الله. 

وقال بعضهم: #بحسبون تراب لم يَدْهَبواً4؛ من شدة الفرق؛ فهم هؤلاء المعوقون: 
اليهود أو المنافقون» #وَإن بَأْتِ الْخَمْرابُ»: والأحزاب: هم الفرق أعداء رسول الله 
وأصحابهء ##يودوأ لو نهم بَادُوت فى الأغراب». يقول: خارجون في الأعراب من 
الرهبةء «ايَسْمَلُورت عَنْ أَبيكم4: يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة؛ جزعًا 
ورهبة» يقول الله للمؤمنين: وَل انوا فِك4 أي: معكم عند القتال هؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم انا قَمَُأ ِلّا 4 رميا بالحجارة؛ من ضعفهم وفرقهم» أو ما ذكرنا؛ دفعًا 
عن أنفسهم» وأا غيره فلا. 

وقوله: #وَأنَرْل الَدنَ ظهروهر يِنْ أَهْلٍ الْكِمَبٍ من صَيَاصِهم 4 . 

ذكر في القصة: أن اليهود: يهود بني قريظة ظاهروا أبا سفيان وأصحابه على رسول الله 
وعلى المؤمنين» ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فلما انهزم المشركون تحصن بنو 
قريظة فى حصونهم» ورجع النبي إلى المديئنة» فجاءه جبريل» فقال له: «يا محمدء والله 
ما وضع أهل السماء أسلحتهم» وقد وضعتم أنتم أسلحتكم. اخرج إلى بني قريظة؛ فقال 
له النبي : «فكيف أصنع بهم وهم في حصنهم؟» قال: اخرج إليهم؛ فوالله لأدقنهم بالخيل 
والرجال كما تدق البيضة على الصفاء ولأخرجنهم من حصنهم؛ فنادى رسول [الله] في 
الناس» وأمر بالخروج إلى بني قريظة؛ فخرجوا فحاصروهم كذا كذا ليلة؛ حتى صالحهم 
على حكم سعد بن معاذ؛ فنزلوا على حكمه؛ فحكم سعد؛ أن يقتل مقاتلتهم» ويسبى 
ذراريهم ونساؤهم. فقيل: إن رسول الله قال يومئذ: «يا سعد. لقد حكمت بحكم الله»؛ 
فأخرجت المقاتلة فقتلواء وسبوا ذراريهم» وقسم أرضهم بين المهاجرين؛ فقال قومه 
والأنصار: آثرت المهاجرين بالعقار دونناء فقال: «إنكم ذوو عقار وإن القوم لا عقار 
لهم»”"2: أو كلام نحو هذاء فذلك قوله: «وَنرَلٌ ارين مهَرُوهُم من أَهْلٍ الكت 4» يعني : 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (3584477)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلا كما في الدر 

المنشور (7358/0). 


نوورة الأعوانب الأياكق :© جديا وف 





الذين ظاهروا أبا سفيان والمشركين جميعًا على رسول الله وأصحابهء #من صَيَاصِهم 2# 


لوَمَدفَ في فَلُويِهمٌ َب فَرينَا تَفَتُنُت4. وهم المقاتلة اوتأيروت ورياك وهم 
النساء والذراري. 


ركم أرسهم وَديكرهُم وأ رك َي لَِّ تَثمأ4: أي: لم تملكوهاء اختلف في 

قوله: #وأرْضًا لَمْ تَطمُوها 4 : 

قال بعضهم''': هي أرض مكة. 

وقال بعضهم: هي أرض الشام وقراها. 

وقال بعضهه”": هي أرض خيبرء أي: سيورثئكم الله إياها: فأما أرض مكة فقد 
فتحها وتركها في أيدي أهلهاء وكذلك بلاد الشام وقراها. 

وعن الحسن”": هي أرض الروم وفارس وما فتح الله عليكم . 

ماو اام 0557-7 
من يخلف في ملك غيره وصفا ملكه للآخر وانتقل إليه يسمى: وارئًا بموت أو بغيره؛ 
حيث قال : #وأررفك أرصبم وَدِيرَهُم . . . » الآيق» وكذلك ما قال: ##وأوْربا الْأرْضَ . . . 4 
[الزمر: 75] إلى كذاء وقوله: #يَرِنُونَ الْفِرَدَوسَ4. أي : يبعثون فيهاء ونحوهء وكقوله : 
وَبِلَه عِيّثُ السَمَوتِ والأرض 4 [آل عمران: :]١18٠‏ أي: يبقى [له] ملك السموات 
والأرضء» أي: لا ينازع فيه. وكذلك يخرج قوله: ##إنا ححَن نرِيثُ لاض »4 [مريم: ]4٠‏ 
أ : نبقى فيهاء والخلائق يفنون. 

ثم الفائدة في ذكر هذا وأمثاله لناء إذ هم قد شاهدوها وعاينوهاء يخرج على وجوه: 

أحدها: تعريف لآخر هذه الأمة أن أوائلهم ما قاسوا وما تحملوا من الشدائد والبلايا 
للا 0 
الدين وفي أمره . 

والثاني: أمرهم بالتأهب مع العدوّ حتى أمروا بالخندق والتحصن بأشياءء ثم جاءهم 
الغوث من الله بغير الذي أمروا؛ ليكونوا أبدًا متأهبين مستعدين لذلك» ولا يرجون النصر 


/5( قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير (75814057)» وعبد الرزاق وابن أبن حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
. 274 

(؟) قاله عكرمة؛ أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ 
548 وهو قول ابن زيد وغيره. 

(6) أخرجه ابن جرير (2»)5814057 وعبد الرزاق وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (7742/5). 

(:) سبل الهدى والرشاد (0/ 507١‏ - 557). 


من سورة الأحزاب الأيات: م7 - 4م 





عا م الوجهء وذلك بفضل الله ونصرهء على ما أخبر عنهم : لوَيوَمٌ حَنَإن د 
عَجَبَنْح كُرْنْحَْ ف تن ن عَنِحكُم عَيْعا . . . 4 الآية [التربة: 5؟]. 

والثالث * ألا يؤيسهم خروج أنفسهم من أيديهمء وإحاطة العدو بهم» وكونهم في 
أيديهم من روح الله ورحمته وغوثه إياهم؛ لأن الخوف قد بلغ بهم المبلغ الذي ذكر؛ 
حيث قال: #ويلفتٍ اللو الحكاجرٌ . . . * إلى قوله: ##وَرُلْرِلُوا زرالا سَدِيدًا» . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة لرسول الله؛ لأنه وعد لهم النصرء فكان على ما وعد؛ 
ليعرفوا [صدقه] في كل ما يخبر ويعد. : ظ 

كان أله عل ص شن #» أراد : من فتحء أو نصرء أو غيره» كديرا . 

وقال القتبي''' وأبو عوسجة: #قَضَئ تَحَبَمُ24 أي: قتلء وقضى أجلهء وأصل 
النحب: النذر؛ كأن قومًا نذروا: إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله 
فقتلوا. 

وقوله: #من صاصم 4 : حصونهم» وأصل الصياصي: قرون البقر؛ لأنها تمتنع بهاء 
وتدفع عن أنفسهاء فقيل للحصون: صياصي ؛ لأنها تمنع» والواحدة: صِيصِيَة» وصيصية 
الديك: عرفه» والصيصية: خف صغير يحوك به الحائك» ويجمع هذا كله: صياصي . 
والأحزاب : الفرق.» واحدها: حزب,. ويقال: حزبت القوم. أ جمعتهم» وحزبتهم. 
أي: فرقتهم» وتحزب القوم: إذا اجتمعوا وصاروا حزبًا حزبًاء وتقول: هؤلاء حزبي. 
أ أصحابي وشيعتي ) وتقول: حازينى محازبة. أي : صاحبني مصاحبة . 

وقوله: # باوب فى الْأعراب 24 أ أن كر نوف الباينة مم الأعرا اوبره[ با 
نزل البادية» #يوَدُوا» [الأحزاب: ]٠١‏ أن يكونوا في البادية مع الأعراب. 
وقال بعضهم في قوله: #اوَرْسًا لَّْ نَطَتُوْماً»: هو ما يظهر عليه المسلمون إلى يوم 


ل ا اليم 2 
. 
نبا وزينتها فعا لثرب أ 
حت سلجملل يت سمي م يي صر إصا حم - 


لحرة أ 
24077 2 7 5-7 ل جلي وى ل 7 ا 
وأسرَح سراحا جميلا ولن سس ردت 71 ورسول والذار الآخرة فإن ألله أعد للمحسلت 


يك لجنا عَيليكا 9) ينسَآ لدي من يَأتِ يكن يتحو نمَو يَُدمَنَ لها المَدَابُ 
ءا م ع 2و شاح ره رس اي سرس بر سن جص ل سي ١‏ عا سي لع صاصم 0 
صِْعْفَانِ وكانت > ذَلِكَ عَلَ الله سيا (ي) ومن يعنت منكل لله وك ل ل ا أجرها 


جل ع صر مو و عر ع لس 


َي و لا يذكا حكَريا () كدئة ني تدفاً كلم ين النئلا إن أتَمِيفٌ فلا 


.)954(: ينظ 'تفسين غنيك القرآن” صن‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: 78 - 4" ظ ا 


يي ركذ ع 


لْجَهلِيَةٍ الأوك وأقِمَنَّ ألصَلَرةٌ 1 الركر بذهم 
عَنحكُم ارحس أهل الت وبطورظ تظهيا 2 وَاَدْكرَنَ مَا ل فى يوتِكُنَ من نت ام 
اكد إن ا 

وقوله : يكام أَلتَىّ 1 رويك إن كش ردت لْحَيرةَ لدي وزيشتها# . 

قال بعض أهل التأويل: إنهن جلسن» فجعلن يخترد الأزواج في حياة رسول الله. 
فنزلت الآية توبيخًا لهن. وتعييدًا على ذلك . ظ 

لكن هذا بعيد محال: لا يحتمل أن يكون أزواجه يخترن الأزواج» وهن تحته في 
حياته؛ فذلك سوء الظن بهن. 

وقال بعضهم: إنهن طلبن النفقة منه؛ فنزل ما ذكر. 

وقيل: إنهن تحدثن بشيء من الدنيا وركنٌ إليها؛ فنزل ما ذكر عتابًا ا ونحو 
ذلك قد قالوا. 

وجائز أن يكون الله يمتحن رسوله وأزواجه بالتخيير واختيار الفراق منه - ابتداء امتحان 
من غير أن يكون منهن شيء مما ذكروا ولا سبب؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «لما أمر رسول الله كك بتخيير أزواجه؛ بدأ بي فقال: ' 
عائشة» إني ذاكر لك أمورّاء فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: وقد 
علم الله أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله يقول: يتاب أل قل 
لَارُويمِكَ إن كُسْنّ ثردت الْحَيَرةً لديا وَزِيتَهًا . . .»* إلى قوله: #أجْرًا عَظِيمًا4 ؛ فقلت : 
أفي هذا أستأمر أبويّ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل سائر أزواجه مثل ما 
فعلت)7'' . 

وفي بعض الأخبار أنها قالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؛ فدل قولها 
اليا امو يومير ل اللاتككين تاجف أن للق هو الله عدا جهانمو غة أن كان هنين 
ما ذكروا من الركون إلى الدنيا والتحدث بما ذكر. 


00 ردخ ررم مم .مج 50 ع لخ مر 17 7 عرص مس مه ل ره 
اقل قط اذى فى ليد ميس مقن ولا متردا () وك فى يرد ولا تعس تبع 
وين أل ب 

أله 


5 


,)0( 


)0 أخرجه البخاري (9/ 477)» كتاب التفسير: باب #9 يكاما لين ل لَأْروْيِيكَ إن كشن شردت الحيزة 
لديا . 4 الآيةء (41/84)» ومسلم »)51١*/17(‏ كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا 
يكون طلاقاً إلا بالنية (؟55/ 8/ا8١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (75/ .)2١١١5 2١١١5‏ كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا 
بالنية 2)١4178/75(‏ وأحمد (7787/7)», والنسائي وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ 0737١‏ . 


إن نورة الأحدات الآيات :78 ندعم 


وفيه وجوه من الدلالة : 

أحدها: إباحة طلب الدنيا وزينتها من وجه يحل ويجمل» حيث قال: #قتعَاليت 
أميَصَكنَ وأُسَيَعَكُنَ سَرَلَا جلا ؛ لأنه لو لم يكن يحل ذلك لهن» وكن منهيات عن ذلك» 
لكان رسول الله لا يفارقهن؛ حتى لا يخترن المنهي من الأمرء وقد كان يملك حبسهن في 
ملكه؛ حتى لا يخترن ما ذكره من المنهي؛ دل ذلك - والله أعلم - أن ذلك كان على وجه 
يحل ويجمل . 

وفيه أن رسول الله لم يكن عنده ما ذكر من الدنيا والزينة وما يستمتع بها؛ إذ لو كان 
عنده ذلك» لم يحتمل أن يخيرهن بالفراق منه لما ذكر وعنده ذلك, ولا هن يخترن الفراق 
منه وعنده ذلك؛ دل أنه لم يكن عنده ما ذكر»ء ويبطل قول من يقول: إنه كان عنده الدنيا 
ويفضل الغناء على الفقر بذلك . 

وفيه دلالة: أن أزواجه كن يحللن لغيره في حياته إذا فارقنه؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيره 
لم يكن لقوله : #قتعاكيت أمَيَسَك وأْسَيَعَكُنَّ ريا جملا» معنى ؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيرهء 
وعندهن ما ذكر من الدنياء يحملهن ذلك على الفجور؛ فدل أنهن كن يحللن لغيره في 
حياته إذا فارقهن» وإنما لم يحللن لغيره إذا مات؛ فيكون له حكم الحياة كأنه حي في حق 
أزوائجة: 

ويخرج قوله: لحَالِصصَةٌ للك ين ذون الْمْؤْمِين»: في الآخرة لا تحل لغيره؟ فتكون 
زوجته في الجنة . 

ثم اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - فيمن خير امرأته فاختارت : 

قال بعضهم: إذا خيرها فهو تطليقة رجعية» وإذا اختارت فهي بائنة» وهو قول عليّ. 

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث» وإذا اختارت زوجها فلا شيء . 

وقال بعضهم: إذا اختارت زوجهاء فهي تطليقة رجعية؛ وإن اختارت نفسها فهي 

وعندنا: أن التخيير نفسه لا يكون طلاقًاء فإن اختارت زوجهاء لا شيء» وإذا اختارت 
نفسها؛ فهى بائن . 

أما قولنا: إذا اختارت زوجها لا شيء؛ لما روي عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله 
يي فاخترناه»”'' فلم يعد ذلك طلاقا. 


)000( أخر جه البخاري (١1/١45)غ‏ كتاب الطلاق : باب من خير أزواجه (0555) (05595)., 
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وأما قوله: إذا اختارت نفسها فيكون بائنا؛ لأنه خيرها بين أن تختار نفسها لنفسها وبين 
أن تختار نفسها لزوجها؛ فإن اختارت نفسها [لنفسها] فهي بائن؛ لأنا لو جعلناه رجعيًا لم 
يكن اختيارها نفسها لنفسهاء ولكن لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت» وكان 
التخيير نين النفشين : غلى :ها ذكرنا: 

وأما قول من يقول بأن نفس التخيير طلاق فهو باطل؛ لما ذكرنا من تخيير رسول الله 
أزواجه؛ فلم يكن ذلك طلاقا. 

وأما من قال بالثلاث إذا اختارت نفسها فهو كذلك عندنا إذا ذكر في التخيير الثلاث . 

وأما قول من قال بالرجعي» فهو إذا 2 بالتطليق؛ فهو كذلك» والله أعلم. 

وقوله : #إن كش شُردت الخيلة الذنا وزِينَتها# : الارادة هاهنا: إرادة الاختيار 
والإيثار حياة الدنيا وزينتهاء لا ميل القلب والرضاء به وكذلك قوله : #ولن كش تردت 
للَّهَ وَرَسُولِمٌ وألدَارَ الآخرة» . 

هو إرادة الاختيار والإيثار» وهو ما يراد ويختار فعلاء لا ميل القلب والرضاء به؛ لأن 
كل ممكن فيه الشهوة مجعول فيه هذه الحاجة يميل قلبه» ويركن إلى ما يتمتع بحياة الدنيا 
ولذاتهاء ويرضاه وبحبه؛ فدل أنه أراد إرادة الفعل والاختيار لا إرادة القلب ورضاه. 

ثم فيه ما ذكرنا من حلهن لغير رسول الله إذا اخترن الفراق منه؛ لما ذكر أنه يمتعهن 
ومعلوم أنهن لا يكتسبن بأنفسهن حتى يتمتعن بذلك» ولم يكن عندهن ما يستمتعن . فدل 
أنه إنما يمتعهن بأموال أزواجهن؛ فدل على حلهن لغيره في حياته إذا فارقنه والله أعلم . 

وقوله: #وإن كش ترِدْنت ل أله وَرَسْولَم والدّار الآخرة» . 

معلوم أنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها لا يحتمل ألا يردن الله» لكن إضافة ذلك 
إلى الله لاختيارهن المقام عند رسوله؛ فيدل ذلك أن كل ما أضيف إلى الله ورسوله كان 
المراد به رسوله ؛ نحو ما قال: تن لَه حمسم وَلرَسُولٍِ» [الأنفال : ١‏ 0 قل 
الَْنمَالُ يه والتَثول» [الأتفال: ١]ء‏ وأمثال ذلك . 

ثم الزهد في الدنيا يكون بوجهين 

ألجنهينا + تك المكاست لعي توسع الدنياء ويكون بها السعة في الدنياء ونه ترخنا 
لغيرها على نفسه» واختيار حال الضيق من غير تحريم ما أحل وطيب له. 

والثاني : بذل ما عنده لغيره وإيثاره على نفسه وجعله اراي ويم لا في تحريم 
المحللات والطيبات. 


مو يس 


وقوله : مدان لد اعد التحيكت 6 مر عَظِيم» . 
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يحتمل قوله: #أعد لِلمَحَيِكَتِ منكء آخرا عظِيمًا»» أي : إذا اخترن المقام عند رسول 
الله يصرن محسنات بذلك؛ فأعدّ لهن ما ذكر؛ فيكون ذلك الاختيار منهن: الإحسان؛ 
فاستوجبن ما ذكر: ويحتمل: #ولن كش ترذت لله وَرَسُوامُ4: ودمتن على ذلك 
واكتسبتن الأعمال الصالحات والإحسان حتى ختمتن على ذلك» فأعد لكن ذلك لا بنفس 
اختيار مقامكن معه. والله أعلم . 

وقوله: َس أليّيّ من بأ سكل يكو مِينتَوْ يمن لها العَدَابُ نتيا . 

قال بعضهم''': الفاحشة المبينة هي النشوز البتّن. 

وقال بعضهي”'': لاء بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهرء ويقال: مبيئة بشهادة أربعة 
عدول» ومبينة بالكسرء أي: مبينة ظاهرة. 

#يِصَعَفٌ لَها الْعَدَابُ صَعَنَينَ» : الجلد والرجم في الدنياء ولكن كيف يعرف ضعف 
الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنياء وإن كان ذلك 
في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة» وذلك عند الله ظاهر بيه؟ 

وقال بعضهم : 9يِصَعَف لَهَا الْعَدَابٌ ضِعْمَيْنْ4 في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِتْلَ 
حدود النساء؛ وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء»ء فجائز أن يكون هذا صلة 
قوله: #إن كش تردت الْحَيَؤة دنا وَزِبتَهَاك إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة 
فوع لبي نين اعد انب 1ك وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آناهن 
الأجر مرتين.. ظ 

أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة» ثم أتين بفاحشة ضوعف 
لهن ما ذكر من العذاب؛؟ لثلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم 
ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن» فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم ارتكبن ما 
ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن» وإذا أطعن الله ورسولهء ضوعف لهن الأجر 
مرتين» والله أعلم. 

والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل 
التاويل :1 الا قري آنه ذكر لهن الأجر كفلين» ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك 
العذاب. 

وأما قوله: «مُبِيََةَ) : عند الخلق. وإن كانت عند الله مبينة ظاهرة» وذلك جائز في 





.)0717/6( قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.) 415 101 انظن: تفسير ابن وير‎ )5( 
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اللغة. 
وقولة” و كن #إريك 
هذا وكتمل ويجهين ' 
أحدهما: أي : عذابهن على الله يسيرا هيئا لا يثقل عليه ولا يشتد لمكان رسول الله؛ 
بل على الله يسير هين . 
. والثاني : أن إتيانكن الفاحشة ومعصيتكن على الله يسيرء أ لا يلحقه ضصرر ولا 
تبعة» ليس كمعصية خواص الملك له في الدنيا : يلحقه الضرر والذل إذا عصوه وأعررهكونا 
عنه» فأمَا الله - سبحانه - عزيز بذاته غني لا يضره عصيان عبده؛ بل ضرّوا أنفسهم . 


لسر 


لل سيراك . 


وقوه: فق بك كا لله و4 : أي: من بطع منكن لله ورسوه» تدز 
صَلِحا نوْتِهآ أرما مرَكنِ) . 

في الآية دلالة بيان فضيلة أزواج رسول الله؛ ان ردن كرس دري عي 
خاطبهن من بين غيرهن من النساء كما خاطب مريم بقوله: 9# يلمريم يْمُ أفني ريْكِ وأَسْجَرى 
وَأَرَكَعى مم الأكييت# [آل عمران: 57]. ظ 

ثم يحتج الشافعي بقوله : انوْتهَآ أَجَرَمًا مرَِنِ4 لتأويله في قوله : الطلاق مرتان بقولة. 
يقول : قوله: ##الطَلَىٌ ران [البقرة: 19؟؟] أي: تطليقتان في دفعة واحدة من غير 
إحداث التطليق والفعل فيما بينهما؛ ويستدل على ذلك بقوله : #نوْيهآ لّمَهَا مربي 24 أي : 
أجرين من غير إحداث فعل فيما بينهما ولكن بفعل واحدء وقوله : يوي كان ون 
نَحْيَء# [الحديد: 58]ء. أي : أجرين . 


لكن عندنا يجوز الإيتاء بمعنى الإيجاب» أئ : يوجب لها الي مرتين ؛ ؛ نحو قوله: 
لشَالَهُمُ أنّهُ نوَابَ الدَنيَا وَحْسْن تُوَابٍ لْآرْر [آل عمران: »]١54‏ أي : أوجب لهم ثواب 
الإنيا وثران ا فعلى ذلك ما ذكر ونحوه كثيرء والله أعلم . 

وقوله: يسا ألنَىَ 4 من اداه 4 . 

قال بعض أهل الأدب: (أحد) أجمع في الكلام من (واحد)؛ لأنه يرجع إلى واحد 
وإلى جماعة» وقوله: (واحد) إنما يرجع إلى الفرد خاصّة» وإنما يخاطب به الواحد. 
وقوله: 9# إن أن . ظ 
يهل قزل 8# إن انَقيثةُ4 اختيار الدنيا وزينتهاء واتقيتن أيضًا نقض اختيار رسول الله 
:والذاق الاخرة. ظ 
وجائز أن يكون على الابتداء: إن اتقيتن مخالفة الله ومخالفة 0-7 
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وقوله: «لَسَمُنَ حَأعَر ين لَه إن ألَمَيَنُ4؛ فإنكن معشر أزواج رسول الله تنظرن 
إلى الوحي» وتصحبن رسول الله بالليل والنهارء وترين أفعاله وصنيعه؛ فإنكن أحق الناس 
بالتقوى وترك الميل إلى الدنيا والركون إليها ممن لا ينظر إليه ولا يصحبه إلا في الأوقات 
م ظ 

أو أن يكون قوله: «لَشَمُنَّ كاعر مِّنَ آلِْسَآه4 في الفضيلة على غيرهن من النساء؛ 
لأنهن يكن أزواج رسول الله في الآخرة» ويرتفعن إلى درجات رسول الله ويكن معه؛ 
فإنكن لستن كغيركن من النساء في الفضيلة والدرجة إن اتقيتن ما ذكرنا: من مخالفة رسول 
الله واختيار الحياة الدنيا وزيتتهاء والميل إليها والركون فيهاء والله أعلم. 

وقوله: #فلا مَحْصَعْنَ بالقَولِ4. قيل”'2: فلا تلنّ في القول. 

مظعم الى فى كيده مَرسٌُ4 : 

قال بعضههو”'" : أي: فجور وزنًا. 

#وْلنَ ولا مَعَرُوا4. أي: خشنًا شديدًا. 

وقال بعضهم”": لظم الى فى كَلِوء مَرَضُ4. أي : نفاق» وهذا أولى؛ لأن أصحاب 
رسول الله لا يحتمل أن يكون أحد منهم يطمع في أزواج رسول الله نكاما بحال أو رغبة 
فيهن» بعد علمنا منهم أنهم إذا علموا من رسول الله رغبة في أزواجهم طلقوهن؛ 
ليتزروجهن رسول الله؛ فلا يحتمل بعدما عرف منهم هذا أن يطمع أحد منهم ويرغب في 
أزواجه نكاحاء فضلا أن يرغب فجوراء ولكن إن كان ذلك فهو من أهل النفاق. 

وجائز أن يرغبوا فيهن نكاححا؛ لأنهن أعظم الناس نسبًا وحسباء وأكرمهم جمالا 
وحسنا؛ فجائز وقوع الرغبة فيهن من أهل النفاق؛ لما ذكرناء وأما من أهل الإيمان فلا 
يحتمل ذلك؛ لما ذكرناء ويدل على ذلك قوله: #وَأْسَيْعَكْنَّ ًا جميلا» ؛ دل هذا أنهن 
بحيث يرغب فيهن ويطمع . 

وقال بعضهم: #فلا تَحْصَعْنٌ ألْقَولِ4. يقول: فلا ترمين بقول يقارب الفاحشة» فيطمع 
الذي في قلبه مرض . 

لوَوْلنَ قلا مَعرُونا4 . 

يعنى: قولا حسنا يعرف» لا يقارب الفاحشة . 


)0 انظر : تفسير ابن جرير ,)599/٠١١(‏ والبغري (9/ /ااهة). 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنهء كما فى الدر المنثور (0/ 20*77 وهو قول عكرمة. 
(5) قاله قتادة؛ أخرجه ابن جرير (18470). 
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كن :ذا سني رافيله: نل مسن التول 14 أي : لا تقلن قولا يعرف به الرغبة في 
الرجال» والميل إلى الدنياء والركون فيها #وَقلْنَ فَولَا مَعَرُونَا4: ما يكون فيه تغيير المنكر 
لتر بالمعرر هه و الله اعنم ظ 

وقوله: #وقرنَ فى سويَكن 4 . 

قد قرئ بكسر القاف وفتحهاء فمن قرأ بالكسر فهو من الوقار» ومن قرأ بالفتح: 
وَقَرَنّ# جعله من القرار والسكون فيها. 

وقوله: ولا ترخس ” ل م ألْجَنهلِيَةِ الوك 4 . 

قال بعضهم: تبرج الجاهلية الأولى قبل أن يبعث رسول الله؛ كان يخرج نساؤهم 
متبرجات بزينة مظهرات» فأمر الله أزواج رسوله بالستر والحجاب عليهن» وإدناء 
الجلباب عليهن»: ل يكن ين عَلَينَّ ين جَليِهنَ4 [الأحزاب: 58]. 

وقال بعضهم"'': #ولا تريحست َ لْجَهِئَةٍ لذو »> قال : الجاهلية التي ولدافها 
إبراهيم؛ أعطوا أموالا كثيرة» وكن يتبرجن في ذلك الزمان تبرججا شديدًا؛ فأمر أزواجه 
زالعقة بزالقرك لذللكن فليسا تدري .ها أراد بالجاهلية :ومن أراد يذللك: الذين كانوا بقرب 
خروع رسول اللة«ويكة» أن الذين كانوا من قبل. قي الأمع اللبنالقة؟ 

والتبرج كأنه هو ا بالزينة على إظهار لها؛ أعني: إظهار الزينة.. 

قال القتبي” : لفلا عَخْصَعْنَ بِالْقولِ» أي: لا تلن به. ظ 

وقوله: #وَقُلنَ ولا مَعَرُوَا» أي : صحيبحا . 

وقوله : #وقِوْنَ في بيوتكن# بالكسر من الوقارء ويقال: وقر في 1 يقر وقورّاء و 
لوقَرنَ4 بفتح القاف من القرارء وكأنه من: قر يقر أراد أقررن في ببوتكن + فحذف الراء 
الأزلن وسول سه إلى القافين كمارتال: لان فى رهم كذ من اظللن ؛ كال الله 
تعالى- : لامَظَأشْرَ تَفَكَمُونَ4 [الواقعة : ا له قرة العين» فأما 
في الاستقرار فإنما هو قر يََوُ. ؤ 

وقوله : #وأْقِمْنَ الصَّلَوْةَ وتيت الركَرة 4 يحتمل أن يكون الأمر لهن 9 الزكاة من 
دروو لألون لذ وملكي انا توي #للن دما" مني اق بزفلة الزكاةة: الاترى هوعد لو 
التمتيع والسراح الجميل إذا أردن الحياة الدنيا وزيتتهاء فلو كان عندهن شيء من فضول 
الأمرال كن مقن وكيضين ون الى كو عند رشو الله ها عرولا بطلين:ذللك. فين 


. )7170 /40( قاله عكرمة.ء أخرجه ابن سعد عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)16+( (؟) أنظر تفشير غريب القرآن‎ 
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غيره» فدل ذلك أنهن لا يملكن شيئًا من ذلك. فيجوز أن يستدل بظاهر هذه الآية في 
إيجاب الزكاة في الحلي؛ وكذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقوله: 2258 شار نيك اك رلك لله وَرَسْولةة» أمرهن بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله؛ لثلا يغتررن بما اخترن المقام مع رسول الله وإيئارهن 
إياه على أن ذلك كاف لهن في الآخرة» ولا شيء عليهن سوى ذلك من العبادات؛ بل 
ا ل 
والله أعلم . 

وقوله: #إِمَّما بريد ألَهُ يذهب عَحكُم ارحس أكْلّ الْيتِ وَطهَرَدٌ تظهيا» قال 
بعضهم : إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى؛ لأن الأولى في أزواج رسول الله يل وهذه في 
أهل بيته» وهو قول الروافض» ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوه: 

أحدها : ما روي عن أم سلمة زوج النبي كَلةٍ أنها قالت: عنى بذلك عليًا وفاطمة 
ا ا ا رم 
تلا الآية: #إِّما يريد أللَهُ يذهب عنحكم رحس أهل لَيْتِ4 فقالت أم سلمة من جانب 
البيت: يا رسول الله. [ألست] من أهل البيت؟ قال: «بلى إن شاء الله)”" . 

وعن الحسن بن علي أنه خطب الناس بالكوفة وهو يقول: يا أهل الكوفة» اتقوا الله 
معي ويا بو ع ا تن - تعالى -: “#إِنَّما يريد 
أ يذهب عنحكم أل جتن اهل ال 11 ظ 

ويقولون - 0 إن الآية الأولى ذكرها بالتأنيث حيث قال: ##وَأقِمَنَ الصَّلَدةٌ 
واتبرب الرحكرة ع لله ورسولت » وهذه ذكرها بالتذكير دل أنها مقطوعة عن الأولى . 

ويقولون - أيضًا- : إنه وعد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرًا وعدًا مطلقًا غير 
مقيدء وذلك الرجس الذي ذكر مما يحتمل أزواجه ممكن ذلك فيهن غير ممكن في أهل 
جه ومن ادكره. ظ 

ويقولون - أيضًا - ما روي عنه أنه قال: «تركت فيكم بعدي الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم بهما ليردان بكم الحوض»”" أو كلام نحو هذاء ففسر 





)١(‏ أخرجه الترمذي (75617/5) في التفسير: باب «ومن سورة الأحزاب» (7705)» وابن جرير 
(6449). وابن المنذرء والحاكم وصححه. وابن مروديهء والبيهقي في سئئه من طرق عن أم 
سلمة كما في الدر المنثور (6/ 271/17 . 

(90) ذكزة ه الهيئمي في مجمع الزوائد )18١/(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

() أخرجه أحمد )١18/١1(‏ والنسائي في الكبرى (0/ 42١7١‏ كتاب الخصائص: باب «من كنت وليه 


سورة الأحزاب الآيات: 18 - 5" ظ تك 





العرة ياهل"البيت» لي سر 
وأما عندنا فهي غير مقطوعة من الأولى : ا ا ل و 
ذكروا من أولاده؛ إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرفب. - 
ظ لح ري وب سيو 

فلا يحتمل ذلك 

وأما قولهم: إنه اذكر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث فعند الاختلاط كذلك يذكر 
باس اللذكير. ظ 

وأا قولهم: إن وعده لهم منه خرج مطلقًا غير مقيد؛ ذلك قن زواع روك اللةاله 
“اكدسين ها كرون أن تمد إن الرجس والقذر إلا فيما غلبن على رأيهن وتدبيرهن 
بالحيل» فأخرجن فيما أخرجن . 

وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده: الكتاب والعتزة» لتر سنته ؛ على 
ما قيل» وقوله: «أهل بيتي2 كأنه قال : رت لعي كاب الله ودعي باهل كي وذلك 2 
جائز في اللغة . 

وأما ما روي عن أم سلمة فإن في الخبر يان على أن أزواجه دخلن حيث قالت له أ 

سلمة: ألست من أهل البيث؟ قال: «بلى إن شاء الله»"'" . ظ 

وفي هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما يقولون: إن الله قد أراد أن يطهر الخلق كلهم : الكافر والسلم؛ فذاق ان 
يذهب الرجس عنهم جميعًاء لكن الكافر حيث أراد ألا يطهر نفسه ولا يذهب عنه الرجس 
لم يطهرء فلو كان على ما يقولون لم يكن لتخصيص هؤلاء بالتطهر ودفع الرجس عنهم 
فائدة ولا منة - دل أنما يطهر من علم منه اختيار الطهارة وترك الرجسء وأما من علم منه 
اختيار الرجس فلا يحتمل أن يذهب عنه الرجس. رودم مايل اميكان وأن 
التطهير لمن يكون إنما يكون بالله» لا بما د و 
تظهيرا 4 ؛ إذ على قواهم لا يملك هو تطهير من أراد تطهير تطهيره ؛ ذ لم ببق عنده ما يطهرهم. 
ظ فذلك كله ينقض عليهم أتوالهم ومذهبهم . 
> فعلي وليه؛» من طريق أبي الطفيل عن زيد بن أرقم» قال : لما رجع رسول الله كه من حجة الوداع 

ونزل غدير حم أمر بدوحات فقممنء ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين 

أحدهما أكبر من الآخر: كتاب اللهء وعترتي أهل بيتي» الوا ا 


يتفرقا حتى يردا على الحوض . . . » الحديث . 
)010 تقدم . 


ان سورة الأحزاب الآية: هلم 





- مم 


وقوله: لوَاَدْكرَنَ ما مَلَ فى تكن مِنْ ابت الله وَلْفْكمَةِ4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله: «وَأدْكْرَنَ4 أي : اتلون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. 
وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي . 

والثاني: اذكرن على حقيقة الذكر؛ أي: اذكرن ما منّ الله عليكن» وجعلكن من أهل 
بيت يتلى فيه آيات الله والحكمة. وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي فيهاء وخصكن 
بذلك» ما لم يجعل في بيت أحد ذلك». يذكرهن عظيم ما أنعم ومنّ عليهن؟ ليتأدّى به 
شكره؛ ليعرفن منن الله ونعمه عليهن . 

وقوله: ##مِنْ ايت أللّهِ» يحتمل آيات القرآن. 

ويحتمل حججه وبراهينه . 

والحكمة : قالت الفلاسفة: الحكيم : هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًا. 

وقال بعضهم : الحكيم : المصيب» والحكمة: هي الإصابة . 

وقيل: هي وضع الشيء موضعهء وهي نقيض السفه. 

وأصل الحكمة في الحقيقة كأنه هي الإصابة في كل شيءء. والحكيم: هو الذي لا 
يلحقه الخطأ في الحكم ولا الغلط . 

وقال بعضهه"'': الحكمة - هاهنا - هي السنة. 

وقوله: #إنَّ ألَّهَ كات لَطِيقًا حيرا 4 اللطيفف: هو البارّ؛ يقال: فلان لطيف: إذا كان 
بارًا. 

والثاني: اللطيف: هو الذي يستخرج الأشياء الخفية الكامنة مما لا يتوهمها العقول 
استخراجها من مثلها. 
قوله قعالى: « إن الْمُسَلِمِنَ والْمسَلمت وَلْمَؤْمِنِينَ والْمُؤست وَالْمَدنِينَ وَالْفنِيدتٍِ وَألصَّدِقِينَ وَالصَّدِفَتٍ 


ب 


عن ١‏ صل 2 رص ص دس رص * سر ص بور صر 0 رو«ؤرم نل د ص فر مر 7 صر سس مم سير جرف ص ص عر سر 7 
٠ ١ 0‏ أ ١‏ قن 0 ١ه‏ ًَ اه ١‏ ش 5 # اه 5 ٠. - 97 ١‏ - ع وه . ٠‏ 


سوس عه اس ك7 مره 9 227 7 ب رت م و 1 00 
فُرُوجَهُم وفطت والرَكرن اللَهَ مثيرا والتّكرت أعد الله هم مَعْفْرَهٌ وأجِرًا عظِيما 46 


وقوله: #إنَّ الْمُسَلِمِنَ والْسيدي والْمَؤْمِدِينَ وَالمُؤدِتتِ . . . 4 إلى آخر ما ذكر. 
إن أم سلمة زوج النبي يكم وامرأة يقال لها: نسيبة بنت كعبء» أتييا رسول الله كَلِل 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (4 ٠‏ 7585)» وعبد الرزاق وابن سعدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه. 
كما فى الدر المنثور (7"0/4/6) . 


سورة الأحزاب الآية: م ظ 1 


فقالتا: يا رسول اللهء ما بال ربنا يذكر الرجال في القرآن بالخيرء ولا 30 النساء فى 
ء؟ فنزل: إن لْمسَلمِينٌ والمسلكت: : 237 

ثم قوله: إن الْمْسَلِمِنَ مَالْمُسَلِمْت ولْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتِ»# يدل أن الإسلام و و الايمان هما 
في الحقيقة واحد - أعني : في الحقيقة المعنى واحد - وإن كانا مختلفين بجهة ؛ لأن 
الإنلم هن أن يجعل كل غتىى الله سالقا خالضاء لا يجعل لقره فيه قتركا نولا سكاة 
والإيمان هو التصديق لله بشهادة كل شيء له بالوحدانية والربوبية والألوهية؛ فمن جعل 
الأنيا كلها زلهى جالنية سالتنة لمجروالدى سيدق الله يشتهافة كلل اللشاء لديا لرهدات: 
والربوبية واحد؛ لأن المخلص هو الذي يرى كل شيء لله خالصّاء والموحد هو الذي 
يرى الوحدانية له والربوبية في كل شيء؛ فهما في حقيقة المعنى واحدء والله أعلم . 

وقوله: #دَلْمَِينَ وَالْقَِتِ4 القنوت: هو القيام في اللغة؛ روي أن النبي يَكةِ سئل عن 
أفضل الصلاة؟ فقال: «طول القنوت”"'» وفي بعضه: «طول القيام»”'"'» فشر القنوت 
بالقيام ؛ فثبت أن القنوت هو القيام» فيكون تأويله - والله 5 القائمين والقائمات 
بجميع أوامر الله ومناهيه. وكذلك يخرج تأويل أهل التأويل: القائمين: المطيعين 
والمطيعات لله؛ لأن كل قائم بأمر آخر فهو مطيع لهء هذا كأنه يقول: يكن في الام 
والله أعلم . 

وقوله: #وَالصَّيِقِنَ وَصَّدِكَتِ ...* إلى آخره؛ يكون في المعاملة في تفبلية بها 
اعتقدوا وقبلوا»ء يصدقون ويوفون بالأعمال فيما اعتقدوا وقبلوا. ظ 

وقوله: وَألصَّدينَ وَألصَّدرَتِ» الصبر : واكاك التلى وخبببهااطن النناط فى مضي 
المحرمات المحظورات» وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل : الضابرين على أمر الله 
وطاعاته» وعلى الأذى والمصائب» يكفون عن جميع ما لا يحل فيه» ويرون ذلك من 


تعديره. 


30و« ذكره البغوي في تفسيره م/1ه) وعزاه لمقاتل فسا وأخرجه الفريابي, 55 سبعد» وابن أن 
شيبة ) وعبد بن حميد» والنسائي, وابن جرير (4/ 0م 4 2/5 وابن المنذر. وابن أبي خاتم» 
وابن مردويه. عن أم سلمة بنحوه. 

وأخرجه الفريابي» وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد» والترمذي (07711 وحسته: والطبراني 

وابن مردويه عن أم عمارة الأنصارية كما في الدر المنثور (8906/6) . 

هم أخرجه مسلم /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب أفضل الصلاة طول القنوت (174/ 
كع والطحاوي في شرح المعانني .)5994/١(‏ 

() أخرجه الحميدي )١77(‏ والطحاوي في شرح المعاني .)514/١(‏ 


كن سورة الأحزاب الآيات: 5" - ٠ع‏ 





اليه 


وقوله: موَلْحَيثعِينَ وَالْحَينْءتِ4 قال بعضهم''': الخاشع: المتواضع 

وأصل الخشوع : هو الخوف اللازم في القلب؛ وهو قول الحسن : يخافون الله في كل 
حال. لا يخافون غيره»؛ ويرجون الله. ولا يرجون غيره؛ هكذا عمل المؤمن : يكون 
حقيقة خوفه ورجائه منه. 

وأمنا الكافر فإنه لا يخاف ربه» ولا يرجو منه؛ لأنه لا يعرفه ولا يخضع له وعلى ذلك 
المعتزلة إنما خوفهم من أعمالهم السيئة ورجاؤهم منها - أعني : من أعمالهم الحسنة - لا 
من الله حقيقة» وكذلك على قولهم: لا يكون لأحد رجاء في شفاعة رسول الله يكةِ إنما 
رجاؤه في أعماله؛ لقولهم: أن ليس لله في أفعال العباد شيء من تدبيره ولا تقديره. 

وقوله: «وَلْصَرْدِنَ ولنَرْكّتِ4 أي : المنفقين في طاعة الله لواصَّبِينَ وَألصَتمّتِ4 قد 
ذكر أن هذا راجع إلى حقيقة الفعل في الصيام» والصدقة؛ والصدق في القول والمعاملة, 
والخشوع منه . 

وجائز أن يكون في القبول والاعتقاد؛ على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: «وَاِظِينَ فُرَوجَهُمَ وَالْتِظت4 فيما لا يحل؛ كقوله: طوَالدِينَ هُمْ لِرَرحِهم 
حَلفِظُون . إلا علج نجهم أ ما ملكت ع4 [المعارج : 1 .]2١‏ 

وقوله: لاوَلدَكرنَ أَلَّهَ كثيرا وَلنَكِرْتِ4 قال بعضهم: أي: المصلون لله الصلوات 
الخمس. 

وقال بعضهم: الذاكرين الله كثيوًا والذاكرات باللسان على كل حال» لكن غيره كأنه 
أولى بذلك؛ أي : الذاكرين حق الله الح عاديم كين والذاكرات #أعل أله لَه هم مغر هرو 


وَلَجْرًا عَظِيمَا» . < 

قوفه تعالى: را 6ن ؤي 8 مؤيئة 1 تى لله وتنوة أر] ل يوم لحم لبر ين ترم 
ومن يحص الله سوم هقد صَلّ سكلا يبنا 9© 0 ا 4 
نك عَلَكَ دَيْبَكَ واي الله مقن فى تفلك ما أده ب ليد وسيب 


رس سر سم سر سوؤر سر مسار ب ره لسو سه لسرم 0 ص بو عر ١‏ ار اس 
فلمًا قضئ زيد تنا ورا رف ل لا لا يَكْونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حرج و نج أعبايهمَ إدَا فصوأ 
ا وكات أمرُ أنه مفلا (و با كان عل يا نات لش لون ال 


مي كس عير ا 2 


خَلَا من قبل كن أمْر أله مدرا مُقَدُورَا © 6 اليرت تلحو زه 


و 00 2 و 


ملت الله وحسونه - يحسون أَدًَا 


سورة الأحزاب الآيات: 75 - 8٠‏ ا ١‏ 


00000 فته انان الور اب ا و ا 
إلا أله وق لَه حَسيبا (:) ما كن ححَمَدْ أبا أحَرٍ يّن رَحَالْكم ولَيكن رَسُولَ أَلَّهِ وَعَائَمَ بيسن 
اه ا و 7 : 
وكان ألله 8 تنه ليا 46 . ظ 


وقوله : 7 34 لْمَؤْنِ ولا مَرْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكن نهم شي من أمرهه» 
قال جعفر بن حرب المعتزلي: دلت هذه الآية على أن الكفر مما لم يقضه الله؛ لأنه لو 
كان مما قضاه الله لكان لا يكون لهم الخيرة والتخيير» فإذا قال: إنه إذا قضى الله ورسوله 
وها أن ركون: لهم الخيري دل انهم لم د يفضي للق الك شرلة رن النعاء جد هافينا -- 
ليس هو قضاء الخلق؛ على ما فهم هوء ولكن القضاء - هاهنا - الأمر أو الحكم؛ 
كقولة: رقص ريك له دا ل ِيَّاهُ» [الإسراء: ؟] أي : أمر رتك وأوجب ألا تعبدوا 
إلا إياه. ظ 
ل كقوله: #فلا وَرَيَكَ لا بُؤْمُِو حقّ يسَكموكَ هما سجر ينهم 
3 يدوا ف ل أَنْفسهم حر حرجا مِمَّا فَصَيْتَ* [النساء: 540] أي: مما حكمت؛ فإذا كان 
لقضاء يحتمل الأمر والحكم؛ على ما ذكرناء فيكون كأنه قال: لما كن لوي كلا م 

دا قَى أَُّ سول 04 أي : إذا أمر الله ورسوله أماء وإذا حكم الله ورسوله أمرًا أن 
يكون له الخيرة من أمرهم. وهكذا يكون فيما أمر الله ورسوله بأمر ابوكر» 
يكون الأحد التخيير في ذلك . 

ومما يدل - أيضًا - على أن القضاء أيضًا - هاهنا - ليس هو القضاء الذي فهم 
المعتزلة؛ حيث أضاف ذلك إلى رسوله - أيضًا - حيث قال: #إإدًا قَصَى أله ورسولةه أَمرَا 4 
ولا شك أن رسول الله يَكِْةِ كان لا يملك القضاء الذي هو قضاء خلق؛ دل أن المعتزلة 
أخطأت وغلطت في فهم ذلك». وقصرت عقولهم عن درك ذلك» وأن التأويل ما ذكرنا 
56 ظ 

ئم أجمع أهل التأويل على أن قوله: #وْمًا كن لمُؤْمِنِ ولا مو د قت لَه ورسولك: أن أن 
ع شم الخيرة من ن أمرهه 4 إنما نزل في زينب بنت جحش ؛ يذكرون أن النبي يك كان أعتق 
زيد بن حارثة وتبناه» وكان مولى له؛ فخطب له زينب بنت جحشء فقالت زينب: إني لا 
أرعناه انس بوآناامن أت ماه فريش توكانت انة عشة رسول: الله كله أميمة بيت عبد 
المطلب - فقال لها النبي كَلِِ: «قد رضيته لك. فزوجي نفسك منه» فأبت ذلك؛ فنزل 
قو فيها: طوَمًا كن لمزين ولا مُزْمَِة إن قَى أَمَهُ ورسوك 21 أن بكرن لخم ره من 

موه 2174 , لكن إذا كان على ما يذكرون من الخطة لها فلا يحتمل أن يجبرها على 


. أخرجه ابن جرير (2780517: 18017) عن ابن عباس‎ )١( 
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التكاح» وقد قال النبي كَلِْ: «ليس للولي مع الثيب أمر»"'"؛ وقال النبي كِ: «البكر 
تستأمر في نفسهاء والثيب تشاور»”””'؛ ثم تجيء الآية في جبرها على النكاح ممن لا 
ترضاه إلا أن يكون على الأمر من الله - تعالى - ومن رسوله» فعند ذلك لا يكون لها 
التخير في ذلك؛ لأن الله [له] أن يأمر من شاء على النكاح ممن شاءء وله الحكم بالنكاح 
لمن شاء على من شاءء وليس لهم الخيرة في ذلك» فأمَا بالخطبة نفسها دون الأمر 
والحكم من الله لا جبر في ذلك؛ ألا ترى أنه ذكر أن رسول الله كَهِ لما خطب أمّ سلمة» 
فقالت: إن أوليائي غيب» فقال: «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي)”" أو كلام نحوه 
على ما ذكرنا. 

أو أن يكون سبب نزول الآية - فيما ذكر أهل التأويل - فى خطبة رسول الله يَلةِ زينب 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الآتي. ظ 
(؟) أخرجه مالك (274/7) كتاب: النكاح» باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهماء حديث (5)) 
ومن طريق مالك رواه أحمد 17-9747-174١ /١(‏ 2)910-7 والدارمي (؟178/7١)‏ كتاب : النكاحء 
باب : استثمار البكر والثيب» ومسلم )٠١727/7(‏ كتاب : النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح» 
حديث »)١5171/77(‏ وأبو داود /١(‏ ل/الا5) كتاب: النكاح» باب: في الثيب» حديث 2))5١984(‏ 
والترمذي (1/6) كتات: النكاح. باس: ما جاء في استثمار البكر والثيب» حديث .)١١١8(‏ 
والنسائي (84/5) كتابس: : النكاح. باب : استئذان البكر في نفسهاء وابن ماجه )5١١/١(‏ كتاب: 
التكاح» باب : استثئمار البكر والثيب» حديث »)١8170(‏ وابن ادا روتس 0 لكاب : النكاح ؛ 
حديث (9/ع), والشافعي (50/؟١)‏ كتاب : النكاح, باب : فيما جاء في الولي. حديث (15؟).2 
وعبد الرزاق 0 )رقم م١0‏ والدارمي )١1١8/0(‏ كتابس: النكاح» باب : استكثمار البكر 
والثيب. وسعيد بن منصور ١8١ 7/١(‏ -187) رقم (4205057 والطحاوي في شرح معاني الآنا 741 
27©» والدارقطني (7/ 778 - 794؟) كتاب: النكاح» والبيهقي (// )١1١5‏ كتاب: النكاح» باب : 
ما جاء في النكاح. والخطيب في تاريخ بغداد (7/65 2077/5 والبغوي في شرح السنة (0/ 60؟) عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلخ: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها». 
وأخرجه أحمد 2)5١9/١(‏ ومسلم (5/ )٠١ ١0‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في 
النكاح؛ حديث (1ا5/١517١):‏ وأبو داود (؟/ لالاه-018) كتاب: النكاح» باب: في الثيب 
حديث (25044).» والنسائي (86/5) كتاب: النكاح, باب: استثمار الأب البكر في نفسهاء 
والحميدي (١/14؟)‏ رقم (017) من طريق زياد بن سعد عن عيد الله , بن الفضل عن نافع عن 
جبير عن ابن عباس به بلفظ : «الثيب» بدل «الأيم». 
وأخرجه أبو داود (01/8/5) كتاب: الكاح) باب: في الغنيب ,))5١١١(‏ والنبناتن 1/50 
كتاب: النكاح» باب: استثمار الأب البكر في ل ل من طريق صالح بن 
كيسان عن عبد الله بن الفضل به. 
وأخرجة عي الرراق 5/50 )رق (1:4901 )من ظريق سشات النوري عن عبد اللدين النقتل بيهن 
(6) أخرجه أحمد )7١7/7(‏ وابن سعد في الطبقات .)7١7/8(‏ 
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بنت جحش» ويكون الوعيد الذي ذكر فيه في غيره: فيما فيه أمر من الله أو حكم؛ نحو ما 
روي عن رسول الله يَلِةِ أنه صلى الفجرء فرأى رجلين جالسين» فقال لهما: «ما بالكما 
لم تصليا معنا؟2 فقالا: إنا قد صلينا في رحالناء فقال: «إذا صليتماء ثم أتيتما المسجد» 
فصليا معهم؛ فتكون لكمااسيهة!": :وتيا قال :«خصنا 0 9-6 3 الفجرء 
ولكن في الصلوات التي يتطوع بعدها. 


07ص ص كر 


وقوله: #ومن بعص اله وروم هعد صَلَّ صللا ميينا» : إن كان هذا في اللمؤمنين فيكون 
الضلال هو الخطأ؛ كانه قال نقد انتما خط ينا ويجوز هذا في اللغة» نجو قول إخوة 
يوسف لأبيهم في تفضيله يوسف عليهم؛ حيث قالوا: إن آنا لت صَكَلٍ مين 
واحدا يي و 0 
فعلى ذلك هذا. ظ 

وإن كان في المنافقين فهم في ضلال بين» فالضلال من المؤمن لا يفهم أمنه] ما ينهم 

من الكافر والمنافق؛ ألا ترى أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق أو 
الكافر؛؟ ألا ترى أن آدم وحواء لما ارتكبا وقربا تلك الشجرة قالا: ريا ظَلئنآ أَنقْسَا» 
[الأعراف : 7؟] لم يريدا ظلم كفرء وعلى على ذلك قوله: #فَسَكْونا , بن أَلظونَ» [البقرة: 5 
فعلى ذلك المفهوم من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافر والله أعلم . 

وقوله: 9#وإذ تقول لذت نعم أنَّهُ عكيَهِ وَأَنْمَمْتَ قد قال أهل التأويل 7 : أنعم الله 
عليه بالإسلام» وأنعمت عليه بالإعتاق؛ حيث أعتقه؛ لأنه ذكر أن زيدًا كان عربيًا من أهل 
الكتاب» أصابه النبي كلةِ من سبي أهل الجاهلية» فأعتقه وتبناه» فأنعم الله عليه حيث 
أعطاه الإسلام. ووفقه الهدى. وأنعم عليه الرشتول حبق اعتقه: 

ويحتمل إنعام الله عليه - أيضًا في الؤضاقها خيكة رودق وول التاق ١‏ زان تلن 
فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه إليه» وعلى قول المعتزلة : لي ولا على 

جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال؟؛ لوجوه: 

أحدها : أنهم يقولون: د أعطى كلا سيب ما يلزهم الاسام وهو لتر ؛ فهم إنما 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١11-1١50/54(‏ وأبو داود )5١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن عانق برل ثم 
أدرك الجماعة (هلاه-5لاة). ظ 
والترمذي (559-7048/1) أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 
(519)» والنسائي )١1١7/7(‏ كتاب الإمامة: باب إعادة الفجر لمن صلى وحدف وابن خزيمة 
,)١71379(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 07577» والدارقطني (41/1)» والحاكم (1414/1). 
(؟) قاله عكرمة. أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في الدر اتويات 0 
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يسلمون لا بصنع من الله في ذلك؛ فعلى قولهم: كان من الله سبب لزوم الإسلام» فأما 
في الإسلام نفسه فلا صنع له فيهء فإذا كان كذلك فلا منة تكون منه عليهم ولا إنعام . 

والثاني: يقولون: أن ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الدّين» ولا 
شك أن الإسلام لهم أصلح؛ فعليه أن يفعل ذلك بهمء فهو فعل ما عليه أن يفعل؛ ولا 
يجوز أن يفعل غيره. ومن أدى حقا عليه لا يكون في فعله منعمًا ولا مفضلا؛ إنما هو 
مؤدي حق عليه . 

والثاليةة.يقولوق: أن لبس م الله إلى الأنبياء والمؤمنين جميعًا شيء إلا وقد كان 
ذلك منه إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنة» فإذا كان قولهم ومذهبهم ما ذكرنا - له 
يكن لله على أحد من أهل الإسلام في إسلامهم إنعام ولا إفضالء والله أخبر أن له عليهم 
في ذلك نعمة ومنةء وكذلك فهم منه ذلك في قوله: #8يَمنُونَ عَلَْكَ أَنْ أَسْلَمواً . . . 4 
[الحجرات: ]١7‏ إلى ##بلٍ أَنَّهُ يَمْن عَلَيَك أن هَدَسْكرٌ للإيمن» [الحجرات: .]١7‏ 

وقوله: لأَنْيِكَ عَليَكَ دَوِجَكٌ ون ألّه) . 

ذكر بعض أهل التأويل”'*: أن رسول الله يك قد أبصر امرأة زيد فأعجبته وودّهاء ففهم 
زيد ذلك منه؛ فقال: يا رسول الله. إني أريد أن أطلق فلانة» وإن فيها كبرا تتعاظم على 
وتؤذيني بكذا؛ فعند ذلك قال له النبي يكلهِ: «أمْيِك عَلَيْكَ رَوْبَكُ وَآَن أله في طلاقهاء ولا 
تطلقهاء لكن لا نقول نحن شيئًا من ذلك إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك . 

وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله في طلاقهاء على ما يطلق الرجل امرأته؛ لما 
يمل منها بلا سبب يكون؛ فقال له عند ذلك : لأأمْسِكَ عَليْكَ رَْبَكَ وَأ اله ولا تطلق 
زوجك بلا سبب يستوجب به الطلاق؛ لأنه لا يسع للرجل أن يطلق زوجته بلا سبب 
يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله. وترك إقامتهاء أو معنى نحوه» فأما بلا سبب 
يكون في ذلك فلا يسع . ظ 

أو أن يكون قوله: #أمَيِك عَليِكَ رَوْجِكَ4. أي: تزوجها واتق الله في ترك تزوجها؛ 
فيكون هو مأمورًا بتكاحهاء كما كانت هي مأمورة بتزويجها نفسها منه» فيقول: اتق الله 
في ترك الأمن للنيى ذلك فق ترك »ينا انلابت إلبه.وامرت ف الله أعلم . 

وقوله: لامَتَحْبى في تفلك ما أَنَّهُ مُبّدِيد». 


حبانء كما فى الدر المنثور (387/60). | ٠‏ 
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قال عامة أهل التأويل2©0: طوَتُحْنى فى تنُيلك4» حبها وإعجابهاء ما أَلَّدُ مُبْدِيد»: 
أي: ما الله مظهره في العراد أي : حبها وتزوجها. 

' وقال قائلون: #حنى في كد تفييبلك-4 يا محمد: ليت أنه طلقهاء 7 
مظهره 0000 

لكن هذا بعيد محال؛ لا يحتمل أن يكون النبي يقول لزيد : ولتي عبة ينك وق 
أنه ثم يخفي هو في نفسه: ليت أنه يطلقها؛ حتى يتزوجها هو. 00 

وجائز أن يكون قوله: : #وَعُْنى فى تقِلك4 هذا القول نفسهء هو الإبداء؛ ؛) حيث جعله 
آية تتلى بعد ما أخفى رسول الله شيئًا في نفسه: ما لولا ذكر الله إياه ذلك لم يعلم الخلق 
أنه أخفى ‏ شيئًاء ولا ندري ما الذي أخفاه كذا وكذا إلا بخبر يجيء عنهء فيقول: إني 
أخفيت ذ ل ل له 

وقوله: #وتخثى النّاس وَأسّهُ ا حك 

قال بعضهه”": لمحن ألنَآس4. أي : تستحي قالة الناس: (إنه تزوج امرأة ابنه»؛ 
وتترك نكاحهاء والله أحق أن تستحي منه في ترك أمره إياك بالتكاح. - 

وقال بعضهم : #وتحتشى ألنّاس 4 أي : 12 تستحي منهم في أمر زينب وما 


حيا: 
07 
55 
6 


أعجبت هي إليك 0 د ا نْ سي 3 الابتداء 0 غير إلحاق 


تزه لاللكااتقن كئة 121 ال 

قال أهل التأويل” '': #قطئ ريد 0 وَطرَا4 أي: حاجةء أي: جماعًا؛ فإن كان 
الجماع - ففائدة ذكر الجماع فيه؛ ليعلم أن حليلة ابن التبني تحل للرجل» وأن ار 
عقد النكاح والجماع جميعاء باعباوممساسي مويو يي 
ابن السلت. 

وجائز أن يكون قوله: (ك وديا 4 أي: قضى همة نفسهء ويلع خا 
ما همت نفسه منها؛ فعند ذلك زوجناكها. 

ذكر أن زينب بنت جحش كانت تفتخر على سائر أزواج النبي» تقول: «زوجكن 
)١(‏ قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (071/5). 


قاله ابن عباس والحسنء كما في تفسير البغوي (081/5). 
فرة انظر ثه سير ابن جرير ( 7 والبغوي (3"9/6ه). 


ضن سورة الأحزاب الآيات: 5” - ٠غ‏ 





أباؤكن رسول الله» والله زوجني بنبيه فوق سبع سموات”''؛ ففيه دلالة رسالته؛ لأنه 
أخفى في نفسه ما كان يخشى قالة الناس في ذلك واستحى منهم» وفي العرف أن من 
أخفى شيئًا يستحي من الناس إن ظهر عندهم أن يكتم ذلك من الناس ولا يظهره» فإذا كان 
الاش ا ل لد ل و اا 
مده لكتمه وأخفاه ولم يظهره؛ لما ذكرنا من العرف في الناس من كتمان ما 
يستحيون منهم إذا ظهر . 

95 الو كان رسول الله كاتمًا شيئًا من القرآن» 
لكتم هذه الآية)”"' . 

وقوله: لِك لا يَكْونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف وج ايه إذَا فصوأ متهن وَطرا 4 . 

في الآية دلالة لزوم الاتباع لرسول الله يَكْْ في كل ما يخبر ويأمر به» وفي كل فعل 
يفعله في نفسهء إلا فيما ظهرت الخصوصية» دايعا بع مده نويات 
يخبر ويفعل ؛ لأنه قال: تزوج امرأة دعيهء ثم قال: لك لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حر بخ 
َو ييه 4 اميا ب 0 
أن ذلك: لكيلا يكون على المؤمنين, حرج في 'مثل قعله: والله أعلم. وفيه وجه آخر. 

وقوله : إذا فصوأ مين وطراً 4 ذكر قضاء الوطر منهن؛ لأن من النساء من لا يحرمن 
على بعض هؤلاء بالعقد» ولكن إنما يحرمن بقضاء الوطر» ومنهن من يحرمن بالعقد نفسه 
دون قضاء الوطر؛ فأخبر أن أزواج الأدعياء - وإن قضوا منهن الوطر - فإنهن لا يحرمن 
عليهم» والله أعلم. 

وقوله: «وَكَانَ أَمْر أله مَفْمُولًا» . 

أي : ما كان بأمر الله مفعولاء وكذلك ما قيل: الصلاة أمر الله؛ أي : بأمر الله تكون؛ 
وإلا الصلاة هي فعل العباد؛ فلا تكون أمر الله» ولكن بأمر الله» فعلى ذلك قوله: #وَكَانَ أَمَرٌ 
أله مَفَعُولُا4», أي : ما يكون بأمر الله مفعولاء وكذا قوله: #حَيّ ج1 أَنْمٌ آسَّ 4 [الحديد: .]١5‏ 
أي : جاء ما يكون بأمر الله» وهو العذاب الذي أوعدوا؛ لأن أمر الله لا يجيء . 


3غ2 أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جرير » وابن اس حاتمء والطبراني عن قتادة عنهاء كما في 
الدر المنثور (ه/ 8 و له شواهد عن أم سلمة وعائشة والشعبي . وغيرهم . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (514/0) في التفقيي: زاب الؤهة سوق الات نه 17 061 نو امود 
7”5١/5(‏ كك وابن جرير (؟؟65م5؟) وسعيد بن منصورهء وعبد بن حميد» وابن ٠‏ المنذرء 


وابن أبى حاتم» والطبرانى» وابن مردويه عن عائشةء كما في الدر المنثور (0/ *787) . 
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ثم يحتمل ذلك وجهين : 
أحدهما: التكوين: يكونه؛ فيكون مكونًا؟ كقوله: © إِنّما كَوْلنَا لِتَىكء ل ار 
لهُ ك فَيَكْرَنُ» [النحل: .]1١٠‏ 
والثاني: على الإيجاب واللزوم» أي : : ماايكون بأمر الله يكون واج لازما؛إذا راد ب 
الإيجاب والإلزام» والله أعلم. 0 
وقوله: اما كن عل ألبّنَ ين حرج يما و أله لم4 . 


هذا يحتمل وجهين: ظ 
أحدهما: #وَرْضَ أله أي : بين الله؟ كقوله: #سورة أَنزلتها وَورضْسهَا» [النور: ١‏ 
أئ : بيناها. 


ره م َم 


ويحتمل لإنِيمَا وس أَلَّهُ ل4: أي: أوجب الله عليه» ويقال: فرض عليه؛ أي: حرم 
وفرض لهء أي: أحل له وكذلك قوله: لاد وْضَ أَهُ لي يله أنميك» [التحريم: ؟] 
يحتمل هذا وجهين : [ 

أي : بين لكم تحلة أيمانكم. 

والثاني : أوجب عليكم تحلة أيمانك» والله أعلم . 

وقوله: نه ألَّهِ في اين حَلَوَاْ من قَبَلُ». [ 

قال بعضهم : هكذا كان سنة الله فيمن كان قبله من الرسل - مثل دأود وسليمان 
وهؤلاء - كثرة النساء» ليس ذلك ببديع في رسول الله محمد. وفي كثرة نساء الرسل لهم 
آية عظيمة؛ لأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والغناء» وكفوا أنفسهم عن جميع 
لذاتها» وحملوا على أنفسهم الشدائد في العبادات والأمور العظام الثقيلة» وهذه الأشياء 
كلها أسباب قطع قضاء الشهوات في النساء والحاجة فيهن؛ فإذا لم تقطع تلك الأسباب 
عنهم؛ دل أنهم بالله قووا عليها. 

وقال بعضهم : سنة الله في الذين قبل محمد» يعني : #دازة التي مني طون اندر انال 
فتن بهاء فجمع الله - تبارك وتعالى - بين داود وتلك المرأة؛ عالشايج وو مم 
وبين امرأة زيد؛ ا لكن هذا بعيد. 

وفيل : «سُْنَّدَ أله في الزن حَلََاْ من كَل » : أبعي على الخو اليد لم وجرن 

وجائز أن يكون لسن أن في ألِينَ حلا من قَبَلُ# - في حل نكاح أزواج الأدعياء» كان 
يحل لهم ذلك؛ فعلى ذلك لرسول اللهء والله أعلم . 

وقوله #وَكانَ أفر أله قدرا مَقَدُويَا» . 


سوزة الأحد اب الآراك :ا جد ؛ 





م محر م 


هو ما ذكرنا في قوله: 8وَكَانَ أَمْرَ أله مَفْمُولا»# أي : ما كان بأمر الله وتقديره مقدورا. 

قال أبو عوسجة: الدعي : الذي يدعى بعدما يكبر» والادعاء أن يكون الرجل نفى ولده 
ولم يقبله؛ ثم ادعاه من بعد ذلك» هذا هو المعروف عندي. 

قال : وفي موضع آخر: لوهم ما يَدعْون 4 لجن 8171 أ بها يتمتون: وتدورن: 
ويقال: «ظللنا اليوم فيما ادعينا» أي : وجدنا كل ما اشتهيناء يقال من هذا: ادعيت أدعي 
ادعاء. وقال: الوطر : الحاجة؛ والأوطار: جميع» والخيرة» أي: صيرت إليهم الخيرة: 
وهو من قولك أي شيء تختار؟ ما كارت َم الل 4 [القتصص: 18]. أي: لم 
يجعل إليكم الاحتيار : إن شنتم فعلتم» وإن شئتم لم تفعلواء والقنوت في الأصل : 

القيام؛ على ما ذكرنا. 
وقوله: « الت سَلْغْونّ رسكت لَه وَحْمُويهٌ ولا حون لما 1 مه 4 . 

يقول أهل التأويل : هو محمد يك خاصة ؛ فمعناه - والله أعلم - إن كان هو المراد به : 
لوي و جدادلة دعيهر ييل ربا دري حيث قال: لج لا يُكونَ عل الْمَرمننَ 
حَجّ ف أزدج ييه 4 وتبليغ الرسالة يكون مرة بالخبر والقول. ومرة بالفعل» يلزم 
الناس في اتباعه في فعله كما يلزم في خبره وأمره. إلا فيما ظهرت له الخصوصية في فعل ما . 

وجائز أن يكون قوله: #الذّيس> يِلِمْنَ رسكت سه هم الأنبياء الذين قال: سند أنه 
فى الْذِينَ حَلَوَاً من مَل 4 [الأحزاب : |] نعتهم, وقال: « الررت> لون رسلللي ألَّهِ 4 : فسنة 
الله في محمد وَكِ كسنة أولئك الذين كانوا من قبل فيما ذكرء 1 
25 يقول - والله أعلم- : يخشون الله في ترك تبليغ الرسالة؛ ولا يخشون أحدًا سواه 

في التبليغ, ويكون قوله: #إِلَّا أنه بمعنى: سواه؛ على المبالغة في الأمرء وإلا لو 
قال : «ولَا يحْمَونَ لراك كافياء أي : لا يخشون أحدًا فيما يبلغون» لكن يحتمل ما ذكرنا : 
الايككوا أجذا كما لكون سراد 

وجائز أن يكون قوله: #ولا يحْمَونَ أَحَدَا إلا ) أله بما يصيبهم من الأذى والبلاء بالتبليغ : 
يقول: لا يرون ذلك من أولئك» ولكن بتقدير من الله إياه؛؟ وإلا كانوا يخافون من أولئك؛ ألا 
00-6 : © إِننا نحَافُ أن يفرط عَلَبَِاً أو أن يظمّ #4 [طه : 44]» وحيث قال موسى : #قَأمافُ 
يقَتَلُونِ» [الشعراء: ]١5‏ و «لَيَافٌ أ نالكزون 4 [القوع ا 19 ] وتحر 

1 أن يكون في الابتداء خافوهم» ثم أمنهم الله؛ فلم يخافوا؛ حيث قال: طلا غَنَامَا 
لك أسَمَعٌ وأرىك # [طه: 57]» والله أعلم . 

وقوله: #أوكق بس حَسِيبًا» . 


“نكي 
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قيل: بي 
بن اولظ وما كنيد أ عد من رَجَالكم 4 . 
0 معناه - والله أعلم- : ما كان محمد وأا أحد أبوة تحرم بها حلائل الأبناء» وإلا كان 

هو أبا لجميع المؤمنين؛ حيث قال: #البَّىُ َو بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ ل اسه م 4 
[الأحزاب: 1] إذا كانت أزواجه أمهاتنا؛ فيو أن لنااعلى نا دكونا ‏ * 

لكن التأويل فيه: دا كنَ ححَمَدٌ با أَحَِ من بالك 4 ابره تسرد بها بعلؤتل لساك 
ولكن أبوة التعظيم له والتبجيل» وأبوة الشفقة والرحمة» وهو ما قال: إلا ترقعوأ أَصواتَك 
ون صَوْتٍ ألبَّيّ ولا جهروا لم بالقولٍ كجهر سكم لبِعَْضِ دح لاله [ الحسرايف 17 

وكذلك قوله: #النَىّ ول بِالْمُوْمِنينَ مِنْ نفس 4 [الأحزاب: 1] يحتمل وجهين : 

أولى أن يعظم ويكرم ويشرف من [غيره]ء كقوله : وتعوروة و وس حوة ا 
[ الفتح : 4]. ظ 

والثاني : أو الْمَؤْدِنَ 24 أي: أشفق عليهم وأرحم بهم من أنفسهم ؛ وهو ما 
وصفه - جل وعلا - من رحمته ورأفته؛ حيث قال: #أعَرِيرُ عَلَِّهِ عه ما عِنِدثمٌ حَرفلٌ ‏ 
ميّحكم بالمؤينَ وف نِم [التوبة: .]١78‏ 

وقوله: آنا كان محمد أبا أو ين رَجَالْكُم4 يخرج على وجهين: 0 

أحدهما: في حق الانتساب إليه؛ أي: ليس هو أبا أحدكم ينسب إليه ويدعى به؛ لأنه 
ذكر أنهم يدعونه ويسمونه: زيد بن محمدهء أنه يجوز التبني ولا يجوز إليه النسبة ولا 
التسمية به؛ كقوله: #ادَعُوهُمْ لِأَمَِهمْ هْرَ أَقَسَلّ عِنْدَ أسَّهِ4 [الأحزاب: 10]. 

والثاني: في حق الحرمة؛ كأنه قال: ليس هو أبا أحدكم في حرمة حلائل الأبناء عليه 
لا بالتبني» ولا في حق النسبة» وإن كان هو أبا لكم في الشفقة والرحمة والرأفة. على ما 
افونا روات رسرل الله تين في المالير ساليل ري النعاباة ,لماعي 21 
في الدعوة: به والتسمية. 

وقوله : #وللكن رَسُولٌ أله . 

أخبر ليس بأبي أحد من رجالكم. ٠‏ على ما ذكرناء ولكن رسول الله؛ ٠‏ ئلا يعاملوا 
رسوله معاملة آبائهم. ولا يصاحبوه صحبة غيره؟ ولكن يعاملوه معاملة الرسل في التعظيم 

له والتبجيل والإكرام ؛ لأن أبوته وشفقته دينية» وشفقة الآباء شفقة دنياوية» ولأن الرجل 
قد يتبسط مع والده في أشياء لا يسع مثله مع رسول الله وَكيِ؛؟ ولذا قال: 7 كن رَسُولٌ أله 


جر صر ير مر 


وتان ينك أي : : ختم به الرسالة لا نبي بعده. 
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وقوله: #وَعَائَرَ الييعن4. 

02 جائز أن يكون ذكره وإخباره: أنه خاتم النبيين؛ لما علم - جل وعلا - أنه يسمى غيره 
.بعده نبيًا؛ على ما قالته الباطنية: إن قائم الزمان هو نبي؛ فأخبر بهذا أن من ادّعى ذلك لا 

يطالب بالحجة والدلالة؛ ولكنه يكذب؛ وكذلك روي عن رسول الله يَككةِ أنه قال: «لا نبي 

بعدي"2" أ 


خبر أنه ختم به النبوة. 

وقوله: #وان ألله يكل شَىْءٍِ عَلِيما4. أي: لم يزل الله بما كان ويكون وبما به 
قوله قعالى: « يما اين اموأ أذكروا الله ونا كيرا (7) وب بكلا ولبلا (6 هر الى 
ا ا ار ٠‏ سر اس ص شل رس م الرج ا صر راصم ممعوس اسم 0 5 
بص عَلم وملتيكتم لسك ين الظلمتٍ إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما 62 نحستهُم 


3 ا 
سح ع سحت سس سو ساس بر بي 


ىم قوم سَلم وعد لم بجا كربا 46 . 

وقوله: #ايكأبًا ألِْينَ امثوأ أذَكْروأ أله و1 كرا » : 

أما أهل التأويل يقولون: اذكروا الله في كل حال وفي كل وقت»ء ذكرًا كثيرًا باللسان. 
وجائز أن يكون تأويل أمره بالذكر له كثيراء أي: اذكروا نعمه؛ لتشكروا لهء واذكروا 
أوامره؛ لتأتمرواء ونواهيه ومناهيه؛ لننتهي؛ ومواعيده؛ لنخاف. وعداته؛؟ لنرغب» 
واذكروا عظمته وجلاله وكبرياءه؛ ليهاب. «و5] كَدرا4. أي: دائمًا يذكرون ما ذكرنا؛ 
ليكون ما ذكرنا؛ إذ إنما يكون ذلك بالذكر؛ والله أعلم. 

وقوله: سبحو يكز وَأضِيًا» . 

البكرة: هي ختم الليل وابتداء النهارء والأصيل: هو ختم النهار وابتداء الليل؟ فكأنه 
أمر بالذكر له والخير في ابتداء كل ليل وختمه؛ وابتداء كل نهار وانقضائه؛ ليتجاوز عنهم 
ويعفو ما يكون منهم من الزلات في خلال ذلك؛ وعلى ذلك ما روي في الخبر «أن من 
صلى العشاء الأخيرة والفجر بالجماغة فكأنما أحيا لبلته»(" . 

وجائز أن يكون ذلك ليس على إرادة البكرة والأصيل؛ ولكن على إرادة كل وقت وكل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١41١/7(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )١847/45(‏ عن 
أبي هريرة يحدث عن النبي كل قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإنه لا نبي بعدي وستكون الخلفاء فتكثرء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

(؟) أخرجه مسلم (؟/؟17) كتاب المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (570؟/ 51901) 
عن عثمان بن عفان. 
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حال» ليس من وقت ولا من حال إلا ولله على عباده شكر أو صبر الشكر على نعماه. 
والصبر على مصائبه . 

وقال بعضهم : الأمر بالذكر له بالبكرة ل ون الله إن 
آخر الليل أصيل ؛ فيدخل فيه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وفي البكرة صلاة 
الفجر: 

وقوله: #هو لَِى ص َُ وَمَلتِكممَ 4 . 

أما صلاة الله: هي الرحمة والمغفرة. وصلاة الملائكة: الاستغفار 57 العصمة 
والنجاة؛ كقوله : #وسسَعفرونَ ا اي اي وع عِلَمًا . . . © الآية 
[غافر: 0]» وقوله: #رَيَنَا وََدْيِلْهُمْ جَدّتٍِ عَذْنٍ أل وَعَدتَّهُمْ .. .4* الآية [غافر: 8]» 
وقوله: «اوِيسْتَْفرُونَ لِمَن فى الْارضٍ »* ار 5] جائز أن يكون المؤمنين خاصة . 

وجائز أن يكون الكل : الكافر أو المؤمن؛ فإن كان هذا فيكون استغفارهم طلب 
الأسباب التي بها يستوجبون المغفرة» وهو الهدى؛ كقول هود: #وَيْمَوْرِ أسْتَمْفِرُوا رَبك 
شُمّ يا لد [هود: 0107 وقول نوح : «اسْتَعفيوأ بيك ِنَم كن عَدَّر4 [نوح: ]٠١‏ لا 
يحتمل أن يستغفروا وهم كفار؛ ولكن يطلبون منه التوبة عن الكفر؛ ليستوجبوا المغفرة ؛ 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه لا يحتمل أن يستغفر له وهو كافر؛ اد 
الله أن يجعله بحيث يستوجب المغفرة والرحمة» وهو الهدى» والله أعلم . 

وقوله : #اليخرعكر ين لظلمتٍ إل ألتُورٌ». 

قال بعضهم: رحمهم؛ ؛ حيث أخرجهم من أصلاب آبائهم قرنا فقرنا إلى أن بلغوا ما 
بلغوا. وجائز إخراجه إياهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى بدعاء الملائكة واستغفارهم 
8 ض ظ 

«وكان بِالْمَؤْمنِينَ رجيما4 . 

لم يزل الله بالمؤمئين رحيما. 

وقوله : «تَيَتهُم وم لقو سآن 4 . ظ 

جائز أن يكون تحية الملائكة عليهم: سلام؟ كقوله: #سلم َك بِم] ص 
[الرعد: 5؟١].‏ < 

أو تحية بعضهم على بعض : سلام لا غير» ليس كتحيتهم في الدنيا : أطال الله بقاءك ؛ 
وكيف حالك؟ ونحو ما يقولون في الدنياء 0 يقول: لسن 
تحية أهل الجنة ذاك؛ ولكن: سلام؛ كقوله: #لَا يسمَعُونَ فبَا لنوا ولا تأ ١‏ لاعلا سكم 
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عَلما4 [الواقعة 158:15 >9 ]: 

أو أن يكون قوله: متهم يوم يلْقَونم س4 أي: صوابا وسدادا لا غير؛ كقوله: 
لإوَإذا خاطبهم الْجَدهِلُونَ تالُوا لماك [الفرقان: 1] ليس أن يقولوا: سلام عليكم؛ ولكن 
يقولون قولا صوابا سداداء لا يقابلونهم بمثل ما خاطبوهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 


عبان مس سخ 750 


قولهم : 0 و 0 6 أي لد الات تاق 


1 


الي ا ا ا ال اي ال ا ا ا 0 ع عر 


قوله تعالى: « يام ف إِنَآ أَرسَلََكَ م شلهدا ومبسنا ١‏ ومَذِيرا () ودعي إِلّ الله بإذنهء وسراجا 
ميا () ور لْمؤْمِنِينَ لي ل كنلا يا © 5 ل " فريس مَالْمقِينَ وَدَعَ 
نهم 0 لماه ويلا © 

ا 4 على لخ الرسل هد لم بالجلة بن أجابوه» ويشهد 
عليهم إذا ردوه وخالموه. 

وقال بعضهم: #سهدَا» على أمتك بالتصديق لهم. وقيل: شهدا عليهم بالبلاغ . 

وقوله: #ومبثرا وَيَزيرا4». أي : يبلغ إليهم ما يكون لهم البشارة إن أطاعوه» ويبلغ 

أيضا ما يستوجبون به النذارة إذا خالفوهء والبشارة هي: إخبار عن الخيرات التي 

تكون في عواقب الأمور الصالحة؛ والنذارة: إخبار عن أحزان تكون في عواقب الأمور 
السيئة» أو نحوه من الكلام. 

وقوله: طوَدَاِيًا إِلَ لله . 

يحتمل قوله: لودَاعِيًا إِلَ أنه 4 إلى توحيد الله وإلى طاعة اللهء أو إلى دار السلام؛ 
كقوله: #وأنة بَدْعْوَا إل دار الكثر © [يوتس+:88]ء أو إلى. ها يذو الله إلية: 
ظ وقوله: 9# بإِذند.©» قيل: بأمره. 

وقوله: #وسراجًا مُنِيرا©: اختلف فيه: 

قال بعضهم : هو صلة قوله: إِنَّآ أََسَلَنَكَ سَْهدًا ومُييَرا وديا وجعاناك «وَسَرَيئا 

مير 4 ؛ فالسراج المنير هو الرسول على هذا التأويل. 

وقال بعضهم: السراج المنير هو القرآنء يقول: أرسلناك داعيًا إلى الله وإلى السراج 
المئير» وهو هذا. 

وقوله: #وششر الْمؤْمِِينَ دِأنّ لم يَنَ لَه مضلا ميا 4 . 

فيه دلالة أن البشارة إنما تكون بفضل من الله» لا أنهم يستوجبون بأعمالهم شيئًا من 
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ذلك» والله أعلم . 

2 رم وم صر 000 

وقوله: ##ولا نطع أ كَفْرِنَ وَالْمسيقِين 4 . 

هذا قد ذكرناه في أول السورة. 

10 ا 

ولوك 0 0 

أو أن 0 ودع نهم 4 . أى: ضير على أذاهم . 

وقوله : لوَتَوكلٌ عل ارك 56 اعتمد بالله . 

0 5 لله لَه وكيل 24 أي : كفى بالله تود 

أو أن يقال: كفى بالله وكيلاء أي: حافظًا أو مانعاء والله أعلم. ‏ - 
58 5 - سس سل ص سه وء ل م 1 كه 
قوله تعالى: < ياي الَذْنَ اموا إذا تُكحثم الْمؤْمئنت ثرّ طلْفتْموش م مِن قبل أن تمسوهري» هما 
لَك عَلَنْهِنَ من عَدَوْ تعندونها فميَعوهنَ وسَحوهنَ سراعًا جملا (6 كَأيهَا لد َنَّ إِنَا أحللنا لك 
َرُوِجَكَ الى َابَيتَ أجورشري وما مَلَكْتْ يَبِيِيْكَ مِنَآ أقاء أَلَهُ ليك وَينَاتِ عَيَك و 
وَناف نالك وبَنَاتِ حَليكَ أل لس لزي إن عبت سه للتّىّ إن ال 
2 ال اك نا الْمْرْميِينَ قد عَلنسا مب عَلَيّهِم ف رو ْجهِمْ وما 17 َك 

لله متهم لكيلا يكن ميلك س ركان الله عفورا يحيما 00 رج من نَشَاءُ مهن وترى 


قث بر و سير سر عه < مر 7 000 00 5 ا 


يك ع قل و انك من عدت فلا جح عيلك رَبك أننا ل عكر تنغ :لا نزت 
ررضت اما 10 وَأنّهُ يعَلَمْ ما ٍْ فى قُلُوبكُم وحكان أنه علِيمًا ليما (: لا يحل آك 


ع6 آ[ ا و سر 


و و ا 
مَوء نبا 46 . ظ 

و ب 1 م اكد التو و تل تيفك 

ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: كان بيني وبين عمتي كلام» فقلت نقلت: يوم أتزوج 
ل ا فقال: لاني سات أناتمقر ا كة الا «كاا اي 
اما ذا تكشثر اللومقيت ةن 

امسيية 

وعندنا: أنه إذا حلف: إن تزوجها فهي طالق؛ لوي ولشن إن 
الآية منع وقوع الطلاق إذا أضافه إلى ما بعد النكاح . 


)21 ا ل 0 كما فى الدر المنشور (0/ 997) . 


0 سورة الأحزاب الآيات: 44 - 7ه 





ا صر 


وقوله: لثم طْفتْمَوهُنَ ين َل أن تمسوكري 24 ؛ يحتمل المماسة: الجماع» أي: من قبل 
أن تجامعوهن . 

ويحتمل: من قبل أن تدخلوا بهن المكان الذي تماسونهن؛ وإلا لو دخل بها المكان 
الذي يماسهاء ثم طلقها يجب كمال الصداق, وإذا لم يجامعهاء ولم يدخل المكان الذي 
يماسها حتى طلقها - وجب نصف الصداق؛ ويدل على ذلك قول الله حيث قال: 
#ركيق تاحدوتة وَقْل د بَنضكُمْ إل بَعْضٍ4 [النساء: ١‏ ؟], والإفضاء ليس هو الجماع 
نفسه؛ ولكن ال ا باليد أو شبههء والله أعلم . 

وقوله: انْمَا لم عَلبِهِنَّ من عدو تَنَدُوتبا *. 

هذا يدل على أن الي حق الزوج عليها؛ حيث قال: قَمَا لكُم عَليِهِنَّ من عد 
تعد وتها 04 ولا يجوز له أن يجمع بين أختين فيما له من حق؛ فعلى ذلك ليس له أن 
يجمع بين الأختين في حق العدة التي له قبلهاء والله أعلم. 

وقوله : #فميعوهنٌ 4 . 

قال بعضهم”'': هذه المتعة منسوخة بالآية التي ةر في سورة 00 حريك قال 
(تإن طلْشوَْ ين مل أن تومن وقد وضثْرْ لع ؤِيصَةٌ قِضْتُ مَا ضف 1001]. 

وقال بعضهم: هي التي وهبت نفسها بغير صداقء. فإن لم يجب الصداق وجب 
المتعة. 

وعندنا: إن كان سمى لها صداقاء فليس لها إلا نصف الصداقء ولا يجب عليه المتعة 
وجوب حكم». لكن إن فعل ومتعها فهو أفضل وأحسن. وإن كان لم يفرض لها صداقًا 
حتى طلقها قبل الدخول بها؛ فهي واجبة على قدر عسره ويسرهء والله أعلم . 

وقوله : #وسرَحوهن مسرلا جميلا4 . 

قال بعضهم: السراح الجميل: هو أن يمتعها إذا سرحها. 

وقال بعضهم: السراح الجميل: هو أن يبذل لها الصداق. 

وقال بعضهم: السراح الجميل: هو أن يقول: لا تؤذوهن بألسنتكم إذا سرحتموهن» 
والله أعلم . 


وقوله: #كانيًا الى إَ مكنا آ َك أَروبِمَكَ لي اكت رت هد 





)١(‏ قاله ابن عمرء أخر جه ابن مردويه عنه؛» كما في الدر المنثور (65/١9؟)2‏ وهو قول سعيد بن 
الفسيب: 
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يحتمل هذا وجهين : ظ 

أحدهما: #إنا َحَلَلنَا لك أَروبسَكَ الى َايَيتَ وهر 4 أي: ضمنت أجورهن 
وكات ة وكرة الاشافكعنارة فين التيرك .والعسساك و بولق جات ضع اقول: اران كاردا 
َأكَامرا القتكرة واوا لكر كارا ميلو 4 [الثوية :81 ] .هو .على الفتولء. تأويله #“فإن 
تابوا وقبلوا إيتاء الزكاة؛ فخلوا سبيلهم» هو على القبول والضمان ليس على فعل الإيتاء 
نفسه؛ إذ لا يجب إلا بعد حولان الحول» وكذلك قوله: #قَيْلُوا أل لا نورت 

..* [التوبة: 19] إلى قوله: #حَقَّ بعْطوأ ألْجرْية4 [التوبة : ]رن على لندن 

الإعطاء ؛ ولكن حتى يقبلوا الجزية؛ إذ الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون قوله : «ألَىَ نيت أجورشي 4 أي : قبلت أجورهن وضمنت . 

والثاني : «إن نا لَك أَرْوبَكَ الى» هن لك إذا #مَائَيتَ أُجُورخى4» أي : قبلت؛ 
تناف :إنا أخلننا لقم تاه إذا الدك حورن ظ 

وفيه دلالة: أن المهر قد يسمى أجرًا؛ فيكون قوله: ظقْمَا أسْكَمتعمٌ بو يتن هتاه 
أجُورَهَنَ» [النساء: 14]» أي: مهورهن؛ 0 الاستمتاع بهن استمتاعًا في النكاح؛ 
فعلى ذلك يجوز أن يكو كوه تل القمنة نوكت تننها لتو إن 0 لين أن 
تكسا حَالِصصدٌ للك من دون الْمُؤْميِينَ4 ؛ فيكون الخلوص له بلا أجر لا بلفظة «الهبة؟؛ 
لأدككر عن أثر تقر هل ازوانجد بالكتدرع كانه قان»"زنا أحرفا'لك أزواعك اللا انيت 
احووهي: :واجلنا لك» ارما < امراةامويية إندرست مها يل اجر يخالضة لك من دون 
المؤمنين بغير أجر؛ لأن خلوص الشيء إنعا كرد إواجلص اباو يداو مر فأما أن 
يكون الخلوص بلفظة دون لفظة فلا. 

وبعد فإنه قد ذكر في آخر الآية ما يدل على ما ذكرنا؛ وهو قوله : ج تنتضاما ويج 
عَلِيّهِمْ ف ف أَرْوْجهم4؛ دل هذا أن خلوص تلك المرأة له ب «قد. . .»؟؛ فإن ذكر هذا له خرج 
مخرج الامتنان عليه؛؟ فلا منة له عليه في لفظة «الهبة»» ليست تلك في لفظة «التزويج». 
يقول مكان قوله: #وهبَتث# : ازوجت»؛ دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهرء لا 
في لفظة «الهبة» . ظ 

أو أن يكون قوله: «حَالصةٌ لك مِن دون لْمَوْمِنِين ين في الآخرة: أي : لا تحل لأحد 
سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواجكء. فأمًا أن يفهم من قوله «حَاِصَةٌ لَك من دون 
لْمُوْمِِينٌَ» بلفظة «الهبة؛ فلا؛ إذ لا فرق بين أن تقول: «وهبت»» وبين أن تقول: 


«زوجت). 
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وبعد: فإن كثيرًا من الصحابة وأهل التأويل» من نحو: عبد الله بن مسعودء وابن 
عباس وغيرهما - رضي الله عنهم - لم يفهموا من قوله: لخَاِصةٌ للك بلفظة دون 
لفظة» حتى روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله: #إذا تَكْحَتمٌ 
لْمْؤْسِتِ ثرّ طلْقسْمْهُنَ4: «هن الموهوبات»؛ فما بال الشافعي في فهم ذلك ما ذكر؟! 

وبعد فإنه ليس من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة «الهبة» من البياعات والإجارات 
وغيرها؛ فعلى ذلك النكاح» والله أعلم. 

وقوله : وما ملكت م يسنك # . 

أي: قد أحللنا لك ما ملكت يمينك» وأحللنا لك أيضًاء #«#إوَيَنَات عَيَكَ وَنَاتِ عَمتَكَ 

وَبَاتِ خالك ويَاتِ خدنيك 4 . 

ثم جائز أن يكون حل بنات من ذكر من الأعمام والأخوال للناس بهذه الآية؛ لأنهن لم 
يذكرن في المحرمات في سورة النساء؛ فيكون ذكر حلهن لرسول الله ككهٍ ذكوًا للناس 
الا را 0 حليلة زيد بن حارثة له حلا للناس في أزواج حلائل التبني ؛ 
حيث قال: #لج لا يكن عل عل الْمَؤْمِنِينَ حَرجٌ ف أَرُوح أعيايهة 4 [الأحواب: ]؟ فعلى 
ذلك الأول. ظ 

أو أن يكون عر عل ا يت انا الات رون ار ار وَرَآء 
دَلِكُمَ 4 [النساء : 15]؛ إذ ذكر المحرمات في الآية على إبلاغ : ما كان بنسب» وما كان 
بسبب» ثم قال: #وَأِلٌ لك نا ويه لِك 4 [النساء: 74]؛ فيكون ما وراء المذكورات 
محللات بظاهر الآية» إلا ما كان في معنى المذكورات في الحرمة» والله أعلم. 

وقوله : لل مَاجَرَنَ مَك مَعَلك © . ظ 

لم يفهم أحد من قوله : #هاجِرنَ مَعَلكَ 4 : الهجرة معه حتى لا يتقدمن ولا يتأخرن؛ بل 
وخل قن ترل: 9ك مين راتكن متهن من اومن يق اله أعلي» 

وقوله: «إما ضما عَلَيْهِمْ ف أَروفْجِهِمَ #. 

قال بعضهم: ما فرضنا على الناس٠‏ فى أَرُوبْجِهِمَ ١4‏ وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة 
على الأربع. 1 حك يملنهم 4 ٠‏ وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك 
وإن كثرن. 

وقال بعضهم: كان مما فرض الله ألا يتزوج الرجل إلا بولي ومهر وشهود. إلا النبي 
خاصة؛ فإنه الا وي ولي والله أعلم . 


عر سر جه صب مر ع 


وقوله: مد نكاما فَضمَا عَلَيهِمَ في أَرْويْجِهمْ 4 #دَضْمَا»: أي بينا ما يجوز وما لا 


0 
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0 ا بين ذلك كله في الأزواج. 


أو #فَرَضمًا © : جنا عليه في أزواجهم من لأحكا والحقوق وتحوعا وال عام 

وقوله: إترجى من تشَاءُ متهن وقثرى إلَكَ من كاه : اختلف فيه : ظ 

عن السيبة قال كان النبي كل إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن ؛ ْ 

النبي أو يتزوجهاء وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبهاء ٠‏ ثم إذا خطبها رسول اللهء لم 

يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك». إلا أن يترك خطبتهاء أو كلام نحوه؛ لك 
إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة: إن الآية في الخطبة . 





وقال بعضهم اخاااقي قي الأبام يون كان وسريريدين اتسين فوسع الله عليه في 
ذلك» فأحل لهء فقال: ##ررجى من تَمَلهُ مِتْهْنَ24. أي: من نسائهء أي : 1 من تشاء 
منهن» فلا تأتيهاء 9 وتثرى إبّكَ من كناه4 فتأتيها . 

لوَمَنِ لِتنَبتَ مِمّنَ عَرَتَ4» يقول: ممن اخترت من نسائك أن تأتيها فعلت» فقال: 
لدَِكَ دف أن تَعَرّ مهن لا يرت 4 على ترك القسم إذا علمن أن الله قد جعل لك 
ذلك حلالاء وأنزل فيهن الآيةء» #وبرصيته يمأ لي 4 إذا علمن أن الرخصة 
جاءت من الله - تعالى - له كان أطيب لأنفسهن» وأقل لحزنهن من ترك ذلك. 

وقال بعضهم: إن أزواج رسول الله كَل اللاتي كن تحته تحته خشين أن يطلقهن؛ فقلن: يا 
رسول اللهء اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ولا تطلقنا؛؟ فنزل : 2 
مِنْهْنَّ4» أي : تعتزل من تشاء منهن أن تعتزل بغير طلاق» ##وتترق ك4 أني: : ترد وتضم 
من تشاء منهن إليك؛ #قلا جنع عَليلكت 4 . 

وقال بعضهم الآ في ترك نكاح ما باح له من القربات من يشاء منهن» وفي الإقدام 
على نكاح من يشاء منهن؛ لأنه على أثر ذلك ذكرء يقول: #دُى من سَنَاهُ متهن يعني : 
من بنات العم والعمة والخال والخالة» فلا تزوجهاء #وشرى إِلتَك4. أي : تضم إليك من 
تشاء منهن فتزوجها. ظ 

وساف يي مووود ور اجا يي 
1 مِمَنْ عَرَكَ لا جاح َيَلَت 04 أي : لا حرج عليك في ذلك؛ #دَلِكَ أَدْيَّهة4» يقول: أجد 
وأحرى وأقرب #أن تَمَنّ أَعِمْبُنَ4» أي : النساء اللاتي عندك واخترتهن» وَل 0 “ 
علمن ألا تتزوج عليهن» ويرضين بما آنيتهن كلهن من النفقة» وكان في نفقتهن قلة. 
وجائر أن يكون قوله: ظذَلِكَ أَدَن أن تمر عنمن ولا يخررت ويرضَيْت يمآ -َالنسَهنَ 
مك ولك سه ترد رسول الله بين اختيار الدنيا وزينتهاء وبين الخنا و :ردول الله 
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والدار الآخرة؛ فاخترن رسول اللهء يقول - والله أعلم-: إذا اخترن المقام عند رسول 
الله والدار الآخرة» فاخترن رسول الله دَّلِكَ أدنة أن تَمَنَّ أَعسيُنَ ولا يخررت4 عن قلة 
النفقة والجماع. وبرضات يما ائنهم كار انون الي وغيره. 

لوَأئّهُ يَمَلَمُ ما فى مُنُوبِكُم4. من الحب والرضاء لوَكَانَ أنه عِِيمًا حَلِيمًا) . 

وقوله: الا يحل آك اناد من بعد . 

اختلف في قوله: من ي3©. 

قال قائلون: من بعد اختيارهن رسول الله والدار الآخرة؛ لأن الله لما خيرهن بين 
اختيار الدنيا وزينتهاء وبين اختيار رسول الله والدار الآخرة» فاخترن رسول الله والدار 
الآخرة قصره الله عليهن» فقال: «لَا يحل الك لك الِنْسَهُ من بَعَدُ» أي: من بعد اختيارهن 
المقام معك 

«ولآ أ بَحَلَ يهِنَّ ين أَنوج وَلَرَ أَعْجَبَلك حُْتَمُنَ لاما ملكت يِئْكٌ) : 

فإن كان على هذا فيخرج الحظر والمنع مخرج الجزاء لهنّ والمكافآت؛ لما اخترنه 
على الدنيا وما فيها؛ لئلا يشرك غيرهن في فقَسْمِهِنّ منه. وروي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: اشترطنا على رسول الله كَكْةِ لما اخترناه والدار الآخرة: ألا يتزوج 
عليناء ولا يبدل بنا من أزواج . 

ثم استثنى ما ملكت يمينه؛ لأنه لا حظ لهن في القسم . 

وقال بعضهو"'': قوله طلا يحل لك الناة هذ يتذقه أى : .من بعد السامات” 
كتابيات لا يهوديات ولا نصرانيات: ألا يتزوج يهودية ولا نصرانية؛ فتكون من أنهات 
المؤمنين» #إِلَّا مَا مَلَكْتَ يَسِيْكُ» أي : لا بأس أن تشتري اليهودية والنصرانية؛ فإن كان 
على هذاء ففيه حظر الكتابيات لرسول الله لما ذكر خاصّة» وأمّا المؤمنون: فإنه أباح لهم 
نكاح الكتابيات؛ بقوله: لوَأنحْصتٌ مِنَ ألَدِنَ ونوا الككبَ ين َبيك4 [المائدة: 0]؟ فيكون 
حل الكتابيات للمؤمنين دون النبي بإزاء الزيادة والفضل الذي كان يحل لرسول الله. 

وقال بعضهه""': قوله «لَا يحل َك انك من بتدُ24 أي: من بعد المذكورات 
المحللات له في الآية التي قبل هذه الآية من بنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالات؛ ا لا يحل لك من النساء سوى من ذكر أن تتزوجهن عليهن» ولا 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه أبن جرير (758084)» وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 


المنذر. وأين أببي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (749/0). 
(؟) قاله الضحاكء. أخرجه ابن جرير (786/8/4). 
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تبديلهن» وَل أَمْجَبَلك حُسَييُنَ إلا مَا ملكت يَسِئْكَ4» والله أعلم. 

وقوله : طلا يحل ك4 أن تتزوج عليهن بعد اختيارهن لك والدار الآخرة على الدنيا وما 
فيها من الزينة . 

أن كر على نسي تنس ان الكو وين انأ اله ال لسري زا رده 
الحظر والمنع في الخلق» أو تحريم الحكم؛ لأن ذلك كان لرسول الله د وقد كان 
غرفة أله ينا أراد بتللق» والاشتغال به فضل . 

والتبديل بهن يحتمل في التطليق: يطلقهن» فيتزوج غيرهن . ظ 

ويحقت بالموركة :امن ب ايضنا - لم يحل له أن ينكح غيرهن» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: #رّبى من تَمَاهُ مِنْيْنَ24 أي: تحبس من تشاء منهن ولا تقربها. 

وقال القتبي"!': «رُّبى 24 أي : تؤخر؛ يقال: أرجيت الأمرء 0 تالو 
في قوله : #أيْمِهَ وَلَمَاه# [الأعراف: »1١١١‏ قال بعضهم: احسبه ال و 

وقوله : #وتترى ا أي : تضم . 

وقوله: «وَانَ أََُّ عل كُلّ مَىْءِ يباك أي: حفيظاء وقيل: شاهدًا. - 
قوله تعالى: « اما الذب امثوأ لا َدَخَلوا بوت لي إلا أت يود لَك إل طَعايِ عير تَظرينَ 


ننه ولكن إِذا ذا عم فََدَخْلُوا ذا طعممم فانتشروا ولا مُسَمَعْنِيينَ لحديث كم كان يوذى أت 
يست ينحكم وَأ لا يمني ين ان وإ تلقف نتن شك بين وآ هارأ دسم 
هر ! يك تأ © نس لايق لل 3 تكن انا يط تيد ا 
إِنَّ كلم كا كان عند اله عظيمًا تم © إن بدو سَتًا أو تحشُوء ون أله كانه د مَنَء علِيَا 67 لا 
تا عون ف سين ول أ 076 ِحْونهنٌ ولا َكَل ونين ولا أناء أخر يَهِنَ وا ولا نايهن ديا 
ملكت سين وَأنَِينَ ألَدَ إى أَنَهَ كانت عل كل فو سَّهِيدًا 4069 2 

وقوله : «يككما ليت امَو لا تَدَْلُوا يوت أليّىَ لا أت يُؤدت لَكُم إل طعا عير تظريا 


تل . 

يحتمل النهي عن دخول بيوت النبي وجهين : ظ 

أخوهنا: لا تلخازا ميوت النى قن إذن كزايدة ‏ الرجل على > أنه .وإن كن هن 
كالأمهات لكم - بغير إذن؛ فيكون النهي عن الدخول في بيته نهيًا عن الدخول بغير إذن؛ 


00 





.)70١( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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كقوله: «#لا مَدَحُلوأ ارايو نسوأ# [النور: 7؟]. 

ويحتمل: لا تلوأ بيوتَ أليَيّ4 ضيفًا «إِلّآ أت يقتت لم إِل طَمَارِ4: إلا أن 
تدعوا إلى طعام؛ لأن رسول الله كان إذا هيئوا له شيئًا من الطعام دعا أصحابه؛ فيأكلونه 
وكان لا يمسك ولا يدخر فضل الطعام لوقت آخرء فإذا نزل به ضيف» ولم يكن عنده ما 
يقدم إليه استحيا وشق عليه ذلك؛ فنهوا عن الدخول عليه والنزول به ضيفا؛ لما ذكرناء 
وأمروا بالانتظار إلى أن يُدْعوا إلى الطعام؛ فعند ذلك يدخلون عليه ويضيفونه. 

. فإن كان الأوّل: ففيه الأمر بالحجاب والنهي عن الدخول بلا استئذان. 

واكاك الى لخاد لوحن لولم فنا تال اند لغواة. لها لذكر ا تويكو لامر 
بالحجاب في قوله: #وإذا سَأَلتْموهُنَّ منّكًا ملعا فَسَحَلُوضٌ من وراء ياء حاب 4 . 

وقال بعضهه"'': ذكر هذا؛ لأن أناسًا من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله 
وغداه. فإذا حضر ذلك دخلوا عليه بغير إذن؛ فجلسوا في بيته ينتظرون نضج الطعام 
وإدراكه؛ فنهوا عن ذلك. وكانوا إذا أكلوا وفرغوا ملهء» جلسوا في بيته» ويتحدثون» 
ويستاستون؟ فتهوا عن ذلك :واهروا بالانتشار والخروج من عنده وعند نسائه» ولم يكن 
يحتجبن قبل ذلك منهم؛ فشق ذلك على النبي» والله أعلم . 

وجائز أن يكون الأمر بالانتشار والخروج من عنده؛ لما كان لرسول الله أمور وعبادات 
يحتاج إلى القيام بها: إما بينه وبين الله. أو بينه وبين غيرهم من الناس» فكانوا يشغلونه 
عن ذلك؛ فنهوا عن ذلك لذلك. 

أو لما ذكر بعض أهل الأببل ين الحاج لاي ازراج والخلوة بهن وقت القيلولة, 
والله أعلم . 

وقوله: #إِنَّ كلم كان بُوْذِى ألتّنَّ» . 

الدخول عليه بغير إذن؛ أو الانتظار لنضج الطعام وإدراكه» أو الجلوس بعد فراغهم من 
الطعام والحديث,» أو ما كان. 

وقوله: #فستحي. منحكُمٌ ون لا الستحى. بن الْحق4. 

ورسول الله - أيضًا - كان لا يستحي من الحق» لكنه يستحيي أن يقول لهم : «اخرجوا 
من منزلي ولا تدخلوا علي»» ونحوه؛ لما يقبح ذلك في الخلق أن يقول الرجل لآخر: « 
تدخل منزلي؟ أو «اخرج من منزلي»؛ لما يرجع ذلك إلى دناءة الأخلاق والبخل» فلما 





)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (78701) وهو قول مجاهد وقتادة. 
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أنزل الله - تعالى - الآية» وأمر أن يقول لهم ما ذكر قال لهم. وأخبرهم بذلك؟ فلم يستح 
عند ذلك؛ لما صار ذلك من حق الذين فرضا عليه لازما أن يعلمهم الاداب» ويخبر عما 
يلزمهم من حق الدين» وكان قبل ذلك في حق الملك وحق النفسء فلما أنزل الله الآية. 
وأمر بذلك صار من حق الدين؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله : ونه لا سبح من الْحَقّ4. أي : لينم و لا تورك أن بسلميع الحن والانت؛ 
وقد ذكرنا معناه في قوله 39 أل لا بتنكغيء أ يت مكلا كاله اخر 11 
' وقوله: ##وإًا سَالتْمُومُنَ مبَعًا مسْسَلُوشتَ من ورآء حاب ذ كه بكم أطهر لِفْلوء ُ وَفلُوبِهنَ ؟ 

جائز أن يكون المعنى الذي يكون أطهر لقلوب 0 الذي 0 ع 
لقلوبهن: ذلك المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهم : من الفجور والهم لقضاء الشهوة» وما 
تدعوه النفس إليهء #أَطهرٌ ! لتويك وَفلُويهنَ4 : من العداوة والضغينة» لا الفجور وقضاء 
الشويرةة ذلك انون تغرف انين لآ يدلزي لقي تقاضا ليا اكقوئة رالذاىالأخرة عل 
الذنا وكيك وقام' أيغدة: بارتقاب الفانحقة الستالك. لتتية على ما كو برذلك 
يمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك فإذا كان كذلك» فإذا عرفن من الداخلين عليهن 
والناظرين إليهن نظر الشهوة وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة؛ فيقول: السؤال من 
وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة وأطهر لقلوبهن من ا والضغينة ؛ 
والله أعلم . ظ 

وجائز أن يكون ذلك واحدّاء وهو الريبة والفجور؛ لما مكن فيهن من الشهوات 
وركب فيهن من فضل الدواعي إلى ذلك, والله أعلم . ظ 

وقوله : #ومًا كن لحك أن تُؤذوأ رَسُولٌ اله ولا ار عرو بدا 4 . 

قال بعض أهل الناينا 2577 رن سا ] الزسول الينا الحتهين بعل لرول ابة الخصاي 
بوتينا غى لكوك علبون والنقان ازأبوة جان لبوك أنهي انل على يلت عدا 
وكات عجان روونا ها 01 وخ ااه أماكيوا للم كو ناض لأتوريعن بالاند حت ذكر امراء 
من نسائه - فنزل وما عان4 أي : لا يحل كم أن ووأ شوق أل ول أن تتكخوا 
ار معنت اق لكن هذا قبيح ؛ لا يحتمل أن أحدا من الصحابة يقول ذلك» أو 
واحدًا من صفا إتفالة بره وقنية” إعتل ته أذ خط اله ذللقة إلا أن يكون نثافقا , 


بو سس 


ءُ وحمل : و ما كارب لحكم 1 ووأ رسول له 4 فيما تقدم ذكره: ولا أن تسكحوأ 


.)5٠ 5 /0( قاله طلحة بن عبيد الله» أخرجه السدي عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
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زواج من بعرو 4 ابتداء نهي . 

وجائز أن يكون: وما كانت لَحكُم أن تُؤذوأ رَسُولٌ. ألّه4 في نكاح أزواجه؛ فيكون 
أذاهم رسول الله في نكاح أزواجه من بعدهء ولو كان لا يحل أزواجه للناس؛ لما يذكر 
بعض أهل التأويل: لأنهن أمهات - لم يحتج إلى النهي عن نكاحهن بعده؛ إذ لا أحد 
يقصد قصد نكاح الأمء ولكن كان يحل لهم ذلك؛ وكان المعنى في ذلك ما ذكرنا من 
التعظيم له والاحترام؛ حتى نهاهم عن نكاح أزواجه من بعده؛ وجعله في حرمة أزواجه 
على غيره بعد وفاته؛ كأنه حي. وكذلك جعل في حق ماله وملكه في منع الميراث لوارثه؛ 
كأنه حى لم يرث ماله وارثهء بل جعل باقيًا أبدًا على ملكهء وكذلك أزواجهء وكذلك 
جعل في حق الرسالة والنبوة؛ كأنه حي» لم تنسخ شريعته بعد وفاته بشريعة أخرى» كما 
نسخت شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله إذا ماتوا بشريعة أخرى؛ بل جعله كأنه حى في إبقاء 
شريعته إلى يوم القيامة؛ فعلى ذلك جعل في أزواجه كأنه حئ في حرمة أزواجه في 
الآخرة؛ وعلى ذلك يخرج تأويل قوله - عندنا -: طخَالِصةٌ للك من دون الْموينين» 
[الأحزاب: 2]05٠‏ أي : هى لك خالصة لا تحل لأحد بعدك؛ فتكون زوجته في الجنة» 
والله أعلم . ظ 

وقوله: لإإِنَّ دَلِكمْ كان عِنْدَ أله عَظِيمًا4 . 

يحتمل [كان] أذى رسول الله ونكاح أزواجه عند الله عظيماء أو عظيمًا في العقوبة عند 
الله . 

وقوله: «إن تُبَدُوأ سينا أز عُفَُوهُ4. أي: تبدوا شيئًا للعبادء أو تخفوه عنهم. 

لفن أنَهَ كنت يكل شَيْءٍ عَلِيما» . 

أي: ما أبديتم وما أخفيتم؛ #عَلِيمًا# لا يخفى عليه شيء؛ يذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
على حذر وخوف. والله أعلم . 

وقوله: الا جْنَاحَ عَلِنَ في َابِآِنَ) . ظ 

أي: لا حرج ولا مأثم على النساء في دخول من ذكر عليهن بلا إذن ولا حجاب من 
يلون ولا نايهن ولآ ونون هلآ أنه حون َلآ لنَكه لْخْتِهنَّ ولا نسَآبهِنَ 4 . 

ذكر هؤلاء»ء ولم يذكر الأعمام ولا الأخوال؛ فقال بعضهم: إنما لم يذكر هؤلاء» ولم 
يبح لهم في ذلك؛ لأنهن يحللن بالنكاح لأولاد الأعمام والأخوال» فإذا دخلوا عليهن» 
فرأوهن متجردات متزينات؛ فيصفوهن لأولادهم. وقد يصف الرجل لولده حسن المرأة 
وقبحها؛ فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم؛ فيزيد لهم رغبة فيهن أو 
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رهبة عنهن» والله أعلم . 

وقال بعضهم: إنما لم يذكر الأعمام والأخوال؛ لما في ذكر المذكور مل بني الإخوة 
وبني الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ لأنهم جميعًا من جنس واحد ومن نوع 
واحد في معنى واحدء وقد يكتفى بذكر طرف من الجنس ؛ إذا كان في معنى المذكور. 
نحو ما ذكر من أجناس المحرمات على الإبلاغ» وترك من كل جنس شيئًا لم يذكره؛ إِذ 
الذي لم يذكره هو في معنى المذكور؛ ففي ذكر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر؛ فعلى 
ذلك في ذكر بني الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام بحرا إذ هم في 
معناهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعمام والأخوال؛ لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن 
متجردات؟ فلعل بصرهم يقع على فروجهن؛ ' فينظر إليها بشهوة؛ فيحرمن على أولادهم. 
وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات عليهم؛ ا ان 
لذلك» والله أعلم . 

وقوله: #ولا نِسَآبهنَ4» قال بعضهم''؟: أي: نساء المسلمات» يقول: خفن شما 
المسلمات» وأباح لهن الدخول عليهن بلا إذن» وأن يرينهن متزينات». ولم يبح ذلك 
لليهوديات والنصرانيات وأمثالهن؛ مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهن؛ فيكون ذلك سبب 
افتتانهم بهن والرغبة فيهن» والله أعلم. < 

وقال بعضهم : نساؤهن : قاباتهن» خص هؤلاء من بن غيرهن من الأجبيات؛ وذلك 
يحتمل وجهين : ظ 


أحدهما: ما ذكرنا من خوف وصف. الأجنبيات لأزواجهن وأ 





حسنهن وزيئتهن إذا رأينهن متجردات متزينات» ولا يخاف الس 

والثاني: خص القرابات؛ لما بهن ابتلاء» وليس بالأجنبيات ذلك» وقد يخفف الحكم 
ربما فيما فيه الابتلاعء» ويغلظ فيما هو أخف منه ودونه؛ إذا لم يكن فيه ابتلاء؛ وعلى ذلك 
جائز أن يقال: إن الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية والرخصة ؛ لأنه ليس بهم ابتلاع 
كر ل لماك 

وقوله: #وَلَا ما مَلَكَتْ أيَممين4 . ظ 

يحتمل الإماء خاضة؛ كقوله: لوَآلَدِينَ هُمَ لُِرِحهِمْ حَفِظونَ . إلا عل أَنْدْجِهمْ أو ما 


.)5٠6 /6( قاله ابن عباس » أخرجه ابن مردويه عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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ا 0 


:2 يسمه » [المؤمنون: 5. 1]: لم يفهموا منه سوى الإماء؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون المفهوم في قوله: #وَلا ما مَلَكَتّ أَيَمْين4 الإماء؛ ويحتمل الإماء والعبيد جميعًا؛ 
فإن كان على الإماء والعبيد جميعًاء فذلك - والله أعلم - إنما أباح الدخول للعبيد على 
مولياتهم بلا إذن؛ لأنهم إنما يدخلون عليهن عند حاجاتهن إليهم في أوقات معلومة» وهن 
في تلك الأوقات يكنّ متأهبات لدخولهم عليهن محجبات عنهم؛ وعلى ذلك يخرج ما 
روى أن مكاتبًا لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - كان يدخل عليهاء فلما أدى فعتق 
منعته من الدخول عليهاء وهو لما ذكرنا: أنه كان يدخل عليها لوقت حاجتها إليه؛ وهي 
كانت متأهية لدخوله عليهاء وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو 
متزينة» بعدما أمرن بالاحتجاب؛ فعلى ذلك العبيد لا يحل لهم النظر إلى مولياتهم ولا 
يكونون محرمًا لهن. ظ 

أو إن احتمل الآية العبيد؛ فهم بالإذن يدخلون لا بغير إذن؛ فيكون الإذن مضمرا فيه. 

ثم قال: #إوائَقِينَ أله . ظ 

فيما ذكر من إباحة دخول من لم يبح دخوله عليهن والنظر إليهن. 0 

#إرك أله كارك عل كل شَىْء شَّهيدَا4» هذا تحذير وتوعيد لهن, والله أعلم. 
قوله تعالى: « إن لَه وبَلَبِحََهُ يِصَلُونَ عل لبي يتما أل ءامنا صَنُوا عليه وبسَلْمُا ليما 
© إذَ اين يود آله شا م 2 ف لديا والآيضرة وعد كم عدبا هيا © )مالي 


015 زه ل بر سر عوبر و لد ع 
17 


بؤذورت ألْموّمنن الْمُؤْمِئَاتٍِ بعر م ها امكتبيها فذك احتملوا بهتنا وإِنا يبنا (2©) يناما أ 


لَدرْوييكَ ويَايك ونساء الْمَؤْمنينٌ و ليت عقون بن جلسيون دَلِكَ أدقة أن 4 


عَفُورا بَّحِيما © ين ينه المتيفقون وَالَذِين في لوبهم عرض والمرجقُونَ فى الْمَدِيمةٍ نْعْرِيئك 


0-5 و م م ير 


هم ثرّ لا يجارئوك يبا إلا تيلا © ج) تَلعونيت أَيْسَا تفوأ دوا ومْيَنُا تيبلا 6 سْبَة 
الوق الك را عن ل رن عت لقيو ال تبريلا 409 . 


00 


وقوله: ##إنَّ أله ويكِكه لون عل لني يك ارك امنا ملا عليه اس 
تسَليمً» . 
ذكر في بعض الحديث: أنه لما نزلت هذه الآية» قيل له: يا رسول الله هذا لك فما 


4 و عي وس 


لنا؟ فنزل قوله: #هوّ لِك يِضَيٍ عَكَي ومكت كنم لتك هن الطلنت إل الور .ب »4 
الآية [الأحزاب : 47]: قد بين ما صلاته وصلاة الملائكة؟ وهو ما ذكر من إخراجهم من 
الظلمات إلى النور. وهو دعاؤهم إلى الهدى والرشد. وذكر عن كعب بن عجرة قال: لما 
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نزل: طإنّ لله وَبلِْحَتَهُ بصَلْنَ عل ألّىْ يكأيا ال امثوا صَلْرا عله وَسَلْسا مم4 
قمت إليه» فقلت: يا رسول اللهء السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال: «قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم ؛ انلف عقمية معدي :وار للد على تحعيد» على ال :محمد كه ارت 9 
إبراهيم وعلى آل إبراهيهم)"''. ظ 
ظ :الام المؤ حي إلا بقارا على اليه اله الجا سال مهو شن كت المالاء نان 
وماهيتها؟ قال لهم: أن تقولوا: «اللهم صل على محمد)»؛ وهو سؤال أذ نولي لوانت 
الصلاة عليه. 

وفي ظاهر الآية: هم المأمورون بتولى الصلاة ة بأنفسهم عليه» لكنه وات الله 
[عليه] - لما أمروا بالصلاة عليهء وهي الغاية من الثناء» لم ير في وسعهم وطاقتهم 
القيام بغاية ما أمروا به من الثناء عليه - أمرهم أن يكلوا ذلك إلى الله ويفوضوا إليهء وأن 
يسألوه ليتولى ذلك هو دونهم؛ لما [لم] ير في وسعهم القيام بغاية الثناء عليه» وإلا ليس 
في ظاهر الآية سؤال الرب أن يصلي هو عليه؛ ولكن فيها الأمر: أن صلوا ول والله 
أعلم . ظ 
وقوله: «كما صليت وباركت على إبراهيم وآله): تخصيص إبراهيم من بين غيره من 
الرسل يحتمل ما ذكره أهل التأويل: إنه ليس من أهل دين ومذهب إلا وهو يدعي ويزعم 
أنه على دينه ومذهبه» وأنه يتأسَى به؛ لذلك خصّه بالصلاة عليه فق ابن يزه مرخ ٠‏ الأنبياء 
وجائز أن يكون لا لهذا؛ ولكنه لمعنى كان فيه وفي ذريته» لا نعرفه نحن؟؛ فخصه بذلك 
من بين غيره» والله أعلم. ظ 

وقوله: «وبارك على محمد» البركة كأنها اسم كل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة 
في كل وقت» وقد ذكرنا فيما تقدم ما قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة 
وقول إن ادن د دوت أل ورسولم لَعنهم أَلّهُ ذ ف الذنا الجر 4 : اختلف فيه : 
ض قال بعضهم "؟: نزلت الآية في اليهود؛ حين قالوا: د د 4 [الفائلةة ]0 
وهو لدَقَرٌ وَكَنُ م4 [آل عمران: .]١18١‏ وفي النصارى؛ حين قالوا. ٠‏ #لْمَسِيمٌ 
)0 أخرجه البخاري (48/ )١97‏ كتاب التفسيرء باب: #إِنَّ له وَدِصَنهَُلْنَ عل أي . ردم 


| كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي يله بعد التشهد. 
(؟) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (5/ 0147). 
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َك أللَهِ4 [التوبة: .]١‏ وإنه لكَالِتُ كَلَدَةِ4 [المائدة: 7]؛ وفي مشركي العربء 
حين قالوا: الملائكة بنات الله. والأصنام آلهة» ونحو ذلك» وأذاهم رسول الله حين 
0 وكسروا رباعيته. وقالوا: إنه مجنون» أو ساحرء وأمثال ذلك؛ فأنزل الله : #إنَّ 
لين ن يدوت الله وَرَسْولمُ لَعَنيُمُ ألّهُ4. يقول: عذبهم الله اف دنا والأيضرة» : 

فأما تعذيبه إياهم في الدنيا: قتلهم بالسيف يوم بدر- يعني: مشركي العرب - وأهل 
الكتاب: بالجزية إلى يوم القيامة . 


وفي الاجخرة : النار . 

وقال بعضهم قريبًا ل م 5 دوت الله ورسولة »# هم أصحاب التصاوير 
والتماثيل؛ فلهمٍ 0 

وقوله : #وَالَدِينَ يؤذوت الْمَؤْمِِنَ ولْمُؤِْتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبوا» . 

أ : يقعولن فيهم. 


1 52 


وقال بعضهم: إن لذن : وذو أله ورسولم لَمَنَبْْ أله يا وَالآضْرَة4 هم الذين قذفوا 
عائشة بصفوان؛ آذوا رسول الله في زوجته دوي وهي بريئة مما قذفوا. 

وقوله: أالْمَؤِْنَ وَالْمْؤْمِنَتِ#: صفوان وعائشة 

وقال بعضهم”'': نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعلى هذا: عذابهم 
في الدنيا الجلدء وفي الآخرة: النار. 

لج لص لس صر ار سرت امل 

وقوله: #إنَّ لين يوذو أنه رريثك سُولم# إضافة الأذى إلى الله؛ على إرادة رسوله خاصة ؛ 
لأن الله لا يجوز أن يقال: إنه يتأذى بشيء ١‏ أو يؤذيه شيء ؟ لأن الأذى ضرر يلحق» والله 
يتعالى عن أن يلحقه ضرر أو نفع ؛ بل هو القاهر الغالب القادر الغني بذاته» ويكون المراد 
بإضافة الأذى إليه: رسوله خاصة؛» على ما ذكرنا في قوله: ل يحدعُونَ اله [البقرة: 9]؛ 
ل ا ل لأن الله - تعالى - لا يخادع. وكقوله: ##إن 

تصروا أنه يدك 4 [محمد : أي : إن تنصروا دين الله ينصركم,ء أو إن تنصروا رسوله 
وأولياءه ينصركمء وأمثال ذلك كثير في القرآن؛ نسب ذلك إلى نفسه على إرادة أوليائه 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم» وبالله العصمة والتوفيق. 

إلا أن يريد بالأذى - أعني: ما ذكر من أذى الله-: المعصية؛ فهو جائزء وكذلك ما 


.)41 /5( قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير (587754)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)0147/*( (؟) قاله مقاتل» كما فى تفسير البغوي‎ 
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روي عن النبي كَكْةْ قال : «من آذاني فقد آذى الله70, أي : من عصاني نكل عضي الله . 
وفي الآية بيان وقوع المراد على الاختلاف والتفاوت من لفظ واحد؛ لأنه ذكر - 
هاهنا - أذى رسول اللهء وعقب الوعيد الشديد من اللعن والعذاب في الدنيا والاخرة. 
وذكر في الآية التي قبلهاء حيث قال: #إنَّ كلم كان يُؤذى أَلتّىَّ4 [الأحزاب : ”15» و 
وَمَا كن لَحكُمْ أن نُزْدُوأْ رَسُوَ أله [الأحزاب: 2157 وما ذكر من الأذى» ثم لا 

شك أن المفهوم من هذا الأذى المذكور في هذه الآية - غير المفهوم من الأذى المذكور 
في قوله: «إذَّ ان يدوت الَهَ وَرَسْولمٌ لََُمْ أنه فى ادا وَالْآيخْرَة4» وأن أحدهما من 
المؤمنين» والآخر من الكفارء وإن كان ظاهر اللفظ في المخرج واحداء وكذلك المفهوم 
من الظلم الذي ذكر في قوله: ومن يِظيِم يَنِحكُمْ نِنَهُ عَذَابَا مكبيرا» [الفرقان: ]١4‏ 
غير المفهوم من الظلم الذي قال آدم: ##ريّنا ظأَنتآ أنقسا» [الأعراف: 17]. والمفهوم من 
الضلال الذي قال موسى: #أتَمَلئُهَآ إذا وأنَأ يِنَ الضَّآلينَ4 [الشعراء : ]٠٠‏ غير المفهوم من 
ضلال فرعون وسائر الكفرة» وكذلك الفسق». ومثل هذا كثير» لا يجب أن نفهم من أمثال 
ل ا ا 
وفي الآية دلالة عصمة رسول الله؛ وألا يكون منه ما يستحق الأذى بحال» وقد يكون 
فخ الموفتية والمؤمنات :ا يستوضون الآأذى ويستحقونه ؛ حيث ذكر الأذئ لرسول الله 


مطلمًا مرسلا غير مقيد بشيء؛ ؟؛ حيث قال: إن دن د دوت الله ورسولم ل أنه 2 وذكر 
اذى المؤمنين مقيدً] بشرظ الكنسب 4 حيث قال + ظواللن بوت التؤمين والنؤيتت يمر ما 
َكُتَسَيُوا4 ؛ فدل شرط الكسب على أنهم قد يكتسبون ما يستحقون الأذى» ويكون منهم 
ما يستوجبون ذلك» وأما الرسول فلا يكون منه ما يستحق ذلك أو يوجب لهء ولا قوة إلا 
باللة: 00 

واللعن: هو الطرد في اللعنة» طردهم عن رحمته»؛ وبعدهم عنهاء والبهتان: قيل: هو 
أن يقال [فيه] ما ليس فيه فبهت' قبل : تحير وانقطع حجاجه . ظ 

وقال بعضهي'' ': «وَالدِنَ ووب الْمْؤْمِنَ وَلْمُؤْسَتِ بعَيْرِ ما تختسأ» أنزل في قوم 
همتهم الزنا بالإماء» وكانت الحرائر يومئذ يخرجن بالليل على زي الإماء فيتابعونهن. 
ويطلبون [ما يطلبون] من الإماء؛ فكان ذلك يؤذيهم ويتأذين بذلك جدًا؛ فشكوا ذلك إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2)00.654» وابن أبي عاصم في السنة 0 عن عيد الله بن مغفل. وإسناده 


ضعيف قاله العلامة الألباني في 0 الجنة . 
(؟) قاله الضحاك والكلبي؛ كما في تفسير تفسير البغوي (9/ "1:7 ه-غ04). 
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رسول الله كه في ذلك؛ فنزل «وَالدِينَ قوس الْمُؤْمينَ ولْمؤمتتٍ بعَبْرِ ما احَسسَبوا4. ثم 
لوانتت والح ابر رارك له مون للعردنء أنهن سخراتر » ونيية: أن يتتبين 
بالإماء؛ لثلا يؤذين» وهو قوله : #يكأمها لت 
0 1 5 0 
وقال بعضهه"' ١‏ نزل هذا بالمدينة في نساء المهاجرين؛ وذلك أن المهاجرين قدموا 
ان الجدية : وهي مضيقة» ومعهم نساؤهم؛ فنزلوا مع الأنصار في ديارهم؛ فضاق الدور 
عليهم. فكانت النساء يخرجن بالليل إلى البراز» فيقضين حوائجهن هنالك؛ فكان المريب 
يرصد النساء بالليلء فيأتيها فيعرض عليهاء وإنما كانوا يطلبون الولائد والإماءء فلم 
تعرف الأمة من الحرة بالليل؛ لأن زيهن كان واحدًا يومئذ؛ فذكر نساء المؤمنين ذلك إلى 
أزواجهن ما يلقين باللبل من أهل الريبة والفجور؛ فذكروا ذلك لرسول الله يَكِهٍ فنزل 


00 2 لق ل لا لَدرْونيكَ لايك ونساءِ العؤينين اام يل ان 


الس 


قل لَأَرْوِيكَ وَيسَايِكَ وشا الزييين لك عن 


والإماء. 

ادك عن ععر - رضي اله عن - أن جاية مرت به متقعة فضربها بالدرة» وقال: 
«اكشفي قناعك» ولا تتشبهي بالحرائر»”"'» وأمر الإماء بكشف ما ذكرء والحرائر بستر 
للك 


وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب الخمر على الجيوب بقوله : «#وَلْصْرِينَ يحمرهن 
4 [النور: ١"]؛‏ لئلا يظهر الزينة التي على الجيوب» ونهين أن يظهرن ويبدين 
كين الاين اانا دون هاه وامرة ف عله الآدة على بإريكاء تلبات وإنتداله. . 
عليهن؛ ليعرفن أنهن حرائر؛ فلا يؤذين بما ذكرنا. 

ثم اختلف في الجلباب : 

قال بعضهم: هو الرداءء والجلابيب: الأردية» وهو قول القتبي”": أمرن أن يلبسن 
الأردية والملاء . 

وَقال أبو عوسحة: : الجلابيب: المقانع؛ الواحد: جلباب» يقال: تجلببي» أي تقنعي. 
وهو الذي يكون فوق الخمار. 





49 انظر: لفق شري ا 
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وفي الآية دلالة رخصة خروج الحرائر للحوائج؛ لأنه لو لم يجز لهن الخروج لم 
يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن؛ ولكن ينهاهن عن الخروج؛ ل أنه يجوز لهن 
الخروج للحاجة؛ والله أعلم . 

وقوله: طن لز ينه اْمتَففرنَ ولد فى قُلُويهم مَرَضُ4. ظ 

جائز أن يكون قوله : للَّن لَرّ يه لْمتَفِفُنَ4 عما سبق ذكره من التعرض للنساء بالزنا 
والفجور بِهِنّ؛ وإنهم هم الفاعلون لذلك بهنّ. وأما المداموك فلا يحتمل أن يتعوضو 
لشيء من ذلك [في ذلك] الوقت؛ فقال: لين لز ينه الْمتَفقن4 ومن ذكرء عن ذلك 
لحل وم عادر 

وقال بعضههو”'': إن أهل النفاق كانوا يرجفون أخبار العدو 50508 قد 
أتاكم عدد وعدة من العدو؛ كقوله : #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ الئاس هَدَ جبعوأ لَك وَأَحْمَوَهمْ # 
[آل عمران: :]١7‏ كانوا يجبنونهم ويضعفونهم؛ لثلا يغتروا أولئك الكفرة» يسرون 
النفاق والخلاف لهمء ويظهرون الوفاق ويسرون فيما بينهم» ويتناجون انمره 
ومعصية الرسول؛ فنهوا عن ذلك؛ حيث قال : م تجا لتم وَالْعَدُونٍ وَمَعَصِيتِ و4 


[المجادلة: 9]؛ فنهوا عن ذلك؟ فال هاهنا : لين "0 ينه المتففونٌ لذن ف ف روم 


غير 


مت رثني - ل أ وار ليل 


مرَضُ»# عن صنيعهم ذلك. «النعْرِيسك بهم ثُرَّ لا مجاوروتك هما إلا تيلا . 

قال بعضهم '": «الْعْرِيتك بهم 4» أي: لنسلطنك عليهم . 

قال بعشهم: لنحملنك عليهم . 

وبالتسشيم الراك وير 

وكأن الإغراء هو التخلية بينه وبينهم؛ حتى يقابلهم بالسيف ويقتلهمء وكان قبل ذلك 
يقابلهم باللسان» لم يأمره بالمقابلة بالسيف إلى هذا الوقت» وأخبر أنهم تلوت أَيْنَمَا 
يِفو . 

ىو مطرودون أينما وجدوا؛ لأن اللعن هو الطرد. وأنهم يقتلون تقتيلاء وأنهم لا 
بعاوروناك إلا قليلا فيما لا تعلم بهم 

وقوله : سوَلدنَ فى قلوبهم 5 ان ا هم الزناة» و 8 المائفة 





6 قاله قتادة . أخرجه إبن جرير (568م؟) وعد بن حميدك ار المتدن وابن أن حابم عتهع كما في 
: ا المتثور 0 

014 ظ 

وابن أ حاتم من طق الاك يق ينان عله 0 وهو قول قت 3 وأبي 
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المنافقون. طوَلمُرْجِمُونَ4 : ليسوا بمنافقين؛ ولكنهم قوم كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار, 
ويقال: الإرجاف: هو تشييع الخبر. 

وجائز أن يكون المنافق هو الذي كان مع الكفرة في السر حقيقة» والذي في قلبه 
مرض: هو الذي في قلبه ريب واضطراب, لم يكن مع الكفرة لا سرًا ولا ظاهوّاء والذي 
بين الكافر والمنافق . 

وقوله: «شْنّدٌ أله ف لدت حَلَوأ ين قَبَزّ4. 

قال بعضهم: سنة الله في الأمم السالفة الإهلاك من الكفار. 

وجائز أن يكون قوله: #سنة أله في أهل النفاق من الأمم السالفة - ما ذكر في 


هؤلاء. 

وقال مقاتل : ل« ألتِيت حرأ 20 أهل بدر حين أسروا وقتلواء والله أعلم . 
قوله تعالى: « يسك ألنا س عن 49 ل ما مهَا ند لَه وما يبك لل لَاعَةٌ + نكن قريب 
مويه د عير (6 خَلِينَ فبا أبد ما لا يدود وكا لا يرك © بن 


1 0 و ل 8 سر صرعرصنم جم سب عر صر 


2 جرهم في لَارٍ يِفُولُونَ يدن أطعنًا الله 6 ا 6 ف وكالوا ريا إنَا أطهنا سادتنا 
انا سانا سيلا () رب يآ اتيم صِعَمَنِ عَمَيْنِ يس العذاب وَالْعنهم أ عن كيرا 469 . 

وقوله: 9 يِسَلْكَ التاس عن أَلمَّاعَةِ) : 

جائز أن يكون السوال عنها ما كرفي آرة أخرى حيث قال: # ستلوية كَ عن ألسَّاعَةٍ ين 
ميُسَتهً 4 [الأعراف : ]١417‏ وعن قيامها فقال: ##قَلٌ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أله . 

ففيه دلالة إثبات رسالة رسوله كلهِ؛ِ لأنه حين سئل عنهاء فوض أمرها وعلمها إلى 
الله» على ما أمر به» ولو كان غير رسول الله - لكان يجيبهم - علم أو لم يعلم - على ما 
يفعله طلاب الرياسة» بل قال: #عِلْمْهَا عندَ اللّهِ4؛ دل أنه رسول اللهء فبلغ إليهم ما أمر 
بالتبليغ إل 

وقوله: وما بُدرِيكَ مَل مامد تكن كَربًا4 . 

هذا يخرج على الوعيد والتحذير» وهو ل 0 :3 

أحدهما: كأنه يقول: اعلم أن الساعة تكون قريًا؛ على الإيجاب؛ لأن #الَعَلّ» من الله 
واجب؛ فهو وكل ما هو آتٍ فهو كالكائن. 

والثاني: على 0 0 اعملوا على رجاء أنه قريب» والله أعلم . 

ادن 1 412 


وقوله : # إنَّ الله لعن ١‏ فرين وأعد 
لعنهم . أي : طردهم عن رحمته ؛ لما علم أنهم يختارون الكفر على الإيمان ويختمون 
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عليه . 

«وَعدٌ كم مهيا . حَلِينَ فبآ /40. 

قوله: خَلِرِنَ ذ فب أبذا» ينقض على الجهمية قولهم؛ وعلى أبي الهذيل انلك 

أما على الجهمية؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان ولهما النهاية» وقالوا: لأنا لو 
لم نجعل لهما النهاية والغاية» لخرجتا عن علم الله؛ لأن الشيء الغير المتناهي خارج عن 
علمه؛ لكن هذا بعيد. جهل منهم بربهم ؛ لأن علمه بالشيء الغير المتناهي : أنه غير متناه» 
وعلمه بالمتناهي : أنه متناه» ولا يجوز أن يخرج شيء عن علمه متناهيًا كان أو غير متناه. 
وبالله العصمة . ظ 

وأمنا العلاف ؛ فلأنه يقول: إن أهل الجنة وأهل النار يصيرون بحال في وقت ما حتى 
إذا أراد الله أن يزيد لأحد منهم لذة أو نعمة أو عذابا - لم يملك عليه أو كلام نحو هذا؛ 
فنعوذ بالله من السرف في القول على الله . 

وقوله: طلا يَدُونَ وكا لا ك4 . 

مما طمعوا في الدنيا ورجوا من كثرة الأسباب والحواشيء أو عبادة الأصنام وغيرها أن 
ينفعهم ذلك وينصرهم في الآخرة؛ بل ضل عنهم ذلك وحرموا؛ على ما أخبر: #وَصَّلٌ 
عَنْبُم نا كنأ يف4 [الأعراف: 0107 والله أعلم . ْ 

وقوله : يوم تُقَلبْ قم في ألَارِ» . 

وقال في آية أخرى : «#الْدِنَ يحشرويت عل عل وَجُوهِه * [الفرقان : 1 *ء وأصله ما ذكر في 
قوله : أن يَنْثِى مكنا عَلَ وجهوء أهدئ أمَ يَمِيِى سوبا عل صر مسقم #4 [الملك: 17]: يفعل 
بات اح على ها كائرا في الدد . ظ 

وقوله: #يقولُونَ ينآ أطعنا الله وَأطْعنا الرَسْولَا * . 

مايا اي عاد اي ع ا 

ا 0 
دين الله لواو 


ع رم ره عر سرح ل 206 أ 


وقوله: ##وََالُوا ريا إن أطعنا سادتنا وك 6 لسكا © . 

قال بعضهم السادة: الملوك؛ والكبراء: العلما 

وجائز أن يكون السادة: القادة» والكبراء: د 

و #السَسْولَاً» و #ألئّبيكاً»: أثبتوا الألف فيه عند الوقف. وأما عند الوصل فلا ؛ 
قلت اند عاذ لفرت الا تزف على العركةة ولكن تزيد لها ألقًّا إذا كانت فتحةء وإذا 
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كانت كسرة: ياء. 

وقوله: ربا اتيم صعْمَيْنِ من العذابٍ» . ظ 

ظنوا أن يكون لهم بعض التسلي والتفرج؛ إذا رأوا أولئك الذين أضلوهم في زيادة من 
العذاب» على ما يكون للرجل بعض التسلي إذا رأى عدوه في بلاء وشدة» فلما لم يكن 
لهم من ذلك تسل» بل كان لهم من ذلك زيادة عذابس وشدة؛ فقالوا عند ذلك : #يَتَ 
ببنى وبتك بِعْد الْمَتْرِمَينِ قِنْس الْمَرِنٌ ...4 الآية [الزخرف: 88]. 

وقوله: #وَآلْعتهِم لمنا يرا . 

جائز أن يكون هذاء أي: عذبهم عذابًا كبيرا طويلا. 
قوله قعالى: < يتأم) اين مثا لا مَكرأ لين 5 مومئ مد لَه ًا الوا وان عند أله وجيت 
9 يأ ليت “اموأ انوأ أله وفوُوا مولا سييكا (ه) يضح لك أعمللي ويففر لك دثويكم ومن 
بطع أله ورسولم قد دار هزر عَظِيما () إنَا عرَضنَا الأمائةَ عل لسوت وَالْارْضٍ وَالْبِبَالٍ أب أن 


عد 
سح مسر ا له عر لي و رك ص كر 
م 


٠ 
لمم و‎ 


: .م لو كر جوده م ميو مدوم م رم وم ص وجل 0" 
ينها وحملها الإنسن إِنَمْ كان ظلوما جهولا ((ه) لدب الله الْسفقين وسقت وَالْسْرِكينَ 

و و أ مي رصم محوم صمصكيوس ل ع ل ميو منرم بي 72 

مريت وبتوب أله عل الْمَؤْمِنَ والْمؤبنتٍ وكنَ لله عَفُورا يما 46 . 


وقوله: «يكأيا ادن اميا لا كوو كلدِنَ 155 شوم فَيِرَادُ أنه يمنًا قَالواً» . 

يقول عامة أهل التأويل: إن موسى كان لا يغتسل فيما يراه أحد؛ فقال بنو إسرائيل: إن 
موسى آدر. ويروون على ذلك عن نبي الله يَكلْةِ أنه قال: «إن بني إسرائيل طعنوا نبي الله 
موسى بذلك؛ فذهب ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على حجرء فسعى الحجر بثوبه؛ 
فجعل موسى يعدو في إثره ويقول: [ثوبي] حجر - أي: يا حجر ثوبي - حتى مرّ به على 
ملأ بني إسرائيل ؛ فعلموا أنه ليس به شيء'". فذلك قوله: #دَيَءُ أَنَدُ نا مَالْأ» ». وكان 
موسى يتأذى بما كانوا يطعنون؛ فعلى ذلك رسول الله كان يتأذى؛ إذا قالوا: زيد بن 
محمد؛ فأمروا أن يدعوه لأبيهء يقول: #أدَعُوهُمَ لِأمَِيِهِمَ هْرَ أَقسَكٌُ عِنْدَ أمَدِ4 
[الأحزاب : 0] زيد بن حارثة» لكن هذا التأويل بعيد؛ لأن موسى كان يدعوهم إلى ستر 
العورة» لا يحتمل أن يطمعوا هم منه الاغتسال معهم. وأن يكشف عورته لهمء أو ينظر 


إلى عورة أحد. هذا وخش من القول أو يسلط حجراء فيذهب بثيابه حتى يراه الناس 


: كتاب الفضائل‎ )١1847/54( أخرجه البخاري (47/17) كتاب أحاديث الأنبياء (7105), ومسلم‎ )١١ 
والترمذي (777/5) فى التفسير: باب «ومن سورة‎ ,.)77294/1١554( باب من فضائل موسى كَلِيٍ‎ 
وابن جرير (/785717) من حديث أبى هريرة.‎ »)5١5/7( الأحزاب» (١71؟77). وأحمد‎ 
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متجردّاء والله أعلم . ظ 
وقال بعضهه”'': آذوه؛ لأنه كان خرج بهارون إلى بعض الجبال؛ فمات هارون هناك 
فرجع موسى إليهم وحده؛ فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته حسدًا؛ فقّال موسى 
«ويلكم ؛ أيقتل الرجل أخاه؛؛ فآذوه» فذلك قوله: «لا مَكُويُوا كلَذنَ ادو شومئ فَبرَه أله 9 
َالرا4؛ فجاءت به الملائكة فوضعته بينهم؛ فقال لهم: لم يقتلني أحد؛ إلعاجالاحي 
فمتء فذلك قوله: ويا أله , مِنَا مَالواً4 . ظ 

هذا يشبه أن يكون - وغيره - كأنه أقرب وأشبه» وهو ما كان قوم كل 500 
رسولهم إلى الجنون مرة» وإلى السحر ثانياء وأنه كذاب مفتر» ونحوه» على علم منهم أنه 
رنعول الله ولا لك الهم كاتا ركاارنار اسيلا رلذلك قال #وَإِدْ قَالَ موت لعَوْمهء 
يوم لم تَؤْدُوتِ وَقّد تَعَلمُورت أن رَسُولٌ لله بكم 4 [الصف : 5: لا يحتمل أن يكون 
هذا في الأول؛ لأنهم لو كانوا علموا أنه ليس به ما ذكروا - لم يؤذوه؛ فدل أن أذاهم إياه 
فيما ذكرناء وفي أمثال ذلك» وكذلك ما نهى قوم رسول الله من الأذى له؛ لما نسبوه مرة 
إلى الجنون» وإلى السحر ثانياء وإلى الافتراء والكذب على الله ثالنّاء لا فيما ذكر 
أولئك . < 

وان عند أله وجبًا» . 

أي: مكيئًا في القدر والمنزلة» والله 1 

وقوله: 9إيكأما الْدينَ -امنوأ أتَفوا لَه وفُوُوأ مولا سَدِيكا» . 

تز أن يكون قوله : #أمّفرأ أيه 2# أي : 9 تقوا الشرك في حادث الوقت» تفل ا 

- أي: 1 0_0 5 لأنه إنما خاطب به المؤمنين 

9٠‏ فيه لأنه يي ل لس وتذكر» وبه يغفر ما كان من الذنوب؛ 
وبه يكون الفوز العظيم» وبالله التوفيق. 

ويحتمل قوله: لأْتَّفُاْ أنه في الخيانة فيما بينكم وبين الخلق. أي: ا ونوا 


ولو ولك سينا » » أي : صدقا وصوابا؛ 7 لا تكذيواء ولا تقولوا فحشًا ونحوه. 
روه مدير 


ل #أنَّقُوا أنَّه4 ولا تعصوهء واعملوا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر «وقوأرا فولا 


)١( |‏ قاله على ؛ 2 طالب » أخرجه ابن جرير (51/5م؟) وابن منيع ) وابن . المنذر» 0 ا حاتم» 
والحاكم وصححه.ء وابن مردويه عن ابن عباس عنه» كما في الدر المنثور .)5١9/6(‏ 


26 سورة الأحزاب الآيات: 54 - “7 


سَرِينا ومروا الناس» وانهوا عن المنكر ضح لَك عمل" اعمال وبشفر لكم ذنويكم ...» 
إلى آخر ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: 9إِنَا عَرَضنَا الْأمَائةَ عل التموتِ وَالْأرْضٍ وَالْجبَال» قد تكلف أهل التأويل تفسير ' 
هذه الأمانة المذكورة في الآية: 

قال بعضهم: هي كلمة الشهادة والتوحيد. 

ومنهم من قال”2: هي جميع الفرائض التي افترض الله على عباده. 

ومنهم من قال”'*: هي الصلاة» والصيام» والحجء وأمثاله؛ وجميع ما أمروا به ونهوا 
ععنة . 

لكن التكلف والاشتغال بالتكلم في ماهية هذه الأمانة المذكورة المعروضة على من 
ذكر - فضل» لا يجب أن يتكلف تفسيرها: أنها كذا؛ لأنها مبهمة؛ لا تعلم إلا بالخبر 
الوارد عن الله - تعالى - أنها كذاء وأن يجعل ذلك من المكتوم» ولا يشتغل بالتفسير» 
والله أعلم بذلك. 

ثم اختلف فيما ذكر من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجبال» وما ذكر 
من إبائها عن احتمالها والإشفاق : 

فقال بعضهم: قوله: #إإنَّا عضا الأمائة عل التَموتٍِ وَالْأَرْضِ ومن ذكر؛ أي: خلقنا 
خلقة ما ذكر من السموات والأرض والجبال خلقة لا تحتمل حمل ما ذكر من الأمانة؛ 
(َأين أن حملن » إباء خلقة؛ أي: لم يخلق خلقتها بحيث تحتمل ذلك. #وملها 
لاف 4 أ خلقنا خلقة الإنسان خلقة تحتمل ذلك؛ إلى هذا يذهب بعضهم. 

وقال بعضهم: قوله: #عرضنا© حقيقة العرض» إلا أنه على التخيير بين أن تقبل 
وتتحمل وتفي بذلك فيكون لها الثواب» أو لا تفي فيكون لها العقاب في الآخرة» وبين ألا 
تتحمل ولا تقبل؛ فتكون كسائر الموات تفنى بفناء الدنيا: لا ثواب لها في الآخرة ولا 
عقاب» وإلا لم يحتمل أن يعرض عليهن ما ذكر عرض لزوم وإيجاب» ثم يأبين ذلك 
اا ا 0 
#مَقَالَ ها وَللَْرْضِ نيا طوْعًا أَوَ كرا الآ أَيْنَا س4 [فصلت: ]١١‏ وقال: لز نا هذا 
لقْرََانَ عَلَ جَبَلِ ...4 الآية [الحشر: ١١]ء‏ وقال في آية: ممَبَحنَ اير 4 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (78545: 18787) وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري 
في كتاب الأضداد عنهء كما في الدر المنثور .)47١/5(‏ 
230 قاله ابن مسعود »؛ أخرجه ابن جرير عنه .)5١859(‏ 


سورة الأحزاب الآرارت:: 48 - "الا ظ "١‏ 





[الأنبياء: 9/ا] وكذاء ونحوه» ولكن إن كان على حقيقة الدرضى نيو مان التقير الذي 
ذكرناء #ولها لانن 4 فكان له الثواب إن قام بهاء وعليه العقاب إن لم يقم. 

وقال بعضهه”' : قوله : «#إذًا عَرضًا الأمائة عل اموت وَالأَرضٍ وَالْجبَالِ4؛ أي : عرض 
على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال» فلم يحملوهاء إلا د منهم فإنه 

31 16 علا جَهولا» قال الحسن : لل كا النقسة- جهو لا لأمر ربه(؟) 

وقال بعضهم : #إِنًا عَرضْسَا الأمائة عَلَ لسوت والأرض والْحبال بي أن يلها وأَسَفقنٌ 
منبَا4؛ أي: أبين أن يعصين الله وأشفقن منه؛ أي : لم يعصوا قط «وَيَلهًا الإنكنٌ4 أي : 

عض الالساؤريه»: فبجعل الحمل كناية عن العضيان: والوور» .يقول؟ 'لآنه ما ذكر في 

القرآن الحمل | إلا 2١‏ الوزن :والخطانا؛ كقوله: لحمل َي وما هم يلين ِ 
حَطَينْهُم يّن مَيَْيِ» [العنكبوت: 2]١١‏ وقوله: #ولحلي أَنَاطْمَ وأثقَالا مم أنه 57 
[السكيويت: 5 وقوله : بر َورَاَهُمَ كَاملة بوم وم الْقِيمَة»4 0 6 
وقوله: #وَوَصَّعْنَا لك وررَكٌ . ألنِمَ أَنفَس طَهْرَكَ 4 [الشرح: “.اليس هد كير 

وقوله: #إِنَّمُ كن ظَلَوُمًا ج 4 إلى أي ديل م هذه الات اي ون صرف هذ 
إليه - استقام؛ والله أعلم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: #الْأمانَة4: العبادة: قال الله - تعالى - 
للسوات والارفن والجبال:تاخذان الحادة نما فيه »- فلن نيا ته وما نيها؟ قال: إن 
أحسنتن جزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» طَأيَِ أن كيلب وَأَتَْفنَ ينبا أي: خفن. 
وعرضت على الإنسان فقبلها”"؛ وهو قول الله لبني آدم: بايا لين مُأ لا ونوا أله 
الشرل. بغرا فصي راث تَتَكَمُونَ4 [الأنفال: 77] أما خيانتهم الله ورسوله 
فمعصيتهماء وأمًا خيانة الأمانة فتركهم ما افترض الله عليهم من العبادة. 

وقتادة: يقول: أما والله ما بهن معصية». ولكن قيل لهِنّ: أتحملنها وتؤدين حقها؟ 
قان : لا نطيق ذلك» فقيل للإنسان - وهو آدم -: الل لاك نعم #إِنَمُ 


0 1# 


كن ظَلُومًا جَهُولًا» عن حقها”*'. 


() هو قول ابن عباس وقد تقدم. 

(؟) وقاله الضحاك وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (58599. .)1800١‏ 

(9) تقدم. 

(:) أخرجه ابن جرير (7587917) وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور (0/ 577). 
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وفي حرف أبي وابن مسعود وحفصة #إفأبين4"'' أي : فلم يطقنها. 

وقال أبو معاذ: الإباء في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: هذاء وهو العجز. 

والآخر: قوله: #اإلَآ إِبِيسَ أَقّ» [البقرة: 5”] أي: عصى وترك الأمر. - 

والحسن يقول: عرضت الأمانة على السموات وما ذكرء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة 
بما فيهاء قلن: يا رب» وما فيها؟ قيل لهن: إن أحسنتن جزيتن»؛ وإن أسأتن عوقبتن» 
قلن: لا لوَجَلها لانن ِنَم كن ظَلْويا4 لنفسه «جَهُولًا» بربه. وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم''': كان ظلومًا لنفسه في ركوبه المعصية» جهولا بعاقبة ما تحمل . 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا أنه لا تفسّر الأمانة أنها ما هي؟ وكيف كان ذلك العرض على 
من ذكر من السموات والأرض والجبال» وإباؤهن؛ وإشفاقهن؟ والله أعلم ما أراد بذلك. 

وقوله: «الِعَرّبَ اله الْمفِقِينَ سمت ولْشْرحبنَ والْمتْروتٍ ووب أَلَّهُ . . . 4 [على] من 
ذكر؛ أي: ليعذب من علم أنه لا يقوم بوفائها ويضيعها - أعني: الأمانة التي احتملها - 
وإنما ضيعها من ذكر من المنافقين والمشركين» ويثيب من لم يضيعها وقام بوفائهاء وهم 
المؤمنون. ظ 

قال أبو عوسجة: السداد: الاستقامة؛ تقول: سددك الله» وأرشدك. 

وثال أنوحي:*" : الفدين؟ القضين 

وكذلك قال القتبي» والقصد كأنه العدل» والله أعلم . 


وصلى الله على محمد وآله أجمعين . 


)١(‏ لم يذكر فرقًا بين القراءة المتواترة وغيرها. 
000 هو قول الضحاك وقتادة وقل تقدم . 
(2) انظر: تفسير غريب القرآن (767). 
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قوله تعالى, امد 3 لَِى : مَ] فى أَلْسَمنوتِ وما فى الْأرضٍ وله أْلْمْدُ فى الأخرؤ وهو للَكِيم 
لير © يَعَلمْ مَا بلع فى الْأرض ١‏ 
الَو )4 . 

قوله - عز وجل-: لالْحَمَدٌ ينو . 

قال أهل التأويل: حمد نفسه بما صنع إلى خلقه . 

ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على التعليم لخلقه : ١‏ الحمد ل والناء عليه لآلائه وإحسات إلى خلق ما 
لولا تعليمه إياهم الحمد له والثناء عليه لم يعرفوا ذلك. 00 

والثاني: حمد نفسه؛ لما لم ير في وسع الخلق القيام باية الحمد له والثناء عليه على 
آلائه وأياديه» فتولى ذلك بنفسه» وهو ما ذكر في وله لاا مك كلتما فلن * 
[الأحزاب: 55]؛ فقالوا: قد عرفنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «أن 
تقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . 2١‏ إلى آخره؛ فهذا تفويض الصلاة إلى 
اللرادعابا ا رج قر ري لرر وائ اكا كات ا 0 

بحقيقة الصلاة عليه» ولا بغاية الثناء؛ فأمرهم أن يفوضوا ذلك إليه؛ يكرد هر القادي 

لك ع فعلى ذلك الحمد لله. 

وأصل الحمد له هو ااه عليه يجميع محامدء وإحسائ أسمات الحني. السك له 
على جميع نعمائه وآلائه . 

وقوله: #الَرِى لم ما فى أَلسَموتِ وما فى الأرضٍ 4 . 

كأنه قال - والله أعلم- الحو للة: له للف السجوات. والارضي: وهو المسكدق 
لذلك؛» لا الأصنام التي عبدتموها وسميتموها: آلهة. ظ 

وقوله : وه أختد فى الأيرة» : 

قال بعضهو"!' ': وله َمْدُ فى الْآجرَةِ4. أي: يحمد أهل الجنة إذا دخلو الجنة ؛ 
كقوله : «الحَمْدُ ينه الى هَدَنًا لهندًا» [الأعراف : *4]ء وقوله: #الْكمَدُ يِه ألرِى صَدَكنَا 


2 مر مر مر ال م ور ريط 


وعدم [الزمر: 75]ء وقوله: #الحمد لله الذِى أذهب عا الحرن» [فاطر: *] 


ره 


.)65/8/5( قاله البغري‎ )١( 
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ونحوه؛ يحمده أولياؤه في الآخرة؛ ويحمده أولياؤه في الأولى؛ كقوله: له الْحَنَدُ في 
الأول وَالأيخرَوَ» [القصص: .]7١‏ 

وجائز أن يكون قوله: #ولهُ أخَمْدُ فى الآجْرَةِ4. أي : له الحمد في إنشاء الآخرة؛ لأن 
إنشاء الدنيا وما فيها إنما كان حكمة بإنشاء الآخرة» ولو لم يكن إنشاء الآخرة لكان خلق 
ذلك كله عبئًا باطلا؛ فأنشأ الآخرة حتى صار إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق حكمة؛ 
فأخبر أن له الحمد على إنشاء ما صار له إنشاء الدنيا حكمة» والله أعلم. 

وقوله: وهو كيم لير # . 

قد تقدم معنى الحكيم والخبير في غير موضع. وهو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير» 
وهو الواضع كل شيء موضعه. 

والفلاسفة يقولون: الحكيم: هو الذي يجمع العلم والعمل جميكاء وهو ما ذكرنا. 

و لحك :لبا حي كل قير رشاع حي قود على وجداتتيه» توذل على المي 

وقوله: 8اَعَلَم ما يليج فى الْأرضٍ وما يحرج ينها وما ينزِلُ مس السَمَاءِ وما يرج فيا . 

غير 31 انك ع انها رايا 9١‏ لحي نه ٠‏ مدال قي نا ل بها 
وكذلك السماء مع صلابتها وشذّتها لا تحجب عنه شيئا كما يحجب عن الخلائق 

أو يخبر أن كثرة ما يدخل في الأرض ويخرج منها وازدحامه» وكثرة ما ينزل من السماء 
من الأمطار وما يعرج إليه من الدعوات والملائكة - لا يشغله عن العلم بالآخرء كما 
يشغل الخلائق؛ لأنه عالم بذاته لا بسبب» والخلق عالمون بأسباب؛ فعلمهم بسبب 
يشغلهم عن الأسباب الأخر؛ فأما الله - سبحانه - يتعالى عن أن يشغله شيء» أو يحجب 
عنه شيء » #وهو ألرَحِيِم الْعَفور ©. 
قوله تعالى: وَدَل از كرا ل يا امه ل بل ون للحم ع اليب لا يعن عنه 
ِْقالُ در في السَموتٍ لن الس رلا امكوين لامك كه ول أَكَيرٌ إِلّا فى حكنّب مين 
© يك ان انثا ذا سسب تبك لك تندء ود كرب ( دل َع 
ف يننا معلجرزين 0 ليد © نك أ بنَ ووأ ألِْلمَ ِل لَك 


2 00 بير ه م وؤةرو افر 
0 إِذا كل ا ا 6 © لك ا كني َم به جِنَّه بل ألَذِنَ لا 
ومنو بِالآخرة في الْعَدَاٍ وَالصَّكلٍ اليد © أل يوأ إل ما بن ديهم وَمَا حَلتَهُم تست سما 


سمح وى . 6 


آذه 3 * أ زر ع سل سم اي ه طبن 
رض إن ّنَأ نحْسف بهم الْأَرْضَ أو ميِطْ عي كما : من ألسَّمَآهِ إِنَّ فى ذلك ليه لحل 
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عبر ميب 400 . 

وقولة: 004 د كُفروأ لا تَأنينا 3 ك4 . 

قال بعضهم: إنهم أقسموا باللات رالرى إن اليك ول ج تيد الخد كا فأمر الله 
نبيه أن يقسم بالله الواحد على بعث وقيامة بقوله: #قُل بك ورق لَإيسَكُم4 . 

و و عا رم الم التي سا 9322 0 
حَهْدَ أيْمنه لا َبْعتُ أنّهُ من يَمُوتُ بل وَعَدًا علي َناك [النحل : 8"] هم أقسموا بالله: إنه 
لايع من ينوت أ رسا ف ذه لأ أ قم باه - لذ أنسوا هم إن 
يبعثء وهو قوله: فل بك ورَقَ لَأيَكُمْ4: وكأن قسمه بما أقسم عندهم أصدق من 
قسمهم ؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبًا قطء ولا اتهموه في شيء؛ يدل على ذلك ما أخبر 
الله عنهم ؛ حيث قال: #إقد تعلم إِنَم رك ال رن لمم لا بَكدْبونك وَلكنَّ لين بَِايتِ 
َه يجْسَدُونَ4 [الأنعام: *”7] أخبر أنهم لا يكذبونك في مقالتك؛ ولكن همتهم الجحود 
بالآيات والإنكار لها؛ فيكون قسمه مقابل قسم أولئك في إنكارهم البعث؛ ليعلموا كذب 
أنفسهم في قسمهم - بقسم رسول الله بما ذكرناء والله أعلم . ظ 

وقوله: #عَلِرٍ الْعَيبِ». بالخفضء وقد قرئ #عالم الغيب* : الرفع و #عَلَمٌ 
لْعْيُونِ © : 

فمن خفضه. جداه نه روف اننا لدم دن قر «ثل بل وَرن للكت عر انتب . 

ومن رفعهء يجعله على الابتداء» ويجعل الكلام تامًا بقوله: #أورَقَ ان ثم 
استأنف فقال: #عللر ليب لا يِعْرْبٌ عَنْهُ يقال درق 4 . 

ثم قوله: «إلا عرب عنه» . [ 

قد قرئ برفع الزاي» وبخفضها: الا يَعِْبُ#» وكلاهما لغتان» والعازب في كلام 
العرب: الغائب. 

وقال بعضهه”'': لا يَعَرْبُ24 أي: لا يبعد» وهما واحد. ظ 

وقوله: طلا يَميْبُ عَنْدُ يِعْقَالُ دَيّمَ في أَلسَمْوتِ ولا فى الْأَيضٍ ولآ ضكر :من ذلك ولا 
كر 4: ظ 

وقال في الأولى ليل : ما يلح ف لْأرْضٍ وما يحرج منبا وما 4 مرج س> الشَمَاء وما عرب 
فب » : جائز أن تكون هذه الآية فى جواهر الأكساء واجتاسيا المشلفة؟ لأنه أخير عن 


.)761( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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علمه بما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يصعد فيها وما ينزل. وذلك علم جواهر 
الأشياء. 
وقوله: ##لا يِعَرْب عن يِثْقَالُ در د © إلى آآخز ما ذكر .فى الأفعال والأعمال» يكير 


سس ارم 


حذر؛ ألا ترى أنه ذكر على أثر ذلك الجزاء؛ حيث قال: « لجر الْذبنَ «امثوأ وَمَمِاُواأ 

أو أن يكونا واحدّاء إلا أنه ذكر في الآية الأولى الداخل في الأرض والخارج منهاء وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ولم يذكر في ذلك الساكن فيهما والمقيم وما يكون 
فيهما؛ فذكر ذلك في قوله: لا يَعْرْبُ عَنْهُ يِتْقَالُ دَرَْ في السَمَوْتِ ولا فى الْأرضٍِ» يخبر عن 
إحاطة علمه بالأشياء كلها: من الساكنة» والمقيمة: والمتحركة» والمتقلية فيهماء والله 
أعلم . ظ 

وقوله: ظالَجْرى الذِنَ متو وَعَثوأ لصحت وليك لم مَنْدرهٌ ورِنَكُ كيه 4 . 

المغفرة: هي التغطية والسترء ثم يكون الستر بوجهين: 

أحدهما: يستر على أعين الزلات أنفسها ألا تذكر. 

والثاني : يستر بالجزاء الحسن إذا لم يجز للزلات» هذا للمؤمنين: يستر عليهم الزلات 
مرة بترك ذكرهاء ومرة بترك الجزاء عليها. ظ 

وأما الكافر فإنه إذا بدو صل تيوق اوقل اير وفشَاء ولم يستر عليه . 

أو أن يكون قوله: ##أوْليكَ هر مَعْفِرَةُ24 أي: ستر وهو أنه إذا أدخلهم الجنةء 
أنساهم زلاتهم؛ حتى لا يذكروا أبدا؛ لأن ذكر زلاتهم لربهم ينغص عليهم لذاتهم 
وتنعمهم . | 

وقوله: وَرِرْقٌ كَرِيمٌ4: قيل”'': الكريم: الحسن. ظ 

وجائز أن يكون سماه: كريمًا؛ لأن من ناله كرم وشرفء كقوله: لأيْلَِكَ في جََّتِ 
5ُكرَمَُ» [المعارج: 5"]: والله أعلم . 

وقوله: طمَالَدِينَ سَمَوْ فى َإِِكَا مُجِرين4 . 

يحتمل حقيقة سعيهم في آياته بما ذكر؛ كقوله: لوَكَلِّن منْ َيَمَ في السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ 
مروت علا وهم عنها مُعْرِضصُونَ4 [يوسف: :]٠١5‏ ذكر مرورهم عليها والإعراض عنها؛ 


.)018/5( قاله البغوي‎ )١( 





0 وجائز على التمثيل» أي: يمسارد مل م عجز الآيات؛ ؛' للجحوذ لها والتمرد 
. والعناد. والمعجز: هو السابق» وما أنثر يمغجزت في َأَيْضٍ4 [الشورى: 2]"١‏ أي : 
سابقين فاتتين ٠‏ أي: لا تعجزونني» ولا تفوتون عني . 

وليك ل عَدَاتُ ين يقر لير 4 . 
الرجز: العذاب الأليم» أي: مؤلمء وذلك جائز في اللغة. 

وقال أبو عوسجة: المعاجز: الهارب؛ يهرب؛ لكي يعجز. [ 

وقوله: #ويرى لين أوثرأ الْهِلم الْرِىَ أل للك من دَيْكَ هْرٌ الْحنَّ4. 

قال بعضهه'”'': الذين أوتوا العلم هم المؤمنون: مؤمنو أهل الكتاب الذين أوتوا العلم 
على التوراة والإنجيل وغيرهما؛ يقول - والله أعلم - يعلم الذين أوتوا منافع تلك الكتب 
أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق» بأجمعهم جميعًا الذين أوتوا العلم بتلك الكتب؛ لما 
يجدون نعته وصفته فيهاء يعلمون أنه هو الحق من رتك» ارس ا 
به ل 

وقال بعضهم'' ': قوله #ويرى الذي لكيس ابيجان مد ع ضاله 
عليه - أي : الذين أوتوا منافع ما أنزل الح سي سي لاا 
لم يؤت منافع العلم فلا يعلم ذلك . ئ 

وفي حرف ابن مسعود #ويعلم الذين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من رتك 

هو الحق 2.4 ٠‏ يعني : القرآن. 

وقوله: #وَيَهَدِىَ إل صرْطٍ الْعريز ميد . ظ 

قوله #وَيَهَك4 يحتمل: يدعوء ويحتمل لرَيَهَدِق4» أي: يبين لهم #مِرْط الْمَرِبر 
يميد . [ 

وقوله: «وهَالَ الذِينَ كفروأ هل تدلر عل يمل يِيَتَمَكم» . 

كان بعضهم يقول لبعض : طهل تلك عل وبل بتك ا مزقئز كل : ىر 


جر يدة . 


أو سس 


ادا 


المنثور م 


8 ستورة :سما الأناف 3ه 





قوله: «9إذا مَرْقَثْرٌ © يحتمل أن قالوا: النبي» يقول : إذا تفرقت جوارحكم وأعضاؤكم 
تكونوا خلقًا جديداء فإن كان على هذا فهو - والله أعلم - كان من أهل الدهر ذلك 
القول؛ لأنهم يقولون بقدم العالم» ولا يقولون بفنائه؛ لأن أهل مكة كانوا فريقين: فرقة 
تذهب مذهب أهل الدهرء وفرقة يقولون بحدث العالم» ويقرون بفنائه» لكنهم يككرون 
ل ل مُمَرّقٍ 24 
أي : إذا ذهبت أجسادكم. وفنيت اللحوم والعظام» وكنتم رمادًا ورفاتا #إي؟ م لنى لق 
جدِيدٍ4؛ أي تكونون خلقا جديداء يخرج ذلك منهم على أحد وجهين: 

إما على استبعاد ذلك في أوهامهم وعقولهم. أي: لا يكون ذلك . 

.أو على التعجب: أن كيف يكون ذلك؟! فقال عند ذلك: #أفمرئ عَلَ أَسَّهِ كَذِيا 1 به 
جِنَّة 4 : 

يقولون: أفترى محمد على الله كذبا أم به جنون؟ إذ لم نسمع ذلك من أحد من قبل» 
ولا رأينا ذلك أنه كان ما ذكرء فرد الله ذلك عليهم وقال: #بِلٍ ألذِنَ لا بُؤمُونَ بالآخرة». 
4 بالبعث والإحياء بعد الموت - هم المفترون على الله.ء هم #فى الْعَدَابٍِ وَالصَدلٍ 
و4 

6 قولهم : 06 يقول: بل هم في ضلال بعيد؛ الضلال البعيد: كأنه هو 
الذي لا يرجع إلى الهدى أبدًا؛ فتكون الآية في قوم: علم الله أنهم يختمون على الضلال» 
ولا يؤمنون أبدًا؛ فيكون في ذلك دلالة إثبات الرسالة . 

وقوله: لأأْقلر يرأ إِلّ ما بين أبَدِيهمَْ وَمَا حَلْقَهُم يقس السَمَلِ وَالْأَرْضِْ»: قد ذكرنا قوله: 
| #أفار , روأ # ؛ «أر روأ القمان: * 7] وتحوه أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: قد رأوا على الخبر. 

والثاني : على الأمر: أن انظروا #إِك ما بين أيِدِيهمَ وَمَا خَلْنَهُم يرب أَسَّمَكِ لاض 
ل كتزل يسقهم لينقىة بعيننا فلع الإلساا رآ يد بتيدجن السباء ال البسياة ل 
يرى خلفه. وكذلك الأرض 

وقتادة يقول”'': لينظروا كيف أحاطت بهم السماء والأرض» وهما واحد. 

«إن تنأ نيف بِهِمْ الْأرسَ». كما خسفنا بمن كان قبلهم. ٠‏ «أو شيط عَلَيِمْ كِسَمَا 
عرس القماء #. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (141711) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 

المنثور (5757/60). ْ 


سووة ينا الأنالت: ١8 - ١٠١‏ ظ 048 





أي : عذابًا من السماء؛ كما أنزل على من كان قبلهم بالتكذيب والعناد» يذكر هذا على 
أثر قولهم : « أرق عَلَ أ كَدبا م بو حِنّه4: أي : : لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض؛ لعرفوا أنه رسول اللهء وأنه صادق» وأن ما يقول: إنه بعث بعد 
الموت» وإن العذاب ينزل - يقوله لا عن جنون» ولكن عن علم وعقل ومعرفة؛ لأن من 
قدر على إنشاء السماء على ما أنشأ من سعتها وغلظها وشدتهاء وكذلك الأرض» فدر 
على البعث وخسف من يشاء أن يخسف؛ وإسقاط السماء على من يشاء أن يسقط . 

ازوتول الو اتظرو م لعرقوا انعالم ينشررو ما #كربين السطادروالأرض عا باطلة ذا ولكن 
أنشأهما على الحكمة» وإنما يصير إنشاؤهما حكمة بالبعث والإحياء بعد الموت 
ومصيرهم إليه» وأما للفناء خاصة فلا يكون حكمة» والله أعلم ما أراد بذلك. 

وقوله: #إنَّ فى ذلك ليه لْحل عبر منيبٍ4 . ظ 

المنيب» قيل: هو المطيع للهء وقيل'2: هو المقبل على أمر الله. 

والمنيب كأنه هو المؤمن؛ لأنه هو المصدق بالآيات» فإذا كان المؤمن هو المصدق 
بالآيات» فيكون هو المنتفع بها؛ فيكون الآية [له]. تا فلا 
يكون الآية له في الحقيقة . 


. 
تت 700007 على عرحة 8 7 4 1 اس لبر 22 74 ص لسر جه سر :3 


قوله تعالى: مكدر مانا ماد ينا مَيْلاً يَجبَالُ أ مَمَدُ وَالطَرٌ أن ليد أن اعمل 
يدع ويد في در تاس إن يتا تر بد © م ل 


الم 2 00 21 9 روص بر <* 00 ل عن ١١.‏ سسا سر او ري مر 1 عرس مس 
ها هب سك م عن الْوِطْرِ ومن الْحِنّ من . يس بذ تند ون بينم ع 


سينا نظِقّهُ من عَذَابٍِ سير (©) ملو لم ما ]ب ين توت تكن عتان كلراب دور 
ا ا ا يه الشَكُور (2) كلما يسا عليه امرك مَا َم عل 
1 انه لاض اي ا ل أو كنا ينكثرنة القيب ما بثو فى 
الْعذاب المهين 462 . 

وقرلدة انق تاه 

أي : علماء كقوله: لوَْتَدٌ نا داوْدَ وَُلَسْنَ لم4 [النمل: 0 

وقال بعضهم: 7 #فضلا ا أ انبؤة: 

وقال بعضهم: الفضل: هو الملك الذي آتاه الله. 

وجائز أن يكون ما ذكر من الفضل أنه آتاه - هواما ذكر على أثره من تسخير الجبال 





.)7541/14( قاله قتادة أخرجه فر جرير عنه‎ )١( 


و" ظ شور دا الكرائق 1 ا 





والطير والتسبيح معه. وإلانة الحديد له بلا نار ولا شيء؛ حتى اتخذ منه ما شاء أن يتخذ 
من الدروع وآلات الحروب, وقد أتى الله داود من الفضل ما لو تكلفنا عدّه وإحصاءه ما 
قدرنا عليه . ظ 

وقوله: #يجبال أو معم 4 . 

0 سبحي معه . 

وقوله: اير ». 

من نصب الطير جعلها مسخرة له؛ كأنه قال: سخرنا له الطير. ومن رفعها جعله على 
النداء: يا طير أوبي معهء أي: سبحي معه. 

ثم اختلف في تسبيح الجبال والطير. 

قال بعضهم: تسبيح خلقة لا تسبيح قول ونطق؛ لما جعل في خلقة كل شيء الشهادة 
له بالوحدانية والألوهية؛ لكن ذكر هاهنا: أن سبحى مع ولو كان تسبيح خلقة لم يكن 
لذكر التسبيح مع داود فائدة؛ لأن تسبيح الخلقة يكون كان معه داود أو لم يكن؛ ولكن 
جائز أن يجعل الله - تعالى - في سرّية الجبال من التسبيح ما يفهم منها داودء ولم يفهم 
غبرة» على هااذكر انف فقول النملة اتن النمن + حك قال لالت ا اا 1 
أَدَخْلُواْ مكْنَكُمَ . . . # الآية [النمل: :]١18‏ جعل الله - تعالى - في سرية النمل معنى 
ألقى ذلك في مسامع سليمان؛ ففهم منها ذلك. ولم يلق ذلك في مسامع غيره من 
الجنود؛ فعلى ذلك تسبيح الجبال والطيرء والله أعلم. 

وقوله: #وَألمًا لَهُ لدديد». ظ 

جعل له آية لنبوته؟ لما ألآن له الحديل يلا نان ولا سيب يلينه» حكن كان يعمل :ما 
شاءء ولم يجعل في وسع أحد من الخلائق سواه استعمال الحديد إلا بالنار وأسباب أخر؛ 
ليكون له في ذلك آية. 

وقوله: أن عمل سَِبِعَاتٍ # . 

كأنه قال: #وَأَلنَا لَهُ لْكَدِيدٌ4. وقلنا له: أن مَل سَبِيِمَتِ». 

. قال بعضههو”"': السابغات: هي الدروع . 

وقال بعضهم”"*: هي الواسعات. ‏ 





)١(‏ قاله اع عباس أخرجه ابن جرير (9ل/امم؟ 2 625 وَأضن 5 شيبة في المصنف كما في الدر 
المنثور (55/5؟:), وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. وغيرهم. 

() قاله قتادة وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما (10/917-541/91م7) . 

(5) انظر: تفسير البغوي (8/ .)06٠0‏ 


مور سا الكاكة زات ونا ظ 38 





وقيل”'': هي الطوال. 

ا لا ل ا 

وقوله : #وَقَدّر فى السرد» . [ 

قال بعضهو”'”: دقع الدوو تن تلاك مالا لم بترو برد قي للا حلنها فيا 
في بعض» والسرد: المسامير والحلق» يقول: قدر المسامير في الحلق: لا بدق المسامير 
وتوسع الحلق؛ فتسلسل» ولا تضيق الحلق وتعظم المسامير فتقصم وتكسر؛ ولكن 
مستويًا لتكون أحكم . ظ 

قال أبو عوسجة والقي 7 #وَمَدَرٌ في لسر )14 أي: في النسج»ء أي : لا تجعل 
المسامير دقافًا؛ فتقلق» ولا غلاظا؛ فتكسر الحلق؛ ومنه قيل لصانع الدروع: سرّاد. 
وزرّاد؛ كما يقال: صراط وسراط وزراط . والسرد: العرد ايم وقال غيره: البيررق: 
الخروق في طبق الحلق» وإدخال الحلق بعضها في بعض 

وقوله : لواَعْمَلُوأ صلا 4 . 

جائز أن يكون قوله: #وَعْمَنُواً ملحا 4: ب ع ا ان 
من الأعمال» ##إِنْ بمَا تَمَلُونَ بصي 24 هو على الوعيد؛ والله أعلم. ‏ 20 

وقوله : ولي ليح عدي َب وها 4 كأنه يقول: سخرنا لسليمان الربح 
كما ذكرنا في آية أخرى : لسرا لَه ليح ير ,مرو َه حي أسابَ4 (ص : ١‏ وقوله 
#غْدوهًا شبر ورواحها س4 أي : تجري به الريح في غدوها مسيرة شهرء وفي رواحها 
م8 انيور وذللة آية لذن فمئلها من الآية كان لرسول الله»ء حيث أسري في ليلة واحدة 
مسيرة شهرين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . ظ 

ل ل ال ا 
حيث قال : الأشبرف بالرعب سر هري" ل وي 
يكون دونه. 

وما كان لأبيه داود من إلانة الحديد له بلا سبب وما ذكر كان ابحم اناف ادير 
لهء وذلك أعظم في الآية مما ذكر. 


0010( انظر: تفسير البغري (”/ .)06٠‏ 
220 قاله قتادة» أخر جه أبن جرير عنه (7141/155) وهو مرسل مجاهد والحاكم . 
(5) انظر: تفسير غريب اا 

إبراهيم 7 ا وهو ضعيف . 


فرة < سورة سبأ الآيات: ١54 - ٠١‏ 





كان تعرس ين لجان حون ماحد كان لمحمد من أصابعه.» حتى ذكر 
أنكهم كانوا ألفا وأريعماثة ثفر شربوا جميقا منه ورووا؛ فذلك وإن لم يكن أعفظم فى الأية ا 
يكون دونه . 

وما كان لعيسى من إحياء الله الموتى وإجرائه على يديهء كان لمحمد مقابل ذلك كلام 
الشاة المصلية المسمومة التي أخبرته : إنني مسمومة؛ فلا تتناول مني؛ لما أراد التناول 
منهاء فآياته كثيرة حتى لم تذكر لأحد من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آية إلا 
ويمكن أن يذكر لمحمد جميعًا مقابل ذلك مثلها أو أعظم منها. 

ثم“يحتمل ذكر ملك سليمان وأبيه؛؟ لئلا يحسدوا محمدًا - صلوات الله عليه - على ما 


ا أعطاه الله له من اليلك والشرف ؛ ليعرفوا أنه ليبس هو المخصوص بالملك والشرف»ء 


ولكن له في ذلك شركاء وإخوان أعطاهم الله مثل ذلك». والله أعلم . 

وقوله : #وأسلنا سَلْنَا لم عبن الِْطر 4. 

قين""" 7 التحاميي و3 العشيه قزر" 1 اسيل الها تسا مف مه عقي كنا الي 
لأبيه الحديد؛ لع ادي الدرق وغيرها بلا سبب» والله أعلم . 

وقوله: ومن الْجِنَّ من يعمل بن يديد بإِذْنِ ريد 4 . 

كل لامر زيف أي : سخر الله الجن له وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم فيما 
أحبٌ» شاءوا أو كرهواء يحرج قوله : # بِإِدن َه © على وجهين : 

أحدهما: على التسخير له؛ فيكون الإذن كناية عن التسخير . 

والثاني : # بِإِدنٍ رَيْء 0# أ : تامو ون 2 أمرهم ربهم أن يطيعوه في جميع ما يأمر 
وينهى . 

وقوله: ومن 32 مجم عن أمرنا ا عصاه فيما أمره به 0 #نذِقَه 24 ما ره 

يحتمل إضافة أمره ا نفسه ؛ لما بأمره ما يستعملهم فيما يستعملهم. والله أعلم . 

وقوله: يَعمَلُونَ لم ما َه من لريب 4 . 

قال يعفنين'"؟: الوسجا سه عى المتاحك.. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (781/41)» وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عنهء 0000 المنثور (578/60). 

(؟) قاله أبن عباس أخر جه الطستي عنه, كما في الدر المنثور (2)578/0 وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(9) قاله أبن عباس ١‏ أخر جه ابن جرير (8/مام؟ )ل وهو قول عكرمة والسدي . 


(5) انظر تفسير ابن جرير .)*014/٠١(‏ والبغوي .)00١/9(‏ 
(0) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه (817/07؟) . 


سورة سبأ الآيات: ١4 - ٠١‏ ود 


ل د المواضع: ذكرت كناية عن غيرهاء والله أعلم . 

وقوله: # وتملثيل 4 . 

قال بعضهم”'': هي التماثيل كهيئة تماثيل الرجال» يصوّرون في لاد ماتيا 
الرجال العتاد الزهاد. والملائكة. والنبيين» والرجال المتواضعين ؛ لكي إذا د الداسن: 
مصورًا عبدوا عبادتهم ) وتشبهوا بهم. 

أو أن تكون تماثيل لا رأس لهاء نحو: الأواني والكيزان ونحوها. - 

أو أن يكون التماثيل يومئذ غير منهى العمل بها فأما اليوم فقد نهوا عن العمل بها؛ 
محافة أن يدعو ذلك إلى عاد قير الله وكذلك غرّ إبليس قومًا حتى عبدوا الأصنام ؛ وإلا 
لبين من الينام ونيا ها يي لمر على اذاه والله أعلم . 

وقوله : «وطر كالجوابٍ © . 

قال بعضهه”" أ لسار ونيد كير سيا الاي حنى يجلس على القصمة 
الواحدة الف وزيادة يأكلون منها. 0 

وقال بعضهو”* : ': #وحمَانٍ كلْطْوَانٍ 24 أي : كالجوية من الأرض لني تحفر للماء ؟؛ 
يصف عظم ذلك؛ ففيه أنهم كانوا يجتمعون في الأكل لا ينفردون به. [ 

وقوله : #وقدور رَاصِيَلتٍ # . 

أي : كانوا يتخذون له قدورًا عظامًا في الجبال التي لا تحرك من مكان» #رَاسِيات 014 
أي : ثابتات كما ذكر» والجبال الرواسي, أي : الثوابت . [ 

وقال بعضهه”': #وَيُدُورٍ رَاسِيَثٍ»: هي القدور العظام التي أفرغت إفراعًا 
وأكفيت - لعظمها - إكفاء. وهما واحد» والله أعلم . 


وقوله: ##اعمَلُوا ءال ارد شك 4 . 


)١(‏ قال قتادة: قصور ومساجدء أخرجه ابن جرير »)781751١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
عنهء» كما في الدر المنثور (594/0؟5). 

(؟) انظر تفسير البغوي (9/ 0867). , 

(؟) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير (18777) وابن أبى شيبة وابن المنذر عنه. كما في الدر المنثور 

١ 1 .)479/0( ظ‎ 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (741701)» وابن أبي حاتم عنه. كما في الدر المظور (44/9): 
وهو قول مجاهد وعطية. 

(0) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (2)741/55 وهو قول قتادة وابن زيد والتسية : ؛ وغيرهم. 


1 شور عدا الأرالف 1 4 م ١‏ 


قال بعضهم''': أي: اعملوا لآل داود شكرًا؛ لأنه ذكر أنه ليس من زمان في ليل ونهار 
إلا ويكون من آل داود صائم بالنهار ومصل بالليل» أو كلام نحوه؛ فأمروا بالشكر لهم . 

وقال بعضهم""': كأنه قال: اعملوا يا آل داود شكوّاء لما أعطيتكم من الملك 
والفضل . 

لدَييلٌ بن عِبَايقَ الور 4 . 

أي : قليل من عبادي 0 والشكور كناية عن المؤمن؟؛ على ما ذكرنا في قوله : 
9إت ف دَلِكك لَآيتٍ لَكَلْ مكبَارٍ شَكْوْر © [إبراهيم: 5]» أي: لكل مؤمن» والله 
أعلم . ظ 

قال أبو عوسجة والقتبي : #وَْسَلنَا لَمْ عَيْنَ لطر ». أي: أذبنا له عين النحاس» 
العي سوسيس اوعاوف اياي فكأن الشكور هو الذي 
يعتقد الشكر لربه» ا الاعتقاد؛؟ فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله: طقلنًا ميا عب مرت ما حلم عل مرت إلا لد الأ 4 . 

دل هذا على أن موته كان بحضرة أهله وبمشهد منهم؛ حيث ذكر : #إما َل عل مويو 
ِل داجّدُ الْأرضٍ تَأَكُل يسا » 9 يكز يعض أمل التاويل ' أنمالاريه ان عت على 
الجن موته؛ حتى يعلم الإنس أن لَوْ كَاثوا يَمَلمُونَ ألْعيبَ4 - أعني : الجن - «إما بَُِوأ في 
لْعدَابٍ المهين» . 

وبعضهم يقول: سأل ربه أن يعمي على الجن موته؛ حتى يفرغوا من بناء بيت 
المقدس. فدأبوا حولا يعملون. فلما فرغوا من بنائه خر سليمان ميتا من عصاهء وكان 

وبعضهم يقول: لما حضره الموت - وكان على فراشه في البيت - لم يكن على 
عصاه؛ فقال: لا تخبروا الجن بموتي؛ حتى يفرغوا من بناء بيت المقدس - وكان بقي 
عمل سنة - ففعلواء فلما فرغوا من بنائه - خْرٌ؛ فعند ذلك علمت الجن بموته» والله 


)١(‏ قاله ثابت البناني بنحوهء أخرجه. ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعي عنةه كنا فى الو المظرن (9/ +47 . ظ 
(لادقالةابضاس اخيى ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 470). 
(96) ورد في معناه حديث عن ابن عباس 
أخرجه ابن جرير (//ا781)» والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» وابن السني في 
الطب. والبغوي وابن مردويه» كما في الدر المنثور (4/؟1), وهو قول ابن مسعود وقتادة 
وابن زيدء» وغيرهم. 


سورة سبأ الآيات: ١5 - ٠١‏ ظ م 





ع 


أعلم . 

وقولة: للد 22 تك كن أن لو كوا يتلئرن ألقب مأ في ادي مهن * . 

فى حرف ابن مسعود: #فلما قضينا عليه 00 وهم يدأبون له حولا ما دلهم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الإنس على أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين2"7”4؛ لأنهم كانوا يدّعون علم الغيب فابتلوا بذلك. 

ودل قوله: #إما َم عل 0000 داه اَلأَرْضِ» على أنهم كانوا لا يدنون منه لأحد 
وجهين ٠‏ ظ 
إما لهيبته وسلطانه على الناس؛ فإن كان ذلك أطاع له كل شيء وخضعوا له: من الجن 
والطير والوحش وغير ذلك . ظ 

أو لما كان يكثر العبادة لله والخضوع له يتوحد ويتفرد بنفسه» لم يجترئوا أن يدنوا منه؛ 
وإلا لو دنوا منه لرأوا فيه آثار الموتى» اللهم إلا أن يكون ما ذكر بعضهم أنه قال لأهله لا 
لخيروا عدا وري وأمرهم أن يكتموا موتهء والله أعلم . ظ 

وقوله: « تَأكل 22 ناير "+ النساء: العها» سم : ركه لأنه 
كان بها يؤخر ما أراد تأخيره» وبها يدفع ما أراد دفعه. 

ثم في إمساكه العصا أحد وجهين : 

لما لضعفة في نفسه؛ كان يتقوى بها في أمور ربه» أو يمسكها العبر ايعرطات 
له. ظ 

وفيه دلالة: أن الأنياء - عليهم السلام - كانوا لا يشخلهم الملك وفضل الدثياء ولا 
الحاجة ولا الفقر عن القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة إلى الناس» وهما شاغلان لغيرهم 
وهم كانوا فريقين : 

اريت ] امومع علبي تيجو ايعان وإ براهيم ,ريطما بواترج .عدت يه 
الحاجة والفقرء وكلاهما مانعان شاغلان عن القيام بأو الله وتبليغ الرسالة ؛ ليعلم أنهم 
لم يأخذوا من الدنيا ما أخذوا - للدنيا. ولكن أخذوا للخلق» ولله قاموا فيما قاموا لذلك. 


لم يشغلهم ذلك عن القيام بما ذكرناء والله أعلم . 


المنثور (451/0). 


الدر المتثور 0 0 مجاهد وقتادة ادي حر ظ 


آ,؛ بنووة اهنبا الآيات 1 8 ند 1 


بر بير 


ودل قوله: فوم لمأ ف العذابب ألمهين 4 أنه كان يأمرهم ويستعملهم في امون شافة 
وأعمال صعبة ؛ حيث ذكر لبثهم في ذلك لمثا في العذاب المهين . والله أعلم . 


قوله تعالى: «لقذ كان سي في مس ١‏ عن متك عه تيو مضل امه ذنف تيك 
ع 00 27 ل 8 وآ 1 70 لي سر رح سر ره سه 
3 افكزوا لم بل طْبة ونث خَدُودٌ م عضأ رسلا علوم سيل المرع ويدَلْهُم + حر دين 


َوَاقَ أأكلٍ خط وَأثْلٍ وشيم سر قبل و 5ه سكم جلا ع إل 
الور د 9©) وحعلنا وَحَعَلنَا يننج وبين الْقرَى الى برَسكَا ذا د طهر ودرا ا اليد سردا نه 
ثَالىَ وَأيامًا يد ) كاين مذي تمرك يلك أ نفسَهم هَجَمَلتَهُمَ أحا أحاديت وَمَرَقسَهمَ كل 
مرق إِنَّ في دَلِكَ ليت لكل صَيَا ا 
0 ين سُلْطَانٍ إلا لِتعلم من بُوِْنٌ بالْآخرََ مِئَنْ هر مِنَهًا فى 

2 3 كات سما بت ملكبهة ع4 

بد ا را كي ال ل ا ا 
والأخرى عن الشمالء ويكون لهم فيها عبرة» فتحملهم على الشكر لربهم عليهماء 
والحمد لهء والثناء عليه في تلك النعم . 

أو يذكرهم قدرة خالقهم وسلطانه وهيبته؛ فيحملهم ذلك على الخوف في العواقب». 
والعقاب على خلافه» ورجاء الثواب على طاعته. فلم يتذكروا. 

أو أن يكون الاية التي ذكر لهم في تبديل الجنتين اللتين كان لهم فيهما كل سعة 
وخصب. وكل ألوان الفواكه والجواهر. على غير مؤنة تلحقهم؛ لأنه قال في غير آي من 
القرآن: ظقُلْ روا فى الْأَرضٍ شُرّ أنظرُوا حكَيْف كت عَقِبَةُ الْمْكَدْينَ4 [الأنعام: ]١١‏ 
فأخبر هاهنا لهم أن لهم في تبديل جنتيهم جنتين آية لو اعتبروا واتعظوا؛ فلا يقع لهم 
الحاجة إلى النظر في آثار من تقدم منهمء بل العبرة في ذلك لهم أكثر؛ لأنهم عاينوا هذا 
على ما عاينوا من أنواع النعم» ثم غير ذلك وبدّل عليهم» وما تقدم منهم إنما يعرفون ذلك 
عن خبر يبلغهم؛ لأن أصلهم قد هلكواء وهذا على المشاهدة والمعاينة. 

وقوله : #عن يَمِينٍ وشمال» . 

قيل: عن يمين الوادي وشمالهء ويحتمل: عن يمين الطريق وشماله؛ فتكون عن 
ممينيع واكتمالية . 
وقوله: # كلُوأ يمن رَْقٍِ رب وأفكروأ أن . 


سوزة نا الآباك 1210 ظ /1 





اي 5 -. 2 5 


كانه قالت لهم الرسل: «عأوا ين يق يكم و ل إذ فر أهبعث فيهم كذ 
وول 

ثم وصف بلدة سبأ أنها طيبة؛ حيث قال: #بلدة طيْبَة © : ظ 

يحتمل ما ذكر من طيبها: هو سعتها وكثرة ريعها ومياهها وألوان ثمارها وفواكهها. 

وقوله: #وَرَيثُ غَفُورُ 4: أي : إن ربكم إن شكرتم فيما رزقكم وأنعم عليكم رب غفور 
لذنوبكم . 

أو يقال: #وربٌ عَفُورٌ 4. أي: ستورء يستر عليكم ذنوبكمء ولا ينضحكم إذا 
صدقتموه» وأطعتموه»ء وشكرتم نعمه. 

ذكر أن المرأة منهم كانت تحمل المكتل على رأسهاء والمغزل بيدهاء فتدخل البستان؛ 
فتمتلئ مكتلها من ألوان الفواكه والثمار من غير أن تمس شيئًا بيدها؛ لكثرة ريعها ونزلهاء 
ب أعلم . 
2 سبب تبديل الجتنين اللتين كانت لهمء وبم كان التبديل؟ وهو ما قال: 
ا 27 ذا كك تالت ظ 

يو 0 كان أهل سبأ إذا مطروا يأتيهم السيل من مسيرة شهر أيامًا كر 
فعمدوا فسدوا العرم. وهو الوادي ما بين الجنتين» بالصخرة والقبوء ران عليه 
الأبواب» فلما عصوا ربهم. ني وكفروا نعمه؛ فسلط الله عليهم - على ذلك 
السدّ الذي بنوا الفأرة؟ فنقيت الردم, فغشي الماء أرضهم ؛ فعقّر ا وأباد 
أنعامهم , ودفن 0 وذهب بجناتهم . 

ومنهم من كول : ': «المرم» : وهو المسناة» واحدها: عرمة. فذهت: السيل الذي 
أرسل عليهم بالمسناة؛ فيبست جناتهم» وأبدل لهم مكان الثمار والأعناب ما ذكر من 
الخمط والأثل والسدر؛ حيث قال: #ذواق كل حل وَأثلٍ وَشَىْ مّن من سير قليل#. 

الأكل القليل هو الثمرء والخمط: الأراك. ظ 

وناك تساف تتدر اللشياته وى شكر :اك كرات والائل» 0 5500 


69 قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (7817/947) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن العام د عنه) كما في الدر 
المنثور (47”1//6)» وهو قول الضحاك أيضًا. 

2( قاله عمرو بن شرحبيل» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المنثور (6/ا:). 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )١885048(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(7/5ا17). ظ 


1 سووة :سيا الأيانغ :16 +12 





بالطرفاء إلا أنه أعظم منه» والسدر هو معروف عندهم. 

وقال أبو عوسجة قريبًا من ذلك؛» قال: الأكل: الحمل». والخمط عندي: السدر 
وحمله؛ [و] قال: الخمط: الريح الطيبة؛ وتقول: هذا شجر له خمطة» أي: ريح طيبة» 
والخمط : أن تأخذ شيئًا من هنا وثمة» وتخلطه. والأثل: شجر أيضًا لا حمل فيه. 

والزجاج يقول: الأثل هو الثمرة التي فيها المرارة تذهب تلك المرارة بطعمهاء أو كلام 
لحوه. 

وقوله : ذلك جز جزينهم بع كُترواً 4 . 

أخبر أنه ووس اه ولم يشكروا ربهم عليها. 

وقوله: #وَهَلٌ مر إِلّا الْكَُورَ4. لله في نعمه. 

وقوله: #وعلنا ينهم وَبيْنَ الْقرَى الى برَسكنا .فبًا وى ظهرة4 . 

قيل''': متواصلة بعضها ببعض من أرضهم إلى الشام. على كل ميل قرية وسوق وكل 


مموءم سل م رعكة اعم رس وسوس سمس 
#وَكَدَريا فا ألسّهِرٌ سِيروأ فا ليَالِىَ وما ءَإمنينَ4 من الجوع والعطش والسباع وكل ما 
0 منه. 0000 


ئز أن يكون ما ذكر من القرى الظاهرة كان لهم مع الجنان التي ذكرنا بدءًا؛ فيكون 

0 فلما لم يشكروا ربهم في ذلك كله - أبدل لهم الكل بما ذكر. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بالأول؛ ولكن على ما ذكر بعض أهل التأويل : أنه لما غير 
عليهم ذلك وأبدل - ضاق بهم الأمر؛ فمشوا إلى رسلهم» فقالوا: ادعوا ربكم فليردٌ علينا ما 
ذهب عناء ونعطيكم ميثاقا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئّاء فدعوهء فردّ الله عليهم. 
لهم ما ذكر من قرى ظاهرة؛ فذكرهم الرسل [ما] وعدوا ربهم؛ فأبوا؛ فغيّر ذلك. 

وسبأ: ذكر أن رجلا سأل رسول الله يكيْةِ فقال: يا رسول اللهء أخبرني عن سبأ أجبل 
هو أم أرض؟ قال: فقال له: «لم يكن جبلا ولا أرضًاء ولكن كان رجلا من العرب ولد 
عشر قبائل: فأمًا ست فتيامنوا وأما أربع فتشاءموا»”'". 


)١(‏ قاله الحسن. أخرجه ابن جرير ا ا المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور (0/ 57”8) وهو مرسل ابن أبى مليكة أيضًا. 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ 7175) في التفسير: 08 (ومن سورة سبأ) (2)3775 وأبو داود (170/7) 
كتاب الحروف والقراءات (7”984)»: وابن جرير (17841/87: 7417/84) وأحمد وعبد بن حميدء 
والبخاري في تاريخه وابن المنذر. والحاكم وصححه وأبن بردويه عن فروة بن انجبك: كما في 
الدر المنشور (0/ 475). 





نوها الكراف 11 جا ظ 1 


ظ وقال بعضهم: كان سبأ لذ اد مداة اوسا هم الذين ذكرهم الله فى سورة 
النمء ظ ظ 

وقال بعضهم: هو اسم قرية. 

وفي قوله: 9وجعلنا دنهم وبين لْمُرى الى برصكنا فا قري ظهِرةٌ وَكَدَّرن ف لين سِيروا 
فا َال وَأَيَآمًا ءامنِينَ» - دلالة خلق الأفعال؛ لأنه أخبر أنه جعل بينهم وبين القرى 
المباركة قرى ظاهرة» والقرى: ما اتخذها أهلهاء ثم أخبر أنه جعل ذلك» والجعل منه 
خلق؛ دل أنه خلق أفعال العبادء» وأخبر - أيضًا - أنه قدر السير فيهاء والسير هو فعل 
العباد» والتقدير هو الخلق أيضًا؛ دل أنه خلق سيرهم»؛ وخلق اتخاخهم " القرى» وذلك 
على المعتزلة؛, الإتكاريهم يدل افعال العباد. 

وقوله: #فْريى ظهِرَءُ4». قال عامة أهل التأويل"'؟: قرى ام بعضها تعفن 
يسيرون من قرية إلى قرية. وكراوة كتياهن عي أن بتع الهم السابجة أو يإبحقهم مؤئة. 

وجائز أن يكون قوله : قر ظِهِرَةُ 4 نعمها بينة . ظ 

وقوله: ودرا فبَا أَلصَيرّ4: يحتمل قوله: #وَمَدَرنا فبَا السَيْرَ 4 0 قدرنا فيها 
السير؛ لتسيروا فيها. ئ 

أوغاى الأفيه: آى 1 قذريا: فيا اشير وقلنا لهو : يوا يا عم اله ليكم؛ تير 
فيها يالي وأياا آمنين من الجوع والعدو وكل , آفة . 


واتخدًا: 


ا 


في قوله : #وَمِدَرَيًا فيا أَلمَيرٌ * أي جعلنا ما بي القرية والقرية مقدا 


ويه دس م2 26 


وقوله: ممَمَالوا رينا بتحد بين أسفارنا» . 

فيه لغات من خمسة أوجه: 

أحدها: «ريّا بهد) . 

و [الثاني]: #بَعٌدْ#»: كلاهما على الدعاء والسؤال. 

والثالث و [الرابع]: بَعْدَ»”"' و لتَعد). 

قال أبو معاذ: ولولا تغبير الكتابة لكان يجوز ابُوعِدَا . ظ 

ومن قرأه #ربنا بَاعدَ» على الخبرء وكذلك #بَعَدَّ4» ومن قرأه ف بين أسفارنا» 
“.الى تداك بعد من أسفارهم . 


0 1 بعد تَعَدذَ ل 6 تك بدن : كافى: 


26 سورة سنا الآياك 8ع ١‏ 





ال الع حرا الس كاد رو مد رو ا اهلك 
عليهم؛ ورفع عنهم المؤن. وطال مقامهم فيهاء سألوا ربهم أن يحول ذلك عنهم؛ سفها 
منهم وجهلاء وكان كقوم موسى: حين أنزل عليهم المن والسلوى» ورفع عنهم المؤنة 
سئموا وملوا في ذلك» وقالوا «آن نَصَيرَ عَلَ طعَامٍ ود كع آنا رَيِّكَ يدج لنَا يما تت 
لْأَيْسُ مِنْ بَقِلهَا» [البقرة: »]7١‏ وما ذكرواء فعلى ذلك هؤلاء. 

ومن قرأ لبَعْدَ بين أسفارنا؛ على الشكاية - شكا إلى رته لما ذهب عنهم السعة 
والخصب,. وأصابهم الجهد والمؤنة. 

وأمَا قوله: #باعد» على الخير ؛ فكأنه كانت فيهم» وذلك كله منهم : [فيهم] من سأل 
تحويله» وفيهم من شكا إذا زال ذلك وتحول» وفيهم من أخبر بزواله. 

ردان رلك ترج قول موسى لفرعون. حيث قال: #ثال لَقَدَ عَلمَتَ ما أل مول إلا 
رب ألسَمِنوتِ والارض بصَار# [الإسراء : ]٠١7‏ لا أنه كان أحدهما؛ فعلى ذلك الأول وما 
يشبه ذلك» والله 0 


0 


1 أملكناهم كل إهلاك؛ حتى صاروا عظة وعبرة لمن بعدهم. 

وقال: # فجعاتهم أحاديتٌ 6 للناس ؟ على حقيقة الحديث» يتحدثون بأمرهم 
وشأنهم . 

#ومرزقنهم كل ممرّق 4 . 

أي : فرقناهم كل تفريق» أي : في كل وجه التفريق؛ حتى وقع بعضهم بمكة» وبعضهم 
بالمدينة؛ وبعضهم بالشام؛ وبعضهم بالبحرين وعمان» ونحوه والله أعلم . 

وقوله: إن فى دلت ليت لكل حبار شور 

يحتمل أن يكون الصبار والشكور هو المؤمن؛ كأنه قال: إن في ذلك لعبوًا وعظات 
لكل مؤمن . 

أو آيات لكل صبار على طاعة الله وأمره. شكور لنعمه 

أو آيات لكل صبار على البلايا والمحارم» شكور لنعم الله. 

أحدهما: فى الاعتقاد له. 

والثانى: فى المعاملة. 

يعتقد الصبر لربه على جميع أوامره ونوأهيه. والشكر له على جميع نعمائه » 


سورة سبأ الآأيات: 5١ - ١6‏ ئ 4١‏ 





والمعاملة: أن يصبر على ذلك» ويشكر له في نعمه. 

وقوله: «#ولْقَدٌ صَِدَّفَ عليه نيس ظمّم). 

| 

قال بعضهه” : ظن بهم ظناء فوافق ظنه فيهم حين قال: ماكر لتركن إل نزي الولة 
يكن ُرَيتمُ إلا ِلا4 [الإسراء: ؟7] من عصمت مني. وما قال: ظالْأيَخِدَنَ من 


كد « افر 


عتاوك قينا مقروضا بو لتو ونه وََأمْرَنّهُمْ . . . * [النساء : 1 ٠‏ 114] إلى 
آخر ما ذكرء 00 

وقال بعضهي”"' : صَدَّقَ عَليم نيش ظْنَّمُ4» وذلك أن إيليس خلق من أثار السموم: 
000 من طين» ثم قال إبليس : إن النار ستغلب الطين؛ فمن ثمة صدق ظنه؟ فقال : 
25 يتم أجمعِينَ ٠‏ إِلَا عَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصِنَ» [الحجر : وم ]0 

يقول الله : #فاتبعوه#. 

ثم استثنى عباده المخلصين فقال: إلا فَرِبمًا من الْمُؤمنِينَ» . ظ 

يعني : عباده المخلصين؟ فإنهم لم يتبعوه» الذين قال: #إِنَّ عِبَادِى سن لك عَلتهم 
سُلْطَّنُ# [الحجر: ؟4]. ظ 

وقال قائلون: مَنَ4 هاهنا صلة؛ كأنه قال: #فَتَمِعُوهُ إلا فرِبعًا من ده مِنِينَ 2 الذين 
هم [مؤمنون] في الحقيقة ؛ فأمَا من كان عندكم من المؤمنين في الظاهر فقد اتبعره؛ لأنه لا 
كل مؤمن عندنا هو في الحقيقة مؤمن”". 

أو أن يكون قوله: ##فَأتَّبَعُوه» فيما دعاهم إليه» والله أعلم . 

وقوله : #ومًا كان لم علهم ‏ ين سَلْطن * . 

قال العسد: ا لاما شييور ايانم ولا عرزيو رلا لسر حال انين 
وما كان منه إلا غرور أو أمانئى ووسوسة دعاهم البياء فاحانيء*. ظ 


وقال بعضهم: قوله: #ومًا كان لم لم ين سُلْطّن4): أي: حجق» ' 
عليهم» أي: لم يمكن من الحجة؛ ولكن إنما مكن لهم الوساوس والتموبهات؛ ثم جعل 


له حجة 





)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )١84171(‏ وعبد بن حميد وابن أبي ي حائم عن كما في ادر المثور 
:)81+٠ /5(‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 

(0) قاله ابن عباس»ء أخرجه عبد بن حميد وابن 95 حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور ١/0‏ ٠غ6).‏ 

ف ثبت في حاشية أ: ويحتمل أن يكون (من) للتبعيضء ومعناه : العرو الري ع 

1 أخرطهة ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5/ .)44٠‏ 


7 ظ سووة نيا الكرارت ات يما 





الله للمومتيق: قاب ذلك حسها يدفعغون بها كيه وتمويهاتة:. 

وقوله: لاإلَا بعلم من يقْمنُ بالآجرَة مِنَنْ هْوٌ ينها فى سَلُ4. 

هلا يخرج على وجوه: 

أحدها : ليعلم كائنا ما قد علمه غائبا عنهم . 

والثالث”'': يكني بالعلم [عن] معلومه. أي: ليكون المعلوم؛ وذلك جائز في 
اللغة؛ كقوله: #حيّ َأَيْكَ ليقي # [الحجر: 14] أي: الموقن بهء وذلك كثير في 
القرآن . ظ 

وقوله: #وريّكَ عل كل شَيْءِ حَفِيظل». 


6 


من الإيمان والشرك وغيره من الأعمال». حفيظ عالم به. 
يض 51 م م وه م مغو 5 7 ساس ل[ ١١١‏ ست سر ص اه 
فوله تعالى: قل ادعوأ الذربت َعم من دون الله لا يميلكون مثقال درق ف- امراف 
ا ا هع ع 1د 220 الى 1 
لم منهم ين ظهير (7) ولا لقع الشفعة عند إلا 
مه م ع م 9 .2 > كه ساس مس اس 0 و مءسر 
لمن أت لم حَهة إذا فرْع عن قلويهم َالَو مادا قَالَ ربكم مالو ألْحَقّ وهر الْمَينُ الكَيدُ ©© 
ون اخ امي او ب 3 [ 


ولا في الأرضٍ وما هم فيهما من شرك 
0 سس كرو و* سا بي” | صا وص ار 
دس ١‏ - 7 07 215 - وى ساس وم ف 1 زر سر 
قل من برزة ست السملووت والاضِ فل الله وَإِنَا أو إِيَّاكمْ لعل هذى أو في صَدلٍ 


١6 


4 تسم 7 سسا ل عكر سي لظ عر عاق ع سس سار 2 
ميت 9 قل لا تلوت عما أرما ولا نئل عما تعملون (02) قل جمع بيدا ا كر 


فْتَح بسنا بلح وهو الْقَتَاعٌ اليم 6 ل أَروق الدب الحفثر بد 0 
أن العريرُ الْعكيِمٌُ (©4. ظ 

وقوله: طثُلٍ دوأ أدبت رَعممُ ين دون الو . 

أنهم آلهة: الملائكة والأصنام ومن عبدوهم من دونه : هل يملكون لكم شيئًا من دفع 
ضر أو جرٌ نفع؟! 

فيقول : «الا يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَوْ ف ألسَّمْوتٍِ ولا فى الْأَرْضٍ»» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكين 4 فكيفه تسهوانيا ؛ الية: [ 

أو أن يقول: ##ثُلٍ أدَعوأ لذت رُعَمتمُ مّن دون 4 أنها آلهة؛ فليكشفوا عنكم الضر الذي 
نزل بكم من الجوع وغيره؛ كقوله: لهل هُنَّ كَشِمَتُ صُرْرد أو أرادن بِيمْمَةٍ هَلْ هرك 
فتبسكت. تقد 4: [الزفنة ]4 فالجواب. لذلك أن تقول لأ يملكون متفال ذرة ول 
أصغر ولا أكبر؛ فكيف يذكرون ما ذكر؟! يذكر - والله أعلم - سفههم وفرطهم في 
عبادتهم من يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتسميتهم إياها آلهة. 


غ” 


)١(‏ كذا في أء ولم يذكر الثاني. 


سوزة اميا الكراق ‏ لنت بالا ظ 5 


وما كم نيهمَا4 

يعني : في خاق ا والأرض» وحفظهماء من تعبدون من دونه . 

وين شِرَلدٍ وَمَا له منهم م من ظهيرٍ . 

أ : من عو في قلك؛ فكيف سمتعوه. آلهة وشركاء في العبادة . 

وقوله: «ولا كَممُ التَّكمَةُ يده إلا لمن أ لم4 . 

شر ل.ددواللة أعلم: لا يملك أحد الشفاعة إلا لمن أذن الله بالشفاعة الى فهو لم 
يأذن بالشفاعة لأحد من الكفرة؛ 0 هذا - والله أعلم- : 

لقولهم : «مَوْلة سْتَكوُا عند 4 [يونس: 2»]١18‏ ولقولهم: #إمَا تَعَبَده 1 ربو 
إِلَ أله زلق* [الزمر: "]. 

أرياكر الامن ترعرة متهم الفانة والمل :ال رهم :بن المفوقند اير تن 
ترجون شفاعتهم؟! كقوله: #حَوَّه | دا فرع عن قُلُويهمَ » [سبأ ا 

أو لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر ؛ فكيف يملكون الشفاعة 0 أو 

من الكلام» والله م 

ع لاحو إِنَا فرع عن ُلوبهز َانْْْ مادا كال ريك مَالُوا لحن 4 . 

ليس لهذا الحرف في ذا الموضع صلة يوصل بها. ولا تقدم بعطف عليف وعلى 
الابتداء : لا يستقيم؟ فبعض أهل التأويل يقول: كان بين عيسى ومحمد فترة زمان طويل لا 
يجري فيها الرسل». فلما بعث الله محمداء وكلم جبريل بالرسالة إلى محمد؛ سمع 
الملائكة ذلك؛ فظنوا أنها الساعة قامت؛ فصعقوا مما سمعواء فلما انحدر جبريل جعل 
اساسرييم جى سي وج كل عم لعن #مادًا قال رقي ا | لحن 4 
أ الوحي . 

وقال بعضهى”'': كان الوحي ي إذا نزل من السماء نزل كأنه سلسلة على م سكرة فال" 


)١(‏ ورد فى معناه عدديف: 

أخرجه البخاري /1١4(‏ 114) كتاب التوحيد : باب قوله تعالى (5 هد لقو عِنْدَهه إِلَّا لِمَنْ 
أذرج لم » الآية »)744١(‏ والترمذي (775/5) في التفسير: باب «ومن سورة سببأ» (7777), 
وأبو داود (7/ )57١‏ كتاب الحروف والقراءات (39489)» وابن ماجه (197/1)#في المقدمة : 
باب فيما أنكرت الجهمية :.)١195(‏ وابن جرير (78841): وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور 
(157/0) عن أبي هريرة عن النبي كَليٍ قال: «إذا قضى الله في السماء #أمؤا 'ضريت«الملائكة 
الم ار ل 0 .» الحديث. 

وفي الباب عن النواس بن سمعان وابن وار ا ا لل اف 


:4 سورة سبأ الآيات: 77 - 0؟ 





سس 


فيفزع الملائكة بذلك؛ يحرون سجداء #حوّه | ذا فرْع عن فَلويهرٌ 4 ٠»‏ قال: إذا انجلى عن 
قلوبهم طِقَالوأ مادًا قَالَ رمك الوأ لحن وهر لمن لْكَيرْ 4 . 

وقوله: «#حَيّه َي عن توي 6ن قر 3 سان .و ككف القظاء: 

قال الكسائي: #حَوََّ إَِا فرْم4 مشتقة من الفزع؛ كما تقول: هيبه عن قلبه وفرقه وفزع 
كلدي اسن 

ومن قرأ: فرع 24 بالراء: أخرج وترك فارغا من الخوف والشغل» وهي قراءة ابن 
مسعود . 

قال بعضهم - في قوله : لقَانُوأ مادا قَلَ رمك قَالُوا ألْحنَّ 4 يقول: يخبرون بالأمر الذي 
جاءوا بهء ولا يقولون إلا الحق» لا يزيدون ولا ينقصون . 

وقوله: طقل أدَعْوأ ات رَمَمْ بن دون لَه لا يَْلِكُودٌ بِنْقَالَ درو ف السَّموتِ ولا فى 
لْأرْضِ 24 أي : لا يملكون إنشاء ذرة في السموات والأرضء #9إوما لم4 في إنشائها 
#فيهما من شك ا نم4 في إنشاء ذلك من عون؛ فكيف تعبدونهم وتسمونهم 
آلهة؟ ! . 

وجائز أن يكون قوله: #حوّه | ذا فرع عن قَلُوبهِم قَالُوأْ مادا َال رد 4 َالو لحن » . 

ذلك الفزع منهم وذلك القول منهم في القيامة؛ فزعوا لقيامهاء وقد قرئ #حتى إذا 
فرَّعَ4» بنصب الفاءء أي: حتى إذا فزع الله. أي: كشف الله عن قلوبهم الفزع» وجلا 
ذلك عنهمء والله أعلم . 

وقوله: #قل من ررقم تر السَملوات والأرض*. 

هذا في الظاهر وإن كان استفهامًا فهو على التقرير والإيجاب؛ لأنا قد ذكرنا: أن كل 
استفهام كان من اللهء فهو على التقرير والإيجاب. 

ثم لو كان ذلك ممن يكون منه الاستفهام» لكان جواب قوله #من ترز ريت الكترانت 
لاض 4 يقولون: الله يرزقنا؛ كقوله: اقل من يَرْرْفُكُم ين السَمَك وَالأرْضٍ ...» 
[يونس: ١"]ء‏ ثم قال في آآخره: يفون م4 فيقول لهم: فإذا علمتم أن الله هو 
رازقكمء فكيف صرفتم عبادتكم عنه إلى من تعلمون أنه لا يملك شيئًا من رزقكم؟! كقوله: 
«إت الَِنَ سسِدُوت ين دون أَنَّهِ لا يتيكرت لَكُم رزقًا كَبسَنواْ عِندَ لله الرِزتَ» 
[العنكبوت: 7١]؛‏ إنه لا يملك [غيره] شيئًا من رزقكم . 


.)515١/6( أخرجه أبن جرير (م امم ؟) واين ب حاتم عنه ) كما فى الدر المنثور‎ ١ قاله أبن عباس‎ )١( 
. ثبت في حاشية أ: هيبه عن قلبه: فرقه وفزعه» شرح‎ )'( 


نوو ابيا الآنات * ؟*؟ ل /7؟ 50 





ذكر في حرف ابن مسعود وحفصة: قل من يرزقكم من السماء والأرض قالوا الله 
قال إني أو إياكم لعلى هدى اوماد مبين # . 

وقال بعضهم في قوله: #قل من بَررْكُكم ين ألسَّموَتِ من المطر «وايرت» 
النبات؟ فإن أجابوك» فقالوا: الله ا : الله يفعل ذلك يكم؛ قا د 

#وإناً أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدّى4 . 

يقول ذلك رسول الله لأهل مكة : إنا لعلى هدى أو إنكم لعلى هدى. ا ف اناكم لني 
اذل مين ظ 

وقال بعضهم: معناه: وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين» 6 هذا في 
ظاهر هذا الكلام. 

وجائز أن يكون هذا على تعريض الشتم لهم بالضلال» والكناية لذلك كما يقول الرجل 
لآخر فى حديث أو خبر يجري بينهما: إن أحدنا لكاذب في ذلك ع اكور 
ذلك» لكنه تعريض منه بذلك ليس بتصريح . 

وقال قتادة: هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك: والله ما مر أمر 
واحدء والله إن أحد الفريقين لمهتد. والفريق الآخر في ضلال :ير فأنتم تعلمون أنا 
على هدى؛ لما أقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك» وأنتم لا. 

وقال بعضهم: قال ذلك؛ لأن كفار مكة قالوا للنبي وأصحابه: تعالوا ننظر في 
معايشنا : بن الضل بو الحو ام اح على ارد كردالى [بالخرو ترد ا لانت عاجيم 
في قوله : «آمٌ حَيِبَ أدبن لعِرحوأ أَلسَيكَاتٍ . . . © الآية [الجاثية: ١؟]. ‏ 

وقوله: #قل لا مُحَنُوت عَمَآ لَجرَمَكا ولا َل عَمَا تَعْمَلُونَ 4 . 

قال بعضهم: قال ذلك؛ لأنهم كانوا يعيرون رسول الله ويوبخونه في أطعنه الأصنام 
التي عبدوهاء وذكره إياها بالسوء. وما يدعون عليه فخ الافتراء يانه بوسول:الله؛ فيقول 
لهم : «لَا تُتَنت4 أنتم طعَنَآ مك4 نحن. ولا شُئَلُ عَنًا نم24 وهو كقوله في 
سورة هود: قل إن أفَريَتُمَ كَل إجراى وأنا برع يما غُحْرِمُرة» [551]. ' 

أو أن يكون قوله: #ثل لا لكلو تلوت عَنَآ لرمكا 24 أي : عما دنا ال أو .هنا 
عملنا من الأعمال» #لَا مسَلُ عَمَا تس أنتم عما تدينون من الدين؛ كقوله: لك 
2 وَىَ دِينِ* [الكافرون: ]غ2 وكقوله: لي عمل 2 ع 4 [يونس : ١غ].‏ 
وقوله: لنآ أَعْمَنَا وَلَكْمْ أَعْدُة» [القصص : 1 وإنما يقال هذا بعد . ظهور العناد 
والمكابرة» ا والله أعلم . 


65.؛ شوزة انا الآرانك» ات ا 





دقوله: طق عَم بين رن َي يتا لق وهر التكاح اليز» . 

هذا - والله أعلم - صلة ما تقدم من قوله: #قل من برف يج التعزت تاليرت ف 
أقَدُ وآ أ إِيَّاكُمْ لَمَلَ مُدّى أَوْ في صَكَلٍ ثِينٍ4» وصلة قوله: «ثُل لا يتوت عَم 
رتسا ؛ كأنهم قالوا لرسول الله وأصحابه : إنا لعلى هدى, وأنتم على ضلال مبين 
فقال عند ذلك جوابًا لهم : قل يمع مع بِيْنَنا رينَا4ك. أي: يجمع بينناء «ثُرّ َه أي 9 
مووي و يو 0 
لع ». أي : وهو الحاكم العليم: ما ظهر وما بطن حقيقة» والمفاتحة هي المحاكمة, 
يقال: هلم حتى نفاتحك إلى فلان» أي: نحاكمك» وذلك جائز في اللغة. 

ويحتمل قوله: ثم يمتح يسنا ِألْحَيّ 4. أي : يكشف كل خفي منا وكل ستير وباطن ؛ 
فيجعله ظاهرا بيننا؛ ليظهر الذي من هو على الحق من الباطل؟ والهدى من الضلال؟ 
لوه الْفَنَاحٌ العليمُ4: أي: الكاشف المظهر العليم» يعلم الظاهر والباطن جميعًاء 
والإعلان والإسرار جميعًاء والله أعلم . 

وقوله : #قلٌ أروف درت حفر بو ع شركاء 4 . ظ 

أي : أروني الذين الحقتم بالله شركاء في تسميتكم الأصنام : آلهة . 

أو أروني الذين الحقتم به شركاء في العبادة. 

وجائز أن يكون قال ذلك للذين عبدوا الملائكة وأشركوا فيها؛ كأن فيه إضماراء 
يقول: أروني الذين ألحقتم به شركاء: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا؟ أم هل أحيوا؟ أم 
هل أماتوا؟ فإذا عرفتم أنهم لم يخلقواء ولم يرزقواء ولا يقدرون ذلك» وعلمتم أن الله 
هو خالق ذلك كلهء وهو الرزاق؛ فكيف أشركتم من اللمسحدي ألوهيته؟ 

«كلا بل هْرَ أده لْعَرِيرٌ لْحَكِم 4 . 

منهم من يقول: لإكلا» ردًا على قولهم: شركاءء أي: ليسوا بشركائي؛ بل هو المتفرد 
الواحد الحكيم . 

ومنهم من يقول: هو ردّ على قوله: هل خلقوا شيئًا؟ يساوي 
«علا4 أي: لم يخلقوا ولم يرزقوا ؛ بل هو الله المتفرد بذلك». والله الموفق 

قال أبو عوسجة : #فْرّْع4: ذهب 


وقال اللا 3 #فرْع 6 : خف 


. )”65( انظر تفسير غريب القرآن‎ )١( 


سؤزة سدا الآيائنك؟ ل رون ١‏ لا : 


000 4 رصم ب كه 0 - 7 ا 1 ل اتن 5 سر 
قوله تعالى: #وما اد لا كانه إلئاس يثيرا وكنيا ولكنّ أكار الثايل لا يعلمونت 
مسار غير صر م مرو سه ب سح ماس الل سحلو 
وتقولوت مول هنذا )أ عَدٌ إن عر صلدقين اوه قل ع ممعاد يوم 3 ستعخرون عنه 
أ 2 أ ا - سس ص 1 لي ىل عر 7 00 00 7 ْ سرح مر ١‏ سام ميد 
ساعةٌ ولا مَنَقَيِمَنَ 69 وَمَالَ أأذرب توأ أن 0 بهدذا الفروان ولا بِالَذى بين يديه ولو 
ست 3 5 5 : 


3 سس سح له على ص امي ع ا امس و م . مم . ىا ره 
رك إذ الظيلمون موفوفوت عند عند تيم تت بعْصْهُمْ إل بض الول يَقُولٌ الزينه انتضيثوا 


20 0 4 1 20 ر 


لذن استكبروا لول 5 ١‏ مؤت © 2 فَالَ الْذِنَ اسمكيروا لذن أستضيفوا 
الهمدى بِعَدَ إذ ا بن كثر جيم © َكَل اد بن استضعفواً لي أستكرأ بل مَك أل 


م هو # يت جو ا م 8 سه أ لطر وج ووس ار 


اهار ١‏ ذ تأمويتآ أن 6 بألله ونمجعل 7- أندادأ را التدافة لاا وا العنات 0 الاغلدل 
ا اذا يم 0 
وقوله؛ #ومآ أيسَلَتَكَ4) يا محمد «إِلّا كا 
#وكزيرا» بالنار لمن خالفه وعصاه. ظ 
وقوله : #حافٌَ ناس 4 , قال بعضهه' "أ اق ما اعليالة إلا جامعًا للناس إلى 
الهدى داعيّا إليه . 0 
ومنهه”" [من] شيل #وما رَسَلْدنك إلا ان ناس 4 أ ما أرمزاك إلا إلى 
الناس جميعًا إلى العرب والعجم». وإلى ال لشن والجن, ليس كسائر الاثباء؛ إنما أوسلوا 
إل فوم دون قوم) وإلى بلدة دون بلدة. 
وكذلك روي عن نبي الله يَكِةِ أنه قال : امازك اززفان يباين أب ار أحدها (ما 
ذكرنا): بعثت إلى الناس جميعًا عامة : إلى اله والأسود. والعرب والعجمء والثاني : 
ا 7 الأرض مسجدًا وطهوراء وأرعب لنا عدوّنا مسيرة شهرين» وأحلت 5 
الغنائم»” " . 
وقوله: #اوَنكنَّ أَكْثَرَ لين لا يَعلمُون» . 
قال مسيم للا يصدّقون» ٠١‏ ويحتمل | لا يعلمون. أن : لا دود بما يعلمون: ولا 
الكت ا 
قف قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (58/851؟) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه؛ كما في ادر المثور (6/ 
06). 
69 أخرجه اول (ه/58ة 37 ") والطبراني ش فى الكبير (1/917//8). (١1٠١٠:م)‏ عن أبي أغافة أن 


رسول الله طيخ قال : «فضلت بأربع : جعت الوكين لأمني مسجدًا وطهورًاء وارنتلت إل الناس 
كافة) ونُصرت بالرعب من مسيرة شهر ) يسير بين يدي» ولك لأمتي عم 


00 ص 


ا عام 
4 
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لو نظروا علمواء والله أعلم . 

وقوله: #وَيفُولُونَ مق هذا الْوَعْدُ إن كُنتَمٌ صَدِقِين4. 

هذا القول منهم إنما يقولون على الاستهزاء والسخرية» ليس على الاسترشاد على أنه 
لا يكون ذلك» وأنه كذب؛ كقوله: «يَْتَمَيِلُ بها الدب لا يَوْمبونَ بها والدرت َامَنوا 


م 


مُشْفِقُونَ ينبا [الشورى: :]١18‏ أخبر أن أولئك يستعجلون بها؛ لتركهم الإيمان بها 
استهزاء منهء والذين آمنوا خائفون منها؛ لإيمانهم بها أنها كائنة لا محالة» لكن الله - 
سبحانه - لم يجبهم بما يجاب المستهزئ؛ ولكن أجابهم بما يجاب المسترشد؛ بلطفه 
وكرمه وجوده حيث قال: #قل لَك مَيعَاد يور » . 

أي : لكم ميعاد [اليوم] الذي وعدكم محمد أنه كائن لا محالة وهو يوم 7/ّ تستعخرونٌ 
عنه سَاعَهَ ولا شَتَقَيمنَ4». وهكذا الواجب على كل مسئول إذا كان سائله سؤال استهزاء أن 
يجيبه جواب ما يجاب المسترشد, لا ما يجاب المستهزى» ولا يدع علمه وحكمته لسفه 
السفيه» ولا لهزأ الهازئ» ولكنه يحفظ حكمته وعلمه وعقله. ولا يشتغل بجواب مثله. 
الله حصب . 

قولف لذ تدر عد سافة لذ متت 4 

فإن كان على طلب التأخير وطلب التقديم» ففيه تعيبر وتوبيخ لهم؛ كأنه يقول: ليس 
لكم من الخطر والقدر والمنزلة ما يؤخر لكم ما تستأخرون أو يقدم لكم ما تستقدمون. 

وإن كان على تحقيق ترك التأخير وترك التقديم» كأنه يقول: ميعادكم يوم لا تملكون 
تأخيره إذا جاء. ولا تقديمه عن وقته ولا رفعه» والله أعلم. 

وقوله: لوَكالَ ألدرت كَمَرُوأ أن توم بهنذًا لفان ولا بالذِى بن يديه 4 . 

كأن هذا القول منهم - والله أعلم - خرج عن مخاصمة وقعت بينهم وبين المؤمنين في 
شأن القرآن أو في شأن محمد؛ فتحاكموا إلى [أهل] الكتاب على اتفاق منهم على ما في 
كتبهم» فلما خرج ذلك على موافقة قول المؤمنين» ومخالفة قول أولئك - قالوا عند 
ذلك: «أن نوت بهلذًا الْفَمَانٍ ولا يالدِى بين يَديْهُ4» وإلا على الابتداء من غير تنازع 
وخصومة كان بينهم في ذلك غير مستقيم . 

ويذكر بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره- : أن رهطا بعثهم قريش إلى المدينة إلى 
رؤساء اليهود؛ يسألونهم عن محمد وبعثه؛ فأخبروهم أنه كائن وأنه مبعوث» فلما رجعوا 
إليهم فأخبروهم أنهم قد عرفوه. وهو عندهم في التوراة والإنجيل - فعند ذلك قالوا ما 
قالوا ثم كأنه اشتد ذلك على رسول الله يَكلةِ وثقل عليه ؛ فقال له على التعزية والتصبير على 


سورة سبأ الآيات: 74 - "م ظ 11 


ذلك: #ولو تر إذ الظيِمُونَ موفوفوت عند ريم 4 . ظ 

أي: محبوسون عند ربهم» أي: على محاسبة ما كان منهم من العناد والمكابرة: 
والتكذيب» أي: لو رأيتهم ما فيهم من الذل والهوان والخضوع لرحمتهم ولأبخذتك الرأفة 
لهم. والله أعلم. ظ 

وقوله: #تَرجمٌ بَعْصُهُمْ إل بض القول» . 

أي : اكوم يكفتيم بععياء اتنولون ها ددن 

«يَقُولُ الررمت ت> أسْتْضْعِفُوا©. أي: السفلة والأتباع. «#لِبَدِنَ أسمكيرراً 4ه أي : القادة 
منهم والرؤساء. وَل نتم 4 فيما صرفتمونا عن دين الله وصددتمونا عنه) لكا 
مَؤْمِنِيتَ* به تابعين له؛ لأنهم كانوا يصدرون لأرائهم ويقبلون قولهم؛ لما هم كانوا أهل 
شرف ومعرفة» والسفلة لا فيقولون: لولا أنتم لكنا نتبع رأي أنفسناء فنؤمن به» لكن 
قلتم لنا: إنه كذب». وه الترامة وإنه سحر؛ ل ا ظ 

َال الَذِنَ استكبروا لِلَدِينَ استضيفوا أن صددتَكٌ عن المدئ بَعَدَ إذ ج45 . 

قوله: #أن ج42 هو على القوير: أي : لم نصدّكم» وإن كان ظاهره استفهامّاء 
ولكن أنتم بأنفسكم تركتم اتباعه؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يقولون للأتباع: ما هنذا إلا 


1 م _ اط 8 مه 7 ل 


را دما تاكلزة بين وكتررن. ينا ترون 4 [المؤسون 0 أخبروا أنه و 
مثلهم ؛ واخيينا أنكم إذا أطعتم بشرًا مثلكم إِذا تكونوا خاسرين» ونحن بشر» فكيف 
اتبعتمونا وأطعتمونا؟ . [ 

#بل شثر عرمِينَ4 . 

في اتباعكم بما اتبعتموه. 

ف أذ كرف وله «لولا أنم 7 لكا مرّيرح 4 أي : ولا لبيسكم علينا وتمويهكم أن 
الرسل كذبة» وأنهم سحرة « ويه ويدعون» وأنهم يفترون على 3 وإلا لكنا 

واثاني : لولا منعكم إيانا عن النظر والتفكر في أمورهمء والتأمل : في الحجع والآنات 
لكنا مؤمنين؟ هذا قول الأتباع للرؤساء. 

ثم أجاب لهم الرؤساء فقالوا: #أَحَنُ ددني عن الُْدَى بَعَدَ إذ 18 
رين 0 يقولون - والله أعلم-: إن صددناكم ومنعناكم عن اتباعهم ظاهر وعلانية ؛ 
فمتى منعناكم ل ل ل 

أو ما ذكرنا من قوله: #وَلِينَ أطعثم مثا مِتلك إِنَى ذا لَحيررت »* امؤمنون ؟]ء 
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وقد عرفتم أنا بشر مثلكم فأطعتمونا وتركتم طاعة الرسل؛ لأنهم بشر؛ فأجاب لهم الأتباع 
فقالوا: بل مَكْرُ اَل وَألتَهارِ4 بل بمكركم إياناء وقولكم في الليل والنهار: إنهم كذبة 
سحرةء وخداعكم إياناء وإنهم بشر مثلكم؛ تركنا اتباعهم؛ #إِذ تَمرْوينآ أن تَكثرٌ لَه 
وتجعل لد أندادا » . ظ 

أو يقولون: بل مكركم في الليل والنهار لإِدْ تأمروينا أن تَكثْرَ بأسّه4: أي : من تخويفكم 
إيانا وتهييبكم لنا من الأخذ على البغتة والغفلة - تركنا اتباعهم في السر إذا ظهر وبلغكم 
الو 1 

هذه مناظرات أهل الكفر فيما بينهم يومئذ» وردّ بعضهم على بعض» ولعن بعضهم 
على بعض؛ يذكرها في الدنياء ليلزمهم الحجةء وألا يقولوا يومئذ: ##إِنّا كُنًا عَنْ هذا 
عَلفْلِينَ* [الأعراف: .]١97‏ 

فإن قيل: إنهم كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن ولا بالبعث؛ فكيف يلزمهم ذلك. وهم لا 
يستمعون له؟!. 

قيل: إنهم قد مكنوا من الاستمتاع والنظر فيه؛ فيلزمهم الحجة» وإن لم يستمعوا له 
والله أعلم . 

وقوله:: #وَآسَرُوا التدامة لما رأوا َلْعَنَاتٌ #4 . 

قال بعضهم: أسروا الرؤساء الندامة؛ بصرف الأتباع وصرف أنفسهم عن دين الله 
واتباع الرسل لما رأوا العذاب. 

وقيل: #وأْسَرُوا أَلنَدَامَة4: الأتباع والرؤساء جميعًا. 

وقوله: #وأمَرٌوا أَلتّدَامَة4» قال [بعضهم]: من الإسرار والإخفاء» أخفى بعضهم من 

وقال بعضهم: أخفى: الكفرة الندامة عن المؤمنين. 

وقال القتبي”'': #وَأْسَرُوا ألتَدَامَة4» أي: أظهرواء وهو من الأضداد» يقال: أسررت 
الشيء: أخفيته وأظهرته. 

وأما غيره من أهل التأويل فإنهم قالوا: هو من الإخفاء. 

وقوله : «وَحَمَلنَا الْكتَلَ ف عاق الَدنَ كقرراً» . 

الأغلال: جماعة الغل: وهو ما يجعل في اليد» ثم يشد اليد إلى العنق. 


. انظر: تفسير غريب القرآن (لاه”7).‎ )١( 


ره ار #0 ب 


#هل مجرزورت إلا ا كأذرا. سكلررت 4م 
ا لا يجزون إلا جزاء عملهم في الدنيا. ٠‏ 


0 1 


مر ات عر 


0 َالو شح كت مولا 4 7 2 5 0 ف 93 د يبسط الرَزْقَ 25 سام وفَّدِرَ 
ا ين م مول ل أل ” 20-2 ا 
َعَسِلَ مَلِسا رليك لم جَزُْ يَف يمَا ملوأ وهم في 0 مون (9) وَالدِِنَ يمون ف 
ينا معلجرينَ أَولتِكَ في الْعَذَابٍ 0 2 بسط الرَزْقَ 5 َه مِنَ عِبَادو 
يور له 7 وَمَآ أَنفْقثر من مَوْءٍ فَهْوَ يَخلِضُمْ وَهْوَ حير ريت © ' 


- 


. 

1١ 

ك6 
سكيع 

0 

ب 
556 


0 ا ب جه صر 


ا 0 ا السنااق در نتن عش إلة كل تاجها 01 يا اساتر يو كد45 

قال بعضهم: :الحتر ف المشكبر.. ظ 

وقال آخرون: الور ضام المال مع العناد واتكير. 

وقال بعضهم''': المترفون هم الرؤساء منهم. ظ ظ 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم : الهلا يفل الماع اعالع لمن النووة زلا 
شك أن هؤلاء المترفين إنما قالوا لما قالوا وفعلوا ما فعلوا؛ لسعتهم وبسطهم في المال؛ 
فلو لم يكن ذلك لهم حا حي ل ا الت باجم 
والله أعلم . 

وقوله: #وما ل ير نر | قَالَ متروهاً 4 0 

[و] قال بعضهم: المتكبر المتجبر. ظ 

وقال بعضهم: المترف: الذي يجمع مع الكبر والعناد الأموال. 

وقال بعضهم: #مترفوها»: أغنياؤهاء وكله واحدء وهم رؤساؤها. 

وفيه رد قول المعتزلة في الأصلح. ؛ على ما ذكرنا. ‏ 

وقوله: #وََالوا نحن أكثر أنولا وأولّدًا» . 

يخرج قولهم ذلك لوجهين: 

أحدهما: قالوا ذلك: إنا إذا أوتينا في الدنيا الأموال والأولاد؛ فلا بعقيا | في الآخرة 
. على ما تزعمون. 

أو أن بقولوا ذلك: للك الى كلت مقن سارلا علق جا اع فنحن أولى بالرشالة 


)000 قاله فتادة» أحشرجه ابن جرير (لاكمم؟ا) وعيدك الرزاق وعبد بن حميد وابن ال حاتم عنه )2 كما في 
الدر المنثور (0/ 5 5). 


17 سوزة سا الأرات + 18ج 4 


منك؟ لأنا أكثر أموالا وأولادّاء والله أعلم. 

وقوله: فل إِنَّ رق ينِسط الرَرْفَ لمن نسَاء وبثّدِر#. 

هذا أيضا ينقض على المعتزلة ومن يقول بأن الله لا يبسط على أحد الرزق؛ إذا لم يكن 
في البسط إصلاح له وخيرء وكذلك لا يقتر على أحد ذلك إذا لم يكن في التقتير خير له. 

وعندنا: يبسط الرزق لمن يشاء وإن لم يكن خيرًا له وكذلك يقتر على من يشاء» وإن 
كان شرًا له؛ على ما نطق ظاهر الآية» ليس عليه حفظ الأصلح لهم ولا الخيرء والله 
أعلم . 

وقوله: #وَلكنّ أكثر ألتاين لا يَعلَون4 . 

أي: لا ينتفعون بعلمهم» أو لا يعلمون حقيقة؛ لما تركوا النظر والتفكرء في أسباب 
ا ا ظ 

وقولهم: نحن أكثر أمولا وولدَا ومَا حْنُ بِمُعَذَّينَ4 قالوا ذلك؛ لما لم يروا في 
الحكمة أن يحسن أحد إلى عدوه؛ والسعة هي من الفضل والإحسان» ثم رأوا لأنفسهم 
ذلك ظنوا أنهم أولياء الله وأن الربل حي وت ملو قار إنما ضيقت عايهم 
الدنيا؛ 0 لعموا ,بازلا اللمه الذلك قالوة: لع كر أنرل راردا ويا عن 

وهذا القول منهم لإنكارهم البعث: فإن كانوا مقرين به؛ لكانوا لا يقولون ذلك». 
ويعلمون أن السعة في الدنيا والضيق فيها بحق الامتحان» وأما إذا كان بعث ودار أخرى 
للجزاء - ففي الحكمة أن يجزى الولي جزاء الولاية» والمسيء من العدو جزاء الإساءة 
والعداوة. وأما الدار التي هي دار امتحان وابتلاء فيجوز ذلك بحق الامتحان في الحكمة؛ 
وكذلك خرج على الجواب لهم؛ حيث قال: #قل إِنَّ رق يسط الرَرْفَ لمن ينا وَيَفَدِرٌ4. 
أي: يبسط الرزق لا لفضل وقدر له ونعمة عنده» ويقتر على من يشاء لا لعداوة وجناية 
كانت منه إليه بحق الامتحان؟ ألا ترى أنه قد وسع على بعض المؤمنين» وضيق على 
بعض أولئك؛ فظهر أن التوسيع لأهل السعة ليس لفضل لهم وقدرء أو نعمة كانت لهم 
عنده حتى يكون ذلك منه مكافأة لذلك» وكذلك التضييق لأهل التضييق: لم يكن لخيانة 
أو إساءة كانت منهم إليه لما ذكر؛ ولكن لما ذكرنا؛ ألا ترى أنهم إذا رأوا أنه وسع على 
بعض وقتر على بعض - هلا علموا أنه يملك أن يوسع على من قتر عليه» ويقتر على من 
وسع عليه فيكون في ذلك لهم ترغيب في التوحيد واختيار له» وتحذير عن الكفر وعمّا 
هم فيه؛ إذ يملك التقتير على من وسع عليه والتوسيع على من قتر عليه؛؟ فيبطل هذا كله 


سورة سبأ الآيات: 54 - 14 ١‏ 0 





1 أ 


قولهم : «خحن أكثر أئولا وأَولندًا . . . » الآيق ويبين أن التقتير والتوسيع ليس لفضل ولا 
لقدر ولا لنعمة ولا لخيانة ولا لذنب؛ ولكن للامتحان» والله أعلم. 

وقوله: «وبا اولك وآ اركذم الى مركو عدا رُل» . 

ولكن ما ذكر؛ حيث قال: «إِلَا مَنْ َامَنَ وَيِلَ مكحا . 

1 0 سوم ف به جواء كان الى مال ولد كم 

ديك للم جر رلهُ ألضِمْفٍ يما عَمِلُوأ» . ظ ظ 

هر الناسن سا 0 الأية»ء يقول: أخبر الف جا 
الضعف إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالأموال التى أعطاهم. الاك الوص إذ 
ليس له عنده ما يضاعف له. أو كلام يشبه هذا. 

وأما عندنا: أن قوله: «ترلِبك م جره الوه ما عي لهم جزاء الضعف 
للصالحات والحسنات التي عملوها؛ لأن الله وعد وا ار 
مالحة ععفي انثاليا» ,ذلك درام لعفت الهو للق للقن والكقير جد يفا : 

وذكرنا في غير موضع أن التكلم في فضل الغناء على الفقر والفقر على الغناء كلام لا 
معنى له؛ لأنهما شيئان لا صنع لأحد في ذلك يمتحنان في تلك الأحوال: أحدهما 
بالشكرء والآخر بالصبر؛ فمن وفي بما امتحن هو في تلك الحال» فهو أفضل ممن لم يَفٍ 
بذلك» وبه يستوجب الفضل إن استوجب» فأقا بنفس تلك الحال فلاء لكن من يفضل 
العتار عن اللقر ياهب إلى أن اللةاك تال كسمي لقوق اذهو لذن عدر ووم 
القرآن» وسمى السعة: خيوًا ونعمة وحسنة في غير موضع» ولا شك أن الخير والحسنة 
او ا را 
بذلك» و[لو لم يكن] هذا خيرا - لم يسمه. 

ومن يقول بتفضيل الفقر يذهب إلى أن الغني إذا أعطى وبذل إنما استوجب ذلك 
الفضل ؟ لما يفقر نفسه ويحوج». وأصله ما ذكرنا. 

وقوله: #إوهم ف الْغرفتٍ َامِنُونَ» . 

من صاحيه النعمة» 0000-6 والله أعلم . 

وقوله : ودين سَعونَ ف نينا معلجرن 4 . 

| أي جيم د ا ا ا ا آم 

حب الَنِنَ يَمْمَلُونَ ألنّيدَاتِ 4 [العنكبوت: 4]» أي : يعملون عمل من يحسبب أنه يسبق» 

لا عمل من لا يسبق » وهو كقوله: ##مُحدعُونَ أشَّه4 [البقرة: 4] لا أحد يقصد قصد 


00( كذا في أ. 


6 سور فنا الاداك 26 جه 


مخادعة الله؛ لعلمه أنه لا يخادع ؛ ولكن كأنه قال: يعملون عمل من يخادع الله لا عمل 
من يعلم أنه لا يخادع ؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله: #ف يننا معلجرينَ 4 : إنما كان.سعيهم في الآيات في آيات الوحدانية أو آيات 
النعمة أو آيات الرسالة؛ ليسقطوا عن أنفسهم مؤنة ذلك» وقبولهاء والعمل بها. 

«أوْلتِكَ فى الْعَذَاب محضرون# . 

قال القتبي : «درَلَبكَ ل جر لصَمْفٍ بِمَا عِلُوا4 : لم يرد فيما يرى أهل النظر - والله 
غلم > أله يسارو اف ل دير ادو ادر الي وكيف يكون هذا والله يقول: '#من 
جه بللسكة هَلَدُ عَكْدُْ أبَكَالِه # [الأنعام: ]١١‏ و حير يَمَا4 [القصص: 84]؟! و 
أراد: لم جَرهُ ألضّمْفٍ4 : إنما هو مثله يضم إلى مثل إلى ما بلغ وكأن الضعف: الزيادة» 
أي : لهم جزاء الزيادة. ويجوز أن يجعل الضعف في معنى جميع. أ جزاء الأضعاف» 
ونحوه: لقَزِدَهُ عَذَابَا ضِعَمَا»ك [ص : »]5١‏ أي: جَعَلْتَ مثله. وخبط مضاعف. أي: قد 
ضم إليه خبط آخر قد قتلا. 

قال: ##زلّمْح» هي الدنقء يقال: تزلفت إليه ومنهء أزلفته: أدنيته 

زقآل القضى "أ قرية ومنزلة. عندناء وهما واحدء والله أعلم. 

وقوله: #وما أمولم ولا أَولدم يال تركو عِنْدَنا رُلّْ» ذكر الأموال والأولاد» ثم ذكر 
#التي* بالتأنيث؟ قال بعضهم : 5 من مقاديم الكلام؛ كأنه قال: وما أموالكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم» ولولا ذلك لغلب فعل الآدميين» فعل الأموال. 

قال أبو معاذ: يجوز أن تجمع الأموال والأولاد. ثم تقول: «التى»؛ لأنك تقول : 
ذهبت الأموال وهلكت الأولاد؛ كقوله: ##قَالتِ الاب َم 4 [الحد اف :111 
و لقَالت رَسْلْهُمٌ 4 [إبراهيم : ]٠‏ ونحوه كثير من القرآن؛ فعلى ذلك عند الجمع”"' . 

وقوله: لثُل ع ا وت ا ل 
مخلضُمُ وهو حر حير الرزقيرت# . 


.)701/( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 

)١(‏ ثبت في حاشية أ: فإن قال قائل في قوله: وبآ ألم ولا أوْلدم بالّى تمرك عند رُلِيَحَ © » ذكر 
الأموال والأولاد» ثم نعتهم بالتأنيث بقوله : الى » » وفعل البنون يغلب فعل الجمادات؟؛ فيجب 
أن يذكر كفعل المرأة والرجل» إذا ذكرا يذكر على جهة التذكير» كذلك هاهنا؛ فيجب أن يذكر بصفة 
التذكير . 

قيل : تقدير الكلام: وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» ولا أولادكم» وإذا كان تقدير الكلام 
هكذاء فالفعل يكون للمؤنث والمذكر معطوفا على الأول؛ لذلك يؤنث. شرح. 


سؤرة نيا الأياك 61ت 3م ظ 0 


قال ابن عباس عترفس |الماعندي” «كَهْرٌ يلش )» : في الدنيا والآخرة؛ لأن ما أنفق 
اللاو لال ني صس حي الاك طالاورو ووس ام 
كلام هذا معناه . 

وقال آخر: كل فقة كانت في طاعة لله إن اله يخلفها في الدنياء أويدخرها لول في 
الآخرة. 

ومجاهد يقول: إذا أصاب أحدكم مالاء فليقصد في النفقة”''. ولا تأوان قوله: 
وما رمآ متش ين تنو مَهْوَ جلِسُمٌ» ؛ فإن الرزق مقسوم . 

وقال بعضهم' '': فَهْرَ يخلِكُمُ ميْلِشّمٌ4 إذا كانت في غير إسراف 00 

وهذه التأويلات كلها ضعيفة؛ لأن الآية كانت - والله أعلم - في منع أولئك الإنفاق؛. 
مخافة الفقر وخشية الإملاق ؛ لأنها'ترلت علن أثر'قول الرجل: #إِنَّ رق يبسط الرَزْقَ لمن 
شَاهُ مِنْ عِسَادِوء ويقّدِر َي يقول - والله أعلم - تعلمون أن الله هو الباسط لكم 
والموسع عليكم وعلى الخلق كله الرزق» وهو المقتر أيضًا على من شاء التقتير عليه فإذا 
كنتم تعلمون أنه هو الفاعل لذلك؛ فكيف تمتنعون عن الإنفاق خشية الفقر؟! فهو القادر 
على البسط والخلف لما أنفقتم» وهو القادر على التقتير من غير إنفاق كان منكم. 

أو أن يذكر هذا؛ ليقطعوا أطماعهم عن الخلق من الناس والبذل لهم. ٠‏ على ما ينفق 
الرجل من النفقة؛ فيطمع من الناس البرَ له والمكافأة لما أنفق؛ فيقول: سكيم 
الناس فيما تنفقون؛ فإن الله هو المخلف لذلك لا الناس. 

ويحتمل ما قال ابن عباس: إنه يخلف في الآخرة؛ ل أنعق قن ريق افق 
الدنيا خلفًا - ما أحصى أحدكم ماله. ولا أين يجعله؟ [يكون] هذا هكذا إذا كان الخلف 
مق تو بها افق واعظى :انا ذا جاق اناريكون الكلات مو ترديها النق 6 ترم كي نوع 
من نحو ما يدفع عن المرء وعن المتصلين له من أنواع البلايا والشدائدء ويعطيه من أنواع 
النعم من السلامة له في نفسه ودينه والصحة وغير ذلك مما لا يحصىء. فذلك كله بدل 
وخلف عما أنفق» وذلك أنه إذا علم في سابق علمه أنه ينفق جعل ذلك في الأصل خلمفا 
عما أنفق؛ وعلى ذلك يخرج ما روي: «أن صلة الرحم بده كفا إذا علم أنه . 
)١(‏ أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور  .)4148/0(‏ 


(؟) قاله ابن عباس». أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري في الأدب المفردء وابن ١‏ اليد وَامق أن 
حاتم والبيهقي في الشعب عنهء كما في الدر المنثور (0/ /51) وهو قول الحسن وسعيد بن جبير. 


«*) طرف من حديث عن أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبيرء كما في مجمع الزوائد (118/5): 


وقال الهيثمي : إسنادهة حسن »© وفي الباب عن أم سلمة وأبي سعيد الخدري. وصوحيهة العلامة 
األبازي بمجموع طرقه كما في الصحيحة .)١19:8(‏ 


] سورة سبأ الأيات: +٠‏ - ”7غ 


يصل رحمه زاد في عمره في الأصل ما لو يعلم أنه لا يصل رحمه» لكان يجعل عمره دون 
ذلك؛ فعلى ذلك الأول. 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِةِ: «وكل معروف صدقة"''» وما 
أنفق المرء على نفسه وأهله» أو وقى به عرضه فهو له صدقة» وكل نفقة أنفقها مؤمن؛ 
فعلى الله خلفها ضامناء إلا نفقة في معصية أو نفقة في بنيان»» أي : لا يحتاج إليه . 
قوله تعالى: « ريرم يحشرهم نيعا نم بول اميك أَهَول |5 كاؤا يعبدون 0 الوأ سَبَحنَكَ 
أت وَيْثا ين دنهم بل 6و يبدو لحن حش بم تيد © فلن لا ينه يل بنك بعض»” لبعض 
ا ولا ضرا وَبَتوْلُ لين ظَلُوأ دوي عَدَابَ دار لبي كر يبا تُكيْودَ 62> . 

وقوله: ##ويوم يحشرهم جميعا# : الملائكة ومن عندهم. ثم نقول للملائكة ا 


عير ا مس رربي ص 


حكاوا يعبدون . َالو سبحتَكَ أنت وَلِسنا من دونهة» ؛ لأنه قال لهم : ا 20 كارا 
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م 


إ 


ِّ 


يعبدون 
ليس قول الملائكة فيما خاطبهم ربهم لما خوطبوا بقوله: ظأَمَوْلَة إِيَكدٌ كاوأ 
عدون 4؛ حيث قالوا: #سبحلئك أنت وَلِشنا من دونهم #؛ لأنه قال لهم : أهؤلاء إياكم كانوا 


ال 2 


3-00 . فجوابهم أن يقولوا : بلى أو لاء فأما أن يكون قولهم : #سْبَحَتكَ أنتَ وَلينا من 
دونهم» أعلم منا - ليل كوا يميدون الجن . . . # الآية - جوابًا لذلك؛ فلا يحتمل إلا أن 
يقال: إن أولئك الكفرة ادعوا على الملائكة الأمر لهم بالعبادة إياهم دون الله؛ فهنالك 
يحتمل أن يقول : أهؤلاء عن أمركم عبدوكم ؛ فعند ذلك قالو: # سَبحاتكَ نت ونا من 
دنهم 24 وحن براع منهم ١‏ ما أمرناهم بعبادتنا. انك أعلم مناء بل كانوا يعبدذول الجن ؟ 
بل كانوا أطاعوا أمر الجن والشياطين فى ذلك؛ إذ لو كنا أمرناهم بذلك - لم نكن 
لت لِلنّاس أَِذْدفٍ وَأبَىَ إِلهَيْنِ ين دُونٍ و4 [المائدة: »]1١7‏ وقد كان علم - جل وعلا - 
أنه لم يقل ذلك» ولكن كأن أولئك ادّعوا عليه الأمر والقول لهم في ذلك» فذكر ذلك 
لعيسى ؛ تعييرًا لهم وتوبيخًا على صنيعهم» وإظهارًا لكذبهم في دعواهم ؛ فعلى ذلك الأول 
يحتمل أن يحرج على ذلك» والله عم 

وقوله: #بل انوأ يعندون الجر أكارهم بم مُزْمنونَ 4 . 

براي شوو سيوف ولكن لما _امرهم كانوا يعإدوة مابيعورة؟ السب 
العبادة إليهم كقوله : #يمى ءَادَمَ أن لد عدوا قيطت 4 تس : ]. وهو كقول 
6١‏ أخرجه البخاري )157/٠١(‏ كتاب الأدب». باب كل معروف صدقة ,)1١7١(‏ والترمذي (1/ 117 ”؟) 

كتاب لير والصلة. باب مأ جاء في طلاقة الوجه و-ححصسن البشز (181/5): 


سوزة فنا الآيات؟ 4 7ه < /؛ 





إبرأهيم : 500 ل م ليطن # [مريم : ]ا وهم كانوا ل يقصدون بعبادتهم 
الشيطان» لكنهم لما عبدوا من دونه 0 الشيطان ب نسب العبادة إليه ؛ كأنهم عبذدوه. 
ظ وقوه 8 1 لا يزه يك شك لم فعا وا لا صل 
96 له لقولهم : 1 عونا كا جنك أن يونس : 1 ل 
تَعَبْدُهُم إلا لمَرْبْونآ إِلَ الله زلْوَّ» [الزمر: ”] يقول : لايك بعكم لبف ما أل أو 
0 من عبادتهم لأولئك . 

١ل‏ بين لوا موا عدب در الى كُثْر يبا مك4 . 

أي : كنتم تكذبون وعاسيعيو سيت ئ 
قوله تعالى: راذا تل عنم كا يبك يكت َالو ما هنذا إلا رجل بريد ا ا و 


بر 2 وخر ع هر 


اوم وهالو مَا هنذا ِل دك مُنْرَىَ وبال الَدِنَ كَفَروأ لِنْحَقْ لما جَآدَهُمْ إِنْ هذا ِلَّا سحل مين 
ا تيز 





()) دما 1 يهم ين كُبْبٍ يدَرُسْوتها وما رسلا ليم قبلك مر تر © وُكَدذب لِينَ ين قبْلهم 
رس صمو م داس - م 1 7 0 ري ره 006 وس سرسم نظ سار || سممد م كر 5 
ويا يلوأ مِمْمَارَ ما ءَابينلهم كذبوا رسي دَكِتَ كان تكير (9) قل إِنّم] أعه وْحِدَةٍ أن تقوموا 
2 مس ص ام 527 > ام م سر عي طنز" عام ...جز غير 

من وشودكا د كوا ما يصَاحبكر من جِنَّةِ إِنّ هو إلا نذير م بِيْنَ يَدَىْ عَذَابٍِ شَدِيدرٍ 
1ك ا / دعس ”ا وعة 0280 0 وميه ار ور رس ررس 

2 قل مَا مَأَلدَكُ بن أخر : فهو لَك إن أجري إِلَا عل الله وهو على كل 3 تم ميد (©) فل دَق 


ماس و رمسم عدم د 


يقَذِتُ يللي عَلّمْ ابوب (ج) قل جاه الح وم ليع ألنطل كه ا بِيدُ 69 قل إن صنت كنآ أل 
ع كني لد مَك ينا يت 3 تنا للم تيع أيثْ 406 1 

وقوله: #وَإِدًا تُتْلَ عَلَتِهم ينا بَيَنَتٍ»# 

قد ذكرنا الآيات والبينات في غير موضع . 

وقوله : #ما هذا إلا يجل بريد» : 

كل رسول يريد أن يصد قومه عما كان يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان: لكن هذا 
القول من أولئك الرؤساء إغراء للأتباع على الرسل» فولوة الا ترون أن واحدًا قد 
خالف الآباء في دينهم» ويريد أن يصدّكم عن دين ابائكم . 

و لاما هلدا إِلَّةَ إفك مفرى». 

أي : ما يدعو محمد إليه ليس إلا إفك مفترى . 

و ##ويَال لَدنَ كُمَروأ لِلحَقٍ لَمَا جَءَهُم إن هنذا إلا بح سين4. 

وقوله: ##للحق لما جَآء هم © أي: ما جاء للحق وهو القرآن والتوحيد من البيان 


04 00000 سووة نيا الكراك الات مزه 





والإيضاح له أنه الحق؛ وأنه من عند الله جاء؛ وهو الآيات والبراهين التي جاءت له أنه 
حق وأنه من عند الله جاءء لا أنه مفترى وإفك وسحر ما تزعمون. ولم تزعمواء ولم يزل 
طعن أولئك الكفرة في الآيات والحجج: بأنها سحرء وأنها إفك. وأنها مفترى» يلبسون 
بذلك على أولئك الأتباع والسفلة» ويموهون عليهم ويغرون؛ لثئلا يتبعوه. ويستسلموا 
لهمء والله أعلم . [ ظ 

وقوله وما الهم بن كب يدرسوئاً وما اتسنا لم مَك ين أنير4. الفعر ‏ والله 
أعلم - صلة ما هذا إلا َب ريد أ يَسْدَةُ ع © كن يعد َوُه وقالوا #ما هذا إلا إذك 
فرق 014 ٠‏ وقولهم: «إن مدآ إلا بِحر مُبِيتٌ 4 يقول - والله أعلم - جوابًا لقولهم : 
وم الت ل قل الت ما محري أن ما يقول محمد إفك مفترى» ولا أرسلنا 
إليهم أيضا من قبله رسولا يخبرهم : أنه كذب مفترى» وظهور الكذب في القول والخبر 
إنما يكون بأحد هذين الأمرين إما بكتاب أو نبي» وهم لا يؤمنون بكتاب ولا نبي» فكيف 
يدعون عليه الكذب والافتراء؟! يخبر عن سفههم وقلة عقولهم وعنادهم بعدما خصهم - 
عز وجل - وفضلهم على غيرهم من البشر؛ حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهم. 
و إنه لو بعث إليهم نذيرًا ورسولا اتبعوه حيث 

|: #وأَفَسَمواً أ أله جَهَدَ لُمَنِمَ ليت جَدَهُمَ تذبر ليَكرنن هد مِنْ إِعْدَى الت 7 آم 

- [فاطر: ؟5] لم يؤمنوا به ولم يعرفوا منة الله عليهم وخصوصيتهم فيما خصهم. 
والله أعلم. . 

وقوله: #وَكدّب لِنَ ين مبَلهِم». 

يذكر رسوله ويصبره على تكذيب أولئك لهء يقول: قد كذب 5500 
رسلهم؛ لست أنت بأول مكذب بل كذب إخوانك من قبل» والله أعلم . 

وقوله: #وما بَلنوأ وِعَسَارَ ما عَالسَهُمَ» . 

يقول - والله أعلم- : لم يبلغ هؤلاء الذين كذبوك عشر أولئك في القوة والغناء 
والفضل والعلم والأتباع والأعوان وغير ذلك مع ما كانوا كذلك لم يقوموا في دفع العذاب 
الذي نزل بهم بالتكذيب عن أنفسهم. فقومك الذين هم دون أولئك بما ذكروا أحق ألا 
يقوموا لدفع العذاب عن أنفسهم إذا نزل بهم بالتكذيب . ظ 

وقوله : كدو ١‏ رسل نكف كن تككير» . 

يقول - والله أعلم-: أليس وجدوا عذابي حقًا. 

قال الزجاج: هو «نكيرى» بالياء؛ لكن طرحت الياء؛ لأنه آخر الآية وختمهاء فأبقيت 


تكوزة سنا الاباك “كدت 4ه ظ 2 





الكسرة علامة لها أو كلام يشبه هذا. 

قال أبو عوسجة: نكيري: عقوبتي. 

وقال القتبي"'2: أي : إنكاري . 
وقوله: «ثن ينآ عل بوأجدة 4 

.قال عد #بِحِرَة4 أي : بكلمة الإخلاص والتوحيد. 

وقال مرضي 127 أي تابرظاعة الله ئ 

وقال بعضهم : «بواجدة» أي : بكلمة واحدة؛ كقول الرجل ل 
واحدة. واسمع مني كلمة. ظ 

لكن الواحدة التي وعظهم بها عندنا ما ذكر على أثره حيث قال : وأ تنو ب > 
جميعًا #وفُردئ4» وتتفكروا وتنظروا فيما بينكم: هل هل رأى أحد منكم به جنونًا قط؟ 
وقال بعضهم: يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي #وفردئ4» أي: تفكير 
واحد. ؤ ظ ظ 
وقال بعضهم : يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي؟ فإن ذلك أما دل على أن 
النبي ليس بمجئنون» ولا كذاب على ما تزعمون. 

ثم كان الذي حملهم على أن نسبوه إلى الجنون وجوهما: 

أحدها : اله زازه قم خالك القراعة والتهابرة الي انق يقتلن مر خالقف سنا 
الدب روي 28 فقالوا : لا يخاطر بهذا إلا من به جنون؛ 

فنسبوه إلى الجنون. 

والثاني : : أنهم رأوه قد خالف دينهم ود 000000000 : لا يحتمل أن 
يصيب ديئًا بعقله من , ون الكل لاايسيب اخق للدم فاتهمرة فى الفقل ٠‏ 

والثالث: أنه كان في حال صغره وصباهء لم يروه اشتغل شي من اللعب وخالطاً 
الصبيان في شيء من أمورهمء بل اعتزلهم من حال صباه إلى آن الوقت الذي بلغ 
نقالوا: إن به جنوئًا وإلا لم يعتزل الناس كل هذا الاعتزال. 

محرت لا ا ل ا 1 هَو4 أي : 


.)76/( تفسير غريب القرآن‎  : انظر‎ )١( 
/0( (؟) قال مجاهد: بلا إله إلا الله. أخرجه الفريابي» وعبد بن حميد عنه؛ كما في الدر المنثور‎ 


6عغ)ء وهو قول ابن جريج أيضا. 
69 قأله مجاهد. أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (7588/01)) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


.)56١/0( 0 ظ‎ 
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ما هو إلا بذِيرٌ لم بَيْنّ يدَئْ عَذّابٍ دي في الآخرة إن عصيتمء أي رسول الله إليكه 
ونذير مبين» [بين] يدي عذاب شديد في الآخرة إن عصيتم عوقيم في الآخرة. 

وقال بعضهم في قوله : «أ تَتُوبوأ له مق وَمُردى كر كرأ مَا يصَاحِبِكٌ من حِنَّةِ4 
يقول - والله أعلم-: ألا يتفكر الرجل منكم وحده أو مع صاحبه؛ فينظر أن في خلق 
السموات والأرض وما بينهما الذي خلق هذه الأشياء وحده أنه واحد لا شريك لهء وأن 
محمدًا لصادق في قوله بأن الله واحد لا شريك له وما به جنلون إن هو إلا نذير. 

وقوله: قل ما مأَلتَكم من بجر َهْرَ لَك 4 هذا يحتمل وجهين : َ 

أحدهما: أنه ا قال بعضهم: إنه يَكِةِ سأل قومه أن يودوا قرابته وألَّا يؤذوهم؛ 
كقوله: #ثل لا أَنتليٌ عَلْهِ أَجرَا إِلّا الْمودة فى الفْرَ» [الشورى: ]0 وما قال في آية 
أخرى: #قلٌ ما او ا 0 /اد] 
يقول: ما لتم : ْنَ أَجْر © يعني : المودة في القربى #فهو م 4 أق 1 الف سانكم 
هو لكم وهو المودة في القربى 0 السبيل إلى ربي . 

والثاني: قوله: ما سالك يِنْ فهر ل 4 أي: لم أسألكم على تبليغ الرسالة 

أجوًا منكم. يايو ا ابراه اواو و00 : أ مَعَلْهُمْ 
0 من مغر مقَلُونَ م [القلم: 45]. 

' وقوله: #9إإِنْ أَجَرِىَ لَاعَلَ أسّ». 

أي : ما أجري إلا على الله. 

(وٌ ع1 ع تنو كيية». 

00 

أو هو على كل شيء شهيد بأني لم أسألكم عليه أجرًا. 

أو على كل شيء من صنيعكم شهيد عالم به والله أعلم . 

وقوله: قل ِنَّ رق يَقَذِفُ بِلُلَيّ» هذا يحتمل وجومًا: ‏ - 

يحتمل: #يِقَذِفُ بِلَلَقّ4) أي : يقضي بالحق. أو 8يَفَذُِ بلَلَيّ4. أي : يتكلم بالوحي 
ويلقيه . 

وقوله: #عَلَدم الْغيو بوب # . 

كل شيء غاب عن الخلق» وقد ذكر في غير موضع. 

وقوله: #قل ج2 للى وا شي النطْلٌ وكاافية :.. # الآذه اتقيلقك فيد 

قال بعضهو"'' : ما يبدئ الأوثان والأصنام التي عبدوها #وما يعيدٌ 2# أي : لا تخلق 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (9/ 507 ه). 
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سه ل جحي سم عر بر 


قثاولا شبدية :وله تميق كقولهة ول يتلكون مركا ا 1" 

وقال بعضهه'""" : وما يدِئُ4 الشيطان الخلق فيخلقهم #وما يِعِيدُ حاتي الام 
فيبعثهم بعد الموت. الل ال كر 

ار أن يكون قوله: طقل ج4 كلنُ» أي: حجج السقء لبها يع الكيال»: وما أبدا 
الباطل» أي: لا يقذف بحجج الحق علام ا ظ ظ 

قال بعضهم: هو ما ذكر في آية أخرى : (ي تنك كلك عل اليل مَتمم ...4 إلى 
آخر الآية [الأنبياء: »]1١4‏ قال: يزهق الباطل ويثبت الحق» أي: نقذف بالحق على الباطل 
فيهلك الباطل ويثبت الحق» وهو أيضًا ما ذكر: #نَأمَا الرَيد قِدْهَبُ جفاء 6 وَأ ما يم ناس 
بَتَكْكُ فى الْأَرْضْ» [الرعد: .]١17‏ 

وقوله: #قلٌ إن 0 ؛ بكسر اللام ونصبها كلاهما لغتان. 

قال الكسائى: تقول العرب: ضَكَ يَضَكُ ضلالة. وضّلٌ يَضِلُ بالخفض والنصب 

ثم قوله : «إن صَلْتٌ َإنََآ أل عَلَ تَفْيىٌ» يخرج على وجهين: 

أحدهما : إن ضللت فإنما يكون ضرر ضلالي على نفسي» لا يكون على الله من ذلك 
56 ؛ كقوله: إن أُحَسَنشْرٌ لَمَشْرْ لأَشيَكٌ وَإِنْ أَسَأْتُ كلَهَا4 [الإسراء: ]0 وقوله: 
نك رن و2 أنه تهاك لسرت ]1 ظ 

والثاني: إن ضللت فإنما يكون ذلك على نفسي» ولا يكون على أزة م من ضلالي 

ع ؟ كقوله #قل إن أَفريسم فَعَلٌ إجرارى وَأنأ برئقء مما ححْرِمُونَ # [هود : 6 ونحوه. 
1 #وإن أَهْنَديتٌ هما بوي إِلَّ رَوَخْ4» هذا يخرج أيضًا على وجهين : 
أحمهناف ود الفتديض] ]دن طاطة الله رقو تق انين فلحا وجي كبري لل للقن أ 





فبوحيه اهتديت إلى ذلك . 

والثاني : وإن اهتديت إلى دينه وهدايته فبتوفيقه إياى وعصمته اهتديت» أضاف الهداية 
إلى الله والضلال إلى نفسهء. فهو لما ذكرنا أن كان من الله إليه لطف في ذلك ليس ذلك 
في الضلال» وعلى قول المعتزلة يجيء أن يكون المعنى فيها واحدًا؛ لأنهم يقولون: إنه 
ل ل ل ل ل ل ة 
في الضلال»؛ والله أعلم . 

وقوله : «إِنّمَ سمِيعٌ قَرِيبٌ4. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (88486م5؟)), وابن أبى حاتم عنه )» كما فى الدر المنثور 
.)46١/6(‏ ظ 
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قال بعضهم : السمِيع 4 أ مجيب للداعي ؛ كقوله: #وَإدًا سَأللكت عبساد 5 
فر بز 4 لاه [البقرة: 187]. وقال بعضهم: لسَِيمٌ4 لمقالتكم لمحمدء 
قالوا له: لقد ضللت حين تركت دين آبائك» و4 9 أي : مجيب له. 

وقيل : سمي 4 الدعاء #أقر يبُ# الإجابة» والله أعلم . 
قوله تعالى: لز تر إذ معو قلا قت وَلْعِدُوأ ين مَكان قريب ويه َالو ءامنا بيه وَنَّ له 


اقلئظ بد تاي عد و نقد كناو بد كل فرذت ,لتب يد تيد وج 
وحيل ينهم وبين ما ليا بل إن م كثا فى حك يي 69> . 
وقوله : ١ط‏ تر إذ فرعو فلا وت وَأّعِدُوأ من 6 ريب 4 اختلف فيه : 
ا "البوذلكة اننم .سكو" فين تاستزيع تكرسع: الكفية» اننا بلقو اليداء 
خسف أحدهما والآخر ينظر وينفلت منهم مخبر فيحول وجهه في قفاه فيخبرهم بما 
لقوا؛ وذلك قوله ١‏ #ولز تر إذ فرْعوا © من الخسف والعذاب #قلا مورت » عن عذاب الله 
«وَأْعِدُوا بن مَكَانِ قرب 4 . 
الماح الام بوتوي الأرفى ا ولي التريقى ثرا 023 077 10 


ما يسْتَون4 [سبأ: 04] من تخريب الكعبة كما فعل بأشياعهم من قبل» وهم أصحاب 
الفيل ؛ ؛ وعلى ذلك روي عن أم سلمة عن النبي كله : (أنه يغزو هذا البيت جيش حتى إذا 
ا ار اه ا سو( ري ل ار 
وإن كان فيهم المكره؟ قال رسول الله عله : : «يبعثون على نياتهم)” "أ 

200 قوله : #وَلو تر إذ معو قلا مورت # 50 يفزعون منهء ولا 
فوت لهم عنهء ©وَأْعِدُواْ من مَكَانِ قريبٍ4 أي : على المكان: 


ار - 


والحسن يقول: #فزعوأ» من القبور #قلا مؤت » يقول: أخذوا عند ذلك وهو المكان 


وقال بعضهه”*': ذلك عند القيامة يفزعون عند معاينتهم العذاب» وأفزعهم ذلك ولا 





)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عبد بن حميد وابن جرير ( © وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. 
كما فى الدر 0 (60/ ؟هغ). 

0 لكا حائيية | : في الكفرة الذين قصدوا الكعبة؛ فإنه ذكر في أن الكفرة بعثوا. شرح . 

1 أجريقه: مسلم (7708/5”ء )500١4‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش (4/ 
241 وأبو داود (؟/ )0٠١‏ كتاب المهدي (5589): وأحمد (590/5). 

(:) قاله ابن معقل» أخرجه ابن جرير (18846) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور 
(6/؟6غ). 
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#وقَالَوا َامَنَا ب . 

وهو كقوله: #قلمًا رأ 7 َالْوَا ءَامَمً) أله د عند 4 الكة أغافر : :8 
وكقول فرعون حين أدركه الغرق: #دَامَنتُ أَنَمٌ /آ 
[يونس: »]9٠‏ ونحوه. 

وقوله : وان هم لصَمَاوْشُ من مَكَانٍ بَعِيدٍ # . [ 

قال بعضهو''': ين نَكانِ بَعِيدٍ» أنهم سألوا الوجمة والوف االو بن كان بيدا 
قالوا: من الآخرة إلى الدنيا. 

وقال بعضهم : أ لا سبيل لهم إلى الإيمان في ذلك الوقت» وقد كفروا به من قبل 
في حال الدعة والرخاء فلم يؤمنوا. ظ 

وقال بعضهم: #يّن نَكَانِ بَعِيد#» أي: من حيث لا ينال ولا يكون؛ فذلك النعيد ؛ 
كقول الله : #أوْلتتِكَ ين تكن بَعِيدٍ» [فصلت: 44]» أي : ويك يكرد 
أبدّا ليس على إرادة حقيقة المكان. 

وقتادة يقول: هو عند الموت وعند نزول العذاب بهم. نس من أده تلن الاقف 
إلا وهو يؤمن ويتمنى إالإيمان لكن لا ينفع» كقوله : «يوم يق بم ايت رَيْكَ لا ينم نقسّا 
إيمشبًا . . . * الآية [الأنعام : على ما ذكر. ئ 

لواف ازا جكو وروو بز طنذك انق وو قال فرك 

قال بعضهم : معناه - والله أعلم-: وذلك له كانوا في انا يشكوق في الآخرة 
ويكفرون بالغيب» ويرجمون بالظن. 

وقال بعضهم: #اوِيَنّذِْب بِالَْيِْ4» أي: يتكلمون بالإيمان من مكان تباعد عنهم : 
فلا يقبل منهم» وقد غاب عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم يقدروا عليه #وحيل بهم 
وَيبنَّ مَا يَشْتجَونَ4» من قبول التوبة والإيمان عند نزول العذاب بهم أو عند معاينتهم إياه؛ 
كا فم بأشاعهم من قبل؛ يقول ال ا ل ار 
لأنهم كانوا في شك من العذاب ب وَالقنافة مريت 


وقال بعضهي”' ': #وحيل ينبم بهُمْ وَبيْنَ مَا يِسْتبَونَ4 من أهل أو مال أو زهرة . 


-_ 


ِلَهَ إِلَّا الى َاسَتْ 3 وَأ سيل © 


60 قاله ابن عباس » أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير ٠١(‏ و 58 ١5"‏ 9) 7 المنذر وابن 
أبي حاتم 00 وصححه عنهء كما في الدر المنثور (5/ 505) وهو قول مجاهد أيضًا. 

0( قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (588419) وابن المنذر وابن يبي ,حاتم عنه ) 
كما في الدر المنثور (6/ 5 15). ٍ 
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له :ا صر جوم 


وقال بعضهم''' في قوله : وذو يِلْمَيْبِ من نكن بَعِيِ4: هو قولهم: هو ساحر 
هو شاعر كاهن . 

والتناوش عند عامة أهل التأويل : التناول”' . 

وقال بعضهم””*: الرجعة والردٌ إلى الدنيا. 

قال أبو عوسجة: التناوش: التناول من موضع بعيد لا يكون من قريب . 

والقتبي”'' يقول: وق لج أَلنَّنَاوْشُ4» أي : تناول ما أرادوا بلوغه وإدراك ما طلبوا 
من التوبة من الموضع الذي لا يقبل فيه التوبة. 

قال أبو معاذ والزجاج: الناش في كلام العرب: الطلب» تقول: ناشت إليه» أي : 
طلبت منه. كن هذا ليس من نانينة: التناوشس: 

وقوله: #وحبل ينهم وين ما يشتهون» . 

هو ما ذكرنا من براحي منهم من قال: بين الإيمان والتوبة» ومنهم من قال: بين 

نهم التي كانت لهم في الدنياء لكن كأنه على الإيمان والتوبة» فإنما حيل بينهم وبين 

س للويمان والتوبة» وإلا نفس الفعل قد أتوا به» وإن كان على الشهوات فهو على 
حقيقة حيلولة الفعل» وكذلك إن كان على تخريب البيت على ما يقوله بعض أهل 
التأويل, والله أعلم . 

وقوله: # كنا فُعِلٌ بأد شْيَاعهم ين قبل 4 . 

قال أبو عوسجة: ا يأَسَْايمِهِم4: أمثالهم وأشباههم. فهو -والله أعلم- بأشباههم 
وأمثالهم في التكذيب والجحود. 

وقال بعضهم: هو من شيعة الرجل . 

وقوله: م كانوأ في سك مرب »2 من العذاب بأنه غير نازل بهم . 

وقال [بعضهم]: إنهم كانوا في شك من البعث والإحياء بعد الممات وشكهم وريبهم؛ 
لما استبعدوا الإحياء بعد الهلاك وبعدما صاروا رماداء فمن هذه الحجة أنكرواء ثم لم 
يبروا خلق الشيء للفناء خاصة. لا لعاقبة وحكمةء فارتابوا في ذلك». والله أعلم 
بالضواضة: 
)١(‏ قاله اه خم ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير )١841١(‏ وابن المنذر وابن ؛ أبي حاتم 


عنه كما قي الدر المنثور (6/ غ:ه:). 


() انظر: تفسير ابن جرير »)388/١١(‏ والبغوي (9/ 577). 
() تقدم أنه قول ابن عباس ومجاهد. 


(4) انظر: تفسير غريب القرآن ص (8ه094-7”0"). 





سورة فاطر الأيات: ١‏ - 4 ظ ,8 
سورة فاطر وهي نزلت بمكةه 


تمض انر ار > اليد ظ 

قوله تعالى: ط للد رن يار لسوت وَالْرضٍ باعل التليكة يملا د أجِيسؤ ملق وثلت ودبكم 
يبد فى أَخَلقٍ ما ينه إن لَه مَك كن م ميك © مَا يتح أّهُ دين م م ديام 
ميك قلا مرييل لم مِنْ بعد وهو عير أ4> إن بكأما الئاس أذ دوأ يعم أَّه صتَوٌ هَل 
أله يفك ين لشم رانين 11 يله إلا َلك لكؤت و ود بكزفة د 
ل يه مَك يك أ يح النذ و40 . 

قوله - عز وجل -: «الَلْمْدُ يِه اط السَمواتٍ وَالْأرضٍ 4 . 

ما ذكر في القرآن الحمد لله إلا وذكر على أثره التعظيم لله والإجلال له على ما أنعم به 
[على] الخلق؛ ليلزمهم الشكر له والثناء عليه؛ نحو ما ذكر: الْلَنْدُ ِل مار السَموتِ 
وَالَأيْضٍ»» .ونحو ما قال: ظألَمْدُ يِه الى لم ما فى السَموتِ وما فى الْأَرْضٍ . . . * الآية 
[سبأ: »]١‏ ونحو قوله : للْحَمَدُ يِه الى خَلَقَّ آلَمَوْتٍ وَالْأَيْسٌ . . . © الآية [الأنعام: :]١‏ 
وقوله : اليد ينه الَدِىَ أَرَلّ عل عَبْدِو الكتبٌ . . . * الآية [الكهف: »]١‏ وقوله: امد لله 
اذى ل سَّخِذْ ولا . . . » الآية [الإسراء : ١‏ جميع ماذكر في القرآن من الحمد له ما ذكر 
على أثره ما يوجب التعظيم له والتبجيل والثناء عليه والشكر له؛ ؛ تعليمًا منه الخلق الثناء على 
ذلك والشكر له؛ وبالله المعونة والقوة على ذلك . 

وقوله: تَاطر السَموتٍ والْأرضٍ». 

قال بعضهم : الفاطر: هو المبتدئ والبادئ؛ وهو قول التتبي من أهل الأدب: وكذلك 
ذكر عن ابن عباس أنه قال: ما أدري ما #تاطر السَّموْتٍ وَالْأرْضِ4. حتى جاء أعرابيان 
فاختصما في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أنا بدأتهاء حرو 9 أو كلام 


نلحوه. 
وبجيء أن يكون الفاطر هو الشاق» ان : 00 لت كلها من واحدة وكذلك 
الأرضين كقوله: #إدًا أَلسَّمَاهُ سينو ١]إأى‏ الشقت ؛ كما قال د أسَّدَ فاق 


أ لتر » [الأنعام: 40] أي : 
لكن جميع ما أضيف إلى الله لش وق والجل ويه من فر قر م#جَاعلٍ 


55 أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
الدر المنثور (6/ 508). ظ‎ 
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لْملَيِكَدٌ رسْلًا4 كله على اختلاف الألفاظ عبارة عن الخلق. أي: خلاق ذلك كله. 
وأصل الخلق في اللغة هو التقديرء خلقت» أي: قدرت؛ وكذلك قال الكسائي: إن 
الفطر في كلام العرب هو الشق» معناه: أنه شق من السماء ست سموات ومن الأرض 
مثلهن» ومنه الحديث: «حتى تفطرت قدماه دمًا) . 
وقوله: طجَإيلٍ للك م4 . 
ففى ظاهر الآية : اله معدل ميم لماي رسلاء فإن كان على ذلك فكأنه دلى كل 
واحد منهم أمرًا من أمور الخلق والعباد: وإن كان على البعض فيكون تأويله: جاعل من 
الملائكة رسلا أو في الملائكة رسلا. 
ثم أخبر عن الملائكة : أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يطيرون بهاء ليس كالطيور 
التي تطير بجناحين لو زيد لها جناح أو جناحان يمنعها عن الطيران» كالأصبع الزائدة لبني 
آدم تمنعهم عن بعض العمل» ولا تزيد لهم نفعًا بل تنقص» وأمًا ما ذكر من عدد الأجنحة 
للملائكة فذلك لا يمنعهم عن الطيران» بل زيد لهم قوة ومقدرة على ذلك. 
ثم قال : يي فى دَق نا ين قال بعضهم : يزيد في الملائكة على أربعة أجنحة ما 
يشاء #إت أنه عل كل سَىْءٍ» من خلق الأجنحة في الزيادة مدر 4 . 
وذكر أن لإسرافيل ستة أجنحة» ولجبريل ستمائة جناح» ذكر عن ابن مسعود - رضي 
اللمقنة:ت يقول ١‏ «أوىررسول الله َك جبريل ؛ وله ستمائة جناح»"". . 
وقال بعضهم”"': يزيد فى للق ما يمد أي : الصوت الحسن. 
وقال بعضهم: الشعر الحسن . : 
فهو فيما ذكروا من الزيادة في الأجنحة أشبه وأقرب. عل كل سٍَْ مَدٌ# : من الزيادة 
والاعد اف ولا بسحب عه 2 
وقوله: #إما يفتج أَلَّهُ لئان من يَحمَةَ فلا ميك له] 4 . 
عن اتن عاتن امن عا 
وقال قتادة7؟2 : أ ظرء :ليو 
وقال مقاتل وغيره: أي: من رزق؛ كقوله: #وإمًا ترصن عنهم أنه حمق من رَيْكَ» 
)١(‏ أخرجه البخاري )245-09١/94(‏ كتاب التفسير: باب #فَكَانَ كَابَ هَرَسَيْنِ أو أَدَنّ . . . * الآية 
(5 6 )), ومسلم )198/١(‏ كتاب الإيمان: باب في ذكر سورة المنتهى (785/ »2١754‏ والترمذي 
(514/6) أبواب التفسير: باب «ومن سورة النجم) 351090 ”). وأحمد .7*98/١(‏ ؟7١1).‏ 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (454/0)» وهو قول أبي التياح 
والزهرمة 


سور قاطن الآراظة 1 7 ؟ ظ 1 


[الإسراء: 8؟7]» أي: من رزقء وكله واحد؛ إذ الخير يشتمل على العافية والرزق. 
وكذلك كل واحد من ذلك. 

وقال بعضهم: الرحمة والغيث والمطرء وهو ما ذكرنا كله يرجع إلى واعو من الله 

ثم قوله : ٍ ما يفتج أله آي ينم كا نيك لها نا نيك كل م1 » 
. يخرج على وجهين : ظ 

أحدهما : على تسفيه أحلام الكفرة في عبادتهم الأصنام التي كانوا عبدونها من دون 
الله يقول - والله أعلم - : تعلمون أنتم أنه ليس لكم مما تعبدون من دون الله جرّ نفع أو 
خير» و كبا سر ضكر أوسوة كس وروا كقوله: #قُل أَفرَءَيسُم ما تَنْعُونٌ من 
دون الله إِنْ أراحق أَنَّهُ بر . . . 4 الآية [الزمر: 74]ء أ تعلهوة انين الا تملك ذلك 
والله هو المالك لذلك كلهء فكيف صرفتم العبادة إليها عنه؟! ظ 

أو يقول: لك لمر أمه دون من الالبظام سو بهوة الله الا ةا كوبلا مها 
تبتغون الرزق» ولا كانت منها إليكم سابقة نعمة» فإنما يعبد لإحدى هذه الوجوه من يعبد: 
ما لسابقة نعمة» أو نيل خيرء أو جر نفع» أو كشف ضرء أو دفع سوءء أو طمع في 
العاقبة» فإذا لم يكن شيء من ذلك [من] الأصنام ومن الله ذلك كله فكيف صرفتم 
عار ار 9ت لذن تبدُوت من ذون ألَّهِ لا يملكورت لَك يرق فابلغوأ 
عِنْدَ الله الرِرْف وأعبذوة وأشكرنأ 9 لَه تجَعوسَ# [العنكبوت: ]١7‏ هذا إذا كان قوله: 
ما يفنح أنه دّيس ين يَتمَّةٍ4 راجا إلى الكفرة وإذا كان ذلك راجمًا إلى المؤمنين فهو 
يخرج على وجهين: أحدهما: فيه قطع الطمع من الخلق والإياس عما في أيديهم. وألا 
يرجوا من دونه ولا يخافوا غيره» بل فيه الأمر بأن يروا ذلك كله من الله ا ل 
لذلك دون الخلق . 

والثاني: قطع طمع الرزق من المكاسب والأسباب التي يكتسبونها والأمر فيها - 

عني: المكاسب - أن يرونها تعبدّاء وأن يروا أرزاقهم من فضل الله. ‏ 

وعلى قول المعتزلة إذا فتح الله لأحد رحمة يقدر عبد في أن يمسك ذلك» وإن أمسك 
هو قدر أن يرسل؛ لأنهم يقولون: إن الله إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة ووفاء 
الرزق إلى مضي الأجل » يجيء عدو من أعداته فيقتله قبل انقضاء أجله واستيفاء رزقه؛ 
فذلك منع - على قولهم - عن وفاء ما ضمن وما جعل له من المدة وال 


)01 06 ثم الآية حجة على المعتزلة ؛ فإن الله تعالى أخبر أنه إذا فتح لأحد رحمة لا يقدر 
ا ن يمسكهاء وإذا أمسك هو لا يقدر أحد أن يرسل» وهم يقولون: الا الوا 
اتلس جل قوم 
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وفي حرف ابن مسعود: #ما يفتح الله على الناس من رحمة#. 

وقوله: #وهو الْمَرِبرٌ م لاسدكر اماف عير مومع 

وقوله: بايا كنس لكا يننت لَه َك هَل ين حيقٍ حير لله يفك ين ألتما 
ارين 4 . 

كأنه هو صلة ما تقدم. 

ثم هو على التقرير والإيجاب وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهرء كأنه يقول - 
والله أعلم-: إنكم تعلمون أنه هو رازقكم دون من تعبدون. 

«ل يله إلا هْرٌ تأ تزتئئن». 

أي : لا إله إلا هوء فما الذي حملكم على إفككم وكذبكم أنها شركاؤه وأنها آلهة. 
وأنها شفعاؤكم عند الله وأن عبادتكم إياها : تقربكم إلى الله زلفى - كتاب أو رسول» وأنتم 
لا تؤمنون بكتاب ولا رسول فمن أين تؤفكون وتكذبون؟! والله أعلم . 

وقوله: #وإن يَكَرَوْكَ هَقَدَ كُدَبتَ تثل بن بلك 4 . 

بعرم انهم كانوا اذ كديونة فى اقول ١‏ ااهل ون خاي صر أن 4 بولا في انوك : ما يفتج 
للَهُ لاس من يَحمَةْ قلا ميك لهسا وما بيك قلا مرِْلٌ لم مِنْ بود 4 ؛ لبر لارايدادية ‏ 
ليس من خالق غير الله ولا فاتح رحمة سواه إذا كان هو ممسكهاء ولا ممسك لها إذا كان 
هو مرسلهاء ولكن إنما يكون تكذيبهم إياه فيما يخبر أنه رسول الله إليهم؛ كذبوه في 
الرسالة أو فيما يخبر أنه أوحي إليه من الله كذاء أو فيما يخبر عن البعث بعد الموت أنه 
كائن؛ وأمثال ذلك» فأما فيما ذكرنا فلا» وهو تعزية منه لرسوله ليصبر على تكذيبهم إياه؛ 
ليعلم أنه ليس بأول مكذب, بل قد كان إخوانه من قبل قد كذبوا من قبل فيما أخبروا 
قومهم عند الله.ء فصبروا على ذلك» فاصبر أنت أيضًا؛ كقوله: #تَصَيرَ كنا صيَرَ أُولُوأ 
لْعَرْوِ مِنّ الْرّسْلٍ . . . * الآية [الأحقاف: 75], والله أعلم . 

وقوله: 9وَإِلَ أله بجعْ الْأمورٌ » . [ 

وإلى الله يرجع تدبير الأمورء أي: لا تدبير للخلق في ذلك. 

اوفال: إلى الله يرجع الحكم في الأمور هو الحاكم فيها؛ كقوله: #أوما ما أَختلفتمٌ فيه من ١‏ 
1 فشك إل لله 4# والله أعلم . 
قؤفه قطني 41 ا 2 2 نلا كك ليزه الذي إل بعكم لله ترمد © 
إن تبن لكر عد دجُو عدرَاإِنَا دعا يم ليكوو ين لمعب التهير ( أ كتروا م 


صاب رِ 
” ص 0 لص الر وام َه م 8 9 سه الور يو اال مس 1100 
َدَابُ سَدِيدٌ وَالَِينَ اموأ وَعملُوأ لصحت كم مغفرة وأجر كبير ري أفمن زين لم سوء عَمَلِوء فرءاء 


7 ٍِ 
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مذ 
ع سر برط 7 2 ال و ممم ا ل 2 8 .م ل 


حسنا :إن أ 2 من يم وََجْرى من ِمَاءُ قلا لَذْهَبَ تنسك عله حَسَرْتٍ يت 
يصتعون )4 . 

وقوله: لإيكام) ألنَاسٌ إِنَّ وعَدَ أله حَنّ 4. 

قال عامة أهل التأويل: “إن وعد َه حَنَ © أي : البعث أنه كائن لا محالة. 

يز أن يكون قوله : وعد أ َن 4 فيما وعد من الثواب على الطاعات؛ ووعده حق 

العو امهم أنه كو :واللة الموقق: ظ 

وقوله : الإفلا تعر َعْربكُم كم لسر ديسا 4 . 

معن قولة: 7 تكو لَلْيرءُ ادنس » - والله أعلم - أي : لا تشغلتكم الحياة الدن 
عن ذكر الحياة الآخرة» ولا تنسينكم الحياة الدنيا عن حياة الآخرة» وإلا الدنيا لا تغر أحدا 
في الحقيقة. وكذلك هي [ليست] بلعب ولا لهوء ولا هي غارة» ولكن يغر أهلها بها لما 
2لو]اعما بعياك بحر امتكفا» وهو :نا ذكرنا؟ لبااتحطله رادا هوه ورانة البياء تجن 
لم يجعلها زادًا للآخرة ولا بلغة إلى الوصول إلى الآخرة» ولكن جعلها في غير ما جعلت 
هي وأنشئت وهي الحياة فيها والمقام بها - صارت لعيا ولهوّاء وصارت غرورًا؛ إذ 
صيروها كالمنشأة لنفسها لا للآخرة؛ وهذا كما قال: #وَإدًا ما أَزَلت سور مَيهر تن يَقُولُ 
بحم زادنه هزوم ا َأنَا الذرمت عَامَنْوا ردم يماما وهر لستبرون وام اريت فى 
لوبهم كَرَضُ فَرَادَتَجُمْ رِجْسًا إِلّ رَجْسِهِم 4 [التوبة: 2114 ]١16‏ أخبر أن الفيورة كانت 
نزية لأهل الإيهان اتجاناك ولاهل الكفر بوالتقاق رحا وض والسووة لآاترين رجفا ولا 
عمى في الحقيقة ؛ لأنتدوفينت القران اله كو وانة هدقن ورفية وورشانة بولك قناز متخو 
[و] رجسًا لمن أعرض عنه وكذب وردهء وأما من تلقاه بالقبول وأقبل عليه ونظر إليه 
بالتعظيم والإجلال له والخضوع - فهو له نور وهدى ورحمة؛ فعلى ذلك الدنيا وما فيها 

من النعم واللذات» إذا جعلها غير ما جعلت هي وأنشئت صارت لعبًا ولهوًا وغرورّاء بل 
لو حمدت هي على ما أنشئت مكان ما ذمت لكان حمًا وصدقًا؛ لأنها سمي نعيمها: حسنة 
كيزا روضلاخا ووه اوداق أن يلم النحية والخيره ول عن الثم على الها عيف 
غروا بها وصيروها في غير ما صيرت وجعلت لغفلتهم عما جعلت هي؛ وصرفهم إياها 
إلى غير الذي صرفت» وجهلهم بها؛ وعلى ذلك لا يجوز ذم الغناء والسعة والصحة. 
والسلامة؛ لأن ذلك كله نعم من الله أنعمها على الناس؛ فيجب أن ينظروا إلى ما عليهم. 
لله من الشكر في ذلك فيؤدوه؛ وكذلك العز والثناء الحسن ونحوه لا يجب ,أن يذم شيء 
من ذلك» بل يذم من لم يعرف أن العز فيم؟ إنما العز في طاعة الله والعبادة له لا في 


عد 
1 
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معاصيهء فهؤلاء سموا معصية الله: عرًا؛ لجهلهم في العز؛ وكذلك الثناء الحسن يجب 
أن يحمد ربه ويشكر له فيما يستر على الخلق فضائحه ومساوئه. حتى أثنوا عليه ما لو بدا 
ذلك منه وأظهر لهربوا منه فضلا أن يثنوا عليه ويحمدوه؛ فيجب أن يشكر ربه ويثني عليه 
على ستر معاصيه وفضائحه. والله الموفق. 

وقوله : 7 نكم أله الغرور # . 

الغرور - بفتح الغين - هو الشيطان؛ يقول: لا يغرنكم بالله الشيطان. 

لوي نر #بالله الْغرور» وجومًا: 

أحدها: #ولا بَدْرَنَحكُم بِأنّ4 أي: بكرمه وجودهء يقول: إنه كريم وجواد غفور 
لجار ظح روود لك بدا مركم زو] مساوئكم. 

والثاني : ولا بَعرنَحكُم لَه الْعَرُورٌ 4 أي: بغناه؛ يقول: إنه غني ما به حاجة إلى 
عبادتكم إياهء فيما أمركم به ونهاكم عنه. ظ 

والثالث: أن يكون قوله: #اولا يَعرَنَكُم بأنَّه4 أي : البرك عو كات الله وعبادته 
فتعصوهء وذلك جائز في اللغة «الباء» مكان «عن»؛ كقوله: #أعَبًا مِثْرَبُ يا عِبَادُ أله # 
[الأنبنان 1 ]أن : 0 إِذ لآ شرف بالعين وإنما يشرب عنهاء والله أعلم . 

وقوله: إن الشَّيِطن ل د دو ا 

يذكر هذا - والله أعلم - لأن ما يدعو الشيطان الخلق إليه في الظاهر يخرج مخرج 
الشفقة لهم والنصيحة كما يدعو الأولياء؛ لأنه يدعوهم إلى قضاء شهواتهم ولذاتهم وما 
تهوى به أنفسهم, وإن كان يضمر ويقصد به هلاكهم؛ ألا ترى أنه كيف أظهر لآدم وحواء 
من الشفقة لهم والنصيحة حيث قال: ما تَبلكًا ريا عن هذ النَّجَرَهَ ِل أن مكو 
مَلْكيْنِ .. . # إلى قوله: لمن التصِحِبَ* [الأعراف: ]١١ .7١‏ ونحوه» وكان قصده 
بذلك ما ذكر: #نوسَوْسَ ْنَا أَلشَّيِطنٌ . . . © الآية» هذا كان يضمر ويقصد في دعائه إياهما 
إلى التناول من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما [عنها]؛ فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى 
قضاء شهواتهم وحاجاتهم في الظاهر» فهو يقصد بذلك هلاكهم لمخالفتهم المولى لا ما 
يظهر ويبدي لهم؛ لذلك قال: إنه عدو لكم ليس بولي. #ماعْدُوه عدرًا 4 أ كرن وان 
دعائه وأمره على حذرء كما يحذر المرء دعاء عدوه. 

©إِنَما يدعوأ حريم 4 . 

قال بعضهم : أهل طاعته . 

وقال القتبي و[أبو] عوسجة: حزبه: أنصاره. والحزب: الأنصار. 


شرو فالا الكباكة اسيل < ظ ١/اء‏ 





وقال بعضهم: جنده. 

وقال بعضهم '': حزبه: ولاته الذين يتولاهم ويتولونه؛ وكله واحد. [ 
ثم يقول : © إِنَما يرَعُوأْ حِرْيم 4 لكنه خصٌ حزبه بالدعاء لهم؛ لما أن حزبه هم المجيبون 
له والمطيعون» فأما غير حزبه فلا يجيبونه؛ وهو كقوله: ##إِنَّمَا لْنَذِرٌ من تسم زكر 
< مَكَتِىَ البَحنَ بِلْبِ» [يس : ».]١١‏ وكان ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع الذكرء لكن 
خص بإنذار من اتبع الذكر؛ لما أن متبع الذكر هو المنتفع به دون من لم يتبع ؛ لذلك خص 
- والله أعلم - فعلى ذلك ما خصٌ بدعائه حزبه؛ لأن حزبه هم المجيبون له والمطيعون . 

وقوله: ليكوو ين أب ألتَمير 4 . 0-0 

قصد بدعائه إلى ما يدعوهم» ليكونوا من أصحاب السعيرء وإلا لو كان أظهر لهم 
الدعاء إلى أصحاب السعير ما أجابوه ولا أطاعوه» ولكن دعاهم إلى أعمال توجب لهم 
السعير» أو ليكون لهم عذاب السعير. ظ 

وقوله : ان كوا م عَدَاُ َِيدٌ4: وهو ظاهر. 

17 نذا قروا القريقق لك ل 117 411 

قوله 0 مَغْفْرَةُ 4 لما عملوا من غير الصالحات بعد إيمانهم: أو مغفرة لذنوبهم في 
الإيمان» #وَأَجَيٌ 'كِيرُ» لإيمانهم وأعمالهم الصالحات. 

وقوله: #أفمن زين لم سوه عَمَلِوء قرعا حسكا #. 

ا 1 #قلا يذهب 
فْسَكُ عَلِمَ حَسَرْتِ» على التقديم له؛ كأنه يقول - والله أعلم - #أفمن دين لم له 
ماه حسنا 04 لقلا َذْهَبَ تفْسَكٌ عَم حَسَرْتٍ4» فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 

أو أن يكون قوله: وأ ينا ع فلزمه كمن قبع لد فاتتهى عنه» ليسا 
سراف كتقو له ع ان قن كان تنا وحيكة جلما لد ونا ينف فق 1 ف آلثاين كُمن ممه في ٍ 
لظَلُمي» [الأنعام: ؟؟١]‏ ذكر أن قوله: #أُوَ مَن كن مَبِكًا تَأَحِيَيتَه نزل فى :عه دن 
الخطاب”"» وقوله: « كن مَكَلُهُ في الظلمت» في أبي جهل ؛ فعلى ذلك الأول» وأن 
يكون ما ذكر بدةً! على التقديم والتأخير. 


7 و 


وقوله: #إفإنّ الله 155 من يِشَاءُ وى من نَم : من الضلالة إلى الهدى : يضل من 


لل قاله بن 0 0 3 7 وابن ٠‏ أبي ار المنثور (0/ ١‏ 04 
ا 0 ل 7 : 
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علم منه أنه يختار الضلال» ويهدي من علم منه أنه يختار الهدى . 
وقوله: قلا ذهب نفسك عَلَهِم سرت 4 . 
هذا يحتمل وجومًا: 
أحدها: قوله: #فلا ذهب نفسك عَلَيمَ حَسَرتٍ م أي : لا تضل ولا تذهب نفسك عليهم 

حسرات؛ إشفائًا على ما ينزل بهم بتركهم الإيمان؛ لأن رسول الله كاد أن يهلك نفسه 

إشفاقًا عليهم فنهاه عن ذلك . 
والثاني : على تخفيف الحزن عليه ودفعه عنه وتسليته إياه؛ لأنه يشتد به الحزن» لمكان 

كفرهم وتكذيبهم إياه وتركهم الإيمان به ليس على النهي؟ كقوله: «إولا حَحَرَنْ عَلْيمَ » 

[الحجر: 88] وقد ذكرنا معناه فيما تقدم مقدار ما حفظنا فيه» والله أعلم. 
وقوله: إن أله عَلِيم يما يصنعون ظ 

ع بي 
أحدهما: أن الله تعالى على علم بصنيعهم أنشأهم» لا عن جهل بما يكون منهم . 
والثاني: عليم بما يصنعون؛ فلا تكافئهم ولا تشغلن بشيء مما يكون منهم» ولكن 

فوض ذلك إلى الله وأسلم إليه . 


لح ماو ص« 38 اين سوم فر ص موس امو 3 
/ 1 / 
. 


به الارض بعد موشبأ 


د 1 0 28 0 لصم 


بشم َال يون بيات لم عدا طَدِبدٌ بكر وليك هر يَوْدُ (7) ونه لفك ين ياب 
بد كلك 3 تدك اك نا كنيل يذ لق :ل قتع لا يدان يكز قر و 
ينقص من عمروه | بل تياب معي هذا عَذْبٌّ قات َم 
َرَيُ مدا ِل بع ين كن دَأسكُلون لما ربكا وتتَخييَ َه نوها ورك الك به 


ال 


0 7ق 
مواخر لبَبلعوأ بن هَضَلِوء وَل كيه و ثيغ ابل فى النكار ميلع الََارَ ف لل 
شر القن َالْفَمَرَ كن يجْرى كل م ١‏ لحك أله رلك د الطللف وي 


زازه ين مول 20 9 
لعورت من دونه د م يتك د ظيم و إن . ا 
مه سه 2 رس وح مر مس سر الْقَكمدَ دم ور 
استجكابوا لد ويوم الْقِيلمَةِ يكفرون شرك وذ يتك م 


. 4 


وقوله: «وأنّه الى لسَلَ اتح كدير كيد 4 تنقكة إل بكر 7 
كلك التشرر » . 
أي: كذلك يحيى الموتى» وقد ذكرنا الك اجا تدم 


رس 7 مء يبيو ص 


وقوله: #مَن 0 رد الْعزة قله العرة يا * . 


101 
مج 6 1 را ع 


0" رض بعد مود 


6 4 


- 


١ 
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قال بعضههو”' : من كان يريد القوة والمئعة بعبادة الأصنام ومن عبدوا دونه» فلله العزة 
حميكا + أن فبعبادة الله وطاعته ذلك فى الدنيا والآخرة» أي: فمن عنده اطلبوا ذلك عند 
الله من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة» أي: من عنده اطلبوا ذلك في الدنيا والآخرة. 

وقال بعضهم: #من كن ميد لْعرّةَ © أي : العزة والتعزيز #فَلله الْعرة ع0 أي : 
فبالله يكون عر الدنيا والآخرة زلا ] بالأصنام التي عبدتموهاء وفد كان بعبادتهم 
الأصنام طلب الأمرين طلب العز؛ كقوله + #وأهذوأ م : من دوكت أَلنّهِ ا . هوأ لم ع4 
[مريم : ١‏ مل وطلي الْمَوة والمنعة؛ كقوله : #وَاحَدُوا من دون أَلنّه له َعَلْهُم بصم يتصمرون # 
رسن : :لاا فأخبر أن ذلك إنما يكون بالله وبطاعته » فمن عنذه 50 ل من عند من 
تعبدون دويه )» والله أعل 


رقو : «إل يعد كذ اليك ولك الصببخ بمشؤ» . 


0 





اختلف فيه : 

قال قائلون: إن يمد لَك الي هو الوعد الحسنء هلمم اصح يَرمَمُة» 
هو إنجاز ما وعد. ا إذا أنجز ما وعد من الوعد الحسن» ووفى ذلك م 
الحسنّ وعدٌ. ظ 

قال بعضهم : : «إِيَهِ يَصْمَدُ ألْكرُ ألَيَثْ4 هو كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص» #وَلْمَمَلٌ 


صلل ترفعه يحم أي : إخلاص التوحيد لله يرفع الكلم الطيب الذي تكلم به؛ فعلى هذا 
الثأوسر أىة يصعد الكلم الطيب إليه ما لم يخلص ذلك [إلا] لله. 
وقال كائلوم” #إأمه د ل سد الك ليث 46 هي كلمة التوحيد على ما ذكرناء لحيل 
الصَطلح ترقعةه أي شر عدوم ووجياوية جعت : ان ان 1 
ويعضص هل لتأويل. [قال: ] يرفع الكلام : التوحيد» الطببية: العمل 0 
الله ويه يتقبل الأعمال الصالحة . 
وظاهر الآية أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» لكن الوجه فيه - 
والله أعلم - ما دكرنا من الوجوه. ش 
وبعضهم يقول''' : إن العمل الصالح يرفع الكلام الطتة والريجه نيه ها( دكرنا: 
)0 اله مجاهد أخرجه ان جور 144700 ولريب وعبد بن حعيد وين المشر ون بي حائم عت كد 
في الدر المنثور .)41١/5(‏ 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )5844١1(‏ وآدم بن أبي إياس والبغوي والفريابي! وعبد بن حميد 
والبيهقيى في الأسماء والصفات عنه كما في الدر المنثور (577/5) وهو لا د 
والجن وانيداك وشهر بن حوشب . 
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وقوله : #وَالدِينَ درن لسَّحَاتٍ # . 

قال عامة أهل التأويل”'': والذين يعملون السيئات. 

وجائز أن يكون ما ذكر من مكرهم السيكات: هز مكرهم برسول 3 وأذاهم إياه ؟ 
كقوله: «#وَإِدْ يَنَمُْ بك الْدِسنَ كرا لتترك .از هتلرك ]5 1 ..» الآية 
[الأنفال : '"] ويمكر الله بهم في الدنيا بالهلاك والقتل وفي الآخرة بالعذاب الشديد 
الذي حيث قال: لم عَذَابٌ ا وفك أزليك و سَور»». أي : هو يهلك؛ من البوار 
وهو الهلاك. وهو قتلهم ببدرء والله أعلم . 

وقوله: #ولله حَلقَأ من ترآ 4 . 

#حَلقَك 4 ل : قدركم مع كثرتكم من أول أمركم إلى آخر ما تنتهون إليه من التراب 
الوط اعد إذ الخلق في اللغة: التقدير. 

وقوله : 23 من تُطفوَ) . 

أ قدركم أيضًا مع كثرتكم وعظمكم من تلك النطفة» يخبر عن علمه وتدبيره في 
تقديره إيانا مع كثرتنا في ذلك التراب وفي تلك النطفة» وإن لم نكن نحن على ما نحن 
عليه في ذلك التراب والنطفة لا يعجزه شيء. 

أو أن يكون إضافته إيانا إلى ذلك التراب والماء؛ لأنه كان ذلك أصلنا ومبادئ أمورناء 
وكان المقصود بخلق ذلك التراب والماءء والأصل هذا الخلق وهو العاقبة» وقد يذكر 
ويضاف العواقب إلى المبادئ وتنسب إليها إذا كان المقصود من المبادئ العواقب وله 
نظائر كثيرة» وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: #ثمَّ 0 ويا 4ع أي : خلقكم من ذلك ذكجًا وأنثى ليسكن بعضه إلى 
بعض ١‏ أو جعلكم أزواججا أصنافًا 

وفى حرف ابن مسعود: #والله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعلكم أزواجًا 2# 
والله أعلم . 

وقوله: #وَبَا تَحْمِلُ بن أ نق ولا ضع إلا يعليوة4. 

يقول - والله أعلم -: #ومًا عَحْمِلُ مِنْ أَنقٌّ4 من أول ما تحمل إلى آخر ما تنتهون إليه 
#إِلا بعليعٌ» السابق» وكذلك لا تضع كل حامل من أول ما تضع إلى آخر ما يتتهون إليه 
إلا يعلمة العا : أنها تحمل كذا في وقت كذا من كذاء ااي ان ركم 





6 قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (577/60). 
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يخبر عن علمه السابق من أول منشئهم إلى آخر ما يكونون ويتتهون إليه» أنه كان كله بذلك 
التقدير الذي كان منهء والله أعلم. ظ 


يم 5-4 يمير 5 تزكر ف نا 


وقوله: وما مَا يحَمَرٌ ين مُعَمّرٍ ولا بنقص ين غمرو إلا فى كتيا» . 


8 
7 ذأ هوه 


قال بعضهم: قوله: وه ما يمر ين محر أء : ما يطول من عمره وإن طالء وما 
'ينقص من عمره»ء أي : ما نقص وقصر من ذلك ولم بطل إلا فى كتية4؛ أي : كاد 
ذلك كله في الكتاب مبيئًا هكذا مطولا. 


وه 


وقال بعضهم : #وما ١‏ مر ين مَُمَرِ 4 أي : 000000 فهو يعمر 
إلى أجله الذي كتب لهء ثم قال: ولا يْقّسُ بن عبرو كل يوم وكل ساعة حتى ين: لين ا 
اك إلا في كتية»: في اللوح المحفوظ المكتوب قبل أن يخلقه. . 


فر 


لإِنَّ دَلِكَ عَلَ أله س4 قال صاحب هذا [التأويل:] إن كتاب الآجال حين كنبه الله 

في اللوح المحفوظ على الله هين. ظ 

وقال آخر قريئا من هذا في قوله: ولا ينقص مِنْ عمو 4 في جري لليل والنهار 
والساعات لإِلّا فى كتَبْ»» وذلك أن الله - تعالى - كتب لكل نسمة عمرا تنتهى إليه: 
فإذا جرى عليها الليل والنهار نقص ذلك عمرها حتى يبلغ ذلك أجلهاء فمن قُضي له أن 
يعمر حتى يدركه الكبر أو عمر دون ذلك, فهو بالغ ذلك الأجل الذي قضي له. وكان ذلك 
في كتاب ينتهون إليه . ظ 

« إن دَلِكَ عل الله سين # يقول قائل هذا لط ةك ب 

وجائز أن يكون قوله: ## إنَّ ذَلِكَ عل الله يِسِي»» أي : أن علم ما ذكر وتقديره من أول 
ما أنشأهم وتغيير أحوالهم إلى آخر ما يكونون ويتتهون إليه - يسيرء أي: لا يخفى عليه . 

وقوله: #ومًا يسْيَوَى البحرانٍ هذًا عَذْبُ فرات سَليم شرايم عدا يع أ» . 

فيه وجوه من المعتبر: ظ 

الحده بد كر ألا يستوي في الحكمة الخبيث من الرجال والطيب منهم» كما لا يستوي 
المالح من الماء الأجاج والعذب منه والسائغ» وقد استوى الطيب من الرجال والخبيث في 
منافع الدنيا ومأكلاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز؛ دل أن هنالك دارًا يميز بينهما 
فرق الما اما ا 
والاستواء» وذلك يدل على البعث . 

والثاني: فيه أن المنشأ من الأشياء في هذه الدنيا والمخلوق فيها لم ينشئها لعاة 
نفسه ) 0 لحوائج الخلق ومنافعهم وما يكون لهم العبرة في ذلك؛ إذ من أنشأ شيئًا 
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لحاجة نفسه أنشأ ألذ الأشياء وأحلاها وأنفعها له لا مرًا مالحا أجاججا ما لا ينتفع به» يخبر 
عن غناه عما أنشأه من الأشياء» ليعلم أنه لم ينشئها لحوائج نفسهء ولكن لما ذكرناء وهو 
على المعتزلة في قولهم: إنه لم يخلق شيئًا لا يتتفع به. وأنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح 
لهم في الدين؛ لأنه أنشأ ماء أجاجا مالحًا لا ينتفع به؛ ليكون لهم العبرة في ذلك . 

والثالث : فيه ترغيب في إيمان الخبيث الكافر؛ ودفع الإياس عن توحيدهم. وقطع 
الرجاء عن عودهم إليه؛ حيث أخبر عما يأكلون من الماء المالح والأجاج والعذب السائغ 
جميعًا اللحم الطري مما حق مثله إذا ألقي فيه أو في مثله اللحم الطري أن يفسد من 
ساعته . ظ ظ 

ويذكرهم أيضًا عن قدرته أن من قدر على حفظ ما ذكر من اللحم الطري في الماء الذي 
لا يقدر على الدنو منه والقرب؛ فضلا أن يكون فيه حفظ ما ذكر من الإفساد.» فمن قدر 
على هذا لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء . 

والرابع : يذكر نعمه التي أنعمها عليهم حيث قال: وين كَل تَأَسحُْونَ لَمَمَا طَرييًا 
الك ونه السلونهن 4 رذكر ظح تسمه وة درك سرية بجعا التجار مسيكرة مله بقلرون 
على استخراج ما فيها من الحلي والجواهر؛ والوصول إلى المنافع التي هي وراء البحار 
وقطعها بسفن أنشأها لهمء وأجراها في الماء الراكد الساكن برياح تعمل عمل جريان 
الماءء بل الأعجوبة في إجراء السفن بالرياح في المياه الراكدة الساكنة أعظم وأكثر من 
جريانها على جرية الماء؛ لأنها في الماء الجاري لا تجري إلا على الوجه الذي يجري 
الماء؛ وفي البحار تجري بريح واحدة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل 
حيث شاءوا؛ دل أن الأعجوبة في هذا أكثر وأعظم. ومن ملك هذا لا يعجره شيء. 

أو أن يكون المثل الذي ذكر في البحرين: أحدهما عذب ماؤه» والآخر أجاج ماؤه 
يكون للعمل الصالح وهو التوحيدء وللعمل السيئ وهو الكفر يقول: كما لا يستوي في 
الفضل الماء العذب والماء المالح؛ فعلى ذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل السيئ. 

وقوله: #وترى الفلك فيه مواخر» . 

قال بعضهه"'': #مَوَاخِرٌَ» تجريان إحداهما مقبلة» والأخرى مدبرة بريح واحدة. 
وتستقبل إحداهما الأخرى. 

وقال بعضهم: المواخر: هي التي تشق الماء؛. وتقطعه؛ من مخر يمخرء وقد ذكرناه 


)١١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (189515) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (0/ 5”08). 
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فيما تقدم . 

وقوله: # لتَبلغوأ من فَضَلِو ‏ . 

هذا يدل أن ما يصاب بالأسباب والمكاسب إنما هو فضل الله؛ ذ قد تكسب ولا 
يكون منه اتن ».الله 0 

وقوله : «#يولج اَل في النّهسا لنهكار بكار وولح أَلتّهَارَ في أ رسكن الشين لمر 0 
5 مس 4 . 

يذكر هذا لأهل مكة؛ لإنكارهم الصانع» وإنكارهم البعث. بإتكارهم الرسل: لأنهم 
كانوا فرقًا ثلاثة: منهم من ينكر الصانع والتوحيد» ومنهم من ينكر البعث» ومنهم من يذكر 
الرسل» ففي الآية دلالة إثبات الصانع وتوحيده» وفيها دلالة البعث لط سايم 
وفيها دلالة إثبات الرسالة : 

أما دلالة إثبات الصانع والوحدانية له: فاتساق الليل والنهار والشمس والقمر وما 57 
وجريانهما وجريان الأمور كلها على سنن واحد وميزان واحد وقدر واحد. من أوَل ما كان 
إلى الكو ها مكو نمق غيل زياذة أل نقصان يذخل قي أو تقد أو تاخين يكرق فيه ريال 
على أن لذلك كله صانعًا مدبرًا أنشأ ودبر كل شيء على ما كان وحفظه كله على ميزان 
واعية 31 الى عاق ذلك مقديد الكان [ذ بعري علق عن الخ .بل لقاو بوقفات ا 
وكذلك لو كان فعل عددء لكان يتقدم ويتأخر ويتغير ويمتنع ونلهي رأضا علن نهنا كرون 
فعل العدد من الملوك: أن ما أراد [هذا إثباته أراد] الآخر نفيه ومنعه» وما أراد هذا نفيه 
وإبطاله أراد الآخر إثباته» وذلك معروف فيهم من مخالفة بعض بعضًا؛ فدل اتساق ما 
ذكرنا وجريانه على تدبير واحد: أنه فعل واحد وتدبير واحد لا عددء وبالله القوة. 

ودل ذهاب الليل وتلفه بكليته حتى لا يبقى له أثرء وكذلك ذهاب ضوء النهار ونوره: 
وكذلك الشمس والقمر وإتيان الآخر بعد تلفه أنه بعث؟ إذ لو لم يكن بعث كان تدبير ذلك 
كله وتقديره لعبًا باطلاء وإن من قدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت . وأنه لا 
يعجره شيء . [ 

إن نبت ما ذكرنا لا يحتمل أن يتركهم سدى لا بأمرهم ول ينهاهم ولا يمتحتهم بنوام 
المحن» فلابد من رسول يأمر وينهى ويخبر عما لهم وعليهم . ش 

رق أن عدي ذلك كله عاك حكبون الو يكير أن ال تقل ذلاقة كلددهى ربكم اللي له 
الملك؛ يقول: الذي فعل هذا كله [الله] لا الأصنام التي عبدتم دونه» وسميتموها: آلهة» 
فكيف صرفتم العبادة إليها والألوهية» وما تعبدون من دونه لا يملكون ما ذكر؟! حيث . 
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قال : #والييبت تغورت من دونيء ما لكر > من فَطَمِيرٍ 274 يسفه أحلامهم في عبادة من 
عبدوا دونه على علم منهم أنهم لا يملكون ما ذكر. وصرفهم العبادة عن الله على علم 
منهم: أن ذلك كله من الله» وهو المالك لذلك. 

ثم يخبر عن عجز من عبدوه حيث إن تدعوهم على حقيقة الدعاء لا يسمعون دعاءكم 
حقيقة» ولو سمعوا ما استجابوا لكم؛ أي: لو سمعوا دعاءكم ما يملكون إجابتكم في دفع 
ضر وسوء ولا في جر نفع . 

أو أن يكون قوله: ##إن تدعوهر » 2 تعبدوهم لا ممعوأ 7 لا 
يجيبوكم إلى ما تقصدون بعبادتكم إياهم . 

أو أن يقول: ما قبلوا ذلك مك رو نفعوكم فيه» والله أعلم . 

وقوله: #ويوم الْمِيْمَةِ يكفرونَ شك 4 ينكرون يوم القيامة أن يكونوا شركاءهم 
أمروهم بذلك؛ كقوله : «#سيكفرونَ ببدم ...4 الآية [مريم: 187]» وقوله: 1 
المتيكة أعولت |5 حكانا مدن ...الوا شتلك أنت وَلُِنَآا من دونهم » [سبأ: ]4١ .5٠١٠‏ 
ونحوه» والله أعلم . ظ ( 

وقوله: إولا شك مِثْلُ سَبرٍ4. أي : لا ينبئك أحد مثل الذي أنبأك الخبير في الصدق 
والبجق. 

أو أن يكون قوله: #ولا ِتْكَ مِثْلُ حير أي: لا يكون نبأ أحد مثل نبأ الخبيرء 
فاعمل به وأقبل عليه» ولا تقبل على نبأ غيره» والله أعلم . 

وفي قوله: يُولِجٌ الل ف انار وَيُولِحٌ التََّارَ في ألِ4 وجهان من اللطف: 

الحلهها : يتلف حتى يذهب أثره ويأتي بالآخر. 

أو يزيد في هذا وينقص من الآخرء ويدخل من ساعات هذا في ساعات الآخر. 

وفيه نقض قول ل إن منشئ الخير غير منشئ الشرء ويقولون: إن النور 
من منشئ الخير والظلمة من منشئ الشرء فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب النور وجاءت 
الظلمة [كانت الظلمة] هي الغالبة والنور هو المغلوب في يدها؛ وكذلك النور إذا جاء 
وذهبت الظلمة صارت هي مقهورة مغلوبة في يد النور» والنور هو الغالب عليهاء فإذا 
صار مغلوبًا مقهورًا في يد صاحبه يجيء ألا يقدر على استنقاذ نفسه من يده أبرٌاء على ما 
يكون من عادة الأعداء إذا غلب بعضهم بعضًا وقهر بعضهم بعضًا أن يهلك ولا يتخلص 


. ثبت فى حاشية أ: القطمير: هو لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليهاء شرح‎ )١( 
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منه؛ فإذ لم يكن» ولكن جاء كل منهما في وقته بعد ذهاب أثره على التقدير الذي ذكرناء 
دل أنه فعل واحد وتدبير واحد لا تدبير عدد» وبالله الحول والقوة. 

والقتبي يقول”'2: القطمير: هو الفوفة”"' التي يكون فيها النواة. 

وأبو عوسجة يقول: هو القشرة الرقيقة التي تكون بين لحم التمرة وبين واتها. واحده 


ره 


فونه تعالى: 0 0 الام 1 6 نم الْفقَراءٌ إلى أله وألله 7 هو الْعَى الحود 02 ١‏ ن لد دك 
2 مر جع دك 2 000 .ره سر سق 
َيأتِ يِعَلْقِ جدبدر (ي) وما دَلِكَ عل الله يده :1 د هي لهاو تق 1 


م يا 0 : .+ 2 ِ 
جلها لا يحمل ء دشن ولق كنذا فر نر لذن يختوس نتم بأْعَيبٍ وأقاموا الصّلوة 


ير اه ره رع 7 
س7 7 2 جح أ 


ل يتزف لِنفيه لمصير (9) وما ِسَتَوِى لفن ميد © لل 
م © رس بر لس ميرو رس سام شه سس مجر فر م2 د ووس لم مح ورم ير ا مور ره َّ 
الظاملت الثور 68 ولا الظل و١‏ : وما وى التحياء ولا الأموات 0 أله لسع من 
يناه ومآ أنت بمسيع من في القبور (0) إن نتَ إلا ني 2 © إنَآ أزسلتك َأَق ! بشيرا 0 وإن 
ين أمَِ إلا حَلَا فيا در 67 وَإن 5 5 كدب اليه 007 شل البيسستِ 
بَالْرُ ررآلكتب الثير © أمَدْتُ ان كتياً كبك كت كر 9©» 

وقوله: ايكيا َس أَسْمُ الْمُقَرَآة إِلَ أََّهُ وَمَُّ هر آلب الحَِيِدُ4 


فيه وجوه من الدلالة : 

أحدها: أنه إنما أمركم ونهاكم وامتحنكم بأنواع المحن لحاجتكم وفقركم إليى لا 
لحاجة وفقر له في ذلك» فإن اثتمرتموه وأطعتموه. إلى 00 0 منفعة ذلك» وإن 
عصيتم فعلى أنفسكم يلحق ضر ذلك؛ كقوله: «إن لتسدئر شد يأنشيكة وإذ أتأم 
َلهَا» [الإسراء: /ا]. 

والثاني: يقول : تعلمون أن فقركم وحاجتكم إلى الله ا إلى الأصنام التي تعبدونها 
واتخذتموها آلهة. بحي ا با 
تفتقرون؟! 

والثالث: يأمرهم بقعام أطماعهم من الخلق؛ لأنه خاطب الكل وأخبر أنكم جميعًا 
فقراء إلى الله الطامع والمطموع فيه؛ فاقطعوا طمعكم ورجاءكم عن الخلق. واطمعوا 
ذلك من الله؛ فإنه الغني الحميد والخلق جميعًا فقراء إليه» يؤيسهم عن الطمع والرجاء 


)١(‏ انظر تفسير غريب القرآن ص .)75١0(‏ ظ 
(؟) ثبت في حاشية أ: الفوفة: الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت فيها النخلة» 86 
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من الخلق» والله أعلم . 

وقوله: «إن يِنَا يدُهِبِكُمْ وَيَأتِ كلق جَدبير» . 

يخبر عن غناه وقدرته» لو شاء أذهبكم لتعلمون أنه لم ينشئكمء ولا أمركم. ولا 
نهاكم؛ لحاجة نفسه ولا لمنفعة له» ولكن لحاجة أنفسكم . 

وقوله: وما ذَلِكَ عل أله بعَريز» . 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما : لا يعز ولا يثقل عليه ذهابكم وفناؤكم ؛ لأنه لم ينشئكم لحاجة نفسه فذهابكم 
وفناؤكم وبقاؤكم عليه واحد. 

والثاني: لا يصعب عليه ولا يعز إذهابكم وإحدائكم. ولا يعجزه شيء» يخبر عن 
قدرته» والله أعلم. 

وقوله: #ولا نَرِر وَازِيَة وِندَ أُخْرفْ وين نَم مُتقَلةٌ ِل حيهَا لا يحَمَلْ ينه سن 4 . 

كأن هذا صلة قوله: #أْتَِعُواْ سِسِلنَا وَلْسَحِيلُ حَطَِيكُمَ . . . © الآية [العنكبوت: ؟١])‏ 
يؤيسهم ليقطعوا أطماعهم يومئذ عن تناصر بعضهم بعضًاء وتحمل بعضهم مؤن بعض 
وشفاعة بعضهم بعضاء على ما كانوا يفعلون في الدنيا كان ينصر بعضهم بعضًا في الدنيا إذا 
أصابهم شيء؛ ويفدي بعضهم عن بعض» ويشفع بعضهم بعضاء كانوا يحتالون مثل هذا 
الحيل في الدنيا؛ ليدفعوا عن المتصلين بهم الضررء فأخبر أن ليس لهم ذلك في الآخرة؛ 
كقوله: ولا يبل ينا عَذْلٌ ولا تمعها سََعَدٌ ولا هُمْ يُصَرُونَ* [البقرة: 0]١17‏ وقوله: 
وَأحْسّوأ يومالا زف وَالِدُ عن ولد كلا مولُودٌ هْوٌ جَازٍِ عَن وَالِديء سَيْكا» [لقمان: **] [و] 
مثله كثيرء يؤيسهم عن أن يكون لهم في الآخرة ذلك» والله أعلم . 

وقوله: ©إِنَما ندِرٌ الدنَ يختوست رَيَُّم لم4 . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: إنما ينتفع بالإنذار الذين يخشون ربهم بالغيب» فأما [من] لا يخشى ربه فإنه 
لا ينتفع به» وإلا كان منذر من اتبع الذكرى ومن لم يتبع» ومن خشي ربه ومن لم يخش . 

والثاني: كأنه يقول: إنك تنذر غير الذي اتبع الذكر وغير الذي خشيء فإنما يتبع 
إنذارك ويقبله الذي خشي ربه واتبع ذكره» والله أعلم . 

زقرلة «رن ترق نما سَكَرّق كني 4ه أى من عمل كردا فإثما بيحمل اللفسة: 

أو من جاء بالتوحيد والأعمال الصالحة فإنما يصلح أمره وعمله يثاب عليه. 

#وَإِل سه الْمَسسير». 
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لوت بي تاسايسب به في ذلك اليوم: 
وإن كانوا صائرين إليه في كل وقت . 

وقوله: #ومًا يسو الأعمى وَالِصِير . ولا الظلمنث ولا انود . و لظ و وا 
ستو لياه ولا لوت . ظ 

ضرب هذا المثل يخرج على وجوه: 

أحدها: شبه الأصنام التي كانوا يعبدونها بالأعمى والظلمة والميتة 00 
لأنها كذلك عميان موتى لا نور فيها؛ يقول: والله إنكم تعلمون أن الذين تعبدون من دون 
الله عميان لا بصر لهم ولا نور ولا حياة ولا شيء من ذلك. وأن الله هو البصير» ومنه 
يكون كل خير ونفع» فكيف اخترتم عبادة من هذا سبيله على عبادة الله تعالى؟! وبالله 
الهداية والعصمة. ظ 

والثاني: شبه أولئك الكفرة بالعميان والظلمة والموت وما ذكرء والمؤمن اضر 
والنور والظل والحياة» ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة وما ذكر؛ لأن لهم بصرا 
يببصرون وهم الخياء فيقولون: انحن 'النضراء والآحياءه .وام العميان والأنوات»: .وما 
ذكرء لكن شبههم بالعميان والموتى؛ لأنه لا حجة لهم ولا برهان على عبادتهم الأصنام. 
وهم يعلمون أنه لا حجة لهم ولا برهان على ذلك من كتاب أو رسول أو نحوه؛ إنما هو 
الاو اا رم 
فهو بصير حي نورء ومن ليس له ذلك فهو أعمى ميت. ظ 

والثالث: يذكر هذا دلالة على البعث؛ لأنهم يعلمون أن الخلق ون كلهم على 
حدٌ واحد وحالة واحدة. بل فيهم العميان والبصراء وفيهم الأحياء والأموات وفيهم ما 
ذكرء وقد استووا جميعًا في منافع هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهم لا الجمع» فلابد 
من دار أخرى سوى هذه يفرق بينهم؛ إذ في الحكمة والعقل 1ت والله 
أعلم . 

ويك إن لله نيع من يَنَ وب نت يشيع من في ألُور» . ظ 

دل قوله: #إنَّ الله مُنْمِعٌّ من يَكاهُ4 على أن قوله : #وما أنت شيع كن ف تر إندا 
أراد به الكافرء ثم أخبر أن رسوله لا يسمع لما لا يقدر على ذلك. ولينن عننه ذلك :اذ 
لو كان بيانا مبينا أو دعاء على ما يقوله المعتزلة» ٠‏ لكان يسمع ويبين ويقدر على ذلك فإذ 
لم يقدر رسول الله على ذلك دل أن عند الله لطمًا وشيئًا لم يعطهم. فإذا أعطاهم ذلك 
اهتدوا وآمنوا؛ وكذلك هذا في قوله : «إنَك لا ترى من أحببت »* تمصع ور 
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كاننبيانا على ما تقر تقوله المعتزلة لهدى من أحبّ وقد أحب فلم يهتد؛ دل أن عند الله شيئًا 
لو أعطى ذلك لاهتدى» ولم يكن ذلك عند رسوله وهو التوفيق والعصمةء. وهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن الله قد أعطى كل كافر ما به يهتدي لكنه لم يهتد. 
با 1 9 إن لَه منْيِعُ من بَمَآه4 على القسر والقهر دل أنه لا يحتمل . 

وقوله: #إِن نتَ إِلّا نزو » . ظ 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ليس عليك إلا الإنذار باللسان؛ كقوله: #أإنْ عَكَكَ إلا لبك 4 (الشورف 
وقوله: #ما عَلَ أَلَسُولٍ إلا ك4 [المائدة: 2144 وأنت لا تؤاخذ بتركهم قبول 
الإنذار؛ كقوله: 0 دلت وروي ديا ياي ..# الآية [الأنعام: 07]» وقوله: 
#فإاتف َرأ | فإِنَمَا عليه . . # الآية [النور: 

ويحتمل الإنفار 0 بأمره إياه ب وإن كان على هذا فهو 
يحتمل النسخ؛ يؤمر بالقتال في وقت. ولا يؤمر في وقت»٠‏ وأا النذارة باللسان فهو لا 

يحتمل النسخ أبدًا . والله أعلم . 

وقوله: ## إن أَرَسَلتنَكَ لحن دفي ودرا 4 

يحتمل قوله: #يالحَيَّ* أي : بالتوحيدء أي : أرسلناك لتدعو الناس إلى توحيد اللفى 
أو أرسلناك بالحق». أي : : بالحق الذي لله عليهم وما لبعض على بعض . 

أو «#أَرَسَلْئتكَ بََلْحَنَ 4 أي: للحق وهو البعث الذي هو كائن لا محالة. 

وقوله: "مير ودرا . 

أ : يشيوا بالجنة لمن امن بالله: وأجارلق؛ ودين بالنار لمن عصاه وخالف أمره 0 
ا 0 إن َتَ إلا 4 أنه نذير خاصة ليس ببشير 

وقوله : #وإن ين أ مَّةِ إلا حلا فها نر . ظ 

قال بعضهم : ليس من أصناف الخلق وجواهرهم على اختلاف جواهرهم وأصنافهم إلا 
2 ليأمر وينهى ويمنع ويبيح ؛ كقوله : وما من دَأبَةٍ في الْأرْضٍ ولا طهر يطير 
ا مالم ٠‏ الآية [الأنعام: 78]» أخبر أن الخلق على اختلاف أصنافهم 
وجواهرهم أمم أمثالهم البشرء فيتحملون ما يتحمل البشر من الأمر والنهي والنذارة 
والبشارة . 

وقال بعضهم: ذلك راجع إلى الجن والإنس خاصة ليس إلى الكل؛ لأنهما هما 
المخصوصان بالخطاب والنطق والعقل وغير ذلك. وفيهما ظهر بعث الرسل والنذرء ولم 
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يظهر ذلك في غيرهماء فكأنه قال : وإن من أمة من هنين من القرون إلا خلا فيه تير 
والله أعلم . 

وق نه 16ل رق لسن قلي ةله ا 56 

يعزي رسوله ويصبره على تكذيب قومه إياه» يقول : لست أنت بأول: مكذب من 
الرسل» قد كذب إخوانك الذين من قبل بعد ما جاءوا بالبينات والزبر» أي : بالكتب 
المنيرة إليهم مع ما جاءهم بذلك فكذبوهم. تبروا على تكذييهمء فاصببر أنت أيضًا على 
تكذيب قومك» والله أعلم. 

وقوله: ثم أَحَذْتٌ كر أ فَكِفَ كانت تكير #. 

أي : ثم أخذت الذين كذبوا رسلهم بالتكذيب فآخذ قومك على تكذييهم إليك أيضاء 
يذكر هذا له ليصبره على ذلك وينفي حزنه على تكذيبهم إياه. 

أو يذكره زجرًا لقومه على تكذيبهم إياه؛ فينزل بهم من العذاب ما نزل بأولئك 
بالتكذيب . ظ ظ 
وقوله : #مكيْقَ كان نكير 4 . 

قال بعضهم : نكف كان كاري وثالد يعي .عذال : ظ 

ودل قوله: #وَبالكمّب الْمُرٍ 4 [على] قوله: ظآَّهُ تر لسوت وَالأيْضِ» [النور: 
0]؛ أي : مئير السموات بما سمى الكتاب في غير آي من القرآن: نورّاء هو نرر بما ينير 


القلوب والصدور. ' 

8 نه تعا 1 وآ 4 7 ا 01100 أ 1 9 0 م 2-6 06 سر زر الاك ودهم 

دو أدى: 9 ن الله ادرل يمن ءِ مآء فاخرجنا بهدء ثمرات ملفا نمأ ومن حال هدد 
ير م عير مغر - و وس وس عه رسال 1 7 و ب مره يه ست إلى رود 2 ' ور م َو رو 

بي وشن* قُنصلث انرا ميث سرد (6# ودب ينودو والأير ميت لوثم 

0 ع اي 7 م - ره و وسو 2 مه ره 2 07 14 لو سر 
كدت نا لَه ين عبَادو الْعلمَوا رك أنه عرِيرٌ عَفُورٌ © إِنَّ لذن تلوت كنب 
:7 1-4 رج ير م - 


ممر و ريوس ري شير > جع انيب ل ال عور سس 
مَوفِيهمم أجورهم وبزيدهم فضإدء إِنم ته 0 00 دم 


ذكر - فيه فوائد من الحكمة: 

أحدها: أنه جعل -عز وجل- طبع الماء مما يلائم ويوافق طباع هذه الثمرات على 
اختلاف جواهرها وألوانها؛ حتى يكون حياة كل شيء منها وقوامه بهذا الماء» وكذلك 
جعل طبع هذا الماء ملائمًا موافمًًا طباع جميع الخلائق من البشر والدواب والطير والوحش 
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وجميع الحيوان؛ على اختلاف جواهرهم وأصنافهم وغذائهم؛ حتى صار هو غذاء وحياة 
لهم وقياما به؛ ليعلم أن من ملك هذا وقدر توفيق هذا - على اختلاف ما ذكرنا من 
الجواهر والأغذية - وتدبيرةُ لا يعجزه إنشاء شيء لا من شيء» ولا يخفى عليه شيءء 
وفي ذلك دلالة البعث: أن من بلغت قدرته وتدبيره وعلمه هذا المبلغ لا يعجزه شيء ولا 
يخفى عليه شيء . 

والثاني: أنه أنشأ ما ذكر من مختلف الأشياء والجواهر بهذا الماء؛ وجعله سببًا لحياة 
ما ذكر من البشر والدواب وغيره» من غير أن يكون في ذلك الماء الذي أنشأ ذلك منه. 
وجعله سببًا لحياتهم من أثر ذلك فيه أو من جنسه؛ ليعلم أنه لم يكن أنشأ هذه الأشياء بهذا 
الماء؛ ولا جعله سببًا لها على الاستعانة به والتقوية» بل إعلامًا للخلق أسباب مطالب 
الغذاء والفضل لهم؛ إذ لو كان على الاستعانة وجعله سببًا له في إنشاء ذلك» لكان يكون 
تلك الأشياء المنشأة مشاكلة للماء مشابهة له؛ دل أنه جعل ذلك سيا للخلق في الوصول 
إلى ما ذكرنا من الأغذية لهم من غير أن يروا أرزاقهم من تلك الأسباب والمكاسب ولكن 
من فضل الله. 

والقالة: أنها هذه الفواكه والثمرات مختلفة ألوانها وطعمها؛ لما علم من البشر من 
الملالة والسآمة من نوع واحد ولون واحد؛ ليتم نعمه عليهم ليتأذى بذلك الشكر عليهاء 
والله أعلم . ظ 

وقوله: لوَمِنَ الْحبَالٍ جدَد' يض وَحُمْرٌ مُخصلف الونا وبيب شوة 

لضي" الاي معاي ل د 
والدواب والحيوان كلها مختلفة. 

وقال بعضهه”"“: ذلك وصف. وصفها بالسواد للطرق التي أنشأها في الجبال ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلت. ألوانه- كاختلاف: الجبال: .والقمار». -وكذّلك: 
#وَغْإبِيبُ» جمع غربيب» وهو الشديد السوادء يقال: أسود غربيب؛ وهو [قول] 
القتبي وأبي عوسجة؛ ورجل غربيب الشعرء أي: أسود الشعرء ومأخذه من الغراب لأنه 
اود والجدد: الخطوط والطرائق في الجبال. 

وقال أبو عوسجة: الجدة: الخطةء [و] الجدد: جميع الخطوط» يقال: جددت. 





.)559/05( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عنه كما في الدر المتثور‎ )١( 
قاله أبن عباس وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 558) وهو قول قتادة‎ 2 
والضحاك وغيرهما.‎ 
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ل خططت» [و] يقال: ثوب جديد وثياب جددء وين الْجبال ج#52 أي: طرائق 
مختلفة ألوانها بعضها بيض وبعضها غرابيب وهي سود. ظ 

يذكر قدرته وتذكيره أن الجبال مع غلظها وشدتها وارتفاعها جعلها بحيث يتطرق منها 
في صعودها وهبوطهاء فمن قدر على هذا لا يعجزه ولا يخفى عليه شيء . 

أو يذكر نعمه عليهم حيث سخرها لهم؛ ليقضوا فيها حوائجهم فيما بعد عنهم وصعب 
عليهم» والله اي 

وقوله: #إِنَمَا يحشّى الله 

أحدها: أن الذي يحقّ على العالم بالله أن يكون هو يخشاه؛ لما يعلم من سلطانه 
وهيبته وقدرته وجلاله . 

والثاني : أن العالم بالبعث والمؤمن به هو يخشى مخالفة الله في أوامره ونواهيه؛ لما 
يعلم من نقمته وعذابه من خالفه وعصى أمرهء فأما من [لم] يعلم بالبعث ولم يؤمن من به فلا 
بخافه؛ كقوله: #والدِبح مُأ مُمْفِفُوَنَ يباك [الشورى: ».]١18‏ وقوله: #إنَّ اَن هم يِنْ 
حَسْمَةِ رَيم مُشْفِفُونَ4 [المؤمنون: 91] ونحوه. 

أو أن يكون قوله:. #إنّمَا فى أله من عبَادهِ النلكذا 4 عباده من جملة المؤمنين؛ 
يقول - والله أعلم- : إنما يخشى الله من عباده المؤمئون به المصدقون عذابه ونقمته. 
فأمقا من لم يؤمن به فلا يخافه كما ذكرنا في قوله: : #إنك ف َلك لبت لكل صكبَارٍ 
شَكْوْرٍ 4 [إبراهيم: 5] إن في ذلك لآيات لكل مؤمن» ويكون الصبار والشكور كناية عن 
المؤمن؛ فعلى ذلك هذا محتمل . 

وقال أهل التأويل: على التقديم والتأخيرء أي: أشد الناس لله خشية أعلمهم بالله. 
والحخشية : 

قال الحسن: هي الخوف الدائم اللازم في القلب غير مفارق له. والله أعلم . 

وقوله: «إنك> أَلَّهَ ِبر عَفُورْ 4. 

قال بعضهم: العزيز: المنتقم من أعدائه» والغفور لذنوب المؤمنين 
وقال بعضهم: عزيز في ملكه ومن دونه ذليل» غفورء أي: ستور على ذنوب 

وقوله: «االدِنَ يلوت كتب أله وأقَامُوأ الصَكرة) . 

ومسي الكتاب هاهناء ما ذكر في آية أخرى قال : يلوه حقّ يلاوتوء # 
[البقرة: ١؟7١]‏ وأقاموا فيها من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. 


4 يتلود 
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أو أن يكون قوله: # يورت كنب ألَّو4 أي : يتبعون كتاب الله فيما فيه مما لهم ومما 
عليهم؛ يتبعون كله من الإقدام على الحلال والاجتناب على الحرام» والمشفقون بكتاب 
الله هم الذين اتبعوا ما فيه من إقامة الصلاة إنفاق ما رزقواء فأما من تلا ولم يتبع ما فيه 
فكأنه لم يتل؛ وهو كما نفى عنهم هذه الحواس من البصر والسمع واللسان وغيره؛ لتركهم 
الانتفاع بها وإن كانت لهم تلك الحواس حقيقة» وأثبتها للمؤمن لما انتفع بها وإن لم تكن 
له تلك حقيقة؛ فعلى ذلك يحتمل الأول والله أعله”'". 

وقوله: #وأقاموأ الصَّلَوة وأنققوأ ما رَرَقتَهُمْ يرا وعَلابيَة4 . 

يحتمل قوله : سيا وَعَكَاَة4 في كل حال وكل وقت لا يتركون الإنفاق على كل 
حال؛ كقوله: ##أَعِدَّتٌ ِلمتّقِينَ . ادن حتفون ‏ قن الشراء. والصراء 4 آل عسر انا 10 
15 أي : ينفقون على كل حال . ويحتمل : فلينفقوا مما رزقناهم #أسِرًا وَعَلانية 14 
5 يتصدقون الصدقة ظاهرًا وباطنًاء 5 ما ظهر للناس وعلموا به» وما خفي عنهم 

واستتر؛ لما قصدوا بها وجه الله لا مراءاة الخلق» فمن كان قصده بالخيرات وجه الله لا 
مراءاة الخلق» فعلمهم به وجهلهم سواءء لا يمتنع عن ذلك أبدّاء والله أعلم . 

وقوله: #يرجوت. جره لَن تور . 

سمى ما يبذل العبد لله: تجارة» وإن كان ذلك له في الحقيقة لطمًا منه وإحساناء 
وكذلك ما ذكر من إيفاء الأجر لهم على أعمالهم حيث قال: 8 لِوَقِبَهُمَ حوره 4 وذلك 
ليس في الحقيقة أجرًا لما يستوجبون الأجر قبله بتلك الأعمال؛ ؛ لما عليهم من الشكر فيما 
أنعم عليهم من أنواع النعم؛ ومتى يفرغون عن شكر ما أنعم عليهم حتى يكون ذلك أجرًا 
لهم لكنه - عز وجل - بفضله وإنعامه وعد لهم الثواب والأجر على حسناتهم وأعمالهم 
الصالحات؛ إفضالا منه وإنعامًا منه» وسمى ذلك : تجارة كأن ليس ذلك له في الحقيقة ؛ 
ترغيبًا منه الخلق في ذلك وتحريضًا لهم على ذلك» والله أعلم. 

لوَيزِيدَهم يّن فَضَلِدٌ»4 على ذلك أيضًا. 

وقوله: وإِنّمْ عَفُورَ حور 4 . 

ايحتمل قوله: عَفُوْدُ4 أي: ستور لمساويهم؛ «سَحكُودٌ4 أي: مظهر لحسناتهم 
بإدخاله إياهم الجنة ؛ ليعلم أحد أثة: كان همي ل ف نا 

أو لعَفُورٌُ4 : يتجاوز عن مساوئهم» سََحكُورُ 4 : يقبل اليسير من العمل القليل منهم 





غ2 ثبت في حاشية أ : فعلى هذا التأويل: : يدخل تحت الآية من يعمل بالكتاب وإن لم يقرأء بلسانه؛ 
وعلى الوجه الأول : لا يدخل ما لم يقرأه بلسانه. شرح . 
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[و] يجزيهم على ذلك الجزيل من الثواب» والله أعلم . 

وقوله : #لّن تَمور # . 

قال أبو عوسجة والقتبي7©: #لّن كور » أي: لن تفنى أو لن تكسدء يقال: بارت 
التجارة تبور فهي بائرة: إذا كسدت. 

#لوفيَهُم أجورهٌة 4 : من الإيفاءء يقال: أوفيته حقه. أي: أعطيته [حقه] كله. 


كر رء ل لل وس 017 سح سم مرصاو ا 


فونه تعالى: رأ 137 لَك من ن لكب هو الح م د بين يديه َ لله نعادكه 


ناس * ص صر 


تحير لخير بصير © 7 أويينا كد أ امة من ا تر 5 5 4 وينم 


مفتصِد ومن سايق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ الله دللك هو الْفضل الكبير 2 جَنَتُ عَدَنِ يتَحلويا 
0000 0 79 وعه م 7 م مره 00 سم عر 
1 شها حرير (2©) 06 للد يأو أَذَهَبَ 


7 إت رَبَنًا لعفو تكو © 6 ألَذِى أحلد عا ان لالد جارد يش يها دج و 
سسا نبا لوب () وَالدنَ وا نز 3 جم لا بف عله واولا ملم يذ 

يها كَدَِكَ عزِى كُلّ كور () وهم ضَطر 2 تيا شكل متيذا سن اارق 
م ل أ يك ما اروك قَمَا لِلطَدِلِمِينَ من 
ضر (© 67 إرك أله يلم غيب َلسَّموتِ وَالض إِنمْ عليماً بِذَاتِ ألْصّدُور 469 . 

ورد «والدّى أَيْحئا إِلَّكَ»: يا محمدء «ينَ ألكتب»: وهو القرآن: اوهو 
لْحَنَّ4 : أنه من عند اللهء #مُصَيًّا لما بَيْنّ يَديْهِ» أي : موافقًا للكتب التي قبله. 

ثم يكون وفاقه إياها بأحد شيئين : 

إما في الأخبار والأنباء: أن توافق الأنباء والأخبار التي في القرآن أنباء الكتب المتقدمة 
وأخبارها ويصدق بعضها بعضاء فكذلك كانت الكتب كلها داعية إلى توحيد الله والعبادة 
له والطاعة . 

أو توافق الأحكام. فإن كانت الموافقة في الأحكام ففيها الناسخ والمنسوخ مختلفة؛ 
الآ ترق أن فى القران ناكا وفتسوحاء ثم أخبر أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانًا كثيراء ولو كان الناسخ والمنسوخ خلافًا في الحقيقة لكان من عند غير الله على ما 
أخبرء فدل أن بينهما وفاقا ليس باختلاف . 
وقال بعضهم: لايعو ا معاد ناوا قلسن الكني وااوي بزهويها دترا نجي 
الكتب والرسل إنما دعوا الخلق إلى توحيد الله وعبادته . 


.)١56 /7( انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 
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وقوله: ##إِنَّ الله _بعبادوء لصي بصِير 4 . 

أي : # احير 1 500050 أو #الحبير ِصِيرٌ 4: أي: على علم وبصيرة 
بن ركذم لوو برعاي بعك اليل سل إليهم لا عن جهل منه بذلك. وذلك لا يخرجه عن 
الحكمة كما قال بعض الملاحدة: إن ليس بحكيم من بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه 
ويرذ:زسالته» نهذا لو كان بعت الرسل: لحاحة المرس] ولمنفخه يكو :إرساله «ويعقه إلى 
من يعلم أنه يكذبه ويردٌ رسالته [عبًا]ء فأما الله -سبحانه وتعالى- يتعالى عن أن يرسل 
الرسل لحاجة له أو لمنفعة بل لحاجة المبعوث إليه والمرسل [إليه]؛ فلم يخرج علمه برده 
وتكذيبه عن الحكمة» والتوفيق بالله. 

أو أن يكون قوله: #الجير بم ِصِيرٌ © يخرج عن الوعيد» أي: عالم بأحوالهم وأفعالهم؛ 
ليكونوا أبدًا على حذر ومراقبة» والله أعلم . 

وقول لمم ْنَا ذا الككت الدن اصطتا فل عاد يللم ليده ينهم مقتصِد 


ومنهم ساق بِالْحَيرّت 4 . 
اختلف فيه: 


قال بعضهم: هنهم ظَالمٌُ لَِفْسِي4 هو ممن أخبر أنه اصطفاه للهدى من متبعي 
محمدء وهم أصحاب الكبائر في قول بعض . 

وقال بعضهم: هم أصحاب الصغائر. 

وقال بعضهم: هم أصحاب الصغائر والكبائر جميعًا. 

ومنهم من يقول: هو في الناس جميعًا المتبع له وغير المتبع . 

ثم اختلف في قوله: #ظالم لتقي : 

قال«بغضيه''" .هو المنافق الذئ أظهر الموائقة لرسولة واضمر لكلف له 

وقال بعضهم: هم هم اليهود والنصارى. فقد آمنوا قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. 

وقال بعضهم ": هم المشركون وقد أقسموا اريم #لَكننّ أهدئ عن 
عدف لمم » [فاطر: ؟5]. 

فهؤلاء كلهم في النارء وما ذكر من الاصطفاء والاختيار على قول هؤلاء يكون لرسول 
الله؛ حيث بعث إليهم ؛ ليدعوهم إلى توحيد الله . 


ب ويل 


5 5 5-7 ” س غو عمس ع ٠‏ 
والاشبه أن يكون قوله: افمِنْهم ظالم لنفسي # من أمته من متبعي الرسول ما روي في 


)١(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جرير 259٠05(‏ وعبد بن حميد والبيهقي عنه كما في الدر المنثور 
(0/ 5/اغ) وهو قول فتادة وابن زيد وغيرهما. 
(0) أخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوهًا قال: هو الكافرء انظر الدر المنثور (51/4/0). 
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الخبر عن أبي الدرداء رضي اللدغتة < إن فيح قال : اقلا رسول الل هذة الآية :فقال:: أها 
السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حسايًا يسيرًا ثم 
يدخل الجنةء ل ا لل ل ا ل ل 
الجنة»؛ ثم قال رسول الله: وهم الذين قالوا: «لََمْدُ يِه أل أدب عَنا لون . . . 74" 
الآية [فاطر: 5”]. وكذلك روي عن أنس”") ع 55 
فهو تأويل الآية» وتفسير الظالم من أهل التوحيد والملة. 

والمقتصد: قال بعضهم: هو الذي يخلط عملا صالحًا بعمل سيئ؛ كقوله : ##وءاحرون 
عرفأ يدنع لوا عَمَلَا َلِمًا وَمَاحَرَ يناك [التوبة: .]٠١‏ 

وقال بعضهم: هو الذي يقوم بأداء الفرائض والأركان وأما غيره فلا. 

والسابق يخرج على وجهين : 

أحدهما: سابق بالخيرات كلها لا تقصير فيه ولا نقصان. 

أو سابق بالخيرات فيه تقصير ونقصان» وقد ذكرنا هؤلاء الفرق الثلاثة في غير موضع : 
#وَالسبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهنرنَ وَالْأنصارٍ . . . © الآية [التوبة: »]1٠٠١‏ ثم قال: #إوءاحرون 
2578 


عرفأ ينوم [التوبة: ؟١٠]‏ ##واخروت مُرَجَرَنَ لا أَنَهِك [التوبة: »]٠١‏ فالذين 
اعترفواأ بذنوبهم هم المقتصد. والآخرون هم الظالم لنفسه . 


صم 


وقال في موضع آخر: 9إواسَبِفُونَ السَبِفُونَ .. - المقرون: . ف: حتت الشبر» 
[الواقعة : ١١‏ - ١ل‏ وقال : وأضمث البعين: .ما هآ أصث + لين . ف سِدْرِ تحصو # 
[الواقعة: لالا»ء 8؟] إلى آخر ما ذكرء وقال: ا عمال م أَحَحَبُ التَمَال» 


[الواقعة : ]١‏ - ففي ظاهر هذا أن أصحاب الشمال المكذبون؛ حيث ذكر في آخر هذه 
السورة 0 لد احيرا اي إن اليسيو: 00 3 0 | آم 
اراقع 8 - 47] ففى ظاهر هذا أن الظالم لنفسه هو المكذب والكافر في قوله : 


رو حب ألتَمَال 4 [الواقعة : ١‏ في ظاهر ما ذكر في سورة التوبة أنه من أهل التوحيد حيث < 


)١(‏ أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبيى حاتم والطبراني والحاكم 
وأبن مردويه ا د المنثور (0/ 7/ا1). 

6 احرسة ابن لاد عد ١‏ نس أن النبي يَكلِ قال : : "سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» انظر: 
الدر المنثور (0/ /89) . 

فره أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة 
ابن صهبان عنهما موقوفًا كما في الدر المنثور (0/ 57/7). 
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قال: #وءاخروت مُرَحَوْنَ لأثر أله . . . # الآية [التوبة: »]٠١‏ والله أعلم بذلك . 


يحتمل: بعلم الله» ويحتمل : بمشيئة الله وقيل: بأمره. 

وقوله: «دلك هْرٌ الْعَيْلُ الْكَبِرُ4. 

يقول - والله أعلم -: هذا الذي أورثناهم من الكتاب هو الفضل الكبير؟ كقوله: 
#وكارت فَضصْلٌ َه عَليَكَ عَظِيمًا» [النساء: .]١١‏ 

أو يقول: إدخالهم الجنة فضل منه كبير. 

وروي عن عم رات وض الله عنه - قال: « #فمنهم ظالم فس وينهم مقتصد وَمِنهِم 


رح رجت بر 


سَاِق بِالْحَيرتِ 4 قال: ألا إن سابقنا سابق» وإن مقتصدنا ناج» وإن ظالمنا مغفور له)"'. 

وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «ألا إن سابقنا أهل الجهاد مناء وإن مقتصدنا 
عل معش ونا ون الها اع و9 

وابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «الظالم لنفسه كافر)” ". 

وعن الحسن قال: «الظالم لنفسه المنافق وهو هالك. وأما السابق والمقتصد فقد 
لح 


٠ 
سي‎ 


وقوله : ٍاجدّتُ عدن يَدَخْل) يحل ذيا ين لور من ده لوا وَلَِاسهُمْ فا حرية 4 . 

ذكر التحلي فيها بالذهب واللؤلؤ ولبس الحرير» وليس للرجال رغبة في هذه الدنيا في 
التحلي بذلك ولا لبس الحريرء اللهم إلا [أن] يكون للعرب رغبة فيما ذكرء فخرج الوعد 
لهم بذلك والترغيب في ذلك» وهو ما ذكر من الخيام فيها والقباب والغرفات». وذلك 
أشياء تستعمل في حال الضرورة في الأسفار. وعند عدم غيره من المنازل والغرف عند 
ضيق المكان» فأما في حال الاختيار ووجود غيره فلا» لكنه خرج ذلك لهم؛ لما لهم في 
ذلك من فضل رغبة؛ ألا ترى أنهم قالوا: «تلولة الى عَلْهِ أسْورَةُ ين دمب 
[الزخرف: ”15ء ذكروا ذلك لما لذلك عندهم فضل قدر ومنزلة ورغبة في ذلك . 

أو يذكر هذا لهم في الجنة - أعني : الذهب والفضة والحرير وما ذكر - ليس على أن 


)١(‏ أخرجه العقيلى وابن لال وابن مردويه والبيهقى كما فى الدر المنثور (6/ 7/ا8). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
(ه/ */ا:). 

(9) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث كما في الدر 
المنثور (0/ 479) . 

00 أخرجه ابن جرير (599:0:5-/19:59)., 
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هذااهما يعابهة بخال أوبونائلة:فى التجرزهر بعائ التحقيق سوس مواققة الاأننم »الما روي اف 
الخبر: «أن فيها - يعني في الجنة - ما لا عين رأت. ولا آذن شمعت:» ولا حخطن غلن 
لمكي ونان سني" علزيا قو وما ذكر - أيضًا - أن ما في الجنة لا يشبه ما في 
الدنيا أو لا يوافقه إلا في الاسم رع ا والله أعلم . 

وقوله : «وَوَالوا َلَمَدُ ين الى ذهب عا لرن4 . 

قال بعضهم: إنما يقول هذا ويم ذكر في قوله: #مُمِنْهُم ظَالْم لنَفْسِي # 
أنهم يحبسون على الصراط حبسًا طويلاء أو يحاسبون حسابًا شديدًا؛ فيطول حزنهم 
بذلك» ثم يؤذن لهم بالدخول في الجنة» فعند ذلك يقولون ذلك ويحمدون ربهم على 
إذهاب ذلك الحزن عنهم . 

وقال بعضهم: لاء ولكن يقول هذا كل مسلم إذا دخل الجنة؛ لما يخاف كل مسلم في 
الدنيا على مساويه؛ لما لا يدري إلى ماذا يكون مصيره ومرجعه؟ وأين مقامه في الآخرة؟ 
فلما أدخل الجنة أمن ما كان يخافه في الدنيا ويحزن عليه. وسلم من تلك الأخطارء» حمد 
ربه عند ذلك. 

وقال بعضهم : ذلك الحمد إنما يكون منهم؛ لما ذهب عنهم عم العيش والخبر الذي 
كان لهم في الدنيا؛ إذ كل أحد يهتم لعيشه في الدنياء فلما دخل الجنة ذهب ذلك عنه 
فعند ذلك يحمل ربه. 

وقال بعضهم: يحمدون ربهم ؛ لما يائون الموت عند ذلك إد ذكر في الخبر أنه 
يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبشء» فيذبح بين أيديهم»”''» فعند ذلك يأمنون 
الموت». والله أعلم . 


)01 الفيجة تقار 13ر15 )كا الي : باب قوله ما ْم تن م1 أَحيَ لَُم 4 (41//4): ومسلم 
)1١74/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (؟/ 14 787). عن أبي هريرة عن رسول الله صَي: قال الله 
تبارك وتعالى : الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشراء قال أبو هريرة: اقرءوا 7 خفن لم ين قر عبن . 

(؟) أخرجه البخاري (04/9") كتاب التفسير: باب #وأنذرهر يِرْمَ للَتْرَوَ # (٠/ا4).‏ ومسلم (40/ 
4 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون (5849/1450)» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَللِةِ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ: يأهل 
الجنة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: تعم» هذا الموت» وكلهم قد راهء 
ثم ينادي : يأهل النارء فيشرئبون وينظرون. فيقول: ع ا 00 : نعمء هذا الموت». 
وكلهم قد رآهء مدخ ثم يقول: يا أهل الجنة» خلود فلا موتء ويا أهل النار» خلود فلا موت» 
ثم قرأ: #وأنذرهر نوم للسْرَةَ . # الآية . 
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وقوله: وإ ربا لعَفُور شكور». 

لمساوئهم من غير أن كان منهم ما يستوجبون المغفرة» شكور لحسناتهم حيث قبلها 
منهم وأعطاهم الثواب . 

وقال أهل التأويل''': غفور لذنوبهم» شكور يعطيهم الجزاء الجزيل بالعمل القليل. 

وقوله: #الَذِى أَحَلَمَا دار الْمقَامَة» . 

لواالآ حكن التسول يكنا وله الاتقان»؟ لآ يدون عر ل 

وقوله: طلا يشما ذا مح ولا يَمَشْنًا رذهَا و4 . 

ليبس من صاحب نعمة في هذه الدنيا وإن عظمت إلا وهو يمل منها ويسأم» ويتمنى 
التحول منها والانتقال» وكذلك ليس من لذة وإن حلت في هذه الدنيا إلا وهي تعقب آفة 
وتعباء فأخبر أن نعيم [الآخرة] ولذاتها مما لا يتمنى ولا يبتغى التحول منهاء ولا لذتها 
تعقب آفة ولا تعبا ولا إعياء . 

وجائز أن يكون قوله: لا يَمَسَّنَا فبَا نَصَبُ ولا يَمَسُنا فبا لَعْوبٌ4 وذلك أن من حل 
بقرابته وبالمتصلين [به شيء]”'' في هذه الدنيا من آفاتها يهتم لذلك ويتكلف دفع ذلك 
عنهم ) فأخبر أنهم إذا حلوا في دار المقامة لا يهمهم شيء من ذلكء, والله أعلم . 

وقال بعضهم'” '' في قوله : 9إرتك ربا لََفُودٌ سَكْورُ 4 : شكر لهم ما كان منه إليهم» وغفر 
لهم ما كان منهم من ذنب» وفي حديث رفع إلى رسول الله يك في قوله: 9إرك رَينا لَعفودٌ 
شَكْور # قال: «شكر الله للمؤمن اليسير من الحسنات» وغفر لهم الذنوب العظام». 

والنصب: الأذىء ويقال: الفناء» واللغوب: التعب. 

وقوله : «وَالَدِنَ كَتَروأ لَهْرْ ار جَهَئَّرَ لا يت عَلبِهمَ و4 : فيستريحوا من عذابهاء 
إلا ينك عَنهُم ين عَدَايهًا4 . ظ 

وفي قوله: «وَلَا يحنت عَنْهُم بّنْ عَدَاِهًا4 نقض قول الجهم وأبي هذيل المعتزلي : 

أما قول الجهم؛ لأنه يقول: بانقطاع العذاب عن أهل النارء فأخبر أنه لا يخفف عنهم 
العذاب» فلو كان يحتمل الانقطاع يحتمل التخفيف. فإذا أخبر أنه لا يخفف عنهم دل أنه 
لا ينقطع. وكذلك قول مالك لهم: #إتّكر تَكبُوت* [الزخرف: /ا] لما طلبوا منه 





)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (590194) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (57/0/ا5). 

ابن بشو 

() قاله شمر أخرجه ابن جرير عنه .)5907١(‏ 


سورة فاطر الآيات: ١‏ - 8" د 


التخفيف: #أدعوأ رَيِّكُمْ يحَيْفَ عَنَا يرما من الْعَدَابٍ» [غافر: 7]59''. 

وأما على قول أبي الهذيل فإنه يقول: إن العذاب قد يفتر عن أهل النار» ويصير بحال 
لو أراد الله أن يزيد في عذابهم شيئًا ما قدر عليه» وكذلك يقول في لذات أهل الجنة: إنها 
تصير بحال وتبلغ مبلعًا لو أراد الله أن يزيد لهم شيئًا منها ما قدر عليه؛ فظاهر الآية يكذبهم 
ويردٌ فولهم حيث قال : ولا يحنت عَنْهُم مِنْ عَذَايهًا4 . 

وقوله: # كََلِكَ ححرِى كَل كفور #4 : لنعمه وجاحد وحدانيته . 

وقوله: #وهم يَصَطرحنَ فبا» . 

قال بعضهم: يصيحون فيها. 

[و] قال بعضهم"': الاصطراخ: الاستغاثة» أي: يستغيثون». واصطراخهم قولهم: 
رسا ميا تسل مبدِمًا يلي حكن 4 يفزعون أولا إلى كبرائهم الذين اتبعوهج 
في الدنياء يطلبون منهم دفع ما هم فيه من العذاب والتخفيف عنهم؛ حيث قالوا: “إن 
كنا ل تبَعَا فَهَل أنسْر مُمْنْونَ عَنَا مِنْ عَدَابٍِ اَلَو من سَيْ »© [غافر: 47] فأجابوا لهم : 
سَوَاءُ عَلقِنا أَجرغما 1 صر ها نا من مّحِيصٍ4 [إبراهيم: 217١‏ وقال في أآية أخرى : 
#إِنًا كل فبهآ . . . # الاية [غافر: 448]» فلما أيسوا وانقطع رجاؤهم بالفرج من عندهم 
فزعوا عند ذلك إلى خزنة جهنم حيث قالوا: #أدعوا رَيِّكُمْ يحَيْف عن يَوْمًا من الْعَدَابٍ . 
كَالواْ أولَمْ تك تيكح رسكم بألَيَكَتْ» [غافر: 249 0 ٠‏ فلما أيسوا منهم وانقطع 
رجاؤهم» فزعوا إلى مالك يطلبون منه أن يسأل ربه؛ ليقضي عليهم بالموت حيث قال : 
#وَامََأ يمك لِينْضٍ عَلْا ريك فلما أيسواء سألوا ربهم الإخراج عنها؛ ليعملوا غير الذي 
عبارانحيك لالراة 21 ترا ككل شيا ع اد سك] كز م ناجم على : 
ول تمرك ًا تَدَحكَّرُ فيه من تَدَكَر4 أي : أولم نعمركم فيها من العمر مثل العمر الذي 
يتعظ به من يتعظ» فهلا اتعظتم فيه ما اتعظ من اتعظ فيه» وقد أعمرناكم مثل الذي أعمرنا 
أولتك» أو ا 

#وعاءكم التَذِيرٌ 

قال 0 3 الرسول وأنذركم هذا فقد كذبتموه. 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: يؤيد هذا ما أخبر الله عنهم بقوله : لوَبَدََا بيك لنْضٍ عَكِنا ديْكُ ل تك تكرت 4 
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وقال بعضهب”') #وعاءكم أ ألتّدد 4 أي: الشيب» ومعناه - والله أعلم - أي: قد 
رأيتم وعاينتم تغير الأحوال في أنفسكم من حال إلى حال: من حال الصغر إلى الكبر من 
الماك افير الراك القور فهلا اتعظتم به كما اتعظ أولئك» فذوقوا ما 
أنذركم به الرسل #إفما ما لِلطَللِيِينَ من سير . 

وقوله: #إرك أله ميلم عيب السَّمواتِ والارض* . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الوعيد والتخويف. أي: هو عالم بالأشياء التي لم يمتحنها بمحن» ولا 
أمرها بأمورء ولا نهاها بمناهء فالذين امتحنهم بأنواع المحن» وأمرهم بأوامر» ونهى 
بمناه - أحق أن يكون عالمًا بهم . 

والثاني: أنه على علم بما يكون من خلق السماوات وأهل الأرض» خلقهم وبعث 
إليهم الرسل من التكذيب لهم والردّ عليهم؛ لا عن سهو وجهل بما يكون منهم؛ ليعلم أنه 
إنما بعث إليهم الرسل لحاجة أنفس المبعوث إليهم ولمنفعة لهم في ذلك» لا لحاجة 
المرسل والباعث ولمنفعة له؛ لذلك خرج البعث إليهم على علم بما يكون منهم من 
التكذيب والرد للرسالة على الحكمة وفي الشاهد على السفه؛ لأن في الشاهد إنما يبعث 
الرسل إلى من يبعث لحاجة نفسه ولمنفعة له في ذلك» فخرج البعث إليه على علم منه 
بالتكذيب والرد عليه سفها وباطلاء ومن الله حكمة وحمّاء والله أعلم. 

وقوله: #إِنَّ لَه عَليم) بدَّاتِ الصَدور» . 

وكأن ذات الصدور هم البشرء خصهم بعلم ما يكون منهم؛ لأنهم أهل تمييز وبصر 
وامتحان» فيخرج ذلك مخرج الوعيد لهم والتحذير» وأما غيرهم من الدواب ونحوها فلا 
محنة عليهم ولا تمييز لهم؛ لذلك خص هؤلاء بذلك» وإن كان عالمًا بالكل بذات 
الصدور وغير ذات الصدورء والله أعلم. 
قوله تعالى؛ «مُرٌ ألرِى عق ختبكان اكز قد كد مكو كن و0 11 الكو كي 
عِندَ ريم 1 لْكفرِنَ كرض إلا سار (9) قل ا 0 دن تَدَصُونَ من دون 
لَه أروف ماذًا حَلقوا من الأرض دك جرد اول ل تتم كنا م عل تينب 1 
نآ إن 


ص مم2 سرع وي سر م مرخ سر بر 1 


لمن بَعَصبم حر ا ل رونا 29 َ الله سلفم السمويةة: والارسن 5 نولا ولّين ( زاله 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه والبيهقى فى سئنه عنه كما فى الدر المنثور (2)4/8/5 وهو قول 
عكرمة . 
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اك ا ال لكر يما عا 40 . 

وقوله: لاهُرٌ الى ملك حَلِفَ 600 

فإن كان 0 رسول الله وأمته» فيخبر أنه جعلهم خلائف من تقدم 
منهم من القرون والأمم الماضية بعد ما أهلكوا أو استؤصلواء وإن كان المخاطبون به بني 
آدم كلهم فيخبر أتكم خلف من تقدمكم من الجن والملائكة؛ لأنه ذكر أن الجن كانوا 
سكان الأرض قبل بني آدم» فجعلوا خلائف الجن. 
ثم وجه الحكمة في جعل بعض خلائف بعض وإنشاء قرن بعد فناء اخرء وإفناء اخر 
بعد إنشاء آخر وجوه: 

أحدها: أن يعرفوا أنه إنما أنشأهم لعاقبة تقصد وتتأمل؛ حيث أنشأ قرنًا ثم أفناهم. ثم 
أنشأ غيرهم» ولو لم يكن في إنشائهم إلا هذاء كان إنشاؤه إياهم للفناء خاصة؛ إذ من بنى 
فى الشاهد بناء للنقض والفناء لا لعاقبة تقصد به كان في بنائه عابئًا سفيها؛ فعلى ذلك 
إنشاء هؤلاء فى هذه الدنياء لو لم يكن لعاقبة كان الإنشاء للفناء»ء وذلك عبث غير حكمة . 

والثاني: أن يعرفوا أن الدنيا ليست هي دار القرار والمقام» إنما هي مجعولة زادًا 
للآخرة» وبلغة إليهاء ومسلكا لهاء ومنزلا ينزل فيها؛ ثم يرتحل كالمنازل المجعولة 
للنزول فيها في الأسفار والتزود منها ثم الارتحال» لا للمقام فيها؛ فعلى ذلك الدنيا 
جعلت لما ذكرنا؛ لثلا يطمئنوا إليها ولا يركنوا ويعملون عمل من يريد الارتحال عنها لا 
عمل المقيم فيها. 

والثالث: أن يعرفوا أن الآلام التي جعلت فيها واللذات ليست بدائمة أبدّاء بل على 
شرف الزوال والتحول؛ لأن في الحياة لذة وفي الموت ألمّاء فلا دامت اللذة و[لا] الألم؛ 
لأنه أحيا قرئًا ثم أفناهم ثم أحيا قرنًا آخر 7 فلا دامت اللذة ولا الآلام» ولكن 
انقضياء لتعلموا أنهما لا يدومان أبذا؛ .ولكن يزولان: 

والرابع : أن يعتبروا بمن تقدم منهم من القرون: أنه على ماذا يكون الثناء الحسن» 
ويبقى الأثر والذكر الجميل؟ وبأي عمل ينقطع ويفنى ذلك؟ فمن كان من متبعي الرسل 
وقادة الخير والتوحيد والطاعة» فبقي له أثر الخير والثناء الحسن والذكر الجميل» 
كان من أتباع أهل الكفر والشر لم يبق لهم شيء من ذلك؛ ليعملوا بالذي يُبقي لهم الثناء 
الحسن ويعقب لهم الذكر لا الذي يقطع ذلك. والله أعلم . 

وقوله : (تن كر سه كترر». 
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ولا ير َ ريد الْكفرينَ رهم عند بينم إلا مقن .. . # الآية. 

أي : ل كفرهم بالله وبرسوله وعبادتهم الأصنام إلا مقا وخسارًا؛ لأنهم كانوا 
يعبدونها رجاء أن تشفع لهم يوم القيامة» ورجاء أن تقرب عبادتهم إلى الله زلفى؛ يقول - 
والله أعلم -: لا يزيد ذلك لهم إلا مقئًا من ربهم وحسارًا. 

أو يكون أعمالهم التي عملوا في هذه الدنيا من صلة الأرحام والقرب التي رجوا منها 
الربح ل ا ا لي ار والله أعلم . 

وقوله : هَل قل ريم رك لذن عون من دون لله أرق مَاذًا حلمو من الأرض * . 

ظاهر قوله: أرُوفٍ» أمرء لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الإعجازء أي: يعجز ولا يقدر ما تعبدون من دونه خلق السموات 
والأرضء ولا إشراكه في خلق السمواتء ولا إنزال كتاب من السماء؛ ليأمرهم بذلك: 
بل الله هو الخالق لذلك كله وهو القادر عليه؛ فكيف صرفتم العبادة عنه والألوهية إلى من 
هو عاجز عن ذلك كله؟! 

والثاني: على التنبيه والتعيير لهم والتسفيه لأحلامهم؛ يقول - والله أعلم -: إنكم 
تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها دون الله وتسمونها: آلهة لم يخلقوا شيئًا مما ذكر ولا 
لهم شرك في ذلك ولا لكم كتاب يبيح لكم ذلك ويأذن لكم» وتعلمون أن الله هو الفاعل 
لذلك كله حيث قال: «وَلِين سَألَهُم مّنْ سَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْيْصضَ لبون أنَذْ4 [لقمان: 5؟]ء 
ولا لهم كتاب في ذلك؛ لأن الكتاب جهة وصوله إليه الرسول». وأنتم لا تؤمنون 

بالرسول» فكيف عبدتموها وتركتم عبادة من تعلمون أنه الفاعل لذلك والقادر عليه؟! 

203 وقوله: ##مادًا حَلفُواً مِنّ الأرض». 

يحتمل جواهر الأرض نفسهاء ويحتمل الخارج منها مما به معاشهم وقوامهم؛ وكذلك 
قوله: «أمْ طَمْ سِرَكُ فى ألتَيوتِ4 يحتمل في جواهرهاء ويحتمل ما ينزل عنها مما به معاشهم 
وأرزاقهم . 

وكولةة نهم عل بيت يَنَذُ4 أ كان تفيحة وييان منه. 

وقوله : بل إن بَعِدٌُ الطَيمُونَ عضوم بضًا إلا حورا » . 

6 وعدهم الذي ذكر لبعضهم بعضًا ما قالت القادة منهم والرؤساء للأتباع : 
لعَوْلا سْنَكَوْا عند أنَّهِ4 [يونس : 18]» و ما تيْدهُمَ إلا عرو إِلَ الله رُلهّ4 [الزمر : 
”] وما لبسوا هم على الأتباع من أمر الكتاب والرسول: هو ساحر كذاب» وأنه مفترء 
وأمثال ذلك مما يكثر عدده. فذلك كله منهم تغرير للأتباع . 
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وقوله: #إِنَّ لله شيف الشدرت: واس أن و وين دَالتَا إن مَسَكهما من أحل : 
بعرو 6 . 

يحتمل أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله : #أرون مادًا حَلفَوا مِنَ الْأرْضٍ4» فإن كان 
على هذا فيقول: تعلمون أن الله هو رافع السماوات والأرض والممسك لهما والمانع عن 
أن تزولا عن مكانهماء لا يقدر أحد على إعادتهماء ولا أمسكهما سواه فكيف تعبدون 
من لا يملك ذلك؟! 

أن أذ كوة: ذللق. فول < يككاد المصرت. بمتطرن يه روشق اللسش عيب »: الآة 
[مريم: »]4٠‏ كادتا أن يتفطرن ويتشققن حين قالوا: لله ولدء وله شريك» فإذا قالوا: 
اتخذ الله ولدا كادتا أن وول عن ما نهدا وتسقطا عليهم تعظيمًا؛ لما قالوا في الله 
تبسيحالة: 

وجائز أن يكون لا على الصلة بشيء مما ذكرنا ولكن على الابتداء» فإن كان على 
الابتداء فهو يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث رفع السماء وأمسكها في الهواء مع غلظها 
وشدتها بلا عمد من تحت ولا شيء من فوق» يمنعها عن الانحدار والزوال عن مكانها 
والإقرار على ذلك والتقريرء وفي الشاهد أن ليس في وسع أحد من الخلائق إمساك الشيء 
في الهواء ولا إقامته إلا بأحد هذين السببين: إما من تحت. وإما من فوق». وكذلك 
الأرض حيث دحاها وبسطها على الماء؛ ومن طبعها التسرب والتسفل في الماء لا القرار 
عليه؛ حيث لا يحفر مكان منها إلا ويخرج منه الماء؛ فدل تقرير الأرض على الماء 
وإمساك السماء في الهواء بلا شيء يقرهما ويمنعهما عن التسفل والانحدار - أنه الواحد 
القادر بذاته لا يعجزه شيء . 

وقوله: ِنَم لحي ري 

ع4 سين لم ور سل السسهازات علوم لظيو ذرهوى على الله والتول قهديما لا 
يليق به - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا - وحيث لم يعجل بعقوبتهم في 
الدنياء 0 رحيمًا حيث ستر عليهم ذلك» ولم يفضحهم في الدنياء والله أعلم . 
قولءه تعالى: « ود سمرا يله هد اك لت لهم ركنن أهدئ من لِعَدَى ألم كلم 
آَم َي ما رَادَهمُ لا وا () أسيكبارا في الارض وَمَكْر لي لا بحن المكرٌ ألتَومٌ إل 
حلي فَهُلٌ سظرورت 02 تنلا ١‏ لي شل له تي © 


0 01 50 2 هم - 


يبا في الا ب يُنظروأ كيق كن علقبة أن + من لهم وكانوا أَسَد متهم كوة وَمَا كان أله 


ل 


رم 
ألا 


تحن بن تيوق الشكوت ولاى الا بارا ا لاض 


ل_-2 
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يمَا كَسَبُوأ ما تَرَلكَ عل ظهْرها ين داج ولحكن يِيَمْرْهْمْ إك لجل تس فَإدَا بجآء أله 
ترك أنه كن بحاي بصا 40 . 

وقوله: #وَأَقسموأ بالل جَهْدَ أَيَمح 4 . 

هو قسمهم بالله» ومعناه - والله أعلم -: أن العرب كانت من عادتهم أنهم كانوا 
يحلفون بالآباء والطواغيت» لا يحلفون بالله إلا فيما عظم أمره. وجل قدره؛ تأكيدا لذلك 
الأمر؛ لذلك كان قسمهم بالله جهد أيمانهم. وقد ذكرنا معنى جهد الأيمان فيما تقدم. 

وقوله: ليت جَءَهُمْ ندر قيل: رسول لالَمَوننَ هد يِنْ لِمَدَى المي 4 . 

فيه دلالة: أنهم قد وقعت لهم الحاجة» ومستهم الضرورة إلى رسول يبين لهم أمر 
الدين ومصالحهم. وما لهم؛ وما عليهم» حيث أقسموا وعهدوا أنه لو جاءهم نذير لاتبعوه 
واقتدوا به» ثم تركهم لذلك العهد؛ لما لم يروه أهلا لذلك؛ لما كان هو دونهم في أمر الدنيا؛ 
استكبارًا منهم عليه؛ ولذلك قالوا: ملا يْلَ هذا الدرمانُ عَلَ مَجُلٍ ين ارس عَيلِم 4 
[الزخرف: ]"١‏ وإن تركوا أتباعهم نقضوا عهدهم لما رأوا مذاهب الناس مختلفة» فظنوا أن 
الاختلاف يرفع من بينهم به» فإن لم يرتفع تركوا اتباعه» أو لمعنى آخر لا نعلمه» والله أعلم . 

وقوله: لون أهَدَئ مِنْ ِحْدَى الْأمم ». 

قال بعضهم: يعنون: اليهود والنصارى. 

وجائز أن يكونوا أرادوا بذلك الأمم جميعًاء لكنهم لم يروا الحق إلا لواحدة منهاء 
نقالوا: لون أمَدَئ يِنّ ِسَدَى الْأَمَم4» والله أعلم . 

وقوله: #فلمًا جَآءم ددر ما رَادَهُمَ إلا نفُورًا»: استكبارًا في الأرض لما ذكرنا. 

وقوله: #ومكر ألسّى» . 

يحتمل مكرهم: ما مكروا هم برسول الله من أنواع المكر حين هموا بقتله وإخراجه؛ 
كقوله: وَإِدٌ يَنَكْرْ بِكَ الْدِنَ كَنرُوأ لمُنْيُوكَ . . . > الآية [الأنفال: .]٠‏ 

ويحتمل أيضا أنه لما خرج ودعا الناس إلى توحيد الله. أقعدوا على الطرق والمراصد 
ناكا يقولوث: لمم تفبدوس ول الله الف اتح واه كذا ف دونه تون ترضيدون الناين 
بذلك عنه» فذلك كيدهم ومكرهم به وقد كان منهم برسول الله من أنواع المكر سوى 
ذلك مما لا يحصى. 

وقوله : الا جين لتك الت إلا أمْي» . 

هو في الدنيا من أنواع العذاب والقتل الذي نزل بهم. ويحتمل أن يكون ذلك في 
الآخرة» والله أعلم . 
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وقوله: لفَهَلٌ بنظروت إِلَّا سنت لين . 
< قال بعضهم : ما ينظرون إلا سنته في الأولين» وسنته في الأولين الاستئصال والإهلاك 
عند العناد والمكابرة. ظ 

وقال بعضهم: ما ينظرون بإيمانهم الست الإيمان عند معاينتهم العذاب» 
وإن كان لا يقبل ولا ينفعهم ذلك؛ كقوله: #قُلَمًا روأ بَأَسَنَا َالَأ ءَمَنَا بأللّه وحدَمْ . . . # 


الآية [غافر: 5 . 
وقوله: لكل ير منت أله يدبلا ون يد لدت ألو تحوا؟ . 
هذا يحتمل وجومًا: 


أحدها: #لن تجد لسنت الله#: وهي الاستتصال عند العناد والمكابرة #ححوِيلًا» وإن 
اختلفت جهة الهلاك والاستتصال؛ كقوله: 9# يصهر ونقه دل ال جعك ورا ون 1 * 
[التوبة : ٠‏ "]» وقوله: تَمَبَهَتٌ فُلُوبْهُرٌ 4 [البقرة: ]١١4‏ لا شك أن نفس القول منهم 
مختلف في الكفر وسببه متفرق» ثم أخبر أن قول هؤلاء ضاهى قول أولئك» وشابهت 
قلرب بعض بعضّاء وإن كان سبب ذلك وجهة الكفر مختلفا؛ فعلى ذلك سنته لا تحول 
ولا تبدّل وهي الأمعصال وان كان عي للك وسيية مكنا : 

والثاني : #فلن يد ِسْنّتِ أَلَهِ»ك التى سن فيهم وحكم مدفعًا ولا راذّاء أي : لن يجدوا 
إلى دفع ما سن فيهم وحكم من العذاب والهلاك [دافعًا] ولا رادًًا؛ كقوله: «#ولا عدون 
ع يحيا» . 

والثالث : #فلن يَحدَ لِسنَّتِ أل وهي إيمانهم الذي يؤمنون عند معاينتهم العذاب وعند 
نزوله بهم «عَنوِيًا4 و«تدِيا4: أي: يؤمنون لا محالة ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك 
الوقت: 

والرابع : أن كل سئّة سنها في كل قوم وكل أمة وإن اختلفت؛ لن تجد لذلك تحويلا 
ولا تبديلاء والله أعلم. 

وقوله: #أول سيروا فى لاض 


7 


بنظروأ كف كن لَه الْذِينَ من لهم . 


10 


هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: قد ساروا في الأرض» ونظروا إلى ما حل بأولئك بالتكذيب والعنادء لكن لم 
معراييي رام عير ولت 

والغاتي: على الأمر: أن سيروا في الأرض» وانظروا ما الذي نزل بأولئك؟ ومم نزل؟ 
واتعظوا بهم؛ وامتنعوا عن مثل صنيعهم . 
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والثالتث : : أنهم وإن ساروا في الأرض ونظروا في آثارهم لم ينفعهم ذلك؛ والله أعلم . 

وقوله : انوأ مد مني مم4 . 

5 : أنهم كانوا أكثر عددًا وأشد قوة وبطشًا منكمء 5000000 
وحل» فأ: نتم يا أهل مكة مع قلة عددكم وضعفكم لا تقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم . 

وقوله: وما كانه اله عجرم من شَيْمٍ في ألسَّموتِ ولا فى لض 

الإعجاز في الشاهد يكون بوجهين : 

أحدهما : الامتناع؛؟ يقول: لا يقدر أحد أن يمتنع عنه ومن عذابه. 

والثاني: القهر والغلبة؛ يقول: لا يسبق منه بالقهر والغلبة» بل هو القاهر والغالب على 
خلقه ظإِنَهُ كن عَلِيما م4 . 

وقوله: #وَلْو يوَاِدٌ ألّهُ آليَاسَ يما كَسَمُوا4: من المعاصي والمساويء اما تَرَلَ 
ص ظْهْرِهَا من دَآبَة#. أي: على ظهر الأرضء. ووجهه: اكتفاء بما سبق من ذكر 
الأرض» وهو قوله: ##إنَّ أنه يِمَيِكْ ألسَّمْوتٍ والْأَرْضَ» [فاطر: .]4١‏ 

أو علم الناس وفهموا من ذكر الظهر: ظهر الأرض؛ لما على ظهر الأرض يكتسب ما 

ثم قوله: ما ترلك عل طَهْرِهَا من دَآبَةٍ4 قال بعضهم: المراد بالدابة: الممتحنون 
المميزون وهم بنو آدم خاصة؛ لأنهم أهل اكتساب واجتراح؛ إذ قد ذكر الإهلاك بما 
يكتسبون» وهم أهل الاكتساب دون غيرهم من الدواب. 

وقال بعضهم: كل دابة من البشر وغيره؛ لأن غيره من الدواب إنما أنشئت للبشر 
ولحوائجهم لا لحاجة أنفسها أو لمنفعة لها حيث قال: اهُوٌ أَلْى عَلَقََ َل لَكُم ما فى لض 
عتسِهًاف [البقرة 19]+ وقوله: وس 3 ماق الشوت: ونا ى الكل جد تن 
[الجائية : »1١‏ فإذا كان غيرهم من الأشياء منشأة لهمء فإذا أهلكوا هم أهلك ما كان 
منشأ لحوائجهم ولمنافعهم. ولا يكون إهلاك ما ذكرنا من الدواب خروجًا عن الحكمة ‏ 
[على] ما يقول الثنوية؛ إذ ليس من فعل الحكيم الأمر بذبح أسلم الدواب والانتفاع 
بلحمها . 

قيل: هكذا إذا كانت تلك منشأة لأنفسها ولمنافعهاء فأما إذا كان ما ذكرنا أنها منشأة لنا 
ولمنافعنا فجائز الانتفاع بها مرة بعينها ومرة بلحمهاء ولا يكون فعل ذلك ولا الأمر به غير 
حكمة. 

لم الفرق بين إباحة الانتفاع بلحم أسلم الدواب وحظر لحم الضارة منها والمضرة؛ 
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لأنه جعل حفظ ما ليس بضار ولا مضر إليناء وعلينا جعل مؤنتها والذب عنها ودفع 
المضرء نأما الضارة منها والمضرة فهى ممتنعة بنفسها متحملة مؤنتها؛ كذلك كان ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #وللحن يوَحْرَهُمَ إل أجل مس ط١‏ 

أي: لم يؤاخذهم بما كسبوا على ظهرها لما جعل لهم من المدة؛ أحب أن ينقضي 
ذلك ويفي بما جعل لهم من المدة وما ضرب لهم من الوقت. 

«هَإدًا بحل أَجَلْهُمْ ورك أله كن _بعبسادوء برا 4 . 

أي: عن بصيرة وعلم بكسبهم وصنيعهم» وما يكون منهم ضرب لهم المدة والوقت 
الذي ينتهون إليهء ويبلغون آجالهم» لا عن جهلء بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم» لكن 
لما كان ضرر ذلك الذي علم أنه يكون منهم راجعًا إليهم أنشأهم وجعل لهم المدة؛ وقد 
ذكرنا هذا في غير موضعء والله أعلم. ظ 

قال القتبي: أساور: جمع سوارء وهو الذي تجعله المرأة في معصمهاء والنصب: 
الشدة والتعب» واللغوب: الإعياء» لغبت بنفسى ألغب لغوباء فأنا لاغب» وألغبت 
غيري» أي: كلفته حتى أعياه؛ وهو قول أبي عوسجة؛, والاصطراخ: صياح الضجرء 


اه سورة يمن الاأيابت: ١‏ ؟١‏ 
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كسيد #يس . وَالْقرَانٍ لكبو » . 

عن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال: يا إنسان» يعنى: يا محمد أقسم به: يا 
محمد» إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو بلسان الحيشة”" . 

وقال بعضهم: وهو بلسان طيئ. 

وقتاد:(؟) يقول: قسمء أقسم بالقرآن: إنك لمن المرسلين» ويقول: كل هجاء في 
القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. 

تار الات السبوزة . 

وقال بعضهي” ': فواتح يفتتح بها كلامه. 

وقال يعقضي ': اسم مق بيطا ارت 

وعن معاذ بن جبل وكعب”"' - رضي الله عنهما - قالا: #يسشس» قسم أقسم الله به يا 
محمده 9إإِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ ا مُسْتَقِي و4 دل أن الخطاب به على أثر قوله: يس » 





)١(‏ ثبت في حاشية أ: سورة #يس» مكيةء وهي ثلاثة وثمانون آية كوفي» واثنتان وثمانون مكي». 
ومدنيان: شامي» وبصري: احتلافهماء آية #إيس»2 كرك اال كناب شرا مير 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (68 4 وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عنه كما فى الدر المنثور (5/ 5/85)» وهو قول عكرمة والحسن والضحاك. 

() ثبت في حاشية أ: «إيس» يعني: محمدًا؛ أقسم به: إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو اسم 
الرجل بلسان الحيشة. شرح . 

05 أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (59057) وابن المنذر كما في الدر المنثور (0/ 586). 

(5) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير .)591:06٠0(‏ 

(1) قاله مالك بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنشور (5/ 585). 

(0) أخرجه ل مردويه عنه كما في الدر المنثور (65/ 586). 
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فى 7 سهد رم 


على أنه هو المراد بقوله: #يسش»؛ إذ لا يستقيم الخطاب بقوله: 8إِنّكَ لين المرْسَِينَ4 
على سبق خطاب له وذكر أسمه. 

وقال عكرمة + هو .خرف من الهجاء الذي افتتح به. السور كسائر حروف الهجاء: 
وقال بعضهم: هو من حروف الهجاء التي أقسم الله بهاء بما يتلو تلك الحروف من 
القرآن والآيات والكتاب؛ إذ من عادة العرب القسم بكل ما عظم خطره وجل قدره. 

فإن قيل: كيف أقسم بالقرآن وهم كانوا ينكرون القرآن أنه من عند الله؟! 

قيل: إنهم وإن كانوا ينكرونه» فقد عظم قدره وجل خطره عندهم بما عجزوا عن إتياد 
مثله بعد قرع أسماعهم بقوله : #قل لين أَحْسَمَعتِ الانش وَآلْحِنْ . . . # الآية [الإسراء: 88] 
وبحوه. | ظ 

والثاني : أقسم به وإن كانوا ينكرونه؛ لما أن قسمه به يحملهم على السؤال عنه؟ إذ 
كانوا لا يقسمون إلا بما عظم قدره وجل خطره» يقولون: ما هذا القرآن الذي أقسم ربنا 
به؛ ألا ترى أنه قال: يزيل الْعَريزٍ لحم 0# فكأنه على سؤال خرج على هذا أنه «# يَنْزِيل 
لْعَريزٍ ألم 2# وأن يكون القسم به وبغيره من الأشياء التي عظم خطرها عندهم؛ على 
إضمار القسم برب هذه الأشياء وبإلهها؛ هذا على قول من يقول بأن القسم بالله حقيقة لا 
بتلك الأشياء - مستقيم؛ وعلى قول من يجعل القسم بها لا على الإضمار هو ما ذكرنا. 

وقوله: #الحَكبو#. 

أي: المُخكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على ما وصف. 

وقال بعضهم: المحكم بالحلال والحرام. والوعد والوعيد» من غير أن يكون فيه 
اختلاف . ظ 

وقال بعضهم: الحكيم؛ لأن من تمسك به وعمل بما فيه يصير حكيمًا. 

وقوله: #إِنّكَ لين المرْسَلِنَ4 . ٠‏ 

ولم يقل : إنك لرسول الله وكلاهما سواءء غير أن قوله: 8« إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِنَ# الذين 
أمنوا بهم من قبل وصدقوا بهم [ففيه] زيادة. ليس ذلك في قوله: (إنك لرسول)» والله 
أعلم. 0 

وقوله: #أعَلَ رط مُسْيقِي #. 

قال بعضهم: المستقيم: القائم بالحجج والتراهية». لبس. بالهوك: كنتائر الاديان 
والسبل.٠‏ 0 ظ 

وقال بعضهم: المستقيم: المستوي» أي: مستو؛ على أن من يسلكه أفضاه - أي : 


إلا 
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الله - وبلغه إلى دار السلام . 

وقال بعضهم: المستقيم» أي : استقام بالحق والعدل والصدق. لا زيغ فيه. ولا 
جورء ولا عدول. ولا اعوجاج. 

ويحتمل أن يكون ذلك وصف النبوة والرسالة التي تقدم ذكرها. 

ويحتمل وصف الدين» وذلك عامة قول أهل التأور ٠‏ والله أعلم . 

وقوله: يزيل الْعزيرٍ لحم * . 

أ ذلك القرآن الذي أقسم به #اتَنزيِلٌ العريز لحم 4 أي: من عنده نزل وأحكم. 
سمّى نفسه: عزيرًا رحيمًا عظيمًا لطيفًا ظاهوًا باطنًا أولا آخرّاء وفي الشاهد من وصف 
بالعز لا يوصف بالرحمة»؛ ومن وصف بالعظم لا يوصف باللطافة» ومن وصف بالظاهر لا 
يوصف بأنه باطن» ومن وصف بالأول لا يوصف بالآخر؛ ليعلم أن المعنى الذي وصف 
به الخلق غير الذي وصف به الربّ - تبارك وتعالى - لأن من وصف من الخلق بواحد مما 
ذكرنا لم يستحق الوصف بالآخر [فدل] أن ما وصف به الرب - تبارك وتعالى - غير ما 
يوصف به الخلق» تعالى الله علوًا كبيوا. 

وقوله: لِتُندِر وما مآ أَنذِرَ َابَآْهُم4. اختلف فيه : 

قال بعضهم: «نُِنذِرَ فَرْمَا4 مثل الذي أنذر آباؤهم من الآيات التي أقامهاء فلم 
يقبلوها ظمَهُمْ علو أميون. 

وقال بعضهم : #لِتُنَذِر هما مآ أَنذِرَ َأبَآوْهُم4» أي : لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم. 
يقول قائل: لم تكن النذارة للأميين من قبل» كأنه يقول: لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم 
الأميون من قبل؛ وكذلك قال: «لين جَدَهمَ دِرٌ لون هذى ين يندى الأمه» 
[غافر: ؟4]؛ وهو كقوله: «الِنَّنَذِرَ فَوْمَا مآ أَتلهُم ين نَذِيرٍ ين قبيلت» [السجدة: "] 
كله لا ا َنِم مكَ من نَدِير» [سبأ: 44]» أي: لم نرسل إليهم قبلك نذيواء 
وأصله: أنه يخبر أنه لا ينجع في هؤلاء النذارة كما لم ينجع في آبائهم» بل هم غافلون. 

ثم الإنذار يحتمل أن يكون بالنار في الآخرة والتعذيب بهاء ويحتمل الآيات التي أقامها 
في الدنيا والقتل فيهاء والله أعلم . 

وقوله: طلْمَدَ حَنَّ الْمَوَلُ ع أكرْمَ مَهُمْ لا مم4 . 

قيل: هو قوله لإبليس حيث قال: طالأنْلآنَ جَهُمّ ينك ومن يمَكَ متهم و4 
[ص: 866] و ##ينَ الجِنَّةَ وألئّاس أَجْمعِينَ4 [السجدة : »]١‏ أي : حق ذلك القول ووجب. 

ثم يحتمل ذلك في الذي ذكره بعض أهل التأويل : أن نفوًا هموا برسول الله قتله وأذاف 
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فأهلكهم الله يوم كذا إلا واحدا أو اثنين. 

ويحتمل أن يكون ذلك في جميع مكذبيه ورادّي رسالته ويتأسى أتباعه؛ ولا شك أن أكثر 
من بعث هو إليهم كانوا كذلك لهم في الآخرة أو في قوم خاص علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا؛ 
ألا ترى أنه قال على أثر ذلك : ##وَسَوَاء لدبم َأندَرَتَهُمْ َم ْرَ ننَذِرَهمٌ لا يَؤْمنُونَ4 . 

ثم في قوله: آلَأمَلانَ جَهَم4 [الأعراف: 118» وقوله: ##لْقَد حَقَّ الْمَوَلُ عَإ كي مهم 
ا يؤْميْيَ4 نقض قول المعتزلة ورده عليهم؛ لأنه وعد - عز وجل - أنه يملأ جهنم بمن 
ذكرء فيقال لهم: أراد أن يفي بما وعد أم لا؟ فإن قالوا: لم يردء فيقال: أرادء إذن أن 
يخلف ما وعد وذلك وحش من القول سرف . 

وإن قالوا: أراد أن يفي بما وعدء لزمهم أن يقولوا: أراد أفعالهم التي فعلوا فيلزمهم 
قولناء وبالله العصمة. 


ل 


1ح سد واس 


وقوله: #إنَا جَعَلنَا في أَعَتَقَهم أغدلا فَهى إل الأذتان فَهُم مُفَمَحُون4 . 

يحتمل أن يخرج على التمثيل» ويحتمل على التحقيق : فإن كان على التمثيل» فهو وصفه 
إياهم بالبخل» والكف عن الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة من أصحاب 
رسول الله يَلِيْهٌءِ وهو كقوله : #ولا يَحْعَلٌ يدك معْلُولدَ إل عنْقِكَ 4 [الإسراء : 4؟] نهاه عن البخل 
والكف عن الإنفاق كمغلول اليد لا يقدر على الإنفاق» ليس على إرادة غل اليد حقيقة ولكن 
على ترك الإنفاق؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ذلك وصفًا لهم بالبخل وترك الإنفاق عليهم . 

وإن كان على حقيقة الغل والأعناق. يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن أبا جهل - لعنه 
الله - حلف لئن رأى محمدًا ليدمغنه» فأتاه أبو جهل وهو يصلي ومعه حجرء فرفع 
الحجر؛ ليدفع به النبي كد فييست يده إلى عنقه وألزق الحجر بيده» فلما رجع إلى 
أصحابه قال رجل : أنا أقتله» فأخذ الحجرء فلما دنا منه طمس الله بصره» فلم ير النبي 
يك وسمع قراءته» فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه'''؛ فذلك قوله: #وَجَمَلنَ 
ون لك ادي مهنا رون امو ب 14 

ويتكفل أن يكون ذلك لهم في الآخرة إن كان على التحقيق؛ وهو كقوله لإا العلل 

متهم لمكيل يسَحَبُونَ . في لَلَْمِيو # [غافر: ١لا‏ 217 وقوله: للم من فُوقَهج ظَلَلٌ 

من أَلثَّارِ 4 [الزن:-4]15.وتخو ذللك«-مما ذكر؟ :فيكوق قوله: 0 
7 سنجعل ذلك لهم؛ وذلك جائز في الكلام؛ كقوله لعيسى حيث قال: لوَإِدْ َالَ أله 


يَعِيسَى أبن مريم َأنتَ هَلَتَ نايس [المائدة: ]١١7‏ أي: يقول له يوم القيامة» فهو بعيد غير 


.)590515( قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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معقول؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من قوله : ##إِنًا جَعلنا ف أَعَتَقهمْ أَعْتَلا». وجعلنًا 
مِنْ بين أبَدِحِمْ كدًا . . . * إلى آخر ما ذكر في الآخرة» أي : سنجعل لهم في الآخرة ذلك . 
ظ روصل انيكرة قعل خلك لهم لي الدنيا من دعم يرسول اللددما تسدواء مضي لم 
يحدوا اليل إلية لا من بين يديه ولا من خلقه ولا مه.جهة من الحيات. 

أو اذمكوة فرلة: لامعلا من بن لدم كد ون حَلْفِهِمْ سد َأَعْسَيِتَهُمْ فَهُمْ لا 
ُتعِرُوتَ4 على التمثيل؛ أي: جعلنا بينهم وبين الحق سدًا من أمام ومن خلف» فأغشينا 
أبصارهم فلا يبصرون الحق أبدّاء وذلك في القرآن كثير» والله أعلم . 

وقوله: #إِنَا جَعَلنا ف أَعَتقهم أغكلا» . 

إن الغل يكون طرفه في العنق» وطرفه الآخر في اليد؛ فتكون اليد اليمنى مغلولة إلى 
العنق» وعلى ذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأ: #إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا#”'', 
وفي بعض الحروف: #فى أيديهم أغلالا. 

وقوله: #فهم مُفَمَحُونَ 

قال بعضهم”'': رافعو رءوسهم إلى السماء؛ لأنه كذلك يكون إذا غل عنق المرء إلى 
الذقن لا يستطيع أن ينظر في الأرض» وكذلك قيل للإبل إذا شربت الماء: أقمحت» أي : 
تدر انها : وقال بعضهم: الإقماح: هو غض البصر. 

وقال أبو عوسجة والقتبي”**': المقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره»ء ويقال: غاض 
طرفه بعد رفع رأسه. جمعت أيديهم إلى أعناقهم . 

وقوله : «تنزيل العزيز لتحي » . 

قد قرئ بالرفع والنصب والخفض جميعًا: فمن قرأها بالرفع فهو على الابتداء» ومن 
قرأها بالخفض فهو على النعت؟ كقوله: #وَالْفنَانٍ الك © «تنزيل الْمزِيزٍ نحم 4 ومن 
قرأ بالنصب فعلى القطع؛ لأن الكلام قد تم دونه. 

وقوله: #فَأضْسَيْتهم 4 . 

بالغين والعين جميعًا: فمن قرأ بالغين فهو من الغشاوة؛ ومن قرأ بالعين فهو من قوله : 


/5( أخرج هذه القراءه تعبا الرراي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
., 5 

(؟) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (/59051)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
000 

)05 انظر : عبر ورين 0 


سوزة يدي الآناك: ١” - ١‏ /لاهه 


عر بر 


روكت كن 1 اتن 4[ الاقف ]وهو مين «الأعرامن: 

وفي قوله : ##وَجَعَلنًا ين إن يدم مدا وَمْنْ خَلَفِهِمَ سَدَاك وجهان من الاستدلال على 
المعتزلة لقوله : ##مَعْسَيد 
بخلق أفعالهم منهم 

وقوله ناش مني لكر : ومن لم بتبع؛ دكي لم4 : ومن لم يخش . 

أو إنما ينتفع بالذكر من اتبع الذكر وخشي الرحمن» فأما من لم يتبع الذكر ولم يخش 
الرحمن فلا ينتفع . 

أو أن يكون فيه إخبار بإنذاره من اتبع الذكر» وليس فيه نفي عن إنذار من لم يتبع الذكر 
ولا تخصيص منه بالإنذار أحد الفريقين دون الآخرء والله أعلم. 

والذكر يحتمل القرآن» ويحتمل غيره من الذكرى؛ كقوله: لوَدَكْرَ فَإنَ ّدر لتقم 
لْمَرْبنِينَ # 0 6060]. 

وقوله: #وكثى البَحمان بِالْعِبٍ فصر 4 . 

بالقيت: بالآثار والأخبار التي انتهت ت إليهم من غير مشاهدة وقعت لهمء أو بالغيب بما 
رأوه من آثار سلطانه وقدرته هابوه وخشوا عذابه ونقمته» والله أعلم . 

وقوله: مْسَرَهُ بِمَعْفْرَ وَلّجَرِ حكَريرٍ 4 . 

يحتمل البشارة بالمغفرة عما سلف من الذنوب والإجرام إذا رجعوا عنهاء أو عن 
تقصير كان منهم في الفعل في خلال ذلك» وإن اعتقدوا في الجملة ألا يخالفوا ربهم في 
فعل ولا في قول؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه ترك مخالفة الرب في كل الأحوال؛ 
وإن تخلل في بعض أحواله تقصيرًا ومخالفة الرب بغلبة شهوة أو طمع في عفوه ورحمته. 

ؤوَلْْرٍ حصَري 4 قيل: حسن: ويحتمل تسميته: كريما؛ لما يكرم كل من نال ذلك 
والله أعلم . 

وقوله : «إنَا كد شي الم » . 

كأنه - والله أعلم - يذكر هذا ليس في موضع الاحتجاج عليهم» ولكن على الإخبار 
أنه هو محييهم إذا ماتوا. 

وقوله: #ويسكتب ما قدمُوأ وءاتلرهة 4 . 

قال عامة أهل التأويا 20 نكتب ما قدموا وآثارهم و[ما] أسلفوا في حياتهم وعملوه. 


عشيتهم4 أضاف إلى نفسه وإن كان منهم صنع. يكور أن :ستدل 


/0( قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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كر فى لاد وي اي اد 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة» فله وزرها ووزر من عمل بها 
م مااي اع و ود ا ؛ وهو كقوله أيضًا: بير امن 


رود م 10 


ميِلِ يما قدم _- [القيامة: .]١7‏ 


وقال بعضهم"" 5 وَاترَهُة 4 أي : خطاهم التى خطوها في الخير والشر. 

وقال قتادة: لو كان الله مغفلا شيئًا من شأنك يابن آدم؛ أغفل ما تعفى الرياح من هذه 
الآثارء وروي على هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - قالا: «إن 
الأنصار كانت منازلهم بعيدة من المسجد [فأرادوا] أن ينتقلوا قريئا من المسجدء فنزل : 
وزيا عننُ شني الك رَبَحنب ا دا رتم4 فقال البي يه: «إن آثارى 
تكتب»0”"؛ فلم ينتقلواء فإن ثبت هذا فهو دليل لمن يقول بالآثار: الخطا 

وقوله : 7 شَء لَحَصَيْنَهُ ف إِمَارِ بين 4 . 

أي: كل شيء من أعمالهم من خير أو شر محصى محفوظ ف إِمَارِ مُِبنِ». 

يحتمل قوله: ف إِمَارِ مِينِ4» أي : في الكتاب الذي تكتب [فيه] أعمالهم في الدنيا؛ 
كقوله: #يَوَ نَدْعُوأْ كل ناس مم4 [الإسراء: ]7١‏ أي : بكتابهم الذي كتبت أعمالهم 
فيه؛ ألا ترى أنه قال: ##دَآمًا مَنْ أوقت كتبَم سند . . . # الآية [الحاقة: .]١9‏ 


ويحتمل ف إِمَايرِ مين #: في ١‏ الكتاب» وهو اللوح المحفوظ» والله أعلم . 
قوله تعالى: «وآئْرت لم مَنَلَا آم اه إذ حَاءَهَا الْمَرسَلُوبَ (62 إِذْ أرسلنا الهم أنينٍ 
يفا بكار اا يك قم © 6لا لي رابك بتلكا وال ازع 


ا اي ل 


من سَوْءِ إن "د تكيفة و 16 جك | 2-6 ون (6 دبا ليما إلا البلغ أَلمِيتٌ 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (7540175». /540377) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المتثور (588/0). 

() أخرجه ابن ماجه )41١/7(‏ كتاب المساجد والجماعات: باب الأبعد فالأبعد من المسجد (2)7/86 
وابن جرير ١59(‏ .ولا ) والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 
وأبن مردويه كما في الدر المنثور (1:88/6). عن ابن عباس ١‏ وأخرجه الترمذي (ه/ ملاتا في 
التفسير باب اومن سورة يس ) (؟5م/)ل وان غير 1/0 ) وعبد الرزاق» والبزار. وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (5/ 588). 
عن أبى سعيد الخدري. 
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© الوأ إنَا تَطيا بكم لين أر ت: تتأ يجت وَلستَدَوْ ينا عَداكُ أب (©) ثرا لي مَك 
أبن دُحكرر بل أشثر قوم فون 49. 

وقوله : لرائْرت لم متلا 1 2 70 إذ جَاءها المرسَلُون 4 . 

يحتمل الأمر لرسوله بضرب مثل أصحاب القرية لقومه وجهين: 

أحدهما: أن الخبر قد كان بلغ هؤلاء» أعني: خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم 
الرسل» وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم» إلا أنهم قد نسوا ذلك 
وغفلوا عنه» فأمرهم بالتذكير لهم والتبيين؟ ليحذروا عن مثل صنيعهم وسوء معاملتهم 
رسولهم . 

والثاني: يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أولئك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الرسول» 
فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم» فيسألون عن ذلك أهل الكتاب» فيخبرونهم بما كان 
في كتبهم ؛ فيعرفون صدق رسول الله فيما يخبرهم» فيكونون على حذر عن مثل صنيعهم 
ومعاملتهم الرسل؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المذكورة في الكتاب على 
هذين الوجهين» والله أعلم . 

وقوله: #إِذ أَرْسَلنَآ اليم انين مَكَدَبوهُمَا مََرَْنا يعَالتٍ 4 . 

أي : قويئا 0 اختلف فيه : 

قال بعضهه"' "4 ]إن عسى بخ فريع' كان حك اليه أولا رسولا فأتاهم. فدعاهم إلى 
التوحيد» وأقام على ذلك حججًا وبراهين» فكذبوه وقالوا: ما نعرف ما تقول» ثم بعث 
من بعده رسولين فقال لهما ذلك الرسول: إنهم سيكذبونكما كما كذبوني قبلكما 
وسيقولون لكما إذا دعوتماهم إلى التوحيد: ماذا تحسنان؟ فإذا قلتما: نبرئ الأكمه 
والأبرص» قالوا: فينا من يحسن ذلكء فإن قلتما: نشفي المريضء قالوا: فينا من يحسن 
ذلك ونحوه» ولكن قولا أنتما: نحيي الموتى» وأنا أقول لهم :انق لا أحسن أنا؛؟ فهو 
قوله : #فَعَررْبَا ِتَّاِثِ» أي : قوّينا وشددنا بثالث» ففعلوا ذلك فقالوا عند ذلك : قد تواشيتم 
علينا بهذا الكلام» أو تواطأتم» أو كلام نحوهء فأخذوا وعذبوا وأهلكوا؛ وهو قول ابن 
ا 7 رضي الله عنه. 

ومنهم فق اقول عت أزل:وسولان تكدورهناء اعت الك بعد ذللفه شرن 
بتاك #» أي : عززنا الرسولين بثالث» أي : قويناهما. 


.)8 انظر: تفسير البغري (5//ا؛‎ )١( 
.)495 /0( (؟) أخرجه ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور‎ 


١9 - 1 سورة يس الآيات:‎ 0١6 





وقرأ بعضهم: #عَرَّرْنا» بالتخفيف». أي: غلبنا. 

لكن ذكر أنهم قتلوا جميعًا وأهلكوا - أعنيى: الرسل - فكيف يكون الغالب مقتولا 
مهلكا؟ ! 

ويجوز أن يكون المقتول مقرّيا؛ دل أن قراءة من يقرأ بالتخفيف ضعيف والأول أقوى 
وأقربء. والله أعلم . 

وقؤلة: طمَمَالَوَا نا لم مُرَسَلُونَ . كَالْوأ مآ أنشر إلا وى متنا وما أَنرَلَ امن من م4 . 

وكذلك قول أهل هكة لرفيول الله إله ساخر وإله مكنون :وإنة عفد مخعلق: وقولهم : 
#وما أنرْلَ سحن ين مَىَ 4 . 

وقوله: #ربنا يَعْكرُ إِنَآ إلنك لَمرْسَلُونَ4 . 

لما أيسوا من إيمانهم وتصديقهم إياهم». فزعوا إلى الله» وتضرعوا إليه. 

أو أن يقولوا بأن الله أعلم بما أطلعكم بأنا إليكم لمرسلون بالحجج والآيات . 

وقوله: #وما عَلَيِما يما إلا الم لْمِيِتْ 4 . 

أي : 0000000 إحابتكم 'لنا:وره الزالة شىره نإتما ذلك عليكم. 

وقوله: #قَالَوا إِنّا تطيريا 4. 

دل هذا القول منهم على أنه قد نزل شيء من العذاب والشدة حتى تشاءموا بهم ذلك 
ولم يزل عادة الكفرة التطير بالرسل عند نزول البلاء بهم ؛ كقوله : َالو أطَيدَا يك وَيمَن تَعَكَ4 
[النمل: 417]» وقوله: #قَإدًا جَادَنَهُمْ أَلْحَمَهٌُ كَالُوا لَا مذي . . . * الآية [الأعراف: .]١١‏ 

وقوله: مأمَالوا أذ سل تتخ4. 

يقول - والله أعلم -: شؤمكم معكم حيثما كنتم ما دمتم على ما أنتم لوج تاد 
والتكذيب» ويذكر أهل ا ويل" : أن القرية كانت أتطاكية وأن الذي بعث هؤلاء الرسل 
النهيم مص ال ا و 
ذلك حاجة . 

وقوله: «تلا ملك تمكح إإن كر بل شر قوم شرفو» . 

قال بعضهم”'': تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم» ما دمتم على ما أنتم عليه 

وقال بعضهم: طائركم معكم إذ ذكرتم فلم تقبلوا التذكير ونحوه. 


)01( قاله قتادة أخرجه أبن جرير (59:8457) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن اس حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور (6/ .)594٠١‏ 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)594١/6(‏ 


بسون ةس اكاك ا 01١‏ 


ويحتمل وجهًا آخر: أن الذي أصابكم كان مكتوبًا في أعناقكم» أئن وعظتم بالله 
تطيرتم بنا بل أَنشْمر قوم مُسرفوت #4 . 


قوله تعالى: وبا ين أقضا الا 0 يََقَوْمِ أَتَيِعوأ الْمرسَيِينَ 67 أتَمِعوأ من لا 
كلك م وشم مهدو 2 ا 1 للف قطرَنى وَإِليهِ عون 0 جم 12 يِذ من دوندء 


“مم اسه 10 ا 0 
لهك إن يردن او د إذا لَنى صَللٍ 
الى / ٍ 5 مك نامز 200 واي يرل ّ 7 
0 إِوْت عامنث يريْكم 5 مون (0) قِبِلَ أدَخْلٍ الجنة قال يليت قو يَعَلمونَ ((6) يما 
ته لا 17 00 0 
غفر لى رفى وحَعلن من لكين (7) كنا رلا عل ار ا لد ل 200 السماء وما كنأ 
ماين 9 إن 5 َ م وده َإِذا هم دون اك بلحت 5 7 الفياد 1 يَأ من 


رَسُولٍ ل إل كَانوأ به 00 برت ( أل 0 سر ريت القرون أل | لك 


لم 1 ره 


# ل 


((©) مان كل لما عَم لدبا موه و©4. 

2 1# عن أقما المدمة بعل مض كال كموق اتبثرا النرتان 4 

قال عامة أهل التأويل''': إن هذا الرجل يسمى : حبيب النجار» وهو من بني إسرائيل» 
كان في غار يعبد الله. فلما سمع بالرسل» نزل وجاءء فقال ذلك ما قال» لكن لا ندري 
فين 'كان؟ وليسن 'لنا إلى [معراقة] 'اشمه عاحة. 

ثم يحتمل قوله: لين أقصا الْمَدِيمَةٍ يحل يَنَىئ 4 رغبة في الرسل وفي دينهم فدعاهم إلى 
اتباع الرسل . 

أو أن يكون كان مؤمئًا مسلمًا مختفيّاء فلما بلغه خبر إهلاك الرسل» جاء يسعى ؛ 
إشفانًا عليهم ؛ الماك داعي الرسل - فقال: #يتقوم أَتَِعْوا الْمَرسَلِنَ . أَتمِعُا من 
لا ِسَمَدَيٌ أَجْرا وَهُم مُهَتَدُونَ4 أي : اتبعوا الهدى. والهدى مما يجب أن يتبع» ولا يسألكم 
على اتباع الهدى أجرًا؛ فيمنعكم الأجر عن اتباع الهدى. 

أو أن يقول: اتبعوا المرسلين» واعلموا أنهم مهتدون حيث لا يسألونكم أجدًا وهم 
مهتدون في الدنيا ولا العز؛ إذ كل من لا يسأل هذا فهو مهتد. وكل مهتد متبع» وهذا يدل 
أن طلب الأجر ني ذلك «.ما يجعل صاحبه معذورًا في ترك الاتباع؛ وكذلك قوله: آم 
تَحَلْهُرٌ أجرَا هَهُم يّن مَخْرَمٍ مُنْقلَون4 [الطور: ٠5]ء‏ أي: لا يسألكم أجرًا حتى يمنعكم ثقل 
الأجر عن إجابته واتباعه» وهذا ينقض ويبطل قول من يبيح أخذ الأجر على تعليم القرآن 


05 


ا 
م 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (74091)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
.كما فى الدر المنثور .)59١7/6(‏ 


011 سورة سن الآياك* 8 ات ثم 


والعلم؛ لأنه إذا كان له ألا يعلم إلا بالأجر كان له ألا يعلم بكل أجرء ففي ذلك إبطال 
الذين وجعل الرخصة لهم في ترك ذلك». وذلك سمج قبيح» والله أعلم . 

وقوله: «ومًا نَ لآ أَعبْدُ الى مطرن وإله يحَمُونَ» . 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم بعد سؤال كان من أولئك له في الرجوع إلى عبادة من 
يعبدونه دون الله وترك عبادة اللهء فقال: إنكم تعبدون هذه الأصنام رجاء أن يقربكم ذلك 
إلى الله زلفى» وما لي [لا] أعبد الذي ترجون أنتم الزلفى والقربة منه؟! 

والثاني: على التذكير والتنبيه لهم: أنتم تعلمون أن الذي فطرنا وخلقنا هو المستحق 
للعبادة لا من لم يفطر ولم يخلق» ثم تعلمون أن الله هو فطرنا وخلقنا [لا] الأصنام التي 
تعبدونهاء وما لي لا أعبد الذي فطرنا وأترك 0 والله أعلم . 

وقوله : ايد من دوندء “الهسة إن ردن ليحن بر ل ل تن عو سَفعَتَهُمَ ا 
ينَقِدُونِ 4 . 

يقول: أأتخذ من دون الله معبودا لو أراد الله بي ضدًا لم يملك ذلك المعبود دفع ذلك 
عني» ولو نزل بي شدة أو بلاء منهء لم يقدر استنقاذي منه» ولو طلبت منه جر نفع لم 
يقدر على جلبه إلى» وأترك عبادة من أعلم أن ذلك كله منه» وهو المالك لذلك كله: من 
جر نفع» ودفع ضر وبلاءء وفي الحكمة: العبادة لمن يملك ذلك كله لا لمن لا يملك». 
وبالله التوفيق . 

وقوله: رق إدا لَنى صَكلٍ ثُيينٍ». 

أي: لو فعلت ذلك فإذن كنت في ضلال مبين» وو 0 
فعند ذلك قال: #إِْت عَامنث بِرَيْكْم فَأسْمَعُونِ 4 يحتمل قوله: #فَأسْمَعُونِ» أي : أ 
في قولي: #أَنَيِعوأ الْمَرَسإِنَ . . .4 الآية. 

وقال بعضهم: ##فَآسَمَعُونٍ*. أي: اشهدوا لي . 

ويحتمل قوله: ##فَآسْمَعُونِ# حقيقة السماع» أي: اسمعوا قولي وإيماني» لا يمنعني 
عنه ما تخوفونني» والله أعلم . 

وقوله: #قِيل أذ غْلٍ ه04 . 


)010 ثبت في حاشية أ: «ادخل الجنة»» وقد يذكر الماضي ويُراد به الاستقبال؛ كقوله تعالى : 8وَإِدْ مَالَ أسَهُ 
يَلعِيسى أبن مم َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس . . . © الآيةء شرح . 


سووز تين الأيارك :01 د م 01 


ع 


قال بعضهه'" أي ع ال [و] ما ذكر للشهداء رارف القراب» فقال عند 
ذلك: يليت مَوَى 26 ٠‏ يما عَفْرَ لي يَف .. . © الآية. 

ويحتمل دخول الجنة ما ذكر للشهداء : #بلٌ لَحبَاءُ عِنْدَ رَيَهمْ ررَرَُوَنَ . دَرْحِين» الآية [آل 
عمران: .]١ 78١٠ ١59‏ 

أو أن يكون قوله: فل انث للكد ايعان لفحت الككرة كقر له لعسى ين مره 
«َنتَ قَلْتَ للنّاس أَتَِذُونٍ» [المائدة: »]١١7‏ وإنما هو أن يقال له يومئذ؛ فعلى ذلك 
يحتمل الأول. 

ولد تلك الى اتدئرة حي 6ن لزن تقار يزه الي 4 

قيل: إنه نصحهم حيًّا وميّاء ولم يترك نصحهم لمكان ما عملوا وفعلوا به من السوء 
وأنواع التعذيب» ولكن تمنى أن ليت قومي أن يكونوا يعلمون ما أعطي هو بالإيمان بربه 
والتصديق برسله؛ ليعطوا مثل ما أعطي هوء. وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يترك 
النصيحة لجملة المؤمنين» وإِنْ لحقه منهم أذى أو سوء. 

وقال قتادة: ولا يلقى المؤمن إلا ناصحًاء ولا يلقى غاشا؛ لما عاين ما عاين من كرامة 
الله» قال : يليت قَوَى يَعَلَمُونّ4 تمئي والله أن يعلم قومه ذلك؛ ليعلموا أن أهل الإيمان 
ليسيوأ بأهل غش ولا نذالة لعباده. 

وقال: قيل لروحه: ادخل الجنة؛. فتمنى: روحية: أن يعلموا إلى فا ضبان اهو ا 
بالرسل ولا يكذبوهم. 

وقوله: “وما زلا عل هَوَيدء من بتري من جنر ين ألسّمهِ4 . 

أي : من بعد قتل ذلك الرجل ##ين جَندٍ مِْنَ ألسَّمَآءِ# : من الملائكة» أي : لم ننزل على 
قومه في هلاكهم بعد صنيعهم بمكانه وإهلاكهم إياه - جندا من السماءء ولكن أهلكوا 
بصيحة واحدةء أي: لم نفعل بهم كما يفعل ملوك الأرض إذا قتل رسلهم وأهلك 
واباو يا اي ا امح ا بابد يت ا و 0 

ثم يحتمل قوله: إن 5 نت إلا صَيْحَةُ وِوِرَة04. أي : قدر صيحة واحدةء أي: أهلكوا 
بقدر صيحة واحدة في سرعتها. 

ويحتمل الإهلاك بالصيحة» أي : أهلكوا بالصيحة» والله أعلم . 

وقوله: #فَإدًا هم حَنِمِدُونَ» . 

0 موتى مثل النار إذا خمدت وطفئتء لا يسمع لها صوت. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )591١9 .75431١1(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور .)59١/0(‏ 
)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (0/ 497). 


1ه سنو إلى ارارم ااه ان 


وقوله: يحَسْرَة عَلَ لبد . 

في تركهم الإيمان بالله وتكذيبهم الرسل واستهزائهم بهم» والحسرة: قال بعض أهل 
الأدب: هي الغاية من الندامة» إذا انتهت الندامة غايتها يقال: حسرة. 

وقال بعضهم: الحسرة: الحزن والتحزن والتندم ؛ وهو واحد. 

ثم قال بعضهم في قوله: يحَسَرَةَ عَلَ الْهِبَاده: أي: يا حسرة الرسل على ذلك 
المؤمن المقتول على الإيمان بهم . 

وقال بعضهم'"'؟: يا حسرة أولئك الكفرة على أنفسهم إذا عاينوا العذاب على ما كان 
منهم من الاستهزاء على الرسل؟ كقوله: 8يَحَنَْرَينَا عَلَ ما فَرَطْنا فبا» [الأنعام: ١"”]ء‏ 
وقوله : #ابْحََرَقٌَ عَكَ مَا فَرَلْتٌ فى جَنْبٍ أله [الزمر: 57]» والله أعلم . 

وقوله: لألرْ روأ كر أَمْلَكنا مََلَهُم يه القرون أب لتم لا يحون » . 

فإن قيل: كيف احتج عليهم بالرجوع إليهم وهم كانوا يتكرون البعث والرجوع بعد 
الموت؟! فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: 1#[ يَررَا)4 أي: قد رأى أهل مكة هلاكهم في الدنيا وأنهم إليهم لا يرجعون 
أحياء» فيخبرونهم أنهم بم أهلكوا في هذه الدنيا؟ وبماذا عذبوا فيها؟ فهلا يعتبرون 
وينظرون أنهم إنما أهلكوا بتكذيب الرسل فيرتدعوا عن ذلك . 

و “#إوإن 534 يعني الأمم كلهاء يقول - والله أعلم -: وما كل إلا جميع لدينا 
محضرون في الاخرة. ظ ظ 
أو يقول: «ألَرْ بِروَأ كر أَمَلَكنَا مَبَلَهُم4 بالتكذيب للرسل من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون أبدًا حتى يوم القيامة» وهما واحد. ظ 

أو أن يكون ذلك يخرج على إبطال قول أهل التناسخ حيث قالوا: إن الأرواح إذا 
خرجت من أبدان قوم دخلت في أخرى, فيقول - والله أعلم - ردًّا عليهم : #ألر يرو كر 
هلكا مَلَهُم يس الثرون أَتَمَ لم لا ييَحِمُونَ4؛ إذ لم ير روحاء أخبر أنه خرج من جسد 
هذا ودخل في آخر. ظ ظ 

أو أن يكون ذلك يخرج على نقض قول قوم وهو ما ذكر عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - أنه سئل فقيل : إن ناسًا يقولون: إن عليّا مبعوث قبل يوم القيامة» ثم قال: «بئس 
القوم نحن إذا كنا نكحنا نساءهم وقسمنا ميرائهمء ثم تلا: أل روأ كر أَهلكا مَلَهُم 


00 قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (79117) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وابن أبي حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور (6/ 197). 


شورة سن القافة تت 1 0١6‏ 





يسك الترون مم لتم لا غ4 0 . 
أو أن يكون على إيجاب البعث أن من كذب الرسل ومن صدقهم ومن عمل ما يحمد 
عليه وما يذمء قد استووا جميعًا في هذه الدنياء فلابد من دار أخرى يميز بينهماء بين 
التعندت ومين لمكب وين االعضدوة زالمة دوه روي كلق تر لوي ل م 
َدينَا محصَرُونَ4» وقوله: «الْدَيْنَا4 و #عِندََا4 ونحوه من الظروف خصها بذلك الاسم وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا أن المقصود من إنشاء هذه تلك ومن هذا العالم 
الفاني ذلك العالم الباقي؛ إذ لو لم يكن تلك ولا ذلك العالم الباقي» لم يكن إنشاء هذه 
حكمة؛ لأنه يحصل الإنشاء والخلق على الإفناء خاصة وإحداث الشيء للإفناء خاصة لا 
لعاقبة تقصد عبث باطل . 


وس رك سد سو سه 


هو 5 هر 0 ممه 2 مدر رار حر ل لج سج سر 3 7 زر زر مر 2 صر 
قوله تعالى: «رءَايَهُ طم الأرّض الَْنَيَةٌ أحبيتها وأخرجنا منها حبا هينه يأحكلون (2) وحعلنا 


217 م 1 0 1 رخ حسم ل ك2 - ور . 2 ورم ٠‏ 7 ل 7 2 عه 
فيها جَنَتٍ من تخيلٍ وأعننب وفجرنا فها مِنَ العبون (ج) ليأكلوا من شر وما عملت أبريهم 
ل ا ل 0 1ف ال يي ان ا ا ا 6 
أفلا سكرون 0م سبَحن الذِى خلق الادوج كلها مما تنبت الارض ومن أانفسهم ومِمًا لا 


تك ير أ 


يعلمون ((* . 

وقوله: طوَدَهُ َم لْرّسُ اليِمَُ لباك . 
جائز أن يكون قوله: ##وَءَايَةٌ لطم أي : آية البعث لهم ما رأوا الأرض ميتة في وقت 
يابسة لا نبات فيها ولا شيء» ثم رأوها حيّة مخضرة متزينة بأنواع النبات» متلونة بألوان 
الخارج منهاء فيخبر أن من قدر على هذا لقادر على إحياء الموتى بعد ما بليت اجسادهم 
وضاروا ومادّاء وأن من قدر غلى هذا لا يعجزه شىء ‏ ولا يضعب عليه شىءع؛ فهذه اية 
ظاهرة على البعث مشاهدة محسوسة . 

ا 1 ا 0 ١‏ رموس لوس ررك م عر 
| وفيه آية يحتاج إلى أن تستخرج منها بالحكمة وهو ما ذكر #وأخرجنا ينها حبا فونه 
. منه؛ دل أنه إنما جعل ذلك؛ ليمتحنهم بأنواع المحن على علم منه أن منهم من يشكر 
ومنهم من يكفرء وقد سوى بينهم في هذه بين الكافر منهم وبين الشاكرء فلابد من دار 
أخرى فيها يقع التمييز بينهم: الثواب للشاكرء والعقاب للكافر؛ إذ في الحكمة التفريق لا 
الجمع؛ وعلى ذلك ما ذكر من جعل الجنان لهم والنخيل والأعناب وتفجير العيون 
وغيره» وذكر في آخره: #أفلا سَنْكُرُونَ4 رب هذه النعم كلها. ظ 


.)597 /6( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 


015 شوزة سين الآيات : ا" ١ه‏ 





الغذاء وما لا يصلح لهم ما يكون لهم من غذاء» وما لا يكون قبل أن ينشئهم ؛ دل أنه عالم 
بذاته قادر لاا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء . 

أو أن يكون لما أنشأ هذه الأشياء التي ذكر لهم لا يحتمل أن يتركهم سدى, لا يمتحنهم 
بسيء ولا يأمرهم بشسيء ولا ينهى عن شيء » فإن ثبت المحنة ثبت البعث وظهر الثواب 
والعقاب . ظ 

وفي قوله: ##وءايَة طم الأرض الْمَئِمَهَ أحبيتها وَأخْرجا سسْبَا حبًا . . . © إلى آخر ما ذكر من 
أنواع الفواكه والثمار وغيرها - آية الوحدانية له والألوهية؛ ودلالة الجود والكرم 
له ؟ ليرغبوا فيه ويطمعوا منه ) ودلالة العدل له والسلطان ليهابوه» ودلالة البعث ؛ لما 
ذكرناء ودلالة أن هذه النعم منه؛ ليشكروه حيث قال في آخره: #أقلا يَنَكُرُون4» والله 
أعلم . 

وقوله: #سْبْحَنَ ألْذِى حَلَنَ لازو كلها مما تت الأرض ومن أْفْسهمٌ ونا لا 
يعلمون 4 . 

من الناس من يقول: إن الأزواج هي التي لها مقابل من الأشكال والأضداد مما للخلق 
فيه فعل ومما لا صنع لهم فيهء حيث قال: #ممًا يت الْأرض ومن أنْفْسهمْ وَبِنَا ل 


عر 
سي( جر صل .رحد سي ”سر 


يعَلَمُونَ4. ويستدل بذلك على خلق أفعال العباد. وهو ما قال: #حَلَقَ الأزويجَ كُلّهَا4. 
ومن الأزواج ما يكون فعلا لهم. وقد أخبر أنه خلقها كلها دل أنه خالق أفعالهم» والله 
أعلم . 

قوله تعالى: « راي لَهُمْ الل تَْلَحُ يِنَهُ لتّبَارَ دا هم مغ مُظلِمُود (© وَألشّمْسٌ يَحْرى لِمُسْتَمَرِ 


تس ع اسه 22 ع مو 21 حم لع د لخ لمعب دي مس . 41 جع 1 
لها ذلك تقيير العزبيز العليم (69) والقمر مَدَرَنله منازل حى عاد كالعوؤون القديم (69 لا 


ع > ممصم سير رد > 0 رص ع ءُ صاوم خ رو الم ال تر - 
الشّمس يلبغى لها أن ندرك القمر ولا التل سَابقٌ النهار وَطََ فى فلك يسبحون 402 
ور م 


وقوله: وَءَايَةٌ لَهُمْ لل ْلَحُ منهُ الَبَارَ دا هم مُظلِمُونَ» . 
8 ذلك آيات من وجوه. 


ءِِ مه 


احدها: اية القدرة على البعث والإحياء بعد الموت. 
والثاني: آية الوحدانية له والألوهية. 

والثالث: آية العلم الذاتي له والتدبير الأزلي . 

أما دلالة البعث فهو ما ذكر من جعل ما هو ليل نهارّاء ومن جعل ما هو نهار ليلا بعد 


ذهاب أثر هذا بكليته حتى لا يبقى منة شيء» ومجيء الآخر وانتزاع هذا من هذا وإدخاله 


سورة يسن الآيات: ا" ل وم ١ه‏ 


في الآخر دلالة أنه قادر بذاته» لا يعجزه شيء» وله قدرة ذاتية لا مكتسبة مستفادة» فمن 
قدر على هذا قادر على الإحياء بعد الموت؛ إذ الإحياء بعد الموت ليس بأبعد مما ذكرنا 
من جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلا والأعجوبة في هذا إن لم تكن أكثر - أعني: في 
جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلا وإدخال أحدهما في الآخر - ليست بدون الإحياء بعد 
الموت» فإذا كان كذلك دل أنه قادر بذاته لا بإقدار من غيره؛ فلا يعجره شيء» ولا قوة 
إلا بالله. 

وأما دلالة الوحدانية فهو إنشاء الدهر من أول إنشائه إلى آخر ما ينتهي إليه» وإجراؤه 
على مجرى واحد وسئن واحد من الليل والنهار وإدخال هذا في هذاء وهذا في هذا - 
دلالة أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عددء لكان إذا أتى أحدهما بالليل غلب على الآخرء 
فلا يقدر المغلوب على إتيان النهار بعد ذلك وغلبه صاحبه وقهره. وكذلك منشئ النهار إذا 
غلب على منشئ الليل لهم به على إتيانه بالآخر وغلبه عليه؛ ويمنع كل واحد منهما 
صاحبه عن إدخال شيء مما أنشأه هو فيما أنشأه الآخرء فإذا لم يكن ما ذكرنا دل أنه واحد 
وهو ردٌّ على الثنوية . 

وأما دلالة العلم الذاتي والتدبير الأزليى هو إجراء الدهر من أول ما أنشأه على تقدير 
حاجة أهله - أعني : حاجة أهل الدهر - وعلى تقدير منافعهم واتساقه على أمر واحد على 
غير تغير وتفاوت يقع في ذلكء» أو تفاضل إلى ما ينتهي إليه وينتهي حاجتهم ومنافعهم - 
دل أنه كان لم يزل عالمًا بحوائجهم ومنافعهم حيث أجرى الدهر على تقدير حوائجهم 
وتدبير منافعهم» وأن له علمًا ذاتيًا وتدبيرًا أزليًا لا علمًا مكتسبًا ومستفاداء وأن له القدرة 
والسلطان حيث لم يقدر أحد أن يدفع ظلمة الليل عن نفسه إذا احتاج إلى النهارء ولا ملك 
دفع النهار إذا وقعت الحاجة في الليل» ولا [يقدر] أحد أن يأتي بأحدهما مكان الآخر بل 
في وقت آخر؛ بل أظلم الليل والخلائق كلهم؛ وستر عليهم كل شيء شاءوا أو أبواء 
وأضاء لهم النهار على كل مستور عليهم» وإداؤهم على كل مختلف شاءوا أو أبوا - دل 
أنه بالقدرة الذاتية كان ذلك والسلطان الذاتي لا مكتسب مستفاد؛ إذ ذا علم كل ذاتي لا 
يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء في حال من الأحوال» وهذا يبطل قول الفلاسفة: إن 
العقل دراك بنفسه كالنار حارة بطبعهاء محرقة بذاتهاء. فلو كان يدرك بنفسه. لكان لا جائز 
أن يكون ولا درك هنالك» أو يشبه عليه شيء بوجه من الوجوه.» فإذا حيل بينه وبين الدرك 
دل أنه دراك بغيره فيدرك على قدر ما تجلى له وانتكشف, والله أعلم . 

وقوله : صلخ # أي : ننزع منه النهار. 


018 سؤوة ين الآيات! الات مع 


وقوله: #إفإِذا هم مُظلِمُون 4 . 

أي: داخلون في الظلمة». يقال: أظلم فلان: إذا دخل في الظلمة. 

ثم سورة يس نزلت كلها بمكة محاجة أهل مكة في إنكارهم التوحيد» وإنكارهم البعث 
والقدرة على الإحياء بعد ما صاروا رمادّا» وإنكارهم الرسالة» وهم كانوا طبقات على هذه 
المذاهب المختلفة : منهم من أنكر التوحيد» ومنهم من أنكر البعث» ومنهم من كان ينكر 
الرسالة ونحوهاء فبين الله - تعالى - في هذه السورة وذكر فيها الحجج على منكري التوحيد 
وعلى منكري البعث وعلى منكري الرسالة» وهو ما ذكر من الآيات» من ذلك قوله: #أوَءَايهٌ 


بر 
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ل الْأيسُ الََِْةُ لَحيبتَهَاك وفيه دلالة القدرة على البعث على [ما] بينا فيما تقدم . 

وفى قوله: لاوَأْحْرَجنَا نهَا حبًا هَمِنْهُ يَأَكُنُونَ4 دلالة الوحدانية له؛ لأنه أخرج ما ذكر 
من النبات والجنات والأعناب والنخيل إلى آخر ما ذكر من الأرض لمنافع من السماء 
تتصل بالأرض؛ فدل اتصال منافع السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما على أن 
منشئهما ومدبرهما واحد؛ إذ لو كانا فعل عدد لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا فيما 
تقدم من فعل ذوي العدد من التغالب والتدافع والتمانع في العرف», والله أعلم. 

وما ذكر أيضًا من الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في رأي العين وسلخ أحدهما 
من الآخر وإدخاله في الآخر دلالة الوحدانية» ودلالة البعث» ودلالة العلم الذاتي والتدبير 
الأزلي* 

أما دلالة الوحدانية فهو ما جمع في الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في منافع 
الخلق وحوائجهم وأنهما شكلان؛ فدل ذلك على أنهما فعل واحد لا عدد؛ [لأنه لو كان 
فعل عدد] لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا من منع كل واحد منهما الآخر ودفعه عن 
إنفاذ أمره في ذلك واتساق تدبيره» فدل الدوام على ذلك واتساق الأمر على سئن واحد 
ومجرى واحد - أنه فعل واحد. 

وفيه دلالة البعث لما ذكرنا من ذهاب أحدهما وإقرار الآخر بعد ذهاب آثار كل واحد 
منهما بكليته» ودل إجراؤهما مجرى واحدًا من أوَل إلى آخر ما ينتهي ذلك وينتهي العالم 
. على تقدير منافعهم وحوائجهم أنه عالم بذاته مدبر بنفسه» وأن له علما ذاتيًا وتدبيرًا أزلبًا لا 
مكتسبًا مستفادًا»ء وعلى ذلك ما ذكر من جريان الشمس والقمر» وتسخيرهما بمنافع هذا 
العالم وحوائجهمء. وقطعهما في يوم وليلة واحدة مسيرة خمسمائة عام؛ فدل ذلك كله 
على أنه واحد لا شريك [له] قادر لا يعجزه شيء» وعالم مدبر لا يخفى عليه شيء» وعلى 
ذلك ما ذكر في قوله: ويد لم أن لما درِيهُمْ فى الْمُلكِ الْمشْحون» [يس : ١؛]‏ دلالة 
الوحدانية والقدرة والعلم والتدبير؛ من حيث جعل أطراف الأرض كلها على تباعد ما بينها 


نتؤوزة يسن الآيابعة” لاا ل هه 018 


متصلة بمنافع الخلق وحوائجهم بأسباب أنشأها لهم وأعلمهم [بها]؛ ليصلوا إلى تلك 
المنافع والحوائج؛ فدل أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد لكان في ذلك تمانع على ما 
ذكرناء وأنه عالم بذاته مدبر؛ ولذلك قال: #تَمَدِير أَلْمْيز الْمَِيرِ# أي : ذلك الذي ذكر كله 
تقدير الذي لا يعجزه شيءء والعليم الذي لا يخفى عليه شيء؛ وبالله القوة. 
ثم قوله: «وَلشَّمْسٌ تحر لِمُسْتَمَرٌ لّهأ». 
وفي بعض الحروف: #والشمس تجري لا مستقر لها# فعلى هذا القول أي: تجري 
. أبدّا لا مستقر لها ولا قرار. 

ومن قرأ: «تَحٍ لِمُسْتَمَرٌ لّهأ»: أي: لنهاية لها وغاية. 

ثم اختلف في تلك النهاية: فمنهم من يقول: نهايتها وغايتها هو ذهاب هذا العالم 
وانقضاؤه -- عالم آخر؛ كقوله: #إدًا أَلتّمسُ كُرِرتَ4 [التكوير: »]١‏ وقوله: #ألشَّمْس 
وَلْقَمَرٌ بحْسَبَانِ4 [الرحمن: 5] قدر نهايتهاء ومنهم من يقول: مستقرها: هو نزولها في كل 
يوم في منزل» لما ذكر أن لها منزلاء تنزل كل يوم في منزل» ثم تطلع من مكان آخر؛ 
وكذلك قال: «#وَالْقَمَر مَدَرْتََهُ منَازْلَ» . 

ومنهم من يقول: نهايتها ما ذكر في الخبر: «أنها إذا غربت ترفع إلى السماء السابعة. 
تخر لله - تعالى - ساجدة تحت العرش» ثم يؤذن لها بالطلوع»"''؛ ذكر في الخبر عن 
نبي الله كَكةِ أنه قال : «لما أذن لها بالطلوع والارتفاع يأتيها جبريل بحلة من ضوء الشمس». 
على مقدار ساعات من النهار في طوله في الصيف وقصره في الشتاء» وما بين ذلك في 
الخريف والربيع» فتلبس تلك الحلة» كما يلبس أحدكم ثوبه»» وذكر في القمر كذلك من 
الحبس والسجود لله إلا أنه ذكر فيه: «أن جبريل يأتيه بحلة من نور العرش»» وفي بعض 
الأخبار: «بكف من ضوء العرش» وبكف من نوره»» فيلبس تلك الحلة - أي : ذلك النور 
والضوء - كما يلبس أحدكم ثوبه» فذلك قوله: هو الى جَعَلَ النّمْسَ ضِيَاهُ والْفَمرٌ ثورا» 
ا 54 ذكر للشمس ضياءء وللقمر نورًا كما ذكر في الخبر. 


ا أخرجه البخاري 5557 كنات بذع الخلق : باب صفة الشمس والقمر (516989؟)2 ومسلم (1/ 
) كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان »)١59/75٠0(‏ والترمذي (4/ 
267 أبواب الفتن: باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها »)5١185(‏ وأبو داود (؟/ 877) 
كتاب الحروف والقراءات )5٠٠7(‏ عن أبى ذرء قال: قال النبى يليد لأبى ذر حين غربت الشمس: 
«أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن 
فيؤذن لها ويوشك أن تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء اه 0 
جئت» فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: #وَالشمس تحرى لِمسْتَمَرٌ لها . > الآية». 


00 سورة يس الآيات: با" ل ومع 


وقال بعضهم: ##9لِمَسَتَمَرَ #: جريانها في البحر الذي خلق الله دون السماء بحر 
مكفوف حارهء فيه تجري الشمس والقمرء والجوار الكنس. 


م2 


لْمْبِزِ#: الذي لا يعجزه شيءء ويعرٌ من أن يغلبه شيءء ##االْمَلِيوِ#: الذي يعر من 
أن يخفى عليه شيء . 

وقال بعضهم: #الْعيِزِ4: الذي أظهر أثر الذل في غيره» لا ترى أحدًا إلا وأثر الذل 
والحاجة فيه ظاهرة . 

وأما دلالة الرسالة: فإن أهل مكة لم يكونوا يعرفون التوحيد» وعرفهم وأتاهم بحججه 
وبراهينه؛ دل أنه بالله عرف ذلكء» والله أعلم . 

وقوله: طوَالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ منَازِل4 . 

أي : قدرناه منازل يزيد ويستوي وينتقص» وكذلك جعل للشمس منازل أيضًا تزداد 
وتنتقص وتستوي» لكن جعل منازل القمر في تغييره في نفسه يتغير ويزداد ويستوي 
وينتقص» وأما الشمس فإنه جعل تغييرها في الزيادة والنقصان والاستواء في الأزمنة 
والأوقات» فأما في نفسها فليس فيها تغيير ولا نقصان ولا زيادة» فهو - والله أعلم - لما 
ذكر أنه جعل القمر سببًا للوصول إلى معرفة الأوقات والحساب والحجج بقوله: يسَتَلُويكَ 


مء >« - 


الأملد شن ع توافيك: إلكانى الحم 4:[القه :18 ]يبوعلن ذلك حمل للوعه وقوه 
مختلمًا في الليل والنهارء وفي كل وقت وكل ساعةء وأما الشمس فإنها في نفسها على 
حالة واحدة» لا زيادة فيهاء ولا نقصانء ولا تغبير» إلا في الوقت الذي تتكسف. وكذلك 
طلوعها وغروبها في وقت واحد لا يختلف ولا يتغير إلا في أزمنتها وأوقاتها؛ فإنه يأخذ 
هذا من هذاء وهذا من هذاء ويدخل في هذا هذاء ومن هذا في هذاء وأما الأيام فإنه لم 
يجعل فيها تغيير» فهو - والله أعلم - لما لم يشتد على الناس حفظها ولا جعل سببا 
لتعريف الأوقات والحساب . 

وقوله: «إحىٌ مَادَ كلْعرَمُونِ الْمَرِيرِ 4 . 

قيل: إنه عود الكباسة"'' القديم الذي قد أتى عليه حول» فاستقوس ودق» شبه القمر 


. ثبت في حاشية أ: الكباسة: العذق» وهي من التمر بمنزلة العنقود من العنب. صحاح‎ )١( 


يوز تبن الكيائق 1 اكات + 07١‏ 





آخر ليلة ليطلع به''' أو أول ليلة . 

قال بعضههو”"' : شبه القمر بالعرجون القديم» وهو العذق اليابس المنحني القديم الذي 
أتى عليه الحول؛ وهما واحد. 

وقوله: لا التّمس شَتى نآ أن يُدَركَ القَمَرَ ولا أَلَلُ سَاينٌ ألَبَار» . 

جائو .أن" .يكون :ذكز الشمين هاهنا كناية عن النهار نفسهءٍ والقمر كناية عن الليل ؛ آلا 
ترى أنه ذكر الليّل والنهار على أثر ذلك حيث قال ظولا الثل سايق الثبار »© يخبر أنه لا 
يدرك هذا هذا ولا سابقًا لهذا. 

وجائز أن يكون ذكرهما كناية عن الليل والنهار» ولكن على بيان حقيقتهما ألا يدرك 
ضوء هذا هذا؛ ولا ضوء هذا هذا؛ فيغلبه» ولكن يكون هذا في وقت وهذا في وقت 
آخرء لا يجتمعان في وقت واحد. 

أو يذكر أنه لا يغلبه هذا على هذا ما دام في سلطانه» ولا هذا على هذا ما دام سلطانه. 
فإنما يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره: وأما قدرته: فهو ما ذكر من تقدير الشمس والقمر 
والليل والنهار. حفظهما حتى لا يغلب أحدهما صاحبه فيذهب به؛ دل حفظه إياهما وما 
ذكرء وتقديره إياهما على ما قدر أنه إنما كان بقدرة ذاتية» ودل إجراؤه إياهما على مجرى 
واحد وعلى سنن واحد منذ أنشأهما وقدرهما إلى آخر ما ينتهي إليه هذا العالم: أنه كان 
بعلم ذاتي وتدبير أزل» لا مستفاد مكتسب» وهذا ينقض على الثنوية مذهبهم أن منشئ 
الظلمة غير منشيع النور؛ لأنه لو كان اثنين على ما يقولون لكان إذا غلب هذا على هذاء 
وجار سلطانه منعه من أن يأتي الآخرء فإذا لم يكن دل أنه فعل واحد لا عدد. 

وقوله : «ولُ فى مَك يَنْبحْون» . 

يعني : الشمس والقمرء قال بعضهه”": أي: في دورانه واستدارته يجرون على ما 
ذكرناء» لا يمنع هذا هذاء ولا هذا هذا؛ وعلى هذا التأويل هو الدوران الذي يدور عليه 
الكتهسن والثمر : ظ 

وقال بعضهم : إن تحت السماء في الهواء بحرًا مكفوفاء فيه تطلع الشمس وفيه 
تغرب» وكذلك القمرء فإن كان على هذا فيكون قوله: #في فك سَبَحونَ#© على حقيقة 
السباحة والعوامة؛ ويروى في ذلك خبر على ما ذكرنا. 
)01( زا في أ أول. 


الدر المنثور 0 وهو 11 الحسن وعكرمة امه وقتادة تر 
() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )١9151(‏ وهو قول مجاهد أيضا. 
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وقال القتبي وأبو عوسجة : #تشلخ 24 أي : نخرج» والعُرجون: عرجون النخلة. مثل 
العنقود من العنب». والعراجين جماعةء #يسْبَحونَ©: من السباحة. 
قوله تعالى: ته َم أ نا ميم ى الذك المقخين 00 
09 إن لَّنَأْ نْرقهُمْ ملا سرع للم ولا هم م يدون 2 إلا يعمة ومتَنعًا 0 

ثم قوله : :3 لَه نا ريم الثلي أ لمَمْحُونٍ» . 

اختلف في ذلك الفلك : 

قال بعضهم''': هي السفينة التي حمل فيها نوح وأتباعه .. 

وقال بعضهم: أراد به السفن كلها التي يحمل عليها ويركب. 

والفلك: يقال: هو واحد وجماعةء فإن كان المراد بالفلك السفيئة المشار إليها وهي 
سفينة نوحء كان قوله: لوََلفَنا لم من مَثْلهء ما يَكَبونَ4 غيرها من السفن التي اتخذت 
للركوب . 

وإن كان المراد به غيرها من السفن. كان قوله: «وَعَلقنَا هم يّن ملو ما بون 4 إنما هي 
0 التي يركبون عليها في المفاوز والبراري» كقوله: ##وَبجَعَلٌ لك يَنَّ الُْرَكِ وَالأتمنير ما 

ركون 6 [الوخر ف 117 ] وتبحوه. 

ثم إن كان المراد بقوله : «وَعَلفَنا للم ين مَثْلهء مَا َكَبوِيَ 4 السفن» ٠‏ كان في ذلك نقض 
قول المعتزلة في قولهم:: أفعال العباد ليست بمخلوقة؛ حيث أخبر أنه خلق السفن» 
ل ا ل ل ل ا ل اي شتا 


والله أعلم . 
و 7 أ 0-7 سد 
أحدهما: أنا حملنا ‏ 5 وهم الذين حملهم معر 2 , 
” ظ 
والثاني : : أنا حملنا ذرية قومك في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم في الفلك: نسبهم ' 
إليهم لما أنهم أصل لهؤلاء؛ كقوله: طاحَلْفَكُم يّن ثرَابٍ4 [الروم: »]7١‏ وإنما نسبنا إلى 
آدم ؛ اه أصلنا وهو المخلوق من التراب فعلى ذلك هذاكء لكن الفائدة في التأويل الأول 
غير الفائدة في التأويل الثاني إن كان المراد بقوله: وَءَايةٌ لم أنَا حمَلتَاك من أنتم من ذريتهم 
هذاء ففائدته: أنكم من ذرية من نجا منهم من أبائكم. وهم الذين آمنوا برسولهم 


. قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه 207411417 وهو قول قتادة وابن زيد وأبي مالك وأبي صالح‎ )١( 


بتووة سن الآيات : 5 -. وم وك 





رفدقوه المع كتيديه كك لأ اتصمرض)؟ 1 الأنالعرت من عادتيع: (ا يزالوإن 
محتجين: #إنًا وَجََنَا تابككا علخ أُمّوْ وَِنَا ع عاكرهم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: 7؟]. 

وإن كان المراد المعنى الثاني فيقول: إن في آبائكم من قد صدق الرسل» وآمن بهم 
ومنهم من كذبهم» فكيف اتبعتم الذين كذبوهم دون الذين صدقوهم؟! 

ثم جهة الآية في الفلك ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : إما في تذكير ما أنعم عليهم 
حيث سخر لهم ما في البحار والبراري حتى يصلوا إلى قضاء حوائجهم ومنافعهم في 
الأمكنة النائية البعيدة بالسفن التي أنشأها لهم والأنعام التي خلقها لهم . 

أو يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على تسخير هذا وإيصال هذا بهذاء لا يعجزه 
شيء» ولا يخفى عليه شيء. 

أو يخبر عن وحدانيته وربوبيته؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد لامتنع ولم يتصل» ولم 
يصلوا إلى قضاء حوائجهم . 

أو يخبر عن سفههم بعبادتهم الأصنام التي عبدوها؛ حيث قال: #وَإن نَأ نهم كل 
صَِي هم ...4 الآية» يخبر أنا لو شئنا إغراقهم لا يملك الأصنام التي يعبدونها الإغاثة 
لهم والاستنقاذ من ذلك». بل هو المالك لذلك؟ كقوله: ##صَّلّ من تَدَعْونَ إلا إيَاه» 
[الإسراء: 77]» وكقوله: قل من يِتَحَيَكٌ من ظمتٍ الي وَالبْر» [الأنعام: 17]. 

وقوله: إلا يَحمَةٌ نا ومََعًا إل حِنٍ» . 

يحتمل قوله: إلا يَتمَةٌ م4 أي : لو شاء لأهلكهم» واستأصلهم بالعناد والتكذيب 
للرسول كما فعل بأوائلهم» لكن برحمته أخر عن هؤلاء ذلك» وجعل لهم متاعًا إلى 
حين» وذلك منه رحمة» والذين كانوا من قبل عند رؤيتهم بأس الله كقوله: #قلمًا روأ 
بَأَمََا كَالُوَا امنا أنه وَحَدَمٌ .. . » الآية [غافر: 84]» ثم أخبر أنه لم ينفعهم ذلك حيث 
قال: طقَلَز يك يْمَعَهُمَ إيكثة4 [غافر: 86]»: ولكن رحم هؤلاء؛ لمكان رسول الله؛ 
فقبل إيمانهم عند رؤيتهم بأس الله . 
0 وفي قوله: «إوإن نَأ نفْرفْهُمَ فا صَرِيم لم . . . 4 الآية دلالة نقض قول المعتزلة لقولهم 

في الأصلح ؛ لما لا يخلو: إما أن يكون إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين» أو إبقاؤه 
إياهم : فإن كان إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين”"*» والله أعلم . 
قوله تعالى: <رَإدا يبِلَ لم توما بن يكم وبا لفك لعل مون (2©) وما تيم ين َي 
نْ لكت ريم إلا كوأ عَنهَا عيضن (65) وَلدا ِل هم نموأ مما َرَفَك أنه كَل اين كما 

و3 عم 0 07 ونسا رن 


م مدعه 6و2 واس 5 ملستو ميو 04س 1 ع ا ا ا 0200 
لَِنَ امنْوأ َنم من لو مناه أله ألْعَمَهُه إن أَنشرْ إِلّا ف صَللٍ مين (9) ويفولونَ مق هنذا الوعذ 


)01( كذا فن :١‏ 
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َلآ إل أمِلهم حصي 

وقوله: لوَإدًا قِبِلَ طم نفو مَا بن أدِيكُم وبا لفك للك مون» . 

اختلف في قوله واالساد ما حَلَفَك 4 : قال قائلون7 : 1ه كان 
من عقوبات الله ووقائعه فيمن كان قبلكم من عنادهم في آياته وتكذيبهم رسله. يقول: اتقوا 
ذلك واحذروا نزوله عليكم» فسمى : بين أيديهم ؛ لأنه مضى بين أيديهم» وما خلفهم من أمر 
الساعة وعذابها سمى: خلفا؛ لأنه بعد ورائهم غير مأتي» يقول: احذروا ذلك . 

وقال قائلون: #8ما بين ين أبريك »4 هو عقوبات الآخرة هي بين أيديهم ستأتي بهم 
ومعر ل ارا ك4 ما مضى من العقوبات التي نزلت بمن كان قبلكم؛ ؛ فصار ذلك 
ورا وعتلتت يقول: احذروا ذلك . 

وجائز أن يكون على غير هذا يقول - والله أعلم -: احذروا ذنوبكم التي عملتم 
ومعاصيكم التي عصيتم في الدنياء واحذروا أيضًا ما تسنون أيضًا لمن بعدكم؛ كقوله : 
#عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدّمَتَ وَأَثَتْ4 [الانفطار: 5]: ما قدمت: ما عمل هوء وما أخرت ما سن 
لغيره من بعد. 

وقوله: «الَلَكُمْ يحثوت». 

أ : إذا فعلتم ذلك استوجبتم الرحمة بفضله. والله أعلم. 

وقوله: وما تأنيهم بن مَايَمَ يّنْ ايت رَبَِمْ إلَّا كنأ عَنْهَا مُضِينَ4 . 

هذا - والله أعلم - في قوم خاصة اعتادوا العناد والمكابرة في رد الآيات والإعراض 
عنها؛ لما كان سؤالهم الايات تعننًا لا سؤال استرشادء ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد. 
لكان قد أنزل لهم من الآيات وأتاهم ما يلزمهم قبولها والتمسك بها. 

ثم الإعراض والعناد يكون بوجهين: ظ 

أحدهما: يعرض عنها؛ لما لم تقع له؛ لترك التأمل والنظر فيها 

والثاني: يعرض عنها إعراض عناد بعد التحقيق والتيقن والعلم بأنها آيات. والله 
أعلم . 

وقوله: #وَإدًا قِِلَ لم أَنففوا ممَا ررَفكدٌ أنه . 

يحتمل قوله: #أَنقِكُواً» أى: صلة الأرحام والقرابات على حقيقة الإنفاق . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (59174) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور (65//ا59). 
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ويحتمل: أن اقبلوا الإنفاق وهو الزكاة بقوله: وول لِلَمْتَرِكِينَ . الْذِينَ لا يِووه 
لرَكَزْة 4 الآية [فصلت: ١5‏ 7] أي: لا يقبلون الإيتاء» والله أعلم . 

وقوله: #أَنْطْهِم من لَوْ مِنَاء أنه أَطْعَمَهء) . 

بهذا قالت المعتزلة في قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين» يقولون : 
لو كان الإنفاق والرزق أصلح لهم في الدين لرزقهم الله على ما رزقنا. 

فيقال للمعتزلة: أمره إياهم بالإنفاق على من ذكر لا يخلو من أن يكون النفقة لهم 
والرزق أصلح في الدين» ثم لم يرزقهم ولم يوسع عليهم؛ وإما أن يكون المنع أصلح لهم 
وترك الإنفاق: فإن كان الأول فقد ترك فعل ما هو أصلح في الدين» أو الثاني» فقد أمر 
هؤلاء بفعل ما هو ليس بأصلح., فكيفما كان ففيه دلالة أن ليس على الله حفظ الأصلح 
للخلق في الدين» إنما عليه فعل ما توجبه الحكمة وحفظ ما يكون حكمة» وهؤلاء لم 
ينظروا إلى ما توجبه الحكمة؛ وفي الحكمة الامتحان والابتلاء: هذا بالسعة وهذا بالشدة 
والضيق؛ ثم أوجب على من وسع عليه في فضول ماله حمًا لهذا الفقير والمضيق عليه؛ 
وبين ذلك الحق» وبين قدره وحدّهء ليتأدى بذلك شكرهء وضيق على هذاء يطلب منه 
الصبر على ذلك إن منع هذا حقه. وإلا لم يسبق ممن وسع عليه ما يستوجب به تلك 
النعمة والسعة» ولا ممن ضيق عليه ما يستوجب ذلك؛» ولكن محنة يمتحنهم بها: هذا 
بالشدة والضيق» وهذا بالسعة والكثرة» هذا مأمور بالشكر وأداء ما أوجب عليه في ماله 
وهذا بالصبر على حاجته إن منع حقه؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن نبي الله َك أنه 
قال: «لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم» ولو شاء الله لجعلكم فقراء لا يغنى عنكم 
شينّاء لكنه ابتلى بعضهم ببعض لينظر كيف عطف [الغني] وكيف صبر الفقير؟ . 

وقوله: إن أَسْرْ إلا في َكل مُبينِ» . 

فال يعني 217 :هذا اقول الكنرة للمؤمنيي للم يكقو] بلك :القول الذي قالوهة ولككن 
نسبوهم إلى الضلال والجهل . 

وقال بعضهم: هذا القول من الله جواب لهمء لقولهم: «أَنْطْعِمُ من لَوْ مِنَلهُ أله 
َطْعَمَهُ4: والله أعلم. 

وقوله: لوََُوْوَْ مق هدًا الْومدٌ إن كر صدقِينَ» . 

ليس بصلة على ما تقدم من الكلام» كأنهم خوفوا بترك الإنفاق بالعذاب» فقالوا عند 


.)١4/4( والبغوي‎ »)458/١٠١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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ذلك: ##مقٌ هذا الْوَعْدٌ إن 525 صَدِقِينَ 4 . 

ثم قال: ما ينْظرُونَ إلا مَيْسَه و4 . 

أي : ما ينظرون لإيمانهم إلا ذلك الوقت» يقول - والله أعلم -: إنهم إذا بلغوا ذلك 
الوفت وعاينوا ذلك» فعند ذلك يؤمنون» لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ لقوله : 
بم ين بَنْضٌ ايت رَيْكَ لا يَمٌ تسا إيتها ل تمن َامَنَتَ من كَبَل4 . 

وقوله : تادهم وهم عحْصَحُونٌ # [الأنعام : 8 .]١‏ ظ 

يخبر عن سرعة قيام الساعة وغفلة أهلها عنها؛ كقوله: #مَأيَهم بَمْمَةٌ» [الشعراء : 
5 أي: فجأة» وهم لا يشعرون» وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن نبي الله يك 
قال: «تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب» فلا يقومانه حتى تقوم الساعة)”' . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله: فلا يستَطِيعُونَ نَصِيَةٌ ولآ إل هلهم 
بتجعوت# فقال: «تقوم الساعة والناس في أسواقهم يحلبون اللقاح» ويذرعون الثياب» 
ويتبايعون وهم في حاجاتهم»”''» وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: «أن الرجلين 
لضايعان إذ نادى "هناد فك قافيت: النياضة)'" وتحعوه: 

وقوله: #إفلا ستطبعونَ نوصِيةٌ 4 . 

أي: وصية؛ وكذلك ذكر فى حرف حفصة وأبي» أي: فلا يستطيعون وصية. 

وقوله: طتَأَْدُهُمْ وَهُم صنو4 . 

يحتمل ما ذكرنا أن الساعة تقوم وهم على ما كانوا عليه من قبل في البياعات 
والخصومات والمنازعة وعلى ذلك جاءت . 

ويحتمل لوَهُمٌ يحضَمُونَ4 أي : يختصمون في الساعة والبعث أنها لا تقوم ولا تكون؛ 


52 ص -. 


لأنهم كانوا [ينكرونها]ء ودل قوله: لقلا ستطِيعونَ نصِيةٌ ولآ م أهلهم يتجعورت* أن 


)210 أخرجه البخاري )١12١/1(‏ كتاب الرقاق )56٠5(‏ ومسلم (77107/8) كتاتب الفثه : وأشراط 
الساعة: باب قرب الساعة )١1905/١1550(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِْهِءِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

/5( أخرجه عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
ْ ١ .))4 

(6) أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور (5/ 
4 ). 
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استطاعة الفعل تكون مع الفعل لا تتقدم الفعل؛ لأنها لو كانت تتقدم؛ لكانوا يستطيعون 
التوصية والرجوع إلى أهلهم إذا قامت بهم؛ دل هذا على أنها لا تتقدم الفعل» لكنها تقارنه 
. وتجامعه» والله أعلم . 

قوله تعالى؛ ليم ني ألصُور فَإِدَا هم مَنَ الدَجدَاثِ إل نيهم نيلوت (© تالأ يويلنَا من بَعَكَنَا 
فن مرقدا .هذا ما وعد القن ودف المرسلون (© إن سوم وُحِدَهٌ فإذا هم 
بيع دي سئدة © لبنلا طلم تقش كي ولا خرؤت إِلاما مشر تمد © !د 


ادك امار م فى سعْلٍ فلكهود 5 © م وأنسجة فى يلل عل الأرابك متكي © لمم ذم 
َكهَةٌ وم ما أ 4 سه قل ؟ نحي 49 . 

وقوله : 5 الصور # . 

فد ذكرنا الى عور و واختلافهم في ذلك : 

قال قائلون: الصور: هو شبه القرن ينفخ فيه» وعلى ذلك روي عن عبد الله بن عمرو 
قال: سئل النبي وَقةٍ عن الصور فقال: «قرن ينفخ و" ل حقاق! لض كقاى كينا طلالة 
الامعال شر 

وقال قائلون: هو على التمثيل لا على التحقيق» لكنه ذكر النفخ؛ لسرعة أمرها 
وقيامها؛ إذ ليس شيء أسع نفادًا ولا أخف من النفخ» فهو عبارة عن سرعتها ونفاذها؛ 
كقرلةة و نه الكتاعة إل كنج لْصَرِ أَوْ هر أَقْرَبٌ4 [النحل: /الا]» وهو قوله: 
«وَيْقِمَ في الصُور فَإذَا هم من الََْدَاثِ إِلَ رَيْهِمْ يلوت 4 . 

قال أهل التأويل: ينفخ في الصور : ثلانًا بين كل نفخة مهلة كذا كذا سنة» يقولون: في 
النفخة الأولى يصعق فيها كل شيء مما خلق الله؛ كقوله: #وَبْيِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌّ من في 
لصّموتِ وَمَن فى الْدَرْضٍ إِلَّا من مناه أَمَّهُ4 [الزمر : 14]» ثم ينفخ ثانا فبحيون بها ويخرجون 
من قبورهم» وهو قوله: #وَيْقِسَ في الصُور فَإِذَا هم ين الْنَجداثِ إل رَيّهم نيلوت 24 وينفخ 
. ثالئّاء فيجتمعون عند ربهم» وهو قوله: إن ححات الا ميكة وعد دا هُمْ جيم لَدَينَ 
ُحْصَرُونَ4» والله أعلم بذلك . 

والنسل: هو سرعة الخروج» أي: يسرعونء قال أبو عوسجة: النسل: هو المشي 
(ينياوت4 أي : يمشونء, لكنه مشي مع سرعة» وهما واحد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (551/4) أبواب صفة القيامة والرقاق والورع: باب ما جاء في شأن الصور 


(5830)., وأبو داود (519/7)ء كتاب السنة: باب في دك البعث والصور (4155). وأحمدك 
(15-155) واين حبان (؟1/71), والحاكم (/"؟4). 
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وقوله: كوا يونا م با من مرق . 

من الناس من ينكر عذاب القبر بهذه الآية يقول: المرقد: موضع الراحة» والراقد هو 
الذي يكون في راحة» فلو كان لهم عذابء أو كانوا في عذاب» لم يكونوا في رقدة ولا 
راحةء دل أنه لا يكون. 

ومنهم من يقول: يكون في القبر عذاب, إلا أنهم لما عاينوا عذاب الآخرة» صار 
عذاب القبر لهم كالرقاد عند عذاب الآخرة. 

ومنهم من يقول: ينامون نومة قبل البعث». ثم يبعثون» ومثل هذا. 

وجائز أن يكون النفس التي تخرج عند النوم تلك النفس في حال الموت» فتجد تلك 
ألم ذلك كما تجد النفس التي تخرج من النائم ألم عذاب يصيبه» وتجد لذة أيضًا إذا كانت 
لذة» وترى في النوم أهوالا وأفزاعًا وذلك معروف؛ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة يعذبون بما 
ذكرناء فإذا بعثوا قالوا عند ذلك: ##يويلنا من بِعثَمًا من رقي 4 والمرقد: هو الموضع 
الذي ينام فيه . 

أو أن يكونوا في عذاب - أعني: في القبور - لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوا 
أهوالهاء هان ذلك العذاب الذي كان لهم في القبر وسهل عند عذاب الآخرة؛ فصار ذلك 
كالرقاد لهم عند عذاب الآخرة فقالوا عند ذلك : يوبا مَنْ بَعَنَنَا ين مَرقِنَاً 4 والله أعلم 
ذلك: 

وقوله: #هَنذًا ما وَعَدَ يمن وَصدَك الْمَرَسَلُونَ4 . 

قال بعضهو"": هذا قول الملائكة لهم عن قولهم: #يويلنا من بِعثَنَا من يقن *. 

وقال بعضهم”"'': قول المؤمنين لهم عند قولهم الذي قالوا. 

وجائز أن يكون ذلك أيضًا قول أولئك الكفرة» يقرون بالبعث عند معاينتهم البعث. 
يقولون: هذا الذي وعد لنا المرسلون. وقد صدقوا في ذلك»؛ ونحن كذبناهم فيه» لكن لا 
ينفعهم تصديقهم إياهم بذلك في ذلك الوقت» وهو كإيمانهم عند معاينتهم بأس الله. وهو 
قوله: #قلْما را بأسَنا كَالُوَا َامَنَا بأل وَْدَمُ4 [غافر: 84]؛ فعلى ذلك هؤلاء؛ لكن لا 

وقوله: #إن كانت إلا صيْحَة وبودة 4 . 


.)0٠١ /5( قاله ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (591/5) وهناد في الزهد. وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. وهو قول قتادة وابن أبي ليلى‎ »)0٠١ /5( وابن الأنباري عنه كما في الدر المنثور‎ 
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يحتمل على حقيقة الصيحة» يجعل الله تعالى الصيحة علمًا للإحياء والبعث لا أن 
تكون الصيحة سببًا للإحياء والبعث. 

ويحتمل لا على حقيقة الصيحة ولكن على قدر الصيحة؛ كأنه يقول - والله أعلم -: 
ما كانت إلا قدر صيحة واحدة - أي: البعث - لكنه ذكر الصيحة؛ لأن الصيحة أسرع 
شيء وأيسر على الخلق من غيره على ما ذكرنا في النفخ في الصور؛ م 
َلمَاعَةٍ إِلّا كلح الْبصّرِ» [النحل : /7] ذكر هذا؛ لأنه أخف شيء على الخلق» وأهونه 
عليهم؛ فيعبر به عنه ويكني بما ذكرء ليعلموا خفة ذلك على الله» وسهولته وهوانه» وأنه 
ليس يثقل عليه شيء . 

وقوله: طوَإدا هُمْ جَبيٌ لديا محصرَونَ 

ذكر أن قوله - تعالى -: #إن كَنَتْ إِلَّا صَيْحَة وَبِدَة» في البعث» فإذا كان ذلك في 
البعث فعند ذلك لع عاك وأما الأول فإنما هو في الهلاك والموت. 

وقوله: لَليومَ لا تَظْلْمْ نفس شينا» . 

الظلم في اللغة : هو وضع الشيء في غير موضعه كأنه يقول - والله أعلم -: اليوم لا 
توضع نفس في غير موضعهاء ولكن توضع على ما وضعها في الدنيا . 

أو يكون الظلم عبارة عن النقصانء, كأنه يقول - والله أعلم -: فاليوم لا تنقص نفس 
عما استوجبت وتوفى؛ كقوله: #ولَرٌ تظلر ِنْهُ سَيًِاً» [الكهف: 7] أي : لم تنقص منه . 

أو يقول: فاليوم لا يُحمل على نفس ذنب غيرهاء ولا يوضع وزر غيرهاء بل يجري 
[الله] كل نفس جزاء عملهاء والله أعلم . 

وقوله: #إِنَّ أضحب أنه لوم في سَعْلٍ فكهونَ# . 

يخبر - والله أعلم -: عن شغل أهل الجنة أنهم وإن كانوا مشغولين في النعيم فإن 
ذلك الشغل يحجبهم عن غيرهم من الأشياء. وكذلك جميع الخلائق أنهم إذا شغلوا في 
شيء حجبوا عن غيره ومنعواء فأما الله - سبحانه - فيتعالى عن أن يشغله شيء أو يحجبه 
عع عن ني ظ 

ثم الاشتغال في الدنيا مما يضر أهلها ويؤذي» فأخبر أن شغل أهل الجنة مما لا يضرهم 
ولا يؤذي؛ حيث قال: في شسُكُلٍ فَكهُونَ4» قيل”'': ناعمون بما هم فيه؛ وقيل: معجبون 
في ذلك . 





.)١5/5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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وقال القتبي''': لافَككهون4 : يتفكهونء ويقال للمزاح: فكاهة» وفاكهون: أراد ذوي 


فكاهة . 
وقال أبو عوسجة: #فَكهْويَ4: من المفاكهةء وفكهون من السرور»ء والمفاكهة : 
الممازحة. 


ثم قال بعضهم: شغلهم في افتضاض العذارى» وقيل : لاني لاحي بتاكل 
كرامة على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: هم وَأَروْجُهْرْ فى ظِكَلٍ » . ظ 

يخبر أن أهل الجنة وإن كانوا لا يحجبون عن شيءء ولا يمنعون شيئاء فإنهم إذا كانوا 
مع أزواجهم لا يقع عليهم بصر غيرهم فينتقض ذلك. وهو كما ذكر: لخد مَنَسُورثٌ فى 
كار # [الرحمن: 7"] يخبر أنهم إذا كانوا مع أزواجهم لا يطلع عليهم غيرهمء والله 
أعلم . 

و #ظطكل 4 جمع ظلة. 

وقوله: مَل الْأرآيك متَكنونَ 4 

الاتكاء على الأرائك إنما هو للراحة؛ فيخبر - والله أعلم - عن غاية راحتهم ونهاية 
كرامتهم» وإلا ليس في الاتكاء على الأرائك فضل كرامة ومنزلة» ولكن يذكر عن راحتهم 
وتنعمهم؛ كقوله: «لا يِبَعْوْنَ عَنبَا حوَلُا4 [الكهف: .]٠١8‏ 

وقال ال الْذَرآيك 4 : السرر في الحجال» واحدها: أريكة. 

وقال أبو عوسجة: ##الأرايك» : الوسائد. 

وعن الحسن قال: الأريكة : ا ا ا ا 

لط فا تكهَةُ َم مَا يدَعُونَ 4 . 0 

1 ل ا لا على الحاجة» يخبر - والله أعلم - أن أهل 
التجنة إنمنا يأكلوق ها ياكلون: علق الكنهوة لا على الحاجة. 

وقوله : اوم مَا يذَعون # . 

بها تون وق ما بعالو 

وجائز أن يكون #8يَدَعُونَ4 من الدعوى؛ أي: يعطون جميع ما يدعون لأنفسهم ليس 
() انظر: تفسير غريب القرآن ص (55”). 
(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص (55). 


69 أخر جه ابن جرير (5 ما وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيرهم. 
)0 انظر تفسير أبن جرير ( ٠‏ 2), والبغوي .)١5/5(‏ 
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كالدنيا. 

وقال أبو معاذ: وم تا ئَا يَدَعُونَ* أي : ما يشتهون ويتمنون في الجنة» والله أعلم . 

وقوله : مَل وا ين رَبّ لحو 4. 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يردون إليهم - أعني : الملائكة - سلام الله بحق التبليغ إليهم سلام الله نحو 
ما يبلغ بعضهم بعضًا سلام بعض : أقرئ فلانا مني السلام؛ فعلى ذلك يقولون: إن الله قد 
أقرأ عليكم السلام. 

والثاني: أن يسلم عليهم الملائكة بأمر ربهم؛ يدخلون عليهم من كل باب: سلام 
عي جاصيرم 

والثالث: أن يكون القول من الله وعدا بالسلامة لهم فيها من كل آفة وبلاء يكون في 
الدنيا؛ كقوله: #أَدْخُلُوهَا ِسَلَرٍ َامِنِينَ# [الحجر: 2157 ونحوه. 

وفى حرف أبيّ وابن مسعود: #سلامًا قولا» بالنصب» فهو - والله أعلم - كأنهما 
يجعلان تمام الكلام في قوله : ليدّعُونَ4 ثم يقطع #إسلامًا قولا منه» وأمّا قراءة هؤلاء برفع 


السلام» وا عا الج لجخي ااا دبا 
وده تعلى. «وَكزرا يم ا التخرئرة يج ألر أفهذ اليك يي عم أن لا تمكو الجطلد 
إِنَمْ ل د ميد © دَآن التدف قدا سيره د ب 
أقلَمْ تَكُوبوأ تَعَقِلُونَ 6 هذى جَهُممْ أل كث فتلي و ان لوم يما قشر تُكفرُوت 
© انم يد عل مي 6 لمآ دِيم َكَنْبَدُ امِلْهُم يما كاثوأ يكسبون (©) ولو نما 
لَطَمَسَمَا عَلنَ أ عب لوحي لبعد ؟ سه تمكو عل كته 
قَمَا استطبعوأ 2 وا ص (©4. 

وقوله : #وأمتزوأ لوم يها رشو 4 . 

مما واب ؛ فيفرق هؤلاء ؛ لأنهم كريزة في الأعداء 
مجموعين» وكذلك سمي: يوم الجمع» ويوم الحشرء ثم يفرق بينهم ؛ كقوله : ريق في 
03 لجن وَفَرِيفُ فى سير # [الشورى: ا وسمي: يوم الفصل . ظ 
2 وأصل قوله: #وَآمتَرُوا ألو ليس على الأمر في الحقيقة : أن افترقواء ولكن على حقيقة 
التفريق على ما ذكر في آية أخرى : ليمير أنه ألْحِيتَ مِنّ لطي 4 [الأنفال: 737]» وأصل 
ظ الامتياز : الافتراق والاعتزال؛ وبه يقول أبو عوسجة والقتبي : إن الامتياز هو التفرق والتنحي . 


وقوله: #ألر أَمْهَدْ إِليَكُمْ يبي عَادَمَ أن لا ا تعدوأ القَيطننّ» . 
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يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: عهد خلقة وبنية؛ إذ قد جعل الله تعالى في خلقة كل أحد وبنيته ما يشهد على 
وحدانيته» وجعل العبادة له ويصرفها عمّن دونه فنقضوا ذلك العهد وصرفوا العبادة إلى 
غيره والألوهية. 

والثاني: ما أخذ عليهم من العهد على ألسن الرسل والأنبياء من الأمر والنهي . 

والثالث: ما جعل فيهم من الحاجات والشهوات التي يحملهم قضاؤها من عنده على 
صرف العبادة إليه والشكر له على نعمائه» وجعل الألوهية له» ويمنعهم صرفها إلى غيره 
وجعلها لمن دونه. فنقضوا ذلك كله وتركوه. 

فإن قيل: ذكر عبادة الشيطان. ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ولا يعبده» بل كل 
يمر عن عبادته ويهرب منه؛ لكنه يخرج على وجهين : 

حلش : يحتمل أن يريد بالشيطان: المردة من الكفرة والأئمة منهم الذين صرفوهم 
عن عبادة الله» سموا شيطانًا؛ لما بعدوا عن رحمة الله؛ شطن» أي: بعد. كقوله: 
لكك جََلنَا ِكل بي عَدُوا سَينْينَ لاض وَالْنَ بو بَعْسُّهُمْ إِك بَنضٍ يُحَرْتَ الْقَولِ رونا 
[الأنعام: ؟١١].‏ 

والثاني: نسب تلك العبادة إلى الشيطان وأضافها إليه؛ وإن كانوا هم لا يقصدون 
بعبادتهم الشيطان؛ لِمَا بأمره يعبدون ما يعبدون من الأصنام؛ فنسب إليه بالأمر» أو لما 
كان منه بداية الأمرء والله أعلم. 


وقوله: «إِنَمُ لكر عَدُرٌ مُبِينُ4. 
عداوته لنا ظاهرة بينة في كل شيء» حتى في المأكل والمشرب والملبس؛ كقوله: 


دا ني سس 


'#ووْسْوَسَ طْنا ألقَّبَطنٌ لِيْدىَ لما . . . # الآية [الأعراف: ١7]؛‏ إذ هو يريد أن يوقعنا في 
المهالك فهو عدو لنا. ظ 

وقوله: #وَأنٍ أَعْبَدُوفٍ هَدَا رط مُسْتَقيكٌ 4. 

أ اعبدوني فإن عبادتي هي الصراط المستقيم . 

وقوله: ولد سل يسك جبلًا كيرا . 

يحتمل قوله: #أصَلّ مك 24 أ أهلك . وهو ما أهلك من القرون المتقدمة نحو عاد 
وثمود وقرونًا غير ذلك» والإضلال يكون الإهلاك في اللغة. 

ويحتمل على حقيقة الإضلال عن الهدى. 

ثم هو يخرج على وجهين ؛ 
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أحدهما: أن قد رأيتم وعلمتم أنه قد أهلك الله خلمًا كثيرًا بإبليس بما ضلوا به 
واستأصلهم لذلك؛ فكونوا أنتم يا معشر أهل مكة على حذر منه؛ لثلا ينزل بكم ما نزل 
بأولئك بضلالهم به - والله أعلم - فلم تَكُوبُوا تَمْقَنُونَ4 : أنه فعل ذلك بهمء يخرج على 
التعيير والتوبيخ لهم لترك هؤلاء النظر في أمر أولئك”"' . 

والثاني : قوله : #جبلا كشا : قال بعضهم: جموعًا كثيرة. 

وقال بعضهم: خلمًا كثيرًا. 

وقال بعضهم : أممنا كثيرة ‏ وكله واحدء وأصله من قولك: جبلهم على كذاء أ 
طبعهم ١‏ ويقرأ: #جُبلُا» و #جبلا4 برفع الجيم والتشديد وخفضها والتشديد. 

قال أبو عوسجة: الجبلة والجبلة : الخلق . 

وقوله: لهذ جَهََمُ الى كُسْرْ نوعدوي ». 

بوتعي 0 جهنم قالوا: ما هذا الذي نراه؟! فعند ذلك قيل لهم: #هَذِوء 
ع الى للثز تذ» بهاء < ٠‏ #أسَلَوما الوم يما كُسْرَ تَكفرُوت4. أي : ادخلوها اليوم 
بما كنتم تكذبون بهاء والله أعلم. 

وقوله: «آليَومَ نَخِيَمُ ع أفوههم*. 

أي: نطبع على أفواههم» فلا يتكلمون ركس د وَكَنْبَدُ أرَمِلْهُم يما كوأ 
يبون 4 . 

عر ود - لما أنكروا كفرهم وشركهم وعملهم الذي عمار. ه في الدنيا؛ 
كقولهم : #وَأسّه رَيَنَا ما كا مُتْركِينَ» [الأنعام: 7]. وأمثاله عند ذلك يأذن الله 
لسائر جوارحهم وأركانهم بالنطق والشهادة عليهم بما عملوا؛ كقوله: «إيوم تَسْبَدٌ عنم 
العني ...4 الآية [النور: 5؟7]» وقوله: 9سَبِدَ عَلهِمَ سمعهم . . . # الآية 
[فصلت: 21٠١‏ ثم أنطق ألسنتهم حتى يعاتبوا الجوارح في شهادتها عليهم بقوله: 
لل مهدح عَينا الوا قا أنه لرِى أنَطىّ كُنَّ سَيْءِ» [فصلت: .]١١‏ 

وفيه أن النطق والكلام الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسان أو لنفس اللسان» 
ولكن للطف يجعل الله ذلك في اللسان فينطق» فحيثما جعل ذلك اللطف والمعنى في أي 
جارحة ما جعل نطقت وتكلمت» ولو كان النطق والكلام لنفس اللسان» لكان يجب أن 
ينطق لسان كل ذي لسان لما له اللسان؛ فإذا لم ينطق دل أنه للطف جعل فيه به ينطق 


0010( 0-0 اس ان ٠‏ لما عسى ألا يبلغهم ذلك ؛ لأنهم ليسوا 
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ويتكلم» فحيثما جعل ذلك المعنى واللطف نطق وتكلم؛ وكذلك السمع والبصر وكل 
جارحة منه من اليد والرجل وغيره جعل لطمًا ومعنى به يسمع السمعء وبه يبصر البصرء 
وبه تأخذ وتقبض اليد» وبه تمشي وتذهب الرجل» فأينما جعل ذلك اللطف وذلك المعنى 
كان منه ذلك ما كان من السمع والبصر وغيره؛ وكذلك الأطعمة والمياه ليس الغذاء في 
عينهاء ولكن في لطف جعل الله فيها لطمًا ومعنى يصير ذلك غذاء لهم؛ ألا ترى أن عين 
الطعام تبقى فيرمى به وينتفع بما فيه من الغذاء؟! والله أعلم . 

وقوله: «#وَلَو مَمَآءُ لَطَمَسَا علخ أَعينهم فأستبقوأ الضَرط أل تددرت 4 . 

قال بعض أهل التأويل”2: لو نشاء لطمسنا أعين الضلال» فاستبقوا فلم يبصروا 
الطريق» فأنى يبصرون وقد فقأنا أعينهم . 

وقال بعضهم: لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة الى اليلى»: كلى اطيفيف أ 
حولت [عن] الكفر - لاستبقوا الصراط» يقول: لأبصروا طريق الهدى» ثم قال: #تَأضَ 
يُبجرُورت* يقول: فمن أين يبصرون الهدى إن لم أعم عليهم طريق الكفرة؟! 

أى: لأقعدناهم على أرجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ويشبه أن يكون على خلاف هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: لو طمسنا أعينهم 
وأعميناهم فاستبقوا الطريق ##تأنَل بُبمرٌيت4. أي: لا يبصرون الطريق؛ فعلى هذا إذا 
طمسنا أعين القلوب فأعميناهاء فأنى يبصرون الهدى» أي: لا يبصرون. .2 

يقول [ذلك] - والله أعلم - على التمثيل» أي: لو حولنا ظاهر خلقتهم وصيرناها 
خنازير وقردة حتى ذهبنا بمنافع أنفسهم ظاهرة» فما استطاعوا مضيًا ولا يرجعون؛ فعلى 
ذلك إذا مسخنا قلوبهم وحولناها عن مكانها ما انتفعوا بها كما [لم] ينتفعوا بظواهر 
جواهرهم. على التمثيل لا على التحقيق . ظ 
وفي قوله: لول َه لطْمْسا ع1 ص04 لوز نص لَسَحَتَهُرْ عل مَكَايْوِمَ 4 
دلالة أن لله في ذلك صنعًا؛ إذ لو لم يكن [له] فيما يختارون من الأفعال والأعمال صنعء 
لم يكن لتوعدهم على إذهاب ذلك وتحويله عن مكانه معنى» فدل أن له صنعًا في ذلك 
0 ظ 

قال الحسن وقتادة في قوله : ولو سَسَآهُ لَطْمسَكا عل أََيِْم # فتركناهم عميا يترددون 





(1)“قاله الحسن أخرجة ابن جخرير (/55711) وهو قول قتادة ومجاهن. 
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#ولو 0 رو أي : لأقعدناهم على أرجلهم على ما ذكر. 
9 امستطتكوا مفسنًا ولك سفرك قا 

ل - والله أعليت: ما استطاعوا أن يتقدموا ويتأخروا. 
0 بن عباس - رضي الله عنه - يقول ما تقدم ذكره» أي : : لو شاء ع غير أعين الضلال فلم 
ييصروا الطويق” "© #تأقل روت * أي : كيف يبصرون» أو نحوه من الكلام. 

ومقاتل يقول: لو شاء طمس أعينهم ظاهره #فَأسَبقوأ الصَراط كَأقَ رركت 24 أى: 
لا ييصرون» وهو قري ما ذك انما 

ونجائة أن يكون: على العك :على ها ذكرنا يدغ 

ويحتمل على التحقيق أن من قدر على الطمس أو المسخ وما ذكر من النكس» لا 
عجرء شي من اليعط رخره' ات 1000 


قوله تعالى: « ومن نُحَيْرْهُ تنَكِسَهُ سه في اق قا قود( وما لَه لير وما ىله إن هو 
1 


ا ذِعر مساك مين 6 ج) ينزد من كه حا وي الول عل الْكيد (7 وز بَروا أن ْنا لهُم سم 
ا نويا كر هم لهسا ملكو (ج) وَدَلْلَهَا هم هار 0 وينها َأ © َلَمْ فيا فبَا فم 
و كارت أفلذ مَدْكْرونَ (2) وَأحْحَدْوأ من دون ألنّه لقا لقم عزو © 1 متب ترف ف ع 


ره 


كم جد صرْوة (©) قلا ربك مَوْلْهُمٌ نا نَم م روت وما يلوت (4)67 . 


5 ء سم حبذ 


وقوله: #وَمن تُحَيِرْهُ تُتَكُسَهُ فى الخاق 4 . 
أ عن لمرو حي بارت الهرم والضعف. يقول: نرده في الخلق الأول لا يعقل فيه 


كعقله الأول؛ كقوله: #وينكٌ نَن رد إِلَ أدلِ الْعْمْرٍ © [النحل: .]7١‏ 
«أفلا يَحْقِلُونَ 4 . 


أى: من فعل هذاء» أو قدر على هذا لا يعجزه شيع ويتأدى به ماكر 
قال القتبي”" : المطموس: هو الذي لا يكون بين جفنيه شق» # فَاسَتَبِقُوأ اضر © 
)1( 2-0 ع 50 والصفات كما في الدر 


المنثور (0/ 5 .)26١0‏ 
(0) انظر: تفسير غريب القرآن (7571) . 
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الصور والأبدان. 

وقوله: لون تُمَيْرْهُ تتَكسَة فى اخَقِّ) . 

أي : نصيره ا 

وقوله: لوا عَلَمَتَُ أليِعْرَ ومَا يلبتى ]450 . 

الرلمستاا والله الى سكف قزري ذه خاو وإنه كذاب؛ فأخبر أنه لم يعلمه 
الشعرء وما ينبغي له الشعرء تكذيبًا لهم وردًا عليهم: أنه شاعر. وأن هذا القرآن شعرء 
جعل الله عجز رسوله عن القيام بإنشاد الشعر بعض آياته من آيات رسالته. كما جعل 
عجزه عن تلاوة الكتاب من قبل وكتابته وخطه بيمينه آية من آيات رسالته؛ ليعلم أولئك 
الذين قذفوه بالشعر والافتراء من نفسه والكذب على الله وبالسحر أنه إنما أخبر عن وحي 
عن الله؛ لا ما يقولون هم وهم على يقين» وعلم : أنه ليس شاعرًا ولا ساحرًا ولا كذابًا؛ 
لما لم يروه اختلف إلى أحد منهم في تعلم ذلك» ولا كان عنده من كتبهم منها أخذ ذلك 
[ولا أخذ عليه] كذب قطء لكنهم نسبوه إلى ما نسبوه من الشعر والسحر والكذب؛ تعنئًا 
منهم وعنادّاء يلبسون أمره بذلك على أتباعهم وسفلتهم؛ لثلا تذهب رياستهم ومنفعتهم . 
وفي قوله: وما عَلَمَئهُ أَلمَعرَ وما يبن لدةْ4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث أخبر أنه 
لم يعلمه الشعرء وقد أعطى له جميع أسباب الشعرء وقال في القرآن: 8©عَلَّم الْكُرَانَ4 
[الرحمن: ؟] و لعَلّمَهُ أَلبَيّانَ4 [الرحمن: 5] أنه كان من الله لطف سوى السبب فيما 
أخبر أنه قد علمه؛ دل أن التعليم له فيما كان منه تعليم له بلطف منه سوى السبب لا بنفس 
السبب؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جميعًاء والله أعلم . 

وقوله: #ومًا يي ]450 . 

أن يشتغل بشيء مما يتلهى به والشعر في الأصل؛ إنما جعل للتلهي به والتلذذ؛ 
لذلك حيل بينه وبين طبعه إنشاد الشعر؛ ليكون أبدًا مشتغلا بما هو حكمة وعلم» وفيما هو 
أمر الله لا بما فيه التلهي واللهوء والله أعلم . 

وقوله: إن هو إلا ذكر وَقُوَانٌ مين . 

إن مو أي: ما هذا القرآن إلا ذكر؛ لما نسوه من أمر الله ووعده ووعيده ومما لهم؛ 
ومما عليهم. يذكرهم ما نسوه وتركوه و #أمُبينٌ»: يبين لهم ما لهم وما عليهم. 
يبين لهم ما يؤتى وما يتقى» أو يبين لهم أنه من الله جاء ومن عنده نزل لا من عند 
المخلوقين. 

أو لؤكرٌ»4 لأهل الكتاب. يذكرهم بما نسوه مما كان في كتبهم من نعته وصفته وما 
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عليهم القيام به وما ليس» و #مُبِينُ4 لمشركي العرب أنه رسول وأن هذا القرآن من عنده 
جاء به» وكل كتب الله ذكر ومبين ورحمة ونور وشفاء على ما أخبرء والله أعلم . 

وقوله: «اإِنَذِرٌ من كن حيًا وين القَوْل 4 . 

قال بعضهه”!' : من كان عاقلاء يقول: لينذر القرآن من له عقل حي فيؤمن»2 #ويحقّ 
لْقََلُ4 أي: السخطة على الكافرين في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

وقال بعضهه”©: إِبَنذِرَ من كن حَيّا4ك» أي: مؤمنًا؛ لأن الله - تبارك وتعالى - 
سمى المؤمن: حيا في غير آية» والكافر ميئًا. ظ 

ويحتمل قوله: «إْبُنذِرٌ من كن حَيا4 أي : لتقع النذارة وتنفع من كان حيّاء أي : مؤمنًا 


أ خسم سا هب ا سس 


على ما ذكرناء وإن كان ينذر الفريقين جميعًا؛ كقوله: «#إَِّمَا نُذْرُ مَنِ أَتبْعَ الرَكر وَحَثى 


لمن بألْعيب» [يس: ]١١‏ هو ينذر من اتبع الذكرء ومن لم يتبع الذكرء لكن النذارة إنما 


تقع وتنفع لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن خاصة؛ وكقوله: #وَدَكْرٌ فَإِنَّ زد نفع 
لْمُؤْنَ4» هو يذكر لهم جميعًا لكن المنفعة للمؤمنين فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل قوله : من كات# أي : من يطلب بحياته الفانية الحياة الدائمة» #ويحىٌ الْمَوْلُ 
عَلَ الْكَفْرِنَ4 القول الذي قال: «الَأََلأنَ جَهَئَمَ مِنَ الْجِنّةِ وأَلنّاس أَجْمعِيَ4 [هود: 19]. 

وقوله : #أوكز روأ أنا حَلَقََا لهم . 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن قوله: «أأولَم برَوَا» و #ألم تر 
[إبراهيم : 65 ونحوه أنه في الظاهر حرف استفهام» لكنه من الله على الإيجاب 
والإلزام؟ ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر أن قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام وما ذكر. 

والثاني : على الأمر على الرؤية والنظر فيما ذكرء أي: فليروا. 

فإن كان على الخبر أنهم قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام» فهلا تفكروا واعتبروا فيما 
خلق لهم من الأنعام وغيرها: أنه لم يخلق لهم ذلك عبئًا باطلا ولكن لحكمة» ولو لم يكن 
بعث على ما يقولون هم كان خلق ذلك عبئًا باطلا؟ ! 

أو أن يقول: إن من قدر على تصوير ما ذكر من الأنعام وغيره في الأرحام وتركيب ما 
ركب فيها من الأعضاء والجوارح في الظلمات؛ لا يحتمل أن يخفى عليه شيء أو يعجزه. 
أو يفعل ذلك على التدبير الذي فعل بلا حكمة. 


.)0057/5( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (197171) والبيهقى فى الشعب عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)١9/5( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 
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أو يذكر أنه خلق لهم من الأنعام وذللها لهم وجعل لهم فيها من المنافع ما ذكرنا بلا 
شكر يلزمهمء يتأدى على ذلك شكر ما أنعم عليهم على جهة ما لو كان على الأمر بالرؤية 
فيما خلق والنظرء والله أعلم . 

| وقوله: #يْمًا عَمِلَتْ أَيدِيَ أنعلمًا) . 

يحتمل ما عملت أيدي الخلق من الزراعة والغرس وغير ذلك مما يعمله الخلق؛ نسب 
ذلك إلى نفسه. 

ويحتمل ليَئًا عَِلَتْ أََرِم4. أى: قورتنا('؛ كقوله: وَأ 52 َي » 
[الذاونات: 117 0 # لقت 5-0 5 أي : بقوة ونحوهء والله أعلم . 
وقوله : نهم لها مكوْنَ 4 . 

قال بعضهم: قادرون على الانتفاع بها والاستعمال لهاء يقول الرجل فيما له فيه حقيقة 
الملك: أنا غير مالك عليه إذا كان غير قادر على الانتفاع به» ولا مالك على استعماله . 
وقيل #ميِكونَ 4 , أي : : ضابطون قادرون على إمساكهاء يقال : وا عر ابد علي 
إبله ودابته وهما واحدء والله أعلم. 

وقوله: ##وَدَلَلئَهَا لم مَِنَا رو ب وسنها يأ طون ٠‏ وَككُمْ فيا متَفِعُ وَمَشَارد 4 

بشبرعة أنوا ا ماجعل لهم من انعم وأئم عليه ؛ ليتأدى بذلك شكره؛» والله أعلم . 
وقوله : #وَاحَدُوا من دون أنه َلِهَهُ لَعَلّهُمْ يصون ٠‏ لا يسَتَطِيِعُونَ َرَهُمْ 4. 

يخبر عن سفههم وقلة بصرهم وفهمهم؛ لاتخاذهم الأصنام آلهة وعبادتهم إياها؛ رجاء 
النصر لهم. وتركهم عبادة الله على وجود المعونة والنصر منهء وجعله كل شيء لهم. 
يكون رجاؤهم بذلك ما قالوا: #هوْلم سْتَكوْنا عِندَ أله [يونس : 14] و لآإما تَمْبْدُهُمَ إل 
لعَرَبَآ إِلَ اله رُلق» [الزمر: "]» وذلك في الآخرة. 

ويحتمل رجاء النصر لهم بعبادتهم الأصنام في الدنيا في دفع ما ينزل بهم من البلاي 
والشدائد؛ كقوله: #أوَإِدَا سكم اصرق لشن ميل تن عون إلا 4 [الإشراعة ماه ]: 
ثم أخبر أن الأصنام التي يعبدونها وما رجوا منها لا يستطيعون نصرهم وما رجوا من 
شفاعتهم والنصر لهم» وأخبر أن ما عبدوا دونه يصير أعداء لهم . 
قال: طوَهُمْ للم جند مرو 4 . 

في الآخرة؛ .كقوله : #وأشدوا من زنك َه «الهَة كوو لحم عِزا» [مريم : ١4]؛‏ هذا 
على تأويل بعضهم من أهل التأويل يجعل الأصنام جندًا عليهم وأعداء لهم على ما ذكرنا. 


ظ )١(‏ في أ: قوّينا. 
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ويحتمل قوله: #وَهُمَ َم جَددُ تُحْصَرُونَ4» أي : المشركون جند للآلهة التي يعبدونهاء 
أ هم يفيضو لها ويقوموث في دفع من هع بها فقا وإهلاقا - امن أصنامهم التي 
كانر!. عيدوتيا' د كقرل «زثالوا حريره راشروا ,اليك 4 [الأاء: :4 ]: 

ثم اختلف فيه: قال بعضهم: ذلك في الآخرة. 

وقال بعضهم: ذلك في الدنياء والله 0 

وقوله: ثلا يربك َوْلْهُمٌ إنَا َعَم ما مسرو وما يِعَلِدُونَ4 . 

كان من أولئك الكفرة لرسول الله أقوال مختلفة : 

مرة كان منهم ما ذكر : واد يََكرُ بك أَلَدِسَ كَنَوا ليوك . . .+ الآية [الأنفال: »؟]: 

ومزة قالواة انه سباحر» :وإنة كذاتن: وإنه شاعر . 

ومرة قالوا: «#لولا نَزْلَ عليه لوا جنل وده 4 [الفرقان: ”"7]. 

ومرة قالوا: #الَْلَا أَنِلٌ لَه ملك تيكو مَعَمٌ مَذِيرَ4 [الفرقان: 7]. 

ومرة طعنوا فيه وفيما أقام من الحجج. ل 
حتى قال له: #ثلا يحرُنك هَوْلْهُمٌ إِنَا تَعلمُ مَا مروت وَمَا يُملبُونَ4: أي: لا تحزن على 
قولهم؟ فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون؛ فنحفظ عليهم ذلك ونكافئهم على ذلك . 

أو نعلم ما يسرون وما يعلنون فننصرك عليهم ونعينك . 

أو أن يكون حزنه عليهم؛ إشفاقًا عليهم؛ لما كان يعلم نزول العذاب. بهم والهلاك 
لعنادهم ومكابرتهم. والله أعلم . 
دعوب إن أن َلفْسَهُ ين نطْفَةٍ كَإِدَاهُوَ حَصِيم مين (() وَصَرْبَ أنَا متلا وَفِىَ 
عَلََمٌ َل مَن يحي للم وه تي (2) فُل بها لزه : نأا أل مير وَُرَ يكل حَأقٍ عل ؛ 
0 © لعجتل كي ام الْدْخْصَرِ تارا مدآ أ شر يَنْهُ ودود (67 أولِنْسَ الزِى حَلَقّ لسّمواتٍ 
وَالْأَرْضٌ بِفَددِرٍ عَك أ يتلق يهط بل مقر ليذ ج) إن أ “ةا ارد سينا ان كول له 
كن فيورك () فسبحن أل بدو مَلَُوثٌ كل شَىْءِ وإ عون 49 

وقول 20 مسن أنَّا عَلََسَهُ من نطفَة» . 

هذا .ا يخرج على الوجهين : إن كان على الأمر بالرؤية والنظر أي : فلير الإنسان ولينظر 
أن من قدر على خلق الإنسان دا من نطفة لقادر على إعادته؛ لأن إعادة الشيء في 
الشاهد أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ قد يحتذى ويصور بعد ما وقع البصر على الشيء ويرى 
ولا سبيل إلى احتذاء ما لم يرواء ولا تصوير ما لم يعاينواء احتج الله عليهم بالشيء 
الظاهر الذي يعلم كل أنه كذلك من غير تفكر ولا تأمل» وإلا الاحتجاج عليهم بالأشياء 
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التي لم يذكر أبلغ وأكثر نحو خلق الإنسان من هذه النطفة على الصورة التي صورها 
والنسمة التي خلقها فيها ما لو اجتمع حكماء البشر كلهم أن يعرفوا كيفية خلقه منها من 
تركيب العظم والشعر والعين - البصر - والسمع والعقل وجميع الجوارح - ما قدروا على 
درك ذلك؛ أو لو اجتمعوا على أن يعرفوا كيفية غذائهم بالأطعمة والأشربة التي جعلها 
غذاء لهم. والقوة التي بها يتقوون على كل أمر أن كيف قدر وقسم على السواء في 
الجوارح كلها؟ والمواد التي ينمون ويزيدون على الاستواء ما لو زاد في بعضها من قوى 
ذلك الطعام والشراب دون بعض يزداد قوة على بعضء ونحو ذلك من العجائب ما لا 
سبيل إلى معرفة ذلك ألبتة بعد طول التفكر والتأمل» لكنه احتج بالشيء الظاهر؛ ليدركوه 
بالبديهة ولا يدركون الآخر إلا بعد التأمل والتدبرء والله أعلم . 

وقوله: #فإذا هو حَصِيم مين . 

أي : جدل بين . 


- 0 


وقوله: «إوَصَرْبَ أَنَا ملا وَنِىَ حَلْقَمُّ4: ما ذكر من ضرب المثل له: ##ثَالَ مَن يحي 


الْعِظلم و رَمِيمٌ 4. 

وقوله: #وَشِىَ لم4 يحتمل وجومًا: 

أحدها: أي: غفل عن القدرة فى خلق نفسه ما لو نظر وتفكر لعرف أنه قادر على 
الإعادة؟! 

والثاني : غفل عن الحكمة في الإعادة؟ . 

والثالث: غفل عن الحكمة في ابتداء خلقه نفسه. ثم يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أنه لو نظر وتفكر في حق نفسه أنه خلق من نطفة» ثم حول النطفة علقةء 
وحول العلقة مضغة» وحول المضغة خلقَا وإنسانًا تامًا متقناء ثم صيره بحيث يأخذ في 
النقصان بعد ما كان تامّاء ثم من فعل هذا في الشاهد أن يحكم الشيء ويتقنه ويتمه ثم 
يهدمه بلا عاقبة تقصد به كان غير حكيم فعلى ذلك كان ما أحكم الله من الخلق وأتقنه 
وتممهء ثم جعل ينقض منه ويوهنه» فلو لم يكن إعادته وخلقه ثانياء كان خارججا عن 
الحكمة» فلو نظر في ابتداء خلق نفسه. لعرف أنه يعيده وينشئه ثانيًا . 

والثاني: لو نظر وتفكر في ابتداء خلق نفسه : أنه كيف دبره في تلك الظلمات الثلاث» 
وقدره على أحسن تقدير في ذلك» فلو نظر وتفكر أن من قدر على تدبيره وتقديره في 
الظلمات الثلاث على ما دبره وقدره - قادر على إعادته؛ وهو كقوله: #وهو لَتِى 0 


سح لس الي ار ابرع عيرم 


لْحَاقَ ثم بِعِيدم وهر أَهْوَتٌ عَلََهِ4 [الروم: 7؟]. أي: هو أهون في عقولكم وتقديركم 
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أهون من ابتدائه» فإذا قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر وأملك؛ إذ ذلك في 
عقولكم أهون وأيسرء وإلا ليس في وصف الله تعالى أن شيئًا أهون عليه من شيء» بل 
الأشياء كلها تحت قوله: #كن مَبَكْونُ4 من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك» 
لكنه عبر به؛ لأنه أخف حروف على الألسن وأيسره وأقصر كلام وأوجزه يؤدى به المعنى 
ويفهم منه المراد. 

والثالث: أنه خلق هذه الأشياء والجواهر كلها سوى البشر للبشر ولمنافعهم» فلو لم 
يكن بعث ولا نشأة أخرى». كان خلق هذه الأشياء لهم عبثًا باطلا . 

أو أن يكون قوله: #وَسَىَ حَلَقَمُ# أي : غفل عن بدء خلقه إذ بدأ خلقه» إما أن كان من 
ماء أو تراب؛ فعلى ذلك إذا أفناه يصير ماء أو ترايًا فيعيده منه على ما أنشأه منه بدءًا. 

م في قو : مص أن ماوق حل ل من متي البقم ع توية . كل يبا ألَرِىَ 
اها أوّلَّ مَرَوّْ» - دلالة نقض قول الباطنية وفساد مذاهبهم؛ حيث قالوا: إن إعادة 
الخلق وإنشاءه ليس على هذه البنية والصورة التي أنشأها بدءّاء ولكن ينشئ نفسًا روحانية 
على خلاف ما شاهدوها وعاينوهاء فالآية تكذبهم وتنقض قولهم؛ حيث قال: #ثَالَ مَن 
بُح الْعظمَ و رَمِيمٌ . قل محِبَا ألَدِقَ أنمأها أَيَلَ مَرَوْ4 أخبر أنه يحبي العظام التي 


عر صر 2 


الكروا هم إحياءها واستبعدوا ذلك» وعلى ذلك قال: #ولقد ما عالدنا ادر 6ل 
لض احتج عليهم بعلمهم النشأة الأولى؛ لإنكارهم النشأة لعن فلو كان على 
خلاف ذلك لم يكن للاحتجاج عليهم بذلك معنى؛ فدل أنه ينشئهم ويعيدهم على الهيئة 
ال 

والثاني: ينقض عليهم قولهم أيضًا حيث قالوا: يوصل إلى معرفة ذلك من الذي يعلمه 
الوسول ويخبره دون النظر والتفكر والتدبرء فلو كان على ما يقولون» لم يكن لقوله : 
و ئَىَ عَلقَةٌ 04 ولا لقوله : ١ل‏ يتَفَكروا ١‏ ف أنفسية 4 [الروم : 4 وقوله: #أقلا يظرونَ 
ِل الاب حَيْتٌ مُلقَتْ4 [الغاشية: 1١7‏ وقوله: وق أَشيَكٌ أَنل يُصِرنَ» [الذاريات : 
-]١‏ معنى ؛ فدل أنه قد يوصل إلى معرقة ذلك بالتفكر والنظر كنا يوضن: بخير الرضول 
الذي ة قد أظهر صدقه للخلق» فتلزمه الحجة في هذا كما تلزمه في ذلك . 

ا اي لْأَمْصَرٍ نَارَا فَإِذَآ أَشّم يَنْهُ نُوقِدُونَ4» اختلف فيه : 

قال بعضهو"' : ': هو نوع من الشجر يقال : المرخء كانوا يوقدون منه النارء ويورون 


.)7١/4( قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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منه» وقيل: هو الزيتون الذي يسرج منه . 

وتأويله: أن الشجر الأخضر حخضرته إنما تكون من الماء» والماء يطفئ النار» والثار 
تأكل الحطب والخشب» فمن قدر على الجمع بين المتضادين وحفظ كل واحد منهما عن 
صاحبه مما السبيل منها التنافر والتدافع - لقادر على البعث» وأنه لا يعجزه شيء . 

وقال بعضهم : قوله: طأليِى جَمَلَ لكر يِنّ لقّجَرِ التْصَرٍ تا وآ أنثر مِنهُ وُوِدُونَ4 
هو ما أنشأ لهم من الشجر يتنزهون به ويتلذذون ما دام أخضرء فإذا أدرك وبلغ ينتفعون 
بثماره وفواكهه. ثم يصير حطبًا يوقدون منه النار ويصطلون؛ فمن قدر على ما ذكرنا لا 
يحتمل أن يعجزه شيء», أو من فعل ما ذكر لا يحتمل أن يفعله عبئًا باطلا» فلو كان على ما 
قاله أولئنك الكفرة أن لا بعث ولا نشورء كان فعل ذلك عبثًا باطلاء والله أعلم . 

وقوله : طأوَكيسَ الى حَلنَ اتوت وَالْأَرْصٌ قير علخ أن يلي مِنلَهُرْ ب4. 

يذكر - والله أعلم - أو ليس من قدر على إنشاء السموات والأرض مبتدأ لا من شيء 
ولا أصل لا يحتمل أن يعجزه إعادة الخلق وبعثهم . 

أو يقول: إن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيها قادر على أن يخلق 
مثلهم» وخلق المثل إعادة؛ لأنه إنما يكون بعد هلاك الذين أنشأهم وبعد إماتتهم» ويخلق 
مثلهم مع بقائهم سواهم» وفي ذلك ابتداء خلق وإعادة؛ فيلزمهم الإقرار بالبعث والقدرة 
على الإعادة . 

ثم أخبر عن قدرته فقال: بل وَهُوَ الخَلّنُ الْعليز». 

أي: هو خلق كل شيء من جواهر الأشياء وأفعالهم . 

أو هو الخلاق في الدنيا والآخرة» «#الْمَلِم# يحتمل وجومًا: 

يحتمل العليم ببعثهم» أو العليم بمصالحهم ومعاشهم وما لا يصلح. 

أو العليم بأحوالهم وأنفسهم ما ظهر منهم وما بطن وما أسروا وما أعلنوا. 

وقوله: «إِنّمآ رهم إ15 أاد ك4 . ظ 

يحتمل : إنما حاله إذا أراد شيئًا #أن يَقُولٌ لَمٌ كن فَيِسَكْورتٌ4. قد ذكرنا معنى هذه الآية 
فيما تقدم أن كل ما كان ويكون أبدٌ الآبدين إنما يكون ب #كُن» الذي كان من غير أن كان 
منه كاف أو نون أو شيء من ذلك» إنما هو إخبار عن سرعة نفاذ أمره ومشيئته» أو إخبار 
عن خفة ذلك عليه؛ يقول - والله أعلم- : كما لا يثقل عليكم قول: «كُن»؛ فعلى ذلك لا 
يثقل على الله ابتداء خلق ولا إعادته ولا شيء من ذلك. 

ثم نزه نفسه وبرأها وذكر تعاليه عما ظن أولئك من البعث في خلق شيء وبطلانه. 
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فقال: طصَسْبْحَنَ الى يدو ملَكْوْتُ كل سَْءٍ وَل ميحعُون» . 

أي : تعالى وتبرأ عن أن يكون خلقه على ما ظن أولئك حيث قال: #وَمًا حَلَقَنا السَماء 
اديص وما ًا بلا » ذلك ظن الذين كفروا؛ فكان ظنهم أن لا بعث ولا نشور» ثم أخبر 
را ل ا فقال : 0 
9006 غيث أو فبنادع .وكذلك قولةة # حيتت أثما حلفدك معاد #4 الآية 
[المؤمنون: »]١1١6‏ صير خلق الخلق لا للرجوع إليه عبنًا باطلا. 

أو أن يقول: يتعالى أن يثقل عليه إعادة الخلق أو ابتداؤهم» أو يتعالى عن أن يعجزه 
شيء» والله أعلم . 

قال القتبي''' وأبو 0 «رَبِيةٌ4 أي: بالية» يقال: رم العظم إذا بلي» فهو رميم 
ورمام؛ كما يقال: رفيت”'' ورفات. ظ ظ 

وقوله: من الشَّجَرٍ لْدْخْضصَرِ 5 قالا: أراد الوقود التي توري بها الأعراب من شجر 
المرخ والعفارة. 


.)758( انظر تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
فى أ: رفات.‎ ) 
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نمأم لاسر 

وله تعالى: 0 ليحرت يرا () الئيتِ ذذا (6 إن إلهكر ود 2 رب 
لسوت وَالضٍ هما ييعهْمَا ورب المَتارق »© . 

قوله - عز وجل -: للكت سنا ٠‏ ليت 45 . 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: الصافات هي الطير إذا صفت أجنحتها بين السماء والأرض . 

وذكر عن ابن مسعود قال: الصافات والزاجرات والتاليات كلهم الملائكة”"2. قال: 
الملائكة الصافات اصطفت الملائكة صمًا لعبادة الله - عز وجل - وتسبيحه» وكذلك ذكر 
عن ابن عباس”'' وغيره إلا أن غيره يفسر الزاجرات والتاليات أي ملائكة هم؟ ولسنا نذكر 
عن ابن مسعود وابن عباس التفسير. 

وقال بعضهم”"': «الزاجرات4: هم الملائكة الذين يزجرون السحاب والأمطارء 
#مَلئِيتِ ذِما» هم الملائكة يتلون ووو عليهم السلام . 

وقال قتادة: لوَلمَتنّتِ صَنَاك أقسم الله - عز وجل - بخلق ممن خلق» قال: 
© وصقت # : الملائكة صفوف في السماءء #كَالنجِرْتِ رَْرَا4: ما ذكر الله في القرآن من 
زواجر عن المعاصي والمساوي”*'» #كَآلئيَتٍِ َم قال: ما يتلى عليكم في القرآن من 
أخبار الرسل - عليهم السلام - وأنباء الأمم التي كانت قبلكه” . 

وجائز أن يكون #وَالصَتَفَتِ4 : هم الملائكة الذي يصلون لله - عز وجل - صفوفًا على ما 
ذكرواء #فَالَجْتٍِ رَجرا 4 : هم الملائكة الموكلون بأرزاق الخلق وسوقها إليهم يسوقون إليهم 
سوقًاء # ليت ذا » : هم الملائكة الموكلون بالتسبيح والتحميد وجميع الأذكار. 

ثم وجه القسم بالملائكة الذين ذكر - والله أعلم -: أنه عز وجل قد عظم شأن 
الملائكة وأمرهم في قلوب أولئك الكفرة حتى قالوا: «الَْلا أزْلٌ لَه ملك يكرت مَعَمُ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (259754)» وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه من طرق عنه كما في الدر المنثور (5/ .)0١٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور (0/ .)0١١‏ 

(6) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )١9757(‏ وهو قول السدي أيضًا. 

(8) ينظر: اللباب )71/8/١3(‏ . 

(0) أخرجه ابن جرير (59759) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 
60). 


سورة الصافات الآيات: ١‏ - ه هه 





مَذِير4 [الفرقان: 7]» وقولهم: لله أِلَ ع يد مد كا َرَلنَا ملكا لَقَضَِ أَلْأَس4 [الأنعام : 
4 وقول فرعون: طأَرْ ج3 مَمَهُ مله مُفْرَوِ4 [الزخرف: 105» وقولهم: لزلا 
ِلَ علا الْمكتِيكَةٌ أو رك رَبنَا4 [الفرقان : ١؟']لء‏ سار ال أنهم «لا 
معو لك 4 مره ..* الآية [التحريم: 1]) ل يسْتَكْرُونَ عَنَ عِبَاديقِ #4 الاية 
[الأعراف: 5١5]ء‏ اه - عز وجل-: #لسبيحون لبَلَ وَألئَارَ . . . * الآية [الأنبياء : 
٠ك‏ عظم الله - عز وجل - أمر الملائكة عليهم و [عظم] شأنهم في قلوب أولئك 
الكفرة وصدقهم عندهم؛ لذلك أقسم بهم على وحدانيته بقوله - عز وجل -: «إنَّ إلهكير 
َودِدٌ» على هذا وقع القسم . 

ثم أخبر عن صنع ذلك الواحد الذي هر إلهكم وإله الخلق جميعًاء وذكر نعته» فقال - 
عز وجل -: «رّبٌ السَّمْوتِ وَالرضٍ وَمَا جما ورب الْمسَارِق © . 

يخبر عن وحدانيته وتفرده حيث أنشأ السماوات وأنشأ الأرض وما ذكرء وجعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهماء ومنافع المشارق متصلة بمنافع المغارب 
على بعد ما بينهماء ولو كان فعل عدد لمنع اتصال منافع بعض ببعض على ما يكون من 
فعل ذوي عدد وغلبة بعض على بعض. فإذا لم يمتنع ذلك» بل اتصل بعض ببعض؛ دل 
أنه فعل واحد لا شريك له. 

ثم تخصيص ذكر السماوات والأرض وما ذكر دون غيره من الخلائق؛ لما عظم قدر 
السماء في قلوبهم؛ لنزول ما ينزل منها من الأمطار والبركات وغيرهاء والأرض بخروج ما 
يخرج منها من الأنزال والأرزاق؟ ولذلك يخرج ذكرهما - والله أعلم - فيما ذكر حيث 
قال فيهما: #إما دَامَتِ التَمَوتُ وَالْأَيْشُ» [هود: ]٠١7‏ فلعظم قدرهما في قلوبهم ودوامهما 
عندهم خرج ذكرهماء وإن كانتا تفنيان ولا تدومان أبدّاء والله أعلم. 

ثم قال - عز وجل -: رب أَلسَمْوْتِ وَلْأرْشٍ وبا ينما قال بعض المعتزلة - وهو 
جعفر بن حرب -:. فإن قال لنا قائل من قوله - عز وجل -: ##رَبُ السَنوْتِ وَالْأرضٍ وما 
ييجْمافك : إنه رب أعمالنا وأفعالناء فنقول له: إن أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا فبلى» ثم 
قال: فيقال لهم: أتقولون: إنه خالق الكفر وخالق الشر ونحوه» وفي ل 
والشر ونحوه؟! 

قيل له: لا يقال ذلك على الإطلاق: إنه خالق الكفر وخالق شرء وإن كان يقال في 
الجملة: خالق أفعال الخلق؛ ورب كل شيء». وخالق كل شيء؛ لأن ذكره على الجملة 
يخرج على تعظيم ذلك الشيء؛ نحو ما يقال: وت محنة) :ورت النية» إتما هر لتعظب 
محمد يَلْةِ وتعظيم ذلك البيت خاصة؛ فعلى ذلك وصفنا إياه بالجملة أنه خالق أفغال 
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العباد وخالق كل شيء يخرج على وصف البيت بالعظمة والجلال؛ وعلى الإشارة التي 
تبني منهاء والتخصيص على تعظيم ذلك الشيء خاصة؛ لذلك جاز أن يوصف أنه خالق 
أفعال العباد جملة ؛ لما ذكرنا أنه يخرج على المدح والتعظيم وعلى الإشارة على المنة له 
في تعظيم ذلك الشيء؛ لذلك افترقاء والله الموفق 

ثم يقال لهم: قولكم: إنه مالك لها وليس بخالق هل يقال لأحد: إنه مالك كذا إلا لما 
ينشئ ذلك أو لتمليك من يملكه. فإذا ثبت أنه مالك الأعمال والأفعال ثبت أنه خالقها؛ إذ 
لا يقال: مالك كذا إلا للقدرة على ذلك أو لما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وربٌ المشلرق #. 

قال بعض أهل التأويل 7" : إن للشمس ثلاثمائة وستين مشرقًا تطلع كل يوم من كوة 
وكذلك يقولون في المغارب: إنها تغرب كل يوم من كوةء لكن يشبه أن يكون أراد 
بالمشارق والمغارب كل شيء يشرف وكل شيء غارب من الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب وغيرها؛ [وعلى ذلك] يخرج قوله - عز وجل -: #رَبُ الْتَرِيَنِ ورب ارين » 
[الرحمن: .]١7‏ 

وأما أهل التأويل”'' فإنهم يقولون: مشرق الشتاء والصيف وكذلك مغربهما. 


قوله قعالى: « إنًا ريَنَا ألسماء 0 برس ليب 0 © تنظ من ص تبن تاي 6 ال 


04 م سن ميم سورءه رس . - 11م ترس 
إلى الملا الاعَلٍ وبِقّذْ ل من ان (2) مغن ول ل ”كص َعَم 
شَبابٌ تافب 07 . 


وقول - عز وجل -: 9إإنًا را السماء الدنيَا برِمَةٍ الكريب» . 

لبس أن .هذه السماء التى: تراها وتعايتها هن سماء لكان وقيرها عماء الآخرة» ولكن 
سماها سماء الدنيا لدنّها من أهل الأرض وقربها منهم. وأهل الأرض هم الجن والإنس» 
ولهما جرى الخطاب في ذلك وفي غيره؛ وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنها إنما سميت : 
سماء الدنيا؛ لدنوها من أهلهاء ولقربها منهم. والله أعلم . 

وفي قوله - عز وجل -: #إنَا رين ألسماة دنا برِئةٍ المريب 4 أخبر أنه - عز وجل - 
زينها بزينة الكواكب» وزينة الكواكب نفسها أضافها إلى نفسها وهي الزينة لها لا غيرء 
فهو - والله أعلم - كأنه قال - عز وجل -: #إإِنًا رْيَنَا ألسماة ألدَنيَا بيزيئَةٍ# وهي الكواكب». 


صاعسم م م 


أو قال: #إإِنًا رَننَا ألتمآة أَلدَنيًا برِسَةٍ4 فسئل ما هي؟ فقال: الكواكب.. 





)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (9704؟) وهو قول قتادة. 
(؟) قاله قتادة أخر جه ابن جرير عنه (597048؟) وهو قول السدي . 
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وقوله - عز وجل -: #وحنظا ين كل سَيِطنٍ مَارِدٍ ©. 

قال - عز وجل- : 8 وَحَفِظئَهَا من كل سَبْطَنْنَ يَجِيوٍ 4 [الحجر : »]١1‏ وحفظه إياها ما 
ذكر في قوله - عز وجل -: الا يتَمَمُوَ إِلَ ألا الل وَيقدَفْنَ ين كل جا . مُعْوًا4. قال 
ابن عباس وغيره: قوله: لا يَتّكَعُونَ إِلَ الملا الْأَعْل4 كانوا يَسَمَعُون ولا يَسْمَعُون. 

وقال بعضهم : كانوا لا يسمعون أخبار الملائكة وحديثهم فيما يتراجعون بينهم من أمر 
الله وهم الما الأعلن:: ظ 

ومن يقول : إنهم كانوا لا يسمعون يذهب إلى ما ذكر في سورة الجن حيث قالوا: #وأن 


ا ا ا ا ىر ور 


عن شن 7 2 ع سم 1 الي كر 3 ملاو ل 
مما الع فَيَدَعُهَا ملعب حربًا سيدا وَشيا .ونا 5 عد ينها متمد السَمع فمن متتمع 


الآنَ يحَدْ ل شِبَابًا يَصَدَا [الجن : 8» 9] أخبروا أن من يستمع الآن يجد له ما ذكر؛ دل أنهم 
كانوا يستمعون. ٠‏ 

فإن قيل: كيف يوفق بين هذه الآية وبين قوله - عز وجل -: #وَقْدَفُونَ من كَل جاب . 
كيرا .. . إِلَّا مَنْ حيلف الْتَظمََ كََيْعُمٌ يْبَاتُ كَاقَ» استثنى الخطفة» وقال هاهنا: فَمَن 
تنْتمِع الآنَ يجِدّ لَمْ ...4 [الجن: 5] كذا ثم الخطفة إلا أن يكون على التمثيل» 
أي : موضع يخطف» أو على حقيقة الخطفة وهي الاستلاب والأخذ على السرعة. واللة 
أعلم . 

لكن يشبه أن يكون الآية التي [قال] - عز وجل-: #وأنا لمسنا ألسَّمَآهُ فوَجِدَتهَا مُلِمَتَ 
حَرَسَا سَدِيدًا وَسُيَ) . ونا 6 عد ينها متََهِدَ المع هَمَن بتنتيع الْآنَ يد لَه شبابا يَصَنا؛ 
[الجن: 8 4] في المؤمنين منهم؛ ألا ترى أنهم قالوا: لاون لما سَمِعمًا المدكة امنا يو » 
[الجن: 1]: وأما ما ذكر في سورة الصافات فهو في الكفار منهم والمردة إلا مَنْ حَيلقَ 
للتلمة من الشاظين :الذين يستمغوة» :زالله أعلم: 

ثم [في] قوله - عز وجل -: #وَأنًا لَمَسنَا ألسّمَآه4 [الجن : 18 وقوله - عز وجل -: 
وأا ا تعد مها مَقْعِدَ للسّمَع . . . * الآية [الجن : 4] دلالة إثبات الرسالة لمحمد كله 
لأنه كان يخبرهم أن الجن يصعدون إلى السماء الدنيا ويستمعون من أخبار الملائكة 
وحديثهم فيما يتراجعون فيما بينهم من أمر الله في الأرض» ثم يخبرون الكهنة بذلك. 
فيخبر الكهنة أهل الأرض عن ذلك أنه يكون غدًا كذا وفي يوم كذا وكذا وأنه انقطع ذلك 
بالوحي ويمنعون» فقالت الجن ذلك وأخبرت عن أنفسهم أنهم كذلك كانوا يفعلون. 
فصدقوه على ما أخبر من صنيعهم . 

نإق قل قم مان الله ايه الده وإنما أخبر عن قول الجن همء وبه ظهر ذلك 
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ومله عرف؟! 

قيل : هكذا لكن انقطاع الكهنة من بعد وحديثهم يدل على أن ذلك قد كان» ثم انقطع 
ذلك بالرسالة والوحي, والله أعلم . 

فإن قيل: فإذا ولوا الملائكة حفظ السماء وحرسها كيف أغفلوا عما ولوا من حفظها 
وحرسها وامتحنوا حتى أمكن أولئك من الاستماع والاختطاف وما ذكر؟ 

قيل: جائز أن يشتغلوا هم بأعمال ويمتحنون بأمور أخر سوى ذلك. فيمكن ذلك لهم 
ما ذكرء والله أعلم . 

فإن قيل: كيف كانت صنعة الشياطين من الاستماع منهم والخطف. وقد رأت وعايئنت 
ما أصاب من فعل ذلك من القذف والرمي والاحتراق؟ 

قيل: إن الشياطين عادتهم طلب الغفلة في كل وقت. فجائز أن يكونوا فعلوا ذلك لما 
كانوا يظنون ويقع عندهم أنهم في غفلة وسهو من أمورهم» وإن كانوا يعلمون ما يصيب 
من فعل ذلك. والله أعلم. 

ثم جائز أن يستدل بقوله - عز وجل -: لوَأَنَا كن َتَعدُ ها مََعِدَ لِلسَمْعْ . . . 4 الآية 
[ الجن : 4 يقول علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم فلاناء فناداه من حيث لا يستمع: لا 
يحنث» وإذا ناداه من حيث يسمع حنث وإن لم يسمع؛ لما ذكر #وَأنًا كا تَتَعَدُ مها مد 
لِسَّمْع 4 [الجن: 1١14‏ ومعلوم أنهم كانوا يقصدون من الأرض إلى الملا الأعلى» لكن 
لا يسمعون. ثم لم يذكر ذلك منهم إلا في المكان الذي يسمع؛ دل أنه على ما ذكرنا من 
الدلالة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لالَا يِتَمَعُونَ إل الملا الأمل ». 
الأشراف منهم وأهل المنزلة والكرامة» ويحتمل الجماعة؛ لأن الملا هو اسم 
للشيئين: للجماعة منهم» واسم لأهل الشرف والمنزلة . 

ثم لا ندري كيف سماع الجن من الملائكة؟ وما سبب ذلك؟ أن تكون تلك الأخبار 
وما يريد الله - عز وجل - إحداثه في الأرض مكتوبًا في كتاب ينظرون فيه فيعلمونه» أو 
ليتحدث الملائكة فيما بينهم بذلك فيستمع هؤلاء منهم ذلك» أو كيف جهة سماعهم ذلك 
منهم؟ وما يشبه ذلك,» والله أعلم . 

وفيه أن الجن تفهم كلام الملائكة وإن اختلفت جواهرهم, والله أعلم . 
قوله قعالى: ١‏ تَسْتَفيي آم أَمَدُ لما أ مَنْ حَلاً نا حَلفسَهُم ؛ تن بلدنر لازي (07) بل عي بجي 
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أ 9 04 | عغ ل أءن ءلم 6ك > ا تسر 2 ا 1 :7 اللاحتمم 0 . 6 بو .م > الس انمأ | 
ذا يثنا و ثرابا وعظلما أء لمبعوثون 03 أو اونا لاولون 59 قل نعم وأنتم دخرون (زي) فم فى 
ْ 2 م ف 9 و 2 10 ور 4 م مسودد س2 يروو ميض , 06 رمو معسء 17 مر وس و ْ 
زنجرة ولجدة فإذا هم ينظرون 0 وَقالوأ ويلا هذا وم الدين 49 هنا يوم الفصلٍ الزى َكب بف تكبو 


مر 2 128 21711 آي لخر عزو 2 '/ 2 1-0" #ى 0ه س م 
أحشروأ ألذين ظاموأ وأزويجهم وما كنوا تِعبدون من دون للم فاهدوهم إن صاط الفجم 


وبع 8 72 مر سار ع ك2 ل . م 2 
هم حنكمم ا 2 5 رام حجمجر لا بو 2 رء دعل حبر ةك 
مور نهم مَسْولون 02 ما لكر لا تتاصروت () بل هر لوم مُسَتسَلونَ 469 


وقوله - عز وجل -: لالَأستَفِمَ آَم أَسَدُ حَلْقا أم مّنْ حَلَقنا 4. 
قيل”'' : هى السموات والأرض والجبال» وق الملائكة» وأكثرهم قالوا: 
قوله - عز وجل-: «أَمر أسد حَلًْا أم مَنْ لقنا 4 أي : السموات والأرض ؛ كقوله - عرز 


الي ا 20 
© ]سمس 


وجل-: طلْخَلْقُ السَموتٍ وَالْدَرْضٍ أكبَرٌ من خَلْقَ لاس . . . * الآية [غافر: 10517 
يقول - والله أعلم- : سلهم أن خلقهم وإعادتهم أشدّ وأكبر وأعظم من خلق السماوات 
والأرض؟ وإذا أقررتم أنتم بقدرته على خلق السموات والأرض كيف أنكرتم قدرته على 
إعادتكم بعد ما متم» وكنتم ترابًا ورفانًا؟! والله أعلم . 

وقوله: «تَأسْتَفِِمْ# و هسَلْهَْ» [القلم: ]5٠‏ ونحو ذلك مما أمر الله -عز وجل- 
رسوله أن يسألهم ويستفتيهم يخرج من الله - عز وجل - على وجوه: 

أحدها: على التقرير عندهم والتنبيه لهم . 

أو على التعيير لهم والتوبيخ. 

أو على التعليم حجة الحجاج والمناظرة فيما بينهم وبين خصومهم» وهكذا كل سؤال 
واستفتاء كان من خبير عليم لمن دونه يخرج على هذه الوجوه؛ وكل سؤال واستفتاء كان 
من الجهّال لخبير عليم يخرج على استرشاد وطلب الصواب . 

وقوله: 8 كَسْتَفِدم # و «سَنْهّر» #وَبْكلٌ من أََسَلْنَا من قَبَلِكَ يمن رُسْلِنَآ ...4 الاية 
[الزخرف: 0]55 و #سَل بف إتكويل» [البقرة: ١١5]ء‏ و #كلٌ هو أللّهُ أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ و شثُلَ . . .* كذا - هذا كله يخرج على التقرير والتنبيه» وعلى تعليم 
الكل حجة الحجاج والمناظرة لا على الأمر؛ لأنه لو كان [على] الأمرء لكان لا يقول 
ذلك المأمور بالتبليغ : سل» ولا قل» ولا شيء من ذلك» ولكن يبلغ إليه رسالته وأمره أنه 
يقول لكم : أن افعلوا كذا ولا تفعلوا؛ فدل أن ذلك الأمر للكل في أمر أنفسهم: أن قولوا 
لهم وأن افعلوا بهم كذاء والله أعلم . 

وقوله : «تانمفي آم أَسَّدُ حَلْمَا ...4 الآية. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (19785) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


المنثور (60/ .)0١١‏ 
(؟) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (017/5). 
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أمره أن يستفتيهم » ولم يذكر أنهم ما أفتوه؟ ولا أجاروة أو يك ولا قال لهم : إنهم لو 
أجابوك وأفتوك بكذا فقل لهم كذا أو أجبهم بكذا؛ فجائز أن يكون الجواب ما ذكرنا: أنكم 
لو لم تشاهدوا خلق ما ذكر من السماوات والأرض وغيرها سوى خلق أنفسكم ثم شاهدتم 
خلقنا أعني ما ذكرنا من السماوات والأرض والجبال وغيرها - هل تنذكرون قدرته على خلق ما 
شهدتم وعاينتم : أنه لم يخلقها إلا هو» كيف أنكرتم قدرته على إعادتكم وبعثكم؟ ! 
وقوله - عز وجل -: #إنا خلقتهم من طِينر لزب > . 

فذكر - والله أعلم - ضعفهم وشدة ما خلق من سواهم أنكم تعلمون ضعف أنفسكم 
وعجزهاء وشدة من سواكم وقوتها وصلابتهاء ثم إنها مع شدتها وقوتها وصلابتها أخضع 

لله وأطوع منكم نحو ما ذكر من طاعتها له وخضوعها؛ حيث قال - عز وجل- : ##أنْيا 


ا 1 01 لم4 [فصلت: ١١].ء‏ وقوله - عر وجل -: لو أَبَلْنا هَنَا 
لْفْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَاسَمٌ م 2 متَصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ الله » [الحشر : ]"١‏ ونحو ذلك مما 
يكنو والله أعلم . 


أو أن يذكر لقوله - عز وجل - : #إِنا حَلفَنَهُم : من طبن لَازِبي4 بدء خلقهم وأصله الذي 
خلقوا هم منه؛ إنكم إنما عرفتم ابتداء خلقكم وأصلكم الذي منه خلقتم أنه تراب أو طين 
بإخبار الرسل» ويقول لهم: وأنتم يا أهل مكة ممن لا يؤمنون بالرسل» فكيف صدقتم 
الرسل بما أخبروا من أصلهم وبدء خلقكم. ولم تصدقوهم بما يخبرونكم من إعادتكم 
وبعثكم بعد موتكم؟! فإذا صدقتموهم في ذلك لزمكم التصديق لهم في كل . ما يخبرون 
ويقولون» والله أعلم . 

أو يقول: إنه أنشأ من تلك النفس الواحدة التي خلقها من تراب من الخلق ما لو تركهم 
جميعًا لم يفنهم ولم يمتهم», لامتلأت الدنيا منهاء فمن قدر على إنشاء ما تمتلئ الدنيا منه 
من نفس واحدة لا يحتمل أن يعجزه شيء من البعث والإعادة وغير ذلك» والله أعلم . 
أو أن يقول في قوله - عز وجل -: إن حَلَدَتَهُم : يلين لاز 04 أي : قد أنشأ من 
تلك النفس ومن ذلك الأصل قرنًا وقرنا بعد قرن بعد إفناء كل قرن أنشأ قرنًا آخر؛ فلا 
يحتمل أن يكون المقصود من إنشائهم الإنشاء ثم الإفناء والنقض» خاصة لا عاقبة تقصد 
بالإنشاء والإفناء؛؟ إذ في الشاهد من كان مقصوده في البناء الفناء والنقض خاصة كان غير 
حكيم» فإذا عرفتم الله - عز وجل - أنه حكيم؛ فلا يحتمل أن يكون مراده من إنشائكم 
وإفنائكم ذلك خاصة لا غير وذلك مزيل الحكمة» ويوجب السفهء تعالى الله عن ذلك 
وجميع ما يصفه الملاحدة علوًا كبيرًا. 
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أو أن يقول: إنكم عرفتم أنه إنما أنشأكم من تلك النفس التي أنشأها من تراب أو طين 
على اتفاق منكم. فإذا متم وفنيتم صرتم ترابًا أو طيئاء فكيف أنكرتم إعادته إياكم من 
تراب أو طين» وقد أقررتم أن أصلكم تراب أو طين - والله أعلم - على الوجوه التي 
ذكرنا يجوز أن يخرج . 

وقوله - عز وجل -: ابل عيبت وَسَحَرون4 . 

بالنصب يحتمل وجومًا: 

أحدها: عجبت منهم إنكارهم ما أنكروا بعد كثرة قيام الأيات والحجج عليهم في ذلك 
وهم ينكرون ويسخرون. 

أو يقول: عجبت ويسخرون؛ لما أنك بزعمهم لعظيم ما ينزل بهم من العذاب 
والشدائد وما يستقبلهم من الأمور المهمة وهم يسخرونء والله أعلم . 

أو يقول: بل عجبت لما تدعوهم أنت إلى ما به نجاتهم وفلاحهم وهم يسخرون. 
ونحو ذلك يحتمل» والله أعلم بما كان يعجّبه. 

وفي بعض الحروف: لإبل عجبثُ4 بالرفع» وكذلك ذكر عن ابن مسعود - رضي الله 

- أنه كان يقرؤه بالرفع: #بل عجبتُ4 فإن ثبت ذلك وصح إضافة العجب إلى الله 
فهو في الشاهد وإن كان لظهور عظيم مما قالوا خفيًا عليهم مستتراء عند ذلك يقع لهم 
العجبُ فهو في الله عز وجل» وإن كان لا يحتمل أن يخفى عليه شيء» فذلك لعظيم ما 
كان منهم من الإنكار من قدرته على الإنشاء والجحود في ذلك؛ فيكون ما ذكر من حرف 
العجب منه كناية عن الإنكار والدفع لقولهم» وذلك كما أضاف الامتحان إلى نفسه وإن 
كان في الشاهد لا يستعمل إلا في استظهار ما خفي عليهم واستتر منهم» فهو من الله 
يخرج على الأمر والنهي - أعني الامتحان - وإن كان في الشاهد بين الخلق لا يكون إلا 
لما ذكرناء فعلى ذلك جائز إضافة العجب إلى الله على إرادة الإنكار منه عليهم والدفع 
لقولهم» والله أعلم . 
ومن الناس من أنكر هذه القراءة وقال: لا يجوز إضافة التعجب إلى الله - عز وجل - 
لما هو لم يزل عالمًا بما كان ويكون» وهو في الشاهد إنما يكون لظهور عظيم من الأمر قد 
جهلوه؛ لكن هذا وإن كان فى الخلق ما ذكر فهو من الله على غير ذلك» على ما ذكرنا من 
إضافة الامتحان إليه والابتلاء وإن كان بين الخلق لما ذكرناء» وقد ظهرت إضافته إليه 
00 بقوله: لوَإِن تَنْجَبَ مَمَجَبّ َرْكُم4 [الرعد : وهو يشر على الكار غابيع و الرد علي 

| تعظيم إنكار ما قالوا وأنكرواء والله أعلم. ٍ 
ومن الناس من قال في قوله عز وجل: لجل عَبْتَ4 فيما أضافه إلى رسول الله كا : 
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أي عجبت من هذا القرآن حين أعطاك إياه ويسخر منه أولئك الكفرة. 

ويحتمل معنى [آخر]ء وهو أن يقال: إن قوله عز وجل: #بل عَيبْتَ4 أي: جعلت 
ما أنزلت عليك من القرآن والوحي أمرًا عجبًاء أو أن يقال: كان إنكارهم رسالتك 
وتكذيبهم الآيات أمرًا عجبا وهم يسخرونء ونحوه, والله أعلم . 

وقوله عز وجل: #وَإذا دوأ لا يذون» . 

ابن عباس يقول: وإذا وُعِْظوا لا يتعظونء. والموعظة والتذكير واحد. 

وقتادة يقول: #وَإنا دوا لا يندونَ4 أي : [لا] ينتفعون بالموعظة على ما ذكرنا في قوله : 
لمم بكم ع4 [البقرة: 18] أي: لا ينتفعون بتلك الحواس» وإن كانت لهم تلك. كمن 
لا حاسة له. فعلى ذلك قول قتادة. 

وجائز أن يكون على مرادفة التذكير ما نسوا من الآيات والحججء يقول: إنهم وإن 
ذكروا ما نسوا وتركوا وغفلوا عنه لا يتذكرون» والله أعلم . 

وقوله عز وجل: #وَإذا رأ يه سرون © هذه الآيات وأمثالها ذكرها - والله أعلم - 
لقوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبرًا [ ]''' «وَيكَرَينَ . وَإدًا دكا لا يتَدونَ . فَإذًا نأا مَل 
يتَتَورونَ . وََالُوا إن هذا إلا بحر مين . لودَا ْنا وكا نا وعقلهًا لين لَتَبعوثنَ . . . * إلى آآخر ما 
ذكر؛ يخبر عن عنادهم ومكابرتهم. . . الآيات» ويذكر سفههم. 

ثم في ذكر ما ذكر من عنادهم وسفههم. وجعله آيات من القرآن تتلى أبدًا وجهان من 
الحكمة : 

أحدهما: صيّر ذلك آية لرسالته يَكهِ لأنه معلوم أنهم كانوا على ما أخبر عنهم من العناد 
والسفه وعلى أن ختموا وقبضواء دل أنه بالله عرف ذلك وبوحيه علمء والله أعلم . 

والثاني : يخبر - والله أعلم - على ما رأى سلفنا من سفه أولئك وعنادهم وما قاسوا منهم 
وما لحق بهم من الأذى والضرر والسوء؛ لثلا يضيق صدرنا في سفه من تسفه علينا من أهل 
الفساد والفسق» وألا نترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لسفه السفيه» ولا لأذى 
المؤذي ولا سوء يقال» بل يجب علينا أن نتأسى بسلفنا ونقتدي بهم. وإذا أصابنا منهم ما 
أصاب أولئك من الأذى والسفه» وإن عاندوا أو كابروا وظهر منهم كل فسق وسوء على ما فعل 
أولئك» واحتملوا منهم ما كرهواء فنحمل عن سفهائنا مثله - والله أعلم - وإلا لو لم يكن في 
ذكر سفههم وعنادهم ما ذكرنا من الحكمة كان لا معنى لذكر سفه أولئك وعنادهم . 

وجائز أن يكون الشيء سفهًا باطلا في نفسه ويكون حكمة ودليلا لغيره - والله أعلم - 
على ما قال بعض الناس: إن الكذب نفسه يجوز أن يكون دليل الصدق» وكلام السفه 


)١(‏ بياض في أ. 
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والباطل دليل الصدق والحكمة؛ والله أعلم. 

وقوله : «دَإنا ينأ ءية َسَتَسْحرُونَ 4 أي : وإذا أنزل عليهم آية على سؤال منهم يستسخرون 
ويستهزئون» يخبر عن سفههم أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم لا يسألون سؤال 

سترشاد او ياه ادبي #ولو فنحنا علَتيم بام يَنْ امَك مَطارا 
د ٠‏ الوا إِنَمَا سكت أَيَصَرْيَا» [الحجر: »]١5 2١5‏ وكقوله: #إوَلو أنا نْلنا 
لهم الملبكدً وك 2# لزن يككا عت لل عو م1 آ كاثأ يووا لَه أن ينآ س4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقالوا: #أإِنْ مدآ إلا بحر مين كان هذا تلقيئًا لأولئك الكفرة الرؤساء من الشيطان 
اللعين حتى يموّهوا على أتباعهم عندما ظهرء وكثير من الآيات؛ لما كانوا يعلمون أن لا 
كل أحد يعرف السحر ويتهيأ إتيانه وفعله؛ يلبسون بذلك على أتباعهم ليقع عندهم أنها 
السحر لا الآية» والله أعلم . ولو كان ذلك سحرًا حقيقة لكان من آيات الرسالة» فكيف إذا 
كان آية لما كانوا يعلمون أنه لم يختلف إلى أحد ممن له معرفة بالسحر قط؟! فدل أنه بالله 
عرف ذلكء» على ما ذكرنا: أن ما أنبأ وأخبر عن أنباء الأمم الخالية وأخبارهم يدل على 
رسالته؛ لما علموا أنه لم يختلف إلى أحد ممن له المعرفة بتلك الأنباء والأخبار ولا ينظر 
في كتبهم ليعرف ذلك» ثم أخبر على ما كان في كتبهم» دل أنه بالله عرف ذلك وبوحى 
منه إليه علم. فعلى ذلك لو كان سحرًا فكيف إذا كانت آية عظيمة معجزة؟! 

وقال الزجاج : حرف العجب إنما يكون عند ظهور العجب من الأمر وعبرة عظيمة, 
فأما ما أضيف إلى الله فهو على الإنكار منه والرد على من أنكر عظيمًا من الأمر ظاهرّاء أو 
كلام نحوهء والله أعلم. 

وقوله عز وجل : #وَلمْ عَدَابُ وَامِبُ4 قيل : دائم ؛ كقوله عز وجل : وله لزن اص 4 
[النحل: ؟07] أي دائمّاء وقيل: #عَذَابٌ وَاصِبُ# أي: شديد. 

وقوله عز وجل : #أيّن طِينْ انب »> قيل: ملتزق» وقيل ملتصق الذي يلتصق باليد إذا 
وله #مُخُورًا4 قيل: طردّاء وهو مطرود. 

وقوله: »يْبَابٌ تَاوَبُ# قيل: مضيء» وقيل: هوى بضوئه . 

ثم قوله: #إوَإدًا رَأَاْ ءَيَهٌ يِتَسَسْرُونَ* قال بعضهم: يسخرون». وقال بعضهم: 
يسْتَسَحرُونَ 4 : يطلبون من أتباعهم السخرية - يعني : القادة - على الآية. والله أعلم. 


8 مر 


وقوله عز وجل: ##لودًا يننا وكا ثانا وَعقلمًا أن و ٠‏ أو ْنَا الْدولونَ ٠.‏ كل نعم وَأ 
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دْجْرُونَ * : قد ذكرنا : أنهم يقولون ذلك وما تقدم على العناد والتعنت وعلم منهم أنهم لا 
يؤمنون أبدًا وإن بين لهم جهة الإحياء والقدرة عليهم؛ لذلك اكتفى بقوله: ل#قُلَ نمم وَأسَم 
دخِرنَ4؛ قد ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذلك» ولم يذكر شيئًا من الحجاج سوى قوله: 
4 

وقوله: #وَأتُم محْرْرنَ4 . 

أي : صاغرون ذليلون؛ كقوله - عز وجل - : «يَعَُمُم 45 [القلم : 47]» والله أعلم . 

وقوله : #فَإنَمَا هى جُُ وده # . 

يحتمل قدر زجرة واحدة» يخبر عن سرعة قيامها ومرورها. 

ويحتمل على حقيقة الزجرة» لكن يخبر عن خفة ذلك وهوانه عليه؛ كقوله: #كن 
ك4 [البقرة: ]١111‏ من غير أن كان منه كاف ونون أو شيء من ذلك؛ لكنه أخف كلام 
على الألسن يؤدى به المعنى» ويفهم به المراد من ذلك ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : 
ليبرد وده 4 إخبارًا عن خفة ذلك عليه وهوانه» من غير أن جعل الزجرة سبب الإحياء أو 
عافن ذلك واذله أعلم . 

وقوله : فد هّ ينظرون4 . 

يحتمل قوله: ##ينظرُونَ4 إلى ماذا يؤمرون؟ وعن ماذا 00 لأن الذي أصابهم في 
الآخرة إنما كان لتركهم الأمر في الدنياء فإذا عاينوا ما كانوا يوعدون في الدنيا بتركهم الأمر 
عنه ينظرون إلى ماذا يؤمرون وينهون عنه؟ والله أعلم . 

أو ينظرون كالمتحيرين؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبونه» فإذا عاينوا تحيروا 
وتاهوا وضجرواء وهكذا الأمر المتعارف في الخلق أن من أنكر شيئًا أو كذبه. ثم أخبر به 
وأعلم حتى تيقن عنده ما أنكر تحير وضجر؛ فعلى ذلك هؤلاء لما أنكروا في الدنيا 
وكذبوه ثم عاينوا ذلك وتيقنوا به - تحيروا وضجروا به» ينظرون نظر المتحير الضجرء 
والله أعلم . 

< وقوله: ##ويَالا بويا هنا يوم ألزن 4 . 

هذا كلام يقال عند الوقوع في الهلاك. 

وقوله: #هدًا بم اليو أي: يوم الحساب ويوم الجزاءء وكذلك قوله: #مدلِكِ بوم 
لزي »4 [الفاتحة: 5]. 

ويحتمل: هذا يوم الذي ينفع كل من معه الدين دينه؛ والدين المطلق هو دين اللى 
وكذلك السبيل المطلق هو سبيل الله. أ هذا يوم اللاي ا يي در 
الله وكذا السبيل المطلق هو سبيل الله . 


سورة الصافات الآات * ١1-1١‏ 20 





وقوله : #هَذًا بَوْمْ الْنَصَلٍ الى كُثر بوه تكذبوت*». 
قوله : : #مننًا , تذر» أي: يوم القضاء والحكم ؟؛ كقوله - عز وجل - : إن ريك هو 
فل بسهم يوم الْمْدَ # [السجدة: ]١5‏ أ يقضي بيلهم #فيمًا كَانوأ فيه لفون 4# 


والله أعلم . 
ويحتمل قوله: مَمًا بم تل أي: يفصل ويفرق بينهم. 0 بين الكفار وأهل 
الإيمان» وبين | لخبيث والطيب؛ كقوله - تعالى -: #8 ليمير ألّهُ أَلْحَِيتَ من الطيّب وَبجَْعَلَ 


لْحَيتَ بعصم عل بض يِرَكُممٌ جِيعًا . . . # الآية [الأنفال : 55 وقوله : ##وَآمئروأ 
لوم آنا لْمُجرِمُوتَ4 [يس : 154 وقوله: قري فى الَنَةِ وََريقُ في آلسّعبرِ #4 [الشورى: 7]» 
والله أعلم. 

وقوله : #أحثروا الْينَ لبوأ وهم 4 . 

فالزوج: هو اسم لشكله واسم لضده اسم لهما جميعًا . يحتمل قوله : «#وَرْويِحَهمَ #* أي : 
أشكالهم وقرناؤهم من الجن والإنس والشياطين» يأمر الملائكة أن تجمع بين من كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا ويستحبون الاجتماع معهم أن يجمعوا في عذاب الآخرة» على ما 
كانوا يستحبون الاجتماع في الملاهي والطرب في هذه الدنيا ويجتمعون على ذلك؛ فعلى 
ا او وي ا 
ومن يَعْشٌ عَن ذكْرٍ البَمن 3 يض َم سَيِظنا مهو لم وَرينُ# [الزخرف: 56]؛ وكقوله: 
( كليل تتكترة . بن اشير تين أكان كر 1 ا اماه 1[ ] تعره 

وقوله ا #فاهدوهم ِل ضاط ليم 4 ٠‏ كقوله : أوَسِيِي ألْدِبنَ كَفروا إل 
َه 4 [الزمر: ]/١‏ ونحوهء والله أعلم . 

000 قتادة وغيره: ##هَدًا يوُمُ أَليْنِ4» أي: يدان لبعض الناس من بعض في المظالم 
والحقو ف 

وقوله - عز وجل -: لوَتَعُومرٌ ينيم تسطوأرة» . 

يحتمل :الوقن للحمات. 

ويحتمل اتَسْمُولونَ4 أي : محاسبون . 

وعن ابن عباس قال : «إن دون الحساب يوم القيامة كذا كذا موقمًاء في كل موقف 
يوقفون مقدار كذا عامّاء ثم تلا هذه الآية»). 

ويحتمل [ليس] السؤال عما فعلواء ولكن يسألون لماذا فعلوا؟ 

إيخيل الوقوف فتنوا إلى بعضهم بعضًاء والمخاصمة فيما بينهم العامة كقوله : 
رداك وتسور ل وجو . . . »* [الأعراف: 4"] كذاء و قَالت أخرجء 0 # 
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[الأعراف: 8"؟] كذا؛ على ما أخبر أنه يجري فيما بينهم من الخصومة ومراجعة القول 
واللائمة 

89 «إمَا لكر لا نامرون 4 . 

أي: ما لكم لا تنصرون؟ أي: ما لكم لا ينصركم الأصنام التي عبدتموها في الدنيا 
رجاء النصر والشفاعة؛ كقوله: «مَكؤلام سْتَكوْا عِندَ ألو [يونس: 18١]ء‏ وقوله: لان 
مَبَدُهُمْ إلا لِمَرِبونآ إِلَ لله رُلْقَ4 [الزمر: "]. 

وممص يو و 9-0 وبل هر 
لوم مُسْسَسْمنَ4 [الصافات: 7؟]. أي: خاضعون ذليلون للهء لما علموا ألا يكون النصر 
والعون إلا منهء فعند ذلك يستسلمون له. 

وقال بعضهم: يستسلمون في عذابه. 
قوله قعالى: لَبِق بَسْمْ عل بَنضٍ بَتَةَلْونَ (© تلوأ تك كم توئنا عَنِ ال (2© كَالوا بل لر 
كلا نيد و ا 6 ا ع د علطي بد كة قي ا علي( معن علا قل نإ 
دمن (© غوسم إن كا غَينَ © يِنَّهُمْ يِذ في الْمَدَاب مُنْرن (©© إن كَدَِكَ نَمل 
بلْمجِرمِينَ © © ثم ماو ذا ييل ا 5ه ِلّا أنه يستكرهد 69 (05) يعون أ نا لَتَارفأ عَالِهَتِمَا 
لِعَاضن تجن (2) بل جاه ِألَْقّ وَصَدٌقَ لين (9) إن ذَايقُوأ لناب الألير و دما رون إلا 
كل تمه ©24. 

وقوله : ##وَأقبِلَ بل به عَلّ بعضٍ لون 4 . 

قال بعضهو''': أقبلت الإنس على الجن . 

وقال بعضهم: 0 الإنس على الشياطين» فقالوا لهم: ##إِنَكُ 4 ونا عَن 
لَهِينِ4: قال بعضهم”'"': من قبل الخير والطاعة؛ فتسهوننا وتشغلوننا. 

وقال بعضهم: من قبل الدين والتوحيد من حيث يحترس» وهو الأوّل. 

وقال بعضهم”"': من قبل الحق ونحوه. 

د عليهم أولئك: #بل لز تَكُووأ مُؤْمِنِينَ» 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (797710) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (5/ .)0١0‏ 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (0)79774 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


.)01١6 /0( المنثور‎ 


(*) قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (:197). 
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يقولون: إنكم تركتم الإيمان بأنفسكم وباحتياركم لا إنا منعناكم منعا عنه . 

وقالول: وما كن لا عَلبَكرُ ين سُلْطن بل كم هما طينينَ4 . 

أي : ما كان لنا ععليكم من حجة أو برهان ألزمناكم به» بل أطعتمونا طوعًا واستجبتم لنا 
فيما دعوناكم. فهذه المناظرة والمجادلة فيما بينهم كمناظرة إبليس في موضع اآخر حيث 
قال - عز وجل -: طوَدَالَ القَّبِطَنُ لَنَا حِىَ الأَمَدُ إرك أله ومَلحكمْ وعد لَلَنّ ووعَددم 
نم4 موعدي وما كن ل عَلكمْ ين سُلْطٍ إلَة أن معو نجش في ملا مَلُوسوفى ولومرا 
نشْسَكُم» [إبراهيم: ؟؟] أي: دعوتكم بلا حجة ولا برهان فاستجبتم لي؟ فعلى ذلك 
يقول هؤلاء: #بل لَرْ تَكُونوْ مُؤْمِينَ4 باختياركم ترك الإيمان بلا سلطان ولا حجة كان 
عليكم» وكمناظرة القادة مع الأتباع حك قال :ل رنات انر مسوم 4 
عَلْيَنَا من فَضْلٍ» [الأعراف: 94"] ونحوهء والله أعلم . 

ويحتمل قوله: لكالا تم كم تنا عن البينِ4 أي: من جهة القوة» أي: إنكم على 
الحق وإنكم مؤمنون ونحو ذلك. 

ويحتمل لا على حقيقة اليمين» ولكن تأتوننا من كل جهة؛ كقوله: لثم ينهم مَنْ بن 
يدم وَمِنَ سَلَفهِمْ وَعَنْ أَيْمبِمَ . . . # الآية [الأعراف: »]١7‏ أي: من كل جهة لا على حقيقة 
ما ذكرناء والله أعلم . 

وقد ذكرنا أن قوله - عز وجل -: #ومًا كنَ ل ليم يّن سُلْطّن4 أن قوله: #سلْطن »4 
أي: لم يكن لاتباعكم إيانا وطاعتكم لنا حجة أو برهان أقمناه عليكم فيما دعوناكم إليه 
[وإنما كان] اتبائًا من غير أن ألزمناكم؛ فلا تلومونا ولكن لوموا أنفسكم . 

أي : بطغيانكم اتبعتمونا لا بما ذكرتم» والله أعلم . 

ثم قالوا: لمحن علا مَولُ ربا إن و4 . 

يشبه أن يكون هذا قول الأكابر منهم والمتبوعين للأصاغر والأتباع منهم : أن حق علينا 
قول ربنا؛ قال بعضهي”: أي: وجب علينا وعليكم عذاب ربنا. 

ويشبه أن يكون القول الذي أخبروا أنه حق عليهم هو قوله: #الَآتَلأنَ جَهَنَمَ مِنَ الجن 
وَأَلئّاس أَمَعِينَ4 [هود: .]١١9‏ 

وقوله: « عوسي إِنَا كا عَلونَ4 . ( 


“تقار «سنسين انقوف 1075/1 
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يحتمل أن تكون هذه المعاتبة 0 ون والمتبوعين من الإنس ؛ 
كقوله - عز وجل - : #وَالَ الذِينَ أسْتْضْعِفُوا لَِدِينَ استكيرواأ» كذا [سبأ: «]. مال الذي 
أستكيروأ للَدِينَ أسْتْضْعفُوا ...»> كذا لما ؟"]؛ وكقوله: #رينا مولام أَصَلُونا 


مر 
٠‏ 


فَاحِمَ .. .# كذا [الأعراف: 7"8]. 

ونشيه: أن يكون بين الإنس والشياطين . 

ثم قوله : 38 عويسَكم # . 

حين اخترتم الغواية والضلال» أو عرفتم أنا لسنا على الهدى ولم نقم عليكم الحجة. 
فاتبعتهونا على 1 منكم أنا على الغواية فأغويناكم حينئذ»ء والإغواء: الإضلال» 
والغواية: الضلا 

وقوله : 7 ومَيلٍ في الْعدَاِ مشترؤون 4 . 

أخبر أنهم جميعًا: الأتباع. والمتبوعون يشتركون في العذاب» ليس أن يشتركوا في 
نوع من العذاب. ولكن يجمعون جميعًاء ثم لهم العذاب على قدر عصيانهم وجرمهم. 

وقوله: إن كَدَلِكَ تَفْعلُ بِالْمْجَرِمِينَ» . 

قال أبو بكر الأصم: المجرم: هو الوثاب في المعصية» القادح فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8 إِنَهُمْ كنَْأ إِذَا قِيِلَ طَنْمْ لآ إِلَهَ إلا ألَهُ مَنْتَكرُون 4 . 

وكاتوا إذا تفيل م قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ثم يحتمل قوله: #يسَتَكَرونَ4 لا على هذه الكلمة» ولكن يستكبرون على اتباع القائلين 
لهم: لا إله إلا الله؛ كقولهم: وا نَل هنذًا الْفَرءَان علّ رَجَلٍ من الْمَريسَينٍ عَظِم # 
[الزخرف: ١"]؛‏ وكقولهم: طأَمْنِكَ عَْهِ الذُكْرٌُ ين ينين [ص: 8] كانوا يأنفون 
ويستكبرون على اتباع رسول الله يل لذلك قالوا ما قالوا. 2 

وجائز أن يكون ما ذكر من استكبارهم استكبارًا على هذه الكلمة حقيقة» فيخرج 
استكبارهم عليها؛ إنكارًا لهذه الكلمة وجحودًا لها بقولهم: ظطأبَبلَ اليد إلا وَمِنَا4 
[ص: 5]» والله أعلم . 

ويقولون: #أأينَ ارقا َالِهِتِمًا لِسَاعيٍ نون © . 

يشبه أن يكون على الإنكار لها؛ لما ذكر من قولهم على أثر و0 ينا 
تَارواْ َالِهيِئا لِنَاِِ تبون *. 

ثم جمعوا في هذا متضادين؛ لأن الشاعر هو الذي [يبلغ] في العلم غايته» والمجنون 
هو الذي يبلغ في الجهل غايته» ثم جمعوا بينهما في رسول الله ككِ وكذلك قولهم : 
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مح أو حون 4 الساحر هو الذي يبلغ في علم الأشياء غايته» والجنون في الجهل؛ د 
أنهم إنما يقولون عن عناد وتعنت. 
وقوله - عز وجل -: بل جَآَ يلحي وَصَدَقَ الْمرسَِينَ4 . 

الحق: قال بعضهم : بالحق الذي لله عليهم وما لبعضهم على بعض» وأصل الحق : 
أنه كل ما يحمد على فعلهء وكل ما يذم عليه فهو باطل . 

وَصَدّقَ الْمَرْمَِنَ#: أخبر أنه صدق إخوانه من المرسلين» والله أعلم. 

قال أبى عوسجة والقتيى : وََلصَلَقات 4 : هي الطيور التى صفت بين السماء والأرض» 
#كَآلَّجوْتٍِ رَجْرَا© من الزجر يقال: زجرت الإبل زجرا إن صحت بها؛ فهو اسم الصياح. 
# َآلئَِيَتِ* كما تقول: تلوت القرآن. أي: قرأت» وتلوت: تبعت» والتاليى: التابع. 
والقذف والرمى ##وَيعَدَفُونَ» أي : يرمون» و #تحورا» : أي مباعدة؛ دحرته» أي : باعدته 
وطردتهء #وَايِك4» أي: ذائبء يِف للْظنَة أي: استلب الشيءمء والخطفة: 
الاستلاب السريع. ا تبَعَه#. أي: اتبعىء #9شْبَابٌ تَاوَبُ#: الشهات : الكوكب» 
والثاقب: الشديد الضوء والحر؛ يقال: ثقبت النار» أي : التهبت واشتد حرهاء وأثقبتها. 
أ أوقدتها. سخرت واستسخرت كقولهم : قن بوزاشكقن “موحل رفير يه سجر انه 
بالتشديد وَسَخََوْتُ فلاناء أي: استعملته بغير أجرء #سسْتَنِْمنَ4: أي : قد ذلوا وأعطوا 
بأيديهم؛ يقال: استسلم الرجل إذا أعطى بيده» وأسلمته: تركته لم أعنه ولم أنصره. 
#وَأرْوِحَهُم 4 : أشكالهم. تقول العرب: زوجتء. أي: إذا قرنت واحدا بآخر» وهم 
قرناؤهم من الشياطين. ٠‏ هم تَنوَْنَا عَنِ لي نِ4» أي : تخدعوننا وتمنعوننا عن طاعة الله 
والله أعلم . وزوج الشيء كل 00 فهو اسم لهما جميعًا. 

وقوله: طإِنَِّمْ كانوَأ إدَا مِِلَ لم لآ إِلَهَ إِلّا أله يسْتَكْرون4 . 

يحتمل ما ذكرنا : أنه على الإضمار: محري قولوًا : لا إله إلا الله يستكيرون. 
ويحتمل وجهًا آخر: أنهم إذا قيل لهم: اتركوا عبادة الأصنام» واصرفوا عبادتكم إلى 
الإله الذي هو في الحقيقة إله» وهو المالك لجر النفع ولدفع الضرء وهو الله جل وعلا؛ 
ويدل لهذا قولهم: طلَينًا لَاروُاْ مَالِمَِئَا لِنَاٍِ تبون © أي : نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر 
مجنون» والله أعلم. 
ذكر أن نفوًا من رؤساء قريش أتوا إلى أبي طالب فقالوا: ما يريد منا ابن أخيك محمد؟ 
فدعا به فقال: ما تريد منهم يابن أخي؟ فقال له: «يا عم» إنما أريد منهم كلمة يملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم». وفي بعض القصة أنه قال لهم : لأريد منكم كلمة يدين 
لكم بها العرب ويؤدي إليكم بها العجم الجزية». فقالوا: وما هي؟ فقال : «لا إله إلا الله 
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وأني رسول الله؛؛ فقالوا: #جَملَ لآل لها ونا [ص: 15]» وذكر أنهم قالوا: «لَنّ 
ارقأ اهيا لِكَِيٍ تون 4 . 

ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم» والله أعلم. 

ض والآية فيمن يقر بالصانع ليس فيمن ينكر الصانع رأسًا من نحو الدهرية وغيرها؛ حيث 
نفى الألوهية لمن دونه وأثبتها لله - عز وجل - بقوله: لآ إِلَهَ إِلّا آنه ولو كان ذلك مع 
أهل الدهرء لكان لا معنى لنفي الألوهية لغيره» بل يحتاج إلى تثبيتها فحسب؛ فدل أن 
الآية فيمن يقر بالصانع» لكنه يشرك غيره فيها وهم مشركو العرب وغيرهمء والله أعلم . 

ثم أخبر عن رسوله وَل وصدقه حيث قال -عز وجل- : #إبل جَآَ أَحََ 4 وهو كل 
آياته: من التوحيدء والإسلام» والرسالة» وكل فعل يحمد فاعله عليه ولا يذم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَصَدَقَ الْمرسَِينَ#. 

الذين كانوا قبله في جميع ما جاءوا به من الحق. 

#إدك لَدَايِموا الْعَدَابٍ الْأَلير». 

بالتكذيب والرد لذلك كله. 

ليما رون إلا مَا كم سَمَلوت» 
قوله تعالى: < إلا عِبَادَ أن الْمََلصِينَ (7© ني أَدلبِكَ كم رق مَعلُوم © نك نَم كر )فى جل 
ليم © ع1 ثثر ميد © فاك علوم يكل بد تيدم © سه كر ريت (3©) ل نيا عول 

لا عنما يفت (7) تسلف تورث الزن عن 69 ئها يد 3 ون 69 أبَلَ بَعُمم عل 
بض يلون ( فَالَ َيل من نهم في كن لي مين (7©) 0 شرل انك لمن الاق © 9 ذا يننا وهنا رايا 
ا التي © 36 كل أ شد مكلك ل © تلك فى سواه الججبر م 2 كَالَ تَأشَّهِ إن كدت 


اع ن لكت من الْمخصّرين (62 أننَا كن مني 62 (©) إلا موبننا الأول يان 


ملي © بد مناه لذ لمْ © ليئل كما مَل اليل و4 . 

ثم استثنى المؤمنين حيث قال -عز وجل- : إلا عِبَادَ أله لوي ؛ 0 
العذاب و وإلا لو كانوا مستثنين من قوله: «##وَمًا مَرَوْنَ إِلَّا ما كعم تمَمَأرد خبارة 
[الصافات: 4"] أو لا؛ يكون لهذا حق الاستثناء من الأول» ولكن الابتداء ذلك جائز في 
اللغة سائغ في اللسانء» والله أعلم . 

ثم بين ما أعد للمخلصين فقال: «أزْلَيَكَ لكَمْ ررق مم4 . 

فإن قيل: كيف يجمع بين قوله: برقن ذيبَا بِعَيْرِ حِسَابٍ4 [غافر: 214٠‏ وبين قوله : 
#«لم رف مَعلُوم 4 ؟! قال بعضهم من أهل التأويل: يعني المعلوم حين يشتهونه يؤتون به. 
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ويحتمل أن يكون للكثير الذي لا يحسب ولا يعد؛ لكثرته هو في نفسه معلوم محدود. 

أو أن يريد بالمعلوم: أنه صار ما وعدوا في الدنيا لهم في الآخرة معلومًا معروقًا عند 
الوصول إليه كان ذلك لهم موعودّاء فإذا وصلوا إليهء صار معلومًا محدودًا. 

وقوله : «ركة ,. وهم حرمو 4 . 

أي: معظمون مشرفون. 
ظ دقوله: #في جَنتِ ألتعم . ا عل سرير ماين . يُطَاكُ عَلم يكين من عن ٠‏ بِيصَاءً دو 

يخبر أن لهم في الجنة ما يستحبون ويختارون في الدنيا من الجلوس على السرر على 
المواجهة والمقابلة والشرب على ذلكء. والكأس: قيل: كل إناء أو قدح فيه شراب فهو 
كأس . 

وقوله : #بكأين ين معن 4 . 

المعين قال بعضهه"'2: هو الجاري» وكأنه يخبر أن خمور أهل الجنة تجري في 
الأنهار؛ كقوله - عز وجل -: #وََرٌ ين حمر لَدَوَ ِشسَّرِنَ4 [محمد: .]1١5‏ 

وقال بعضهم: المعين: هو الظاهر الذي يقع البصر عليه؛ كقوله: ##قُل أَرَمِيِمٌ إِنْ أَصْبحَ 
مَء وا شن ا َأ معن # [الملك: ١"؟]‏ ا ظاهر . 

وقوله - عز وجل -: #بيْصَة لَذَوْ لِشَرِيِينَ. 

ذكر أن خمورهم في الآخرة بيضاء؛ لأن البياض يظهر كل ما فيه من الأذى والافة 
ويرى» فأما فى غيره من الألوان فإنه قلما يظهر وقلما يرى إلا يجهد. أو ذكر أنها بيضاء 
لأن البيضاء من الألوان المستحسن الطباع كلها؛ وهو المختار عندنا. 

قال الزجاج : إن الخمر لذة للنفس الروحانية لا للجسدانية؛ ألا ترى أن الخمر يشربها 
الناس وتظهر كراهة ذلك في وجوههم من العبوسة وغيرهاء ثم مع هذا يعودون ويشربون 
دل أنها لذة لا لهذه النفس الجسدانية» ولكن للنفس الروحانية أو كلام نحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إلا فا عَولَ ولا هُمْ عَنبَا يروت *. 

و #يُنرفت* بنصب الياء وكسر الزاء» ورفعها ونصب الزاء . 

وقوله - عرز وجل-: ول فيا 6 أى : لا آفة ولا صد ولا أذى2 «#ولا هم 
عنها ينزفون4 من قرأها ليُترورت4 برفع الياء ونصب الزاء يقول: لا تنزف”"* الخمر 
0010 اخرضه أحمد .7١1/١(‏ 788)» والترمذي .78١7/0(‏ 587)» كتاب التفسير: باب «ومن سورة 

ص» (777). وأبو يعلى (5987).: والحاكم (5/ 577)» والبيهقتي (188/9). 

(6) في أ: ينزفون. 
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عقولهم» أي: لا تذهب بهاء أي: لا يسكرون كما يسكر بشرب خمور الدنيا. ومن قرأها 
لينْزِفُونَ4 أي يعني شرابهم . 

وتأويل هذا الكلام: أن أهل الدنيا إذا أخذوا في الشراب لا يتركون شربهم إلا لإحدى 
الخلتين: إما لذهاب عقولهم وذلك عند شدة سكرهم. وإما لفناء الشراب». لإحدى هاتين 
الخلتين يتركون شربهم» فيخبر أن أهل الجنة لا يذهب عقولهم الخمر ولا يُفُنون شرابهم. 
ولا كان فيها آفة ولا ضررء والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: طاهر لا تحركء. ويقال: الجاريء لا فبًا عَوْلُ» أي: سكر ولا 
ضررء ولا يكون الاغتيال إلا من الخديعة والقتل في الأولاد. [و] هي أن ترضع المرأة 
ولدها وفي بطنها آخرء والغلول: التلدّنء وكذلك سميت الغول غولا؛ لأنها تتلون. 
والغيلان: جميع. #يترْثت4 قال: النزيف: السكران. 

وقال القتبي: لا فيا عَوْلّ4 أي: لا تغتال عقولهم فيذهب بهاء يقال: الخمر غول 
للحلم. والحرب غول للنفوسء والغول: العدو. #إولَا هم عَنْها ترفوت 4 أ لا يدعت 
خمرهم وينقطع و [لا] يذهب عقولهم. والخمر التي جعلها الله لأهل الجنة في الآخرة 
هي للذي لم يشربها في الدنيا ولم يتناول منها ولا تلذذ بهاء والله أعلم. 

وقيل"'' : طلا فيا عَوْلٌ 24 أي : غائلة لهاء أي: الصداع. أي : لا يتجع منها الرأس» 
0 لا هُمْ عَنهَا يرشت * أي : : لا يسكرون بنزف عقولهم فتذهب . 

وفي قوله: #إإِلَّا عِبَادَ أ لْمخَلَصِنَ 4 بنصب اللام دلالة: أنه قد كان من الله -جل 
وعلا- لطف به استوجبوا الإخلاص والخصوصية؛ وهو ينقض على المعتزلة قولهم. 
والله أعلم . < 

وقوله - عز وجل -: #قَصِرَتُ الطَرَفٍ» . 

"أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن» جبل الله عع وجرت اق لي لقره ولا 
يستحب الرجال أن ينظر أزواجهم إلى غيرهم. ولا النساء أن ينظر أزواجهن إلى غيرهن. 
'فأخبر - عز وجل - عن أزواجهم في الجنة : أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن؛ حا 
لأزواجهن وطلبا لمرضاتهم» والله أعلم . 
| وقوله: «عِرٌُ4. 

قال بعضهه”"': واسعات العيون في الجمال؛ لأن السعة في العين إذا جاوز الحد 
.)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (79757) وعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه 

كما في الدر المنثور (015/6): وهو قول الضحاك أيضًا. ظ 


(؟) قاله ابن 1 اكد ااه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه كما 
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فحش ولا يكون فيه جمال» ولكن يكون فيه قبح» والله أعلم . 
وقال بعضهه”'' : #عِيِنٌ4؛ أي : حسان العيون» والعين جماعة: العيناء» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: كبن بض تكون4 . 
أي: مستورهء لا يصيبه مطر ولا ريح ولا غبار ولا شمس ولا شيء مما يصيب في 
الدنيا؟ كقوله: #ألر يِطْمِتمنٌ إفل 00 جَآنٌ» [الرحمن: 155]» والله أعلم . 
وقال بعضهم: قوله: « كبن بض فَكنون 4 . 
أ قدسحى. وكن افن الجر و والمطر فلم يتغير؛ وهو مثل الأول. 
اليم 2 بض مَكُبونُ4 : هو كبيض النعام الذي يكنه الريش من الريح وغيره. 
فهو أبيض إلى الصفرة فكأنه ينزف؟ فذاك المكنون. 
وقال بعضهه”": شبهن بالبياض الذي يكون بين القشر وبين اللحا رهوةا مقن تىء 
508 وال مرا لكن فيه وصفهن بالجمال والبهاء والحب لأزواجهن. 


وقال بعضهم : البيض المكنون: هو المصون» دو وطن لمر وميا 0 
”2 0 فى ليا لسن "]ء والله أعلم. 
وقوله: #دَأَقبْلَ بَعْصُُم عَلَ بَعْضٍ يلسا َلُونَ . فَالَ مَل ينمُمْ إِنْ كن لي فَرِمِنّ . يول أدنكَ لمن 


لْمُصَدَقِينَ . . . * إلى آخر ما ذكر : 

في بعض القصة : أن رجلين شريكين كان لهما ثمانون ألف دينارء وذكر أنهما كانا 
أخوين ورثا ثمانين ألف دينار فاقتسما - وذكر أربعون ألف درهم - فعمد أحدهما إلى ماله 
فاشترى به قصورًا وبستانًا وفرشًا وجواري ونساءء فأنفقه في أمر الدنياء وعمد الآخر إلى 
ماله فأنفقه في طاغة الله وطلف:مرشناته»: وطلب > بغمده [الحياة] الدائمة في الآخرة: 
وهذا مؤمن والآخر كافر طاغ» ثم أصاب الذي أنفقه في طاعة الله وطلب مرضاته حاجة 
شديدة» فقال: لو أتيت صاحبي هذا لعله أن فال هته مروف فأثاة فيالة»:.فأين أن 
يعطيه شيئّاء وقال له: ما شأنك وما فعلت بمالك؟ فأخبره بما فعله بىء فقال له: «أونكَ 
بن الْمْصَيَقِنَ . دا مِننا ون اا وعِطَدمًا ْنَا لم4 أي : محاسبون» فرجع فقضى لهما أن 
توفيا فنزلت فيهما: طتَأبَلَ بَعْصْهم عل بض يَتََلْونَ . َال كَل نم4 وهو المؤمن حين 
أدخله الله الجنة إِقٍ ا . ينول أونّكَ لَمِنّ الْمُصَدّقِنَ» بالبعث بعد الموت #أوِدًا مِنْنا 





.)19119 259:7574( قاله السدي وابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
.)011//6( (؟) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور‎ 
.)59715( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ )*( 
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ونا رابا وعِكَلامًا أونَا لَمد يوْنَ4» أي : لمحاسبون 8اثَالَ هَل أَسْر مُطلِمنَ4». كأنه قال لأصحابه : 
هل أنتم «تللتون اف 'الثار تقار بجا سجالة» + ثم أخبر أنه اطلع لفْركَاهُ في سَوَلهِ أَلْحَحِيرٍ 274 ذكر 
اطلاعه. ولم يذكر اطلاع أصحابه ؛ فجائز أن يكون ا 
تقيئية +1 أنه اطلع هاه فى سَوَرَِ احير 2# أي : وسط الجحيم» وإن كانوا جميعًا مطلعين 
إليه فيها؛ كقوله - عز وجل -: يَتأَيها الْإِسَن إِنَكَ كوم4 [الانشقاق: 1]. و «يآما 
لضن ما غَزَدُ برَيْكَ ألحكرر » [الانفطار: 17]» وإن كان خاطب إنسانًا فإنما خاطب به كل 
إنسان في نفسه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله - عز وجل - فطلم فاه فى سواءِ 
و4 إنما أخبر عن اطلاع كل منهم - والله أعلم - وكانوا جميعًا مطلعين. 

ثم في الآية شيئان عجيبان : < 

أحدهما : ما ذكر من اطلاع أهل الجنة على أهل النار أنها تكون قريبة من الجنة حتى 
ينظر بعضهم إلى بعض فيرون. 

أو تكون بعيدة منهاء إلا أن إيصار أهل الجنة يكون أبعد راع 

ئز أن يجعل الله - عز وجل - أبصار أهل الآخرة أبصر وأحد؛ حتى لا يحجبه ولا 

يمنعه بعد المسافة والمكان عن النظر والرؤية» والله أعلم . 

والثاني: أن كيف يعرفه في النار مما يحرقه ويفني وجهه ولونه وجميع أعلامه وسيماه: 
لكن جائز أن يكون الله - عز وجل - يعرفه بأعلام تجعل له؛ فيعرفه بتلك الأعلام: وذلك 
على الله - عز وجل - يسير هين. 

وأهل التأويل يقولون: يجعل الله - عز وجل - لأهل الجنة كوى منها إذا أرادوا أن 
ينظر أحدهم إلى من في النارء فتح الله له كوة ينظر إلى من شاء من مقعده إلى النار؛ 
فيزداد بذلك شكراء وهو قوله: #فَطْلمَ داه فى سَورهِ الجحِي 4 أي: في وسط الجحيم؛ 
كقوله: - عز وجل-: ##سَوَآء سيل 4 [المائدة: ؟١]2‏ أي: وسطه. 

فقال: « ته إن كدت لَُونٍ4: أي: هممت لتغوين» وكذلك في حرف ابن مسعود: 
[مكان] # لردين» : #لتُعْوِيّن». 

وقال الكسائي : تالله. وبالله» ووالله» والله - بغير واو - لغات. 

يخير أن ياللة.ركون ,على الأسف مرجدهما إلى سقاه يقول: لولا أن الله أنعم على 
الهدى. ولولا أن الله رحمني فهداني؛ المعنى واحد. يقول له: اترك دينك واتبعني» 
وقال: # وين 4 أي : لتهلكني» يقال: رديت فلاناء أي: أهلكته. والردى: الموت 


.)518/0( قاله عطاء الخراساني بنحوه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
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000 
والهلاك؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي” '. 


وقوله : «ألَمَدِسُونَ 4 . 

قال بعضهم'"': لمحاسبون. 

وقال أبو عوسجة والقتبي”7": لمجزيون» والدين: الجزاء . 

وقال: #بِضٌ فَكُنونُ#: مستورهء لا يصيبه غبار ولا وسخ . 

وقوله: إإن كدت لَْدِنِ» أي: هممت» وأردت [أن] تهلكني وتغويني لو أجبتك 
واتبعتك فيما [دعوتني] إليه وسألتني . 

ثم أخبر أنه #وَلَزْلَا يْعَمَهٌ رَق لكت من الْمَخصَّرنَ4 معه. وهذا على المعتزلة لقولهم: إن 
عليه هداية كل أحد ما لو منعه عنه كان جائرا في منع ذلك». وهذا الرجل أخبر أنه بنعمته 
ورحمته اهتدى ما اهتدى» وأنه لو لم يكن منه إليه نعمة» لكان من المحضرين فيهاء فهو 
أعرف بربه من المعتزلة» وكذلك الشيطان وجميع الكفرة أعرف بنعمة ربهم من المعتزلة؛ 
لأنهم قالوا: : امهل أشْر مُمنويَ عَنَا ين عَذَابِ أله من شوم عد ووو 
[إبراهيم : »]١١‏ #لْقَدَ جَاءَتْ رَسَلٌ ريْنا با بل [الأعراف 4] ووكله كتين فى القران 1 
جميًا رأوا الهداية لهم من الله نعمة ورحمة ولم يعط الكفرة ذلك والمعترلة يقولون 0 
هدى كل كافر ومشرك لكنه لم يهتد؛ وأهل الجنة قالوا أيضًا: #وبًا كا لْمَبَدِىَ لَْلَا أن عدن 
مد [الأعراف: 47]» وقالوا: ظلحَمَدَ يِه الى هِدَسًا لِهندَا» [الأعراف: 47]» ومثله 
كثير في القرآن» والله أعلم . 

وقوله : طأنمَا عن بِمَتنِينٌ - إِلَّا مَوبننَا الأو . 

يحتمل قوله: #أَنَمَا حْنُ بِمَيَتَ» على الإيجاب والإلزام» ليس على الاستفهام» وسؤال 
بعضهم بعضًا : الأكموت انها ولا اانه وإذلم نمت ولم نعذب فيها. فإذن كان ذلك 
فورًا عظيمًا؛ ولذلك ذكر أبو معاذ عن الكسائيى: أن هذا استفهام تعيين وفي القران كثير 
مثله» وقال: قد يكون الاستفهام على التعجيب» ويكون على التعيين» ويكون على 
الجهالة» ويكون قوله : #إِلَّا مَيِئََا الأُول» أي : بعد موتتنا الأولى ؛ لأنه بعد إذاقتهم الموتة 
الأولى؛ فإنهم لا يذوقون ثانيا. 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» وعن فرات بن ثعلبة البهراني أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير 
(59*81)» كما فى الدر المنثور (650-519/0). 
699 القن اتفتسير غريسة القرآن صن 101 
(*) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (791787) وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور )01١/5(‏ وهو قول 
خافن أايضا: ْ 
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وقوله: ليث مدا مَليَممَلٍ المبأون» . 

أي: لمثل هذه العاقبة التي أعطينا نحن وظفرنا بهاء فليعمل العاملون» لا لمثل ما فيه 
صاحبه الذي في النار. 
0 اك حر نلا أ] عجرا نم (© إن جتلتهاوشئة ليد 2© إِنهَا جر 
يح يه أَسَلٍ لير (© طلنها عله نه تس التسطلين © يَن فينياس نبا لبون 
0 عب 62 ثم إن مره ول لهم © تم أ فوأ َابَآكَهُم صَالِينَ 
© ته عل عترم رغرة و وَلند ل يل اخ الْأرَينَ (7© وَلمَد نا 
© نأنظز ححيفَ كن عَنقِبَةَ السديت © إِلَا عِبَاد أله ليد (© 

ثم قال: «أَِكَ حَبدُ دلا أ مَجَرة ل . 

يحتمل قوله - عز وجل -: #أدْلِكَ حر لا» من النزل والمقام» أي ي: المقام الذي 
نزلنا فيه نحن خير أم شجرة الزقوم . 

ويحتمل قوله - عز وجل -: لأأَدَلِكَ حَرٌ نُرلَا4 أن يكون من الأنزال» أي : ما لنا من 
[النعم] العظام والمأكل والمشرب خير أم شجرة الزقوم؟ ظ 

قال بعضهم''' - أعني : بعض الكفار - عندما خوفوا بها: هل تدرون ما الزقوم؟ هو 
التمر والزبد. فقالوا: هذا الذي يخوفنا به محمد. 

وقال بعضهه”"' : إن محمدًا يدعي أن تكون الشجرة في النار» والنار من طبعها أن 
تحرق الشجر وتأكله. فكيف يكون في النار الشجرة؟! تكذيبًا منهم وإنكارًا لذلك» 
حي وا لد الو مجع و داعي نهَا سجر حرم إن أْسْلٍ 

0 لشَّمْطِينِ © أخبر أن تلك الشجرة خرجت من أصل الجحيم 

اه والشجرة التي أنشئت من النار لا تأكلها النار ولا تحرقها وإنما تأكل غيرها 
من الأشجار التي لم تنشأ منهاء ومثل هذا جائز أن يكون الشيء الذي يكون نشوءه وبدؤه 
من كل شيء ألا يهلكه كونه في ذلك؛ كالسمك الذي يكون أصل نشوئه في الماء. لا 
يهلكه الماء وكذلك جميع دواب البحر وإن كان غيرها من الدواب في البرية يهلك فيه 
ويتلف؛ فعلى ذلك الشجرة المنشأة منها لا تهلكها النار ولا تحرقهاء وإن كان غيرها من 
الأشجار تأكلها وتحرقهاء والله أعلم. 





() انظر: تفسير غريب القرآن ص .)71/1١(‏ ظ 
(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما فى الدر المنثور (0/ 6077), وهو قول مجاهد والسدي. 
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والجحيم: قيل: هو معظم النار :وغلظيا» .يقال: أجحمت النار؛ أى: أعظمتهاء 
يقال: نار جحيمة» أي: عظيمة . 

وقوله : ططلهَا أنه وش َلشَيَطِينِ 4 . 

اختلف فيه: 

قال بعضهه”'': إن نوعًا من الحيّات يسمين: شياطين» لها رءوس سود قباح» لها 
عرف كعرف الفرس» و [شبه] طلع تلك الشجرة وثمرتها لقبحها وسوادها برءوس من 
تلك الحيات» - أعلم . 

وقال بعضهم ' لجو نرج من النيات 52027 أشد الاستقباح» شبه طلع 
تلك الشجرة وثمرتها بذلك النبات . 

وقال بعضهم: إن جبالا بمكة سود قباح يستقبحها أهل مكة سموها: شياطين» شبه 
ثمار تلك الشجرة وطلعها برءوس تلك الجبال» والله أعلم . 

وقال بعضهه””": لا ولكن حقيقة رءوس الشياطين؛ لأن الله - عز وجل - جعل 
للشياطين في قلوب أولئك الكفرة فضل بغض وقبح والنفار منها وإن لم يروها ولم 
يعاينوهاء فشبه طلع تلك الشجرة برءوس الشياطين؛ لفضل إنكارهم وبغضهم إياها 
حقيقة» وفي ذلك آية عظيمة لرسالته يِه لأنهم لم يروا الشياطين ببصرهم ولا عرفوهم 
معاينة» وإنما عرفوهم بأخبار الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبها استنكروها 
واستقبحوها وهم قوم لا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام - فإذا قبل أخبار رسل الله 
فيهم» لزمهم أن يقبلوا قولهم في الرسالة وفي جميع ما أخبرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إنًا جلها وِتَنَةٌ للطَلِينَ4 : 

يحتمل قوله: لفِنْئَةُ4» يعني به: الشجرة التي أنشئت من أصل الجحيم» وهي شجرة 
الزقوم [جعلها] عذابًا للظالمين» يعني به: ار كقوله: يرم م عَلَ ألَارٍ ينون 
ال 117 آى: يعذبونء #ذوقواً فنتك 4 أي: عذابكم. ) #هدًا الَنِى كم -- 
تيد 4 [الذاريات” 14 ]": 

ويحتمل قوله: #اجمَلَكَهَا4» أي: تلك الشجرة: الزقوم» 8افِتَمَهُ 4 في الدثيا 
وجهة القصة بها لهم: هو إنكارهم إياها من الجهة التي ذكروا: أن النار تحرق وتأكل 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (7591294) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 

.)07 


(5) قاله البغوي في تفسيره (059/8. 2 
(9): قال ابن عباس كنا فى اتسين التغوق (15/4), 
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الشجرء فكيف يكون فيها شجر؟! إنكارًا لها وتكذيبًا بها. 

والثاني : ما ذكر بعضهم: أن الزقوم هو الزبد والتمرء صار ذلك فتنة لهم؛ لما ذكرنا 
وسببًا لعذابهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لأفَإنَُمْ لَأكِلُونَ ينبا4 . 

أي: من الشجرة الزقومء ذكر أنها تخرج من أصل الجحيم . 

وقوله - عز وجل -: #مََالبوْنَ ينها البظونَ» . 

ان يسوا ره ع للعو انار ابت ا ا 
وجل -: #فسَربون شرب أي رٍ4 [الواقعة: 00] وهي الإبل التي تملا بطونها من المسايم؛ لا 
يغني ذلك الشرب وهو الحميم. ولا يدفع عنهم العطش الذي يكون بهم؛ فعلى ذلك ما 
جعل طعامهم من تلك الشجرة؛ كقوله - عز وجل -: #إبّ سَجَرَتَ ألرَفُوِرِ . كلما 
يٍِ . . .4 الآية [الدخان: ”4» 55]» إنهم وإن ملئوا بطونهم فإن ذلك لا يدفع عنهم 
الجوع ؛ كقوله: الا مينُ ولا يعن ين جوع » [الغاشية: ']» والله أعلم . 

لمم إِنَّ لَهُمْ عَليَا4 . 

وفي حرف عبد الله بن مسعود''' - رضي الله عنه-: لاثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». 

وقوله - عز وجل -: لاثم إِنّ لَهُمْ عَليَا سوبا يَنْ حير ». 

ل ا ا 

وقوله - عز وجل - مم َّ مَرَجِعَهم لال الجحم * . 

أي : ثم إن مردهم. أي : ثم إنهم يردون إلى الجحيم لا أنهم يرجعون بأنفسهم. ولكن 
يردون فيها؛ كقوله: «اَخَلوَا أبَوبَ جهنم [الزمر: 97] هم لا يدخلون فيها ولكن 
يدفعون فيها؛ كقوله - عز وجل-: #يَوْمَ يُدَعْوتَ إِلَ ار جهنم داك [الطور: .]١*‏ 
والجحيم: هو معظم النار على ما ذكرناء ب يقال: نار جاحمةء أي: عظيمة . 

وقوله - عز وجل -: 8©#إِنَّهُمْ أَلمََأْ ايده صَالَينَ4 . 

أي: وجدوا آباءهم ضالين . 

نهم عل َائَرم مرَعُونَ» . 


)000 أخرجه ابن جرير (/ )4٠‏ عن السدي في حكاية قراءة ابن مسعود فقال: امتقلبهم ؟ يذل المقيليم 15 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (07/0) وزأد نسيته اسن 5 حاتم ء وذكر له طريقًا آخر عن 
ابن جريج رواه ألو يد نزانة المنذن عئة. 
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فيه أن ما ذكر من العذاب للأتباع منهم لا للمتبوعين» ولم يذكر عذاب المتبوعين في 
الآية حيث قال: #إِتَبُمْ أَلَْا َابآدَهُ صَالِينَ ٠.‏ مهم عَللَ اكه عون © . 

قال بعضهم''': يسرعون وهو شبه الهرولة» والإهراع: هو الإسراع؛ وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة . 

وقال بعضهم: #امِبْرَعْونَ4 أي: يسعون؛ وهما واحد. 

وقوله - عز وجل -: وَلْقَد صَلَّ َلَهُمْ كر الْأوَِنَ4 . 

يقول - والله أعلم -: ولقد ضل قبل قومك يا محمد من الأولين أكثرهم من الأمم 
الخالية من للان آدم فهلم جوا إلى محمد كله وعلى آدم [و] من بينهما من البيين. 

وقوله - عز وجل -: #وَلْقَد أَرَسَلْنًا هم مُنذْرنَ © . 

أي: لقد أرسلنا في الذين ضلوا قبل قومك منذرين ينذرونهم» ما من قوم إلا بعث 
إليهم نذير كما أرسلناك إلى قومك . 

وقوله - عز وجل -: #تأظر كبك كن عَنِبَةُ أَلدينَ4 . 

يقول - والله أعلم -: انظر كيف صنعنا بمن أنذرنا بالعاقبة فلم يؤمن ولم يقبل ولم 
ينفعه النذارة. 

«إِلّا عبَادَ أله الْمُحْلصِينَ4 . 

استثنى المخلصين منهم. وهم الذين نفعتهم النذارة وقبلوها؛ فنجوا مما ذكر من 
عذابهم؛ والله أعلم. 

ويحتمل : أنه سماهم المخلصين؛ لما اصطفاهم الله وأخلصهم لعيادته. 
قوله قعافى: «وَلْمَدَ دسا نح َعَم المُجبون (67 ونه وَأهَلمٌ يست الكرب العم (7© 
وَجَعلنا درِيتم هر البَاقِينَ وي 09 وَيَركنا عله فى لين 62 مَكدُ عل ذع ف لْعليِينَ ا 62 إِنَا كَدَلِكَ م ير 
لمحيينِينَ (7) إِنَمُ مِنْ عبَاونًا الْمؤْمنينَ 20 م أعْرَهنا لحرن (©4. 

وقوله - عر وجل -: ##وَلْفَدَ نادشا وح ...4 الآية. 

قال بعضهو”"': حين دعا ربّه فقال - عليه السلام 2 الوا ملاو ام 
[القمر: ١٠غ]»‏ فكأنه إنما دعا ربه بالهلاك على قومه. فأجاب الله دعاءه» وهو ما قال - 


عب بر عبرل 


عز وجل-: #إفَمَنَحتَآ أَبوبَ آلسَمَكِ عَأو مُبَمِرٍ ...* [القمر: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه 10006 5 وذكره السيوطي في الدر المنئور (0/ 077) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وهو قول مجاهد والسدي أيضًا. 


(9) انظر: تفسير البغوي (6:/4). 
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ثمة أمران الرسل - عليهم السلام - هم مخصوصون بهما من بين غيرهم من الئاس : 

أحدهما: أن ليس لهم الدعاء على قومهم بالهلاك وسؤال العذاب عليهم إلا بعد مجيء 
الإذن لهم من الله - عز وجل - بالدعاء عليهم» فنوح - عليه السلام - إنما دعا ربه بإنزال 
الهلاك عليهم بالإذن من ربه. 

والثاني: لم يكن لهم الخروج من بين أظهرهم عند نزول العذاب بهم إلا بإذن من 
الله - عز وجل - على ذلك؛ ولذلك جاء العتاب ليونس - عليه السلام - والتعيير لما 
اي ا 0 
اناده معنف نظن أن أن تعول كاك 0٠‏ الآية [الأنبياء: 41]» هما خصلتان لهم 
خاصة صلوات الله عليهم. وأما لغيرهم من أهل الدين فلهم أن يدعوا على الفجرة 
والفسقة منهم باللعن والهلاك. فلهم أن يفروا منهم» وأن يخرجوا من بين أظهرهم؛ 
لفسقهم وفجورهمء وكان هذا يعد من صالح الأعمال لهم : 

وقوله - عز وجل -: #فَلعُمَ الْمِْبُونَ» ظ 

وهو الرب - تبارك وتعالى - ذكر المجيب على الجماعة: إنا نفعل كذاء وفعلنا كذاء 
وهو كلام الملوك فيما بينهم» ثم كل فعل يضاف إلى الله - تعالى - [يشاركه] فيه غيره أو 
ينسب يزاد فيه شيء يكون فاصلاء وذلك بينه وبين فعل غيره؛ نحو ما قال - عز وجل - 
في موضع آخر: '#وأنت أ كين 4 [هود: 50]» ونحو قوله: #عدلم 4 [الحشر: ]١7‏ 
لا كالعلماء ونحوه مما يكثر ذلك؛ لأنه قادر على وفاء ما وعد وأخبر وإنجاز ذلك لا 
يعجزه شيء» وغيره من الخلائق لعلهم لا يقدرون على وفاء ذلك والقيام بإنجاز ما 
وعدوا؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَيََهُ وَأْهْلمُ ين الكربٍ الْميلى 4. 

يحتمل نجاته من الكرب العظيم هو دعاؤه قومه إلى توحيد الله - عز وجل - تسعمائة 
وصحوية و سا يو ار لاحي يرن اوور روه لجار نكري 
ذلك حين أهلكهم . 

ويحتمل: #مرب الحكرّبٍ الْعظي 4 هو القول الشديد وهو الغرق» أغرق قومه 
وأنجاه منه» سماه: عظيمًا؛ لشدة ما أصابهم. - 

وقوله - عز وجل -: #وجعلنا دُرِسسم هر الْبَاقِينَ4 . 

أي: جعلنا ذرية نوح - عليه السلام - من بين سائر ولد آدم وذريتهم [هم الباقين] 
وأهلكنا غيرهم؛ ولذلك كان بقاء نسله إلى يومنا هذا وهلك نسل غيرهء والله أعلم . 

وقوله: ##وتركنا عليه في الآحرينَ * . 
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يشبه أن يكون ما ذكر أنه ترك في الآخرين ما ذكر على أثره من السلام حيث قال - عز 
وجل -: مَل عَلَ نج فى الْعَليِينَ4» أي: أبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين حتى يثنوا 
عليه جميعًا ويصدقوه ويقولوا فيه خيوًا وحسناء والله أعلم . 
ويحتمل ما قال بعضهم: سلام الله على نوح في العالمين» وسلم إليه جميع العالمين 
يي م ع موصي وال (زلكلة ع3 بق لد ووم 
أفروك وى سك © ازمريم : ]؛ وما سلم على يحيى - عليه السلام - حيث قال : 
وَسَلمْ عليْهِ يوم ولد وَيوم يَمُوتُ وَيَوْمْ بْعَتُ حَيا4 [مريم: ]١١‏ ذكر السلام عليهما في أوقات 
ثلاثة وفي نوح في الأوقات كلهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##إنَا كَدَلِكَ رِى الْمْحَينِينَ 4 . 

أي : إنا هكذا نجزي كل محسن» فجزاه الله بإحسانه إلينا الحسن في العالمين» رغب 
لقاب فى /الاتسينان» رما]لى:الخلقى. وما إلى" التسهمه واللة علوم 

وقوله - عز وجل -: 8إِنْمُ مِنْ عِبَادنا المَؤْمِنِينَ © . 

وليس في ذكره أنه من المؤمنين كثير منفعة له وهو من أولي العزم من الرسل» لكن 
يحتمل ذكره إياه أنه من المؤمنين وجومًا: 

أحدها: أنه من عبادنا المؤمئين قبل الرسالة وقبل أن يبعث رسولاء أي : الوإرعروره 
وقت الرسالة» ولكن كان لم يزل مؤمنًا قبل الرسالة. 

والثاني : أنه من عبادنا المؤمنين بك يا محمد؛ يذكر هذا ليسر به يل ويفرح عليه ؛ 
والرسل - عليهم السلام - جميعًا يؤمن بعضهم ببعض . 

والثالث: أنه كان من عبادنا المؤمنين المحققين الموفين”'', أي: وفاء ما اعتقد 
بلسانه» وهكذا كان الرسل كلهم موفين”'' ما اعتقدوا [و] أعطوا بلسانهم» وهكذا يعتقد 
كل مؤمن في أصل إيمانه واعتقاده ألا يعصي ربهء وألا يخالفه في شيء من أموره 
ونواهيه» لكنه لا يفي ما اعتقده فعلا بل يقع - ربما - في معاصيه وفي مخالفة أمره ونهيه؛ 
والله أعلم . ظ 
قوله قعالى: «وإت ين يميد لهي (2©) إذ ج1 بيد بقن سَلِمٍ (7© إذ كَالَ أيه مقرو مادا 
00 َالهَدٌ ذو الل يود 4 كنا لذ بن لين (9ج) تنظر نظرة نَظرةٌ في لمجو 29 م فَعَالَ 

م © تناعنة نزي © مم 1 الهم فَقَالَ ألا نَمو (7© نالك لا كمون (7) مراع كيم 

علج املا م ل 2 فَالَ أن تَبدُونَ ما سود (82) واه لفك وما نَمَو (5) وأ اذا 


)١(‏ في أ: الموقنين. 
17) في أ: موقنين. 
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4 برص وود 


م بيدا كَألُْهُ في احير © كأراذوأ يد. كنا جَمَلتَهُمْ الأستي 42> . 

وقوله - عز وجل -: #وَإكت ين سيد هيم 4 . 

أي : إبراهيم - عليه السلام - من شيعة نبينا محمد يك يقول على دينه ومنهاجه . 

وقال بعضهم''': من شيعة نوح» أي : جد اع او ا 
ما تقدم ذكر نوح - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : # ناددًا . .© إلى آخر ذلك 
أن إبراهيم من شيعته على دينه ومنهاجه . 

وقيل: لذكرها'' لد جه رَيّمُ َب سَلِيرٍ: عن جميع ما يمنعه من الإجابة لربه فيما 
دعاهء والصبر على ما امتحنه وابتلاه» والله أعلم . 

وعلى ذلك سماه الله - عز وجل - في كتابه الكريم : «رَترْسِيِمَ الى وَنَّ4 [النجم : 
7"] جميع ما أمر به وامتحن به» والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذلك في الآخرة يقول: «#جا ريه يم بقلب سَليم # ؛ كقوله - عز وجل-: 
«وَلَمَّرٍ أَمْطمَيئهُ فى اليا وَإِنّهُ في الْأحْرَوَ لِمِنَ ألصَلِحِينَ4 [البقرة: ]١7٠١‏ أخبر أنه في الآخرة 
يكون من الصالحين وذلك سلامة قلبهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إِد قَالَ لأبيه وَقَرْيِهء مادا َمِدُونَ . أَيقَمًا عَالهَدٌ دون أو . 

قد اختلف سؤال إبراهيم - صلوات الله عليه - بقوله مرة: ا الحايل 
ل أسْرَ كا مْكِنْون4 [الأنبياء: ؟5]» ومرة قال: مادا سَبِدُونَ4. ثم ذكر في غير هذا 
الموضع إجابتهم إياه حيث قالوا: #تَحَبْدُ أَضَامَا» [الشعراء: »]"١‏ وما قالوا: #وَجِدئا 
1 علييت 4 [الأنبياء: 215 ولم يذكر هاهنا شيئًا قالوه لهء ثم معلوم أنه لا بهذا 
اللسان أجابوه بما أجابوه, ثم ذكره على اختلاف الألفاظ والحروف ليعلم أن تغيير 
الحروف والألفاظ لا يغير المعنى. وكذلك جميع القصص التى ذكرت في القرآن يذكرها 
مكررة معادة مختلفة الألفاظ والحروف والقصة واحدة؛ ليدل أن المأخوذ والمقصود من 
الكلام معناه لا لفظه وحروفهء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: يفك َإلِهَهٌ دون الله مبدُون4 . 

- والله أعلم > إنفكا أى: كذبًا تمسككم بالأصنام التي تعبدونها من دونه. 

يقول: كذبًا ذلك» ليست بآلهة دون الله [و] عمادته. 

أو يقول: إفكاء أي: كذبًا الآلهة التي اتخذتموها آلهة دون اللهء يريدون أن 


(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (5456) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 0570) وزاد نسبته لابن 
٠‏ المنذر وابن 58 حاتم وعبدل بن -حميكلك وهو قول فتادة والسدي. 
(9) -كذافنء 
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يتخذوا آلهة وهو قريب [من] الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: كما طدُكر برب الْعلمِينَ 4 . 

يقول - والله أعلم -: فا كب ررب العالمية أن يفعل بكم إذا اتخذتم دونه آلهة. 
وصرفتم العبادة والشكر عنه إلى من دونه» وقد تعلمون أنه هو المنعم عليكم هذه [النعم] 
وهو أسدى إليكم هذا الإحسان وهو تعالى أداها إليكم. 

أو يقول: فما ظنكم برب العالمين أنه يرحمكم ويفعل بكم خيرًا في الآخرة بعد 
تسميتكم الأصنام : آلهة» وعبادتكم إياها دون الله. بعد علمكم: أنه هو خالقكم» وهو 
سخر لكم جميع ما في الدنيا وهو أنشأها لكم» فما تظنون به أن يفعل بكم: أن يرحمكم 
ويسوق إليكم خيرًا؟! أي: لا تظنوا به ذلك» ولكن ظنوا جزاء صنيعكم . 

وقوله - عز وجل -: 9قَظرَ نَظرَةٌ في التجور قال إِقَ سَقِيم4 . 

أي: سأسقمء. وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: #إنَكَ مت وَإنُّم صنو4 
[الزمر: ]"١‏ للحال؛ فعلى ذلك قول إبراهيم - عليه السلام -: #إِفٍ سَقِيمُ4 أي ساق 

أو يقول: ©#إِنٍ سَقِي4 وهو صادق؛ إذ ليس من الخلق أحد إلا وبه سقم ومرض وإن 
قل» فعلى ذلك م عليه السلام . 

وقول من قال: إن إبراهيم - عليه السلام - كذب ثلاثًا: أحدها: هذا إن سَقِيُ4 
فذلك وحش من القول سمج"'“» لا جائز أن ينسب الكذب إلى رسول الله كَل وهو من 
أنبيائه لا يقع قط في وجه من الوجوهء ويذكر أهل التأويل أن قومه أرادوا أن يخرجوا 
بإبراهيم إلى عيدهم» فنظر إبراهيم نظرة في النجوم فقال: #إِفٍ لي 4 ايخافر, ٠‏ ويتركوه ؛ 
ليكسر أصنامهم التي يعبدونها على ما فعل من الكسر والنحت» ويذكرون أنه إنما نظر في 
النجوم؛ لأن قومه كانوا يعملون بالنجوم ويستعملونها وعلم النجومء فإن كان ذلك. 
فيو خبواللة اعلم درازاه اد يريمن نسيه اللبوائتة ليم (اربهم الشجه عت دالت رخو ا 
ذكر في قوله: هلدا رق 4 [الأنعام: 77] و هلدا حت 43 [الأنعام: 78] ونحوه» قال 
ذلك على إظهار الموافقة لهم من نفسه؛ ليكون إلزام الحجة عليهم والصرف عما هم عليه 
أهون وأيسر؛ إذ هكذا الأمر بالمعروف في الخلق أن من أراد أن يصرف آخر عن مذهب أو 
دين أنه إذا ار ل ته ذلك أهون عليه. 


)1١(‏ قلت: بل صح الحديث في هذا المعنى وهو في الصحيحين»؛ أخر جه البخاري (57/0م) كتاب 
احاديك الأنياء: بان قول الله تغالن: « واد أيه هيم كيلا 4 (51508): ومسلم (4/ ' 0), 
كتاب الفضائل : : باب من فضائل إبراهيم الخليل يَلِْدِ )9١ /١5:(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كل : قال: «لم يكذب إبراهيم الى ا ا ادك تاباك ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم: 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة. . . .» الحديث . ْ 
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وقوله - عز وجل -: #زاع#] عليهم ضربًا باليمين أي: ضربهم ضريًا باليمين. 

وقوله - عز وجل -: #دَاءَ إل عَالِهنية» . 

أي : فراغ إلى ما اتخذوا همء. ل و روصو اج بود 7 
هم وإلا لم يكونوا آلهة. وكذلك قول موسى : #وأظرٌ ِل | لهك لرِى ظلت َيِه عَاكنَ 4 
[طه: 9] أي: انظر إلى إلهك الذي هو عندك. 500 هو إلهًا. 

وقوله - عز وجل -: #مَّاع إِلّ اهنم تقَالَ ألا تَأكُونَ 4 

كأن طعامًا [كان] موضوعًا بين يديها؛ لذلك قال: ألا 00 

وقوله - عز وجل -: (نا لك ل تشرج» . 

0 أو يشبه أن يكون قوله: #إما لَك لا تَطِفُونَ»: أنه من فعل بها ما فعل؛ 
كقوله: #أنت فعلت هنذا راطيا يَإِبَرهِيمٌ . قال بل محلم كبيرهُمْ هذا مسَلُوهُمْ إن كانأ 
تطفررح #4 [الأنبياء: 257 17] عمن فعل بهم هذاء سفه قومه في عبادتهم الأصنام» وهي : 
الل ل ل ا ا ل ان 
عار روعي 1 تملك ها نذكر؟! والله أعتم : وهو كقوله: #قَالٌ هَل مممعوكة إذ تدعو . أو 
َموي أو يَرُونَ4 [الشعراء : الا #ا/ا]. 

وقوله: ماع عَِْمْ صرب بأليمين 4 . 

1 مال ورجع عليهم . 

وقوله: #صَيريا بِاليَمنِ# اختلف فيه : 

قال بعضهم: ضربًا مألوفًا ليمينه التى كانت منه حيث قال : #وَبَد للْحيدنّ أصمؤ »4 
[الأنبياء: 1517 والله أعلم . 

وقال بعضهم'"'': لمَريا بالبيين» بالقراه ولك يعر هين عن القوه كد بعري ادن 
القوة . ظ 

وقال بعضهم"'': صر لين أي: بيده اليمنى نفسهاء على ما يعمل المرء أكثر 
أعماله باليمين. ظ 

وقوله - عز وجل -: الوا اله يرْون» . 

ظاهر هذا أنهم أقبلوا إليه وقت ما كسرها وفعل بها ما فعل: ٠‏ لكن في آية أخرى ما يدل 
' 0 إليه كان بعد ما خرج من عندها كات وكا بع دلت بزمان؛ ألا ترى أنهم 

: «من َمل هَندًا إعَالِهِيتَآ إِنَمُ لَيْنَ اللي . كلوأ سيعنا فى يذكرهم يمَال له 
0 ...4 الآية [الأنبياء: 54. »]1١‏ ولو كانوا أقبلوا إليه مزفين وهو عندها حاضر لم 


.)607/1١( ذكره البغوري في تفسيره (/1*) وأبن جرير‎ )١(. 
.091/5( قاله ابن غناي اليه افر جرير (5914017؟) وهو قول الضحاك وذكره البغوي في تفسيره‎ 62 
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عاجرا إن أن وتوا لانن تَكَل كذ اليد # [الأنياءة 5ه ]دبل يقولوة: إن ]تراه 
فعل ذلك بهاء ولا كان لقول إبراهيم: #بل قصلم ككببرهُمْ هنذا لوهم إن كاوأ 
يتطِفُوت4 [الأنبياء: 57] معنى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: يوون . 

قال بعضهو”'': يمشون إليه. 

وَقَال 5 ل أ عوسجة. وأصل التزفيف : كأنه المشي فيه 
سرعة» على ما يسرع المرء في المشي إذا أصابه شيء أو فعل به أمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: «أسسْدنَ ما 

يسفههم بعبادتهم ما ينحتون بأيديهم ويتخذونها بأنفسهم, على علم منهم أنها لا تملك 
نفعًا ولا ضراء والذي نحتها أولى بالعبادة له [أي : ] أولى بأن يعبد - إن كان يجوز العبادة 
لمن دونه - من ذلك المنحوت؛ إذ هو يملك شيئًا من النفع والضر والمنحوت لاء فإذا لم 
تعبدوا الناحت لها والمتخذ وهو أقرب وأنفع, فكيف تعبدون ذلك المنحوت الذي لا 
يملك شيئًا وتركتم عبادة الذي خلقكم وخلق أعمالكم؟! 

ثم من أصحابنا من احتج على المعتزلة بهذه الآية في خلق أفعال العباد؛ يقولون: 
أخبر - عليه السلام - عن خلق أنفسهم وعن خلق أعمالهم حيث قال: #وَاََهُ حَلَفَكْْ وما 
حملن 4 . 

لكنهم يقولون: ليس فيه دلإلة خلق أفعالهم؛ ألا ترى أنه قال عليه السلام : #أنَعبدُونَ ما 
تين 4 وهم لا يعبدون النحت إنما يعبدون ذلك المنحوت؛ فعلى ذلك لم يخلق أفعالهم 
وا فمالقمه. رلكع كلق :آللت: المعمول تشية بزاللة أعلم, 0 

لكن الاحتجاج عليهم من وجه آخر في ذلك كأنه أقرب وأولى وهو أن صير ذلك 
المعمول خلقا لله تعالى بقوله: #حَلفَك وَمَا تَعمَلْْنَ4؛ لأنهم إنما يعبدون ذلك المعمول 
[رهو] مخلوق لله دل أن عملهم الذي عملوا به مخلوق؛ لذلك قلنا: إن فيه دلالة خلق 
أعمالهم» والله أعلم. وهو كقوله - عز وجل -: #إنَّ أله يحب التَوبيتَ ديب لطهت » 
[البقرة: > 9197]'إنما هران التؤاتت والفظير نتحيؤنا لحيه التوية والتطهرن: وصان المغتدئ 
غير محبوب لبغضه الاعتداء» فعلى ذلك المعمول صار مخلوقًا بخلقه عمله» والله أعلم. 


حون 4 . 


.)59459( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)09557/0( قاله الضحاك أخر جه ابن أبي شيبة ) وعبد بن حميد» وابن ن المنذر كما في الدر المثوق‎ 2,0 
وهو قول قتادة أيضًا.‎ 
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وقوله - عز وجل -: 9قلوا أبنو لم بنيمًا» . 
كأنه قال بعضهم لبعض : 12 لكين اسم ف الحبلى- مسلى :نه الاي ليد 
جحيمّاء ثم ألقوا إبرأهيم في الجحيم؛ والجحيم قد ذكرنا أنه معظم النار. 

وقوله - عز وجل - -: #فأرامواً بد كِذا لجعلتهم لْأَسْمَلِينَ # 

أي : هالكين» يقولون: ما تأخر الله بعد ذلك حتى أملكهم . 

ويشبه أن يكون ما ذكرنا والله أعلم. فإذا أرادوا إهلاك إبراهيم - عليه السلام - 
فصاروا من الهالكين» والله أعلم . 
قوله تعالى: لوََالَ إِنَّ دَلِِبٌ إِك َف سََبْدنٍ (6 رب عب لي ين الصَلِدَ () مَسَرنَهُ بعْلَرٍ 
حَلِيمٍ 2 ) فَلمًا 0 فك المَىّ قال م ِف أ فى انيار 2 0 1 مادا 51 قَال 


ب 
عب روثنم لا ين ير جني انل 


ن شام أنه ين لصَررينَ (9 كَلنَآ أَسَلما وَل لجن (2) وَبَدَينَهُ أن 
يد © لذ علد 6 ِنَاّ كَدَلِكَ مَجْرِى ينيد © إت دا كر البكوا اليد 2 
وَقدَيسَهُ يذبج عَظِيِمٍ © نز دهن انمه وه مك اندم 9 كن تيه تت 
© 3 ين يسيك انيت © يشريه بإِسْحقَ ينا ين يْنَ ألصَبدِحِينَ (07) ويرك عَيْهِ وَل إسْحَق 
ومن ذُرِيَتَهِمَ عن قال ليه موت © 

وقوله - عز وجل -: #وََالَ إِقِ داهب إِلل بق سََبْدِنِ» . 

قال بعضهم'""'': ذاهب إلى ربي بقلبي وعملي ونيتي وذلك في الآخرة. 

ويحتمل: ذاهب إلى ما أمرني ربي» أو إلى ما أذن لي» أي : وقد أمر بالهجرة إلى الأم 
من مكة. 

أو ذاهب إلى ما فيه رضاء ربي» أو طاعة ربي ونحو ذلك, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لسرن 4. 

قال بعضهم: أي: سينجيني مما رأيت من قومي . 

والموحصي سيهديني الطريق» وذلك جائز نحو قول موسى - عليه السلام - : '#قَالَ 
عَمَى روت أن يَهَِدِيقٍ سواه ألتَجِيلٍ#4 [القصص : ]١١‏ لما توجه إلى مدين؛ فعلى ذلك جائز 
قول إبراهيم: #إِفٍ دَابٌ إِّ رق أي: ذاهب إلى أمر ربي» أي: متوجه إلى ما أمرني 
565 أن أتوجه سيهديني ذلك الطريق» والله أعلم . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (541715)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور (0777/6)» وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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وقال بعضهم: سيهديني لدينه وذلك أول ما هاجر من الخلق» أ ليعلم دينه وك 
ذكر في حرف حفصة : «إني مهاجر إلى ربي سيهدين4» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #رَتّ هب لى مِنَ الصَّلِنَ4 . 

كأنه قال : رب هب لي غلامًا واجعله من الصالحين» ول لان ها نوكر لمن البقبار 
بالغلام» فدلت البشارة له بالغلام على أثر ذلك [على أن] سؤاله كان سؤال الغلام. 

ثم فيه دليل جواز سؤال الولد الذكر ربّه» لكنه يسأله بشرط الصلاح والطيب كما سأل 
الأنيياء وسأله إبراهيم - عليه السلام - -: رَيّ هب لى مِنّ ألصَّلِحِينَ4» وقال زكريا - عليه 
السلام -: 9كَبْ لى ين لَدنلك وُريْدٌ طَيَبَة4 [آل عمران : 8*]: وما ذكر وحكي عنهم مدحًا 
لهم وثناء عليهم حيث قال - عز وجل - : #وَالَدِنَ يتُولوب رَيَنَا هَبْ لنَا ين أزوييصا ودريكيا 
قر عيب وَأجَكلْنًا لِلْمتّقيح إِمَامَا# [الفرقان: 74] يجب على من يسأل ربه الولد أن 
يسأله على هذه الشرائط التي سألته الأنبياء - عليهم السلام - فيكون سؤالهم الولد على 
ذلك سؤالا لله - عز وجل - وما يصلح لقيامه لأمره وعبادته» فأما أن يسأله إياه لذة لنفسه 
وسرورًا له في الدنيا فلا. 

ثم يحتمل قوله: #ربنَا نا هَبْ لنَا من أَزوَجِمَا وَذْريَكِينا فَُرَّهَ أَعيفٍ . . . #4 [الفرقان: 75] 
إلى آخر ما ذكر وجهين: 0 

أحدهما: أي: هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا . 

أو هب لنا من أزواجنا من الولد والذرية ما تقر به أعيننا على ما سأل زكريا - عليه 
السلام - حيث قال: #درية 4 [آل.عمران: 8؟]: 

ثم فيه دلالة أن الولد هبة الله لهم وعطاء 8 ولذلك قال: ##درِيةٌ 4 [آل 
عمران: ).زيرك لم ايقل إتلكا وتياك لمن مكل الدكرر 4 [الشورق :4]49.وقد 
ذكرنا هذا فيما تقدم - وال أعلم - نعني : 1 الولد هبة من الله . 

وقوله: «#مَبشَّرْيَهُ بِعْأرٍ حليم #. 

يصير حليمًا إذا بلغ مبلغ الامتحان بالأعمال والأمر والنهي؛ أي: بشرناه بغلام حليم 
يحلم فيما امتحن إذا بلغ مبلعًا يمتحن فيه» قال قتادة: «إن الله - عز وجل - لم يذكر أحدا 
ولا وصفه بالحلم سوى إبراهيم وولده يا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «فَآمًا بلَمَ مع السّىَ 

أي : عرب ا 77 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (359474) وذكره السيوطي في الدر المنثور (070//0)» وزاد نسبته لعبد بن حميد 

وابن أبي حاتم . 
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قال له: يَبَ إن أرئ فى الْمَايو أن أَدْحُكَ فأظر مَادًا مكلت » . 

وترى بالنصب والرفع جميعًا - فيه دلالة أن رؤيا الأنبياء والرسل - عليهم السلام - 
على حق تخرج كالأمر المصرح؛ ألا ترى أنه لما قال له: 3 اله أن دك 4 
وقد عرف حرمة ل وقتلهم قال له ولده: «اكل ما مر ولو لم يكن أمرًا لم 
يقل: ##أفْعَلٌ ما مَر4. ولا قال له إبراهيم : #إنّ أرى في ار أن أَدمُكَ 4 » وقد عرف 
حرمة ة ذبح بني آدم وقتلهم الى ادح اللا والله أ 

ثم [في] قوله لأبيه: #آمْعَلٌ ما َوْمَرٌ سَتَحِدََ إن سه أَلَهُ ين الصَيرنَ4 دلالة أن لا كل 
مأمور بأمر من الله شاء الله أن يفعل ما أمره؛ حيث أخبر [أنه] سيجده من الصابرين إن 
شاء الله» وقد ذكرنا أن إبراهيم - عليه السلام - كان مأمورًا بالذبح» فإذا أمر هو بالذبح 
أمر هذا أن يصبر على الذبح ولا يجزع. ثم أخبر أنه يصبر إن شاء الله دل أن لا كل مأمور 
لله بأمر شاء منه أن يفعل ذلك». ولكن شاء أن يفعل ذلك ممن علم منه أنه يختار ذلك 
الفعل ويفعله. ومن علم منه أنه لا يفعل ذلك لا يجوز أن يشاء منه ذلك الفعل؛ وكذلك قول 
موسى - عليه السلام -: لسَتَحِدفَ إن سَآءَ أَّهُ صَارا وَل أَعْصِى لَك أَثرا4 [الكهيف: 54]. 
وهذا على المعتزلة لقولهم : إن الله تعالى إذا أمر أحدا بأمر شاء أن يفعل ما أمره به» لكنه تركه 
لما لم يشأهوء والله أعلم . وقد بينا فساد قولهم في غير موضعء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أقَلمَآ أَسْلَمَا وَتَلّمُ للْجِينِ» . 

يحتمل قوله: #أَسْلَمَا» أي : استسلما لأمر الله فيما أمرهما : هذا بالذبح» وهذا بالبذل 
والطاعة في ذلك . 

أو أسلم هذا ابنه وهذا نفسه لله - عز وجل - وأصله: أسلما أنفسهما لأمر الله 
وإطاعته في ذلك . 

وقوله : وَل ِنَجَينِ4» أي : صرعه» وكبه على وجهه. فيه أنه لم يضجعه كما يضجع 
المرء ما يريد أن يذبحه من الشياه وغيرهاء ولكنه أضجعه على وجهه. فهو - والله أعلم - 
لما آراة أ يتك أهن الله ويعدر على اذاندها آمو عه فلعله لو أضجعه على ما يضجع غيره 
من الذبح نظر كل واحد منهما إلى وجه الآخرء فيرحمه هذا بترك ذبحه وهذا ينظر في 


غ2 0 انو جرير (9459؟), وذكره التووتان :في الذر المنثور (4/ لاعه). وزاد نسبته لابن المنذر 
بن أ حا 
بي حاتم . 
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وجهه في جزع ويترك طاعته . 

أو على ما قال أهل التأويل''' : إِنّ ولده قال لإبراهيم - عليه السلام -: كذاء ففعل ما 
ذكرء والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل -: ##وَيَديهُ أن يَتإبرهِيمٌ . قد صَدَفْتَ الثزياً» يجوز أن يحتج بهذه 
الآية على المعتزلة لقولهم: إن الله - عز وجل - إذا أمر أحدًا بأمر يجوز ذلك الفعل منه 
وأراد أن يفعل ما أمره به» ونحن نقول: يجوز أن يريد غير الذي أمره به يريد أن يكون ما 
على :أله يكو عله ويقتارتحيث اسه وجل ده لالوة قذاطدك الزن 4 وام 
يكن منه حقيقة ذبح الولد وقد أمره بذبحه» فلو كان في الأمر إرادة كون ما أمره بهء لكان 
لا يصدقه في الوفاء بالرؤياء ولم يكن ذلك منه حقيقة . 

لكنهم يقولون: إن الأمر بالذبح لم يكن إلا ما كان منه من ذبح الكبش من ذلك أراد 
فكان ما أرادء ومذاهبهم الاحتيال لدفع ما ذكرنا. 

لكن نقول: إن الأمر بالذبح إنما كان بذبح الولد حقيقة لا بذبح الكبش ؛ دليله وجوه: 

أحدها: قول إبراهيم حيث قال: إن أَرَئ فى ألْمَتَايدِ أن أدْكَ4»: وقول ولده - عليهما 
السلام -: يتأت أثْعَلْ مَا يوْمدٌّ04 لو لم يجعل الأمر من الله له بالذبح أمرًا بالذبح على 
ذبح الولد حقيقة لكان يجهلهما في قولهما: أمر الله وفي تسميتهما ما سمياء ولم 
يجهلهما في ذلك» فدل أن الأمر كان على حقيقة ذبح الولد لا على ذبح الكبش على ما 
يقولون»ء والله أعلم. 

والثاني: أن إبراهيم وولده - عليهما السلام - قد مدحا وأثنى عليهما بالصنيع الذي 
صنعا: هذا بإضجاعه إياه للذبح» وهذا لبذله نفسه له والطاعة له في ذلك» فلو كان الأمر 
منه لهما لا غير الإضجاع والبذل لذلك لم يكن لهما في ذلك الصنيع فضل مدح ولا فضل 
ثناء ومنقبة؛ إذ لكل أحد إضجاع الولد لذلك وللآخر البذل لهء فإذا مُدحا وأثني عليهما 
في صنيعهما الذي صنعا وصار لهما منقبة عظيمة إلى يوم القيامة»؛ حتى سمي هذا: ذبيح 
الله وهذا: فداء الله؛ حيث قال الله - عز وجل -: #وقَديسه يذب عَظِيرٍ #» فلو كان 
الأمر بالذبح ذبح الكبش لا ذبح الولد لم يكن الكبش فداء منه؛ إذ لا يسمى الفداء إلا بعد 
إبدال غير عنه وإقامة غير مقامهء دل على ما ذكرناء والله أعلم . 

لكنه إذا أضجعه وتله للجبين على [ما] ذكر صارا ممنوعين عن ذلك الفعل غير تاركين 


)١(‏ قاله مجاهد أخر جه ابن جرير (59580) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (228/5) وزاد نسسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ؛ وهو قول عكرمة وقتادة وغيرهما. 
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أمر الله - عز وجل - على ما ذكر في القصة: أن الشفرة قد انقلبت عن وجهها فلم تقطع. 
فمن أمر بأمر ثم منع عمًا أمره به وحيل بينه وبين ما أمر به» لم يصر تاركًا للأمرء ولا كان 
موصوفا بالترك له لذلك كان ما ذكرء والله أعلم . 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية لمسائل لأصحابنا : 

إحداها: في المرأة إذا أسلمت [نفسها للزوج وهناك] ما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها 
والجماع صارت موفية مسلمة ما على نفسها إلى زوجهاء فاستوجبت بذلك كمال الصداق 
ولزمتها العدة؛ إذ لاا تملك سوى ما فعلت وإن لم يجامعها زوجها. 

وفيمن عنده أمانة إذا سلمها إلى صاحبها وصيرها بحال يقدر على أخذها وقبضها يصير 
مسلمًا إليه مؤديًا خارجًا منها موفياء وإن لم يقبض الآخر ولم تقع في يده. 

وفي البائع إذا سلم المبيع إلى المشتري وخلى بينه وبين ذلك يصير مسلمًا إليه خارججا 
من ضمان ذلك وعهدته وإن لم يقبضه المشتري» ونحوه من المسائل مما يكثر إحصاؤها؛ 
إذ ليس في وسعهم إلا ذلك المقدار من الفعل. 

وقوله - عز وجل -: وَيَدَيتَهُ أن يكرهِيِدٌ . قد صَدَنتَ ألزياً» . 

لو كان هذا القول بعد ذبح الكبش» ففيه حجة لقول أصحابنا حيث قال أبو حنيفة - 
رحمه الله -: إن من أوجب على نفسه ذبح ولده يخرج منه بذبح الكبش؛ لما أخبر أنه قد 
مدن روي يق الكت ١‏ تعلى الت بصي عدا مرا خاي لير ارج كطانى 1 غير ارال 
أعلم» وإن كان قوله: #قَدْ صَدَّفْتَ ليا » قبل ذبح الكبش بإضجاعه إياه وإسلامه لذلك» 
ففيه ما ذكرنا أنه بذل تسليمهما نفسه منزلة إتيان عين ذلك؛ إذ منع عن ذلك لا أنه ترك 
ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #إت هذا َو البكوا ألْمِينُ4 . 

إن الأمر بذبح الولد الذي أمر به إبراهيم محنة عظيمة . 

ويقول بعض أهل التأويل''': #إي هدًا خَوَ لبوا لمِينُ4» أي : النعمة العظيمة» أي : 
في الفداء الذي فدى لإبراهيم - عليه السلام - نعمة عظيمة. 

وقوله - عز وجل -: ودبت يذج عَظِيمٍ» . 

وهو الكبشء. قال بعض أهل التأويل”'': سماه: عظيمًا؛ لأنه كان يرعى في الجنة 
)١(‏ قاله مقاتل كما في تفسير البغوي (74/54). 


() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (190550) وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 2075 وزاد نسبته 
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أربعين خريمًا . 

ويقول بعضهه”' : كان ذلك الكبش في نفسه عظيماء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَيركنا عَليْهِ في الآخرنَ# . 

قال أهل التأويل”'2: أي : تركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن . 

ويجوز أن يكون قوله: وهنا عَليّهِ فى الْآخرينَ» ذلك السلام الذي ذكر على أثره حيث 
با سبد لويد رام ووو ابي اطع د ا 
كقوله : «#سبْحَنَ رَيْكَ رَبَ الْعِرَّوَ عَما يَصفْوت . وَسَكَمُ عَلَ الْمرْسَاِنَ4 [الصافات: 61٠١‏ ١6١]قد‏ 
انا لكان وجل على عدا باد وال يل با وار ا اليد سال مان ويا 
آل محمد»”" ويكون [سلام] الأنبياء - عليهم السلام - بعضهم إلى بعض كما كان بعضهم من 

أو أن يكون ذلك السلام من الله لهم أمئًا من كل خوف وسلامة عن كل حبث. 

وقوله - عز وجل -: 9 كَدَلِكَ تر الْمحَيبدِينَ4 . 

أي: كذلك نجزي كل محسن أن يترك له السلام والثناء الحسن في الآخرين» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إِنَمْ من عاونا الْمَؤمِنِينَ# . 

يحتمل هذا وجومًا: 

أحدها: أنه كان من عبادنا المؤمنين قبل أن يُوحى إليه وقبل أن يبعث رسولا. 

ويحتمل أنه من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان في قوله وفعله ووفاء ما عليه. 

أو أنه كان من عبادنا المؤمنين بمحمد كَلِةِ والأنبياء جميعًا بعضهم يصدق بعضا ويؤمن 
بهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طإَبَشَرتَهُ إِسْحَقٌ يا ين آلصَلِحِنَ4. 


كان سأل ربه الولد يقول: #مّبٌّ لى منّ ألصَلِحِينَ* فاستجاب الله دعاءه وبشره بما ذكرء 





.)706/5( قاله سعيد بن جبير كما فى تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (19005) وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 075) وزاد نسبته لعبد‎ 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 
فر ا البخاري (8/ 97) كتاب التفسير: باب #إنَّ اله وَمَلَبِكَئَهُ 1 ..# (2)41917 ومسلم‎ 
وأبو داود (١/701)؛ كتاب الصلاة: باب الصلاة على‎ »)507-75( )7١5-17:0 /١( فى الصلاة‎ 
.)95( ابي‎ 
.)547( والترمذي (07/7") أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي كَلةٍ‎ 
كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على‎ )191-797/١( والنسائي (9/ 58-41)» وابن ماجه‎ 
.)904( النبى‎ 
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ثم أخبر أنه نبي من الصالحين . 

يحتمل قوله - تعالى- : ينبا يْنَّ ألصَّلِحِينَ4 أي : نبيًا من السلف؛ كقوله - عز وجل- : 
#وَاَلْحِقَ بألْصَِلِحِينَ» [يوسف : ١١٠]أي:‏ نبا نصيره ونجعله من الأنبياء؛ كقوله - 

-: #هدًا دير مِنَ ألْدْرٍ الأوخ» [النجم: 57]. 

ويحتمل أن تكون البشارة في الولادة [أي: في] الولد الذي سأل ربه. 

ويحتمل أن بشر له بنبوته» أو بشر لهما بهما بالولادة وبالنبوة جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أوَبَرَكنًا عليه وَعَلَ إِسْحقٌ 4 . 

البركة هي اسم كل خير لا يزال على الزيادة والنماء. 

أو يقول: إن البركة شيء من أعطى كان لا تبعة عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##ومن ذُرَيََتَهِمَا محسِن وَظَالم ليد ميت *. 

سن # أي : مؤمن مصدق #وظالم لِنَفْيِ#4». أي : كافرء 0000 - عز وجل -: 
إن جَاعِْكَ لِلنّاين إمامًا4 [البقرة: 5؟١]»‏ فقال إبراهيم - عليه السلام -: وين دُرَيّي َال 
ا ينَالُ عَهَدى ألظَلِمِينَ4 [البقرة: 5؟1١]‏ أخبر أن في ذريته من لا ينال عهده كما ذكر هاهنا : 
الى خرن جا رخو مرمن وال ابن سرين» أي: كافر ظاهر مبين 

أو أن يكون قوله - عز وجل -: #مُحسسِنٌ4 إلى نفسه» أو محسن إلى الناس» وهو 
إسحاق» و [إن ثبت] ما روي أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله» أي الئاس أكر مهم 
حسبًا؟ قال: «يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 
خليل الله»”'' فهو ذاك» وإلا فلا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أنه فلان أو فلان؛ إذ لو كان لنا 
إلى بيان ذلك حاجة لبين وأزال الإشكال واختلاف الناس في ذلك والتكلم فيه فضل 
وتكلف؛ إذ لا يحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وبيانه» ثم لا يبين لهم ولا 
يعرف ذلكء. فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاجة لهم إلى ذلك» والله أعلم . 

وقال أبو عوسجة والقتبي: الذبح : الكبش واسم ما يذبح» والذبح بنصب الذال مصدر 
ذبحت؟ هذا قول القتبي. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١184-١187 /١١(‏ رقم »)1١7174(‏ من طريق بقية بن الوليد عن شعبة عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود وقال الهيثئمي في المجمع (8/ :)7١0‏ بقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه . ْ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري »)48١/7(‏ كتاب التفسير : باب قوله تعالى : 
«لقذ ف ترسف ل ومسلم ,)١851/5(‏ كتاب الفضائل : باب من فضائل , يوسف 
(08-14؟5؟). 
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وقال أبو عوسجة: الذَّبح بالنصب هو الفعل وهما واحد. 

وقال القتبي: البلاء المبين: الإحسان المبين العظيم . 
قوله تعالى: ٍرَكَذ مكنا عَكَ موب وعدت (7) وَيبَتهُمَا وَقْمَهِمَا من لكر الْمظِيو 
رهم فَكانوأ هم المكليين (7) اهما الب سبي 027 وَعَدسَهُمَا الصَرْط السمَفم (07) 
ترقا لما فى الخيد> (7© سَلمْ عل مو ,دروت (7© إنّا كلك برى المخييي 3 
نما من بارا المؤيييت (4)9 . 

وقوله - عز وجل -: #اوَلَقَدْ مَكَنًا عَك موس وهتروت *. 

يحتمل ما ذكر من المنة عليهما الرسالة والنبوة التي أعطاهماء والآيات والحجج التي 
أعطاهما وخصهما بهما [و] الذي أبقى لهما الذكر والثناء الحسن عليهم في الآخرين؛ 
لقوله - عز وجل-: ييا عَْهِمَا فى اليب . سكم ع موب وَكَنرُوت4: وإنما 
أوجب عليهم ذكر المنن والنعم التي خصهم بها وفضلهم من بين غيرهم» وأما أن يوجب 
عليهم ذكر كل ما من عليهم وأنعم عليهم. فذلك ليس في وسع أحد القيام بذكر جميع ما 
من عليهم وأنعم والشكر لهاء وإنما يجب القيام بذكر ما خصوا بها ظاهرًا وإن كان في 
الجملة أخذ عليهم أن يروا جعل النعم والمنن من الله جل وعز فضلا منه وإنعامًا لا حقا 
عليه بقوله - عز وجل -: ##وَلَقَدْ مَكنًا عَكَ موس وَمنروت* ما خصوا به من الرسالة والنبوة 
والآيات والحجج التي وقعت لهم الخصوص. فأما في كل ما من عليهم وأنعم فلا على ما 
ذكرنا: أن ليس في وسع أحد القيام بشكر أحد نعمه في عمره وإن طالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوَْيَكهُمَا وَورمَهمَا من الحكرْب الظِيرٍ4. 

قال عامة أهل التأويل'2: قوله - عز وجل-: #وَيَيَكَهُمَا وَقَوْمَهمَا من الحكرب 
لْمِيرٍ4» أي: من الغرق» ولكن جائز أن يكون ين الْكَرّبٍ الْعَظِيوٍ # الذي نجاهم 


سس 1 ا 1 0 


منه ما ذكر من قتل الرجال واستحياء النساء» حيث قال: # يَفَيْلُونَ أسَاءكم ويسسحيون 


ا00 


َكوكُةٌ . . .4 الآية [الأعراف: »]١4١‏ وما استعبدوهم واستخدموهم, أنجاهم الله من 
ذلك الذل وأنواع البلايا والشدائد التي كانت عليهم؛ كقوله - عز وجل -: #اوَأورئنا لقو 
ارح نوأ يُنتَضْمَنَ . . . * [الأعراف: 117] أخبر أنهم كانوا مستضعفين» فأنجاهم 
الله من ذلك كلهء وهو الكرب العظيم. 
وقوله - عز وجل -: #وَصَرْكَهُمَ فَكَانوا هُمْ لم4 . 


.)70/54( قاله السدي أخرجه ابن جرير (254075)» وانظر تفسير البغوي‎ )١( 


28 سورة الصافات الآيات: ١٠8 - ١١‏ 


يحتمل قوله: «اوََرْتَهَ # بالحجج والآيات التي أعطاهم . 

أو وصَرَكَهَ 4 حيث 0 وأهلك فرعون والقبط» والله أعلم . 

وقوله: '#وََائَهمَا الكتبَ الْمسَبينَ4 : التوراة. 

ثم يحتمل 57 # الْكنبَّ دين وجهين : 

أحدهما: استبان لكل من عقل ونظر أنه من عند الله نزل؛ لأن التوراة نزلت ظاهرًا في 
الألواح ليست كالقرآن لا يعرف أنه من عند الله نزل إلا بعد التأمل والنظر؛ لأنه نزل في 
الأوقات الخالية التي [لم] يطلع عليه أحد سرًا عن ظهر القلب. 

والثاني : أنه استبان لكل من نظر فيها ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتقى. 

وقوله - عز وجل -: ##وَهَدَيسَهِمَا القَرط امسقم . 

يحتمل الصراط الذي من سلكه أفضاه إلى مقصوده. وبلغه إلى الصراط المستقيم؛ لما 
بالحجج والبراهين قام لا بهوى الأنفس . 

وقوله - عز وجل -: #أوَتَرَضًا عَلَتِهمَا فى الآخين . سَلمٌ عل موس وكلرُون4. 

هو ما ذكرنا فيما تقدم: أنه أبقى لهما الثناء الحسن في الآخرين» وهو السلام الذي 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إنا كَدَيِكَ يَرَى الْمَحَيِينَ 4 . 

أي : إنا كذلك نبقي ونترك لكل محسن الثناء الحسن في الآخرين كما تركنا لهؤلاء. 
وهو المعروف في الناس: أن كل محسن صالح وإن مات فإنه يذكر بالخير بعده ويثنون 
عليه بالثناء الحسن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 8إِنَّهُمَا مِنْ عاونا المي * . 

يحتمل الوجوه التي ذكرنا فيما تقدم : 

من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة. 

أو من عبادنا المؤمنين بمحمد وَِ. 

أو من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان قولا وفعلاء والقيام بوفاء ما وجب بعقد 
الإيمان وعهدته. والله أعلم . 
قوله تعالى: <رَإنَّ إلياس أمنّ ار مف أل سن 6 © أننعو ور 
4 لتقن ((م) أله 00 تيك لاما أل بت 0 5 0 سحصروت (9©) 9 إلا عِبَاد 
أن الْمَخَلصِين (02) وتركنا عَلَيْهِ فى الآخريتَ ( 0 مخ إل يَايِين 2 إن كدَلِكَ - لْمَحَسِينَ 
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© إِنَمُ من عِسَادنا المزمينَ ())* . 

وقوله - عز وجل -: لوَإِنَّ لياس لَمِنَ المرسلينت» . 

هذا ينقض على الباطنية مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسل - عليهم السلام - ستة 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلوات الله عليهم - وما سواهم أئمة» 
وفي الآية إخبار أن إلياس كان من المرسلين» هذا كله ينقض قولهم ويرد مذهبهم . 

وقوله - عز وجل -: #إإِدْ كَالَ لِتَومِو ألا نَنْمُونَ4» عبادة غير الله . 

أو يقول: لآل تَنَيُْنِ4 : ألا تخشون ولا تخافونه في ترككم عبادته واشتغالكم بعبادة 
غيره . 

أو #ألا تفن نقمة الله في مخالفتكم أمره ونهيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أندَعُونَ بَعَلَا وَبَدَرَوت أَحْسَنَ ألْتَلقِينَ 4 . 

قال بعض أهل التأويل”'': البعل هاهنا الرب بلسان قومهء وذكر عن ابن عباس - 
راض الله عنهما- : (أنه سكل عن قوله - عز وجل -: #أَندَعُونَ بَعَلَا* قال: فقال رجل : 
من يعرف الآثارء فقال أعرابي : بعلهاء أي: ربهاء فقال ابن عباس : كفاني الأعرابي 

واي . 

لكن لا يحتمل أن يكون المراد من قوله: #أَنْدَعُونَ بعَْا# أي : رباء إلا أن يكون ذكر أنه 
بلسان قومه؛ في قول: #أَنْدْعُونَ بَعْلَا©: ربا تعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتذرون عبادة 
من تعلمون أنه يضر وينفع» أو تختارون عبادة من تعلمون أنه لا يملك الضر ولا النفع على 
عبادة من تعلمون أنه يملك ذلك . 

وقال بعضهه"": البعل: السيد هاهناء وكذلك يقول في قوله: #وهلذا بعبي س4 
[هود: 1/7] أي: سيدي . وقال بعضهم : البعل: هو اسم الصنم هاهناء يقول: أتعبدون 
صنمًا وتذرون أحسن الخالقين» وأصل البعل: الزوج» كأنه يقول لهم: أتدعون من له 
أزواج وأشكال» وتذرون عبادة من لا زوج له ولا امغال» واللة المرنق 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: أول هذه يماني وآخرها مضري وهو قوله : 





)١(‏ قاله عكرمة ومجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير (١/ا25981‏ 259851/5 "/ا1901). 

(؟) أخرجه ابن جرير (5945175)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 079)» من طرق عنه وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (0518/5)»؛ وهو قول 
الضحاك وابن زيد. 
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#ويَدّرُوت لصن للقن » يسمون كل صانع: خالقاء والخلق: هو التقدير في اللغة 
يضاف إلى الخلق على المجاز وإن كان حقيقة التقدير لله - عز وجل - ذكر على ما 
عندهم لا على حقيقة الخلق, 00 

ثم يحتمل قوله “0 : «لَحَن التَلِقِينَ4. أي : أحكم وأتقن؛ على ما ذكر: وهو 
آ لكي» [هود: 115» أي: جعل في كل شيء أثر شهادة وحدانية الله وربوبيته . 

أو #أحسن كلقي 4 لما ذكر أنه خلقهم وخلق أباء هم الأولين؛ وأنه رضم اوت 
الخلائق» فقالوا: من أحسن الخالقين؟ فعند ذلك بو عي لَه ريك ورب 
نيكم لْأرليرك 24 ؛ ثم أخبر عنهم أنهم كذبوه مع ما ذكر لهم. وهو ما قال -عز وجل- : 
56 سه 0 ولم يذكر في ماذا؟ لكن فيه بيان أنهم لمحضرون النار والعذاب ؛ 
لأن أهل اللذات هم المحضرون أنفسهم و[أهل] العذاب يحضرون كرمًا لا بأنفسهم؛ 

كقوله - عز وجل -: يُدَعُوت إل نَارٍ جَهَنمَ دعا [الطور: 11 وقوله - عز وجل -: 

وم كر عل وَجُوحِهمَ* [القمر: 44]ء وقوله: #وصَل سَمِيرَا» [الانشقاق: ؟7١]‏ 
ونحوه» ثم استثنى العباد المخلصين منهم أنهم لا يحضرون النار. 

وقوله - عز وجل -: , يق عله فى كر ٠‏ سَلَمْ عَلَمَ إل يَاسِينَ4 . 

هو ما ذكرنا أنه أبقى لهم الثناء الحسن [ومن أهلك] إنما أهلك بتكذيب الرسل 
وعنادهم» ومن نجا منهم إنما نجا بتصديقهم والإجابة لهم وإياكم وتكذيب محمد 4 
ندرن يك كبا رن بأولئتك . 
قوله تعالى: ل« رَإنَ ا لمن الرلينَ (©) إذ ميته وأما هلهم مويب () إلا جوز ذ ف الكبيت © 
ثم دَمَرن الَْخَربنَ © ندم رو علوم سيد (9©) كل أفلا قلت )4 . 

وقال 0 + ولح لمرو 1 

أي : على من هلك من مكذبي الرسل بالليل والنهارء فتعلمون أنهم إنما أهلكوا 
بالتكذيب للرسل . 

وقوله - عز وجل -: ألا تمَقِلُونَ» . 

وتعتبرون وتمتنعون عن تكذيبه» والله 01 
قوله تعالى: إن يوش لون الْمربِيَ 9©) إذ أبن ظ 
حصي (() سمه لَلوَتُ وُه تف نيد © :ل أ 9 سوبا سر جيه 


سرح سا مسر 


و عدون 0 00 دنه بالعراء وهو م 0 وَأَنسّنا عَليَهِ لي من قطان 6 وَأَرسَلََْهُ إكَّ 


م ف و 





غ2 كذا في أ وأله يذكر نو مله القضة سبوتى لأسن رالدلك روه 
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ة ألفٍ أز تريذيت 9 ]) قَنَامَوأ امتهم إل عن 4009 . 
00 #وَإِنَّ يوش لمِنَّ الْمَرْسَإِينَ 4 . 
هذا ينقض على الباطنية قولهم حين قالوا: إن الرسل ليس إلا ستة لا يعدون يونس 
ولوطا - عليهم السلام - منهم فيخالفون ظاهر الآية» وهو قوله - عز وجل -: ##وَإنَّ يوس 
لَينّ الْمْرْسَِنَ 24 وهم يقولون: ليس من المرسلين» وبالله العصمة. 
وقوله - عز وجل -: إذ أبن إل الك الْمَشْحُون» . 
ذكر هاهنا الإباق» وفي سور الأنيناء التشايه. .وهو قولة: :را اللو إذ. ذهب 
مُعَنْضًا» [الأنبياء: 41]. فمن الناس من يجعل هذا غير الأول - يعني : إباقه الذي ذكر 
وذهابه- لكن جائز أن يكون ذكر الإباق وذكر الذهاب وإن كان في رأى العين في ظاهر 
اللفظ مختلفًا فهما في المعنى واحدء فيكون قوله - عز وجل -: 8د أبَنَّ4 من قومه 
بدينه؛ ليسلم له» أو أبق لخوف على نفسه من قومهء أو أبق على ما أوعد قومه من نزول 
العذاب بهم إذا لم يؤمنوا به» وكان الرسل - صلوات الله عليهم - يخرجون من بين أظهر 
قومهم إذا خافوا نزول العذاب بهم إلا أن يونس خرج من بينهم قبل أن يأتيه الإذن من 
الله - عز وجل - بالخروج من بينهم؛ لذلك جاء العتاب له والتعيير» لا لما يقوله عامة 
أهل التأويل من الخرافات التي يذكرونها وينسبون إليه ما لا يجوز نسبة ذلك إلى أجهل 
الناس بربه وأخسهمء فضلا أن يجوز نسبة ذلك إلى نبي من أنبيائه ورسول من رسله. 
وقوله - عز وجل -: ماهم فَكانَ بن الْمُدْحَصِنَ4 . 
كر فى لاسا 1< ييه الام + لما ق (إى ماد لي 47 انير اليضي: 
بح ا أن تغرق» فقال القوم بعضهم لبعض: : إن فيكم لرجلاً مذنبًا 
[ذنئًا] عظيماء وكانوا يعرفون ذلك من عادتها من قبل كانت إذا ركبها مذنب تغرق 
ا فلم يعرفوا من هو ذلك؟ فاستهموا مرارا فساهم يونس في كل مرةء 
فلما رأى ذلك يونس - عليه السلام - قال لهم: يا قوم ألقوني في البحر حتى لا تغرقوا 
جميكاء فأبوا وقالوا: لا نلقي نبًا من أنبياء الله في البحرء فألقى هو نفسه فيه» فالتقمه 
الحوت على ما أخبر الله - عز وجل - حيث قال: طأمَلفمَهُ لحو وَهْوَ ملم 4 . 
ثم قوله: طسََاهَمَ فَكَانَ ين الْمدْحَضِينَ# قال: فكان من المغلوبين في القرعة والاستهام. 
أي: خرجت القرعة عليه. و «التتكية» : هو الذي لا حجة له فيما يريد» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: هسمه لوت وَهَوَ مُلم#. 
قال بعضهم: وهو مل 4 أي : عجيب . 
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وقال بعضهم : مليم من الملامة» أي : كان يلو ) نفسه فيما مع من الخروج من بينهم 
بلا إذن من اللهء والله أعلم . ْ 
وقوله - عز وجل -: للزلا أَنَمُ كن بن الْمسَيَحِينٌ . للتَ فى بيو إل بز بعتو . 
يحتمل قوله: ملوْلَا أَنَمْ كان ين لْمُسَبَحِين» لربه قبل ذلك ومن المصلين له وإلا للبث 
في بطنه إلى ما ذكر؛ ولذلك قيل: من عمل لله -تعالى- في حال الرخاءء نفعه الله بذلك 
في حال الشدة ويرفعه إذا عثرء والله أعلم . 
قيل في الحكمة: إن العمل الصالح رفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكتاء والله 
أعلم . 
ويحتمل كن مِنّ الْمْسَبَحِين 24 أي : صار من المسبحين في بطن الحوت» وهو قوله - 


عز وجل -: ود ألو إذ عب م نَأ أن هزر عجو اماق الطلمت أن ل الله 
م ا 1 ٠‏ تسْتبحنا آَم وَعكيئهُ من الْمَي4 [الأنساء : لال 
لك والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: #أفبَذْنَهُ بالعرآه وهو سَقِيي2 » . 
ب وي و9700 
وقال أبو عوسجة: العراء: الأرض التي لا ظل فيهاء والمدحض: المغلوب؛ ومليم: 
أي: أتى أمرًا يلام عليه 
وقال القتبي: العراء: هي الأرض التي لا يواري فيها شجر ولا غيرهء كأنه من عري 
الشيءء والله أعلم . البعل' الزوج . 
وقوله - عز وجل -: #9وهو سَقِيمٌ ظ 
ظ قر اوت الما لدب المراة لم وك يانم جل ييل ل قر ول من تي يد 
السقم وهو المرض» أي: مريض لما مسه بطن الحوت» والله أعلم . 
0 - عز وجل - -: وَأَبْسًْا عَليِهِ سَّجَرَة يّن بَفْطِينٍ 4 . 

ل بعضهم”''': هي شجرة القرع» أنبت عليه ليأكل منهاء ويستظل بها. 
0 '': كل شجرة تنبسط على وجه الأرض مما يتسع أطرافه إذا مد [و] 
أصله واحدء فهو يقطين» من نحو البطيخ والعرجون وغيرهما. 





.)47 /4( قاله قتادة أخرجه ابن جرير(19717) وهو قول السدي أيضًا كما فى تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (794771)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور (047/0)» وزاد نسبته 
لابن المئذر وابن أبي حائم. وهو قول ابن مسعود وثتادء ومحاهن: 

(؟) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (79711. 19518) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (0/ 
1 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 000 
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والأشيه أ أن تكون شجرة القرع؛ لأنها أسرع الأشجار نبثًا وامتدادًا وارتفاعًا في السماء 
في مدة لطيفة ووقت قريب» والوصول إلى الانتفاع بها أكلا واستظلالا لها ما لا يكون مثل 
ذلك [في] مثل تلك المدة من الأشجار»ء والله أعلم . وعلى ذلك روي أنه قيل: يا رسول. 
إنك لتحب القرع؟ قال: «أجل هى شجرة أخي يونس» وهو تزيد يد في العقل»"'' فهذا يدل 
إن ثبت: أنها كانت شجرة القرع. والله أعلم . 

ثم فيه لطف من الله - عز وجل -: حيث أنبت عليه شجرة في وقت لطيف, لا ينبت 
' مثلها إلا بعد مدة [غير] لطيفة ووقت مديدء وأبقى عليه الضعف وقنًا طويلا مما يرتفع 
ذلك ويزول في وقت يسير ة فى العرف؛ ليذكره ما أنعم عليه ويقوم بشكرهء وهو كما ذكر 
في قصة صاحب اللحمان اعت ذال عدف وا -: #فانظرٌ إِلَّ طعَامِكتَ وفك ل 
َكَسََهُ وَأ ِل حِمَارك» [البقرة: 104] أبقى طعامه وشرابه وحفظه وقنًا طويلا غير 
متغير مما طبعه التغير في وقت يسير وغير ما طبعه البقاء لطفًا منه» فعلى ذلك أنبت على 
يونس شجرة فى وقت لطيف مما لا ينبت مثلها إلا فى وقت طويل» وأبقى ذلك الضعف 
الذي كان به والسقم مما سبيله الزوال والارتفاع في وقت يسير لطفًا منه؛ لتذكير ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَأرْسَلئَهُ إِلَ بِأنَةَ ألْفٍ أو تَزيدُورت#». 

هذا يحتمل وجوما: 

أحدها: ما ذكرنا أن حرف الاستفهام إذا أضيف إلى الله فهو على التقدير والإيجاب 
ليس على حقيقة الاستفهام. فعلى ذلك حرف الشك: أي: مائة ألف بل يزيدون» أو 
يقول: ويزيدون؛ لما يتعالى عن الشك . 

والثاني: قوله: أو يدوت » حتى يزيدوا؛؟ كقوله - عز وجل -: #الُقيلتهُمْ أو 
و4 [المتح : 57 أي: حتى يسلموا. 

أو كأنه وقت ما بعثه إليهم كانوا مائة ألف» ثم ازدادوا بعد ذلك» والله أعلم . 

والثالث : يزيدون: مائة ألف أو يزيدون. عند الناس» فمعناه. نه 
دون مائة ألف. ولكن يظن مائة ألف وزيادة» والله أعلم. 

الك مرج لفَامنوأ همتَعَهُمْ إل 0 

قيل: آمنوا به فلم يهلكواء ولكن أخر عنهم إلى وقت موت حتفهم. _ 


لبر تبر جب ص عير ال 


وقال -عز وجل- في آية أخرى : ملكا كانْ قَريَة منت فتفمهآ إيملئبا إلا قوم يوش لمآ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (04417) عن عطاء مرسلا بلفظ : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر 
الدماغ» . 
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اس لو م سر م 


َامَنْوأْ كشفتا عنم عذَابٌ الْحِزْي» [يونس: 48] أخبر هاهنا أنه لم ينفع قومًا إيمانهم عند 
معاينتهم لناب إلا قوم يونس» وكذلك ذكر -عز وجل- في آية أخرى : أنه لم ينفع 
الإيمان عند معاينة العذاب حيث قال -عز وجل- في آية أخرى : اقلم يك ينْفَعَهُم إِيمُم 
ما وأ بأسَنا 4 [غافر : 5 ثم لا يدرا أنه إنما يقبل إيمان قوم يونس ؛ لأنهم آمنوا عند 
خروج يونس - عليه السلام - من بين أظهرهم قبل أن يقبل العذاب عليهم» لما كانوا 
يعلمون أن الرسول متى ما خرج من بينهم بعد ما أوعدهم بالعذاب أن العذاب ينزل بهم لا 
محالة» فامئوا به وإن لم يعاينوا. 

أو أن يكون العذاب قد أقبل عليهم فعاينوه عند معاينتهم فعند ذلك آمنوا. 

فإن كان الأول فهو بأنهم إنما آمنوا به عند خروجه منهم فهو مستقيم قبل إيما 
لأنهم لم يؤمنوا عند معاينتهم العذاب. ولكن إنما آمنوا قبل ذلك . 

وإن كان الثاني» فجائز أن يكون قبل إيمانهم ونفعهم إيمانهم وإن عاينوا العذاب؛ لما 
عرف -جل وعلا- أن إيمانهم كان حقا وهم صادقون في ذلك محققونء لم يكونوا دافعين 
0 إلا بإيمان حقيقة» والله أعلم. 


ل 


قوله تعالى: لا تَنتَنتهر الريك البكاث وَلَهَمٌ السنرت 09 آم حَلَثَا الْملَيكة إنننًا وف 


معو ير 2# لص 


سهدرت () هم أله 6 ِفْكهم ليتولوب ((ن) ولد أله 7 00 00 
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8 


0 مدي ص سر عض يسلا لس صم 72 رصم يرم اسم 5 2 2 بم 
م عِبَادَ ألم الْمخلصِينَ (0)) (إنَ نك :أن قد كيذ 0 | من هو صالٍ الحم 
آ سر عرسم 0 سس ور ل 2 مص صر آرت مه 2 56 ص 
(079) ما منا م معلوم (13)) وإنا لنحن الصَافوب (و ونا أتحن المسَبحُون 40 


عمل 


الاستفتاء والسؤال ل 58 

إن كان الاستفتاء والسؤال من عليم خبير لأهل الجهل يكون تقريزا وتنبيها إذا لم يكونوا 
أهل عناد» وإذا كانوا أهل عناد فهو تسفيه وتوبيخ لهم. 

وإذا كان الاستفتاء من جاهل مصدق طالب رشد لعليم خبيرء يكون استرشادًا وطلب 
الصراتب: 

وإذا كان من معاند مكابر» فهو يخرج على الاستهزاء به والسخرية؛ كقولهم: «إكأتْياز 
عَلكَنًا حِجحارَه من ألسَمَاءِ» [الأنفال: ؟”] إنما قالوا ذلك أستهزاء به. 

ثم ما ذكر من الاستفتاء لهؤلاء إنما يكون تسفيها منه لهم في قولهم: لله - عز وجل - 
ولدء والملائكة بنات الله سبحانه ونحوه من الفرية العظيمة التي لا فرية أعظم منها ولا 
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كذب أكبر منه؛ لأن درك الأشياء ومعرفتها إنما يكون في الشاهد بأحد وجوه ثلاثة : 

أحدها: المشاهدة. 

والثانيى: الخبر. 

والثالث: الاستدلال بما شاهدوا وعايئوا على ما غاب عنهم . 

ثم معلوم عندهم - أي: عند هؤلاء - أنهم لم يشاهدوا الله حتى عرفوا له الولدء ولا 
كانوا يؤمنون بالرسل حتى يكون عندهم الخبر بما قالوا ونسبوا إليه من الولد وغيره؛ إذ 

الخبر إنما يوصل إليه بالرسل» وهم لا يؤمنون بهم» ولا كانوا شاهدوا ما يستدلون على ما 
قالوا فيه ونسبوا إليه حتى دلهم ذلك على ذلك» فسفههم في قولهم الذي قالوا فيه وما 
نسبوا إليه» [و] إنهم كَذَّبَةَ في ذلك؛ إذ أسباب العلم بالأشياء ما ذكرناء ولم يكن لهم 
شيء من ذلك؛ ولذلك قال: ألا إِنَيُمِ يَنْ إِفْكهمْ لَِقُولُوسَ . ولد أله ونيم لَكدِنونَ4. 
وقال - عز وجل-: #أصطق آلْنَاتِ عَلَ النِينَ# يقول : أأختار لنفسي ما تأنفون أنتم عنه 
وتنسبون إليه ما تستنكفون أنتم عنهء يسفههم في قولهم ونسبتهم إلى الله ما قالوا فيه 
ونسبوا إليه إلى آخر ما ذكرء والله أعلم . 

وفيه تصبير رسول الله على أذاهم وتركهم الإيمان به والاتباع؛ لأنه علمهم أنه خالقهم 
ورازقهم وقديم الإحسان إليهم [و] قالوا فيه ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: #إمًا لَك كت مون 4 . 

يحتمل قوله: #آإما لك كت كَمْْنَ4: أي : ما لكم تحكمون بلا حجة ولا علم؟ 

وقوله: ##أقلا تَذكورح 24 أن هذا الحكم جور وظلم عظيم؛ كقوله - عز وجل -: 
«اتلْكَ إذا ينمه ضِير45 [النجم: ؟١١].‏ ظ 

وقوله - عز وجل -: #9 لك سَلْطن ميت #. 

أي: لكم حجة وبيان على ما تزعمون وتقولون في الله سبحانه . 

وقوله: تأنوأ يكتيكر إن كم مدِتتَ4 أي : ائتوا بكتاب من عند الله فيه ما تذكرون من 
الول :وغيرة: 

وقوله: #وَجعلُوا يتمُ وين لَه با . 

قال عامة أهل التأويل''2: إن الجنة هم الملائكة؛ لقول أولئك الكفرة: إن الملائكة 
بنات الله وما قالوا في قوله : وَلْمَدَ علِمتِ ينه إِنَّهُمْ لَمَحَصَرُونَ4» أي : علمت الجن الذي 


(1): قالةيجتاهد اخرحة ازن رين (84 575 05697 )نوكه النوطن فى الدوالمشون (17/0ه)ن 
وزاد نسبته لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. وهو 
قول قتادة وابن زيد. ش 
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وصفوا له بنين إنهم لمحضرون النار وعذاب الله» ويحاسبون» على قول مجاهد وغيره. 
والذين أولئك - أعني الأتباع - أنهم" ملائكة الله والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اسْبَحَنَ أله عَم يَصِدُونَ . إِلَّا عِبَادَ له الْمسْلصِينَ4 . 

قوله: #سبَحنٌ ألو 4 نزه نفسه عما وصفه الذين تقدم ذكرهم. وتبرأ عن جميع ما قالوا 
فيه» ثم استثنى عز وجل : إلا يِبَادَ أن ألمحَلَصِنَ4» فلسنا ندري ما موضع الثنيا هاهنا على 
أثر ما ذكر من التنزيه لنفسهء يحتمل الاستثناء وجهين : 

أحدهما: #سبحَنَ لَه عَنَّا يَصِئُورت* أولئك الكفرة من الولد وغيره إلا عبادنا 

والثاني : «#سبْحنّ الله عَمَّا يَصِنُوت4. أي : من أخلص منهم وآمن فإنه غير برىء مما 
يصفه؛ لما يجوز أن يسلم منهم نفر فيصفونه بما يليق به؛ لأن المؤمن والمخلص لا يصف 
ربه إلا بما يليق بهء والله أعلم. 

وقال بعضهم: «إلا عبادنا المخلصين» استثنى من قوله: ##وَلْقَدْ عَلِمَتِ أنْةَ ِنَع 
لَمْحَصَرُونَ* للنار «سْبْحَنَ مه حا يَصِدُونَ . إلا عِبَادَ أله الْمَمْلَصِينَ* فإنهم لا يحضرون النار 
والعذاب على سبق استثناء هؤلاء الذين أخلصوا ممن يحضر فيما تقدم - والله أعلم - 
وهو على التقديم والتأخير. ظ 

وقوله - عز وجل -: #فَإنّيٌ وبا يمدُونَ . مآ أَيْرْ عليه بفِنينَ . . إلا من ْو َال اليو م 

يآ إلا لم ممَام مَعْلوم» : يقول - والله أعلم - : إنكم وما تعبدون لا تملكون أن :: تفتنوهم وأن 
تضلوهم. إلا من هو في علم الله أنه يختار الضلالة؛ مما يصليه النار» عا نحن المبو 
لهم لا حقيقة الإضلال» وهو ما ذكر - عز وجل - في آية أخرى: #إِنَّ عِبَادِى ليس لك 
كح سُلْطننٌ إِلَا مَنِ ببَعَكَ ين الْمَاونَ4 [الحجر: 17]» وما أخبر أنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون». إنما سلطانه على الذين يتولونه» والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: #إإِلَا مَنْ هْوٌ صَالٍ ألم : إلا من كتب عليه في 
اللوح : أنه يصلى يصلى الجحيم . 

وقال بعضهم''': إلا من قضي الله عليه أنه يصلى النار. 

وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وها جعيدون فك الي انين فندوا السو أو الملائكة» ويحتمل الأصنام التي عبدت؛ إذ 


000 كذا في أ 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (0794771 19577) وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة كما في 
الدر المنشور (8/0:ه6. 48) وهو قول ا وإبراهيم يم التيمي وعمر بن عبد العزيز والضحاك. 


والله أعلم. 
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بسي ب ب ااا 000 


قد ينسب إليهن الإضلال؛ لقوله: رَبّ إِتَبْنَّ أَصْلَلنَ كرا من ألنَاينَ» [إبراهيم: 1؟]ء 


والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #ومَا ينآ إلا لم مََامٌ مم4 . 
يحتمل هذا منهم - أعني: الملائكة - وجهين : 


أحدهما: قالوا ذلك لتبرئة أنفسهم عن أن يأمروا بالعبادة لهم» أي : لم ترح بين 
بعبادة هؤلاء طرفة عين فكيف نأمر هؤلاء بعبادتنا؛ كقولهم : #قالوأ سْبْحنَك أت وَلِيُنَا من 
دونه # [سبأ: ]4١‏ أي: نحن في طلب ولايتك فكيف نتفرغ لذلك: أو أن يتولوا إن 
ولايك الى والكا فعاخا ص سمي ما ددر والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #8إمآ 1 شر عي 4 أي ما أنتم بمضلين أحذا من عبادي بإلهكم 
هذا الذي تعبدون إلا من تولاكم بعمل أهل النارء دوعيو مه 
الحسن”" أيضًا أنهما قالا في قوله - عز وجل -: #إمآ أَسْرْ عليه :+ إلا من هو ال 
لحم © يقول : نا اع مقس الماك احذا لاون كثر اعرد لصوا وهو قريب 
مما ذكرناء والله أعلم . 

إل م مقام مَعَلُوم 4 . 

00 0000 0 

ويحتمل #إمقام مَعْلُوم 4 أي: عبادة معلومة نحو ما ذكر حكيم بن حزام قال: بينما 
دن الله كه ولايد لون فيه رفن أل ار والله أعلم . 


قوله تعالى: ##وإن كا فول 9 620 لو أ عِنْدنًا كل من نَ الأيي 9 جم لق عباد َه الْمُخْلصِينَ لوي 
كفروا بو د بك © فتك 8 ب تين © إن كم 1 هزر بف 
عد لم اعون 0 ول ع حََنَ حين () صم فُسَوْفَ يصرون هيه جد و (©) إِذا ل 


مام هآ نه سَيع التذيد © © عق 02 عق حجن ©1 

المخلصين بكسيو اللام؛ 1 0 كان كذاء» فلحن نخلص له التوحيد والعبادة. لكن 

المخلص أن يخلصنا الله لو كان كذاء والله أعلم. 
ثم أخبر أنهم كفروا ما آناهم البيان وأن أولئك المتقدمين إنما أهلكوا لما ذكر محمد - 

.)59555( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (7577 79 59574)»: وعبد بن حميد كما في الدر المتثور (049/0). 

69 كذا في أ ٠‏ وأخرج ابن مردويه كما في الدر المتثور (5/ ٠ ٠‏ ) عنه قال: قال رسول الله اه : «هل 
تسمعون ما أسمع؟؟2 قلنا: : يا رسول الله ؛ ما تسمع؟ قال : لأسمع أطيط السماء» وما تلام أن تئط؛ 
لبا ل ا 


24 سورة الصافات الآيات: ١7/8 - ١51/‏ 


عليه الصلاة والسلام - لكنهم عاندوه وكابروه وكفروا به. 

وقوله - عز وجل -: #فكفروا بو وف يَعلَمون» . 

علم عيان ومشاهدة؛ إذ عرفوا علم خبر بالحجة والآيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : ##وَلْقَد سبَقَتْ كمثنا لِبَايكا لمان ٠‏ ِنَم لم المتصوروة . وَلِنَّ جندنًا طم 
الْعَلُونٌ . 6 لول عَنْهم سَ حَقّ حِينٍ 24 اختلف فيه: ظ 

قال بعضهم : : إن الرسل - عليهم السلام - كانوا منصورين لم يغلب رسول قط فإنما قتل : 
الأنبياء ورسل المرسلين الذين يبلغون رسالة الرسل إلى قومهم ويخبرون عنهم» فأما الرسل 
أنفسهم فهم لم يقتلوا ولا قتل أحد منهم؛ ؛ عصمهم الله تعالى عن الناس وعما هموا بهم . 

وقال بعضهم: إنهم منصورون لما نصر العاقبة لهم؛ إذ لم يكن رسول إلا وقد كانت 
العاقبة له وإن غلب في الابتداء. 

وقال بعضهه”'': طإِنّمم لم الْمَصْورن4 بالحجج والآيات والبراهين أنهم يغلبون 
بحججهم وآياتهم ويرفعون بها الشبه والتمويهات» والله أعلم . 

ويستدل صاحب التأويل الأول بقوله - عز وجل - : لوكين ين ّي هَدَلَ مَمَْمُ بون 

كتير » [آل عمران: .]١45‏ وفي بعض القراءات : #قيِلَ معه ربيون كثير» مما وَمَبُاْ لآ 
أجاج مق حقل امد وما قدو وما سَمَكائوا 4 [آل عمران : 7] أخبر أنهم وإن قتلوا فإنهم لم 
يهنوا ولم يضعفوا. ولاه ب > #وما كن قَوَلَهمَ إِلَا أن قَالُوا ربا أَغَفرٌ لنَا مُنوينا 
وَإِسْرَاقنًا يه أَمْرنا وََبَت أَقَدَامئَا وَأَنضَربًا عد لَعَوْمِ الكَدِنٌَ* [آل عمران: .»]١407‏ ثم أخبر 
أنه آتاهم الله ذلك حيث قال: #قَالهمْ . . . # [آل عمران: 4 كذاء والله أعلم؛ دل 
[أنه] وإن غلبوا وقتلوا فهم المنصورون. 

ثم قوله: إِتَهم 2 7 ذكر #إإَِبٌ َهُمْ لم4 بحرفين ومعناهما واحد على التأكيد؛ 
كقوله - عز وجل -: #إوَإنَا لَحَنّ اصَاوْنَ 4 [الصافات: »]١55‏ وقوله: 0 أنه 
[طه: 44١]ء‏ وإن كان الواحد [كافيًا] كما في قوله - عز وجل -: ##إوإنّ ندا لم الْعلبون 4 
[الصافات 307] أي نا ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وقول عَنْهَُ حي حِن» . 

يحتمل أي: لا تكافتهم بأذاهم إياك إلى حين أو لا تقاتلهم. فكيفما كان ففيه وجهان 
من الدليل: أحدهما: دليل على رسالته حيث أخبر أنهم يكونون على الكفر إلى الحين 
الذي ذكر ويهلكون على ذلك حيث قال : اول عَنه َي حجن # . 


.)5915945( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 





سورة الصافات الآية: ١79‏ 1 





والثاني : فيه دليل حفظه إياه وعصمته عما كانوا يهمون به من القتل والإهلاك؛ حيث. 
منعه من مقاتلتهم ونهاه عن التعرض لهم إلى وقتء على المعلوم ما كان منهم من الهم 
بقتله وإهلاكه لو وجدوا السبيل إليه؛ فدل أن الله - عز وجل - قد عصمه وحفظه عنهم 
حين قال لهم ما قال حيث قال - عز وجل -: اورم َرَت يُمِرْو4 ؟ كقوله: أ ككيدونٍ 
جِيِعًا ثُّ لا نظِرُونِ# [هود: 065 . 
قوله تعالى: لير شرك يردت 43 . 

وقوله - عز وجل -: #اوَأِرم ضوف يُصِرون4 . 

عيانًا ومشاهدة. 

وقال بعضهم: وأبصرهم العذاب إذا نزل بهم خير فسوف يبصرون وقوعًا. 

ويحتمل قوله: َأبيرْ4 أي : عرفهم أن العذاب ينزل بهم فسوف يعرفون إذا نزل بهم . 

وقوله - عز وجل -: #إأفِعَدَإِنَا يسْتَعْجِلونَ4 . 

دل هذا أنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب بهم - والله أعلم - إنما يستعجلون العذاب 
استهزاء بالرسول - عليه السلام - وتكذيبًا له فيما يوعدهم أن العذاب ينزل بهم . 

ثم قوله : «أَيّعَدَلنَا ينْتَمْيِلنَ4 هو حرف التعجب أن كيف يستعجلون عذابي؟! ألم 
يعرفوا قدري وسلطاني في إنزال العذاب والإهلاك إذا أردت تعذيب قوم وإهلاكهم؟! أي : 
قدرت ذلك وملكت عليه. 

ثم أخبر أنه إذا نزل العذاب بساحتهم يساء صباحهم» حيث قال - عز وجل -: هفنا 
برل سَاحَنِمَ هك صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ* [الصافات: 117]. 

ثم قوله - عز وجل -: 8َإدًا بَرَلَ بسَاحجَ4 يحتمل النزول بالساحة» أي: بقربهم . 

ويحتمل النزول بالساحة : النزول بهم والوقوع عليهم : ؛ كقوله - عز وجل -: #ولا يرال 
لَذينَ َرأ ديم يما صَتَُوأفَاِعَةُ أو كَحلُ قرا من داهم [الرعد : : 1"] حتى يأنى وعد الله 
في نزوله بهم - والله أعلم - يحتمل نزوله بساحتهم ما ذكرنا من نزوله بقربهم ووفوعه 
”5 صَبَاحُ اَلْحَدَّريَ 4 ساء صباحهم ؛ لأن ذلك العذاب إذا حل 
بهم صيرهم معذبين في النار أبد الآبدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #قَولّ عَنُْمَ عق بن 4 . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وكذلك قوله - عز وجل - وَبِرَ سَوْكَ بُمرُوت* ويقول بعضهم: أي: انظر 
فسوف ينظرون» 0 ظ 


215 سورة الصافات الآيات: ١87 - 1١8٠١‏ 





ل 


قوله تعالى: «سبَحن رَيْكَ رب الْعِرَّدَ عا يفوت (و) وَسَلَمْ عَلَ الْمرسلن ((0) وللمد يِل رب 
العلييت 49 . 
ع جح 


وهذه 5 الثلاثة جميع ما بينه من الحق على الخلق من التوحيدء وجميع ما 
عليهم من التفويض إليه في الأمور كلهاء وجميع ما عليهم من الثناء الحسن» والحمد له 
فيما أنعم عليهم وما ألزمهم من الثناء الحسن على جميع المرسلين: أما حرف التوحيد 
فهو قوله : #سَبْحَنَ رَيْكَ رن الْعِرَّهَ نا يصُِرت 4 نزه نفسه وبرأه عن جميع ما قالت الملاحدة 
فيه مما لا يليق به من الولد والشريك والصاحبة وغير ذلك» فيرجى أن يئاب قائل هذا 
ثواب كل واصف لله - عز وجل - بالبراءة له والتنزيه عن ذلك كله. 

وفي قوله - عز وجل -: ##رَتٌ الْهِرّ4 وصف بالعزة والقوة وتفويض الأمر إليه 
فيرجى أن يئاب قائل هذا ثواب كل واصف لله بالعز له والقوة. 

وأما الثناء الحسن على المرسلين فهو قوله - عز وجل -: لاوَسَكَمُ عَلَ الْمرَِْنَ4 أمر 
الله - عز وجل يي ارد وت 
قال: «إذا سلمتم فسلموا على إخواني المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسليك)”" . 

أما الثناء الحسن على الله بكل ما أنعم عليهم وأحسن إليهم فهو قوله - عز وجل : 
لوَللْمَدُ يله رَبِ الْمَيِينَ4 فيرجى أن يثاب قائل هذا وتاليه على المعرفة به مما فيه ثواب 
جميع القائلين به والتالين» والله أعلم. 

وذكر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «من أحب أن يكتال بالمكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين»”"“2. والله أعلم. 

ورب العزة: قال بعضهم: هو رب النعمة والقوة. 

00-7 العزة» أي: يه.يتعزز كل من يتعززء وإليه يرجع كل عزيني؛ وكذلك كل 
من حمد أو أثنى على شيء فحقيقة ذلك الحمد والثناء راجع إليه تعالى» والله أعلم 


بحقيقة مراده. 





)01 أخرجه ابن مردويه عن قتادة عن أنس» وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عن قتادة عن أنس عن أبي 
طلحة. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن جرير (4 )2 وابن ن المنذر وابن أمن عاتم 
عن قتادة مرسلا كما في الدر المتثور (0/ 567). 

00 أخرجه حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب كما في الدر 


المنثور (0/ 0054). 


سورة ص الآيات: ١‏ - 8 /4 0 





سورة ص مكيه 
تبيدس آم اقرنب» اكيم 
قوله تعالى: <- * اك ل © ف له كناد لتو ف لتك هر 


4 ال 


اليم لها 579 إن 5 00 لسعم 5 امشو مسا ل ص 0 
رد )0 مَا معنا يبدا فى الْمِلَدَ الأخرَة إن عدا إلا أخيِلَنُ () نل عه الها ا بل هم في 
سَلِ من 3 بل لما يذوفوا عناب 40 . 

قوله - عز وجل -: وص لان نى ألذَكْرْ 4. 

قال بعضهم: 9س لنا هو اسم تلك السورة التي ذكرء وكذلك قوله: ف وَلْمُرمَانٍ إن # 
زق: ]١‏ وكذلك جميع الحروف المقطعات, ولله أن يسمي ما شاء بما شاء و وبأي اسم شاء . 

وقال بعضهم لنا: هو أسماء الرب» تبارك وتعالى . 

وقال بعضهم لنا: هو فواتح السورة» وقد ذكرنا أنه يفسره ما ذكر على أثرة» وقد ذكرنا 
في غير موضع ما قيل في الحروف المقطعة. 

وقال بعضهه”2: صادء أي: عارض بالقرآن. 

قال أبو عبيدة: صاد: من المصاداة. 

وقال الزجاج : صاد بالقرآن» أي: قاتل به» وحارب بالقرآن. 

وقال بعضهم: صاد بالقرآن» أي: ناد بالقرآن. 

وقيل: أقبل بالقرآن ونحوه»ء والله أعلم. 

وقال بعضههو”' : هو قسم أقسم بقوله : لمان 4 . 

وقوله - عز وجل -: #إزى أَلزَكرْ #. 

يحتمل ذي الشرف» سماه: ذكرا؛ لأن كل شريف يذكر في كل ملأ من الخلق» أو 
سماه: ذكرًا؛ لما يذكرهم كل ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يذرء والله أعلم . 

وقال بعضهم: ذي البيان . 

وقوله - عز وجل -: ##بل الَدِنَ كُترواأ في عرق وَشْمَاقٍ# . 





/5( وعبد بن حميد كما في الدر المتثور‎ :4)5941708- 791١6( قاله الحسن أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.))15 
.)1591/1١١( (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ 


بوه سورة :طن" الآبارفك* ١‏ - م 





ذكر أن أبا طالب كان مريضًا فجاءه النبي يَكِهِ يعوده وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو 
جهل؛ فجلس فيه وعنده ملا من قريش» ٠‏ فشكوا النبي كَكدٍ إلى أبي طالب» فقالوا: إنه يقع 

في آلهتناء قال: يا بن أخي» ما تريد منهم؟ قال: «يا عم» إني أريد منهم كلمة تدين لهم 
520007 ويؤدي إليهم بها العجم الجزية»), قال: وماهي؟ قال: «لا إله إلا الله»)» فقال 
أبو جهل : أجعل الآلهة إلهًا واحدًا0") بذلك أخبرهم «العزة» التي ذكر حيث قال: #بَلٍ 
لذبن كفنا فى عَزَّمَ وَسِفَاقٍ © . 

وقوله: فى عر 4 . 

قال بعضهم : منعة معاندين ممتنعين . 
وقال بعضهم: لني عِرّرَ4 في حمية واعتزاز» والحمية هي التي تحمل على الخلاف 
والمعصية» والله أعلم. 

ثم اختلف في موضع القسم هاهنا: 

قال بعضهم: القسم في قوله: كر هلكا ين قْلهِم من كن كنَادوأ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ # قيل : 
في قوله: 9 كر أَهلكنًا ين قَبَلِهم من كَرْنِ © بوجهين : 

أحدهما: أن هذا في كل كافر ومشرك ينادي عند موته وهلاكه» ويسأل ربه الرجوع 
والعود إلى الدنيا ليؤمن ؛ كتوله + لوعن إن جك ليده لمك وال رت اشرو + 6 

ا ا 4 ْم .. . * [المؤمنون: 44 ]٠٠١‏ لواَئفبوا من 

39 مّنَ صل ادك د 52 1 رت لول لَتَرْتَيَِ ِل أجل ِيبٍ 4 الآية 
[المنافقون: ]ونشو لكن لم يتفم :ذلك النقااة والخويقه والستواق التأحر على بها لخي 
أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

ومنهم من يقول : هذا في الجملة في الأمم التي أهلكت من قبل واستؤصلت بالتكذيب 
والعناد, كانوا ينادون عند نزول ذلك بهم ووقوعه عليهم» ويسألون الغوث ويظهرون 
الإيمان؛ كقوله - عز وجل -: #قلما رَأوا بسنا َالُوا ءامنا بألّهِ وحَدَمُ4 [غافر : 84] لكه لا 
ينفعهم إر يمانهم في ذلك الوقت على ما أخبر الله - عز وجل - لأنه إيمان دفع العذاب 
واضطرار لا إيمان اختيار» يخوف بهذا أهل مكة أن ينزل بهم ما نزل بأولئك ويندمون على 





2)35385( وأبو يعلى (558؟)» وابن حبان‎ »)7518 271717 /١1( أخرجه الترمذي (511517), وأحمد‎ )١( 
وابسن جرير م م/م )ل من -حديث‎ 2١88 /9( والحاكم (45375/50), والبيهقى‎ 
. ابن عباس‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (19171) وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر‎ 


المنثور (065/5). 


اسوزة فين الايات :1 يم 0 


ْ صنيعهم كما ندم أولئك» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: وَّلَاتَ حِنَ مص »# هو في الأصل (ولاه)؛ فإذا وصل ب (حين) 
صارت (ولات) كأنه يمين» أي: والله» وهو قول الكسائي. 

وقال بعضهم : هو (ولا) وليس هنالك تاء وإنما التاء في (حين)» أي : (تحين)» وربما 
يزاد التاء في (حين) و(لا). 

وقال بعضهم: (ولات) بالتاء» وقد قرئ بالتاء والوقف عليها 





[و] قوله: #حِينّ 6 ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «ليس بحين تزور ولا 
ان ا 

وقال بعضهه”'': ليس بحين مغاث . 

وقيل” '“: ليس بحين جزع» 0 أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إبَلّ يبا أن ا مَنَذْرٌُ مَنْهُر 4 . 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: #عبوا أن َامَهُم مُنيْرٌ مَنْهْرْ4 أي : من بشر مثلهم؛ كقوله - عز وجل-: 
«مَلْ مدا إلا عكر متك »4 (الأتي 16 وقولهتت عن وجل ١ت‏ ظزيا كل وما تا لون ونه 
وَنَشْرَبٌ نا تَشْريويَ4 [المؤمنون: 2177 وقولهم : وَبَتَ الله برا دَسُولُا» [الإسراء: 45] 
كانوا يتكرون الرضاة في ادش وشراوة ل ِل عَلَنِنَا ألم مَلتيكة 4 [الفرقان: ١؟].‏ 

والثاني : #بل يبأ أن جهم مََذِرُ مَنْهْرْ» أي: من دونهم في أمر الدنياء لما رأوا 
أنفسهم قد فضلوا في أمر الدنيا دونه» فقالوا: طلَمُنِلَ عله الذَكرُ مِنْ ييينَا4. وقالوا: زلا 
ِل هنذا الْقرءَان عل رجلٍ من الْفَريسنٍ مر عَيلِم* [الزخرف: ]"١‏ لم يروا من دونهم في أمر الدنيا 
[أهلا لذلك] على ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وال الْكَفرنَ ًا سح كَذَابُ4 . 

دل هذا القول منهم: هن اق ين رسوك الكل انه غددة أل با عع لاوا 
ظ #سّح كَذَّابُ4» علموا أنه رسول الله؛ لكنهم عاندوا وأرادوا بقولهم : #سحة كَذَّاكُ 4 
أن يغووا أتباعهم عليه» كما أغوى فرعون قومه على موسى - عليه السلام - حيث قال : 
ليرِيدٌ أن حك بْنْ أنضِكُم خرن 4 [الشعراء: 5"] وهو - عليه السلام - لم يرد أن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (74174- 7917/717) وذكره السيوطي في الدر المنثور (0077/0) وزاد نسبته 
< للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وفي أ: بروز وفي الطبري: نزو. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (79174)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 22061 وزاد نسبته 


لحن ا حياتم: 





هو و+ سورة ص الآيات : ١‏ -قم 





يخرجهم من أرضهم» إنما يريد الإسلام منهم؛ فعلى ذلك هؤلاء الرؤساء عرفوا أنه ليس 
بساحر ولكنه رسول الله كَلْةّه ولكن أرادوا أن يغووا قومهم واباعهم عله بولسيو أفرة 
عليهم؟ لثلا يتبعوه؛ وكذلك قوله - عز وجل -: لآم ال لها ونا كنا كت 4512 
هذا القول من الرؤساء والمتبوعين منهم إغواء عليه لما عرفوا من خبر عبادة الأصنام 
والأوثان في قلوبهم» فقالوا: «أجَمل الْأَلَدٌ إلَهًا وَسِدًا إِنَّ هنا لدو غات 4 . 

وقوله - عز وجل -: ارظن اللا ينع ل نشوأ وأصْرروا عل َالهَيَو 4 . 

اختلف في قوله: أن أمْشُأ© قال بعضهم: إن الملذة منهم والأتباع» أتوا أبا طالب 
يشكون رسول الله وَكِهْ فيما يذكر آلهتهم بسوءء فلما كلموه في ذلك لم يلتثئم أمرهم فيما 
طمعوا منه ولم يجبهم إلى ما دعوه إليه وسألوه. فقال الملأ وهم أشرافهم للأتباع: امشوا 
من عنده واصبروا على عبادة الهتكم . 

أو أن يقال: أن قال الملا للأتباع: #أنِ أنشوأ» إلى الهتكم سوا على عبادتها. 

أو أن يكون قولهم لهم: «#أأنٍ أمشوأ» إلى أبي طالب وقولوا له كذا #وَآمَ مر فلل 
كذا. 

أو يقولون: امشوا إلى رسول الله يَلْهِ» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ هذا ليه يرَادُ4 . 

لسنا ندري ما أرادوا بقولهم: #إنَّ هذا لَتىَءٌ يْرَادُ4» فجائز أن يكونوا أرادوا بذلك أن 
محمدًا يَكِِ وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام لا يترككم كذلك» ولكن يدعوكم إلى عبادة 
غيرهاء أو يطلب منكم أشياء أحوالاء أو أشياء أرادوا لسئا نعرف ما أرادوا بذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إما معنا ًا فى الْملّهَ الآخة» . 

قال بعضهم: الملة الآخرة”"' : هي ملة عيسى - عليه السلام - قالوا ذلك؛ لأن 
النصارى اختلفوا في عيسى - عليه السلام - منهم من اتخذه إلهّاء ومنهم من اتخذه ولدًا 
لله - عز وجل - فيقولون : عبادة الواحد الذي يدعو إليه محمد يَكيهِ في الملة الآخرة وهي 
النصرانية إذ من صيره إلها عنده ومن قال: إنه صيره بحيث يحتمل الشريك؟! فيقولون : 
ظهرت عبادة العدد في الملة الآخرة فكيف يمنعنا محمد - عليه الصلاة والسلام - عن 
عبادة العدد ويدعونا إلى عبادة الواحد؟! 





6 قاله محمد بن كعب القرظي أخر جه ابن جرير (591/55), وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 
لمهه) وزاد نسمته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سو مين الآنات:: كندب 60 





وقال بعضهم في قوله : #فى الْمِلَوَ الآخرة» : هي الحال التي كانوا عليها يقولون: ما 
معنا يبدا فى الْمَِوَ الْرَةِ4 التي نحن عليها وكان آباؤنا عليها لا على عبادة الواحد» يقولون: 
#إِنْ نا إِلّا أَخيلقٌ4 من عند محمد يَلِةِ. 

وقوله - عز وجل -: #أآمُنِلَ مله َل زكر مِنْ بين » . 

يدل على أنهم قد رأوا أن من أنزل عليه الذكر من السماء إنما ينزل لفضل وخصوصية» 
لكن إنما رأوا الفضل والخصوصية لأنفسهم؛ لما لهم الفضل في الدنيا؛ فلم يروا ذلك 
لرسول الله كَلْةِ لذلك أنكروا إنزال الذكر عليه دونهم؛ ولذلك قالوا: للَوْلَا نزْلَ هنذا 
لْْرْءانُ عل رَجُلٍ مِنّ لمر عَظِمْ 4 [الزخرف: ١*]ء‏ وقوله: طأَْنزِلٌ عله أَلذَكْرُ من يَِيئا 4 . 

حو عر جد الى اكو نا فل كرو ينيع نا: #بل هم ف سَلكِ 2 بن وى * . 

وتأويل هذا - والله أعلم -: أن الشك هو الذي لا يوجب القطع على شيء بل يوجب 
الوقف فبطل القطع على شيء» فكيف قطعتم علي الرد والإنكار دون أن تقفوا فيه؟! والله 
أعلي. 

وقوله - عر وجل - -: #أبل لما يذوقوا عَنّابٍ * . 

ثم يحتمل أن يكون هذا على الإخبار عن الإياس من إيمانهم أنهم لا [يؤمنون حتى] 
يذوقوا العذاب؛ كقوله: «إنَّ ات حَنَّتْ عَلَِمَ كلمت رَيْكَ ل بُؤْمِوْنَ . وذ امم 
بك[ اوه 5 اتناك انر 4 برس 3131 

وقال مقاتل: اللام زائدة كأنه قال: بل م في سَكِ ين و بل لَمَا يذُوفا عنَابِ» يذكر 
سفههم في ردهم الذكر وتكذيبهم إياه على الشك منهم» والشك يوجب الوقف في الشيء 
لا القطع في الرد والتكذيب له. 

ثم فيه الدلالة على أن الحجج والبراهين قد تلزم من جهلها ولم تتحقق عنده إذا كانت 
يسهل التحقق منها والوقوف عليها بالتأمل والنظر فيها وإن كانت لم تتحقق عنده بالبديهة 
وعند قرعها سمعه؛ فهو حجة لقول علمائنا: إن من أسلم في دار الإسلام ولم يعلم أن 
عليه الشرائع والأحكام كان مأخودًا بها غير معذور في جهله فيها؛ لأنها يسهل ما يوصل 
إليها بالسؤال والبحث عنها والفحص منهاء والله أعلم . 
9 تعالى: 0 2 حَرَنُ رض لظ لْمَزيرٍ الْوهَابٍ 9 و مَك 00 ا 2 


مر 


ير 10 و 


و الج كله نا م د جو اس 


عوقدمه دده لز سر سر ير و1 م ات 
لرَسلَّ فَحَقٌّ عِمَابِ (6 اما و يا 0 


ع" ١‏ منورة عن 'الايات: ١5 ١48‏ 





بْلَ بَوْرِ لساب (إ6 أآصَيرْ عَلَ ما ما يَعولُونَ . . . 4 . 

وقوله - عز وجل -: آم عِنَدَهْرَ حَرَاينٌ بَحمَةَ رَيْكَ الْمَزيرٍ أَلْومّابٍ 4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام من الله تعالى يخرج على الإيجاب والإلزام مما 
لو كان ذلك من مستفهم حقيقة يتضمن الجواب له. فقوله - عز وجل -: لآم عِندَهْرَ حَرَينُ 
مَةِ َيِه جراب لقولهم : آنل َل ألذَكْرُ من يَثيئَ4 فجوابه لهم ليس عندهم رحمة ربك 
حتى يختاروا الرسالة والنبوة لأنفسهم أو لمن شاءوا هم؛ كقولهم: #إلولا ُرْلَ هذًا الْفُرءَانُ 
ل رَجَلٍ ين الْمرسسيق عَظلِم 4 [الزخرف : ١؟]‏ كانوا لا يرون وضع الرسالة إلا فيمان كانت له 
أموال وله سعة في الدنيا وفضل مالء» فيذكر أن [ليس] عندهم خزائن ربك حتى يجعلوا 
الوضالة والنبوة فيمن شاءوا هم واختاروا لذلكء قال الله - عز وجل -: #أهْرٌ يَقَسِمُونَ 
يََتَ رَيَك4 [الزخرف: ؟1؛ أي: لا يملكون قسمة رحمة ربك. بل نحن كَسَمَنَا ينم 
مَيسَتَهُمَ في الحو 2 . . # الآية كيك ]"١‏ يخبر أنهم على ما لا يملكون توسيع 
ا فعلى ذلك ليس إليهم اختيار النبوة والرسالة 
لمن شاءوا واختارواء بل اختيار ذلك إلى الله - عز وجل - فقالوا: أثذا كنا أحق بهذا في 
الدنيا فنحن أيضًا أحق بالرسالة والنبوة على ما [نحن] أحق في الدنيا بالسعة والفضل فيهاء 
بل لو عرفوا أن ما نالوا من السعة في الدنيا وفضل الأموال إنما نالوا ذلك برحمة الله 
وفضله لا بحق كان لهم على الله؛ فلو عرفواء كانوا لا يتكرون وضع الرسالة فيمن اختار 
الله - عز وجل - وضعها فيمن شاءء وعلى ذلك قول المعتزلة: إنهم لا يريدون لله أن 
بفعل بأحد شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» وأنه لو فعل ما ليس بأصلح له في الدين؛ 
كان جائرًا ظالمّاء فيرون حفظ الأصلح له حمًّا كما رأى أولئك الكفرة السعة والأموال حمًا 
على اللهء فرأوا أنفسهم أحق أيضًا بالرسالة والنبوة من رسول الله كَلةٍ. 

ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار: إن ليس لله أن يؤلمهم إلا بعوض يجعل لهم 
بإزاء ذلك الألم عوضا يرضون هم بذلك؛ إذ جعلوا أنفسهم له حقيقة حيث لم يجعلوا لله 
الإيلام إلا بالعوض» ومن أخذ حمًا لغير لا يأخذه إلا ببدل وعوض برضاء ذلك الغيرء 
فهذا تناقض في قولهم: إن على الله حفظ الأصلح للخلق في دينهم حيث لم يجعلوا له 
ذلك إلا بعوض يجعل لهمء والله أعلم. 

ودل اتفاق القول: إنه وهاب. على أن ما ينال من خير أو سعة أو فضل إنما ينال 
برحمة وفضل لا بحق عليه؛ لأن من أدى حقا عليه لا يقال: إنه وهاب» ولا يسمى: 
وهاتاه على ها أغظن. ماعط إنما أعظاء تتفل ننه «وويفية ل شنا كان عليه 


شوارة عي "الايات 3 جا 1 





واتؤلفت جز ريغن جو لقو كلقا النقوع الل نا 407 

هو مثل الأول» أي: لهم تلك «السموائق والآرفية تمكرا عاشاءوا من الامور 
ويختاروا وضع الرسالة فيمن شاءوا هم. أي : لينن. هاه ملك السموات والأرض؛ 
فيملكوا ما يذكرون ويختارون [ما] قالوا» بل نملك ذلك» وإلينا ذلك» فعند ذلك يقال : 

ثم اختلف في الأسباب التي ذكر: قال بعضهم: السبب ما بين السماء والأرض» 
وكذلك ما بين كل سماءين سبب» والأسباب جماعة. 

وقال بعضهه''؟: الأسباب: طرق السماء. 

وقال بعضهه”': هي الأبواب التي في السماء تفتح للوحي . 

ومعناه - والله أعلم - أي : فليرتقوا في الأسباب إن كانوا صادقين بآأن محمذًا جَلِهِ 
كذاب» وأنه ساحرء وأنه اختلقه من تلقاء نفسه. أي: يفتح له أبواب السماء فليستمعوا 
إلى الوحي حتى يوحي الله - عز وجل - للنبي ككل؛ لقولهم: إن هنآ إلا أَخْيلق» . 

أو أن يكون معناه - والله أعلم -: أن يرتقوا [إلى] ملك فينزل فيخبر أن محمدًا وله كاذب 
فيما يدعى لقولهم : «لَرلة أل إِلَهِ ملك تكرت مَمَمُ مَذِير4 [الفرقان: 7]» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ججهند ما هناك مَهْرُومٌ من الْأحراب4 . 

قال بعضهه”" : حرف 9م مات صلة كأنه قال - عز وجل -: #جندٌ ما هتالت 

وقال بعضهم: جند بل هنالك مهزوم من الأحزاب . 

وجائز أن يكون على تحقيق م4 فيه» أي: جند ما يهزم هنالك من الأحزاب» لا كل 
الأجناد» وهو الجند الذين. خرجوا عليه بالمباهلة» وهم الذين قالوا: اللهم انصر أينا 
أوصل رحما وأنفع مالا وأخير للخلق فغلبوا هم وقهروا. 

وقال عامة أهل التأويل”*2: هو الجند الذي قتل ببدرء والله أعلم . 

ثم في الاية وجوه ثلاثة من الدلالة : 





)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2)759158 وذكره السيوطي في الدر (5/ 2)0048 وزاد نسبته إلى 
الفريابى وعبد بن حميد. 

(؟) قاله قتادة أخرجه: ابن جرير (1910/69). 

(6) انظر: تفسير ابن جرير .)008/1١(‏ 

(5:) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)1917557 وذكره السيوطي فى الدر (2»)008/5 وزاد نسبته لعبد بن 
حميد واب المتدر وابن آبى حاتم: 0 


.+ سورة ص الآيات: 9 - ١١‏ 





أحدها: الأمن له عن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الآحاد والأفراد؛ كقوله - عز 
وجل-: #وكيدونٍ جَنِيعًا ثرَّ لا تُظِرُونِ4 [هود: 56]. 

وفيه الأمن له عن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الجمع والاجتماع عليه؛ كقوله - عز 
وجل -: لمَييَم لمع ويل ألديْر4 [القمر: 0] أخبر -عز وجل- أنهم يهزمون جميمًا. 

وفيه بشارة له أنهم يهزمون في ضعفه وقلة أعوانه وأنصاره مع كثرة أولئك وعدتهم . 

في الوجوه الثلاثة التي ذكرنا دلالة رسالته كَل حيث أخبر بما ذكر؛ فكان على ما أخبر 
دل أنه يَكِدِ بالله تعالى عرف ذلك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #جند ما هناك مَهْرُومُ ين الْحَحرَان 4 . 

حين تحزبوا عليه قال بعضهم: إنه ساحرء وقال بعضهم: إنه كذاب» وإنه مفتر» وإنه 
مجنون على ما تحزبوا عليه» وتفرقت قلوبهم فيه وتلونت, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: « كت كلهم كَمُ نوج وَعَادُ وفْرَعَوْنُ ذو الْأَوبادٍ . . . * إلى قوله : 
ؤيُليِكَ التَعَرّب4 أي: الفرق. 

وقوله: «إن كل إِلَا حَدَّبَ اْسْلَ محل عِمَابِ)4 . 

يذكر هؤلاء الأحزاب الذين كادوا لرسول الله؛ ويخبرهم عن صنيعهم ومعاملتهم 
الرسل لوجهين : 

أحدهما : كيفية معاملة الرسل - عليهم السلام - أولئك الكفرة مع تكذيبهم إياهم 
وسوء معاملتهم وصنيعهم مع الرسل وأنواع البلايا التي كانت منهم إليهم أن كيف عاملوهم 
وصبروا على أذاهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم قومهم؛ ويصبر على أذاهم كما صبر 
أولئك على أذى قومهمء مثل معاملتهم فومهم وسوء صليعهم؛ كقوله - عز وجل -: 
سير كنا صَيْرَ ولوأ ألْمَرْرِ بن ألرسْلٍ4 [الأحقاف: ه"]. 

والثاني: يذكر هذا لأهل مكة ويحذرهم ما نزل بالأمم المتقدمة بتكذيبهم الرسل 
وعنادهم وتمردهم معهم؛ ليحذروا تكذيبهم محمدًا كَل وألا يعاملوه كما عامل أولئك 
رسلهم» فينزل بهم كما نزل بأولئك من العذاب والإهلاك؛ والله أعلم . 

َحَنّ عِنَابٍ» . 

قال بعضهو”'": : وجب عليهم عقاب. لكن قوله - عز وجل -: #فَحَقَّ عَِابِ» 

أي : نزل بهم العقاب ووقع عليهم. وإلا كان العذاب واجبًا على الكفار. 


.)061//١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: #وَؤِرعونَ ذى الأولاد» . 

قال بعضهه'" 
ويعذبه. والله أعلم . 

وقال بعضهم '': 8وَؤْعونَ ذى الْأونا4. أي: ذي البناء المحكم . 

وقال بعضهم”": كانت له أوتاد وأرسان. أي: جبال وتلاعيب يلاعبون بهاء والله 
أعلم . 

زقولة دعو وعيول ع لاوا يلل ول إلا عَبَكة ونه نا كاين تاق 4: 

يي لاسو 

بهم حتى ل يفعهم الإيمان؛ كتره - عز وجل - : #إنَّ الدرت - حَفَتٌ عَم كلمت ريك 
ا ا فك َأيْمَ حي روا الْعَدّابَ الْأَليمَ» [يونس: 55: 97]. 

ثم قوله - عز وجل -: ل إلا صَبْحَهَ وندَة4 يحتمل أن يكون سمى نفس العذاب : 
صيحة . 

وجائز أن يكون ذكر صيحة؛ لما أن العذاب إذا نزل بهم ووقع عليهم يصيحون» فسمى 
ذلك: صيحة؛ لصياحهم. 

أو أن يكون ذلك إذا نزل بهم كان فيه صياح» وصوت الشيء الهائل العظيم الشديد إذا 
هو وقع ومال إلى الأرض» كان فيه صياح وصوت حتى يفزع الناس منه؛ فعلى ذلك 
الصيحة التى ذكر يحتمل ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ما لها ين كواقٍ4. 

قال أبو عبيدة: من فتحها أراد: ما لها من راحة ولا إقامة» كأنه ذهب إلى إفاقة 
المريض من علته . 

ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وو بين الحلبتين» ويريد «إمًا لها يمن كواق 4 : 
انفظار.ومكك: 

قال أبو عوسجة والقتبي: #إما 
تنقطع به. 


وقال الكسائي: الفواق: بالنصب والرفع لغتان» وهو من فواق الناقة بين الحلبتين 


: إن فرعون كان إذا غضب على أحد من قومه مده بأوتاد فيعاقبه بها 


و 


لها من فواقِ24. أي: من انقطاع؛ إذ هي دائمة أبدًا لا 


,)591ا/٠‎ 2791/59( قاله السدي والربيع بن أنس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)79الا/١( (؟) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير‎ 
(؟) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جرير (/791/51) 58/ا19).‎ 
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والرضعتين . 

وقال عامة أهل التأويل”'': لما لَهَا ين فاق أي: من مرد ومرجع وقرار. 

وقال بعضهم : اي يقول: هي أقرب من ذلك, كقوله - عز وجل -: وما 
أمَوَ أَلسَاعَةَ ةَ إلا تح صر أو هو أَقَرب» [النحل: //9]» والله أعلم . 

وأصل الفواق: كأنه من العود والرجوع كعود اللبن إلى الضرع بعد ما حلب مرة» والله 
أعلم . 

ذكر عن الحسن فى”'' قوله - عز وجل -: لض وَآلمَُانِ ذِى ألَرْ 4 [ص ]١ ١‏ يقول : 
حارث القرآن بقلبك وهو من قول العرب: صادته الدابة إذا كانت امتنعت فأطعمها حتى 
ذليق لانت 

وقال أبو عوسجة: #ص * : هو أشد كلام وهو شبه قسم» والصاد في غير هذا الموضع 
العطشان» وقوم صادون. 

ثم اختلف في موضع القسم على ما ذكر: قال الكسائي: من القسم في القرآن ما هو 
ظاهر لا يخفى» ومنه غامض : 

فمن ظاهره قوله - عز وجل -: ذلا أَفِيمْ بلس . لَلْارٍ الكش [التكوير: .٠١‏ 
7 وجوابه قوله: #8 إِنَمُ لَعَوْلُ رسُول كي رٍ» [التكوير: .]١9‏ 

ومن غامضه: «إض4 قال بعض الناس: موضع قسمه قوله - عز وجل-: ##إنَّ دَلِكَ 
لَنُّ عَامُمْ أل تر [ص: 54]» والله أعلم . 

مالظ 

ولكن قسمه - والله أعلم - عندي: لص وَآلْثََانِ ذِى أَليَّضْ 4. ثم اعترض : لأبلٍ ادن 
قروا في عِرَقَ وَشِفَاقٍ . كز أهلكا» القسم هاهنا ب كَمْ أَملكا4» ولكن لما اعترض: #بَلٍ ادن 
كَقَرُو4 صار قوله ردا عليه وجوابًا له؛ وهو غريب ظريف غامض . 

وقوله - عز وجل -: ذى أل 4 . 

قال بعضيهم '؛ ذق الشترف»: أي :فح أزتيه شرفي وقيل: .ذى:الشأن» :ويل ذئ 
الذكرء فيه ذكر ما يؤتى وما يتقى» وذكر من كان قبله. من الأمم الخالية. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (40/ا9؟), وذكره الصسيوطئ فى الدر المنثور (8/6هه)., وزاد نسيته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أن حاتم . 
(؟) أخرجه ابن جرير (59105) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (007/05). 
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وقوله - عز وجل -: #فى عرق وَشِفَاقٍ» . 
قيل: في تكبر وتكذيب» وقيل"!': في حمية وخلاف» وقيل: في غفلة» ونحوه. 
وقوله - عز وجل -: فوا وَلَاتَ حِينَ منَاصٍ * . 
قال بعضهم: أي: هربهم في غير وقت الهرب. و #أماسٍ#: مهرب» وناص ينوص 
نوصًا: وهو المنجى والغوث. 
ظ وقال القتبي : #أوَلَاتَ حِنَ مَنّاصٍ #4 أي : لا حين هرب ؛ على ما قال أبو عوسجة. وقال: 
النوص: التأخر في الكلام» والنوص: المتقدم» وأصله ما ذكرنا: أن ذلك الوقت ليس هو 
وقت المهرب. ولا وقت المنجى ولا وقت الغوث على ما تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ هذا لثىه عَابُ* . 

قال بعضهم : #وع] ب بلغة قوم : عجب . 

وقال الكسائي: العُجاب والعِجَاب والعجيب والعجب كلها لغات واحدة. 

وقال أبو عوسجة: #عابٌ# هو يكثر للعجب كما يقال: كبار وكبار. 

وقوله رول «واظانَ لمك 4 . 

أي : الأشراف منهمء وقالوا: للأتباع على ما ذكرنا «لٍ أنَشُا وأصْبُوا ع َالِهَيْ 4 قال 
بعضهم : قوله: «#أنٍ أمَشُوا» إلى أبي طالب واثبتوا على عبادة الهتكم #إِنَ هَذَا: قال 
بعضهم: بقبول إسلام وذلك كان حين أسلم عمر - رضي الله عنه - بشيء أي لأمر يراد: 
فمشوا إلى أبي طالب» وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم والقصة طويلة. 

وقال بعضهم: أنشرا» أي: امضوا وارجعوا إلى عبادة آلهتكم واصبروا عليها. 
0 قوله : لأأنِ أمشرأ© من عند محمد يَكِةِ واصبروا على عبادة الهتكم #إِنَّ هذا 

نم مُرَادُ» بأهل مكة» والله أعلم . 

526 ما مهما يدا فى الْمِلّدَ الآخرة» . 

يعنون: عبادة إله واحد وترك عبادة آلهة في الملة الآخرة. 

قال عامة أهل التأويل : ©#الْمَِهَ الآخرَةِ#: النصرانية واليهودية كليهما 

وقال بعضهم: بعنون الْيزََ الْآجِرَة4 الملة التي هم عليهاء وآثارهم» يقولون: ما 
سمعنا عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة في الدين [الذى] نحن وآباؤنا عليه ##إنَ منذا» 
أي : ما هذا #إإِلَّا أَخْيِلَنُ4 من نفسهء وقالوا: مآمُنزِلٌ تن الك ل 4 عقون الثيرة 


000 قاله قتادة أخرجه ابن جربر 2/5 وذكره اليوط قوع الدر المنثور (ه/ودهه) وزاد تحبيكه 
لعيد بن حميد وابن الأنباري فى المصاحف . 
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والكتاب والوحي» وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر سنا وأعظم شرفاء يقول الله - عز 
وجل -: بل مم في سّكِ ين وَكِْى 4 بأنه لم ينزل عليه #إلما يدوا عَنّابِ4؛ وهو قول مقاتل . 
ثم قال: «لر عِندَفرّ حَرَيَمُ َم رَْه: أي: يحتمل نعمة ربك» أي: بأيديهم مفاتيح 
الرحمة والنبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءواء أي: ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد الله 
العزيز في ملكه الوهاب يهب النبوة والرسالة لمن يشاء ويضعها فيمن يشاء . 

ثم قال - عز وجل -: آم لَهُم مُلْكُ التَمُوْتٍ وَالْاضٍ وبا م4 أي : ليس لهم ذلك» 
ولكن - عز وجل - يوحي الرسالة إلى من يشاء ويختار لها من يشاء . 

ثم قال: «#فليرَا فى الْأسْبٍّ4. أي : الأبواب التي في السماء إن كانوا صادقين بأن 
محمدا يَكلٍِ اختلقه من تلقاء نفسه» أي : فليستمعوا إلى الوحي حين يوحي الله إلى النبي 
محمد يلد بقول أولئك . 

وقال بعضهو”'': السبب: ما بين السماء والأرض أصلب من الحديد وأدق من الشعر 
يعرج به الملائكة وهو المعراج يبصره الميت إذا خرجت روحه. 

وقال بعضهم: 9ر4 أي: فليصعدوا في طرقها؛ فيعلموا علم ذلك أنزل عليه 
الذكر أو لم ينزل؟ والله أعلم. والارتقاء: الصعود. 

أو أن يقول: ارتقوا أنتم السبب الذي ارتقى محمد كَكِةِ وأتوا بمثل الذي أتى به محمد 
أله لبس بوسول» 

أو أن يقول: اثتوا أنتم بالذي أتى به محمد يَكْخِ من الدين والأسباب؛ حتى تختصوا 
تالدبوة والرشالة كما الختضن, محمد علد 

وقوله - عز وجل -: #ججند ها مالك مَهْرُومُ ين الْدَحرَانٍ 4 . 

قال: وعد الله - عز وجل - نبيه كَكِخٍ أنه سيهزم جند المشركين» فقال عامة أهل 
التأويل: جاء تأويلها يوم بدرء وقد ذكرنا تأويله فيما تقدم» والله أعلم. ‏ 

والأحزاب: الذين تحزبوا عليه» أي: تفرقوا. 

وقوله - عز وجل -: «وَدلا ريا يل لاوطا قل َْرِ الجساب4» اختلف فيه: 

قال بعضهه”"' : تمل لَنا يِطْنَاك أي : كتابنا؛ وذلك أن النبي يَكةِ كان يوعدهم أنهم يؤتون 
كتابهم بشمالهم فيه أعمالهم التي عملوها في الدنيا في الآخرة» فعند ذلك قالوا له: #حَجل نا 
قِطْنَا#» أي : كتابنا الذي توعدنا أنه يعطى بشمالناء قالوا ذلك استهزاء به وتكذيهًا له. 


)١(‏ قاله الربيع ون البق أخر جه ابن جرير (54/ا159). 
(؟) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور (5/ 009). 
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وقال بعضهه”"2: جل لَنا يَطَنَا4 أي: نصيبنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به 
وتحذرنا يوم الحساب قبل يوم الحسابء قالوا ذلك استهزاء به وتكذيبًا له؛ ولذلك قال له 
على أثر ذلك: #آَيرٌ عَكَ ما يِقُولُونَ4 يصبره ويعزيه على ما يقولون؛ ليصبر على ذلك» 
والله أعلم. ظ 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: #تل لَنا قِطَنَا4 ليس على سؤال العذاب والكتاب 
الذي حمله عامة أهل التأويل عليه» ولكنه سؤال السعة والنصيب في الدنياء ويكون ذلك 
في قوم لا يؤمنون بالآخرة سألوا ما وعدوا من النعيم في الآخرة والسعة في الدنياء وذلك 
أشبه لأنهم سألوا ربهم أن يعجل ذلك لهم فلو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال 
العذاب والكتاب على الاستهزاء بالرسول والتكذيب له» لسألوا الرسول ذلك» ولم يسألوا 
ربهم ذلك؛ فدل ذلك على أنه أشبه وأقرب» والله أعلم. 

ويكون قوله - عز وجل - : #وَأصِير عَلّ ما يَفُولُونَ 4 على ما تقدم من قولهم: إنه ساحر 
[و] إنه كذاب» وإنه اختلق هذا القرآن من ذات نفسه ونحوه» ويؤيد ذلك قول سعيد بن 
جيل قال 157 ذكرت لينم الجنة فاشتهوا ما فيهاء فقالوا: ##رينا ححَل لَنا يَطْنَا أي: نصيبنا 
من الجنة . 


هه 8 رم 1 وه بذ 2 هو 2 سر الي ا ل راض موس 
قوله تعالى: <. . . وَاَذْد عَبْرنا داورد ذا اليد إِنَهْد أواب (2 إِنَا سَحَرا يبال معم بسحن بلعث 
يمحت 17 1 


3 ِ ص سم صل 
ااب 5 ره بثك مر 4 ع وك 0 عر هه ال وء سرعر 00 و مم يه عر صر عع سم 7 1 
والإسْراق والطير تحسُورَةٌ كل له أوابٌ وسَدَدْنا ملْكُم ءابه الْحكنة وَفَصْلَ للْنِطابٍ 
هر 006 6 1غ ل 5-6 1 2 حجعم - 00 00 عو كَالُوأ 3 3-6 رم ١‏ 
وهل سوا لخصم إذ ضوروا ليحراب (60 إِذْ دلوا على داورد ففرع منجم تحخحفا) لل 
ع ار 1 0 َك 2 1 أ ُ 7 ”7 و 4 ره - 1 اللا ع لصم ا لل ل 0 7 د كر 
َس بَعْضنا عل بض فاخ يننا بِالْحقٌ ولا ننطط وَأهَينا إك سوا الصنْط 9 إد دآ أخى لم تع 


ع ولد سي سلس سقط سل سخ مده أسث « سل ععة ل ا 4 4 7 ا 4ح ا 4 2-7 
وشَعون نمه وَل نجه واحِدَةٌ فقَال أ كفْلنيها وعز في الخِطاب 9 فال سوال ميك !1 
ديت 


بر 


ع 


َو ود كرا ين اللا لَن بهم عل بن إلا أل امنا وما أصَلِحَتَ ثيل ما هم 
أَننَا ته تعر ريَمُ وَكرّ ناك ونب (7) مرا م دلِكَ وَإنَّ لم يسنا وى وَحْسْنَّ منَابٍ 
62 يَدَاوُهُ نا بَمَلنَكَ حَلِمَهٌ في الْأرّضٍ َعَم ين داس الي ولا تيع الهو فضِلكَ عن سيل لله 
إنَّ ان يَضِلُْنَ عن صبيلٍ لَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يما تنو بوم لساب (47. 

وقوله - عز وجل -: #وأذكر عبد اود . 

يحتمل قوله - عز وجل - لرسوله يَكِ: #وآذكر عَبَدَنَا داورد» وجومًا: 





)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)791/417 وذكره السيوطي في الدر المنثور (2»)908/0 وزاد نسبته 
6 أخر جه ابن جرير (9/868ا9؟). 
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َو 


أحدها: أن اذكر نبأ داود» ونبأ من ذكر في هذه السورة من قوله: #واذة: عيرنا أب 
لدَإسْحَقَّ وَيَتفوب4؛ ومن ذكرهم - عليهم السلام - وعلى محمد في هذه السورة: 7 
اذكر نبأهم الذي لم يكن لتعرفه أنت ولا قومك من قبل هذاء لعلهم يصدقونك ويؤمنون 
إك؛ كقوله ص ات -: «يَلك بِنْ أَبْلَ الي وييَآ لك ما كت تخلمهآ أت ولا مرك 
بن مَل هذا ضير إن العيقبةَ يلمتقيرت» [هود: 45]. 

والثاني : قوله - عز وجل -: #واذه عبدنا داويدت©» أي : اذكر صبر هؤلاء على أذى 
قرمهم وتكذيبهم إياهم؛ لتصبر على أذى قومك وتكذييهم إياك كما صبر أولئك؛ كقوله - 
عز وجل -: سير كنا صَبَرَ ولوأ الْمَرْرِ ين ألرسُلٍ» [الأحقاف: ه"]. 

والثالث : اذكر داود ومن ذكر من الأنبياء. أي : اذكر لهم المصدقين وما يكون لهم من 
الكرامات والثواب؛ كما ذكرت لهم المكذبين وما نزل بهم من العذاب. لعلهم يرجعون 
ويصدقونك؛ ليعلموا من هلك منهم بم هلك؟ أو ليعلموا أن في أوائلهم المصدقين له 
والمؤمنين؛ فكيف اتبعتم المكذبين منهم دون المصدقين؟! والله أعلم . 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #وَأدْكرٌ عَبْدَئ4» أي : اذكر جهد داود وجهد من ذكر من 
هؤلاء في العبادة والدين وأمثال ذلك يحتمل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #دًا الْأَيرٍ نه و4 . 

قال عامة أهل التأويل"'": اذا الأيرٍ4. أي : القوة على العبادة. 

جائز أن يكون قوله - عز وجل -: دا الأيرِ4 في أمر الله [أو] في أمر الدين؛ لأنه 
ألين له الحديد حتى كان يتخذ منه الدروع وغيرها من الأسلحة؛. وسخر له الطير والجبال 
حتى كان يسبح معهم بالعشي والإشراق» وحتى كان يستعمل ما اتخذ الحديد فيمن شاء 
من أمر الدين من المحاربة مع الأعداء والدرء عن أهل الإسلام والدفع عنهم؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل ا أب 4 . 

قال بعضههم”"': أرب مطيع لله» مقبل على طاعته. 

وقال بعضهم ": #أابُ4. أي : مسبح للهء ذكر أنه كان كثير التسبيح ؛ وكذلك قال - 
عز وجل -: #يجبَالٌ أَوَبى مَعَمُ4 [سبأ: .]٠١‏ أي: سبحي معهء هذا محتمل . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: لأأَأبُ4: أي: رَجَاع إلى الله» يرجع إليه في كل . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)791/41 وهو قول مجاهد وقتادة. 
68 قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير 0274 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (0/ ,.)05٠‏ 
69 قاله ابن عباس ومجاهد وعمرو بن شرحبيل كما في الدر المنثور (0/ فكهة). 
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أمر وإليه يفزع في كل نائبة وحادثة. 

وقال بعضهم : هذا لد ِنَم أوَثُ4» أي : ذا الإحسان والعمل الصالح لأأَابُ4» أي : 
تواب . ظ 

وقتادة يقول: ذا القوة في العبادة» وذا الفقه في الإسلام» وذا البصر في الدين”'*. 

وقال أبو عوسجة : #قِطنَا24 أي : كتابناء يقال: قططت - أي: كتبت - أقط قطاء فأنا 
قاطء والكتاب مقطوط» والقط - أيضًا -: القطع» يقال: قططت أظفارى» والقط: 
الدهر» ويقال: قطي» أي: جسبي» وقطك أي: [حسبك]. 

قال القتبي: القط: الصحيفة المكتوبة» وهي الصك. 

وقوله - عز وجل -: «إنًا سَغر لِْبَالَ ممَمُ مين يمني والاشران؟ . 

هو على التقديم والتأخير كأنه قال - عز وجل -: إإنا سخرنا الجبال يسبحن4» أخبر 
أنه سخر الجبال والطير وما ذكر لداود كي يطعنه ويسبحن معه» وفيه لطف من الله - عز 
وجل -: في هذه الأشياء والخصوصية لداود في ذلك؛ حيث صير الجبال والطير بحيث 
يقفن وقت تسبيح داود معه على ما أخبر عز وجل . ظ 

وفيه أن الله - عز وجل - حيث صير الجبال مع شدتها وصلابتها بحيث تعرف وقت 
تسبيح داودء وتعرف تسبيحه وتسمعه وتلين له» فجائز أن يجعل قلب الكافر بحيث يلين 
ويخضع لله بلطفه؛ إذ قلبه ليس أشد قسوة وصلابة من الجبال» فإذا جعل لطفه فيها لانت 
وخضعت؛ فعلى ذلك إذا جعل ذلك اللطف في قلب الكافر لا يحتمل ألا بلمين ولا 
يخضع ؛ إذ هو ليس بأصلب وأشد من الجبال التي ذكرناء والله أعلم . 

وأما الخصوصية له: فإن الله - عز وجل - جعل بكل من الرسل خصوصية في شيء. 
لم يجعل مثل تلك الخصوصية لآخر في ذلك الشيء بعينه بلطفهء وخصوصية داود: ما 
ذكر من تسخير ما ذكر له من الجبال والطير والتسبيح معه» وما ذكر من إلانة الحديد له 
وغير ذلك من الأشياء» وخصوصية سليمان ما ذكر من تسخير الرياح له وحملها إياه حيث 
شاء إلى ما شاء مسيرة شهر بغدوة ومسيرة شهر بعشية» حيث قال - عز وجل : 
« رخن ايح عُدْيُهَا عبر وَرَوَحُهَا س4 [سبأ: ؟1]: وما ذكر من فهم نطق الطير 
. والنطق معه وفهمه تسبيحها ونحو ذلك كثير» ومثل هذا ما قد جعل لرسول الله وَيْةْ حيث 
ذكر أنه أخن احهاءا فسبحن في يده حتى سمع ذلك من حضره» وما ذكر أن أصابعه 
يسبحن ونحوه كثير» فلكل منهم خصوصية في شيء ليست تلك لغيره» والله أعلم . 


010 اكرهه ان صو 1741063) وض ين عبد كنا لي الذن الفطاوى 208608 
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وقوله - عز وجل -: «واطرٌ عَثْررة4 . 

أي : مجموعة مسخرة. أي : سخرت له الطير أيضًا. 

وقوله - عز وجل -: #كلّ لَمُه و4 . 

قال بعضهم .)١(‏ : كل له مليع. 

وقال بعضهم”'': كل له مسبح» فإن كان قوله - عز وجل -: كل لَه أَأبُ4. أي : 
مطيع . فهو يحتمل مطيع لداودء وإن كان الأواب هو المسبح. ووو لكة 
لله تبارك وتعالى» والله أعلم . 

م قوله - عز وجل - : ايِمَيحنَ بعتي وَالْاِْرَاقٍ 4 جائز أن يكون لا على إرادة حقيقة العشي 
والإشراق. ولكن على إرادة التسبيح معه في كل وقت؛ فيكون العشي كناية عن الليل 
والإشراق كناية عن النهارء يخبر أنهن يسبحن في كل وقت من الليل والنهار. والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون يسبحن في العشيات والغدوات خاصة ؛ كقوله - عز وجل - لرسول الله 
يك حيث قال: لاوَآصْيرْ َنْسَكَ مم ألذِينَ يوت َيّهُم يالْمَدَوةَ وألثِيَ4. والله أعلم . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من تسبيح هذه الأشياء صلاة #سَبَحْنَ»# أي: يصلين لله؛ 
كقوله - عز وجل -: وأ عَرَ ل لله شيخ لم س فى الت مَالارْسٍ وَالطدُ مَتنّتِ»4 
[النور: »]4١‏ ثم قال - عز وجل - # كل مد مد ل صَلانك وميه 4 [النور: ١‏ ]دل أن لها 
صلاةء والله أعلم . 

ومن الناس من يقول: تشيح هله الأشياه التي ذكر هو اتسبيح يخلقة لا اتسبيح اطق 
وكلام؛ لكن لو كان على هذاء لكان لا معنى لذكر تسبيحهن مع داود - عليه السلام - إذ 
ذا مع داود وغيره في كل وقت؛ دل أنه على تسبيح النطق» وإن كان على الصلاة» فهو ألا 
يجوز الصلاة لأحد حتى تشرق الشمس وترتفع ؛ حيث ذكر إشراق الشمسء والله أعلم . 

ثم من الناس من حمل قوله - عز وجل -: #وَالإشْراقٍ# على صلاة الضحى» وهو قول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر عنه أنه سأل أم هانئ عن صلاة الضحى: هل كان 
رسول الله كَكِْةِ فعل في بيتها؟ فأخبرته أنه فعل» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : 
وقلت: أي: صلاة الإشراق» وهذه صلاة الإشراق”"'. يعنيى: صلاة الضحىء والله 
010 قاله قتادة أخرجه ابن جرير 318010) وذكره السيوطي في الدر (0577”/5)» وزاد نسبته لعبد الرزاق 

وعبد بن حميد. 
(؟) قاله السدي أخرجه ابن جرير .)198٠069(‏ 


(6) أخرجه ابن جرير (79807. 2)598:04 ) وأورد له السيوطي في الدر المنثور .551١/5(‏ 20 طرقًا 
كثيرة عنه . 
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أعلم . وسميت صلاة الضحى: صلاة الأوابين. 

وقوله - عز وجل -: ##وسَدَدَْا ملك وءابسه الحكمة# . 

قال عامة أهل التأويل في قوله: «وَسَّدَدْنَا مُلَكُم4: لأنه كان يحرسه كل ليلة ثلاثة 
وثلاثون ألمًا من بني إسرائيل» لكن ليس فيما ذكروا كثير شد الملك وتقويته إنما هو 
ورصف ضعف إلا أن يعنوا بما ذكروا: كثرة أعوانه وأنصاره وفضل أتباعه وحواشيه؛ فعند 
ذلك يحتمل ما ذكرواء فأما فى نفس ما ذكروا من الحرس له والحفظ» فليس فيه كثير شد 
ولا فضل مثقبة . 

وجائز أن يكون غير هذا أشبه له وأولى بما ذكر ملكه؛ وهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: شد ملكه بما ذكر من إلانة الحديد» حتى كان يتخذ منه لباسًا من الدروع 
وغيرها منه أسباب الحرب والتأهب لها وما يصلح للقتال ما لم يعط مثله لأحد سواه 
فينتقطع بذلك طمع المنازعين له في ذلك والراغبين في ملكه؛ ويأمن هو بذلك ذهابه» فهو 
شد ملكهء والله أعلم . 

والثاني: شد ملكه بما ذكر من تسخير الجبال له والطير والتسبيح معهء وما ذكر من 
طاعة هذه الأشياء له والخضوع لأمره: فمن بلغ أمر ملكه هذا المبلغ الذي وصف 
من طاعة من ذكره والتسخير له وعبادته لله تعالى وطاعته لربه في نفسه حيث قال - عز 
وجل- : ودف عَبْرنًا داو ذَا اليد َه أرتُ» لم يقصد أحد من ملوك الأرض قصده ولا 
طمع في زوال ملكه إليه بحال» وهذا أشبه أن يجعل تأويل شد ملكه الذي ذكر -والله 
أعلم- مما قاله أهل التأويل. 

قوله - عز وجل -: ##وءَابِسَه الْحكمة 4 . 

قال بعض أهل التأويل : ركه اليكة» أي7): النبرة «رَضْل لخْاب4: أي2: 
البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه؛ لكن ليس فيما ذكروا من جعل البينة على 
المدعي وجعل اليمين على المنكر كثير منقبة وخصوصية؛ إذ قد أعطينا نحن مثله» وقد 
ذكر على الخصوصية له. 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له: إحكام أمره فيما بينه وبين ربه: 
العبادة له - أي : لله تعالى - والطاعة له في كل وقت؛ على ما وصفه حين قال: #ذَا الايد 
)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن جرير (759817)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 220571 وزاد نسبته 


(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (59875) والبيهقى كما فى الدر المنثور (0/ 0514). 
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نمه أَوَابُ 4 أي : ذا القوة والجهد في العبادة لله والطاعة له فيهم» وإنزال كل منهم منزلة 
وتأليف قلوب بعضهم من بعض» وجمعهم على دين واحد؛ ومذهب واحد حتى لم يقع 
تنازع ولا خلاف في الدين؛ والله أعلم . 

وعلى ذلك يخرج قوله - عز وجل -: #وَفْصَلَ للنِطا4» أي : قطع الخصومات فيما 
بينهم على التأليف والتلطف وإيصال كل إلى حقه من غير أن يقع بينهم خشونة أو ضغينة, 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَفَصْلَ النِطان# . 

قال بعضهه"'': ما ذكرنا من القضاء بين الخصوم الاعواسر والبفيق: غلن 
المنكر؛ وليس في ذلك كثير منقبة ولا خصوصية . 

وقال بعضهم: هو «أما بعدا وهذا أيضًا ليس بشيء» والأصل فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 
' والخطاب: هو الخصومة؛ قال أبو معاذ: الخطاب: كالجدال والخصامء تقول: 
خاطبته [خطابًا و] مخاطبة و [جادلته] جدالا ومجادلة فكل «فاعل» له مصدران: فعال 
ومفاعلة . < 

وقال أبو عوسجة: الفصل : القضاء. والخطاب: الخصومة» تقول: خاطبت الرجل. 
أي خاصمته. والإشراق: هو طلوع الشمس ووقوعها في كل ناحية بنورها؛ كقوله - 
وجل -: اوَأَشْرَيتِ الْأرّضٌ بور رَيهَ41 [الزمر: 614 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَمل أتدك نوأ بَوَا الْحَصَم 4 

1ن شر ور اس ال ع ا 
الإيجاب» أو على التقرير والتنبيه. 

ثم قوله - عز وجل -: «أتنك بَبََاْ ألْحَمَمِ 4 على وجهين : 

أحدهما: أي : قد أتاك نبأ الخصم فتفكر فيه كيف ابتلاه الله - عز وجل - وفتنه [على] 
ما ذكر؟! 

والثاني: قوله - عز وجل -: ##وَمل تدك َو بو أْحَمَمِ © أتاك وأرسل إليك نبأه كر 
أن كيف ابتلاه وفتنه؟! وعلى هذا يجوز أن يكون قوله - عز وجل -: #واذة: عَيْدَمَ 
اله كك أكوجا: الذك ها قزية هوه أن الذكر مقريه إياده: أن كن خصيرمة الخصمية 0 أو 


)١(‏ تقدم أنه قول قتادة. 
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اذكر ما أعطى هو من الحكمة والحكم وفصل الخطاب. 

ثم قوله: تبأ آلْحَمَمِ 4 هو حرف التوحيد والوحدان. 

وقوله - عز وجل -: 9إإذ شَوروأ الْمِحرابَ 4 . 

حرف الجماعة؛ وكذلك قوله - عز وجل -: #إدٌ دَحَلَواْ عل داورد» ذكره بالجماعة؛ 
وكذلك قوله - عز وجل -: #ثَترعَ م4 ذكر بحرف الجماعة» وقوله - عز وجل -: 
لتَالوأ لا تَحَفَ». ثم ذكر بحرف التثنية حيث قال - عز وجل -: #حَصَمَانِ بن بِعْضنا عل 
بَعْضٍ» ذكر بعضه بحرف الوحدان والإفراد وبعضه بحرف التثنية وهي قصة واحدة. 

وقال بعضهم: أما قوله - عز وجل -: «الْحَمَم 4 فهو مصدرء والمصدر للجمع 
والفرد والتثنية واحدء وأما قوله - تعالى -: #صَوَروا» و لادَسَلُوا» و #تَالْوأ4. ونحوه قد 
يقال للاثنين ذلك؛ لأن الاثنين جماعة؛ كقوله - عز وجل -: #إن ثنوبيا إِلَ أله فقَد صَعَتَ 
نم4 [التحريم: 4]: والقلوب جماعة» وإنما هو قلبان»ء وذلك كثير في القرآن. 
وذلك جائز في اللغة شائع فيها. 

وعندنا جائز أن يكون قوله - عز وجل-: #صَورواً» و لادَحَلا عل داورد» و ملوأ لا 
تَحَفَ ونحوه: أن كان مع الخصمين الملكين ملائكة سواهم شهود على دعواهما 
وخصومتهما تسوروا معهما ودخلوا معهما عليه فلما فزع منهم #ثَلوأ لا تخفث# وإن كان 
الذي تخاصم بين يديه اثنان؛ لما لا يحتمل أن يقول داود لأحد الخصمين : #لََدَ ظَلمَكَ 
سْوَالٍ تَمميكَ إِكَ يِمَاجِو4» ينسبه إلى الظلم ويصفه بالبغي بلا شهود يشهدون.ء إلا أن يكون 
من الآخر إقرار على ما يدعي عليه» فإذا كان كذلك فيشبه أن يكون ما ذكرنا أنه كان مع 
الملكين ملائكة آخرون شهود يشهدون على ذلك» وأن حاصل الخصومة لاثنين منهم. 
وفيما أضيف الفعل إلى الجماعة كانوا جماعة في التسور والدخول عليه والقول منهم : 
لا تَحَنَ4» وفيما أضيف إلى الاثنين اثنين كانا في الخصومة» والله أعلم . 

ثم فيه من الكلام والقول حيث قالا: لحَصَمَانِ بَى بَمْصنًا عَكَ بَْضٍ 24 و طإنَّ دآ أن لم 
يسع وشسعون جه وى جد وحِدَةُ24 وقوله: #أكْيْلييهَا وَعَرّن فى الْخِطابٍِ4» ونحوه من الكلام 
والقوقك الى "كان قنبما كلك عقا ولاك و تناه أنهبا حتسياة ولع يكرا :فى السفيية 
خصمين وإن لهذا كذا وكذا نعجة ولهذا واحدة» ولم يكن في الحقيقة ذلك. وأن هذا بغى 
على هذا ونحو ذلك من الخصومات التى جرت بينهماء ولم يكن ذلك كذلك في 
الحقيقة» كيف قالا ذلك وحققاه وهم ملائكة والملائكة لا يحتمل أن يكذبوا قطء أو 
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كذا كذا نعجة وللآخر واحدة فغلب صاحب النعاج الكثيرة على صاحب النعجة الواحدة 
فأخذهاء أليس يكون ظالمًا أو يكون باغيًا؟! ليس على التحقيق» ولكن لما ذكرنا يقرران 
عنده الزلة ويمثلان به القضية» [لا] أن كانت له على ما يقوله أهل التأويل ويقررونه» وقد 
ذكر الله - عز وجل - أشياء كثيرة على التمثيل والتقرير على تقرير أشياء غفلوا عنها 
وسهوا فيها ليتقرر ذلك عندهم؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون خصومة هؤلاء الملائكة عند 
داود - عليه السلام - وما كان منهم من القول والخصومة ليتقرر ما كان منه من الهفوة 
والزلة ليعرف ذلك ويرجع عنه» والله أعلم . 

ثم قول أهل التأويل: إن طائرًا وقع بين يديه قريبًا منه فنظر إليه وصار معجبا به فهم 
أن يأخذه وارتفع إلى كوة المحراب فصعد ليأخذه فوقع بصره على امرأة فأعجبته» فإن هذا 
يحتمل أن يكونء وأما قولهم : أدام النظر أما هذا فإنه لا يحتمل أن يكون مثل داود أو نبي 
من الأنبياء - عليهم السلام - أنه يديم النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء وأما الأول من 
الذهاب لطلب ذلك الطائر والنظر إليه أنه من أين؟ وإلى ماذا؟ فذلك يحتمل أن يكون» ثم 
هو يكون معذورًا في الصعود إلى الكوة والارتفاع للنظر إلى الطائر؛ لما كان الطيور 
حشرت له وسخرت في التسبيح معه والطاعة له فجائز أن يكون له البحث والفحص عن 
حال ذلك الطائر على ما أخبر عن سليمان حيث قال - عز وجل - : ##وِيمَفَدَ ألطَيْرَ فَفَالَ 
مَل لآ أرى الْهُدْهْد» [النمل: ]٠١‏ فإذا كان ما ذكرنا: هو في الصعود إلى الكوة 
والارتفاع إلى ذلك معذوورّاء لكن وقع بصره عليها بلا قصد منه ولا علم بحالها ومال قلبه 
إليها لحسنها وجمالهاء وذلك ما يكون بلا تكلف ولا صنع» وذلك مما لا يملك دفعه؛ 
نحو ما كان من ميل قلب رسول الله يَكِِْ إلى امرأة زيد [و] وعد لها نكاحها حيث قال - 
عز وجل-: #قلمًا قضئ وَيْدُ يَنْهَا وطَرَا رَيَّحتكَهَا» [الأحزاب: 737] وما ذكر من بعث 
زوجها إلى القتال ليقتل فهذا أيضًا غير محتمل» لكن يحتمل بعثه إياه ليجاهد أعداء الله وكان 
ذلك فرضا عليه» فصار مقتولا فيه من غير أن يتوهم منه أنه قصد قتله وإهلاكه» والله أعلم . 

فإن قيل: كيف عوتب كل هذا العتاب. حتى بعث إليه الملائكة بالخصومة عنده 
والتمثيل لما ذكر وتقرير ذلك عنده» ثم أخبر أنه غفر له بعد طول المدة» إن كان معذورًا 
في ذلك غير مؤاخل به؟! 

قبل : إن الأنبياء - صلوات الله عليهم - أجمعين كانوا يؤاخذون بأدنى شيء كان منهم 
ما لا يؤاخذ غيرهم بذلك» بل يعد ذلك منهم من أرفع الخصال وأجلها نحو ما عوتب 
يونس - عليه السلام - في خروجه من بين قومه؛ ليسلم ديئه أو نفسه. لكنه خرج بلا إذن 
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كان له من الله؛ فعوتب لذلك؛ فعلى ذلك داود - عليه السلام - إنما فعل بلا إذن من الله 
عز وجلء» والله أعلم . 

ثم في بعث الملائكة إليه فيما ذكر وجوه من الحكمة وأنواع من الفائدة : 

أحدها: جواز الحجاب والحرس لهء حيث دخلوا عليه من غير الباب. 

والثاني: رفع الحجاب عن الخصوم لا على وقت حاجة نفسه حيث دخلوا من غير 
الباب للخصومة بلا إذن منه. 

والثالث: قدرة الملائكة على التصور بصورة البشر مع كون النفس الكثيفة موجودة 
معهم» وذلك يرد على الفلاسفة مذهبهم أن النفس الروحانية خلقت منتشرة متحركة في 
كل حال» لكن الجسد الذي جعل يمنعها عن ذلك» فإذا نام ذلك الجسد أو مات ذهيت 
تلك النفس حيث شاءت إلى حاجتها؛ ألا ترى أن الملائكة قد تسوروا عليه بصورة البشرء 
واختصموا إليه خصومة البشر؟! دل على أنه ليس على ما وصفوا هم. 

ثم قوله - عز وجل -: #إذ شَوروأ الْمِحْرَابَ 4 . 

قال بعضهم : صعدواء وأصل التسور: هو الدخول من العلو والارتفاع وهو النزول من 
السور وهو الحائط المشرف المرتفع. 

وقوله - عز وجل - -: «فمَرع 4 . 

لما خاف دخول الوهن في ملكه؛ إذ دخلوا بلا إذن من غير الباب . 

أو خاف؛ لما ظن أنهم لصوص مكابرون. 

أو لما عرف أنهم ملائكة جاءوا بأمر عظيم ونحوهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا مط . 

أ لا تجر. 

وقوله: #أَكُهلْنِيَا» . 

قال بعضهو”'": أعطينيها. 

وقال بعضهم يقال: أكفلته» أي: أعطيته؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم: أي: ضمها إلى» واجعلني كافلها؛ وهو قول القتبي . 

وقوله : #وعَرّن في لْخِطَابٍ 4 . 

قال بعضهم: غلبني في الخصومة . 

وقوله م عر وجل -: مما يرا من الخلطل لني بَعضُهم عل بض #4 . 
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ثم استثنى : إلا أن امنأ وَعنُوأْ ألصَّدِحَتٍ4»: أي : الذين آمنواء واعتقدوا في إيمانهم 
الأعمال الصالحات» فإنهم لا يبغون بعضهم على بعض. ثم أخبر أن من آمن واعتقد في 
إيمانه العمل الصالح. أي : من اتقى من المؤمنين قليل و[من] ترك البغي قليل منهم ١‏ 
وهذه الاية شديدة صعبة على ما ذكرنا. 

وفيه أن المؤمن الذي اعتقد في إيمانه العمل الصالح وترك البغي على غيره - قليل في 
كل زمان ودهرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وظنّ دَاوردُ أَنَما قله . 

أي: علم داود وأيقن أن خصومة الملكين عنده فيما اختصما فيه محنة له هو 
الممتحن بهاء لا أنهما كانا ممتحنين بذلك؛ فاستغفر ربه إذ أيققن بذلك أنه هو الممتحن 
بذلك لا غيره» والله أعلم . 

ثم فسر أهل التأويل الظن هاهنا: الإيقانء أي: أيقن» وكأن الإيقان هو علم يستفاد 
بالأسباب» على ما استفاد داود - عليه السلام - علما بخصومة الملكين عنده؛ ولذلك لا 
يضاف الإيقان إلى الله أنه أيقن كذا لأنه علم يستفاد بالأسباب» وهو عالم بذاته لا بسبب» 
وأما العلم فإنه قد يستفاد بسبب وبغير [سبب]؛ لذلك أضيف إليه حرف العلم ولم يضف 
حرف الإيقان» والله أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر زلات الرسل - عليهم السلام - والأصفياء في الكتاب. 
وهو وصف نفسه أنه غفور وأنه ستورء وقد أمرنا لنستر على من ارتكب شيئًا من ذلك 
وبالغفران والعفوء فكيف ذكر هو زلات أنبيائه وأصفيائه حتى نقرأ زلاتهم في المساجد 
والمكاتب بأعلى صوت إلى يوم التناد» وما الحكمة في ذكر ذلك؟ ! 

قال الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الفقيه - رضي الله عنه -: يخرج ذكر زلاات 
الأنبياء - عليهم السلام - في القرآن وترك الستر عليهم على وجوه: 

أحدها: ذكرها؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد ذَككةِةِ لأن قلوب الخلق وأنفسهم لا 
يحتمل ذكر مساوئ الآباء والأجداد. وكذلك لا تحتمل قلوبهم ذكر مساوئ أنفسهم» فإذا 
ذكر رسول الله يَكَِةِ ذلك؛ دل أنه على أمر من الله - عز وجل - يذكر ذلك؛ ليعلم الناس 
أنه رسول الله َيِه وأنه عن أمر منه ذكر ذلك» والله أعلم . 

والثاني: ذكر زلاتهم امتحانًا منه عباده أن كيف يعاملون رسلهم بعد ما عرفوا منهم 
الزلات وأظهر عنهم العثرات؟ وكيف ينظرون بعين الرحمة والرأفة؟ يمتحنهم بذلك على 
ما امتحنهم بسائر أنواع المحن . 
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والثالث: ذكر زلاتهم ليعلموا - أعني : الخلق - كيف عاملوا ربهم عند ارتكابهم 
الزلات والعثرات؟ فيعاملون ربهم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرسل بالبكاء 
والتضرع والفزع إليه والتوبة على ذلك. والله أعلم . 
أو أن يكون ذكرها؛ ليعلم أن ارتكاب الصغائر لا يزيل الولاية ولا يخرجه من الإيمان» 
وذلك على الخوارج بقولهم: إن من ارتكب صغيرة أو كبيرة خرج من الإيمان. 

أو أن يكون ذلك؛ ليعلم أن الصغيرة ليست بمغفورة» ولكن له أن يعذب عليهاء وليس 
على ما قالت المعتزلة أن ليس لله أن يعذب أحدًا على الصغيرة» والله أعلم . 

وزلات الأنبياء - عليهم السلام - في قلوب الناس» فخافوا عليهاء :فلولا أنهم عرفوا 
أن لله أن يعذبهم عليها وإلا لم يخافوا منها كل ما ذكر منهم». يذكر عن الحسن أن داود 
جزأ الدهر أجزاء : يومًا لنسائه» ويومًا لعبادة ربه» ويومًا لقضاء بني إسرائيل» ويومًا لعباد 
بني إسرائيل : [يذكرهم] ويذكرونه؛ ويبكيهم ويبكونه» فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا 
فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب به ذنبًا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق 
ذلك». قال: فلما كان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحد» فأكب على الزبور 
يقرأها فابتليى بما ذكرواء قال: ولذلك سمي: أوابًا"'" والله أعلم . 

وابن عباس وهؤلاء قالوا: «إنه كان له تسع وتسعون امرأة» فكان يكون عند كل امرأة 
يومًا فإذا كان رأس الماثة يفرغ للعبادة» ففي ذلك اليوم أصابه ما أصابه) . 

وقال بعضهه”" في قوله - عز وجل -: #وَعَرّن فى ألِْطَابٍ4 أي : غالبني في الكلام: 
أراد إذا تكلم أن يكون أبين مني» وإذا دعا ودعورت كان أكثر مني أو ما قلت أن يكون 
أعرض.» على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لاكَمقرنا لَمُ ذلك . 

أي: زلته التي كانت منه وعثرته» وما يقول أهل التأويل: ربه أوحى إليه: أني قد 
فقوت للك لكن لأبد أن يتعلق ياك أوزكا:فى :ءوس الخالاق» ام استرهياك مله أ عون 
كذا - فذلك مما لا نقول به ولا نعلم ذلك» ولا يصح ذلك» ولا يستقيم على ما ذكرنا 
نحن : أنه لم يكن منه أوريًا ما يلحقه ما يذكرون.ء إنما أمره بمجاهدة أعداء الله وكان له أن 
يأمر» إلا أنه عوتب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يعاتبون بأدنى شيء كان منهم. 
ويعيرون على ذلك؛ لذلك كان ما ذكرناء وقد عرفنا أنه كان منه شيء عوتب عليه» ثم 


.)677/6( أخرجه ابن جرير (7986005)» وعبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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عيهنا أواوية عفر له يفو لة سدع وبدل عرف ط٠‏ 6ه 01520 اناما سوق ذلك اللذى ذكره 
أهل التأويل فلا نعرفه» فإن صح شيء منه يقال بهء وإلا الترك أولى به وأسلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَّ لم عدا لَزْلقَ وَحْسْنَ متَابٍ 4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: لم عَندَنا 4 في باقي عمره؛ أي : له في باقي عمره ما 
يزلفه لديناء» ويقربه عندناء والله أعلم . 

أو أن يكون له زلفى عنده في الآخرةء أي: له كرامة ومنزلة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن جَملْتَكَ حَلِيفَة في الْأرضٍ» . 

يحتمل قوله: في جملة أهل الأرض من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم على 
الشريف والوضيع» والله أعلم . 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #جعلتتك خَليِمَةَ في لْأَرْض »* في الرسل خاصةء وكلا 
التأويلين يرجعان إلى واحدء إلا أن أحدهما يرجع إلى العامة منهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فاع بن لاس ِلْلَنّ ولا تيم الهوئ * . 

ثم لم ينهه عن هوى النفسء» ولكن نهاه عن اتباع هواها أن النفس قد تهوى في 
الحكم بغير حق حيث قال: #فأهج ين الاين بلي ولا تَيّم ألْهرَئ»4؛ لأن النفس أنشعت 
على الهوى والميل إلى اللذات والشهوات وعلى ذلك طبعت وبنيت؛ فيكون في هواها 
إلى ما تهوى مدفوعًا غير مالك ولا قادر على دفعه؛ لذلك لم ينه عن هواها ولكن نهاه عن 
اتباع هواهاء ويقدر على منعها بالعقل وردها إلى اتباع الحق؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل -: 8افَيْضِركَ عن سيل أمو) . 

ذكر أنه لو اتبع هواها أضله عن سبيله» ولا كل هوى إذا اتبعه المرء» أضله عن سبيله 
لكنه إذا اتبعه في شيء بعد شيء يحمله على الإضلال عن سبيله؛ إذ من ضل عن سبيله 


رس سر ب سير 


إنما يضل لاتباعه هواه؛ كقوله - عز وجل -: أََيتَ من أَحَحَدَ إِلهُمٌ هوبنة» 
[الفرقان: ”5]: أخبر أن من اتخذ إلها دونه إنما اتخذه بهواه لا بحجة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «إذَّ اَن يلوت عن صبيلٍ آله لَهُمْ عَدَابٌّ طَبِيد يما وا ينم 
لسَايٍِ» . 

أي : تركوا الأعمال التي تعمل ليوم الحساب. 

أو #يمَا سُوا» أي: بما تركوا الإيمان به والإقرارء والله أعلم . 


سوزة دهن الارانت:: لا« 5684 51١‏ 


قوله قعافى: «إونا عَلَبنَا لمك ولاس وما يتما بللا دلِكَ عن اين كرا ويل دن دروأ من ار 
© أن تمل الذي َامَُوأْ وصمِلوا َلضَِحَتِ آلْمُفْيِدِنَ فى الْأرْض آم ححْمْلُ الْمسَّقِينَ كالْفْجَارٍ 0 
0 رَلَْهُ ِلك مرك يبروا ليه وَلِتَدَكْر ولوأ الأب ©4. 

وقوله - عز وجل-: ##ومًا حَلَفَْا َلسَّمَآَ لاس وما ييا بطلا الباطل : هو الفعل الذي 
يذم عليه [فاعله]. والحق : هو الفعل الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: #ادَيِكَ عن اي و4 

لم يظن أحد من الكفرة أن الله خلق شيئًا باطلاء ا 520000 
والأرض وما بينهما من الأهل مخلوقا باطلا على ما عبد أولئك الكفرة وفي حسبانهم؛ لآن 
عندهم أن لا بعث ولا حياة بعد ما ماتواء فكان خلق ذلك كله لو لم يكن بعث ولا نشور 
خلمًا باطلا لوجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكن بعث يحصل إنشاؤه إياهم للفناء خاصة» وإنشاء الشيء وبناؤه 
للفناء خاصة لا لعاقبة تقصد عبث باطل سفه؛ كقوله - عز وجل -: #أَحَيِبسُم أَنَّمَا 
نكم عبَمًا . . . © إلى آخر الآية [المؤمنون: »]١١‏ صير خلقه إياهم إذا لم يكن رجوع 
إليه عبئًا؟ لذلك كان ما ذكرنا. 

والثاني: أنه لو لم يكن بعث» لكان خلقهم غير حكمة؛ لأنه قد جمعهم جميعًا في 
نعيم هذه الدنيا ولذاتها: الولي» والعدوء وفي الحكمة التفريق والتمييز بينهماء فلو لم 
يكن دار أخرى ليفرق بينهماء لكان في خلقهم غير حكيم؛ وعندهم جميعًا أنه حكيم. 

ثم يقول قتادة في قوله - عز وجل -: “يلداورة إِنّا جَعلَنَكَ حَلِيقَهٌ في الأرّضٍ» إلى قوله : 
يما تا يوم ألِسَابٍ» يقول: لم يذكر الله - عز وجل - من شأن داود - عليه السلام - ما 
ذكر إلا أن يكون داود قضى نحبه من الدنيا على طاعة الله والعمل له والعدل فيما ولاه الله 
عز وجل» ولكن الله تعالى وعظ نبيه كي والمؤمنين موعظة بليغة شافية» ليعلم من ولي 
[من] هذا الحكم شيئًا أنه ليس بين الله وبين العباد سبب يعطيهم خيرًا ولا يدفع عنهم به 
شرًا إلا بطاعة الله والعمل بما يرضى . 

وقوله - عز وجل -: #إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِيقَةٌ في الْأرْضِ 4 . 

أي: جعلنا لك الخلافة فيمن ذكرنا. 

او «آر َمل الَذِنَ ءَامَمُوأْ وحملوا لصحت الْمَفْيِيَِ في الأرض أ نعل 
لْمنَقِنَ كلْتجبَارٍ». 

١‏ حراصلة قل - زول -: طق ل أي أ : كلا تم أن لابعث ولا شور 
فيقول - والله أعلم -: إنه لو كان على ما ظن أولئك الكفرة: أن لا بعث لكان في ذلك 
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جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى هذه الدنيا كالمفسدين فى الأرض وجعل المتقين 
كالقجانة قد متوى يتني .تن :هله اللائيا رمدي :في داك هذه الدنها وكتهواتها وف 
حسناتها وسيئاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز» وقد سوى بينهما فى الدنيا على 
داذكر امن تكسي قل |الديدنة اكير والقية اقل كان على فانط أرلتلك أن لا يفولا 
حياة» لكان ذلك جمع وتسوية بين الولي والعدوء وفي الشاهد من سوى بين من عاداه 
وبين من والاهء وجمع بينهما في البر والجزاء كان سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك الله - 
سبحانه - لو لم يجعل دارًا أخرى يفرق بينهما كان غير حكيم؛ إذ قد سوى بينهما وجمع» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيًا. 

ثم من الناس من يقول: يجب أن يفرق بينهما في الدارين جميعًا في الدنيا والآخرة» وقد 
فعل حيث سمى هؤلاء : ضلالا وهؤلاء مؤمنين» وخذل الكفارء وأذلهم» ووفق المؤمنين 
وأعزهم ؛ وهو قول المعتزلة . 

ومنهم من يقول: لا يجب ذا في الآخرة؛ لأن الدنيا دار محنة وابتلاء يمتحن الفريقان 
جميعًا بالخير مرة والشر ثانئاء وبالحسنة تارة وبالسيئة أخرى على ما أخبر حيث قال - عز 
وجل-: وَيَلَوْئَهُم بِلحْسَئدتٍ وَالسّيمَاتِ» [الأعراف: ]١18‏ وما ذكر: #وَببلُوكم بألشَرِ 
لير ...* الآية [الأنبياء: 0 7]ء أخبر -عز وجل- أنه يمتحنهم ويبتليهم بالخير والشر 
وبالسيئة والحسنة» وذلك للفريقين جميعًا على ما ذكرنا من جمعه إياهم جميعًا في الحالين» 
[وأما الآخرة] فإنما هي مجعولة للجزاء خاصة, فهنالك يقع التفريق والتمييز بينهما لا فيما فيه 
المحنة والابتلاء» والله أعلم . 

وأما قولهم: إنه قد فرق بينهما؛ حيث سمى هؤلاء: ضلالاء وهؤلاء: مؤمنين» وخذل 
هؤلاء؛ ووفق أولئك فليس ذلك بتفريق بينهما؛ لأنه إنما سماهم : ضلالا كفرة بفعلهم الذي 
اختاروه وصنعواء أو أمر آثروه على غيره فإنما هو تسمية فعلهم لا جزاء يجزون"''. والله 
المي 

ثم في قوله - عز وجل -: ظدَلِكَ لق اين كدوأ َب لي كوا ين 4 - دلالة لزوم 
الحجة والوعيد على الظن والجهل» وإن لم يتحقق لهم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل 
لهم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك» وإنما لزمهم ذلك الوعيد والحجة بما هم ضيعوا معرفة 
ذلك والعلم به؛ لأنهم لو تأملوا فيه ونظرواء لوقع لهم علم ذلك لكنهم تركوا علم ذلك» 
وضيعوه؛ فلم يعذروا في ذلك» وعلى ذلك نقول في القدرة: إن من منع عنه القدرة» وحيل 





)١(‏ في أ: يخرجون. 


سورة :ضن الايات” د ل وعم اف 


بينه وبينها كان غير مكلف بها ولا مخاطبًا معذورًاء ومن لم تمنع عنه ومكن [من] ذلك إلا أنه 
ترك العمل به كان مكلمًا به غير معذور؛ لأنه هو الذي ضيع ذلك وتركه بالاختيار» والأول غير 
مضيع لها ولا تارك لذلك أمر؛ وذلك على المعتزلة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: «كتب أَرَلْته ِلك مبرك لُِنَبروَأ +إييوء 4 . 

سماه: مباركا؛ لأن من اتبعه رسك برعي مان صار شريمًا مذكورًا عند الناس 
عظيما على أعينهم وقلوبهم. وذلك عمل المبارك أن ينال كل بر وخير يكون أبدًا على 
الزيادة والنماء» والله اعلم . 

وقوله - عز وجل -: ِنبا كير ولِتَدَكّر أَوْلْوَاْ الألبب» . 

أخبر أنه أنزله ؛ ليدبروا في أياته ؛ ليعرفوا ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتبع» إنما 
يعرف ذلك بالتأمل والتدبر والتفكر. 

وقوله - عز وجل -: #اوَلِتَدَكرَ ولوأ الأبب» . 

أي : ليتذكر وليتعظ أولو الألباب بما فيه من المواعظ والآداب وغير ذلك . 
قوله تعالى: «وَوَمِبا لِدَاوْدَ سُليْنَ ثّ اعد نه ردك © إذ عُيسَ عَلهِ ألمي لصتت 


آذه 70 مله 0 700 


ياد © َقَالَ إِيْه أَحبتَ حب اير عن ذكْرٍ 29 حَقٌ توارت يجاب ردوها عل فطفق 


2 


# رم 7 


00000 © تق كك عي تاق أدب يدم جَسَدا ثم أب (69 كَل وت أمفر بي 
1 د إِتَكَ أ ت الوَمَابٍ (9© اله 
(9© مَالمبيليت ئس مَعَوَاصٍ (09) (0) وَاحَرِنَ مَفَرنينَ في لك () هذا عَطَافنًا فَأمنَ أو أَْيِكَ عبر 
جَابِ © ون أ لم عدَنًا للق مَحمْنَ ماب ()4 . 

وقوله - عز وجل -: #ووكينا إداويد قم عم 1 نهد أَوا 4 . 

أثنى الله - عز وجل - على داود واينه بلنسان - علرهها البناق بعبالان: إليه 
والرجوع, وهو ما قال -عز وجل- في داود - عليه السلام - : لوأك عبد اه ذا الأير 
ِنَّْهِ أََآَتُ4 [ص : 17] وقد فسرنا الأوّاب. 


له ليح 9 مرو ا ون عات 


7س قير 


وقال في سليمان - عليه السلام -: #إِذْ عرض عَليْهِ يعني الصَيسَت لُلْيَادٌ . . . * إلى 
آخر ما ذكر. 

دل ذكر قوله - عز وجل -: إإِذْ عرص عَلَيهِ4 على أثر قوله : إِنَهُه و4 أنه إنما كان أوابا 
بالذي ذكر منه؛ لأن حرف #إِدْ# لا يذكر إلا عن شيء سبق» وسمى -عز وجل- داود - عليه 
السلام -: أوابًا بما ذكر من تسبيحه بالعشي والإشراق والفزع اللطيم والله أعلم . 


ا 0 


وقوله - عز وجل -: #إِدْ عرض عَلَيْهِ يِلْعَئيَ ألصَّفِمَتٌ لَلْيَادُ 
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قيل: الصافنات”'': هو الخيل . 
وقال بعضهم”': الصافنات: هن القائمات على ثلاث قوائم» رافعات إحدى 
الرجلين». أو إحدى اليدين على طرف الحافر. 
كه أنه قال: «من تمنى أن يقوم له الرجال صفونًا - أي : قيامًا - فليتبوأ مقعده من النار»” 
أو كلام نحوه. والبهناء 7 : قيل : السراع, والله ا 
وقوله - عز وجل -: تقال ِف أَحَت حب اير عن ذِكْرٍ رن حَقٌّ تَوَارَت يشاب 4 . 
دل ما سبق من ذكر الصافنات الجياد بالعشى على أن قوله - عز وجل -: #حىّ توارتٌ 
ِلجَاب 4 إنما أراد به تواري الشمس بالحجاب؛ إذ ليس شيء يتوارى بالحجاب فى ذلك 
ثم قوله 5 : 9ف أَحَبتَ حب أَلَيرٍ 4 حتى شغلني عن ذكر ربي؛ إذ المحبة 
يجوز أن يكنى بها عن الإيثارء والله أعلم . 
والثاني : إني أحبيت حب الخير حبا حتى شغلني عن ذكر ربي حتى توارت الشحين 
بالحجاب على التقديم والتأخيرء والله أعلم. 
ثم قوله - عز وجل -: #حبّ لير # يجوز أن يكنى بالخير عن الخيل نفسه؛ على ما 
روي عن رسول الله كَل أنه قال: «الخيل 0 الخير إلى يوم القيامة»””', 
سمى الخيل: خيرًا؛ فعلى ذلك قوله - تعالى -: #إِفْه أَحَيتَ حب لكَيرٍ عن ذِكْرٍ رَق»2)4 
والله أعلم . 
وقال بعضهم''': صفونها: قيامها وبسطها 0 
وقوله - عز وجل -: ليها َع صَنِقَ عسيلا يالشوق الئاق . 
قال عامة أهل التأويل”'': أي: جعل يعقر سوق الخيل ويضرب أعناقها - والسوق: 
هو جماعة الساق - لما شغلته عن ذكر ربه وعن صلاة العصر حتى غفل عنهاء فجعل 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7941/7)» وعبد بن حميد كما في الدر المنشور ا 
(؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (1981/0). 
(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/91)» وأحمد »)4١/5(‏ وأبو داود (0559)» والترمذي 
(7760). 
620 قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (/ا/2)1941 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (0/ 01/9) . 
(0) أخرجه البخاري (17/5) في الجهاد: باب الجهاد ماض (2)5807 ومسلم )١4977/5(‏ كتاب 
الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير (/1817/5-91). 
(7) قاله قتادة رم ابن جرير (7941/7) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (019/0). 
(0) قاله الحسن وفتادة أخرجه ابن جرير (وامة 2)١‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المنثور (60/ 9/ا0). 
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سيره صن 0095 ا اسم 
يقطع سوقها ويضرب أعناقها كفارة عما شغل عن ذكر ربه» ثم إن ثبت ما ذكروا من عفر 
السوق والأعناق أنه على الحقيقة فهو يخرج على وجهين : 

انهه : أنه كان ذلك في شريعته جائراء وإن كان في شريعتنا لا يجوز. نحو ما ذكر 
عنه من تعذيب الهدهد وغيره حين تفقده ولم يجبه حيث قال - عز وجل- : #وَيَمَقَدَ الطيْرٌ 
َعَالَ مَالِح لآ أرى الْهِدَهدَ 1 كان بن الْمَإِبِينَ . لَعَدْسَمْ عَرَحًا حريدًا أو لَأْأدَِْمم . . . # 
الآية [النمل: 417١ 27٠١‏ فمثله لا يجوز تعذيب: الطير في شريعتنا؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما ذكروا من عقر الخيل وضرب الأعناق له جائرًا في شريعته وإن كان ذلك لا يجوز 
عندنا» والله أعلم . 

أو أن يكون ذلك منه قبل النهي عن القتل » ؛ ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فحرج عليه ذلك 
وعلينا جميعًا. 

وجائز أن يخرج تأويل الآية على غير حقيقة عقر الساق قفوي الاعناق لكن ما ذكر 
من الأعناق يكون كناية عن الذبح. وقوله - عز وجل-: #قَظِفِيَ مدنا بألسّوقِ» كناية عن 
التسليم إلى الناس» أو أن يكون ما ذكر من المسح بالساق والأعناق كناية عن مسح وجهها 
ورأسها بعدما ردوها عليه والتسليم إلى الناس من غير أن كان هناك عقر أو ذبح أو كفارة 
عما غفل عن ذكر ربه. 

قال الحسن: قال سليمان - عليه السلام-: والله لا يشغلن عن عبادة ربي أحد ما 
عليك» لكن كشف عراقبها وضرب أعناقها. 

ثم اختلف في تلك الخيل التي عرضت عليه فشغلته عن ذكر الله» ففعل ما دكر. 

قال بعضهه"'؟: إنها خيول» أخرجها الشياطين من مروج البحر لسليمان - عليه 
السلام - لها أجنحة تعدو وتطير. 

وقال بعضهم: لا» ولكن كانت خيلا ورثها من أبيه داود - عليه السلام - وكان دواد - 
عليه السلام - أصابها من العمالقة؛ وقال: وما بقي في أيدي الناس من الخيل فمن نسل 
بقية تلك الخيل» والله أعلم. 

وقال بعضهم: لاء ولكن أهل دمشق من العرب وأهل نصيبين جمعوا جموعًا 
لسليمان - عليه السلام - فأصاب منهم ألف فرس عراب» فعرض عليه الخيل حتى شغاته 
عن ذكر ربه» ففعل ما ذكر من قطع العراقيب وضرب الأعناق» والله أعلم. 

وعن الحسن”'' في قوله - عز وجل - ٠‏ «ييوها عل مقَ مدب مَسَكنا سوق وَالْأَمْسَاقٍ 4 قال : كسر 
عراقييها وضرب أعناقهاء فأبدله الله خيرًا منهاء وأرسل الريح طتَرق يأرو . . . » الآية . 


.)1941/5( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير‎ )١( 
تقدم.‎ )( 
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قال أبو معاذ: قوله - عز وجل -: طامَطِنِقَ مسا يلوق والشمساق 4 تقول العرب: مسح 
علاقة السيف مسحاء أي ضربها. 
وقال القتبي: قوله - عز وجل -: طني مساك أي : : فأقبل يمسح يضرب سوقها 


وأعناقها 
وقال قد عوسجة : ك4 ل أعلة وجعل اسح ؟ أئ: يقطع ؛ يقال : مسح 
عنقه ي) أئ: قطعها. 


وقال القتبى : # لصفنت الْيَادُ © يقال : : هي القائمة على ثلاث قوائم وقد قامت الأخرى 
على طرف الحافر من يد كان أو من رجل». والصافن في كلام العرب : الواقف من الخيل 
وغيرها على ما ذكر ذ يالر تن رعود الله كته قال : امن مره أن يعوم [لهأ الرجال 
صفونًا فليقيوا مقعده من الثار»(٠‏ "أ يديمون له القيام . 

وقال أبو عوسجة : الجياد من الخيل : السراع والواحد جواد. ورجل جواد. اكد 
2 كاي لو : المال على ذكر ربي وفى حرف 

1 - عز وجل -: «تأتد من ملل ري عل كيد بتكا 4 41 

مع - عليه السلام وشيم ب 
وأنه ألقى على كرسيه جسدً --اختلاًا كثيرًا با ما يطول الكتاب بذكر كل ما ذكرواء ولا ندري 
أكان ذلك سبب افتتانه أم لا؟ مع علمنا أن ذلك كله لم يكن سبب فتنة إن كان وإنما كان واحد 
منها ولا ندري ما هو؟ لذلك تركنا ذكر ما ذكر أولئك أنه كان سبب افتتانه . 


رخاصاس سس به 


ثم يخرج قوله - عز وجل -: #وَلْقَدٌ فْمَنَا سُلمن# على وجهين : 

أحدهما: أنه امتحن بأمر فكان منه في ذلك زَلَّة وغفلة» فعوقب بما ذكر وعوتب بنزع 
ملكه. 

والثاني : أنه فتنه وامتحنه بنزع ملكه منه لا بزلة منه ولا عثرة» وصرفه إلى غيره لا 
بسبب كان منه وزلة ويجعله لغيره. ثم إن له أن ينزع الملك منه بأدنى سبب كان منه وزلة 
فعوقب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا مخصوصين بالعتاب والتعيير بأدنى شيء 
يكون منهم ما يعد ذلك الذي كان منهم من أفضل الأعمال على ما ذكرنا فيما تقدم: ثم 
كان منهم من التوبة والتضرع إلى الله - عز وجل - بالذي كان منهم لما عرفوا لأنفسهم 
من الخصوصية لهم من الكرامات والفضائل التي خصوا هم بهاء فرأوا على أنفسهم بما. 


000 تقدم . 


مون فق الكيات ا كاب 1 يف 





أكرموا من أنواع الكرامات والفضائل التي خصوا هم بها من التوبة لله وفضل التضرع 
والابتهال إلى الله؛ لما لما رأوا ما ارتكبوا كفرانا له فيما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فضل 
تضرع وابتهال ما لا يلزم ذلك غيرهم فيمائل ما كان منهم؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وَآلَا عَكَ يسيَوء جسداك . 

يحتمل أن يكون كرسيه ملكه؛ فيكون ما ذكر كناية عن نزع ملكه . 

وجائز أن يكون ما ذكر من إلقاء الجسد على كرسيه حقيقة الكرسي ألقى عليه جسذًا 
يشبه جسد سليمان في الجسمية» » لا في العلم والمعرفة والبصر وما كان فيه من الكرامات : 
كقوله - عز وجل -: #عِجَلا ا لك و4 [طه: 848]. أي: عجلا مجسدا في 
الجسدية» لا أن جسد العجل الذي اتخذه هو جسد العجل المعروف؛ فعلى ذلك قوله - 
عز وجل -: ##عَل 0 جَسَدَا» يشبه جسد سليمان في الظاهر في الجسدانية؛ لا في أن 
جسده كجسد سليمان فيما فيه من اللحم والبصر وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «ثم أناب4 . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: ثم أناب إلى الله تعالى ورجع إليه بجميع أموره إن كان فيه زلة وعثرة وأناب 
ورجع وأقبل وتاب» والله أعلم. ظ 

وقوله - عرز وجل -: لقَالَ رب أمْيْرَ لي وَعَبَ لى ملكا4 . 

يحتمل سؤال المغفرة ة عند سؤاله الملك أمرًا فيما بينه وبين ربه؛ لأن الملك مما يتلذذ 
به وفيه هوى النفس؛ وعلى ذلك خرج سؤال زكريا - عليه السلام لما سال وه سدهن 
جل - الولد سأل أمرًا بينه وبين ربه في ذلك وهو ما قال: « زرك هنا وبين اذنللك دري 
طيبة 4 [آل عمران: 8”]؛ ولذلك خرج سؤال الأنبياء فيما سألوا مما فيه اللذة وهوى 
النفس من الولد وغيره فرقوا في ذلك السؤال أمرًا بينهم وبين ربهم؛ فعلى ذلك سؤال 
سليمان - عليه السلام - والملك قربة بالمغفرة في ذلك . 

ثم يحتمل سؤاله المغفرة نفسها عما يكون منه من التقصير في ذلك . 

أو يكون سؤاله المغفرة سؤال الأسباب التي بها يكون المغفرة لا نفس المغفرة؛ نحو 
قول نوح - عليه السلام - لقومه : © اسْتَغْفُِوا يكم ِنَم كن عَذَارك [نوح: 21٠١‏ وقول هود 
- عليه السلام -: «#وَاسْتَنْفروا ريَحكم ثم ووأ © [هود: 7] لا يحتمل أن يأمروا قومهم 
أن قولوا: نستغفر الله» ولكن أمروهم أن يأتوا بالأسباب التي بها يصيرون أهلا للمغفرة 
وبها يستوجبون التجاوز»ء فعلى ذلك يحتمل سؤال المغفرة ما ذكرناء والله أعلم . 
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. ثم يحتمل سؤاله الملك - والله أعلم - أنه أراد أن يستسلم له الخلق في الإجابة إلى ما 

يدعو إليه من وحدانية الله تعالى وجعل العبادة له؛ لما رأى أن إجابة الناس وإقبالهم إلى ما 
عنده من السعة والغناء أسرع ولقوله أقبل ورغبتهم فيه أكثرء وإذا كان ما ذكرنا وهو 
متعارف فيما بينهم أن إجابتهم - أعني: إجابة الناس - للملوك ولمن عنده السعة والغنى 
أسرع لهم وأطو ' فكان في سؤاله الملك له نجاة الخلق كلهم بما يستسلمون له ويجيبون 
إلى ما يدعوهم إليه و نجاة لا هلاك بعدهاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: َعَبَ لى ملكا لا ينبنى لِخُمرٍ يَنْ بترئ4 يحتمل وجومًا : 

أحدها: أنه سأله ملكا لا لا ينزع عنه بعد إذ نزع مرة على ما يقوله أهل التأويل. 

والثاني: سأل ربه ملكا لا يكون لأحد ما بقي وهو حيء فيكون له آبة لنبوته على ما 
ذكرنا [؟ إذ] لو كان مثله لأحد منهم» لم يكن له في ذلك آية لنبوته. 

والثالث: سأله ملكا ليبقى له الذكر والثناء الحسن؛ كقول الناس: «اللهم صل على 
محمد وعلى آلي محمد كما صليت على إبراهيم» ونحوهء فعلى ذلك جائز أن يكون 
سليمان - عليه السلام - أراد أن يكون مذكورًا على ألسن الخلق بالثناء الحسن بالملك 
الذي ينالهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ربا له البح حر مرو 4 . 

بين ما أعطاه من الملك بما ذكر من تسخير الريح له والجن والشياطين وغير ذلك ما لم 
يكن لأحد من ملوك الأرض سواهء وهذا يدل على أن تسخير هذه الأشياء التي ذكر أنه 
سخرها لسليمان - عليه السلام - كان بلطف من الله - عز وجل - لا يكون ذلك بالحيل؛ 
إذ لا يملك أحد من الخلائق تسخير ما ذكر من الخلق لنفسه» ولو كان يملك ذلك بالحيل 
لكان يبغي لذلك مع العلم أن كل ملك لا يترك لنفسه من الحيل ما يزيد من ملكه ويبقيه 
إلى ما بقي وهو حيء» فإذا لم يكن دل أنه إنما كان لسليمان ذلك بالله لطمًا منه؛ ليكون آية 
من آيات النبوة» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: #ترى بأمْروء وُه حَيْنٌ صاب 4 . 

وصف تلك الريح باللين والرخوة في هذا الموضع. وقال في آية أخرى : «أرْج عَاصِمَه 
52 َر» [الأنبياء: ]8١‏ وصفها بالشدة: 

فجائز أن تكون هي في أصل الخلقة شديدة» لكنها صارت لسليمان - عليه السلام - 

وقال قائلون: هي وقت الحمل شديدة» لكنها تصير بالسير لينة سهلة» والله أعلم . 


تون قن الأياف: كانت ب 4 


أو أن يكون قوله - عز وجل -: #عَاصِنَة4 على أعداء الله رخاء لينة على أوليائه» 
والله أعلم . 

ثم فيما ذكر من جرية الريح بأمره حيث أراد وقصدء لطف الله - عز وجل - بسليماد 
حين جعله بحيث تفهم الريح مراده ويفهم هو منها ما أرادت حتى كان يستعملها فيما شاء . 
وكذلك ما فهم من نطق الطير وكلامه وكلام النمل الذي ذكر وتفهم هي منهء فذلك كله 
لطف منه به ورحمة. 

وقوله - عز وجل -: لاوَاليَئينَ عل باه وَعَواصٍ * . 

أي: سخرنا له الشياطين حتى يستعملهم فيما شاء: بعضهم في البناءء وبعضهم في 
الغوص في البحر لاستخراج ما فيه من الأموال؛ ليتفرغ الناس لعبادة الله والخدمة لا يكون 
لهم شغل في البنيان ولا في مؤنة أنفسهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَاحَرِنَ مُقَرَِنَ في الْأصمَادِ» . 

وآخرين لم يطيعوه ؛ فيما أمرهم من الأعمال في البناء والغوص وغير ذلك من الأعمال 
جعلهم في الأصفاد - وهي الأغلال تجعل في الأعناق - ليدفع شرهم وسوءهم عن الخلق 
حيث لم يطيعوه ه فيما أمرهم بالعمل للخلق ليتفرغوا للعبادة» وهو ما ذكرنا من آية عجيبة 
لسليمان - عليه السلام - واللطف له حيث مكن له من استعمال ما ذكر من الجن 
والشياطين والريح وسخر له ذلك؛ ليعلم أنه إنما قدر على ذلك بلطف منه لا بالحيل 
والأسياتة: 

وقوله - عز وجل - -: #هدًا عَطَآيًْا نين آز أَبييكَ بِعَيْرِ حِسَابٍ 4 . 

قال عامة أهل التأويل”': هذا في الشياطين التي ذكر أنه سخرها له في العمل ب 
في جعله إياهم في الأصفاد» خيره بين أن يمن على من شاء منهم فيخلي سبيله» وبين 
يمسك من شاء منهم فلا يخلي سبيله . 

وال بصو 1 ذلك احير في العتالين ولي سججيع نيا ليطا الهم الات يقول: 
إن شئت تمن فتعطيه من شئت» وإن شئت أمسكت فلا تعط أحدا شيئّاء ولا تبعة عليك في 
ذلك الإعطاء ولا في الإمساكء. والله أعلم. 

وجائز أن يكون لا على التخيير» ولكن امتحن بالإعطاء لقوم والمنع عن قوم» فيقول: 





.)751918( قاله السدي وغيره أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (59975)) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5/ 22588 وهو قول 
الضحاك وعكرمة ومجاهد . 
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ا ا ل 


هذا عَطَاوْنا من » أي : "أعظ :وابدل لمن أمرعه وانفحيت. بالأعظاء من كآن أهلة لدللق 
وأمسك عمن ليس هو بأهل لذلك ومن لم تؤمر بدفعه إليه؛ وهو كقوله - عز وجل-: 
إن أن تُعَدْبَ ونا أن نََحِدَ يم حشنا4 [الكهف: 87] أن ليس على التخيير» ولكن على 
تعذيب من هو أهل للعذاب مستحق له. واتخاد الحنين. ومن كان اغلا على ماريين لين 
ذلك وأظهر في الآية حيث قال -عز وجل- : #أما من طْلَرَ صوق تُعَذِبُمٌ مد مد إل 
رَيىم ... # الآية [الكهف: 87]. #وأما مَنْ َامَنَ وَعِلَ طللِكًَا كلم جره الي 4 
[الكهف: 188. فعلى ذلك يحتمل الأول. والله أعلم . 

وقال الحسن: قوله - عز وجل -: #عَطَاو ذا أن أو أَمْييكَ بِمَيْرٍ حِسَابٍ» يقول: هذا ملكنا 
الذي أعطيناك يقول : أعط منه ما شئت وامنع منه ما شئتء لا تبعة عليك فيه في 
ا وهو قريب مما ذكرنا في أحد التأويلين. 

وقال قتادة : احبى ي رامت هذا وعذايك وسرح منهم من شئت لا حساب 
عليك في ذلك» وهو قريب”" ' مما ذكرنا في أحد التأويلين: رجع أحدهما إلى الشياطين 
خاصة في الحبس في العمل من شاء والتسريح لمن شاء منهم. والآخر إلى كل ما أعطاء 
من الملك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##يَبر حِسَابٍ 4 . 

ا احعلى لمن المللك ,ما لا يتا من الكثرة والمدة: 

وقوله - عز وجل -: ##وَإنَ لم عندَنا لَزلق 4 . 

أي: القربة» #وَضنَ »4 اع مرجع؛ هذا يدل على أن ما أعطاه من الملك لم 
يحطه عن مرتبته ولا نقص من قدره عند الله؛ لأنه إنما سأله الملك - والله أعلم - 
ذكرنا من رغبته في نجاة الخلق ؛ لسرعة إجابتهم إياه إلى ما يدعوهم إليه» لا رغبة منه في 
الدنيا ولذاتها وطلب العز فيهاء ولكن لما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَّ لم عِندَنا لَرْلْضَ4 . 

ا الأسباب التي تزلفه إلى الله وتقربه من التوفيق والعصمة والمعونة على الطاعة 
وذلك يكون في الدنيا والأول يكون في الآخرة» والله أعلم. وهذا من أعظم المنن 
واللطف حيث أمنه عن جميع أنواع التبعات» يغفر له بغير حساب ويستر له بالزلفى وحسن 
المرجع» والله أعلم . 

)١(‏ تقدم. 
() أخرجه ابن جرير 2259479 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (088/0). 
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ثم اختلف في سبب فتنة سليمان - عليه السلام - وفي ذنبه : 

قال بعضهم : وذلك أن الله - تعالى - أمره ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوج 
امرأة من غير بني إسرائيل وجعل لها صنما فعبد في بيته كذا كذا يومّاء فابتلاه الله بسلب 
ملكه عقوبة له على قدر ما عبد من الصنم في بيته . 

وقال بعضهم : كانت فتنة سليمان - عليه السلام - التي ذكر في ناس من أهل الجرادة 
وكانت الجرادة امرأته وكانت من أحب نسائه إليه» وكان إذا أراة أن يتحدت: أو يدكخل 
الخلاء أعطاها خاتمه وأن ناسا من أهلها جاءوا يخاصمون قومًا إلى سليمان. قالوا: وكان 
سليمان أحب أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم: فعوتب حين لم يكن هواه فيهم 
واحدًا؛ وهو قول ابن عباس" 

وقد ذكرنا نحن أنه يجوز أن يكون نزع الملك منه وما ذكر فتنة إياه بلا زلة ولا سبب 
كان منه ابتداء محنة وابتلاء» وذلك جائز» ولله أن يفعل ما يشاء بمن شاء وكيف شاء من 
نزع الملك وغيره» والله أعلم . 

وقال القتبي وأبو عوسجة: #يُنَآة* أي: رخوة لينة» وهو من اللين» ويقال: رجل 
رخوء أي: ضعيف في عمله» وقوم رخاء» قال: والرخاء: الساكن» ويقال: استرخى» 
أي : سكن . 

وقوله - عز وجل - -: نين أو أَمْيِكَ بِعَيْرِ حِسَابٍ #. 

ومثله قوله : «ولا مش تَتتَكرُ4 [المدثر : 1] أي: لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر مما 
أعطيت . ظ 

وقال الفراء: سمى العطاء : منا 

وقوله - عز وجل -: #حَيتُ أصاب4 . 

أي : أرادء قال الأصمعي : العرب تقول: أصاب الصواب» تأخطأ الجوابة أ أراد 
الصواب» والأصفاد: الأغلال التى يشد بها الأيدي إلى العنق . 

دل قول حل لي ال باستيهابه الملك قال: 8أثَالَ رب أغفْرٌ لي 
ل يبنى لسر ين بيع بك أ تَ الْوَمَاتْ . . . » على أن الملك الذي أعطاه لم يكن 
عتا عليه إذ لو كان حا له لكان لا يستوهبه ولا يقول له: 8 إِنَكَ أنتَ الْوَهَابُّ4» ولكن 
يقول له: أعطني حقي ؛ إذ كل طالب حق له قِتل آخر لا يوصف إذا أعطاه إياه أنه وهاب» 
ولكن يؤدي حقا عليه. 

ويدل هذا أيضًا على أن ليس على الله حفظ الأصلح في الدين؟ إذ لو كان عليه حفظ 


ككف 
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الأصلح في الدين وأعطى الآخر لكان لا يستوهب الملك إذ كان الملك له أصلح في 
الدين» ولكن يقول: أعطني حقيء فدل استيهابه منه الملك على أن ليس عليه حفظ 
الأصلح في الدين ولا إعطاء الأخيّرء وأن له ألا يعطيه؛ وأنَّ إعطاءه الملك له فضل منه 
ورحمةء والله أعلم . 

فإن فيل : فيه تفضيل الغنى والسعة على الفقر والضيق؛ لما أن الله - عز وجل - جعل 
الغنى والسعة آية من آيات النبوة والرسالة» ولم ير الفقر والضيق جعلهما آية من آيات 
النبوة؛ فهلا دل جعل الغنى أآية من آيات النبوة على أنه أفضل من الفقر؟ 

يقال لهم: إن الغنى والملك إنما جعله آية لرسالة نبي واحدء وأكثر الأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا فقراء وأهل الحاجة والضيق في أمر الدنياء فمع ما كانوا ما ذكرنا من الضيق 
والفقر وقلة أعوانهم وأنصارهم نفذ قولهم وظهر ما دعوا الناس إلى ما دعوهم وهو 
التوحيد والإسلامء مع وجود رغبة الناس فيمن عنده السعة والغنى» ونفارهم» وقلة 
رغبتهم فيمن عنده الفقر والضيق؛ فدل اختيار أكثر الأنبياء الحال التي ينفر طباع الناس 
عنها على الحال التي يرغبون فيها مع حرصهم ورغبتهم في الدين - على أن الحال التي 
اختاروا هم أفضل وأخير من الحال الأخرى. والله أعلم . 

وكذلك قوله - عز وجل - لرسول الله كَلِِ: #لا سَدَنَّ عَيتيْكَ إِلَّ ما متَّمََا بده أَرُوحا 
مَنْهِمَ 4 [الحجر: 6 نهاه أن يمد عينيه إلى ما متعوا هم» على العلم منه أن لو مد عينيه 
إلى ذلك ويختاره إنما يمد ويختار ليتبعه قومه وأصحابه في أبواب الشرف والخيرء وأنه لا 
يختار ولا يأخذ إلا ما يحل ويطيب؛ فدل النهي عما ذكر على العلم منه ما وصفنا على أن 
ذلك أفضل من الآخرء والله أعلم . 


رج ع 2 2 ع م ىجن ور ترس سه عر صلم 5 بح ا 
فو نيه تعافى: 7 و عبدنا ا إذ تاد ريه أن فعس سياه لصب وعذاي 4 ) أركض برجلك هنأ 
ء: ا ارد ورا 38> 69 ووهنا 7 هم ”5 مثلهم عَم رح م نا وذفرئ لِدُوَلي الأنبب © 09 مَحْذَ سرك د 


عر سار 


فأَضْرِب يد ولا نحت إِنَا وجدئة 7/2 َم لم إِنه5 أُوأبُ 49 . 

وقوله - عرز وجل - -: ##واذكر عبد عدن اث [د ادق ريد يك سخ ليطن 5-2 وَعَذَابٍِ# , 

3 برو ل تمس ال ب ا ل ا ا 
الشيطان» وليس لنا أن نقول: إنه مكن عليه كذاء وفعل كذا في كذاء وفعل به كذاء إلا أن 
يثبت عن الله . 

ثم وجه الحكمة في تمكين الشيطان على أوليائه فيما مكن في أمر الدين؟؛ ليعلم جهة 
الفضل من جهة العدل وجهة الحكم من جهة الرحمة» وأن له أن يمتحن عباده بما شاء 


سورة ص الآيات: 4١‏ - 44 لل 





وكيف شاء من أنواع الشدائد والبلايا على أيدي من شاءء بلا أسباب كانت منهم 
يستوجبون بها ذلك» وله أن يجتبي إلى من شاء من أنواع الخير والنعم ابتداء بلا أسباب كانت 
منهم يستوجبون بها ذلك ؛ فعلى ذلك بلاء أيوب - عليه السلام - والشدائد التي أصابته جائز 
أن يكون بلا سبب كان منه يستوجب ذلك» ولكن ابتداء امتحانٍ منه إياه بذلك . 

ثم قوله : مس الشَّيِطنُ ِنْب وَعَدَابٍِ4 إنه وإن أضاف إليه فهو في الحقيقة من الله لما 


م ع م بو سر 


أخبر أنه على يديه؛ كقوله - عز وجل -: طيُمَدْبَهدُ ألَهُ بدح وَعْْرِضْ سرح يهم 4 
[التوبة: ]١5‏ أخبر أن حقيقة العذاب منه وإن كان على أيديهم يجري ذلك؛ وهو كقوله - 
تعالى-: #وَإن يَمَسَسَكَ أَنَّهُ بِضْرّ» [الانعام: 17] أي: ما يمس الإنسان من ضر يكون 
على يدي آخر ويكون من الله؛ وله في ذلك صنع وفعل لا على ما يقوله المعتزلة أن لا 
صنع [لله] في فعل العباد» وأخبر أنه لو أراد بأحد ضرا ومسه بذلك؛ فلا كاشف لذلك الضر 
ولا دافع. وأنه لو أراد خيرا بأحد فلا راد لذلك الفضل غيره؛ فهو على المعتزلة أيضًا. 

وقوله: 9# بنْضَب 0# طني" واحد وهو تعب؛ وكذلك يقول القتبي : النْصب والضعين 
واحد مثل حزن وححزن وهو العناء والتعب. 

وقال: أبوهييدة: التّضن الشبر:واللطنب" الاعياء». 

ومنهم من يقول: إن أحدهما فيما يصيب ظاهوًا من جسده؛ والآخر فيما يصيب باطنه؛ 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الي بنك هك نشل بر و4 . 

جائز أن يكون لما قال: #أنْ مَمَيَ الصٌّ وَأنْتَ أَنَكم البّحِت4 دعا عند ذلك أن 
كننن عه الاذيا الت مستهء كأنه قال: أن مَتنَيَ لد 4 فاكشف ذلك عني #وأنت 
ركم التجيرت* يدلك على ذلك قوله - عز وجل -: #دَاسْتَجَبنا لم مَكْشَفمَا مَا يو من 
صُرٌّ4 دل هذا على أن قد كان منه دعاء وسؤال في كشفه الضر عنهء فاستجاب الله 
دعاءه» فعند ذلك قال: #أركض 7 هنا معسَل برد وَسَرابٌ 4 جائز أن يكون لما ضرب 
برجله الأرض وركضها نبع منها عينان: إحداهما للاغتسال فيها والأخرى للشرب منهاء 
فكانت التي للشرب منها ماؤها بارد على ما يوافق الشرب ويختار ذلك» والأخرى 
ماؤها ما يوافق الاغتسال وهو دونه في النزول على ما قاله أهل التأويل عامة؛ كقوله - عز 
وجل -: #اجكل لك ايل وَالتَّهَارَ لِتَسَمُوا فيه وََبَمُأْ من مَضلد4 [القصص: 7] وإنما 
السكون فيما يسكن وهو الليل والابتغاء بالنهار. ظ 

وجائز أن يكون العين واحدة إلا أنه لما اغتسل منها كان ما يوافق الشرب . 


“1 سورة صن الآيات :45ت و 





قال بعض أهل التأويل : كان به البلاء بظاهر الجسد وبباطنه: فما كان بظاهره ذهب 
بالاغتسال» وما كان بباطنه ذهب بالشربء» والله 0 

ثم قوله - عز وجل - لرسوله يَلهِ: «#وَاذكر عدا 

أي : اذكر صبره كيف صبر على البلاء بسي" الشدائد والبلاياء 
فاصبر أنت إذا ابتليت بشيء من البلاياء وعلى ذلك يخرج جميع ما ذكر في هذه السورة, 
وأمره أن يذكرهم بالذي ابتلاهم من الشدائد أن كيف صبروا له على ذلك» ومن امتحنهم 
بالسعة والملك يقول: أن 0 ربهم وأطاعوه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إووعبنا له: هلم ومثلهم معهم 4 . 

اختلف أهل التأويل فيه: قال بعضهم: 9وَوعبنا هه أَهْلم# أي : أحيا من هلك من أهله 
وماله. وزاد له على ذلك ضعفهم في الدنيا؛ رحمة منه وفضلا. 

والحسن يقول بهذا: إنه أحياهم له بأعيانهم وزاده مثلهم معهم'"" 

وقال بعضهم: قيل له: يا أيوب إن أهلك في الجنة فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. قال: لاء بل اتركهم في الجنة» فتركوا له في 
الجنة وعوض مثلهم في الدنياء ولله أن يحيي من شاء بعد ما أماته» وله أن يؤجر على 
ذلك ها شاء؟ الا ترف أنه قال على أثره #رحمة مِنَا وذكرئ دول لَْلْبَب 2# دل قوله 7 #رحمة 
40 هلان أن كتنف القيو عن ابوس وإ عاتم أعملاة ربعي تمه انقو روتسدلا كان لاله 
يكشف الضر عنه. وألا يرد عليه أهله ولا يزيد له وهو على المعتزلة ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
يكون ما أعطى وردّ عليه أصلح لهء وقد أخبر أنه برحمته كان ذلك له وفضل منهء ولو كان 
عليه حفظ الأصلح له في الدين» كان في تركه ومنعه جائرا عندهم ظالمًا. 

أو أن يكون منعه ذلك عنه أصلح له فأعطاه وترك الأصلح له؛ فدل أن ليس على الله 
حفظ الأصلح لأحد في الدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وذكرئ لول لابب 4 . 

أ ذكرى وعظة لمن ينتفع باللب» ليعلم أن ليس التضييق لمقت منه وسخط على من 
ضَيّق عليه ولا في التوسيع رضاء منه. ولكن محنتان: يمتحن من شاء بالشدة والبلاى 
ومن شاء بالسعة والرخاء . 

وقوله - عز وجل -: ##وَحُدْ ِيْوِكَ ضِعْنًا فَأَصْرِب بو ولا 2 مث 4 . 





)01 أخر جه ابوت حو 05591557 


تعووة فى الأراك 11 12 وم 





اختلف في السبب الذي كان من أيوب - عليه السلام - الحلف بضرب امرأته؛ ولكن 
لسنا ندري ما السبب الذي حمله على الحلف بضربهاء ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك 
السبب» غير أنا نعلم أنه كان من المحلوف عليه معنى يستوجب بذلك الضرب حيث 
حلف هو بالضرب وأمره الله - عز وجل - بالضرب» ثم معلوم أن غضبه وحلفه لا 
يحتمل أن يكون لمنفعة نفسه ولكن لله عز وجل؛ ثم الغضب لا يخرج الأنبياء - عليهم 
السلام - عن أيدي أنفسهم على من كان غضبه لنفسه. 
ثم اختلف في قوله - عز وجل -: وُذ يدك ضِنْنًا دأُسْرِب يو 4 : قال بعضه ”© 
قضبان وأغصان» ونحو ذلك» لأيوب خاصة. 
وقال بعضهم: هو له ولسائر الناس أن من حلف أن يضرب كذا خشبة أو سوطاء 
ل ا وليس في الآية أنه ضرب به مرة أو 
مرارًا حتى يخرج به المرء عن يمينه 
ثم الأصل عندنا لاعت ع يغرب اترغز بالضارب هيئة وإبداء يعرف أنه يزيد 

الضرب فيحرز بالمضروب هيئته وأثره وهو السالم» افنطاءت اذديكوة المراف يه تلك الييقة 
والأثر الضرب نفسه ليس في يمينه» وأن الأفضل فيها ترك الضرب والكفارة عن الحنث. 
ثم أثنى الله على أيوب - عليه السلام - فقال - عز وجل -: #إنَا وَجَذتَهُ صَاِرَا 4 . 
بما ابتلاه الله في نفسه وأهله وماله. 

ال انه ث4 ' 

أي: راجع إليه - عز وجل - في جميع أحواله: في حال الشدة والبلاء؛ وفي حال 
السعة والرخاءء والله أعلم. 

وكال: أبن عورسحنة :9# رض لِك )0 أي: اضرب بها الأرض» وكذلك ركض دابتك 
إذا ضربتها برجلك حتى تسرع؛ وكذلك قال القتبي» قال: والضغث: ملء الكف من 
الحشسكن وغيرة ومن كل شيء» وأضغاث جمع . 

وقال القتبي: الضغث: الحزمة من الكل أو من العيدان وهو قريب من الأول. وقال: 
المغتسل: الماء وهو الغسول أيضًا. 
ظ وقوله - عز وجل -: #ولا تََمَك4 . 
من الحِئث» والحنث في الأصل: الإثم أي: لا يحنث بيمينه إذا صدق فيها ووفى. 


0غ( قاله ماهد وشحوة القره عد نه ونون وضبك نو كهية وان اعدو م »طرق ابن ابن ليح عله 
كما في الدر المنثور (041/5). ظ 


شن سورة ص الآيات: ه55 - 5ه 





قوله تعالى: « وَأدْدرٌ 28 نهم وَإِسْحَقَ وَيُْوبَ أل الْأَيْرِى بسر © إن م يحَالِصَةٍ 
01 00 2-72 سن سروس صن ووس ره 2 07 و1 
نكو دار (7) وَإِنَهمْ عِندنا لمن المصطهَينَ لحار (7©) وَادكْرْ سمل بع و الكت و 


رو 0 


لتر و هذا وك ود تين لَتنّ كاي (ج) عن عذن لمك ل لوب © نكن نيا 
نَعونَ فيا بيهر مكييرز ا( تدك َهِرَك انزف زاك 
(© اد هذًا رقنا نا ل يه ثثار 469 . 

وقول - عز وجل - 1 عدا انريم وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ # . 

ال ارد ع به تَأدَثرُ4 من ذكر من الرسل - عليهم السلام - وأهل 
الصفوة؛ أي: اذكر هؤلاء بما لقوا من أعدائهم. فتستعين [به] أنت بما تلقى من أعدائك . 

أو يقول: اذكر صبر هؤلاء على قومهم؛ لتصبر أنت على أذى قومك؛ وهو قريب من 
الأول 1» أي :] . اذكر خبر هؤلاء في العبادة والدين ليحببك ذلك ويخرجك على الجهد فيها. 

أو يقول: اذكر الأسباب التي بها صار هؤلاء أهل صفوة الله ومحل إحسانه؛ ليحملك 
ذلك على طلب تلك الأسباب؛ لتصير من أهل صفوة الله ونحوه يحتمل. 

أو يقول: اذكر هؤلاء الصالحين لتتسلى بذكرهم عن بعض أموركء. وهمومكء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أأوْلي الْأَيْرِى وَالْأَبْصرِ # . 

قيل: أولي الأيدي؛ أي: أولي القوة في العبادة والبصر في الدين» ثم معلوم أن هؤلاء 
لم يكونوا أهل قوة في أنفسهم» وإنما كانوا أهل قوة في العبادة في الدين» ليعلم أن القوة 
في الدين غير القوة في النفس . 

وقيل: أولي القوة في طاعة الله والبصر في الحق . 

وقيل : في الفقه . 

وقيل: أولي الفهم في كتاب الله وهو واحد. 

وفي قوله #أوؤلي الْأَبرِى وَالْأبْصرٍ # دلالة ا د 
البضر غير العدرة 4 لاذه معلوم أنه لم يرد تذكر الايد الجوارح» ولا بذكر الأبصار الأعين 
ولا فهم منه ذلك. ولكن فهم باليد القوة وبذكر البصر الفهم أو ما فهم؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من قوله - عز وجل - : ##حَلفَتٌ يدق [ص : 5 ونحوه الجارحة على ما يفهم من 
الخلق. ولكن القوة أو غيرها لكن كنى باليد عن القوة لما باليد يقوى. وكنى بالبصر عن 
درك الأشياء حقيقة لما بالبصر يدرك الأشياء . 


2 هذا ما نُوَعَدُونَ لِيَوْرٍ أَلْْسَانٍ 
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وقوله - عز وجل -: #إن أَنَْضمُ يَالِصَةٍ نك آلذَارِ4 . 

أي: شرف الدار وذكرهم صاروا مذكورين مشرفين في الدار. 

وقوله - عز وجل -: وَإِتُمْ ندا لمن السْطَمَينَ الخيارة . . 

أي هم عندنا أهل صفوة اصطفاهم الله - عز وجل - واختارهم لنفسه ولرسالته . 

وقال بعضهم: #وَإِتَهمَ عِندئا لمن المَصَطَيَينَ الْخَيبَارٍ 4 اختارهم على علم الرسالة . 

وقوله - عز وجل -: لوَاكَكُر إسْمَهِيلَ وَأنِسَمَ ود الْكدلٍ ويل ين الدخَارِ) . 

يحتمل قوله - عز وجل -: لوَأدكرِ4 وجومًا على ما ذكرنا: صبر هؤلاء على ما لقوا 
من قومهم» فتستعين أنت على الصبر مما تلقى من قومك . 

أو يقول: اذكر حسن معاملة هؤلاء ربهم وحسن سيرتهم فيما بينهم وبين الخلق؛ 
لتعامل أنت ربك مثل معاملتهم ومثل سيرتهم . 

أو يقول: اذكر هؤلاء ومن ذكرء أي أكثر عليهم بحسن الثناء واذكرهم بخير ما أثنى 
عليهم وأمر الناس أن يثنوا عليهم على ما تقدم ذكره؛ ليكونوا أبدًا أحياء بحسن الثناء 
والذكر. ظ 

أو أن يقول: اذكر هؤلاء أن كيف عاملهم الله واختارهم لرسالته وما ذكر الله؛ والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: وَالسَم# قال بعضهم: هو إلياس» وقال بعضهم: هو غيره. 
وكان ابن عم إلياس» والله أعلم. ‏ 

وذ الكثل 4 اختلف فيه أيضًا: 2 

قال بعضهم: كان إلياس في أربعمائة نبي - عليهم السلام - في زمن ملك» فقتل 
الملك ثلاثماثئة منهم فكفل رجل إلياس في مائة نبي فكفلهم وخبأهم عنده يطعمهم 
ويسقيهم حتى خرجوا من عنده؛ وكان الكفل بمنزلة من الملك فلذلك سمي: ذا الكفل ؛ 
لأنه خبأهم وكفلهم., والله أعلم . 

وقال بعضهم: سمي: ذا الكفل؛ لأنه كفل لله - عرز وجل - خوفًا لله به فسمي: ذا 
الكفل . 

وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبيّاء ولكن كان رجلا صالحًا فكفل 
بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله - عز وجل - كل يوم مائة صلاة» فأحسن الله 
عليه لسابق كفالته . 

وقال بعضهم: إن نبيًا من الأنبياء قال لقومه: أيكم يكفل بتبليغ ما بعثت به إلى الناس 
بعدي لأضمن له الجنة والدرجة العلياء فقال شاب: إنا نكفل التبليغ على ذلك ووفى ما 


ين سورة ص الآيات: 58 - 5ه 


كفل» فسمي: ذا الكفل لذلك, والله أعلم . 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه لماذا؟ وأن اليسع كان فلانًا سوى أن نعرفهم أنهم 
من الأخيار على ما ذكر الله عز وجل. والله أعلم . 

وبعد فإن معرفة ذلك بأخبار الأحاد يوجب علم العمل ولا يوجب علم الشهادة. لبن 
هاهنا سوى الشهادة على الله؛ والترك أولى. 

وقوله - عز وجل - لأمدًا وك5ُ4 يحتمل قوله: مدا وَكْة4؛ أي: شرف وذكر للذي 
تقدم ذكرهم من الأخيار؛ لأنهم يذكرون أبدّا بخير وحسن الثناء عليهم بما كان منهم من 
حسن السيرة والعمل. فذلك شرفهم حيث صاروا مذكورين على ألسن الناس وهم 
أموات . 

أو أن يكون ذكر هؤلاء ذكر[ى] وعظة لمن بعدهم. 

أو ذكر[اى] لك وعظة لتعرف حسن معاملة الرب لهم. 

أو هذا القرآن ذكر وعظة لمن آمن بهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 8وَإِنَ لِلْسَيِينَ لَحمَنَ مَتَابٍ» . 

جملة الاتقاء : هو أن يتقى المهالك» أي : اتقوا جميع ما يهلككم #الحسَنَ ماب 24 
أي : مرجع» ثم بين ووصف حسن المرجع الذي يرجعون إليه حيث قال - عز وجل -: 

قوله - عز وجل -: #اجَنَّتٍِ عَنَنِْ4 . 

أي : مقام؛ يقال: عدن في مكان كذاء أي : أقام» كأنه جنات يقام فيها لا يبغون عنها 
حولا ولا غَيِوَا على ما أخبر الله - عز وجل -: لا يَبَمْْنَ عَنها وَلُا» [الكهف: .]٠١8‏ 

وقال بعضهم: 8عَنْنِ4 الذي هو وسط الشيء كأنه ذكر أن جنة عدن كانت وسط' 
الجنان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «مُقنحة لم الوب 4 . 

يحتمل قوله: مُنَنَسَهَ ل الَْوبُ4 أبواب الجنة» يقال له: ادخل أي باب من أبوابها 
شئت على ما يقوله بعض الناس . ظ 

وجائز أن يكون أبواب كل أحد منهم في الجنة تكون مفتحة؛ لأن إغلاق الأبواب إنما 
يكون في الدنيا إما لخوف السرقة أو نظر الناس إلى أهله وحرمه. وخوف نظر أهله إلى 
الناس؛ لهذا المعنى يتخذ الأبواب في الدنيا والغلق والإغلاق دونهم» وليس ذلك المعنى 
في الجنة؛ لما أخبر أن أزواجهم يكن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا 
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يكون فيها خوف السرقة؛ لذلك كان ما ذكر. 

والأشبه ألا يكون فيها أبواب؛ لما ذكرنا أن الأبواب إنما تتخذ لخوف السرقة والنظر 
في حرمهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #متكين نبا يَدَعْونَ فيا سَكهِرٌ حكيرة وسَرابٍ* . 

هذا - والله أعلم - كأنه وصف حال اجتماعهم؛ لأنه لذلك يدعى بالفواكه والشراب 
في الدنياء وأما في حال الانفراد قلما يدعون بالشراب . 

ثم فيه إخبار أنهم يدعون في الجنة بالفواكه والشراب جميعًا وفي الدنيا العرف فيهم أن 
أهل الشراب قلما يجمعون بين الفواكه والشراب لوجهين: إما لخوف الضرر بهم إذا 
[ جمع) أو لما لا يوجدان» وليس هذان المعنيان في الجنة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ابِنَكهْمَ يرز 4 . 

كأن ذكر الكثرة كناية عن أنواع الفواكه وألوان مختلفة في كل نوع» ليس بعبارة عن 
الكثرة من نوع واحدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وعدم قرت لطن . 

أي: طرفهن يقصرنه على أزواجهنء, لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا يرون غيرهم. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أنرابٌ4. 

قالوا: مستويات الأسنان» أراد أن يكونوا جميعًا الأزواج والزوجات على سن واحد. 

أو أن يخبر أنهم جميعًا يكونون على حال واحدة لا يتغيرون ولا يهرمون؛ كما يكون 
في الدنيا بعضهم أكثر سنا من بعض وأضعف حالا من الآخرء ولكن لا يهرمون ولا 
يكبرون ولا يضعفونء والله أعلم. 

وقولة د عؤ وعدا ب ا كدااما لقثو لذن انان كاد 

كأنه يقول لهم الملائكة : هذا ما توعدون أهل الجنة في القرآن» ثم أتاهم من الله بشارة 
يبقى لهم ذلك أبدًا وهو .ا قال -عز وجل- : 8إإِنَّ مدا ْنَا ما لَمُ ين تناو أي : انقطاع 
وذهاب» نفد الشي..: إذا فني وذهبء والله أعلم. ظ 
وله تعالى: طإهددًا وَِ لطن كدر اب (7©) جَهَمَ سوبا جد هد (ج) هذا ُو جب 
َصنَاقٌ 62 وَاحَرُ من سَكلوء وج (2© هنذا عَم مُقَنَحِمُ مَعَكُمْ لا رحبا َم بهم صَالوأ دار © 
الأ بل نر ل مَرْعا يك أَْر مَدَمتْئوة نا يَف الْعرادُ © َل رب من هدم ]ا هندًا كَرْدَهُ عَذَا 


0 0 ل سم مم ا 1 م كر 2 مع وهس وي - 2 ّ 
ضِعَمًا في ألكَارٍ (2© الوا ما لنا لا ترك ربالا هنا نعدم من الأشار ((ج) أتخذنهم سِخرا أم زاغت عنهم 


> 


- 
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سم واد سرسر 


الْأبِصَنر (62 إِنَّ دَلِكَ لحن عَخَاصم م هل آَار 46 . 

وقوله - عز وجل -: 4 أ هذا الذي ذكرنا ثواب المتقين وجزاء تقواهم. 

ثم بين جزاء الطاغين» وهو قوله - عز وجل -: #وإرت للظَلِينَ لشَرَ ماب 4 . 

أي: لبئس المرجع [» ثم بيّن] ما هو فقال - عز وجل -: لجَهُمٌ يصَئَا جَنى ألْهاةُ4 
أي : بثسما مهدوا لأنفسهم . 

وقوله - عز وجل -: #هِندًا» أي : هذا الذي ذكرنا جزاء الطاغين والطغيان يرجع إلى 
وجوه إلا أن أصله هو الذي لا يجتنب المهالك ولا يتقي» والمتقى هو الذي يتقي المهالك 
ويجتنبها حقيقة التقى والطغيان ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #قَلَدُوقُوهُ حيِمٌ وَعَسَاقُ4 . 

كان الملائكة تقول لهم إذا أدخلوا جهنم وألقوا فيها: «#لدُوفِوهُ حِيمٌ وَعَسَاق24. 
والحميم: هو الشراب الذي قد انتهى حره غايته ونهايته» والغساق: اختلفوا فيه: قال 
بعضهم: هو ما يسيل من الصديد والقيح واللحمء جعل ذلك شرابهم في النار. 

وقال بعضهم: الغساق: هو الزمهريرء والزمهرير: هو البرد الذي بلغ غايته ونهايته 
يحرق بشدة برده» كما يحرق الحميم الذي بلغ نهايته [و] شدة حرهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَءَاخَرٌ من سَخَلدء أزواج 4 . 

اتفق أهل التأويل -أو أكثرهم- على أن قوله - عز وجل -: #اوَءَاخَرٌ من سكليه أزوج 4 
هو العذاب كأنه يقول: وآخر من شكل ما ذكر من العذاب له. 

ثم اختلفوا في ذلك العذاب الذي قالوا: #من سَكَلِيء4 : 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: هو الزمهرير "+ وروي عن الحسن: 

تلخ بين كاه رواج 4 : ألوان:من العذات” ”+ [و] قال بعضهم"' ': زوج من العذاب. 

ويشبه أن يكون قوله - عز وجل -: لوَءَاحَرٌ من سحلو أزوج 4 أي: قوم من شكل 
أولئك الذين ذكرهم يقربون إلى أولئك؛ فيجمعون في العذاب؛ كقوله - عز وجل -: 
#لحشْروأ النَ ظلئُوأ وَأَرويمَهُمَ 4 [الصافات: ؟؟]. 

أو أن يكون فوج آخر يدخلون من شكل الأولين» وهو ما ذكر -عز وجل-: ##هَنذا فو 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (01ددث ادددث" #.:0”. 766085)»ء وعبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه ابن جرير (9١٠٠7)؛‏ وأبن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور (8/ 0908). 

(؟) قاله قتادة وابن زيد أخرجه ابن جرير ,)3١١1١ #*5:901١(‏ 


سورة ص الآيات : 06 - 5 121 





يه 445 لي لي ل #ولا امنا ييم4 أي : 8 
يي فأجابهم الأتباع : بل أَنسْر ' ار 


ل يَنَىَ الْقَرَارُ #. 

0 قالت الخزنة لمن في النار : «مدًا فج مُفَْحِم4 فيردون على الخزنة : 
«لا مرحبا صَالَا ألنَرِ» فيرد عليهم القوم الذين اقتحموا النار بعدهم: #بلٌ أشْر لا 
مرحأ 2-1 


5 هذا: أن هذا منهم لعن» يلعن بعضهم بعضا؛ لقوله - عز وجل -: ثم بوم 
لَمَيَمَةٍ يَكَفْرٌ بحَضْكُم ببَعْضٍ 4# [العنكبوت: 5؟7]» ونحو ذلك من الآيات . 

ور 0 ينا من قَدَمْ لنا هنذا فده عَدَبا ضِعَمًا في ألنَارِ#. 

هذا عقرلدة كلت ليت لأوتدي ارا كقافية د مكنا كن أذار 4 
[الأعراف: 8"]» هذا 57 الأتباع ‏ للقادة والرؤساء منهم. ثم ردت القادة على الأتباع. 
وهو قوله - عز وجل - -: وات أوتنهي ل الات امرك وان كنم عل عنما من فَضِلٍ * اضبا: 
'"] فعلى ذلك هذه الا ة التي ذكرت ماهتا بين القادة والأتباع: 

ثم قوله - عز وجل -: #إأشر تدسسموة 4. وقوله: لمن قَدَمْ كنا هَندَا» أي: أن 
فرطو ان انا وسنت وك قو : #من قَكَمّْ آنَا هَددَا» أي : اب 
سن الذي كنا عليه وأمرنا به فزده عذابًا في النار وهو كما ذكر في سورة سبأ حيث قالوا: 

1 َموي أن تَكفرٌَ لله دنعل لَهه أنداداً» [سبأ: ]0 والله أعلم . 

قال القتبي('2: الغساق: ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من الصديد» يقال : 
غسقت عنه» أي : سالت» ويقال: هو البارد المنتن؛ وكذلك قال أبو 0-0-7 

وقوله - عز وجل -: 9يَاحَرُْ مِن سَكَلِوه و4 : من مثلهء الشكل : المثل» والشكل 
بنصب الشين الغنج» وشكلت المرأة إذا انغنجت» والتقحم الدخول واقتحمت كلمة 
واحدة وهو الدخول. 

وقوله - عز وجل - -: إلا من حي ب . 

ا لا سعة بهم»؛ والرحيب والرحب: الواسع 

وقوله - عز وجل - 6117 5 ل يك يل كا تم ين الكتزار ...4 إلى آخر ما 


و ّّ 





01315 25941 25990( وهو قول قتادة والسدي وإبراهيم وابن زيد وغيرهم أخرجه ابن جرير‎ )١( 
2) 
.)11198 259991 (؟) وهو قول مجاهد والضحاك» أخرجه ابن جرير‎ 
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ذكرء ذكر هذا يقول في الآخرة في النار هذا؛ ليلزمهم الحجة وألا يقولوا: «إنَا كنا عَنْ 
هذا عَلْهِلِينَ* [الأعراف: 77١]؛‏ لأن هذه السورة مكية» نزلت [في] محاجة أهل مكة في 
إثبات التوحيد وإثبات الرسالة؛ ومنهم من ينكر البعث» ذكر الأنباء المتقدمة لإثبات 
الرسالة فيما تقدم. وذكر حجج البعث في هذه الآيات و حجج التوحيد في آخره. كر 
ل م 0 7 عَنْ هذا عَلْفْلِينَ # 
[الأعراف: .]١77‏ 

ثم في هذه الآية دلالة أن عقوبة الله قد تلزم وإن لم يحقق عنده الحق ولم يعرفه 


حقيقة؛ حيث أخبر أنهم يقولون في النار ما ذكر -عز وجل-: #إما لا لا نر ربالا ا عدم 
ص آلا رار 4 ؛ لأنه معلوم أنهم لم يعلموا حقيقة أن رسول الله يك وأصحابه كانوا [على 
حق وإلا] ما تركوا اتباعه ولا سخروا منهم؛ رط ذلك يسارع جافلة أي سول يبوم يدر 

حيث قال: «اللهم أينا أوصل رحما وآثر. . . كذا على ما ذكروا - نصر عليه)7١‏ ومعلوم 
أنه لو كان يعلم أن رسول الله وك على حق لكان لا يجترئ على المباهلة دل أنه لم يعلم 
حقيقة أنه على حق. فعوقبوا و| اا ااا اد 
وأحسنوا النظر في ذلك. والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: لآإما لنَا لا رك رالا كا ندم ين رار 4 . 

قال أهل التأويل : إنهم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم في دينهم وهم 
أصحاب رسو الله وٍَالذين كانوا يستهزثون بهم في الدنيا ويسخرون منهم. يقولون: كنا 
نسخر منهم في الدنيا فأين هم؟ وما لنا لا نراهم آم رَاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَوُ24 أي: حارت 
وشغلت أبصارنا فلا نراهم . 

لكن لا يحتمل أن يكونوا يقولون على هذا الذي يقوله أهل التأويل» ولكن يقولون على 
التلهف والتندم على ما كان منهم في الدنيا من ترك اتباعهم والسخرية بة منهم قد ظهر عندهم 
أن أولئك. كانوا على يق حق - أعني: رسول الله يَكهِ وأصحابه - وأنهم على باطل» فلا 
مسي ل ساب وقد عرفوا بماذا عذبوا وجعلوا في النار؟ 
عرفوا أنهم [لا] يكونون في النار - يعني : أصحاب رسول الله يكيِ - إذ كانوا على خلاف 
ما كان أولئك الكفرة [عليه] والله أعلنج. 

أو أن يقولوا ذلك على الاستغاثة بهم يقولون: أين أولئك الذين كانوا اتخذناهم سخريا 





)0010( أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد. وعبد بن حميذ» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذر. وابن أن 
حاتم ء وأبو الشيخ؛ رقي د والحاكم. وصححححهة ») والبيهقي في الدلائل كما في 
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في الدنيا لعلهم يشفعوننا فيعينوننا يطمعون النجاة إذا اتبعوهم في ذلك الوقت أو نحو 
ذلك؛ كقوله - عز وجل -: #رُيمًا يَوَدُ أَلَذِنَ كَفَروا أو 6 نأ لين [الحجر : ؟] وهذا 
الذي ذكرنا هو أشبه مما يقوله أهل التأويل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: “إن َِكَ َنَ عَحَاصُمُ َمل ألَر» . 

ل ينتير القسر برل مز ويل 2ب 1217 1ف ور ان ذا على عكري 

وقال بعضهم : و مود ا يقول: إن ذلك الذي ذكره من إحن بعض 
على بعض حيث قالوا: #بل أنثْر 1 ل ينا ب اندر مدعو ا > [ص : ».]7١‏ وقولهم: ربا 
لوم ل كناكر) مانا وشنان أَلمّارٍ4 [ص: ]1١‏ وما ذكر في سورة الأعراف: #أقَالتَ 
لوو لأرلنية ...* [الأعراف: 8"] كذا و#أُولَنهُم لِحَسهْمْ 4 [الأعراف: 4*] كذاء 
أي : ذلك التخاصم الذي ذكر الحق» أي: كائن فيما بينهم. والله أعلم . 
قوله تعالى: لت إنّآ أنأ مز وا ين لله إل أنه اليد الَْهَارُ 62 رب الف الف ونا حكن 
د اكد و فل مر يو عل © لم غنة ثنيشة © نا ة 1 ِنَ عل يدبا الَف إذ 


مم 
مث د 4 جعنص .١‏ 21 1ه إن ا حعر | 1 يك ا و2 ت. علب بم 
يمون (9ج) إن و ا ِل أَمَا أنا مدي مين ؛ 9 ! إذْ كال ريْكَ للْمَليكة إِذْ خبلق بشرا من طين 1 
يآ 5 موده فر سح عر 010 4 0 ين ً' هه له مادج 4" الى ب جسم ال أ 3 
إذا سويتم وبفحت فيه من روحى ففعوا لم سلجل (00) فسجد كلم أمثرة © | ابلس 
2 7 لي 7 ره 006 و حو عل عند سس ارس اس سمس عر مه 7 م 2 مر 7 
| الكدون © 16 يني تا متك أد كنك نا حلفت يدق أ هن 
يه سس سل 0 عد ل سه جو يل 4 زر ل ص مر مص ل ل 
امالك هم و 0 0 علب 222 وَل اذ ا ف جم 0 
لين (09) قال أنا حير م فى ين كل وسلنام يون درو ويج 6" عع 7 إنك بحم 0 وَإِن 
ا اي جم سرمي 6 ان م ع مر ا 0-004 من سمعوس س م 
بيك لعنتى إك يو الدِينٍ 2 ل رت كَأنظِرَي إِكَ يوم ببَعثون (65 قال فإنْك بن المسظرين (وم) إكن 
0 ل 1 حل اك > أ 200 1 07 اواك 2 ار 1171 4 حر .1 
يرْرِ الْوَفْتِ المعلوم () فَالَ مَعرَيِكَ لَأغْرِسَهمْ أجميين (9© إلا عِبَادكَ منهم الستلصينَ 9©) قال 
رص جر ل ماص سر مر سخ ع خا ص صاصر - - 2 
ف عالىي- أة3 0 26 0 م 22 ويه 4 > حتقم 
لح قو 0 نَّ جَهَمّ ينك ومس يَمَكَ ينهم أميد )4 


وقوله - عز وجل -: قل إِنََآ نأ من 4 . 

ليس علي مما حملتم شيءء إنما ذلك عليكم إنما علي الإنذار لكم فقط . 

وقوله - عز وجل -: ##وبًا ين إِلَهِ إل أنَهُ الود الْمَهَار 4 . 

يقول - والله أعلم -: ما من إله عندي دونه بإله» إنما الإله هو الواحد القهار الذي 
تفرد وتوحد بربوبيته وألوهيته» قهر الخلائق كلهم بقدرته. 

وقولدد عر وجل عه عوك اقكوث بادرس وا نا العور الحقر 6+ 

يخبر عن غنائه وسلطانه يقول - والله أعلم هه تدلموة فوت السعر كدو ارصن 


ومنشئهما ومنشئ ما بينهماء فلا يحتمل أن ما يأمركم به وينهاكم عنه» إنما يأمركم لحاجة 
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قبي أن لمتففة لذن ولكن إنما يأمر وينهى لمنفعة أنفسكم ولحاجتكم . 

أو يقول: : تعلمون أنه هو ربكم ورب ما ذكر من السموات والأرض وما بينهماء نكيف 
تعبدون من تعلمون أنه ليس بربكم ولا إلهء وإنما الإله ما ذكر فتتركون عبادته وطاعته؟ ! 

وقوله - عز وجل -: ##الْعزيزٌ الْعَفَرٌ # . 

أي : لا يلحقه الذل بذل أوليائه وخدمه؛ لأنه عزيز بذاته لا بأحد ليس كملوك اللأرض 
يذلون إذا ذل أولياؤهم وأتباعهم؛ لأن عزهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلوا ذل من كان عزه 
بهم. فأما الله - سبحانه وتعالى - فعزيز بذاته لا يلحقه الذل بذل أوليائه ولا هلاكهم . 

وم مرلل, نه دعر بره 

وقوله - عز وجل -: #قل هو با عَظِيمُ . أن عَنْهُ مُعَرِضُونَ4». له تأويلان : 

أحدهما : أن هذا القرآن الذي أنزل على رسول الله يك نبأ عظيم أندم عن التفكر في 
والنظر معرضون؛ لأن فيه ذكر ما نزل بالمكذبين بالتكذيب والعناد وفيه ذكر من نجا منهم 
بم نجا؟ وقيه دكر ما يؤتى وما يتقى» وقيه ذكر البعث وذكر الجنة والنار ونحوه. وذكر ما 
لهم وما عليهم. فهم عن التفكر فيه والنظر معرضون ما لو تفكروا فيه وتأملواء لأدركوا 
كله ووصلوا إلى معرفة كل ما فيه مما ذكرناء والله أعلم . 

5 5 2 لعي م وساماء 

0 نا 
العا ا بو ور ب رد 0 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لما كنَ ل بن عل بللا الف إذ يخحَصِمُونَ . إن بون إن . . . 4 الآية . 

اختلف في الملا الأعلى : قال عامة أهل التأويل”'' : الملا الأعلى : هم الملائكة الذين 
الم اللي اذم - عليه السلام حين قال لهم الرب - عرز وجل - -: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيَه 24 فقالوا عند. ذلك: «أيحَلٌ فيا من يُفْسِدُ فيا وَمَمْقِكَ الملة ...4 الذي 
[البقرة: .]"٠‏ 

وقوله - عز وجل -: ##إدْ يخْصِمُونَ # ليس على حقيقة الخصومة. ولكن على التكلم في 
ذلك ؛ كقوله - عز وجل -: #ايأترْعُونَ فا [الطور: 7؟] كأنها ليس على التنازع 5006 
عند الناس والخصومة؛ ولكن على اختلاف الأيدي فعلى ذلك ما ذكر من اختصامهم. 
والله أعلم . 

ومعناه: ما كان [لي] من علم من اختصام الملا الأعلى وما كان منهم من التكلم إلا أن 





)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (5؟١٠7)»‏ وهو قول السدي وقتادة أيضًا. 


شئرة هين الآنات:: 6 - 6م 10 





وقال بعضهه”': لما كنَ ل مِنْ عل ابا ال إذ يَخْصِمْنَ4 وما كان اختصامهم في 
الكفارات وفي الدرجات وفي المنجيات والموثئقات حتى علمني الله ذلك بالوحي إلى 
وأعلمني ذلك» ويذكرون أن الكفارات هو إسباغ الوضوء في المكروهات وبذل الطعام 
عند الضيق والشدائد ونحوها مما يطول ذكرهء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: لآإما كَنَ إل ِنْ عم يلما لْقَْلَ إذ يخْصِمنَ 4 أي : 
بالجمع الأعلى وهو جمع يوم القيامة» سماه: الجمع الأعلى؛ لأنه جمع الأولين 
والآخرين من الفرق جميعًاء أي: ما كان لي من علم بذلك الجمع حتى علمت بالوحي . 

وقوله - عز وجل -: ##إِدْ يَحَنصِمونَ4 . 

في ذلك اليوم تقع قع الخصومات؛ كقوله - عز وجل -: ##ثمّ إِنَمْ بوم الْقَمَةٍ عند رد 
حَنصِمُونَ4 [الزمر: ]"١‏ وهو على حقيقة الخصومة. 

وجائز أن يكون الملأ الأعلى هم الأشراف من أولئك الكفرة والقادة» منهم الذين 
أهلكوا بالتكذيب ومن نجا منهم بالتصديق؛ يقول3 شاكان لى امن علم بهم وها ترله بهم 
أوحي إلى فعلمت بالوحي» كأنهم سألوه عن ذلك فأخبر» أي: كنت كواحد منكم في 
ذلك حتى علمت ذلك بالوحي» ألا إنما أنا نذير م مبين أمرني ربي وأوحى إليَ أن أنذركم 
بذلك حين أعلم بالوحي» والله 0 

وقوله - عز وجل -: 8إإذ دَالَ ريك لِلْمَلَيَكةٍ إِفِ حَِقَ بسَرا من طبن 4 . 

ل 

ثم ذكر الذي خلق منه آدم على أوصاف مختلفة: مرة ذكر أنه خلق من طين» وهرة ع 
تراب» ومرة من حمأ مسنون» ومرة كالصلصالء ومرة كالفخار» ومرة لازب وغيره على 
اختلاف ما ذكر؛ فجائز أن يكون كل وصف من ذلك قد كان وصف عن حالء» كان ترابًاء 
ثم صار طيئًا ثم ما ذكر [و] وصفء والله أعلم. 

وقولة © غو .وجل ده ارفك ودين أو > : 

إضافة الروح إلى نفسه كإضافة خلق من خلائقه إليه؛ إذ الروح خلق من خلائقه كسائر 
الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: #مُمَعوأ لم سَ'جِدِنَ4. 

لولا صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود وإلا كنا نصرفه 


5 


0010 ورد في مفعئأه حديثث أخرجه الترمذي موف 6 7 والطبراني»؛ والحاكم». وابن مردويه؛ ومحمد بن 
نصر عن معاذ بن جبل كما في الدر المنثور (091//5). 
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لآخر: إلى الخضوع له والاستسلام؛ كما أحوج الملائكة إلى معرفة هذه الأسماء إلى آدم 
وبه عرفوها حيث قال - عز وجل -: يدم أَلْبتهُم اَم َلََآ أَنبأهُم4 [البقرة: **]. 
لكن صرف أهل التأويل سجود الملائكة إلى حقيقة السجود له جائز؛ لأنهم ممتحنون 
بالأمر والنهي وقد بينا ذلك فيما تقدم . 

ثم استثنى إبليس من الملائكة وأخبر أنه استكبر وأبي أن يسجد له حيث قال -عز 
وجل -: سبد المليكة كلهم لَمَعْنَ . إلا بلس اسْتَكررٌ ون بن الْكفرنَ» . 

على قول من يقول: إن إبليس كان من الملائكة» فلما أبي السجود. خذله ووكله إلى 
نفسه صار كافرًا؛ ليعلم أن كل أحد وإن عظم قدره وجلت منزلته يحتمل خلاف ما هو 
[عليه] وضده.ء وأنه متى امتحنه بأمر فترك أمره؛ تكبوًا أو استخفافًا - خذله ووكله إلى أمره 
ونفسه فصار كافوًا مخذولا حقيرًا؛ ليكونوا أبدّا على حذر وفزع إلى الله - عز وجل - 
على ما أخبر من عظم قدر الملائكة عند الله وجليل منزلتهم عنده إذا خذلهم ووكلهم إلى 
أنفسهم صاروا كما صار إبليس» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: ##وَكنَ مِنَ الكفزيت ». 

أي: كان في علم الله أنه يكفر. 

أو كان بمعنى صار من الكافرين إذ أبي السجود واستكبر؛ كقوله - عز وجل - لآدم : 
#شكونا من الطبلمنَ 4 [البقرة: 5] أي: تصيرا من الظالمين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: “قال يإبليس ما منَعكَ أن جد ِمَا خَلَنْتُ رِيَدَى)4. 

تدك تاماعد ف قير مر اداتعبيطن زاف الي الزاحد إل للدت مارج + 
يخرج مخرج تعظيم ذلك الواحد وذلك الفرد؛ كقوله: بيت الله ومساجد الله ورسول الله 
وولي الله وأشباه ذلك» وخص هذه الأشياء بالإضافة إليه وإن كانت البقاع كلها والخلق كله له 
على التعطب لاله ؛ فعلى ذلك يخرج إضافة خلق آدم إلى نفسه مخرج تعظيم آدم حيث قال : 
# لقت تلك 4بزإن كان سيم علوي هوط الى »ريجرج رفان عل ارأخافال اللفوكلة 
الخلائق إليه مخرج تعظيم الربَ والمدح له؛ نحو قوله - عز وجل- : #حَيلقٌ كل تَىء 4 
[الأنعام : 1٠١7‏ ورزاق» يخلق منشأ العالم ومبدأه» وهو على كل شيء قديرء مالك الملك» 
وغير ذلك على ما ذكرنا فيما تقدمٍ والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: #, يدق . 

قد تكلف أهل الكلام والتأويل في تأويل إضافة اليد إلى الله - عز وجل -: منهم من 
قال: القوة» ومنهم من قال: كذاء لكن التكلف في ذلك فضل مع ما قد يضاف اليد إلى 
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ْدَيّهِ ولا مِنْ سَلْفِوُ» [فصلت: ؟4] لم يفهم أحد بذكر اليد له ولا الخلف ما يفهم من 
الخلق ولا ذمابهم. وكذلك ما ذكر من مجيء البرهان حيث قال - عز وجل -: #قَدَ 
جََنَم مَوْعِظَةٌ ين ري 4 [يونس: 017] و قد اهم يرهن ين رَيَكة4 [النساء: ]1١74‏ 
وأمثال ذلك مما يكثر عده وإحصاوؤه. لم يفهم أحد من الخلائق من مجيء هذه الأشياء 
التي ذكرنا مجيء الخلق ولا فهم من ذكر اليد - لما ذكرنا من الأشياء - جارحة ولا 

عضوء فكيف يفهم من ذكر اليد ما فهم من الخلق إلا لفساد اعتقادهم لربهم والجهل 
بتعاليه عن معنى الغير. وإلا لم يخطر بباله بذكر ذلك لله أو إضافته إليه ما يخطر بباله من 

أو أن يكون ذكر ذلك لنفسه وإضافته إليه من اليد وما ذكر؛ لِمَا باليد يكون في الشاهد لو 
احتمل كون ذلك من الخلق» نحو ما قال: لادَلِكَ يمَا مَدَّمْتَ أيرِيكح» وما كسبت يداك» ونحو 
ذلك مما يعلم في الحقيقة أن ذلك لم يكن يكسب به حقيقة ولا عمله من نحو الكفر وغير ذلك 
من الأشياء» لكنه ذكر لما باليد يكتسب في الشاهد وبها يعمل أكثر الأعمال والأفعال. 

أو أضاف ذلك إليها لما ذكرنا وإن لم يكن منها عمل حقيقة؛ فعلى ذلك إضافة اليد إلى 
الله فيما أضاف على ما كان ذلك من الخلق إنما كان باليد؛ على ذلك يخرج ما ذكر من 
لوا الب اال 0 
550 7000 لقي ]١١‏ فإذا كان كذلك فلا حاجة 
لما إلى تأويل اليد وما دكروا أنه ما أراد بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أسْتَكيرتَ آم كنت مِنّ العَالينَ4 . 

معناه - والله أعلم - ديك عندما أبيت السجود له» أم كنت في اعتقادك 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #أم كنت 4 : أم صرت مق العاليرة أ امنتكيات 
وصرت من العالين على ما في قوله - عز وجل -: #وكنَ يِنَ الكفريت4. أي: صار من 
الكافرين . 

ثم حرف الشك والاستفهام من الله قد ذكرنا أنه على الإيجاب والقطع كأنه قال: بلى 
كنت في [علم] الله أنك تكفر . 
أو يقول: : صرت من العالين» أ" ممن يطلب العلو؛ كقوله - تعالى - : إن فرعوت 
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علا في الْأَرَضِ» [القصص: 4]. 

وقوله - عز وجل -: #أنَا َي َي مِنْهُ حلفت ين نار وَحَلقَسَهٌ من طِينٍ # . 

ظن إبليس - عليه لعنة الله - أن النار لما كان من طبعها الارتفاع والعلو ومن طبع 
الطين التسفل والانحدار أن الذي طبعه الار 0 والعلو خير من الذي طبعه التسفل 
والانحدار؛ لذلك قال - والله أعلم -: «إأتا حر" َي مِنْهَ احَلَفَتى ين نَارٍ وََلقَنَهُ من طن # . 

أو لما رأى أن إصلاح الأشياء كلها ونضجها بالثار فقال [هذا] عند ذلك. 

لكن لو نظر الملعون وحقق النظرء لعلم أن الطين خير من النار؛ لأنه من الأرض» 
والأرض كالأصل والأم لغيرها؛ لأن الأشياء يكون صلاحها ونضجها بالنار [و] أول بدثها 
من الأرضء كالابن من الأم الوالدة على ما ذكرناء والله الموفق . 

ثم كفره بإبائه السجود له لما لم بر أمر الله له بسجود من هو خير وأعلى لمن دونه 
حكمة وحقاء فكفر لما رأى أنه وضع الأمر في غير موضع الأمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #تآحرج سا4 . 

قال بعضهم''؟: أي: اخرج من الجنة . 

وقال بعضهم: أي: اخرج من السماء إلى الأرض . 

وقال بعضهم : أي : اخرج من الأرض إلى جزيرة البحرء والله أعلم بذلك > وليسن لنا 
أن نتكلف القطع على القول فيه: أن أمره بالخروج من كذاء وقد عرف اللعين أنه بماذا 
أمره بالخروج منها. 

ثم ذكر مرة فح مبَا4» ومرة قال: #تأفيظ يباك الاك ؟1] ونحو ذلك من 

الألفاظ المختلفة ؛ ؛' وكذلك ما ذكر مرة . قال ##ما متك أن تمل لما علدت يَدَقَّ4 وقال 
0 ما مَتَمَكَ ألا د مَسْجُدَ إذ أيْئك4 [الأعراف : 1و حي ٠‏ #إمَا مبَعَكَ 

مَنْبْد4 و «تَكرنَ مم ألتَيِدِينَ4 [الحجر: 7"] وتحو ذلك على الألفاظ المختلفة: 
فذلك كله يدل على أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف» وكذلك ما ذكر في 
القتصص على اختلاف الألفاظ مكررة معادة. 

وقوله - عز وجل -: #8إَّنَكَ رَحِيمُ 

أ لعين؛ كأنه قال: فإنّك لعين على ألسن الناس» ليس يذكره أحد من أعدائه 
وأتباعه وأوليائه إلا وقد لعنه. 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَ عَلَيِكَ لَعْتَىَ إِلّ يز ألدين 4 . 

كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين هي خذلانه وطرده عن رحمته ودينه؛ لما علم أنه لا 











(1) قاله ابن جرين 537 5ة), 
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يعود إلى اختيار توحيده وطاعته أبدّاء وإلا كان عليه لعنته في الدنيا والآخرة: فأما في الدنيا 
ما ذكرنا من خذلانه وتركه في العمرء وأما في الآخرة مطرود عن جنته» والله أعلم . 

ثم سأل ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون فأجاب حيث قال - عز وجل -: هنك بن 
الْسَظرِنَ 4 وإنما أنظره - والله أعلم - لأنه يختار الكفر والخلاف له أبدًا. 

ثم قوله - عز وجل -: #8اإِلَّ يوم لوقت الْمعلور» . 

هو يوم اختلف فيه : 

[قال بعضهم: ] #آلوَدْتِ الْمَعْلُور#: هو يوم البعث» إلى ذلك أنظره على ما سبق منه 
السؤال على النظرة إلى يوم البعث حيث قال: إل بود يَمَثُون4 . 

وقال بعضهم: «الْرَمتِ الْمَعْلوْر © : هو النفخة الأولى. 

وقال بعضهم : لم بين له ذلك الوقت؛ ولذلك ذكر منه الخوف» وهو ما قال - عز 
وجل -: #تَالَ إن ترىء يَنلَك إِيّْ أَمَافُ أنه رب الْمَيِنَ4”': ولو كان بين له الوقت 
المعلوم لكان لا يخاف دون ذلك الوقت؛ ولكنه يأمن فدل خوفه أنه لم يبين له ذلك وهو 
معلوم عند الله والله أعلم. 

وقوله : «قعرَّنِكَ لَْرسَهُمْ حون . 

وقال - عز وجل - -: ## إن ادق أن كَ عَكِِمّ سُلْطنٌُ إِلَا من أسَعَكَ من َلْمَاوِنَ # 
[الحجر: 7]] كأنه يقول - والله أعلم - -: إِنَ عبادي ليس لك عليهم سلطان أن تغويهم 
إلا من كان في علمه أنه يختار الغواية ويؤثر اتباعه؛ فيكون له عليهم سلطان الإغواء. فأما 
من كان في علم الله أنه يختار الإيمان والتوحيد» فلا سبيل لك عليهم؛ والله أعلم . 

ثم قال بعضهم : «الْمُمْلَّصِنَ» للتوحيد. فإن كان ذلك فيكون قوله تعالى: 9لا س4 


يكون كفرا. 
وقال بعضهم: «الْمْمْلَسِنَ4 من الهلاك, فإن كان ذلك فيكون قوله: «اقرة 4 
أى: لأهلكنهم . 


وقال بعضيم : لم4 من كل ذنب وكل معصية؛ لكن الوجهين الأولين أشب 
وأقرب» والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل -: طثَالَ كَلَن وَآلحَنَّ أقولُ» . 

قرئ بنصبهما جميعًا: #فالحنّ والحق أقول»», وقد قرئ أيضًا برفع الأول ونصب 
الثاني : #فَآلحَقّ وَأَلَقَّ4 . 





.)54( زاد أولها في أ: «نَكص عل عَيبَيْهِ © وهي في الأنفال‎ )١( 
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فمن قرأه بالرفع فيكون معناه - والله أعلم - اَي وحن أقول» أي : مني يكون الحق 
على هذا. 

ومن قرأه على النصب فهو على التأكيد؛ تأكيدًا على ما ذكر على أثره كأنه يقول: أقول 
الحق الحق. وهو يقول: الملا جَهَمٌ ينك ومن يِمَكَ ينم لمن . ظ 

ثم جائز أن يحتج بهذه الآية على المعتزلة فيقال لهم : أراد الله تعالى أن ينجز ما وعد 
وآن يضدق حبر الذى أخير أنه كان يكون: أو لم يرد أن ينجز ما وعد وألا يخرج خبره 
على الصدق 

فإن قالوا: لم يردء أعظموا القول؛ لأنهم زعموا أنه آراة 'أن: وخلت ما :وعد .وان 
يكذب في خبره. فذلك عظيم القول حيث وصفوا ربهم بالسفه؛ لأن من أراد أن يخلف 
وعده وأن يكذب في خبره» فهو سفيه على زعم من قال ذلك. 

وإن قالوا: أراد أن ينجز ما وعد وأن يصدق خبره» فيقال لهم : أراد أن يتبعوا إبليس» 
أو آراة أن ونوا ولا تسرب 

فإن قالوا: أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوا إبليس» فيقال: أراد أن يجور ويظلم على زعمكم؛ 
لأنه أراد أن يملأ جهنم ولم يرد ما يستوجبون ذلك؛ فدل على أن الله تعالى علم أنه يكون 
منهم ' والله أعلم . 
قوله تعالى: «ثلٌ مآ أسَلكٌ عَكَ آخْرٍ مآ أنأ ين لني (©) إن هر إلا وك عبن (© 
وَلعلَمنَ بام بَعَدَ بع عت 4 7 

وقوله: #قل مآ مآ أنتَلكُمْ عَلَِه من لجر ». 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها : لا أسألكم على ما أدعوكم من الشرف والذكر في الدنيا والآخرة من أجر .ولا 
أجد في الشاهد من يبذل للآخر من الشرف أو الذكر ولا يعطيه ذلك إلا بأجر فكيف 
تتركون اتباعي ولا تقبلون ذلك مني؟ ! 

اقول لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجرء فيمنعكم ثقل ذلك الأجر وذلك 
الغرم عن إجابتي؛ كقوله - عز وجل -: آم تَسَلْهُرَ أَجرَا مَّهُم يّن مَغْرَمٍ مُنْقَُوت4 [الطور: ]4٠‏ 
أي: لست تسألهم أجرًا حتى يمنعهم ثقل ذلك الغرم عن الإجابة. 
وقوله - عز وجل -: #إومآ أنَأ مِنّ لكين 4 . 
قال عامة أهل التأويل 7" : وما أنا ممن تكلف ذلك من تلقاء نفسي. ولا أمرتكم بما 





.)9:0719( قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير‎ )١( 


وو تفن الانات: 65 - 8م 16١‏ 





مركم إلا بالوحي» والمتكلف عند الناس في الظاهر: هو الذي يفعل ويقول بلا إذد. 
وقال أبو عوسجة: المتكلف: هو الذي يتكلف ما لا يعنيه ويفعل ما لم يؤمر به. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: #أوَبَآ أن ين ألْتَكَِدينَ4. أي : ما أنا من المتحملين 
مما حملتم إذا خالفتموني» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «إن هر إِلَّا وْخَرٌ لِْعَلِينَ4. 

أي : ما هذا القرآن وهذا النبأ إلا عظة وذكر لمن انتفع به. 

وقوله - عز وجل -: 8إَلْعَلنَ بََوٌ بَعَدَ ين #. 

يحتمل نبأ القرآن. 

ويحتمل البعث والحساب» أي: يعلمون أن ذلك حق بعد حين. 

ثم ذكر - عز وجل - في جهنم أنه يملؤها ولم يذكر في الجنة أنه يملؤهاء فجائز أن 
مكون ها ذكر من الماب» نهو أن يقيفها عليب ».رقي التفبيق زياذة في الآلى: 

أو أن يكون في سعة الجنة حكمة ولا يكون ذلك في جهنم؛ لأن السعة تطلي للنزهة 
والانتشار في البساتين وغير ذلك وليس ذلك في جهنم» والله أعلم بالصواب . 
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قوله تعالى: « تَزِيلٌ الكتب من أله العزدر دير 2 إآ نآ إِيَكَ ألكتب بِالْحَيّ عبد 
اص وَأليست أعَحَدُواْ ين دُونوء أوليس] ما تَتبُدُهُمَ إل 37 
ل أل ل هنكم مز ماحم ؤس فيه حتلفورج إن أله لا يَهَى مَن مر 0 
© أ اد أَهُ أن يد ولا لََصَطق يما يَخْلْنُ ما : بكلا شنككا هد أن أيه تتكذرج 
تكن اتوت الاق والعن كد اَن عل تبر ينكد اهس عل أل وَسَكَمٌ الى 
الكمد سل ير أل فص 1 . ا عت نت عي 
َدْجَها وَل لكر ين لامر نس أزوج لفك في بون أُمَهَنِيِكُمْ حلا يا بَدْد لق في طلست 
لس دَلكُم الله ويك 0 هو دَأَنَّ مْرَوونَ جيم )ل تكلا رك لله م ع وا 
لباو لكر إن كيرا َه لك ولام وَل وذ قرا وإ ريك تيفط يدم ينا 

من عي ب ِذَّاتِ شور 4 

قوله - عز وجل. -: تَزِيلٌ الكتبٍ ين أله العزيز لكر ». 

يقول - والله أعلم - : إن الكتاب الذي يتلوه رسولنا محمد َك ويدعوكم إليه هو تنزيل من 
عند الله؟ كقوله : #نَزْل بد اروم آلَْمِينٌ . عل مَلْكَ . . . 4 الآية [الشعراء : 231917 .]١94‏ 

وقوله - عز وجل -: اأعَرِيِزٍ لَلَكيِرٍ 4 على أثر قوله: «اتَزِيِلُ الكنبٍ ين أَمَهِ4 
يخرج - والله أعلم - أنه يدعوكم محمد يَلِةٍ إلى اتباع الكتاب والطاعة» ليس لذل به 
يطلب بكم العز أو الضعف في التدبير فيطلب بكم الاستعانة فيه؛ لأنه عزيز بذاته حكيم لا 
يلحقه الخطأ أو الضعف في التدبير» ولكن إنما أمركم بما أمر ونهاكم عما نهى لتكتسبوا 
لأنفسكم ولتنتفعوا به» فأمًا الله -سبحانه- عزيز بذاته غنى حكيم بنفسه. 

وقال بعضهم: العزيز هو الذي لا يعجزه شيءء والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
التدبير . ظ 

وقال بعضهم: هو العزيز؛ لأن كل عزيز دونه إنما يصير ذليلا عنده [و] عز من دونه 
عند عزه ذلا والحكيم هو المصيب في فعله وتدبيره. وقيل: هو الذي وضع كل شيء 
برصعة 

وقال بعض أهل التأويل : العزيز هو المنيع» وتأويل المنيع : الممتنع عن جميع مكائد 
الخلق وجميع حيلهم بالضرر له؛ وقد ذكرنا هذا في غير موضعء والله أعلم . 


: 


دين اا 
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ص جه برسم 


وقوله - عز وجل -: #إنَا أنزأنآ إِلْكَ الكتب يالحَق» . 

يحتمل قوله - عز وجل -: #أيألْحَقّ4 أي: بالحق الذي لله عليكم» وبالحق الذي 
لبعضكم على بعض» أو كما [قال] أهل التأويل 8 بِألْحَقّ*. أي: للحق» أي: أنزلناه 
للحق» لم ننزله عبثًا باطلا لغير شيءء ولكن أنزلناه للحق لحقوق ولأحكام ومحن 
وأمورء والله أعلم. 

وقوله: عبد أَلَهَ صا لَهُ ألذرت*. 

جائز أن كر طن اندالة الكتاب بالحق ذلك هو ما أمره من العبادة له» أمره 
بوفاء ذلك الحق له. 

ثم يحتمل قوله: لمعب أله صا لهُ ألئرت» وجهين : 

أحدهما: أصل في الاعتقاد» أي: اعتقد جعل كل عبادة وطاعة لله خالصًا لا تعتقد 
لحل كير كا . 

والثاني : في المعاملة : أن كل [عمل] عبادة وطاعة اجعله لله خالصًا لا تجعل لغيره فيه 
شركاء. والله أعلم. 

وأما أهل التأويل قالوا: تَغَبْرٍ أمّه: وحد الله لعِصًا لَهُ أليت4» وتأويل هذا أن 
اجعل الوحدانية والألوهية لله في كل شيء. 

وقوله - عز وجل -: ألا به الِب ألَاِسش» . 

أي: ولله شهادة الوحدانية والألوهية في كل شيء . 

ويحتمل أيضًا قوله - عز وجل -: #آلا لَه أَلدِينٌ لحَالِضٌ». أي: دين الله هو الدين 
الخالص؛ لأنه دين قام بالحجج والبراهين» وأما غيره من الأديان فهو دين بهوى النفس 
وأمانيها لا بالحجج والآيات» والله أعلم . 


5 1 007 مر م سم ب ماس ات المس روسك 0 مه 
وقوله - عز وجل -: ##وأأت أححْدُوأ ين دونية أؤلية ما نَعبدُهم إلا ليقربونا إلى الله 


زلى». 

كأن فيه إضمارًا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء وعبدوها قالوا: اما تَحْبْدُهُم إلا 
قرا إل أنه رُْيّ4: وقالوا في موضع آخر: طمنل سْتَكُ عند أَنَهو4 [يونس: 18] 
عرفوا أن ما كانوا يعبدون من الأوثان وغيرها ليسوا بآلهة في الحقيقة ولا لهم الألوهية 
حقيقة» وأن حقيقة الألوهية لله» لكنهم سموها: آلهة؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء وكل معبود 
عند العرب إله؛ لأن الإله هو المعبود» وقدروا تسمية كل معبود: إلها؛ لذلك سموها: 
آلهة وإن عرفوا أن ليست لهذه الأشياء ألوهية حقيقة» وأن ذلك لله عز وجل . 


5 نووة الزمن الأرايع كد عدا 





ثم إن الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان: 

أحدهما : لما لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة الإله العظيم أو تقدر على القيام بخدمته» ‏ 
فعبدوا هذه الأشياء رجاء أن تقربهم عبادة هؤلاء إلى الله زلفى» وأن هؤلاء شفعاؤهم 
عنده» وذلك لما رأوا في ملوك الدنيا أن كل أحد [لا] يجد السبيل إلى خدمة ملوكهاء أو 
[لا] يقدر على القيام بين يديه والخدمة لهء فيخدم من اتصل بالملك ومن عظم قدره 
ومنزلته عند الملك؛ ليقربه ذلك المخدوم له إلى الملك إذا بدت له الحاجة أو الشفاعة, 
وعلى ذلك ما ذكر في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه أصنامًا يعبدونها من دونه» لما لم 
يروا كل أحد منهم يصلح لخدمته. وهو ما أغرى قومه على موسى حيث قالوا: ##ويدَرَكَ 
وََالهَمَكَ » [الأعراف: ]١71‏ ونحو هذا أوجه. 

والثاني : عبدوهم ؛ لما واوا أباءهم فل عبدوهاء وتركوا على ذلك حتى ماتواء 
فاستدلوا بتركهم على ذلك على أن الله قد كان رضي جانيم الأصنام وأمرهم بذلك 
_ إذا فعلوا فاحشة: #أدَالُواْ وَجَدَنا عَليبَآ ءابلا وَأّهُ مرا يبأ» [الأعراف : 18]؛ ولذلك 

لوا: ##لوَ سَآءَ أسَّد مآ أَشْرصتك)ا ول اونا #4 [الأنعام: »]١44‏ وقولهم: 8لَوْ سآ أله ما 

دنا من دونِيء مِن مَنْء # [النحل: 75] استدلوا بتركه آباءهم على ما عبدوا من الأصنام 
على ذلك ولم يعاقبهم في الدنياء وكانوا لا يؤمنون بالآخرة حتى يزجرهم إليها على أن الله 
قد رضي بذلك. وأنهم عن أمر منه فعلوا ذلك» فرد الله ذلك عليهم فقال: موَإِنَّ ريك 
حك ينوع يوم القكمة شما جكاوا فيه علئرة 4 

لوسر فى ما هُمْ فِيهِ َنِم »# [الزمر: "] في محمد كَكَةِ؛ِ لأنهم اختلفوا 

فيه؟ فمنهم من قال: إنه ار ومنهم من قال : إنه شاعر. وإنه مجئنون», وإنله تر 
ونحوه» فيخبر أنه يحكم بينهم ؛ ليبين لهم أن ما ذكروا [ابتغوا فيه] أهواءهم . 

أو يحكم بينهم أن الأصنام التي عبدوها لا تشفع لهم. وأن عبادتهم لا تقربهم إلى الله 
زلفى» وقد بين لهم في الدنيا أن محمدا يَكِةِ ليس بشاعر ولا ساحر ولا كذاب على ما 
قالوا؟: لما انباهم :وأخبرهم باخبان غرقوا أن الساحر .والشاغر لا يعرف مغلها» قحو :نا 
أخبرهم بنصر الله إياه والظفر له عليهم - أعني : على الأعداء - فكان على ما أنبأهم بأنباء 
وأخبار عرفوا أنه صادق في ذلك ما لا يستفاد مثلها بالسحر وبالكهانة إلا بالوحي من الله - 
عز وجل - لكنهم عاندوا وكابروا؛ وكذلك بين لهم أيضًا ما عرفوا أن الأصنام التى عبدوها 
في الدنيا لا تملك لهم الشفاعة يوم القيامة» حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار 
والتضييق عليهم حتى فزعوا إلى الله في كشف ذلك عنهم ودفعه عنهم. لم يفزعوا إلى 
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الأصنا م التي عبدوهاء زهوها كال حصن وجر سه را يه س1 في الْبْحْرٍ صَلَّ من تدعون 
ِل | 0 [الإسراء : 5177]» ونحو ذلك ما ابتلاهم بالشدائد والبلايا عرفوا أن معبودهم الذي 
عبدوه لا يملك دفع ذلك عنهم ولا كشفه. وإنما المالك لذلك هو الله المعبود الحق. 
ثم تناقض قولهم؟ لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبيين بقولهم : : #أبعت ألَّدُ كشا وسُوله 4 

[الإسراء: 94] فيرون للخشب والأشجار الألوهية والعبادة» فذلك تناقض ظاهر. 

قال بعضهه'" في قوله : #واتييبت أخََدُواْ ين دونو أوليس مَا نَحَبْدُهُمْ إلا لبون إلى 
لَه رْلوَ» أي : مقربة 0 الله تغالن. 

وقوله: «إمَّ َه يَحَكُه بَبْتَُرْ في مَاهُمْ فيه 24 وقوله - عز وجل -: إن اه 
لاديف كن هق كدت حكد 4 

قال أبو بكر : ال و و را ا 
أو كلام نحوه. 

وقال الجبائي : لا يهدي طريق الجنة في الآخرة» أي : لا يهدي من كان في الدنيا كاذب 
كفارًا في الآخرة طريق الجنة.. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: إن أنَّهَ لا يَهَدى مَنْ هُوَ كُدَذِبٌ كتَادُ» من 
صِلّة قوله - عز وجل -: ما تدهم إلا لزنا ِل أئَّه دُلق» و ظعولا سْتَعَوْنا ند أئهِ4 
[يونس: ]١8‏ كفار لنعمه بصرفهم ميد إلى غير المنعم . 

وقال جعفر بن حرب: إن الله لا يهدي إلى الزيادات التي يهدي ويعطي من اختار 
اليد أنه يقول: إن من اختار الهدى واهتدى كان عند الله لطمًا ورحمة يعطي ذلك 
زيادات وفضل زيادة على ما كان اختاره؛ كقوله - عز وجل -: طون مدا َادَهْرْ هُدَى 
وَائْلهُمَ تَمْوَنِهُمْ # [محمد: /!14]. 

هذه التأويلات كلها للمعتزلة» وأما عندنا فإن قوله: #إنَّ أسَّهَ لا يَهَدِى# من هو في 
علمه أنه يختار الكفر وقت اختياره الكفر والضلال» أي: لا يوفقه للهدى ولا يعينه وقت 
0 الكفرء ولكنه يخذله؛ وكذلك يقول في قوله - 00 -: ##وَأشَهُ لا يبدى القوم 
7 لعَلبلِمِينَ4 و #الكييت* ونحوه أي: لا يهديهم وقت احتيارهم الكفر والظلم» والله 

الموفق. - 
والثاني: طلا يَبوِى4» أي: لا يخلق فعل من هو فعل كفر فعل هدى. ولكن يخلقه 
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فعل كفر وكذلك [لا يخلق] فعل من هو فعل هدى فعل كفرء ولكن يخلق كل فعل على ما 
يفعله الفاعل ويختاره: يخلق فعل الكافر كفرًا وفعل المهتدي فعل هدى» يخلق كل فعل 
على ما يختاره الفاعل ويفعله: إن كان هدى يخلقه هدىء. وإن كان كفرا يخلقه كفرا. 

وقال بعض أهل التأويل: إن الله لا يهدي من كان في علمه أن يختم بالكفر ويخرج به 
من الدنياء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: #من هُرَ كَدِذِبٌ كنَارُ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : من هو كاذب كفار على رسول الله وَكِلة . 

والثاني : كفار أنعم الله» وكاذب في القول. كفار في الفعل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الَو أَرَادَ أَنَهُ أن يد وَلدَا لَأصْطقٌ يا يَخْلْنٌ ما 44 . 

ظاهر هذا أن إيجاد الولد له من المحتمل والممكن ليس من الممتنع» وكذلك ظاهر 
قوله : #لرٌ أُدنا أن تََهِدَ لر)). ال ع ل ا ا 
الممتنع أيضًا؛ كقوله - عز وجل -: #تحكاد لسوت ينفَطْرَنَ هنه ويَدئَنُ الْاَضُ وَيَخْرٌ 
لَبْبَالُ هذا . أن دوا لمن ولَدَاك [مريم: ]4١ .4٠‏ دلت هذه الآيات على أن إيجاد الولد 

من الممتنع والعظيم في العقول والقلوب جميعًا. : 

ثم قوله: #إلَوْ أََادَ أَشَّهُ أن يسَحِْدَ ولد لطي يما يَكْنْنُ ما 44 . 

أي: لو جاز أو احتمل إيجاد الولد على ما تقولون أنتم وتتوهمون». لاصطفى واختار 
مما يشاءء هو [ما] شاءء ليس على ما تختارون أنتم له وتشاءون: أن الملائكة بنات الله 
على ما تزعمون؛ لأن العرف في الخلق أن من اتخذ لنفسه شيئًا إنما يتخذ من أعز الأشياء 
وأرفعها وأعظمها قدرًا عندهم. لا من أخس الأشياء وأذلها؛ وهو كقوله - عز وجل -: 
مع ِل َالِهنب4 [الصافات: ]4١‏ أي: إلى آلهتهم التي اتخذ أولئك آلهة في الحقيقة 
ولكن سماها بالذي همه وكذلك قول موسى - عليه السلام -: #وَأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ 
ألرِى طلح عَلْهِ عَاكِنَا» [طه : 17» أي : انظر إلى الذي اتخذته إلها سماه على ما هو 
عنده؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: ##لْوْ أََادَ أَنّهُ4 على ما في ظنونكم وتوهمكم أنه 
اتخذ الولد لاختار مما ذكر لا مما تقولون أنتم. لو احتمل ذلك على ما في ظنكم 
وحسباتكم لكان مما ذكر. 

والثاني : مبنى الاتخاذ راجع إلى البنين إذ كانت الكفرة ينسبون الملائكة إلى أنهم بناته ؛ 
لما عرفوا من كرامتهم على الله - عز وجل - وقربتهم عنده» وينسبونه إلى أنهم بناته؛ 
وإلى أن عيسى ابنه [و] إنما يتخذ الأولاد ويتبنى ليستنصروا بهم. فبرأ الله - عز وجل - 
نفسه على احتمال الشكل وخوف الغلبة» فقال: «نبكددٌ مر ) أسَّهُ الْوحِدَ المَهكاز» . 
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[و] في قوله - عز وجل -: لٍألْوَحِدُ الْقهَادُ4 دفع ما قالوا فيه وإحالة ذلك؛ لما أخبر أنه 
واحد في الذات» ولو كان كما ذكر هؤلاء من الولد؛ لم يكن واحدًا في الذات؛ إذ كل محتمل 
الولد منه هو من شكل الولد. فإذا عرفهم أنه واحد في الذات لم يحتمل الولد وما ذكروا. 

وفي قوله - عز وجل - : #الْقَكَارُ» دلالة إحالة ذلك؛ لأنه أخبر أنه قهارء والولد في 
الشاهد إنما يتخذ لأحد وجوه: 

إنا لوحفة أضابعه فيستان: ابه ]: 

وإما لحاجة تمسه فيدفع بالولد ذلك . 

وإما لغلبة شهوة فيقضيها فيتولد من ذلك الولد. 

وإما لورائة ملكه بعد موته» وهو دائم باق لا يزول ملكه أبدًا. 

وإما للاستعانة والنصرة على أعدائه. 

لأحد هذه الوجوه [التي] ذكرنا يحتاج المرء إلى اتخاذ الولد» [والله] قادر بذاته قاهر 
غني لا يحتمل ما ذكرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تاك لسوت والارس بِآلْحَن 4. 

يحتمل قوله: ايآلْحَقٌ4» أي: بالحق الذي لله عليهم. ونا للم على بعتن لزن 
الحو 

أو أن يكون قوله: ل بالْحق 4 أي : للحق. وهو البعث ما لو لم يكن البعث» لكان 
خلقهما عبئًا باطلا على ما ذكر في آية أخرى : الله ل 07 616 
[ص : ترك جع بعل ل لتر ام لتك عبن عبعًا وَأَكم إلا لا تيحعُونَ 
[المؤمئون: .]١١65‏ 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: «اعَلَقَ ألسَموتٍ والأرضّست4» أي : بالحكمة. 
وهو أن جعل في خلقة كل شيء أثر وحدانيته وألوهيته ما يعرف كل أنه فعله وإن لم يشاهد 
خلقه. وهو على ما يكون ذلك في فعل أحد من الخلائق أثر معرفة فاعلهء والله أعام . 

وقوله - عز وجل -: لمَكَوْرُ الْتَلَ عَلَ اَلَارٍ وَيَكَورٌ التّهسارٌ عل أللّْ4» كما ذكر في 
آية أخرى : يولج ليل فى أَلبَارِ يولج َلتَبَارَ ف ك4 [الحديد: 1] يذكر دلالة 5098 
حيث جعل منافع الليل متصلة بمنافع النهار» ومنافع النهار متصلة بمنافع الليل» على 
اختلافهما وتناقضهما وتضادهما؛ ليعلم أنهما فعل واحدء وكذلك ما جعل من منا 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أن منشئهما واحد» إذ لو كان عدذًا 
لامتنع ذلك ؛ إذ العدد المعروف من عادة الملوك انفراد كل بملكه وسلطانه» والاستيلاء 
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على ما استوى وقبض بَرَّ الآخر و[منع] نفاذ أمره في سلطانه. فإذا لم يمتنع ذلك دل أنه 
فعل واحد؛ وكذلك ما ذكر من تسخير الشمس والقمر لهم ولمنافعهم وجريهما في يوم 
واحد مسيرة ألف عام [زها ذكن من قير أدسيعر ناخد سورهم انها سيران رفك 
سيرهما إلا بعد قطعهما ذلك» دل أن لهما منشئا وأنه واحد. ودل اتساقهما وجريانهما 
على سير واحد منذ كانا إلى آخر ما يكونان ويدوران على أن منشئهما واحد عالم مدبر 
عرف حاجة [الخلق] إليهما أبد الآبدين ومنافعهما بذلك. 

وقوله - عز وجل -: «كلّ يه | لجل تسئى». 

0 : كل مما ذكر يجري إلى الوقت الذي جعل له لا يتقدم ولا يتأخر ولا بنقطم ما كان 
بالخلق حاجة [إليه]. والله اعلم . 

أو إلى منازل معلومة لا يجاوزانها. 

وقوله - عز وجل -: أل هو الْمَرِيرٌُ الْعَمَرُْ 4 . 

وا 1011101100”ظص2 
له أهلا للمغفرة ما لا يخرج مغفرته إياه عن الحكمة. 00 

وقوله - عز وجل - : #مكَورُ الَْلَ عَلَ ألتبَارٍ وك وْرُ ألتّهارَ عل بل 4 . 

يعضوم ' أي : يدخل أحدهما على الآخر؛ كقوله: «إيولِجٌ الْتِل فى الَارٍ وَبُولِجُ الَارَ 
في أَيّلْ . . .> الآية [1]. 

وقال بعضهو"'': #بكَوْرٌ أل عَلَ ألا العبا سيا كقوله: # يغْشى 
َل التبَارَ يَظلُمٌ حَنِيئًا» [الأعراف: 54]. 

وقال بعضهم : يكور # أي :ريلف هذا بيدا وهو زنين ]يكو العحافة» :سه قر ل" 
# إدا التمس كور تّ 2# أي : جمعت ولفت» وأصل التكوير: اللف والجمع؛ وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي . 

وقوله - عز وجل -: #حَلفَكم يْن تفي وَبِدَوَ ثم جَعَلَ مِنَبَا نَوِجَهًا4 . 

ظاهر هذا أنه خلقنا من تلك النفس قبل خلق زوجه منها؛ لأن حرف (ثم) إنما هو 
حرف إتباع وإرداف وحرف ترتيب لا حرف جمعء فإذا كان كذلك ير بوحييه نا 
ذكرناء لكن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك وتفسيره: 

ذكر عن :انن عباس - رضي الله عنه - في بعض الروايات أنه تأول في ذلك» وقال: - 
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عز وجل- «اخَفَكرٌ يْن لني وَِدَوَ ثُمّ جَعَلَ يبا رَوْجَهَا4 أو كلام نحو هذا. 

ظ وعندنا أن قوله ا : «حَلَفَكٌ ين نيس وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا4 يخرج على 
ظاهر ما ذكر؛ لأن الخلق: هو التقدير في اللغة كأنه قال .عزو 22 5212398 تن نسين 
وَحِدَوَْ ثم جَعَلَ ينا رَوْجَهَاك أي : قدركم جميعًا على كثرتكم من أول ما أنشأكم إلى آخر ما 
ينشئكم / من تلك النفس الواحدة منها قدرنا. ظ 

وقوله - عز وجل - ممم جَعَلَ ينها رَفْجَهَا4 . 

م أخرجنا منها - من تلك النفس - زوجهاء وإلا كان تقديره إينا متها كان قبل [جعل 6 
زوجها منها وهو الظاهر على ظاهر ما خرج الكلام» والله أعلم. ثم كان منه خلق ما ذكر 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: #وأنرل لكر د يَنّ الْأَنعنرِ تَمينية أزواج * . 

ظاهر الإنزال هو أن ينزل من علو مرتفع إلى تسفل ومنحدرء لكن اللغة لا تمتنع عن 
انكعوال لفط الاندال: الى نفيفة الإنوال سن على :إلى سفاة تيقال درل فلن سار ضن أو 
بمكان كذا وإن لم يكن هناك منه نزول من علو إلى منحدر وسمل. فعلى ذلك هذاء 
وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره مما أضيف إلى الله -عز وجل- مما يستقيم 
صرفه إلى خلقه أن المراد منه خلقه؛ نحو قوله - عز وجل -: قد أَرَلنَا عَليَْ لاسا بور 
4 [الأعراف: »]7١‏ وَأَوَلْنَا لَلَرِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ» [الحديد: ]١15‏ وغير ذلك 
مما يكثر ذكره فهو خلقه إياه؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: وَل كم ين آلأنشتر» . 
أي : خلق لكم من الأنعام ما ذكر على ما ذكر : : «وَبمل لَك التَم والأبصدر وآلآ أَمعِدَة 4 
أي: خلق لكم ما ذكرء فعلى ذلك حرف الإنزال» والله أعلم . 

ثم ظاهر قوله: #يّنّ الْأَنَنْم تَمنية أزوج # يجيء أن يكون على أحد وجوه ثلاثة : 

إما ألا يسمي الأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج التى ذكر أنه خلقها لناء فإن كان 
على هذا فيكون حرف #يّنَ* هاهنا صلةء كأنه قال - عز وجل -: «وأنزل لكم أنعامًا 
وهي ثمانية أزواج». 

أو أن يسمي كل ما خلق من الدواب: أنعامّاء إلا أنه لم يحل لنا منها إلا الثمانية 
الأزواج التي ذكرء فإن كان هذا فيكون حرف #8إمّنَ#© حرف تبعيض وتجزثة . 

أو أن يسمي كل الدواب: أنعامًا إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها من جميع أنواع 
الانتفاع بها من الأزواج التي ذكرء فإنه قد أحل لنا كل شيء من هذه الأصناف الثمانية من 
لحومها وألبانها وأصوافها وكل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك من الأنعام» فإنه لم يحل لنا 
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كل شيء منها من اللحوم وغيرهاء ولكن .أحل لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير 
. والبغال وغير ذلك مما يشتهى. والله أعلم . 

ثم الثمانية الأزواج عي سر أنها خلقها لنا في هذه ل ذكرها في سورة 
الأنعام وهو قوله: #تمَيْنِيَة 6 وج مر ألصَأن شين وفرة المعز ) 0 #0 
[الأنعام: ]١47‏ إلى قوله: وَمْنَ الإبلٍ انين ووه ألم أثنين . .> [الأتعام: ]١‏ 
إلى آخر ما ذكرء فيشبه أن يكون ما ذكر من ثمانية الأزواج أنه أنزل لنا في سورة الزمر التي 

هي أحل لنا كل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك فإنه إنما أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا 
أكلها؛ ؟ لأنه ذكر في سورة الأنعام الأكلء ثم ذكر على أثر هذه الثمانية الأزواج الإبل والبقر 
لد والمعزى حيث قال - عرز وجل - -: #حكالرا 1 مما رفك لَه © [الأنعام : 55١ل‏ 

ثم قال - عز وجل - : #تمينية أزواج مرت لصن ين : م ]١183* ١‏ إلى آخر ما 
ذكر. وهذا يدل على أن قوله - عرز وجل - -: فل لا أجِدٌ فى م ها ابت إِلَّ محَرّما عن طَاعِ 
يَطعمَه# إنما هو مما ذكرء أي : لا أجد محرمًا من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من 
الغير فيه وذلك غير جائز في الكلام؛ 5-5 «ايك ل ءا 2 الأتك إِلَا ما ينل ع1 
غَيْرَ مل ألصَّيِدٍ وَأسْمَ حُرءٌ 4 [المائدة : ]١‏ كأنه قال: : أحلت لكم بهيمة الأنعام والاصطياه 
"إلا ما يتل سل عَليَكم َيِرَ محل ألصَّيْدِ» [المائدة: ١]؛‏ فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استثناء 
لحم الخنزير منهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - «علقخ ف بطو أُمَهنيَكُمْ سَلنَا يَنْ بد حَلق» . 

قال أهل التأويل”"' : تحويله من حال إلى حال من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة حتى 
يتم خلقًا مستويًا. 

#في ظلْمَتٍ تلْث» . 

م الرحم والبطن والمشيمة. وقيل : الظهر. يخبر عن قدرته وعلمه [و] تدبيره : 
أنه حيث قدر على خلق الإنسان وكل خلق في تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل 
شيء منه من اليدين والرجلين والعينين والأذنين والسمعين والبصرين وقسمة الأعضاء على 
السواء حتى لا يزداد إحدى اليدين على الأخرى» وكذلك إحدى الرجلين وإحدى العينين 
)١(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جرير »7”0١657(‏ 2070056 وهو قول مجاهد وقتادة والسدي أيضًا. 


68 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير الا )ل وهو قول عكرمة ومعجاهد وقتادة والسدي وابن زيد 
أيضًا . 
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وإحدى الشفتين» وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين 
والبصر وكل الجوارح ما لو اجتمع الحكماء جميعًا حكماء البشر لم يعرفوا كون شيء من 
الجوارح والنفس وتقديرها من تلك النطفة وتصويرها منها؛ ليعلم أنه فأدن عن .داق 
الأشياء من شيء ومن لا شيء ويسبب وبغير سبب وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء 
لم يجعلها استعانة منه بها على إنشاء ذلك» وأن من قدر على تقدير ما ذكر وتصويره في 
الظلمات التي ذكر على السبيل التي ذكر» فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء» يحتج 
عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث الرسل والحجج. يخبر أن من فعل ما ذكر من 
تغييرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم 
سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم» ٠‏ ثم إذا امتحنهم لا يحتمل ألا يبعثهم؛ ليجزي 
المسىء. منلنم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان والمحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان 
والطاعة؛ لأنه قد سوى بينهم في هذه الدار وفي الحكمة» والعقل [يقتضي] التفريق بينهما 
فلابد من دار أخرى يفرق بينهما [فيها]. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #دَلِحكم أله رَيكُمْ لَه المللكف ملك 4 . 

يحتمل «دَلِكُمْ أنه رَشِكْة4 أي: ذلكم الله الذي ذكر من تقديركم وتصويركم في 
ظلمات تلك النطفة هو ربكم الذي فعل ذلك. 

أو أن يكون قوله - عز وجل -: «وَلِحكُم أنه رَيَكُمْ له الْمُلكف 4 أي: جميع ما ذكر 
من قوله - عز وجل -: لكلو اتوت وَالْأرْصَ بلي بَكورُ الِْلَ عَلَ النبَارِ4. وما ذكر 
من تسكير الكنمس. والقمر وجريائها على سنن واحد :وعلى قدر واخذ» .وما دكر من 
خلقنا جميعا من تلك النفس الواحدة إلى آخر ما ذكر. يقول: ذلكم الله الذي فعل [ذلك] 
كله هو ربكم «لة إِلَهَ إلا مر أن ُمْرَوْْتَ4 أي: فأنى تصرفون عبادتكم إلى غيره» أو 
فأنى تصرفون ألوهيته وربوبيته إلى غيره وتجعلون له شركاء وأعدالاء وتو ليون أن الى 
فعل ذلك كله هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا مثل. 

أو يذكر أن ما ذكر من النعم التي أعطاكم وأسدى إليكم هو ربكم الذي خلقكم» فكيف 
تصرفون شكرها إلى غيره» والله أعلم . 

وقوله - حز وجل -: (إن يَفثر] ترك لله حِْ كد ولا يق ليتاوم اكد وإن كك 
رص صَُ 44 . 

ارم عن ابن قباس روصي اللهعيه - أنه قال : إن تَكْفْرُوا فَإِركََ > أنه عن َك 4 أي : 
تكفرون دين الله الإسلام ولم تسلموا فإنه لا يقبل منكمء #إوإن تَتَكْرُوا4 أي : وإن تسلموا 
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ع لسر 


يضَهُ 455 أي : يقبل منكم؛ كقوله: (ز يق 2 لحك يك كل نا مِنهد» [آل 
عمران: 86]. 

وقال غيره: أي : : إن تكفروا دينه فإن الله غني عن عبادتكمء ##وإن مَنْكْرُواً». أي : 
توحدوه #ررْصَهُ ك4 من الأول. 

وجائز أن يكون قوله : #إن تكثرو» النعم التي عدها عليكم فيما تقدم ذكرها من قوله: 
- لسَمنوتِ وَالْارضَ الْحَيّ يُكَوْرٌُ الْتَلَ عَلَ التََارٍي4. وقوله: «وأنرَلٌ لكر مِنَ 

.4 إلى آخر ما ذكر من النعم يقول: : إن تكفروا هذه النعم التي عدها عليكم 
0 وإن تشكروا ما عد عليكم من النعم يقبل ذلك منكمء والله أعلم . 
وأصله أن الله - عز وجل - بين سبيل الهدى ورغبهم إليهء وبين سبيل الضلال 
وحذرهم عنه؛ ثم بين أن من سلك سبيل الهدى فله كذا ومن سلك سبيل الضلال فله كذاء 
[و] أفضى إلى كذا. 

أ أذايقول# إن'هن ملك مييل البدى ررقي للقي عاق السبيل الذي سلك فيه؛ 
كقوله - عز وجل -: #وجوة بِوْمِيِذٍ تَعِمَةٌّ . لِسَعِيبَا رَاضِيَة 4 [الغاشية: 04 4 ومن سلك 
سبيل الضلال ب ا ا - عز وجل -: # إن ليرت 
0 أ سَادورب مقت لله 0 من مَفَقٍَ نكم 4 [غافر: ٠‏ ]أخبر أنهم يمقتون 
أنفسهم إذا نودوا وعرفوا أنهم أخطأوا الطريق» وبالله العصمة. 

وذكر في حرف عبد الله بن مسعود: #والله يكره لعباده الكفر4» وقوله : #وإن تَنَكُْوأ 
يَصَهُ ل5 4 وكذلك ذكر هذا في حرف أبي وحفصة خاصة. 

وأصل قوله : #ين تَكْدرُوا ورك َه عن عَنَكْم4 إخبار أنه لم يأمركم بما أمركم به ولا 
نهاكم عما نهاكم عنه لحاجة نفسه أو لمنفعة له في ذلك» ولكن إنما امتحنكم بما امتحنكم 
لحاجة أنفسكم ولمنفعتكم ولدفع الضرر عنكم؛ وكذلك ما أنشأ من الأشياء لم ينشئها 
لحاجة نفسه ولا لمنفعة لهء ولكن إنما أنشأها لكم ولمنافعكم. 
وكذلك نقول: لم ينشئها لأنفسها حتى إذا أتلف شيئًا منها عوضها بدلها على ما تقول 
المعتزلة أن ليين لله أن يعلفها إلا .أن يعوضها عورها ناكاء ذللق: ولكن إنما أنشأها لكم 
لليسر ولهم يعزر من أتلف شيئًا منهاء واللهااعكم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا زر وَازِره وزر أخر» . 

ذكر هذا - والله أعلم - جوابًا لقولهم حيث قال - عز وجل -: #وَيَالَ َلَدنَ كوا 
اا تََعوأ سيسِكنَا وَلَْخْملٌ حَطلييم # الارة [العكبوت: 1117 أشي أن لا 
أحد يحمل وزر آخرء ولكن يحمل وزر نفسه. 


والثاني: يخبر أن أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يحمل بعض أثام 
بعض وأوزاز بعض» فأما في الآخرة فإنه لا يحمل أحد وزر آخر ولا آثامه؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: مم إل ريك تويك بج 4 الزية 

خص البعث بالرجوع إليه مرة وبالمصير ثانيًا والبروز له؛ ونحو ذلك» وإن كانوا في 
جميع الأحوال راجعين إليه صائرين؛ لأن المقصود من إنشائهم في هذه الدنيا ذلك 
البعث» فخص لذلك رجوعًا إليه» والله أعلم. 

وقوله: #إِنَّمٌ عَلِيم بِدَاتِ الصدُورٍ» . 

د إنه عليم بما في الصدورء مامتب را مس واد 
والشرء وذكر 9 يِدَاتٍ ألصّدُورٍ#4؛ لأن أصحاب الصدور هم يصدرون ويظنون في 
صدورهم. 
قوله تعالى: «وَادًا مس الانكن صُيٌّ دعا رَيّمُ مُيبًا إل ثم إِذَا حَوَكَمُ يَقْمَدَ منْهُ ضَىَ مَا كن يدعو 
ِب ين كَبَلُ وجل ! ددا ِل عد سبييهذ فل تمت بكر يلا بلك ين أضتب لد 9© 
أن هُوَ قدت 2612 الْبَلٍ ملعلا وفَايمًا حدر الأحرةً وبيعا يمد ريدء قل هَل يَسبَوِى ألَدنَ يعون 
َلننَّ لا يتلمُون نما يتدكد ولوأ الألتبي م قل يعباد لَرِبِنَ اما اننا ميك لِلَّذِنَ أحسَؤأ 
كزر ديا ححصكة وي آله وَعة با بق اط بم ير جتاي 6 

وقولة: #وَإذا مس َس الْانسن صُيٌّ دكا رَيمُ مبًا لَه ثم ِذَا حَوَلَمُ نمه عَنْهُ شَى ما كان يدعو 
ليه من كَبل» . 

أخبر الله للك ها كان مت عاءة الكفرة في غير آي من القرآن أنهم كانوا 0 
الدين لله ويتضرعون إليه إذا مسهم بلاء أو شدة» إذا ركبوا البحر: وكان لهم خوف الهلاك 
فى ذلك وفزع؛ كقوله - تعالى - -: نا ربوا في الْدْكِ دَعَوَا أله مَخْلصِينَ له ألرِنَ . . . # 
الآية [العنكبوت: 705]» وغير ذلك من الآيات» وكذلك كل بلاء وشدة أصابتهم» فزعوا 
إلى الله - عز وجل - وتضرعوا إليهء ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قبل . 

وقوله : #شَِّيَ ما كن يَدَهُوَ إِليَهِ ين قَبَلُّ4 يحتمل قوله: #تَىَ4 ألا تملك الأصنام التي 
عبدوها دفع ذلك عنهم ولا كشفه. 

أو نسي ألا ينفع شفاعتهم إياهم ونحوه؛ كقوله - عز وجل -: #وَإدًا مَسَحُم ألصّرٌ في الْبَحْرٍ 
الع الا إيّاه# [الإسراء لا ]ام نسوا ما علموا من عجز الأصنام ونحوه. 

وقزلة: طول ور 1601 لفل عن ميلد 4 

.كأ الآ ف الرؤساء مهم جعاا ناا ليضل الناس عن سبيله؛ يدل على ذلك : «ث 

نّم فرك 5 دكي الساورضي السياارة, لما علم أنه يختم على الكفرء والله 
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ثم الحكمة في ذكر هذا وأمثاله لرسول الله كَكْ يحتمل وجومًا: 

أحدها: يصبر رسول الله كله على سوء سمرت إياء» كما حكى”'' عن سوء 
معاملتهم ولم يستأصلهم على أثر ذلك وذلك أعظم في 

أو يخبر الأواخر عن سوء معاملتهم ربهم ا ربهم . 

أو يخبر عن حلمه أن كيف عاملهم فاحلم أنت؛ والله أعلم . 

وقرئ: «الْضِلَ4 و طلِيِضِل4 فيه ثلاث”2 لغات 

وقوله: ##أمَنْ هْوَ قََيْتٌ ات بل سَاجدا ومَايمًا د الأجرة ورجوأ رحد ريو 4 . 

قال بعضهم : : هذه الآية صلة ما تقدم من قوله : : لوَإذًا مس الإضان ضر دعا ريم مُيبًا اله 
ثم إِدا حَوَلَم يعَمَةَ مَنْهُ شَىَ مَا مَا كان يدْعْوَأ لَه من كَبَلُ وَعلَ يِه أندادا لضِلَّ عن سبلي © يقول : 
الذي تضرع إلى الله وأخلص دينه له نسي ذلك وتركه إذا خول ذلك نعمة» وجعل لله 
أندادًا ليضل عن سبيله - كالذي هو قانت - أي : : مطيع لله - آناء الليل والنهار يحذر عذابه 
ويرجو رحمته ‏ ليسا بسواء عندكم : : الذي أطاع الله في جميع أوقاته حاذر تقصيره في ذلك 
راج رحمته لطاعته؛ والذي عصى ربه ولم يطعه. فإذا عرفتم أنهما ليسا بسواء ثم رأيتم 
أنهما قد استويا في نعم هذه الدار وسعتها وشدائدها وفي الحكمة التفريق بينهماء ٠‏ فلابد من 
دار أخرى يفرق بينهما فيها يئاب المحسن المطيع جزاء إحسانه وطاعته. ويعاقب الكافر 
الظالم جزاء كفره وظلمهء والله أعلم . 

ومنهم من يجعل لهذه الآية مقابل لكنه يقول: مقابلها ليس الأول ولكن لم يذكر لها 
مقابل ويقول على ما عرفتم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم» فعلى ذلك لا يستوي 
الذي أطاع ربه آناء الليل وأجهد نفسه في عبادة الله [و] الذي عصى ربه وكفر نعمهء وقد 
ظهر الاستواء بينهما في هذه الدنيا فلابد من التفريق بينهما في دار أخرى» ولو لم يكن دار 
أخرى فيها يفرق ويميزء لالس اس و جورم بر مروييم وألله 


أعلم . 

وقوله: #يحدر الآحْرَة 4 . 

أي : يحذر عذاب الآخرة: وكذلك ذكر فى حرف ابن مسعود أنه قرأه: #يحذر عذاب 
الآخرة#”"' . 
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وقوله: #ويبأ مَتْمَهَ ريو دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الرجاء 

والحذر يرجو رحمته لا عمله ويحذر عذابه لتقصيره في عمله . 
ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمناء وقد قال الله - عز وجل - : #قلا يمن محكر أله 

ِل ل لْكَسِرُونَ# [الأعراف: 194]غ: والخوف إذا جاوز حده يكون إياساء وقد قال 
الله - تعالى- ملا َس من توج أله إل ألقَوم كرت * [يوسف: /ا4]» ويجب أن 
يكون المؤمن كما 0 - عز وجل-: يدَعُونَ ‏ م بم حَوًَا وظْمَعا» [السجدة: »]١5‏ و 

ويدُعُوتكا رَعَبًا وَرَهيس]» [الأنبياء: ]4١‏ لا يجاوز أحدهما. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: #وريمأ يَمَهَ رَيْوء 04 أي: جنته على ما سمى 
الجنة: رحمة في غير موضع؛ لما 0 تنال هي والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لكل يَسْيَرى الِينَ يعون 4 . 

في معرفة غيم الله والقيام يشكره» والحذر عن عصيانه وعذابه. 

وقوله: وين لا يَعلمُون 4 . 

ينكل ذلك». جوابه أن يقال: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وهو ما 
قال - عز وجل -: 8 إِنَمَا يحْنَى أله مِنْ عبَادِه لق [فاطر: 18]. 

وقوله : #إإمًا بََدَدَد ولوأ الألبتب 4 . 

إنما يتذكر بمواعظ الله أولو العقول والبصر والمعرفة» والله أعلم. 

وقوله: دان أيّلِ» أي: ساعات الليل» و #اقََيْتُ4 أي: مطيع» وأصل القنوت هو 
الفذاعةة .وق +51١‏ القتويت: عر وهو القيام في الطاعة» والله أعلم. 

وفي قوله : #يحَدَّرُ الجر ورا مْمَةَ رَيو# دلالة جواز الإرجاء؛ لأنه لم يقطع على 
أحدهما دون الآخر؛ وكذلك في قوله تعالى: ## يدعو تي وما وظطمعًا» 
[السجدة: 21١‏ وفي قوله: «رَعًا وَرَهب]» [الأنبياء: .]4٠‏ وفي القطع على 
أحدهما كفر على ما ذكرنا من قوله : #تلا يمن مَحِخَرٌ َه 4 [الأعراف: 14] و «إلا يَأَيَسَس 
ين روح أَلَهِ إلا الْمَومُ الْكفروَ4 [يوسف: 87]؛ إذ المجاوزة في الخوف إياس» والمجاوزة 
في حد الرجاء أمن وقد ذكرنا أنه كفر. 

وقوله: كُلَ يعاد لين >امثوا ألَقُوأ 4 

يحتمل قوله: #آنَنُوًا ري » وجومًا: 

اتقوا سخط ربكم . 

أو اتقوا نقمة ربكم. 
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أو اتقوا مخالفة ربكم ونحوه. 

وأصل التقى: ما تهلكون. أي : اتقوا مهالككم, والله أعلم . 

وقوله : #لَلذيت أَحسمما أ في هَنذِهِ الذيًا حمة» . 

قال عامة أهل التأويل : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم في الآخرة. 

وجائز أن يكون لهم الحسنة في الدنيا و[في] الآخرة حسنة؛ [كقوله: ] #وَلْدَارُ الْآجْرَة 

.4 الآية [يوسف: ١4‏ 0 - عز وجل -: لوَالدِنَ ابروأ في ل من بعد 
دا رتك ف اي ع ب لحرو 411 . 

ل را : استغفار الملائكة لهم والأنبياء - عليهم السلام - لأن 
الله - عز وجل - امتحن ملائكته على استغفار المؤمنين والمؤمنات؛ كقوله + #وسسَعفْرون 
لِمَن فى الأرض» [الشورى: 15]ء وكذلك امتحن رسله بالاستغفار للمؤمنين؛ وكذلك 
المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض ونحوه. 

وقوله: #وَأَرَض الله وسعة 4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - لأن من آمن منهم بمكة كانوا يظهرون الموافقة لأعدائهم 
ويقيمون فيما بينهم» وكانت لهم أسباب التعيش في بلدهم ولم يكن لهم تلك في بلد 
غيرهم؛ فخافوا الضياع إذا هم خرجوا من بلدهم فيهاجروا منها إلى غير بلدهم فيمتنعون 
عن ذلك» فجاءت الآية على الترجي ا التعيش وأسبابه في غير 
ذلك البلد؛ وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله: #الدِينَ تَوسَّهُمْ المليكة طاليى أنشسيئ كَالوا 
فم كم كَالوا كا 01 الأرضٍ َالو ألم تكن أَرض أله واسِعة مَمْبَاجروا فييا» [النساء : ]لم 
يقدروا في تركهم الهجرة وإظهارهم الموافقة للأعداء. ولهم طاقة ووسع التحول من 
الهم إلى بد ضرهم؛ إلا من لم يكن به طقة الخروج من بيهم وهم الذين استشاهم وهر 
قوله: #8 إل السْتَضْعَنِنَ مت الرْجَالٍ وَالْيْسَلو . . . # الآية [النساء: 98], والله أعلم . 

و[يحتمل] قوله: ##إِنما يوق لصَيرُونَ أَجْرمُ يعبر ساي 4» وجوما : 

أحدها بعر حِسَابٍ# أي : بغير تبعة ولا مئونة؛ كقوله: «من نوقش الحساب عذب». 

أو 00 حِسَابٍ © اق لآ يحاضوق: لما لمن بوراء “فلك الذان الاجر دار اخرى 
يحاسبون فيها ما أعطوا في الآخرة ليس كدار الدنيا يحاسب من أوتوا فيها في الآخرة» وأما 
ما أعطوا في الآخرة فلا يحاسبون في غيرها. 

ويحتمل بعر حِسَابٍِ4»؛ أي: غير مقدر بالحساب؛ ولكن أضعافًا مضاعفة. 

ويحتمل "يعر حِسَابٍ#. أي : بلا نهاية ولا غاية» والله أعلم . 

ثم الصبر: هو حبس النفس إما على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه» أو 
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حبسها وكفها في احتمال ما حملت من الشدائد والمصائب 00 00 احتملوا ذلك 
ولم يجزعواء وهو ما ذكر في غير آي من القرآن: #وَْنبْلُودة هئ من لَْوْفٍ . . . * الآية 


:[القرة: ه٠١‏ ]. وقوله : لوم ال حير م4 [الأنبياء : هه" ] وبححوه. 


سر عل 0 


قوله تعالى: ءء إن يرت أن أََبْدَ أهَه مخِصا لَه الي (ج) وأيِرت أن كو أل بين () فل 
إن لَمْافُ إِنْ ء سنك رن علب بم طلم (ج) في أله بد مم َمُ مين (62 فََعَبدُوأ ما تريب 


ير 10017 فل صاصر 


ل إنَّ لسري لذبن يم شه ويم يم اليم ألا 3ك هر التاق مين (62 لم ين 


0 ار 
تي 0 ِ 00-0 لرساس بر مير 
ظلل من النَارٍ ومن م ظلل ذلك يخوف أله بف 28 يتعبادٍ رن 40 
ره << 


دقوله. 0 أن مد أَنَدَ مخلِصًا لَدُ ألدنَ . وَأمِرتٌ لِأنْ أكون أَوَلَ الْمْسَليينَ 4 . 
أن يكون كاعد لما أن أه تك كانوا ودغوة روسل الله كله إلى ديتكم ودين 

لا وكانوا يطمعون عوده إليهم . ٠‏ فقال رسول الله يك : قل إِنّ مرت أن أَعَبْدَ أ مخِصًا أ 
لين . وَأيرتُ أن أكْرنَ أل لم4 ذكر هاهنا أنه أمر أن يعبد الله مخلصًا له الدين» وقال 
في آية أخرى: طقل إِفْ ميت ُ أن َمَمْدَ الت تَنَعُونَ من حون أَمَُ . . . 4 الآية [الأنعام : 151 
وقال في آية أخرى : د 7 م َّهُ أهْرةَكُْ مد صَلَلْتْ إذا .. . » الآية [الأنعام: 2107 أخبر 
أنه لو اتبع أهواءهم فيما هم فيه يضل وما كان من المهتدين» ذكر في هذه الآيات النهي 
وترك اتباعه أهواءهم. ولم يذكر الأمر فيها بعبادة الله تعالى مخلصًا له الدين. 

أو أن يقول: إني إذا أمرتكم بعبادة الله أمرت أنا أيضًا في نفسي أن أعبده مخلصّاء 
لست أنا كمن يأمر غيره شيئًا ولا يأتمر بنفسهء أو هو غير مأمور بذلك وهو ما قال: 
#وأْمِرْتُ أن أكون يرت ألْصْمْلِمِينَ4. 

أو يقول: لست أنا كالملوك يأمرون أتباعهم بأشياء ويستعملونهم في أمورهم [و] لا 
يستعملون في ذلك أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله : 0 ا أَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ #. 

الخوف هاهنا ليس هو حقيقة الخوف» ولكن العلم كأنه قال: إني أعلم إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم» فآيسهم بالله بالمدينة عن عوده إلى دينهم» وقطع طمعهم عنه» وهو ما 
قال - عز وجل -: #آليَوْم يبس ألَذِنَ كَفرَوا من دييكة4 [المائدة: "] فأما ما داموا بمكة 
فإنهم كانوا طامعين في ذلك راجين فيه» والله أعلم. 

وقوله: ##قْلٍ أله أ عد خلا آذ دين . فَعَبدُوأ ما ما شِنَمم 4 . 

إنه يخرج هذا الحرف منه مخرج التهدد لهم والتوعدء يقول: أما أنا فإنما أعبد الله 
الحق وله أخلص ديني» فاعبدوا أنتم ما شئتم فإنه يجزيكم جزاء عبادتكم» كقوله تعالى : 
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ملوأ 0 تم #0 الآية [(فصلت: 4٠‏ وذلك معروف في كلام الناس. يقول 
الرجل : ا شئت أو قل ما شئت فإن لك الجزاء كما تعمل؛ على الوعيد» فعلى 
ذلك قوله - عز وجل-: ##أََبَدُواأ ما سِنمْ من دونو #» والله أعلم . 

ويحتمل وجهًا آخر لا على الوعيد» ولكن يقول : قل بيت لكم وأوضعفت السبيلين 
جميعًا بالآيات والحجج : سبيل النجاة الذي إذا سلكتموه نجوتم؛ وهو صببيل آلله» وسبيل 
الهلاك الذي إذا سلكتموه هلكتم. وهو سبيل الشيطان» فإن أردتم النجاة فاسلكوا سبيل 
كذاء وإن أردتم سبيل الهلاك فاسلكوا سبيل كذاء والله أعلم. 

ثم قوله: لقْلٌ إِنَّ لير الْبنَ + حيرا أَضَبم وهلي ينم الْقيمَةِ) . 

كنية لما أمرهم أن يقوا أتفسهم وأهليهم الثار حيث قال - عز وجل -: #فوأ أنفسَكٌ 
وهلي ناا 4 [التحريم: 7]؛ ليكون لهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ويسلم لهم ذلك» 
وقد مكن لهم ذلك وكلحوا دركر ذلك ولم يقوها ولا أهليهم النان: قال: عند ذلك: 
احيرا أنشهم وأ الد ال َلِكَ هْوَ لمان ألْدِينُ4 ألا عند ذلك يتبين لهم أنهم 
أو أنهم قد أمروا بالسعي للآخرة والعمل لهاء ووعدوا إذا سعوا لها وعملوا النجاة في 
الآخرة والحياة الدائمة والأهل فى الجنة. وإذا لم يسعوا لها ولم يعملوا خسروا أنفسهم 
والأهل الذين وعدوا فيها إذا سعوا وهلكت أنفسهم. ألا دَلِكَ هُرٌ لَلْشَرَِنُ4 ألا هنالك 
يتبين لهم أنهم خسروا خسرانًا بيئاء والله أعلم . 

وقوله : للم ين مَرَنهِمَ كل ين ألَارٍ ومن عَم لل . 

أن يكون ما كان تحتهم من النار أن يوصف بالمهاد لهم لا بالظلل؛ كقوله تعالى: لم 
ين جَهُمَ مِهَادٌ وين فوقهم غَوائِ* [الأعراف: »]4١‏ وكذلك في حرف ابن مسعود أنه 
قال: #لهم من تحتهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك يخوف الله به عباده», 

لكن جائز أن يكون الظلل التي تحتهم هي ظلل لمن تحتهمء وهي لأولئك الذين فوقهم 
مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيضًا - والله أعلم - لأن النار دركات وأطباق؛ ليكون 
كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد على ما ذكرنا. 

وقوله: #إذلِكَ يحَوَفُ أله يو عِبَادم 4 . 

اىة انلكا الذى»ذكرشى القران من المواعيه كوف الله [نه] عاد 

يبد فاون . 

اتقوا سخط الله ونقمته. أو اتقوا مخالفة اللهء أو اتقوا المهالك. 
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توله تعالى: ديد جوأ 00 يَعبدُوهَا نبوأ إِلَ لله هم الشْر مَبَيَرَ عِبَادٍ 62 لذي 
تم اقول يمون أحسة: أولبة ف عَدَدهُمُ أ وك هم أولوا الألبب (© أفَنْ حي 
كه التكاب تأت نت مقِدُ من فى ألثَارِ (©6 لكن ان ألََوَأ ويم لم حر ين عَرقهَا حر مَيدَة 
جر ين كبا لبد وَعَدَ أن لا يلك أنَهُ ايعاد ع4 . 


وقوله: #إوَالدِينَ جتنأ الطلحوت أن يَحْبدُوها» . 

اختلف في الطاغوت: قال بعضهه''': هو الشيطان» أي: اجتنبوا من أن يأتمروه 
وأطاعوه. 

وقال بعضهم: الطاغوت هم الكهنة. كانوا يأتون الكهنة فيخبرونهم بأمور فيعملون 
بقولهم ويصدقونهم. يقول: أي: اجتنبوا من أن تطيعوا الكهنة في أمورهم ونهيهم. 

وقال بعضهم : كل معبود دون الله فهو طاغوت» وهو من الطغيان وهو المجاوزة عن 
الحد. والله أعلم . 

وقوله: #وأنابوا إِلَ أله أقبلوا ورجعوا إلى ما أمرهم الله به أو رجعوا إلى ما به طاعته 
وتركوا ما به مخالفته. وانتهوا عن مناهيهء والإنابة إلى الله هي الرجوع إلى أمر الله وإلى 
ما به طاعتهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #لَهِم 00 

وهو ما ذكر في قوله: آلآ | رك ارم أت ل لا خوك عه وَلَاهُمْ يخوت . يت 
ا كار در الي 0 ف الخرو الذنا رقب لحر انوقى : 437 31] 
فعلى ما ذكر لهؤلاء 0 وفي الآخرة؛ لأنهم أولياء الله. 

وقوله: بير ياد . الَدِنَ ينْتَِمُونَ الْقَوْلَ مََتَبِمُونَ لَحْسَنَه4» اختلف فيه : 

قال بعضهم: الذين يستمعون كلاه الناس من الخير والشر والحسن والقبيح فيتبعون 
أحسنه؛ أي: يرون ويحكمون منه ما هو خير وحسنء ويتركون ما هو شر وقبيح . وقال 
بعضهم: يستمعون القرآن وكلام الناس وأحاديثهم. فيأخذون بالقرآن ويتبعونه ويتركون 
كلام الناس وأحاديثهم» فهو اتباع الأحسن منه وهو القرآن. 

وقال بعضهم: يستمعون [القرآن] وفيه الناسخ والمنسوخ». فيتبعون أحسنهء أي : 
ناسخهء ويعملون به ويتركون منسوخه لا يعملون به. 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )١5١1١١١(‏ وهو قول السدي وابن زيد أيضاء وقد تقدم تفسير ذلك في 
سورة النساء. 
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وقال بعضهم: يستمعون إلى القرآن وفيه الأمر والنهي فيتبعون أمره وينتهون عما نهى 
عنه» والله أعلم . ١‏ 

وجائز أن يكون قوله: ##سيِعُونَ أحسَكهر4. أي: يتبعون الحسن منه الأحسن» 
بمعنى: الحسن, والله أعلم . 

وقال قائلون”'': فيتبعون أحسن ما في القرآن من الطاعة منه؛ كقوله: #وَأمُر قَوْمَكَ 
اأعذرا ياختها ني :4 اللي[ الأغراف 549 ]نه ونا رادها كرفا أن حدواعا قد مه لان 
وأتمروا به وانتهوا عما فيه من المناهي ؛ والله أعلم . 

وقوله: 8 وَأوْيِكَ هم ووأ اليب 4 . 

أي: أولئك هم المنتفعون بلبهم وعقولهم؛ حيث اختاروا وآثروا هداية الله ونظروا إليها 
بالتعظيم والإجلال واهتدوا. 

وقوله: #أَفَمَنَ حَقَّ عَلَيَهِ كِمَهُ الْعَدَابٍ أقَنتَ مقِدُ مَن فى ألثَارِ» . 

ذكر الله - تعالى - في هذه السورة أشياء لا يعرف لها أجوبة في الظاهر إلا بالتأمل 
والاستدلال على غيره؛ من ذلك ما ذكر: «أفْمَنْ حَىَّ عَكهِ ظِمَدُ الْعَدَابٍ أَفانتَ مقِدُ من فى 
أَلثَار» كأنه يقول - والله أعلم -: أفمن حق عليه العذاب كمن له البشرى في الآخرة؛ 
لأنه اكرابيا كم للمؤمنين البشرى حيث قال - عز وجل -: ##وَالَدِنَ أَجْمَبواْ ألطسُوتٌ أن 
يَعدوها وأنابوأ وَأ إِلَ ألم هم لسري .0 الآية» على هذا يخرج جوابه: أفمن وجب عليه 
العذات كم :ودب لو النقترض .لذ سبوا 

أو أن يقول: أفمن حق ووجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام» أي: ليس 
الذي وجب عليه العذاب كالذي شرح صدره للإسلام. 

أو أن يقول: هذا لنازلة كانت لرسول الله يله لحرصه على إسلام قوم أحب أن 
يسلمواء فقال هذا له على الإياس من إسلامهم؛ يقول: أفمن وجب عليه العذاب» أفأنت 
تقذة وتخلضن من النازمو قل وح عليه العذان وهو نما قال جدغر وا ت: 00 
تجرى من أحببت4 [القصص: 05]؛ وكقوله : #أفأنت ذكره َلنّاسَ حَقٌّ يَكْوُواْ مُؤْمِيت» 
[يونس: 44] كان لا يقدر أن يكرههم على الإسلام؛ لكنه كان يحب ويحرص على 
إسلامهم ويحزن لتركهم الإسلام؛ كقوله: ولا خَحَرَنَ لم4 [النحل: 21١117‏ وقوله: 
#لعَزّكَ بجع َك [الشعراء: ١٠]ء‏ #فلا نَذْهَمَ هب تفسك عَلَتهِمَ حَسَرَ رن 14 نا و نل 
ذلك. كان يحزن وكادت نفسه تتلف إشفاقًا عليهم ‏ فيقول: أفمن وجب وحق عليه 


)201 قاله قتادة أخرجه أبن جرير رك اك )ل وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور (0//ا١5).‏ 
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العذاب» أتقدر أن تنقذه من النار؟ أي: لا تقدر على ذلك» والله أعلم . 

ثم بين الذين أنقذوا من النارء وهم الذين اتقوا ربهم» حيث قال - عز وجل -: #لكنٍ 
لبن انعأ رَيهم4 . 

يحتمل اتقرا مخالفة ربهم» واتقوا سخط ربهم ونقمته. 

"قم ووينا امه لمم فى الاخرة إنقان - عز وجل -: إن عرف ين فوقها عرف نه © 
ذكر أن لهم غرفًا في الجنة» والغرف على الغرف في الشاهد إنما تتخذ لضيق المكان» 
لكن ذلك في الجنة ليس لذلك ولكن لما كان عرف من رغبة الناس في الدنيا في الارتفاع 
والعلو والكراهية للتسفل والانحدار في الأرض رغبهم في الآخرة على ما رغبوا وأحبوا في 
الدنياء ولكن لأهل الجنة الدرجات ولأهل النار الدركات. 

ثم قوله: «تجرى ين عَجِهَا الْأَنْهدرٌ 4. 

يخبر أن أمر الجنة على خلاف أهل الدنيا؛ إذ في الدنا كلما ارتفع وعلا من النيان كان 
الماء منها أبعد والوصول إليه أصعبء فأخبر أنهم وإن كانوا في الغرف والدرجات 
فأبصارهم مما تقع على الماء والماء لا يبعد عنهم ولا يصعب» 50 

ثم ذكر في الغرف البناء وذكر في السماء أنه بناهاء فلم يفهم من بنائه ما ذكر ما فهم من 
بناء الخلق» فكيف فهم من مجيئه وغير ذلك ما فهم من مجىء الخلق وإتيانهم لولا ما كان 
فيهم من فساد اعتقادهم, والله أعلم. 

ثم قال - عز وجل -: لوَعْدَ أ كا يلِتُ أله ألِيعَاد) ؛ لأن من وعد في الشاهد وعدًا 
ثم أخلفه إنما يخلفه لحاجته. أو لما يبدو له من البدوات فيرجع عما وعدء والله - 
مسحانه وتعاق ت [مَتْدة] عن ذلك كلة» لا يحتمل خلف الوعد منة: 
قوله تعالى: لأَلَمْ تَرَ أن أله َل ين التمله مه مَسَلكمٌ بكي ف الأ م بح بد. وا يم 
ونْمٌ ‏ يَهِيجُ َوه فضصدًا د يجِملمُ خطعاً إن فى كلك آوكرى لأؤلى الأنبب (© أن 


اج مسا قيار اس 7 


تع لَه ذم نكم هه ع فر ين ري هوبل لِقسِيَةِ مُلُويهُم ين ذثْرٍ أله أوْليِكَ فى صَلَلٍ 


- سر اه 20 


و7 


مين 69 65 يرل تمن ترق كنا متَكبها تثان كك هته ره الزن عَفْوْرت م 
ين دف ل بُهُمَ إل ذِكٍ اله ذَلِكَ هدى أله توي تن ااه وك تفلل اله الم ين , 
مَادٍ 43 . 

وقوله: ألم كَرَ» ونحوه [يخرج] على وجهين: 

أحدهما: على الخبر #أَلَمْ ثَرَ»# أي 

والثاني: على الأمر: أن ره. 
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ثم الخطاب. وإن كان في الظاهر لرسول الله كك فهو لكل أحد يحتمل النظر والتأمل. 
ثم جهة الحكمة المودعة فيها ما ذكر من إنزال الماء من السماءء وجعله ينابيع في 
الأرضء» والينابيع هي العيون التي تخرج من الأرضء والآبار التي جعلت فيها؛ ليعلم أنَّ 
المياه الخارجة من الأرض والجارية فيها أصلها من السماءء منزلة منهاء وهي طهور؛ 
على ما أخبر أنه أنزله طهورًاء وإن اختلف طبعه لاختلاف جواهر الأرض ما لم يخالطه 
شيء من جواهر الأرض من القذر والنجاسة وغيرها من الألوان التي تخرجه عن أن يكون 
طهورًا وتغيره عن جوهره الذي أنزل من السماءء ثم جعل الله - عز وجل - في سِرّية ذلك 
الماء معنى ولطمًا ما يوافق جميع الأشجار والنبات» وكل خارج من الأرض وإن اختلفت 
جواهرها وألوانها وطعمها؛ ليعلم أن من قدر على جعل ما جعل في الماء من اللطف, 
والمعنى الذي يوافق كل شيء من النبات والشجر وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمهاء 
لا يعجزه شيءء ولا يخفى عليه شيء» ولا قوة إلا بالله. 

أو أن يقول: إن من تكلف زرع الزراعة في الأرض» ويتحمل المؤن العظام إلى أن بلغ 
المبلغ الذي ينتفع به وينال منه النفع فتركه لم ينتفع به؛ أليس يوصف بالسفه وبغير 
الحكمة» فكذلك الله - سبحانه - لما أنشأكم صغارًا طفلا وغذاكم بألوان الأغذية 
والأطعمة حتى كبرتم وبلغتم مبلغ الانتفاع بكم. ثم أتلفكم بلا عاقبة تقصد في ذلك كان 
غير حكيم» وقد عرفتموه حكيمًا؛ فدل أن المقصود في ذلك كله حتى يكون إنشاؤه إياكم 
صغارًا وتربيته إياكم بألوان الأغذية التي جعل لكم حكمة - هو البعث ما لولا ذلك كان 
سفهًا غير حكمة؛ على ما ذكر من إخراج الزرع من الأرض بالماء الذي أخرج» ؛ ثم تركه 
فيها حتى صار يابسًا لا ينتفع به كان سفيهًا غير حكيم. فعلى ذلك ما كان عند أولئك 
الكفرة أن لا بعث كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله -تعالى-: إن في دَلَِكت4 أي : فيما يذكر من إنزال الماء من السماء وإدخاله في 
الأرض وإخراج ما ذكر منها به وما ذكر -موعظة لأولي الألباب؛ أي: لمن انتفع بلبه 
وعقله؛ لما ذكرناء وما كر لأهل الجنة من الغرف وغير ذلك . 

وقوله: فلكم يكيم نيم فى _الْأَرَضٍ # أي: أدخله فيها وجعله ينابيع؛ أي: عيونًا. 

وقوله : 2 782 555 

وقوله: #ثََّ تَجِمَلُمٌ خطدمًا» متكسورًا مثل الرفات والفتات» وهو قول أبي عوسجة 
والقتبى» ويقال: هاجت الأرض: إذا ابتدأت في اليبس». حطاماء أي: متكسرا. 
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بوم عد بير 


وقوله - عز وجل -: طأْفَس مَرَحَ أَنَهُ صَدْدَمٌ اسل هَهُوَ عَل ور ين رَيْ4 قيل"': 
سرح لله 4 : وسع الله . 

وقيل: رحب الله. 

وقيل: لبى الله» ونحوه؛ وكله واحد. 

لم يحتمل قوله : نس سرَحَ ألَهُ صَدَرْمُ للإسك ر» فيسلم طفَهوٌ عل ور ين وَيْأ4» أي : 
يجعل الله في صدره النور؛ أي: يجعل إذا أسلم حتى يبصر الحق وحججه وبراهينه 
بصورة الحق أنه حق» والباطل أنه باطل» وأنه تمويه؛ يبصر كل شيء بذلك النور على ما . 
هو حقيقة أنه حق وباطل» فيأخذ الحق ويعمل به ويترك الباطل ويجتنبه» والله أعلم . 

الو نري : لمم سَرَحَ أَلَهُ صَذْرَمُ اسل فَهو عل وْرٍ من ري 4» يكون نوره هو 
إسلامه الذي هداه شرح صدره لنوره حتى أسلم » وهو ما روي في الخبر أن رسول الله وَل 
سئل أنه : هل ينشرح الصدر للإسلام؟ وكيف ينشرح؟ فقال نبي الله كَكْةِ: «إذا دخله النور 
انشرح لذلك الصدرء وانفسح له" ؛ أخبر أن النور إذا دخل الصدر انشرح لذلك الصدرء 
وانفسح له بذلك النورء والله أعلم. 

وجائد - أيضًا - أن يكون قوله - عز وجل -: #أقمن سَرَحَ للَّهَ صدرم لإسَامِ4 في 
الدنيا إفهو مو عَلَ نوْرٍ ين ريو في الآخرة؛ كقوله - عز وجل - ٠:‏ #وَألَدِينَ الل نه رهم 
ل يبك أَيْدِمَ وَيأيْمنيم . .» الآية [التحريم: 8]» والذين كفروا طبع الله على قلوبهم 
نتظلم وتفسق لما تبقى في الظلمة أبدّاء والله أعلم . 

ومنهم من قال: وسَرَحَ أَنَهُ صَدْرَمٌ للْإِسْلنِرِ #: الإسلام نفسه إذا أسلم #فهو عل نور ين 
ري كتاب اللهء قال: هذا المؤمن به يأخذء وإليه ينتهي» وما سثئل النبي 5ة: هل 
لذلك - أي: لانشراح الصدر للإسلام - علامة؟ فقال: ار ا العووي: 
والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل حلول الموت)”"» فهذا في التحقيق 
ليم افون المعاملة في العمل؛ ولكن في الاعتقاد؛ أي: يتجافى عن دار الغرور: والإنابة 
إلى دار الخلود: يتزود من الدنيا للآخرة. 

ثم قوله : انس شرع اله صَدرَُ للامكر» يحتمل أن يكون على الاستفهام؛ على ما 
ذكر. 





.)7١11١7( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود كما في الدر المنثور (504/4)» وذكر له شواهد أخرى.‎ 
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ويحتمل ألا يكون على الاستفهام؛ ولكن على الإيجاب. فإن كان على هذا فهو على 
إسقاط الألف: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ره . .. الاية؛ كقوله في آية 
أخرى: فمن يرد أَلَهُ أن يَهِدِيَهُ يسح صدره انلع ون كرك ل باه كل ا ا 
حرجا © [الأنعام : 05|] فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الآية على هذاء والله أعلم . 

وإن كان على الاستفهام فلابد أن يكون له مقابل يعرف ذلك بدليل أنه جوات . 

ثم قال بعضهم: جوابه في قوله: طفْويلٌ لِلَقسِيَةٍ قُويهُم ين ذِكْرِ ألَّهِ4 كأنه يقول: ليس 
المنشرح صدره للإسلام كالقاسي قلبه بالكفر؛ 0 الكسائي . 

وجائز أن يكون جوابه ومقابله ما تقدم ذكرهء وهو قوله: ##أْفْمنْ حَنَّ عَكَهِ كمَةُ 
لعَدّاب ...4 الآية [الزمر: 9١]؟‏ كأنه يقول: أفمن حق عليه العذاب كمن شرح 
صدره للإسلام ؛ أي : ليس من وجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام فهو على 
لوق تم ازيف رلك قوم 

وقوله : لله أَحسَ حَسَنَ أخَدِيثِ». 

0 أَحَسَنّ لذريث4 : أصدقه خبوّاء وأعدله حكمّاء وهو 
ما ذكر في أية أخرى. ووصفه بالصدق والعدل؛ حيث قال - عز وجل -: ##وتيَّتَ كلِمَتُ 
َيْكَ صِدْهًا وعدلا4 [الأنعام : 5 أي: صدقًا فيخبره. وعدلا في حكمه. فعلى ذلك 
3 وله 1 أَحَسَن لكديثِة حبواء وأعدله حكمّاء والله أعلم . 

أن يكون قوله: #لحسَن مد الحديث 24 أي : أتقئة .و أشحكيه: وهو متقن ومحكم. 
ع اع ا ا ليده الطل عن ب ديه ولد ين 
حَلَفء زيل مِنَ كيو حمِيدٍ »4 [فصلت : 0 وباي القرإتباكل من ين يديه ولا 
من خلفه؛ وذلك لاتقانه وإحكامه. والله أعلم . 

وهو أحسن الحديث؛ لأن من تأمله ونظر فيه وتفكدٌ أنار قلبه. وأضاء صدرهء وهداه 
سبيل الخير والحق» ودفع عنه الوساوس والشبهات وكل شرء وأفضاه إلى كل خير وبر 
فهو أحسن الحديث؛ إذ لا حديث يعمل ما يعمل هو؛ لما ذكرناء وغير ذلك» والله 
أعلم . ظ 

وقوله: ا كبا مُتَتَيِها4 قوله: طمُتَمّيِهَا4 أي: ليس بمختلف ولا متناقض» ليس 
كحديث الناس وكتبهم مما يختلف ويتناقض حديثهم وكتابهم . وخاصة فيما امتدّ من 
الأوقات وطال وبعدت مدته. وهو ما ذكر: #أفلو يِتَدَيونَ لمان وَلَوْ كن من عِندٍ عَيْرٍ اله 
رَجَدُوأ فيه أخِْكَدًا كيرا . . . 4 [النساء : 85] دل كونه متفقّاء متشابهّاء غير مختلف في 
طول نزوله» وتفرق أوقاته. وتباعد أيامه في الإنزال - أنه من عند الله نزل» ومنه جاء؛ إذ 
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لو لم يكن من عنده لخرج مختلفًا متناقضًا على ما يخرج حديث الناس وخبرهم مختلا 
ومتناقضًاء والله أعلم. 
وقوله: #تَتَانَ»* قال أهل التأويل''2: سماه: مثاني؛ لما ثُتّى فيه أنباؤه وقصصه مرة 
بعد مرة» وأصله: أنه سماه: مثاني؛ لأنه ذكر فيه المواعظ والذكرى وكررها في غير 
موضعء لما لو لم يكررها غفلوا عنهاء وسهوا عنها؛ لأن الحكيم إذا وعظ أحدًا عظة 
وزجره وسها عنه [كررها عليه]» وكرر - عز وجل - عليهم المواعظ والزواجر؛ ليكونوا 
أبًا متعظين متذكرين لذلك - والله أعلم - لكيلا يغفلوا عنها ولا يسهوا. 

وقول « قشع هله جره لذي 0 بهم ثم تلِين جَلْودِهُم لوبهم إِك ذَكْرٍ أله 
قال أهل التأويل”'" : لتق ينه لوه ادن يخْسّوست رَيَهْم 4 عند تلاوة آية الرهبة 
والكوقن» «وتلين يسيب آية 56 

وجائز أن يكون ذلك لهم بجميع بع القرآن بما فيه من الرحمة والرهبة جميعًا يكون فيهما 
الموعظة: تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم وتخاف أنفسهم؛ لأن آية الرحمة ليست بأحق 
بتليين القلوب من آية الرهبة» بل آية الرهبة أحق بذلك . 

وقتادة يقول: كانت جلودهم تقشعرء وعيونهم تبكي» وقلوبهم تطمئن إليه» ولا 
تذهب عقولهم» ولا يغشى عليهم. كما رأينا أهل البدع يفعلونه» وإنما ذلك من 
الشيطان”” . ظ 

وقوله - عز وجل-: لدَلِكَ مُدَى أله َك يد مَن 4 قد بين سبيل الهدى والحق» 
وحججه وبراهينه» وبين سبيل الضلالة والباطل» فمن سلك سبيل الهدى فبتوفيقه سلك. 
وبمعونته اهتدى» ومن سلك طريق الكفر والباطل فبخذلانه ضل وزاع . 

وقوله: #ومن يِصَللٍ أنه فا أ اله ين ما أخبر أن من أضله الله فلا هادي له. وعلى ما قال 
في المعيشة والرزق؛ قال - عز وجل -: 9إمًا يفم أَلَهُ لين 2 1 تين ل ونا 
ل يي ؟]وقال - عز وجل - في الضراء والخير؛ حيث قال : 
#وإن يَمْسَسَكَ يَمَسَسَكَ الله بِصٍٍ نلا كاشْف له ِل هر وَإنا يردكَ حير لا رد لِعَضَلِدء # 
[يونس: ]١١7‏ ذكر في الضلال والهدى ما ذكر في الرزق والضر والخير» ذلك أن لله في 
فعلهم وصنعهم تدبيرًاء ليس على ما تقوله المعتزلة أن لا تدبير لله في ذلك». وأن من 
اهتدى إنما يهتدي بنفسه؛» ومن ضل وزاع | إنما ذلك بنفسهء لا تدبير لله في ذلك» فالآية 





. قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7”0171) وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم‎ )١( 
.)5 اق قاله الم اع ابن ال ا الا و‎ 
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تنقض قولهم ومذهبهم. 

وقتادة”'' يقول في قوله: ظالْفَمَِرٌ نه جلوه أن يَْتَوت وهم يلين لوهم وملُوبهُم 
ِل ذْكْرِ للّه4 وإنما يذكر الله أهل الإيمان» فكانت تقشعر بذلك جلودهم. وتبكي أعينهم: 
وتطمئن قلوبهم؛ ولا تذهب عقولهم منه. وأما أن يصرع أحدهم فلم يكن» وإنما كان هذا 
في أصحاب البدع» وربما هو من الشيطان» ولعمري ما كان في هذه الأمة أحد أعلم من 
نبيه ككِْ ومن بعده أصحابه الذين انتخبهم الله - عز وجل - لصحبة النبي كك وإقامة دينه. 
ولقد سألنا من لقينا من أصحاب رسول الله يله وأصحاب أصحابه» فحدثوا أن هذا إنما 
كان في أهل البدع . 
قوله تعالى: لفن يتِى بوَجَهِو. سشوء الْعَدَابِ يو الِْيَمَذٍ وَقلَ لِطَتَ ذوفوأ ما كم تبون 
© كَذْبَ الت من فلم كلهم الْمَدَاتِ من عَيْتُ 8 مَنَغرون (©© كَدَاتَهُمْ لَه لَْىَ فى 
امون الذنا لنياف ارق 01 ل كلا له 4 . 

وقوله - عز وجل -: #أفْم يِنَتَى بوَجَهِدء سْوّء الْعَدَابٍ يوم الْقيمَةْ4 كأنه لم يذكر مقابل 
هذا في هذا الموضع. فجائز أن يكون مقابله ما تقدمء وهو قوله: أفمن جعل له الغرف 
على الغرف تجري من تحتها الأنهار كمن يتقي بوجهه سوء العذابء, ليس هذا كذاك”''. 
ولا أحد يتقى بوجهه سوء العذاب» لكن يخرج ذكر ذلك على وجوه: 

أحدها: كناية عن الشفعاء وأهل النصرء كأنه يقول: لا يكون لهم من يشفع أو يملك 
دفع العذاب عنهم . 

أو تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بلا يد له يتقي بها سوء العذاب عن وجهه؛ لأن في 
الشاهد من أصاب شيئًا من العذاب يتقي ذلك العذاب عن وجهه بيده» فيخبر أن لا يد له 
في الآخرة يتقي العذاب بها عن وجهه؛ بل يصيب العذاب وجههء فكأنما يتقي به. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن نفسهء وهو ما ذكرنا ألا يكون له من يملك دفع 
العذاب عنه. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن قلبه أي: يصل وجع ذلك العذاب إلى قلبه. ولا 
يملك دفعه» والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريج قوله. 
(0) ثبت في حاشية أ أي : هذا كهذاء وأن يكون مقابله: أفمن يتق بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في 
النعيم الدائم. ليس هذا كذاك», والله أعلم. 
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وقوله : لوقل لِطَلِِينَ ذوفوأ ما كم تبون 4 . 

يحتمل أي: ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون. 

أو يقول: ذوقوا ما اخترتم من الكسب». وهذا بما اخترتم؛ لأنه قد بين لهم الكسبين 
جميعًاء وما يكون لكل كسب في العاقبة» فاختاروا هم الكسب الذي كان عاقبته الذي 
أصابهمء فكأنهم اختاروا ذلك الذي حل بهم باختيارهم ذلك الكسبء والله أعلم . 

وقوله : # كَذَّبَ لَذنَ من قبْلِهِمُ اهم لْمَدَاتُ مِنْ حَيْتُ لا يشْعرُونَ4# ليخوفهم 
ويحذرهم ما نزل بالمتقدمين بتكذيب الرسل والعناد بعد ما حذرهم رسول الله وك 
بالبعث» وما حل بهم يوم القيامة بذلك؛ فإذ لم يصدقوه فيما يحذرهم يوم القيامة حذرهم 
بالذى انتهى إليهم الخبرء يعني : رسول الله ويْةِ؛ ليحذروا. 

وقوله: #أمِنْ حَيْتُ لا متْعروْن# أي : من حيث لا يأمنون العذاب أنى : "ايلزل نهم 

وقوله: #اكَدَاكَهمُ أمَّهُ لِْزَىَ فى لبو لان ولمدّاث لدو )5 لو كنا يَمْلمُويَ» العذاب 
الذي نزل بهم في الدنيا ليس هو عذاب الكفرء إنما هو عذاب العناد» والتعنت» وأفعال 
فعلوها في حال الكفرء فهو في الآخرة أبد الآبدين فيه» خالدين مخلدين فيه؛ ولذلك 


صب بير بير لل 


قال: ##ولعذاب الْآجْرَةٍ )5ب لو 6 يَعَلمُون * . 


قوله تعالى: «وَلكَدَ صَرْسَا لِلنَّاس فى هذا لفان مِن كل كل مَتلٍ كَلَّهُم دون 9 2 فَانا عرب 
َك جوع َم بل (©) سرت لله مللا يبلا فيه 2 متتكاون ودر 4ل مَلَمَا يمل هَل 
ردن ا 1 كنم 1 تنكثرة © نك مت م يفا 9 ثم نكم يوم لقلمَةٍ 
عِندَ رَيَكْمْ خَصِمُونَ © سََنْ طلم يِئّن كذ متتج قل ال تكد لفق 1 22 اقل 
جهنم متو ني يِلْكَفِنَ © لِك جَآه صِدْقٍ يَصَدَدَ دائقة الت 0 


ل مهو سر ساح مارم 


مد ريق م لتضنة ( ينكل لل تع أ سْوَا الى عَمِلُوا وريم 

لقم اميق أأرف كارا كا ْ 

أجرثم بأ 0000 200 1 ١‏ 1 29 لم سصمراج ٍِ 5 . 1 
وقوله: ##ولقد صَرينًا نَا نس في هَلدًا فيان من كل مثل4., أي : بينا للناس في هذا القراد 


خبر لهم ما لهم وما عليهم» أو لبعضهم 


ع 


من كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم؛ | 
على بعض ١»‏ وأمثاله والله أعلم . 

دفر تلم بكتليت». 

أحدهما: لكي يلزمهم التذكر والاتعاظ . 


324 سورة الزمق الآيات : لا ن”؟ 


والثاني : لكي يبلغهم ما يتذكرون ويتعظون . 

وقوله: #قرنا عَرَبِيَاك أي: جعلناه قرآنًا عربيًا؛ كقوله: لإا ار نا عَربيًا4 
[يوسف: ]١‏ لكي يفقهوه ويعرفوه؛ كقوله - تعالى -: #وما أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إِلَّا يلسا 
و ٠0‏ الآية [إبراهيم: 4]. 


برج عبر 


5-5 عير ذى عِوَج* يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه لا يخالف الكتب السالفة؛ بل يوافقها؛ لأن كتب الله جاءت كلها على 
الدعاء إلى توحيد الله وربوبيته. فكذلك القرآنء فهو لا يخالف سائر الكتب؛ بل يوافقها. 

والثاني: لا عوج فيه؛ لما لا يخالف بعضه بعضّاء ولا يناقض؛ بل خرج كله موافمًا 
بعضه بعضا مستقيمًا على تباعد نزوله في الأوقات» وناللة التوفى:. 

وأصله : غير ذى عوج 4 أي : : ليس بمائل ولا زائغ عن الحق . 

وقوله : م 000 اق كقؤة المماللق» أى خط الل ومن 

وقوله: صرب أَلَّهُ ثلا يَْلَا شه ة ليجل هَل يسَيَوبَانٍ مثَلا» 
ل ا 

يشبه أن يكون ما ذكر من المثل لرجلين من البشر كله: المسلمون والكافرون» ثم 
يحتمل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون؛ أي: يتشاكسون في نسبه. يدعي كل نسبه. 

أو يتشاكسون في الملك فيهء يقول كل: هو لي أو في الملك في قوم يدعي كل أن 
الملك له فيه. 

أو يدعي كل أن الملك فيهمء ولا يثبت لواحد منهم النسب فيه لينتسب هو إلى واحد 
منهم. فيبقى متحيرًا تائهًا؛ ولذلك لآ يثبت لواحد منهم الملك الذي يدعي؛ ليطلب هذا 
منه النفقة» وما يجب على ذي الملك من حقوق الملك؛ فسعى ضائعًا متحيراء وإذا كان 
الملك لرجل واحدء أو النسب أو الملك سالم له يصل إلى كل حق له؛ ويكون محفومّ 
في نفسه معروقًاء فيكون مثل الذي فيه شركاء متشاكسون؛ هو الذي يعبد الشيطان أو 
الأصنامء أو هوى النفسء يدعو كل شيطان إلى غير الذي دعا الآخرء وكذلك الهوى 
يدعو ةو ة إلى كذاء ومرة إلى غير ذلك» فهو كالذي فيه شركاء. متشاكسون يدعي 
هذا وهذاء والذي يعبد إله الحق الذي يثبت ألوهيته بالحجج والآيات كالرجل السالم 
الواين يكون أبِدَا على حالة واحدة. مطيعًا للهء خالصًا له. 


سر سر ع 


وقوله: #هل يُسْمَوِيَانِ 4 أي : هل يستوي الرجل الذي يدعي فيه شركاء متشاكسون 
والرجل الذي يكون لرجل واحدء فيما ذكرنا؟! أي: لا يستويان. 
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وقال أهل التأويل'©2: هَل يَسْيريانٍ4 من يعبد آلهة شتى مختلفة» والذي يعبد ربا 
واحدّاء وهو المؤمن» وقد رأوا أنهم قد استووا [في] هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق 
بينهماء وفيه دلالة البعثء وكذلك في قوله: مكل الْفَرِسَِ كالأقى وَالْأصَرْ وَالبِصِيرِ 
وَأَلسَمِيع هَل يَسْتَرنانِ4 [هود: 4] وقد استووا في هذه الدنيا دل أن هنالك دارا أخرى يفرق 
بينهما [فيها]؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق بينهماء والله أعلم. 


وقوله : #المعد له 1 ل أَحَررهم لا 1 لا يِحَلمونَ * 0 الحمد على اند ذلك يخرج على 


٠ وجهين‎ 

أحدهما: أن يحمد ربه على ما خصه بالتوحيد من بين الكفار بل ١‏ حكرت لا 
0 يعَلَمُونَ# توحيد ربهم. 

الا أمره أن يحمكد ربه على ما جعله سالمًا خالصًاء لم يجعل قبه شركاء 
فثكنا كسب" : 


قال أبو عوسجة والقتبي : «شُركةُ متَسَكسُون4 أي : مختلفون» يتنازعون» ويتشاححون 

وَيَهلَا لماك أي : خالصًا . ظ 

ومن قرأ سَلَما َرجْلٍ» أراد: سلم إليهء فهو سلم”'". 

ثم قوله: للمَسَعِرٌ رُ عِنْهُ لوه أن عَخْمَرت يهم 4 يحتمل الأنبياء منهم والخواص ؛ 
كقوله: 8 إِنَما ع ال عتاير الك 4 فاط :8 

وجائز أن يكون أراد جميع المؤمنين؛ وكذلك ذكر في حرف أبن مسعود: : #تقشعر منه 
جلود الذين يؤمنون بربهم ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله© وفي حرف حفصة: 
«ثم يثبت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله». 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: لاتَنّقى بِوَجَهِدء سُوَءَ العدَابِ#: يقول - والله 
أغليثك: ليس الضال الذي يتقي النار بوجهه كالمهتدي الذي لا تصل النار إلى وجهه؛ ليسا 
ةف عن ها دكونا 

«إِنّكَ ميث ولثم تون وجه ذكر هذا على أثر ما تقدم من قوله : : #يَرَب الله مَثَلآا يَمْلَا 

فيه سَرَككة تسكن وَرَجْلا سَلَمًا إيَمْلٍ هَل يسْنَوَانِ متلا وقد استووا في هذه الدنيا من 
أخلص نفسه ودينه لله وللرسول» ومن جعل فيه شركاء ولم يسلم نفسه لهء وهو الكافرء 
ثم تموت أنت ويموتون هم» فلو لم تكن دارٌ أخرى يميز فيها ويفرق بين الذي جعل نفسه 





.)5١١؟/4( وابن 0 حاتم كما في الدر المنثور‎ ».)53١1١55( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)7١159( (؟) هي قراءة ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ 
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سلمًا لله خالصًا له؛ وبين من لم يفعل ذلك - لكان في ذلك استواء بين من ذكرء وفي 
الحكمة أن لا استواء بينهماء وقد يموت السالم نفسه لله ويموت الآخر دل أنْ في ذلك 
بعمّاء يثاب هذاء ويعاقب الآخرء والله [أعلم]. 

أو أن يذكر هذا؛ لما كانوا يتشاءمون برسول الله يله ويتطيرون فيما يصيبهم من 
المصائب والشدائد. حتى قال - عز وجل-: #أفاين يت فَهم للْتَيِدُونَ4 [الأنبياء: 4"] 
أ لا يخلدون؛ فعلى ذلك يقول - عز وجل -: 8أإنَّكَ مِبَتُ وَإنَّبم مَنْوْنِ4 أيضًاء أي : لا 
يبقون بعد موتك أبدّاء ولكنهم يموتون» ولو كان ما يصيبهم بك أنت على ما يزعمون, 
فيجئ ألا يصيبهم بعد موتك ؛ نحو هذا يحتمل» والله أعلم . 

أو أن يقول: إنك ميت فتصل إلى ما وعد لك من الكرامات والثواب» ويموتون هم 
فيصلون إلى ما أوعدوا من المواعيد والعقوبات» والله أعلم . 

ثم قوله - عرز وجل -: لثم ِنَم بوم الْقِيمَةٍ عِندَ رَيَكْمْ تَنْصِمُون4 روي عن ابن 
عمر - رضي الله عنه - قال: كنا لا نعلم ما يفسر هذه الآية» وكنا نقول: من يخاصم؟ 
فلما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله. حتى كفح”'' بعضنا وجوه بعض بالسيوف» 
فعرفت أنها نزلت فينا . 

وذكر عن الزبير: لما نزلت هذه الآية» فقال: يا رسول الله» أتكرر علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا في الدنياء فقال: (نعم)» فقال: إن الأمر إذن لشديد”” . 

وروي عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لما نزلت هذه الآية أنهم 
قالوا: كيف نختصم ونحن إخوان؟! فلما قتل عثمان ظلمًا وعدواناء علموا أنها نها لهم 
وفيهه” 2 والله أعلم . 

ثم خصومتهم هذه يوم القيامة تحتمل وجهين : 

أعدهيها: : في المظالم [أو] في الحقوق التي كانت لبعض على بعضء أو في الدين» أو 
فى أن اللانا"؟: 





)١(‏ يقال: كانم المقائلون: آئ تضارنوا وها لوجه. 
بنظر: المعجم الوسيط (كفح). 
030( رحد ا ون رق "٠‏ والترمذي (737775): وغيبد الرزاق وأحمدء وابن منيع وعبد بن حميدء 
وابن 5 حاتمء والحاكم وصححهء وأبن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في البعث كما في 
الدر المنثور .)51١5/6(‏ 
(9) أخرجه ابن جرير ( ٠‏ 21)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن عساكر كما في الدر المنثور (0/ 11). 
(4) في 1" الدين. 
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| سرج صر ره 


أو أن يكون قوله - عز وجل -: 8 إِنّكَ ميت وَإنم ون . مر نح بوم الْيسَة عِندَ رَيَكُم 
خنْصِمُونَ4 لما بلغت المحاجة غايتها في الدين والدنياء ولم تنجع فيهم ولا قبلوها أخبر 
أنهم يختصمون في ذلك يوم القيامة في الوقت الذي يعاينون العذاب. ويظهر لهم الحق» 
فينقادون لها في ذلك الوقت» فلا ينفعهم ذلك. والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود: #إنك مائت وإنهم مائتون# والعرب تقول: مات يمات فهو 
مانت 

وقوله - عز وجل -: طقن أَظْلمٌ يئّن كَدَبٌ عل أله كد الفتلف #2121 
يقول: لا ظلم أعظم ولا أفحش مما يكذب على من يتقلب في إحسانه؛ ويتصرف في 
تعماتة: وأنتم تتقلبون في نعم الله وأنواع إحسانه. فلا ظلم أعظم ولا أفحش من الكذب 
عليه . ظ 

9 يدب بِأَلضصِدْقٍ إِذ ج454 ولا ظلم أعظم وأفحش من تكذيب خبره ورده؛ إذ لا خبر 
أصدق من خبره» ولا حديث أحق من حديثه . 

وقوله - عز وجل - : لأس في جَهُمٌ منو و ى لِلَكَفِن4 كأنه يقول: أليس جهنم كافٍ 
للكافرين مثوى؛ كقوله - عز وجل -: #حَسَبهُمْ جَهمم 1 ف [التحادلة :]اق 
حسبهم جهنم عقوبة لهم بكفرهم وتكذيبهم» والله ألم 

وقوله : (رلِك جَآهَ بالصَِدْقٍ وَصَدَّقٌ بده» اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهه"' ': إلى بآ بالصَدْقٍ»: جبريل» عليه السلام» #وصَدَّفَ بده» : 

وقال بعضهه”" : «وَلرِى جه بأد صِدْقٍِ 4 : محمد #وَصَدَّقَ4 أبو بكر 

وقال بعضهه”": لوَألَرِى جه بِآلصِدْقِ» محمد لوَصَدَّقَ4 أصحابه جميعًا. 

قلنا: أهل التأويل على اختلافهم اتفقوا أن الذي جاء به جبريل أو محمد هو التوحيدء 
فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويل» فعلى ذلك قوله: لدَلِكَ جَرَاهُ الْمَحَسِدِينَ4 أي : 
الموحدين» ففيه نقض قول الخوارج والمعتزلة أنّ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وأنه يخلد 





)١(‏ قاله لدي أخرجه ابن جرير 50140)» وابن أبي 0 في ادر علا 
3 
(6) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )0١56(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر 


.)5١6 /6( المنثور‎ 


1841 سورة الزمر الآيات: 5” - ”7غ 
في النار؛ لأنه قال: َلك جه يألصِدْقٍ وَصَدٌَّ يد وكل مرتكب الكبيرة مصدق بالذي 
لوس ومحمدء ثم أخبر أنهم هم المتقون؛ أي: اتقوا الشرك؛ وقال لأولئك - 
-: إنه يكفر عنهم ما ارتكبوا من المساويء وهو قوله : «لدحكيرٌ ند عت انرا 

يي اي با وي او 
وعد وإن شاء عفا عنهم وتجاوز وأعطاهم ما ذكر, فكيفما كان. فلهم ما ذكر؛ إذ هم 
على تصديق بما جاء [به] محمد يللد والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: «#اوَلَرِى جَآهَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ بدة» يحتمل 
يم 

أدهي : صدق بقلبه؛ أي : جاء بالقول وتصديق القلب. 

والثاني : صدق به في المعاملة في اختيار كل ما يصلح ويوافق الذي جاء به» وعلى 
ذلك ذكر عن الحسن قال: يا بن آدمء قلت: لا إله إلا الله فصدقها. 

فإن كان التأويل هذا فهو أشدء لكنه وإن لم يعمل الذي يوافق الذي جاء به وهو 
لوخم يحي ها ددر ا واتزد لما لذكر إبا يعد الترموا. وإما بعد العفو والله أعلم . 

وقوله : «لم : ا امور يد ٍَ دَلِكَ جِرَاءُ الْمحْسِِينَ# دل هذا أن ذلك الوعد 
للجماعة» ليس لواحد ولا اثنين» 000 

وقوله: #لَكيْرَ أله عَم يوا ارق خيلا 0 جرم ب حَسَن حْسَنِ الى كَاووا 
َعَمَلُويَ4 ذكر نوعين ا السيئ والحسن» ثم أخبر و را الذي عملوا 
ويجزيهم بأحسن [الذي كانوا يعملون]. فيحتمل: الأحسن: الحسنات نفسها يجزيهاء 
ويكفر السيئات . 

ويحتمل أنه يكفر [أسوأ] السيئات وأعظمهاء 500008 الحسنات وأعظمهاء 
فعلى هذا أحسن وأسوأ من نوعهاء أحسن الحسنات وأسوأ السيئات» وعلى الأول من غير 
نوعها أي يكفر السيئات؛ ويجزي بالحسنات» والله أعلم. 
قوله تعالى: <ألْنَنَ أ َّدُ كاف 1 ووفونك بالدرت هن كون* وَمَن يَصْلِلٍ الله هما لم 
من كاد (©) ومن يَهَد أنه مَا لم من مضل أ َس أ ِعَرِيزٍ ذى أَلتِمَامٍ () ون سَألتَهُم مَنْ 

01 


م عر 
4 !' 552 بِصَرْ هَل 


بر 0 


سح بر سر 


00 و عزن :مير 6 م" 7 مره 0 
خلق الْسَّمنوات ارصن ليقولربم 5 و قل فرع 9 سّم ما تَلعون من دون 
١‏ / - .- - ص 0 لي م مط سر بعر بل ل برل 
نيك ليهأ أت يشت عل كنك منيكث يحيو فل حر أله علي بسكل 


و يه سرج سر 


لوطت 2 كل يَنمَوَمِ أَعَمَوا عل مَكنيكُم إن عتجل شوق تَعلَمونَ (03) من ييه 
ات بر و ع مت أذ هم 6 إن رْلْنَا عَلّكَ ) لكنب لحان الح فتن ) أَهْسَرّوك 
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يب ومن صَلَ هما يِل علا نا لت عيّيم بوَكيلٍ 6 أنه بوذ 

ا إلى اع تق فى متامها ؛ تياك ألَى صَتَى ينا اموت و1 الخخرية له لعل 
َي م فى كللكت أبنت لُمَرَر تتكلة 4. 

وقوله - عز وجل -: اليس أله يكن عبد و «عارة» أيشا. 

ظ لآ يحتج بها على إبات الرسالة» وكذلك قوله. : #تإن مَوَلَوا َكل خسو أنه لآ إله 
لا م4 [التوبة : : 11]غ وكذلك قوله: #إن > ال ا 


م 


ألذى يضرم من بعد دي » [آل عمران : 5ل 200 وأمثاله كثير ؛ لأنه بعثه وحده. 


جا 


ظ لاغون معه ولا تضر لفن البشر رسولا إلى الأعداء»:وكان يقرع أسماعهم بهذه الآيات 
الى ذكرناء وغير ذلك من قوله: 2 كيُونٍ قلا تُظرُونِ» [الأعراف: ]١115‏ ثم لم يقدروا 
على إهلاكه؛ بل عصمه من كيدهم ومكرهم؛ على ما قال: وا انه يتل ين الات # 
[المائدة: 117] فبلغ إليهم ما أمر بتبليغه من غير أن قدروا على ما قصدوا به؛ وفي ذلك 
لطف من الله عظيم» ودلالة على إثبات الرسالة. 

ثم قوله - عز وجل -: ألْيَنَ ألَهُ ِكافٍ عَبْدَة4 وإن خرج مخرج الاستفهام في 
الظاهر فهو - في الحقيقة - على الإيجاب والتقرير؛ لأنهم كانوا يعلمون أن الله - عز 
وجل - هو الكافي لخلقه» من ذلك أنهم إذا سئلوا: وود طان السمؤاك:رالارضسن؟ قالزا: 
الله - تعالى - وإذا سئلوا من يرزقكم؟ قالوا: الله - تعالى - ومن أنزل من السماء ماء؟ 
00 ونحو ذلك - قالوا: الله فعلى ذلك قوله: #أأَلِّْس أللَهُ 

* أي: تعلمون أن الله هو الكافي لجميع خلقه في الدفع والذب عنهم. 

وه ٠‏ فإذا عرفتم ذلك فكيف تخوفون رسول الله يك بالذي تخوفونه؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إوَوفُويك بألديت من دُونِو»» اختلف فيه : 

قال بعضهم : بأهل الأرض جميعًاء يقولون له: إن العرب تفعل بك كذاء ويعملون بك 
كذاء كانوا يخوفونه بهم. 

وقال بعضهه”"' : كانوا يخوفونه بالأصنام التي كانوا يعبدونها أن يصيبه سوء وأذى من 
ناحيتها؛ كقوله - عز وجل -: #إن تَُولُ إلا أعتريدك بعس َالِهَِمَا بسوو» [هود: 154 وكأن هذا 
أشبه بالآية ؛ لأنه ذكر على إثر ذلك وعقبه الأصنام ؛ حيث قال - عز وجل - ل اق 


عع 5 
تَنْعُونَ من دون أَلَهُ إن أرادي أله بِصَرٍ هل هُنَّ كَسْفتٌ صُرْرد أو أزأدن بِيَحْمَةٍ هَل هرك رت لوك 


يميه # هذا يدل أن ما ذكر من تخويفهم إياه إنما كان بالأصنام التى كانوا يعبدونها. 





)001 قاله السدي أخر جه أبن جرير )7١١545(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
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وقوله - عز وجل -: #ومن يُضِلِلٍ أنه فَمَا لَمٌ ين هاد . ومن يَهَدٍ أسَّدُ ما لمُ من 
مل 4 أخبر أنه إذا أراد هداية أحدكم لم يملك أحد إضلاله» وإذا أراد إضلال أحد لم 
يقدر أحد على هدايته, ذكر في الدين أن لا أحد يملك دفع ما أراد من هدى أو ضلال» 
ولا منعه على ذلك؛ على ما ذكر في الرزق وأسباب العيش» وعلى ما ذكر في الأنفس 
وحفظها؛ حيث قال: لاما يفتج أَلَهُ يلين ين يَحْمَوَ قلا منْيِكَ لهسا وبا ميك قلا ميل م4 
[فاطر: ؟1» وقال في الأنفس: «#أإإِن راك لَه بِصرٍ هَل هن َسنت صُررد أن أرادن بِيَحَمَةٍ 
ل هرك مُنِكَتُ يَتميْ4: وقد اجتمعوا في ذلك في الرزق والعيش وضرر الأنفس 
وحفظها أن لا أحد يملك دفع ما أراد هو فعلى ذلك في الدين؛ لأن الذكر خرج في الكل 
على مخرج واحدء وذلك على المعتزلة لقولهم: إن الله - تعالى - قد أراد هداية كل 
أحدء ونصر كل ولي» لكن غيره منعه عن ذلك؛ فهو وحش من القول سمج» وبالله 
العصمة والنجاة. 

وقوله - عز وجل -: #أَلْنَن لَهُ بعَرِيرٍ ذى أَِمَارِ4 هو على الإيجاب والتقرير؛ أي : 
يعلمون أنه عزيز ذو انتقام ؛ أ عزيز لا يعجزه شيءء ذو انتقام لأوليائه من أعدائه . 

وقوله: #ولِين سَأَلتهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْايْضَ لَقُولُنَ أنَّذْ4 قد علموا أن لا خالق 
سواهء وعرفوا أنه لا يملك أحد سواه كشف ما أراد هو من الضرر بأحدء ولا إمساك ما 
أراد من الرحمة بأحد؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى] من 
عبدوهم من دونه من الأصنام. ولا إلى أحد من الخالقين؛ دل ذلك على أنهم قد عرفوا أن 
ذلك به ينال من خير أو غيره؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى 
من عبدوهم من دونه من الأصنام]؛ احتج عليهم بما احتج؛ ولو لم يكونوا علموا بذلك لم 
يكن ليحتج عليهم بذلك. وهم لذلك منكرون, والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل -: طقُلْ حَرْىَ ع عليه يكل الْمترونَ4 في قوله : «حَنيوح 
أنه ما ذكرنا من اللطف والدلالة على إثبات الرسالة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: طثُلْ يَمَوْرِ أَعَمَنوا عق مَكَيِكُمَ إن عنمل هَمَوْقَ تَمْلَمُون4 هذا 
يححتمل وجهين: 

أحدهما: على الإياس منهم أنهم لا يؤمنون ولا يجيبون إلى ما دعوا إليه بعد ما أقيم 
عليهم الحجج والبراهين؛ كأنه يقول: اثبتوا أنتم على دينكم واعملوا له» ونشبت نحن على 
ديننا ونعمل لهء فسوف تعلمون أينا على الحق نحن أو أنتم؟ وهو كقوله: الك ديدي وى 
دِينِ» [الكافرون: 5] أي : لا أدين أنا بدينكم» ولا أنتم تدينون بدينناء ولكن يلزم كل منا 
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دينه الذي عليه؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني: على التوبيخ لهم والتعبير؛ يقول: اعملوا على مكانتكم أنتم فور ةيه 
الكيد لي والمكرء وأنا عامل ذلك بمكانتكم؛ كقوله - عز وجل :مم كيدون قلا 
طون » [الأعراف : ]١940‏ وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر توبيخهم وتعييرهم؛ والله 
أعلم . ظ 

وفي هذه الآية وفيما تقدم من قوله - عز وجل -: #ألِيْس أللَهُ بكَافٍ عَبَدَةِ» إلى هذا 
الموضع تقرير وتوبيخ ومنابذة وإياس» فأما الإياس فهو في قوله : يعور أَعْمَلَُا عل 
يكم والتقرير في قوله : : #ولين سألتهم مَنْ لق السَمْوتٍ ايض لفون 4 والمنابذة 
في قوله : «حَبَىَ اند عَلكْهِ كَل الْمتَووُْنَ24 والتوبيخ في قوله: ليس لَه يكَافٍ 
0 ووفك ا من دونه #. 

ثم جائز أن يكون قوله: لاون تشيل أ هَنَا دفن كاد .ومن نفك أله ها لم ون 
مُضِل © يخرج على الصلة بقوله: #ألَيس لَه يَكَافٍ عَبْدَدٌ وحُويَكَ الت من دونو » 
كأنه يقول : من أضله الله حتى لا يعلم أن الله هو كاف عبدهء وأن ما يخوفونه به لا يقع به 
خوف ولا يلحق به ضرر - فلا هادي له» ومن هداه فعرف ذلك» ؛ فلا مضل له عن ذلك» 
والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: لمن بَأئهِ عَدَابُ ميو جائز أن يكون ذلك العذاب الذي يأتيه 
هو عذاب في الدنيا ور الكل والتعذيب بالذي أهلك الأولون المعاندون للرسول 
«مرِيهِ» أي : يفضحه مويل عله عاب مُقِيمٌ 4 في الآخرة» وهو عذاب الكفر» وإلى ذلك 
ذهب بعض أهل التأويل . ظ 

وجائز أن يكون ذلك كله في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : #إنَآ أَرْلْنا ملك الكتب امت لك بدن كال جد الماع ده 
إنا أنزلنا عليك [الكتاب] لتحكم بين الناس بالعدل؛ على ما ذكر في آية أخرى ء#إِنا أنرلنآ 
إِلْكَ الكتب بيالح لمح بين الئاس * [النساء: ]٠١5‏ فعلى ذلك هذاء ويكون قوله: 
(تمن أنصدف وِننَذيِيَ ون صَلّ اتا يِل لم4 أنشأ الله - عز وجل - البشر دراك 
مميدًا بين الخبيث والطيب» وبين الحسن والقبيح» وبين ما لهم وما عليهم» وبين السبيلين 
جميعًا غاية البيان؛ وأوضح كل سبيل نهاية الإيضاح» من سلكه أنه إلى ماذا يفضيه وينهيه 

ثم امتحنهم في ذلك» ومكن لهم من السلوك في كل واحد من السبيلين بعد البيان منه أنه من 
نس 5ن تارود بلاقمو 15 انقاواى ناج امع ف لجرا 


فيما أمتحنهم لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إليه» أو لمضرة يدفع عن نفسه. ولكن إنما امتحنهم 
لمنفعة ترجع إل ار ار سل لتر رضوها ران غير أي يرن القواك 
إحداها هذه؛ حيث قال: #قَمَنِ أهتدكك يفيه ومن ضَلَّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلتَهَ] 4 . 

والثانية: بما قال - عرز وجل -: ##إن أَحَسَنشرٌ أحسَشر 2 وَإِنَ أ سَأْمٌ لها 4 
[الإسراء: 7] 1 فعليها.ء وغير ذلك من الآيات الى شين .آذه إنما امتحنهم لمنفعة 
أنفسهم واكتساب الخير الدائم لهمء ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: ##إوما نا أنت علوم يكلو يخبر أن ليس عليك إلا تبليغ ما أرسلت وأمرت 
0 ا #إنْ عَلَكَ َك إلا ك4 (الختورئ 118 براه م 
ا :2 حت 21 > [النور: 154» وقوله - تعالى -: #آإما عَلَيَت مِنّ 

حسإبهم ين َي وَمَا مِنَ حِسَاِكَ عليّهم بن شَّىَو» [الأنعام : 65 وقوله: د 
هم حَفيظ» [النساء: 8] والوكيل: الحفيظ. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ل#أأََهُ يتوق الْأَندْس مِينَ مَوْتِهسا . . . * إلى آخر ما ذكر. 

قال ابن عباس”'' - رضي الله عنه-: كل نفس لها سبب تجري فيه؛ فالتي قضي عليها 
الموت فتجري في الجسد كله. 

و ل ا ل 

وفن سعدارن :جبير” "قال" : يجمع بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات فيتعارف ما 
شاء الله أن يتعارف» فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرة إلى أجسادهاء 
وبهذا - أيضا 2 لوريفهم شن من تأويل الآية: 

وقال الكلبي : النائم متوفى حتى يرد الله إليه [روحه]ء فأما التي يتوفاها حين موتها فإنه 
يقبض الروح والنفس جميعًا ويرسل التي يتوفاها في منامها حتى تبلغ أجلها المسمى. 
الموت . ظ 

ويقال: إنما يقبض الله من النائم النفس» والروح في الجسد لم تفارقه» فإذا قبض الله 
الروح دهي النفسو مع الروح . 

وهذا الذي ذكره الكلبي أرب إل تأويل الآية من الذي ذكره أولئنك» وأصله: 
الله - عز وجل بي ا او ووو 
الهيئة التي كانت من قبل» ليس بها أثر الموت» لكنها لا تدرك شيئّاء ولا تسمع. ولا 
تبصرء ولا تعقل شيناء وبها آثار الحياة؛ يدلنا هذا على أنها في حال النوم قد ذهب منهاء 





)0010 أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور .)51١7//5(‏ 
30( أخرجه ابن جرير ١51(‏ 0 
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وخرج ما به تدرك الأشياء» وبقى منها ما به تحياء وهو الروح» فإذا خرجت الروح منها. 
وإن كانت لا تدرك شيئًا على الهيئة التي كانت من قبل» دل ذلك على أن الذي به تدرك 
الأشياء غير الذي به تحيا؛ والله أعلم؛ ألا ترى أنها في حال النوم تلك الأنفس الدراكة 
حيث كانت تتألم وتتلذذ. وتقضي الشهوات وهي في أقصى الدنياء هذا كله يدل على ما 
ذكرناء والله أعلم . 

ثم على هذا جائز أن يكون ما ذكر من عذاب القبر أنه إنما يكون على تلذذ الأنفس 
الدراكة» لا على الروح؛ على ما ذكرنا من تألمها وتلذذها بعد خروجها من الأجساد 
ومفارقتها عنهاء والله أعلم. 

ع سا وح لخ سن يي 
الله - عز وجل -: #تَوَْنَهُ رَسْلَنَا .. . * الآية [الأنعام: 211١‏ وأضافه مرة إلى ملك 
او 0 #قل ينوفدكم مَلَكَ ألموت الى ول بكم ...4 الآية 
[السجدة: »]١١‏ ثم يحتمل إضافة التوفي [إلى] الرسل وإلى ملك الموت وجهين : 

أحدهما: وإن كان حقيقة التوفي والموت بالله؛ لما يخلق فعل قبضهم الروح منها. 
ويشاء ذلك منهمء وهو كما ذكر من البشرى لهم [و] طمأنينة القلوب عند بعثه إليهم 
عمد يان ب حيث قال - عز وجل -: #ومًا جَعَلَهُ آله لامرك لك 
وَلَِطْمِينٌ قلويك بو :1115 ]اضر بوعل عبن نافدر لحيل عند 
1 [آل عمران: »]١5‏ أخبر أنه جعل لهم بعث الملائكة بشارة النصرء وأن حقيقة 
النصر ليس إلا من عند الله» فعلى ذلك ما ذكر من إضافة التوفي إلى الرسل؛ لما يخلق 
فعل قبضهم الروح» وكان حقيقة ذلك لله - عز وجل - والله أعلم . 

والثاني: أن يكون من الله لطف في ذلك؛, ومعنى لا يكون ذلك منهم. لكنه لم يبين ما 
ذلك اللطف وذلك المعنى الذي يكون منهء والله أعلم بذلك. 

ثم قوله: يِنَوَقٌ الْأنفْس حِينَ مَوْتِهَسَا4 أي: حين خلق موتها يقبض الروح منها. 

وقوله: #وألَتى ل تَمْتَ فى مَتَامِهك]» لم يقبض منها الروح تزمدل. إليها اديه 
إلى الأجل الذي جعل لهاء والله أعلم. 

وقوله : # يَِوَقٌ الْأنَفّسى» جائز أن يكون من القبضص؛ أي : يقبض الأنفس . 

. وجائز أن يكون من العد؛ كقوله: ٍْ#إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا؛ [مريم: 84]. 

وقوله: #إنَّ فى ذَلِكَ ليت لْعَرِو بِتَفَكُونَ4 يحتمل قوله: #الآيتي*: العبر» أو 

الأعلام» أو الحجج . ظ 
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وقوله: «#لِمَوْم يْفَكَرونَ4 يعلمون أن من قدر على استخراج تلك الأنفس الدراكة من 
الأجساد. وإبقائها على الهيئة التي كانت إلى الوقت لا تدرك شيئّاء ثم ردها إليهاء 
وإعادتها على ما كانت - قادر بذاته» لا يعجزه شىء. 
أو من قدر على إنشاء النفس الدراكة في الأجساد حتى تدرك بهاء لا يحتمل أن يعجز 
عن إعادة الأجساد بعد ما بليت وفنيت» وذاك ألطف من هذا وأكبر؛ لأن الناس قد 
يتكلفون تصوير صور الأنفس الظاهرة ولا أحد يتكلف تصوير نفس دراكة من غيرهاء والله 
م 7 ررسلا وى م اس نس ال و ص سرس ا 02 
توله تعالى: <(أ رِ أَنَحَدُواأ ين دون أله سُنَعَاة كُل أور كادا لا لكان ؟ شيعا شيعا ود عقارر2 
9 ف لماكتم جنا تلك اعون وَل كد ل عغرة ج وذ 9 
وهذة ارت ل أَّذِنَ ‏ موصو رت لاخر وَإِذا 1 ارين كن لوده إذا هم يسَيسْرُونَ 


بد اياسم لوطي ل اعييت أت تخ بين عبَادِكَ في ما كوأ 
فْه لفرت 6 كر أ نْ للدرت ظلموا ما فى رض جِيعا ومِنلم معم لأفئروأ بو يمن سوب 
لفك بن ابام ونا لك وس ير ما لم يَكووأ يتبوت 67 وَبدَا لم سينا مَا حسَبرا 


وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه سرون (ج)4 . 

وقوله: لأ أَحَحَدُوأْ من دون أله سُفعاة4. 

على ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: واو عوضوم ا ا 
الله - عز وجل - فهر على الإيجاب والإلزام. ثم قال بعض أهل التأويل: إن قوله - 
وجل-: #آٍ أَخَحَدُوأْ ين دون أ شما هم الملائكة الذين عبدوها لكنه بعيد؛ 4 
قال - عز وجل - بعد ذلك: قل أوَلَوْ كانوا لا يَنلْكْنَ سَيْكًا ولا يَمْقويبت4. 
والملائكة أهل العقل والعلم. رالكم داكو ذلك :ذا عمل ليع وشكرا» لحن لابه اذ 
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ على رجاء أن تشفع لهم وتقربهم عبادتهم إياها 
إلى الله زلفى ؛ خراهم «(هلؤلام سوا عند أله [يونس: 21١8‏ وقولهم: #أما نَعَبِدَهُمٌ 
إل لوآ ِل الله رُلْ» [الزمر: “]؛ فهو أشبه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من 
الملائكة» والله أعلم . 

ثم قوله: «أ أخَحَدُوا ين دون أن ان تر مال وجو 

أحدهما: بل اتخذوا بعبادة من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم . ولا يكونون 
شفعاء لهم» ولا يملكون ذلك ولا يفعلون. 

والثاني: بل اتخذوا لأنفسهم من .دون الله شفعاء» ولا يملك أحد جعل الشفاعة لأحد 
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دون الله إلا من جعل الله له الشفاعة» ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له عند 


سي لي 


الله عهد؛ أو من ارتضى له الشفاعة؛ كقوله - عز وجل - : «لّا يَيْلكْنَ ألشَّمَحَدَ إلا من أعدَ 
عِنْدَ لين هراك [مريم : /41] وقوله: ##ولا يتفعورت بح إل له [الأنبياء: 4؟]. 
يدل على هذا قوله؛ حيث قال: #وَلوَ كانوا لا يُملِكونَ سَيْعًا ولا يَمْقَلُوت* . 

[وقوله : ] #كل يِل لشََّحٌَ جِيمًا» . 

هو ما ذكرنا: هو المالك الشفاعة جميعًاء لا يملك أحد سواه إلا من جعل الله له 
الشفاعة وارتضى لهء فأما أن يملك أحد سواه اتخاذ الشفاعة لنفسه». أو جعل الشفاعة 
لنفسية فا واللة العوفق: 

وقوله: #نم إِلَيْهِ رُجَعَوَ*. 

في البعث» أو يرجعون إلى ما أعدّ الله لهم» والله 7 

وقوله: وَإدًا ذَكِرَ أَلَهُ وَحَدهُ أَمْمَأْرتَ قُلوث أَلَذنَ لا يَومنو رح بالأخْرو وَإِدَا كر الْرِيِنَ 
مِن دونوه إذا هم سَيَشرون # . 

تال عضن اها الناويا 1577 إذا دك النى يك توحيد الله في القرآن 8 أَسْمَارتْ قُلُوبُ 
لنَ لا يُؤْيئُوت بالآخروٌ 24 أي: نفرت؛ كقوله - عز وجل - في بني إسرائيل : ##وإذا 
كن ريك فى الْشان وعدم وَلََاْ حك بره نقورا 4 [الإسراء: 2157 وإذا ذكر النبي كَيْة الذين 
عبدوا من دونه الآلهة؛ كقوله في سورة النجم؛ ؛ حيث قال: #أفي ريم لت وَالْمرّى . ومزة 
لتَاكَةَ الخرئ » [النجم : 89 ١٠]ء‏ وألقى الشيطان في فمه: 3 الغرانيق العلاء منها 
الشفاعة لترتجى»؛ ففرح الكفار حين سمعوا أن لها شفاعة: إلى هذا يذهب مقاتل”"" 
وغيره» لكنه ليس كذاء وغير هذا كأنه أولى به وأقرب» وهو أن قوله - عز وجل -: 
«وَإدًا كر أَنَّهُ وَعَدَهُ أَنْمَأَرتْ4: أي : إذا ذكر النبي كَلِِ توحيد الله وألوهيته؛ أو ذكر هذا 
أهل التوحيد وهذا الألوهية” © ممن عبدوا دونه 8 أسْحَأرتَ قُلُوبُ الْدنَ لا يُؤُتُوت4. أي : 
نفرت وأنكرت؛ كقولهم: #أجَمَلٌ الَْلَدَ إِلَه 5 إِنَّ هذا لَدَْءُ عاب 4 [ص : 15]. 

وقوله - عز وجل -: وَإدًا كر الَرِبِنَ من دُونوء»: وإذا ذكر أهل الكفر الذين عبدوا 
من دونه عبادتهم إياها وخلوتهم بها إذا هم يفرحون ويستبشرون» والله أعلم . 

وقوله: #أَسْمَأَرتَ4». قال عي 07 أبغضت ونفرت . 





.)١١/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) وهو قول مجاهد أخرجه ابن جرير (/30151). 

(5) كذا في أ. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور .)1١18/6(‏ 
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وقال القتبي وأبو عوسجة: #أسْمَارَتَ» : أتكرت وذعرت؛ ويقال في الكلام: ما لي 
أراك يستفيدر 1 أى : مذعورّاء ويقال: اشمأز المكان. أي: بعد. 

وقال بعضهو""': أَسْمَأَرتَ 4 : استكبرت وكفرت. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أقلٍ اللَهُمَ مَاطِرَ أَلَمَوتٍ وَالاضٍ» . 

أمر رسوله كْةٍ أن يقول لهم. وهو كلام التوحيد. 

وقوله: #فاطر أَلسَموتٍ وَالْأرْشِ) يحتمل: مبدئ. ويحتمل: مبدع» أو خالق السموات 
والأرض» والله أعلم . ظ 

وقوله: #عَدلم الْمَيْبٍ وَالتَملدَة» . 

يحتمل قوله: #عللم لْمَيْبِ وَالتَبَْدَة4 ما أشهد الخلق بعضهم على بعض»ء هو عالم 
ذلك كله 

أو الغيب: ما غاب عن الخلق كلهم. والشهادة ما شهده الخلق. 

أو أن يكون قوله: عَم الْمَيبِ وَالتَّسْدَة 4 أي : عالم ما يكون أنه يكون» والشهادة : 
ما قد كان. يعلم ذلك كله: يعلم ما يكون أنه يكون. وما كان يعلمه كائئاء والله أعلم . 

وقوله: ظطأنتَ تك بن عبَاوكَ في ما كوأ نيد ئربت » . 

يوم القيامة؛ كقوله: #ذُللَه يَحَكُمْ بتكم يَوْمَ الْتِيَلمَةِ . . . 4 الآية [النساء: .]١4١‏ 

أو أن يكون قوله: #أنت تك بين عِبَادِكَ فى مَا كانوا فيه يحيلُِوت 4 : في هذه الدنياء 
فهو يخرج على وجوه: 

أحدها : ما جعل الله في خلقتهم إثبات الصانع وشهادة الوحدانية لله - عز وجل - 
وألوهيته . 

والثانى: نيما أنزل اللههق الكيب والرس ل وبين لهم فيها ما لهم وما عليهم. 

ثم إن كان في الآخرة فجائز ألا يكون يحكم بيننا فيما وسع علينا الحكم في الأمر في 
الدنياء ويرتفع المحنة به في الآخرة من نحو الأحكام التي سبيل معرفتها بالاجتهادء ولا 
يحكم بيننا بشيء من ذلك, وأما ما كان غير موسع علينا في الدنيا ترك ذلك» وهو مما لا 
يرتفع المحنة به في الدارين جميعًا: من نحو التوحيد والدين فذلك يحكم بيننا في الآخرة. 


والله أعلم . 


وقوله: لوَلْوٌ أن أت ظْلْمُوا مَا فى الْأَرْضٍ يها وَسْمُ ممه لَأَفَدوأ بو. ين سر الْعََاب 
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ظ يوم لْقبِكَمَةِ# . 
كأنه - والله أعلم - يذكر لرسول الله جَكِيْةٌ ليصيره على أذاهم إياه» وأن يشفق عليهم بما 


ينزل بهم في الآخرة؛ لأنه أخبر عن عظيم ما ينزل بهم : : أنهم مع بخلهم وضنهم بهذه الدنيا 
لو كان ما في الأرض من الأموال؛ وضعف ذلك أيضًا لهم . ؛ لافتدوا بذلك كله من سوء مأ 
. ينزل بهم من العذاب» وكذلك ما ذكر من قوله : «وَإدًا كر أنَهُ وَعَدَه أسْمَأرتَ قُلُوبُ ألَذِنَ 
لا يُؤيوت بالأخْروٌ وَإِدَا دكرَ الِيِنَ ين دونوء إذَا هُمْ بَسْتَْشِرُونَ 4 يخبر عن سوء معاملتهم 
ربهم» على علم منه أنهم يؤذون رسوله يكل وأن ذلك يشتد عليه ويشق؟ لينظر أنهم كيف 
عاملوا ربهم من سوء المعاملة؛ ليصبر هو على سوء معاملتهم إياه ولا يترك الرحمة 
بوداي عابي د يد العذاب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوَيدًا للم وس أَلَهِ ما لم يكووأ يحسِبون» . 

قال بعض أهل التأويل : #وَيدًا لم د ترح أله # : سهادة الجوارج مالي والنطان نان 
يكونوا يحتسبون ذلك» ولكن غير هذا كأنه أقرب: بدا لهم من الهوان والعذاب لهم في 
الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون. 

ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: حيث فضلنا الله في هذه الدنيا بفضول الأموال 


والكراعة» نان .ذلك نكون في الآخرة مفضلين عليهم كما كنا في الدنيا؛ ولذلك قالنا:: 


أَتَبَعَكَ الْأَرَوَنُونَ4 [الشعراء: »]١١١‏ وقولهم: «إلًا ايت هم أراذكا بَادِى أرَأَي »# 
[هود: /ا؟] ونحوه؛ فبدا لهم وظهر في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون ما ذكرنا من الهوان 


لهم والعذاب . 
والثاني: كانوا ينكرون رسال نبينا يلا ويقولون : 1 زْلّ هذًا الْفرءَان عل رَجَلٍ من 
رسب عَظِمِ . وقالوا: #أْنزلٌ عَلْهِ لكر مِنْ ينآ . . . * الآية [ص : 8]» ونحو ذلك من 


الكلام ؛ كقولهم - أيضًا -: 9ل كان حَيَا 0 ليه [الأحقاف: :]١١‏ لا يرون 
الرسالة توضع إلا في العظيم من أمر الدنيا؛ فأخبر أنه يبدو لهم ما [لم] يكونوا يحتسبون؛ 
لما ذكرناء والله أعلم . 

ركولة س عو وجل -3 59 تقاف ذا كدب 4 
يحتمل قوله: #بَدَا» أي : ظهر لهم جميع ما صنعوا في الدنيا في الآخرة؛ حتى 
حفظوا وذكروا ذلك كله. 

والثاني : بدا لهم ما حسبوا حيتات: سناهه بوالله. أغلي: 

أو أن يكون ذلك في الجزاءء أي: بدا لهم وظهر جزاء ما كسبوا؛ يدل على ذلك 


141 سورة الزمر الآيات: 44 - ؟ه 


قوله: ##وَحَافٌ بهم كا كائرأ يد يسَتَمِرِءونَ24 والله أعلم . 
قوله تعالى. يداس الإضن ضر دعا نه دا حَوَلمَهُ ِعَمَةٌ هنا دَالَ إنّمآ أُويدتُمُ عَلَ عِلَوْ بَلّ هن 
كه وآ ل أكم لا . مود © مد تَلهَا لين ين ملم ممَآ لق عَنْيُم ا كانوأ يكليبون (ت) 
22 مات م كبوا وين لمأ ور ظ وأ وَمَاهُم مجر 
َل يتلا 4 أله تل ) لم بنك ودر إن فى كلك لأكدس لتم بم 42 . 

وقوله: #فَإِدًا مَسَ الْإضَنَ م ضر دعانًا مم اك شرم اا 0" 

لا يحتمل أن يكون أراد : 0 يكون على ما وصف وذكرء ولكنه إنسان دون 
إنسان. ولا يجب أن يشار إلى واحد أنه فلان» وكذلك ما ذكر من مس الضر به لا 
يشار إلى ضر دون ضر؛ ولكن ما أعلم الله - عز وجل - رسوله كَلةٍ أنه ماذا؟ لأن 
ذلك يخرج مخرج الشهادة على الله - عز وجل - والامتناع عن الإشارة إليه والتسمية 
ا 

ثم كانت عادة أولئك الكفرة - لعنهم الله - عند نزول البلاء بهم والشدة الفزع إلى 
الله - عز وجل - وإخلاص الدعاء له؛ فبعد الكشف عنهم ذلك يقع العود إلى ما كانوا 
لحر رفوي ( 

ثم قوله - عز وجل -: 2 إِذَا حَوَّلَئََهُ نء نِعْمَهٌ كا أي: أعطيناه نعمة. أو ملكناه 
نعمة . 

وقوله - عز وجل -: قال إِنّمآ ُوَيَتُمٌ عَلَ عِلرمٌ4. 

اى: على حيلة مني أعطيت ذلك . 

وقال بعضهم: إنما أوتيته على شرف ومنزلة. -550 

وقال قتادة: على خير علمه الله عندي”" . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه- : #إنما آتانيه الله على علم». 

وقال بعضهم”'*: ما ذكرنا قال: : إنما أوتيته على علم وشرف أعطيت ذلك . 

قال الله - عز وجل - ردًا لقوله: بل هى فِنَكَة4. 

والفتنة هي المحنة التي فيها شدة. ا ا 
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بأمر وبنهي» أي: فيها أمر ونهي . 

«ولكنّ أكارهم لا يَعلمون4 . 

لم 0 ولكنه لأمر ونهي» والله أعلم . 

وقوله: قد قَاكَا ألدِينَ بين قَبْلِهِم4». عين ما قال هذا الرجل؛ حيث قال : #إِنّمَآ أُويسُم 
عل عِلِْ4؛ كان من قارون حين قال: #إإِنّمآ أُويكُمٌ عل عِلْرِ عِندى4 [القصص: 78]» ولم 
يزل العادة من الكفرة والرؤساء منهم وأهل الثروة قائلين بمثل هذا الكلام والقول» وهو ما 
أخبر عن قوم فرعون - حين حين قالوا -: لهَدًا جََتَهُدْ كَلْسَكَهُ الوا نا مذو وَإِن نْصِبهُمْ سَِيْمَةٌ 
زا مرق تك تقض 4[ الأعراف: ١‏ ]. وما قال أهل مكة 29 احكر أنولا راردا 
وما نحن يمَعَذَّيينَ» [سبأ: 0 7] وغير ذلك من أمثال هذاء لم يزالوا قائلين هذا. 

ثم أخبر أن ذلك لم يغنهم حيث قال: م غَىّ عتم ما ئَا كنأ ا 

هذا يحتمل وجهين: ظ 

أحدهما: ما قالوا: إنما أوتينا هذا بحيل من عندنا واكتساب» أخبر أن ذلك لم يغنهم 
عن دفع عذاب الله - عز وجل - عنهم إذا نزل بهم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ظقأصَابيمٌ سَيَعَاتَ ما 0 وَلَذِينَ ظلموأ مِنْ هتؤلاء سَيِصِيمُم 
7 ما كسيرا» . 

ب دق 11 فلو ديزن بود ويحندم يون او قدي لانن بارا 
الأوائل بمثل كسبهم وصنيعهم . 

وقوله: #ومَا هم بِمَعَجِرِينَ4. 

أ : ما هم بمعجزين عما يريد بهم من الانتقام منهم والتعذيب؛ واللامم 

وقوله - عز وجل -: #أولِمَ يَعَلموا أنَّ أَلَهَ بتسط الرزْقَ تت 4 

يذكر هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامة وفضل عند الله ولا لحق قبله. 
ويضيق على من يشاء لا لهوان له عنده ولا لجناية ؛ ولكن امتحانا لهم بمختلف الأحوال : 
يمتحن هذا بالسعة؛ ليستأدي به منه الشكرء ويضيق على هذا؛ يطلب منه الصبر على 
ذلك . 

أو يمتحن بعضهم بالسعة» وبعضهم بالقينة بوالعينق» بعلمو أن ذلك كله فى يد 
غيرهمء لا في أيديهم ؛ إذ يمتحنهم بمختلف الأحوال ليكونوا - أبدا - فزعين إلى الله في 
كل وقت وكل ساعة. ولو كان السعة والنعمة لكرامة عند الله وفضل - على ما ظن 


95 سوؤوة الزن الآياك + ماه 1ه 


أولئك - لكان لا يحتمل ذلك مختلفي المذهب الذي يناقض بعضه بعضا ويضاد بعضه 
بعضا : نحو المسلم والكافرء وقد وسع على المسلم ووسع على الكافر؛ وقد ضيق 
عليهما جميعًا؛ يدل أن التوسيع ليس للكرامة والمنزلة عند الله أو لحق عليه؛ ولا التضييق 
والتقتير لهوان؛ إذ لو كان لذلك لكان لا يجمع بين متضاد المذهب ومختلفهما ؛ ؛ فإذا جمع 
دل أنه لمعنى الامتحان. لا لما ظن أولئتك» والله أعلم . 

وقوله: ##إِنَّ فى دَلِلكَ 24 ٠‏ فيما ذكر من التوسيع والبسط والتضييق والتقتيرء «لأيلت 4 
أي : لعبرة وعظةء «إلْمَوْرِ بُوميونَ» : 

يؤمنون أنه لم يوسع على ما وسع لكرامته عند الله ومنزلته وفضلهء ولا ضيق على من 
ضيق لهوان له عنده ولا جناية» والله أعلم . 


قوله قعالى: مدل يتعبادى الْنَ روا ع اندهج لا تمْتظوأ ين يد أسَرْ إن أله يد لدوب 
جين 1 ند اذ لتم © كلد لطا 000 بَكُمْ ألْعَدَابِ ثم 7 
ار سس 0 أ مشو 10> ماع 42:2 
مصرولت 6 و تيعو أحسن ما ما أنزل إل م ين رَيَحكُم ين أن يكم لعذاب بعكة 
كاره 7 40 - حبر 1 7 مه م ع 2 - 7 7 7ل بلس ا سر 
وَأسْم لا متَعرونَ (2ج) أن تَهُوا بنرك ع 0 لود كك اده 


١١ 


حٍْ 


0ه 
لي كه ' كي ليوط 9ه ]1 تك مد لكات > تق ولك يت 
لكين (62 وَيَنم اليم ترى الدرت كرو عل أل ف كر زرو و نون 
سكين (6 وني أله اَن أنَقَا تابهر لا يَمسّهُمْ الث وَل هم 526 ©4. 
وقوله: #قُلَ يَحبَادِى الَِنَ روا علخ أَنشيِهم ك 00 

قال بعض أهل التأويل” 5اإق اليه تولك فى شآن لوس قال مسي ةدبن عند يطلب 
في الجاهلية أنه أراد أن يسلم الوحشي؛ فذكر ما كان منه من قتله [حمزة] - رضي الله عنه 
- فظن أنه لا يقبل منه؛ لعظم جنايته؛ فنزلت الآية على رسول الله يَكهِ؛ لينيئه» وأخبر أنه 
لا يقبل منه بعد ذلك» والله أعلم . 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن ناسًا قد أصابوا ذنوبًا عظامًا في الجاهلية من نحو القتل والزنا 
وكبائر؛ فأشفقوا ألا يتاب عليهم؛ فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام: 
وأطمع لهم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم. وهو كأنه أولى؛ لأن الوحشي من كان 





)01( ال لك لابوا مردية ضاي حيرج بيو ين كعافي الدرالسترد 
.)57١ /40(‏ وأورد له شواهد أخرى . 


سورة الزفر الأياق: 11-87 40 


حتى ينزل الله الآية بشأنه .خاصة؟ ! 

ثم قوله - عز وجل -: «ثل بيادى الَنَ أترَوا عل تيه ل تُتنطوأ ين يََةِ و4 
يحتمل وجهين : 
ظ الخدهما* يقول - والله أعلم - -: # يتعبادى # الذين جنوا على أنفسهم. ؛ وأوردوها 
النيالك نارتكانب ما ازتكبوا من الأشراف» والكبائر «لا تتمتطوأ ين بَمَةَ أللَّهِ»؛ فإن 
قنوطكم من رححدمة الله وإياسكم منه لا يغفر ولا سحاو وذلك أعظم وأفظع ؛ إد رجع 
أحدهما إلى 0 - لى د رحمة الله وفضله. 
ال لاوا من رحة له بعد إذ عد كعم في ورج عا علامكم را 
العذاب بهم وإشرافه عليهم؛ لأن التوبة في ذلك الوقت توبة اضطرار وتوبة دفع العذاب 

عن الند كع 8 - عز وجل - 5 أ 9 1 أنه 15908 45 
00 تر يك 0 2 نا تآ م4 [غافر: ]) وال 5 

وقوله - عز وجل - وس ا سِيعا . 

لف رشاع 

© إِنَّمْ هو اه ا لحرن حيلم © 

وذكر عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه نه آنه قال : أرجى آية في القرآن هذه 
الآية وذكر أن سوره ة الزمر كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية؛ فإنها لكب المدية” 0 والله 


أعلم . < 

. وقوله - عز وجل -: «وَأببي إك يكم ينامرا ل ...© الآية. 
ا «يعِبَادى الَدِنَ أتَرَفوا عَلَ نمه لا نَفَسَطوأ من تَحمَةَ أله 
ينزه الاح الى اول دما عاتم إل ارجات ج05 سكم ثم قال - عز وجل -: 
لوليا إك رَيكم وَأسْلموا لم4 : 

قال بعضهم: أنيبوا بقلوبكم إلى طاعة ربكم. وأخلصوا له تلك الطاعة» ولا تشركوا 





(1) ابخرحه آبة عير 0711 


45 شورة الزمر الارارق: #وهد اك 


قيل”'': #وأف نا إك رَيَكُم4. أي : ارجعوا إلى ما أمركم ربكمء وَأَسْلِمُوا م4 أى 
الكنسرا كد اتسين أو أن يقول: اجعلوا كل شيء منكم له. 

وأصل الإنابة : هو الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه لأمر الله يقول -عز 
وجل-: #ميبين إِلَهِ وأنهوه . 4٠.‏ الآية [الروم : ١؟].‏ وقوله -عز وجل- : ##ين قَبْلٍ أن 
نكم َلْعَدَابُ ثم لا صر ننصروت #4 يقول - والله أعلم - على الصلة بالأول: أن أنيبوا له 
وأسلموا له من بي أن يأتيكم العذاب؛ فلا يقبل منكم الإنابة والتوبة؛؟ إذ أقبل عليكم 
العذاب . 

ثم لا تصروت». 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما : م لا تنصرون بإنابتكم إلى الله - عز وجل - في ذلك الوقت الذي أقبل 
عليكم العذاب [فيه]ء على ما ذكرناء أي: لا تخافون من ذلك الوقت. 

والثاني: لا تنصرون بعبادة من عبدتموه من الأصنام والأوثان؛ على رجاء أن يشفع 
لكم ويدفع عنكم العذاب. 

أي : أنيبوا إلى عبادة الله الحق قبل نزول العذاب بكم؛ فإنكم إن كنتم على عبادة من 
تعبدون دونه لا تنصرونء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَآتَيِعُوَا أَحْسَنَ مآ ِل إل ين رَيَحكُم 4 . 

يحتمل وجوقا: 

أحدها : كأنه يقول: اتبعوا ما أمركم ربكمء وانتهوا عما نهاكم ربكم عنه. 

والثاني : اتبعوا ما في القرآن وأحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه واجتنبوه» يقول: اعملوا به 
وبادروا في العمل به من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. 

والثالث: أن الله - عز وجل - قد بين السبيلين جميعًا: سيل الخير والشن.على 
الوبلاغ؛ فيقول: اتبعوا سبيل الخير منه. ولا تتبعوا سبيل الشر؛ فيكون تأويل هذا كأنه 
يقول: اتبعوا الحسن منه. ولا تتبعوا غيره. ونحو ذلك». وقد ذكرناه فيما تقدم. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ين مََلٍ أن بَأنَِكُمْ الْعَدَاب بَعْتَهٌ وَأنَثْرْ لا مَتَعرُونَ» . 

كأنه موصول بالأول. يقول: لا يؤخرون الإنابة إليه والتوبة» فإن العذاب لعله سينزل 





.)80 /1( انظر: تفسير البغري‎ )١( 


سورة الزمر الأيات: "47 - 1١‏ 6 


بكم في وقت لا تشعرود أنتم به ولا تقدرون أن ترجعوا إليه وتنيبواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #آن تَفُوْلَ نَنْسٌ بَحَسْرَنٌ عل ما مَرطتٌ فى جلب أللو4 . 

هذا وما بعده من الآيات كأنه موصول بقوله - عز وجل -: لوَأْبِيبوا إك رَيَكُم وَأَسْلمُوأ 
م4 من قبل #أن تَقُول نَفْسٌ بَحَسَرَقَ عل ما ميطتٌ فى جب ألو . . . * الآية . 

وقبل أن تقول : 00 من الُْنَّقَِ4» وقبل أن تقول #حِينَ تَرى 
لَصَدَاتَ أ أنج لى كر توت مِنّ الْمُحْسِننَ4» كأن كل ذلك صلة ما تقدم من قوله : 
«وَئِيسا إل رَيَكُم وَأَسْلمُوأ لم24 500 بِهوًا أَحْسَنَّ مآ نل لدم يْن رَيَحَكُم 4 من قبل أن 
يقول ما ذكر» في وقت لا ينفعه ذلك القول ولا يغنيه من عذاب الله؛ ولا يدفعه. 

ثم قوله: عل ما كَرلْتٌ فى جنب أللو» . 

قال 0 في ذات الله . 

وقال بعضهه'" ا فرظك .وضيعقة امن آثر الله .وأطال ذلك» اننا لجاع إن 
تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حتى قال ذلك» مس سا0 
الله أو ما كان فيه من تكذيب البعث؛ يتأسف على ما كان منه من تضييع ما ذكرنا: من 
توحيد الله وحدوده» أو كفران تممه أو إتكازه نا ذكرنا مق النعف»: .والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «وإن كنت لِمِنّ لسرن 4 : ظ 

قال بعضهم : «وإن كُنتٌ لين ألشخْرِنَ4: من القرآن. 

وقال بعضهم: من أهل توحيد الله . 

قال قتادة: لم يكتف أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر من أهل طاعته» وقال: هذا 
قو منفنه وني 7 : 

وقولةءت عو وجل ح+ لاق تقل عن ترق الحتات::... 4 إلى آخرة: 

قول صنف منهم جائز ما قال: إن كل قول من ذلك قول صنف» على ما قال قتادة . 

وجائز أن يكون كل ذلك من كل كافرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لز أرك أَنَّهَ هَدَسن آَكُنتٌ ين المنّقت*. 

ذلك الكافر الذي قال هذا القول أعرف بهداية الله من المعتزلة» وكذلك ما قال أولئك 
الكفرة مر حيث قالوا: لو هَدَنَا أَنَّهُ لَدَيْتَكُمْ 4 [إبراهيم : ]١١‏ يقولون: لو وفقنا 





.)85/14( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
. وهر قول الطدي أيضا‎ )7١01945 قاله مجاهد ا ابن . جرير (30196ء‎ 00 


م14 سورة الزمر الآيات: هم - 4١‏ 


الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه» ولكن حيث علم منًا: اختيار الضلال والغواية 
وترك الرغبة إلى الهدى والاستخفاف به - أضلنا وخذلنا ولم يوفقنا. 

والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. 

فإن قيل: هذا قول أهل الكفر؛ فلا دلالة فيه لما تذكرون. 

فيل: وإن كان ذلك قول الكفرة» فذلك القول منهم عند معاينة العذاب؛ فلو كان على 
خلاف ما ذكروا لكان الله يكذبهم في ذلك؛ كما كذبهم في أشياء قالوها؛ حيث قالوا: 
##دانْجِعَنًا تَحْمَلَ ملحا [السجدة: ١١]؛‏ فقال الله - عز وجل-: ود دوأ لعادوأ لما يوأ 
نه ال 4+ ونحوهء والله أعلم . 

والأصل في الهداية: أن عند الله لطمًا: من أعطى ذلك اهتدى. وهو التوفيق 
والعصمة؛ ومن حرم ذلك ولم يعطه» ضل وغوىء» ويكون استيجاب العذاب وما ذكر؛ 
لتركه الرغبة في ذلك», والأمتدنان نف وتضييعه واشتغاله بضده؛ لذلك كان ما ذكرناء 


والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #الَحكنتٌ ين الْمنّقِيت4 : الشرك أو المهالك» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: ##أو هل حِينَ ترق الْعَدَابَ لو أت لي كر . 

أ رجوعًا. 
«ناكزت ين الْمُحيبين». 
مر عد 


ويحتمل كل إحسان وطاعة» والله أعلم. ظ 

وقد كذبه - عز وجل - في قوله هذاء حيث قال: «رلو مُبوا اموا ينا ا 222 
[الأنعام : : 114 ثم كذبهم في قولهم : ل أرح أله هدق اكيت + من الْمنّقِيت4» وفي 
قولهم: «لوّ أت لي حر نا وت , مِنّ الْمْحْسِننَ4؛ حيث قال الله - عز وجل- : ##بَلّ 
كد جاءَتك: دايق فُكَرَيتَ ت يها وََسْتَكيرت وَكتَ مر الْككفرين 4 . 

- والله أعلم - : بلى قد جاءتك آياتي» وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 

اهيا سب من الشر» والكذب من الصدق» ومكنت من اختيار الهداية على 
الغواية» ومكن لهم اختيار الحق على الباطل والصدق على الكذب. لكن تركتم ذلك» 
وضيعتم واستخففتم به واشتغلتم بضد ذلك؛ فإنما جاء ذلك التضبيع من قبلكم لا من 
قبل الله - عز وجل - قد أتى بالحجج والآيات والبيان في ذلك غاية ما يجب أن يؤتى ما 
لم يكن لأحد عذر في الجهل في ذلك والترك, والله أعلم . 


(0) <انطرة "تسيو البقوى 6/17 





سورة الزمر الآيات: “اه - 0١‏ 46> 


وأكثر القراءات على التذكير فى قوله - عز وجل - : بل مَدَ جَآءَتَكَ ايت . . . # إلى 
ار ننجت طيةه. وفك بترا بالتافيت على إزاةة انين الى تقدم اذكريها والخبر 
عنهاء ويروى فى ذلك خبر عن رسول الله يكِ أنه قرأ بالتأنيث: #بلى قد جاءنّكِ4» والله 
أعلم . 1 

وقوله - عز وجل -: #وَيَومَ الْقيمَةِ تَرَى ألينت كبوأ 

كذبهم على الله يحتمل وجومًا: 

أحدها: في التوحيد؛ حيث قالوا بالولد والشركاء . 

ويحتمل ما قال - عز وجل -: #وَإدًا مَمَنُوا حم فَالوأ هَجَرُنَا ك1 َابأكا وَّدُ أعرا يبأ » 
[الأعراف : 8؟] وكان الله - عز وجل - لم يأمرهم بذلك» فكذبوا على الله -عز وجل- 
أنه أمرهم بذلك . 

أو ما قالوا: «متؤلم سُمَكوْنا عند ألَّه4ك [يونس : ».]١18‏ و لاما نَحَبْدُهُمْ إِلَّا ربوا إِلَ الله 
رُلْيَّ» [الزمر: 7]. 

أو أن يكون كذبهم على الله هو إنكارهم البعث» وقولهم: إن الله لا يقدر على البعث 
والإحياء بعد الموت» ونحو ذلك,» والله أعلم . 

والمعتزلة يقولون في قوله - عز وجل -: وَيَْمَ الْتِمَةٍ تَرّى لدت كدبوا عَكَ الله 
يُوهَهُم مُسَوَدَة4: هم المجبرة. فيجيء أن يكونوا هم أقرب في كونهم في وعيد هذه 
الآية من المجبرة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يأمر أحدًا بشيء إلا بعد أن أعطى جميع ما 
يعمل ويقتضي به؛ حتى لا يبقى عنده شيء من ذلك» ثم قال ذلك» ثم يسأل ربه المعونة 
والعصمة؛ فهو بالسؤال كاتم لما أعطاف وهو كفران النعمة؛ لأنه يسأل ما قد أعطاه ربه. 
أو أن يكون هازئًا به؛ لأنه يسأل وليس عنده ما يسأل على قولهم على ما ذكرنا من 
مذهبهم. وكل من يسأل [من] يعلم أنه ليس عنده ذلك ولا يملك ذلك - فهو يهزأ بهء 
والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل -: الَيْسَ فى جَهَتمٌ مَنْوى بسكن . 

على توحيد الله أو متكبرين على رسول الله كَةِ) والمتكبر هو الذي لا يرى لنفسه 
نظيدا ولا شكلا؛ ولذلك يوصف الله - عز وجل - بالكبرياء؛ لأنه لا نظير له ولا شكل» 
ولأ مهو لغيروة الأن غيرة: ذا أشكال برأطالية ولا'قزة ]لا للف 

وفى حرف ابن مسعود وحفصة - رضي اللناعنيياء على ما فرطك مين ذكر 4 

وفي حرف ابن مسعود أيضًا في قوله: #بلى قد جاءته آياتنا من قبل فكذب واستكبر 
وكان من الكافرين*, والله أعلم. 


لير رار سر 


0 سورة الزمر الآيات: 57 - 9+ 


والمثوى: المقام؛ وما كنت تاربًا»4 من ذلك أعنة عقيقا: 
اب - عز وجل -: وي الَو رق الي َنأ عَلَ لَه وُجُوههُم مُنوئة 4 كأنه 
- عز وجل - : لو رأيتهم يا محمد يوم القيامة لرحمتهم؛ ولتق ساهو مما بعريرا 

به 58 نزل بهمء راك 5 

وقوله - عز وجل -: #وَسَجّى أله الْذِينَ نَمَو بِمَمَارَِهِمْ 4. و #بمفازاتهم» يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: قوله : رتم4 أي : بالأعمال والأسباب التي فازوا بها على أشكالهم”" . 

وقوله - عز وجل -: «لا : يمسهم السو ولا هم محرنوتَ*. 

قوله - عز وجل -: «لا 0 لسو بعد المفازة والنجاة» وإلا قبل ذلك قد 
يمسهم السوء ولا هُمّ م وهو على الجهمية وعلى أبي الهذيل العلاف إمام 
المعتزلة : 

أما على الجهمية: لقولهم: إن الجنة تفنى وينقطع أهلها ولذَّاتهاء فإذا كان ما ذكروا 
مسهم السوء والحزن. 

وعلى قول أبي الهذيل أيضًا كذلك؛ لأنه يقول: إن أهل الجنة يصيرون بحال حتى إذا 
أراد الله أن يزيد لهم شيئًا أو لذة لم يملك ذلك. فإن كان ما ذكر هو مسهم السوء 
والحزن - أيضًا - فالبلاء على قوله: إن السوء والحزن» إنما مس رب العالمين» فنعوذ 
بالله من مقال يعقب كفدًا. 

وقوله - عز وجل -: لا يَمَسَهُمْ لسو وَلَا هُمْ يحرّوت4 على إبطال قول أولئك. 
والله أعلم . 
قوله تعالى: «أنّهُ حَْنُ كل نه وَهْرَ عل ل 0 
مساو ع يك لْحَلسِر كبرو (©© فل أممبر َحَيْرَ أله تَأْمَرْوَق أَعَبْدُ أم) للْحَهلونَ 
© تلد أفبى إَِكَ مَك أن بن َلك بنْ آرت يَحبطنَ عمَكَ وَلتَكْوكنَ نَ اريت (62 بل 
ُ عبد وكن ير 2 كط © و كل أ لله عن يدولا متا فَسَك بن 
لِْيِسَةَ وَالسَّمُوتٌ مطويت ِبَعِبِيْوء سْبْحَئمٌ وَبَسلَ عَنَا نا دروت 40 . 

وقوله - عز وجل - ٠‏ «لله علق سكل َي وف ع4 +4 كل شَْءِ وكيلٌ#. 

هذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم على وجوه: 

أحدها : أن قولهم: إن شيئية الأشياء لم تزل كائنة؛ إذ من قولهم: إن المعدوم شيمء 





)١(‏ كذا في أء لم يذكر إلا هذا الوجه. 
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فإذا كان المعدوم شيئًا - على قولهم - كما شيئية الأشياء لم تزل كائنة . 

ويقولون: إنه لم يكن من الله إلا إيجادهاء فإذا كان ما ذكروا لم يكن هو خالق شيء 
به؛ فضلا عن أن يكون خالق كل شيء - على ما ذكر - ووصف نفسه بخلق كل شيءء 
فيكون كل شيء قولهم في التحقيق والتحصيل قول الدهرية والثنوية ؛ لأن الدهرية يقولون 
بقدم الطينة» والهيولى» ونحوهء ويتكرون كون الشيء من لا شيء. وكذلك الثنوية 
يقولون بقدم النور والظلمة» ثم كون كل جنس من جنسه؛ وكون كل شيء من أصله. 

فعلى ذلك قول المعتزلة: إن المعدوم شيء يرجع في التحقيق إلى ما ذكرنا من 
أقاويلهما. 

ثم قوله : «حَينُ كل تو,» يخرج على ذكر الربوبية» والألوهية» والوصف له 
بالمدح ؛ لما ذكرنا أن إضافة كلية الأشياء إلى الله - عز وجل - تخرج مخرج الوصف له 
ل 0 

ال 00 - عز وجل -: #حَدلقٌ كل نَوَْء# مخصصًا شيئًا درن 

- على ما يقوله المعتزلة - لم يخرج مخرج الوصف له بالربوبية والألوهية» ولا خرج 

بن له والتعظيم . ٠‏ ثم إنه لا شك أنه لو لم يكن خالا لأفعال الخلق لم يكن خالقا من 
عشرةٍ ألفٌ شي .”22 فدل أنه خالق الأشياء كلها للأفعال والأجسام والجواهر جميعًا. 

فإن قيل: إنكم لا تقولون: خالق الأنجاس والأقذار والخنازير ونحوهء فإنما يرجع 
قوله - عز وجل -: #حَيِقٌ كل و4 إلى خصوص. 

قيل: إنه لا يقال ولا يوصف بخلق هذه الأشياء على التقييد والتخصيص: يا خالق 
الأنجاس والأقذار وما ذكر؛ لأنه يخرج الوصف له بذلك مخرج الهجاء والذم» وكان في 
الجملة يوصف بذلك» ويدخل الأشياء كلها في ذلك؛ لما ذكرنا أن قوله - عز وجل - : 
#حَيلقٌ ككل نَىَْءو# يخرج مخرج الامتداح والتعظيم له» والوصف بالربوبية له 
والألوهية؛ ألا ترى أنه لا يقال - على التخصيص -: إنه وكيل؛ وإن كان في الجملة 
يقال - كما ذكرنا- : #وَهُوَ عل كُلْ سَىْءٍ وَحكيلٌ4 ؛ لأنه في الجملة يخرج مخرج الربوبية 
له والألوهية» والوصف له بالمدح» وعلى التخصيص والإفراد» [يخرج] على الهجاء 
والذم؛؟ لذلك افترقاء والله 0 

وقوله - عز وجل -: طلَمُ مَمَلِيِدُ لسوت والأرض 4 . 

كأنه يقول: 7 مَقَالِيدٌ أَلسَموتِ وَالْأَرض * . 





)١(‏ كذا فى أ. 


١ن‏ سورة الزمر الأيات: 49 - 97ج 


قيل : هي”'' المفاتيح, وهي فارسية عربت . 
وجائز أن يكون قوله - عز وجل - : [ للم مَعَالِهُ مَعَاليد» أي :] له مفاتيح: جميع البركات 
والخيرات على أهل السموات والأرض» يخبر أن ذلك كله بيده لسن نيك أحدل سو |16 بده 
يطلب ذلك.». ومنه يستفاد» والله أعلم . 
ثم لم يفهم مما أضيف إليه من المقاليد ما يفهم من مقاليد الخلق لو أضيف إليهم؛ 
فكيف فهم مما أضيف إليه : من مجيء» أو استواءع وغير ذلك ما فهم مما أضيف إلى 
الخلق. والله الموفق؟ 
وقوله - عز وجل -: #والذرت مسوأ أ ابت الله َوكَكَ 8 هم الْحَسِرون# . 
كأن الله - عز وجل - جعل هذه الدنيا وما فيها لأهلهاء وبين أحوالهم. يتخيرون بها 
ويشترون بها الآخرة» ويتزودون لها؛ ولذلك قال - عز وجل -: #وين ألنّاسس من يَمْرِى 
نفسمة أبتئآ عرضسات كد 4 [البقرة : /ا١1اء‏ وقوله - عز وجل -: #وشرورج الْحَزةٌ 
لديا بالْآْرَو» [النساء: 74] فمن [لم] يتزود [لم] يجعلها بلغة إلى الآخرة سمى: 
خاسوًا مغبوناء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #أْمَمَيْرَ أله تَأْمُبُوَقَ د كا ه42 
دلت هذه الآية على أن سفه أولئك الكفرة ة قد بلغ غايته» وجاوز حده؛ حتى دعوا 
رسول الله ول إلى عبادة من دونه؛ بعد ما عرفوا فضيلة الرسالة والرسول وخصوصيته؛ 
بحت أدكروا الرسالة في البشرء وبعث البشر رسولاء فلولا ما وفع عندهم من الفضيلة 
للرسول. والخصوصية له؛ وإلا لم يحتمل أن ينكروا وضعها في البشر وبعث البشر 
رسولا. ثم قد أتاهم رسول الله يدك من البيان والحجج ما قل قرر عندهم أنه الرسول 
إليهم. فمع ما تقرر عندهم ذلك دعوه إلى أن يعبد غير الله دونه فيكون لهم. فهذا منهم 
تناقض في القول وسفه؛ حين صيروا المفضل والمخصوص بالرسالة في العبادة من دونه 
كغير المفضل والمخصوص بها - والله أعلم - ليعلم أنهم لسفههم وتعنتهم كانوا يدعونه 
إلى عبادة من دون الله والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #أأنبا الْتهلونَ* . 
سماهم : جهلة بما أمروه ودعوه إلى عبادة غير الله؛ وكذلك قال موسى - عليه السلام - 
لقومه حين سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة؛ فقال: ##إنَّكْم كوم تَجَهلُونَ 4 
[الأعراف: ١/8‏ ]. 





2)576 /0( قاله مجاهد أخر جه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذ ر كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول أبن عباس وفتادة والسدي وابن زيد.‎ 
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00000 - عز وجل -: #أا الْحَهِنُوتَ4 وجومًا: 

أحدها: أيها الجاهلون في التسوية بين المفضل والمخصوص وبين من لم يخص؛ 
فذلك فى عبادة غير الله . 

أو جاهلون عن هداية الله وخصوصيته . 

أو جاهلون عن جميع نعمه وإحسانه.» حيث لم ذكروه فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَلَمَدَ أُوِىَ إِليِكَ وَإِلَ ألَذينَ بن ِلك لَِنْ شرت لحن ك4 . 
يحتمل هذا وجهين : ظ 

أحدهما: كأنه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك - وقيل: لكل رسول - 
«لنَ أَْرَدْتَ لبن عَمَركَ4. ذكر هذا؛ ليعلم أن الشرك يحبط العمل» وإن أتى به من قد 
جل قدرهء وعظمت منزلته عنده. 

والثاني : ولقد أوحي إليك وإلى من كان قبلك: لئن أشركت أنت ليحبطن عملك . 
وقوله - عز وجل -: #بَلٍ أله فأعيد عبد وَكْن يس الشَكرينَ4 يحتمل وجوما : 
يحتمل: كن من الشاكرين لنعم الله جميعًا. 

أو الشاكرين للخصوصية التي خصصت بها أو الهداية التي هديت, والله أعلم. 
وفي حرف ابن مسعود وأ - رضي الله عنهما- : طلَمٌممَِدُ لسوت وَالارّ» أي : 
له ملك السموات والأرض. ظ 

قال الكسائي : 8مَمَالِد#: فارسية معربة» وواحد المقاليد: إقليد . 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: #ألْدَى أللَهُ كف ع 4 قال بلى» والله 
ليكفينه الله» وبعزه وبنصره كاف عبدهء وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ومًا مَدَرُوا ألَّهَ حنَّ دو وَالْأَيِضٌُ بتَمِيصًا» ذكر أهل التأويل: أ 
البيوة آثر ا رسول الله كَل فقالوا له: إن ربك كذا وكذاء وإن الو و 
والأرض على كذا؛ ذكروه له ووصفوه كما يوصف الخلق؛ فنزل قوله - عز وجل -: 
##وما مَرَروا أمَّهَ حَقَّ مَدَرو» قيل”'': ما عرفوا الله حق معرفته» ولا عظموه حق عظمته. 
ويذكر أهل الكلام: أن اليهود مشبهة» وكذلك قالوا بالولد؛ حيث قالوا: عزير ابن 
اللهء وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ فلو لم يكونوا عرفوه بما يعرف به الخلق» لم 
اماماي رار انا مو اانا الا مرا يكيب 5 
عرفوه بمعنى الخلق» فتعالى الله عما تقوله الملاحدة علوًا كبيرًا. 


0 انظر: تفسير ابن جرير /1١1(‏ 77) وتفسير البغوي (5/ 417). 
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ثم قوله - عز وجل -: وما هدروأ الله حَقَّ هدرو # أي : ما عرفوا الله حق معرفته. 

أو ما عظموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلق. وكذلك لم يعرفوه حق معرفته التي 
يحتمله وسع البشر بينهم» فأما معرفة الله حق معرفته أو تعظيم الله حق عظمته ما لا 
يحتمله وسع الخلق» وهو لم يكلفهم أن يعرفوه حق معرفته أو يعظموه؛ لأنه لا يحتمل 
وسع الخلق ذلك وإنما كلفهم ما احتمله وسعهم؛ فالمشبهة - حيث وصفوه كما وصف 
الخلق من يعاينوه - لم يعرفوه المعرفة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم» ولا عظموه 
العظمة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم . 

ثم إن الله - سبحانه - جعل سبب معرفته الاستدلال بآثار الأفعال» لا بأفعال 
المكتموساة: فلا تفهم معرفته» ولا تقدر بمعرفة الخلق وتقديرهم مع ما جعل الله - 
سبحانه وتعالى - الخلق على قسمين : 

قسم منها مما يحاط به وتدرك حقيقته» وهو المحسوس منه والمدرك. 

وقسم مما يعرف بآثار الأفعال والاستدلال بهاء وهو غير محسوس من العقل» 
والبصرء والسمع» والروح» وغير ذلك». فإذ لم يدرك من خلقه ولم يحط به مما سبيل 
الاستدلال [عليه] بآثار الأفعال بالحس» فالذي أنشأ ذلك وأبدعه أحق ألا يدرك ولا يحاط 
بمعرفته كما يحاط ويدرك المحسوس معرفته؛ إذ الموصل إلى معرفته الاستدلال بآثار 
الأفعال [لا] بالمحسوسء» والله أعلم . 

وكذلك ما أضاف إلى نفسه من الأحرف لا يفهم منه ما لو أضيف ذلك إلى الخلق؛ من 
نحو الاستواء» والمجيء» والإتيان» ونحو ذلك» ولا يقدر منه ما يقدر من الخلق على ما 
لم يفهم من مجيء الحق وإتيانه ما فهم من مجيء الخلق ولا إتيانهم ؛ فعلى ذلك لا يفهم 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ما يفهم من قبضة الخلق وطيهم ويمينهم؛ بل 
يفهم من ذلك كله [ما يفهم] من قوله - عز وجل - : #إِنَّمَا فَولنَا لتَىكء إذَآ أردته أن لَفْولَ ]2 
كن مَبَكْرنُ» [النحل: ]4٠‏ كل ما ذكر من القبضة والطى واليمين فى ذلك #كن» [دون أن 
كان منه] كاف أو نون أو شيء من ذلك» لكنه ذكر 4 لأنه أخف كلام على الألسن: 
وأوجز حرف يفهم منه المعنى ويعرف فيما بين الخلق» والله أعلم . 

وأصله أن الله - عز وجل - خاطبهم بما تعارفوا فيما بينهم حقيقة» وإن كان ما تعارفوا 
فيما بينهم منفي عن الله - تعالى - نحو ما ذكر طلا تَُيَما بن بدي أَمَه وَيسُولي 4 
[الحجرات: ».1٠١‏ وقوله - عز وجل- : #ادَلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيمْ4 [آل عمران: .]١187‏ 
وقوله : الا يله ابْيالُ بن بَبْنِ يَدَيْهِ وكا من حَلْفوهْ4 [فصلت: 47] لما باليد يقدم ويؤخر في 
الشاهد» وإن لم يكن ما ذكر عمل اليد وذكر بين يدي ما ذكرء وإن لم يكن بين يديه؛ لما 
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في الشاهد كذلك يتقدم؛ فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من أحرف كانت تلك منفية عنه؛ 
لما في الشاهد بذلك يكون.ء والله أعلم . 

وأصل ذلك أن قد بينت بالتنزيل على ما ذكر من إضافة تلك الأحرف إلى الله وثبت 
بدليل السمع أن ليس كمثله شيء [و] في العقل تعاليه عن الأشباه والشركاء» لزم القول 
بوقوع تلك الآيات على ما لا تشابه به يقع بينه وبين الخلق في الفعل ولا جهة من جهات 
الخلق؛ إذ هو متعال عن جميع جهات الخلق في حد الإحداث والخلق» فيلزم الإيمان بها 
على ما نطق به الكتاب وانتهى به عن المتشابه؛ وتفويض المراد إلى من جاء عنه ذلك مع 

ما توجد الإضافة إلى الله - عز وجل - من نحو قوله - عر وجل -: لحُدُودُ لله 
[البقرة: 9؟1؟] ونحوه لا يحتمل فهم المضاف منه إلى غيرهء فكذلك ما ذكرنا يحتمل 
على إمكان وجوه فيما ينفى”'2 معنى التشابه من ذلك ما يضمن فيها معاني» نحو قوله - 
عرز وجل-: إن لتصرواً أله 2 - الآية [محمد: 7]ء ##وَإِلَ سه الْمَصِيرٌ 2# 
والمرجع». و #يرْجُوأ لِمَآه لد 4 و #قردوه إِلَ أله وَالرسُولِ» [النساء: 159» في غير ذلك 
مما أضيف إلى الله. سويت فيضمن في ذلك منّه ووعده ووعيده 
وغير ذلك من الوجوه مما يطول ذكره ويكثرء فمثله أمر هذه الآيات . 

والثاني : أن إضافة الأمور في الشاهد إلى الملوك وذكر التولي لهم ليس يخرج مخرج 
تحقيق كما هو جرى به الذكرء. ولكن على الكناية والعبارة عن غيره؟ ؟؛ نحو ما قال: بلدة 
كذا في يد فلان وفبضته. وأمر كذا في [يد] فلان؟ إنما يراد بذلك قوته وقدرته؛ فعلى ذلك 
اطي 0 والسلطان» والقدرة على ذلك . 

وقوله - عز وجل -: مسْبَحَهٌَ ومَكلَ عَهَا بوك4 يحتمل تنزيه نفسه عما وصفه 
المشبهة وشبهوه بالخلق. د عبدة الأصنام بالله في العبادة» وتسميتهم إياها : 
الي 

وقوله - عز وجل -: «وَآلأَرصٌ جيِيًا قْضَتُهُ بَوْمَ الْقيمَةَ وَاَلسَّمْوتُ4 هو على 
التقديم والتأخير؛ عسي ود م با 
بيمينه» والله أعلم. 
قوله تعالى : بيع فى شور مَسَعِقَ من فى الت كتنف الاتض | لا من طَآء أَمَّهُ ثم فح : 
أخْرئ َإِدَا هُمْ قِيَامٌ طون 4 وَأشْرَّتِ الْأَرْضُ بور زَيهَا وَوْضِع الكت وعاقئة بتكن 
لَك وى يم ٠‏ لق َعم 1 لت (© ووقيت كل تن نين ما عِآتَ وَهْرَ أعَلَمْ يما يمعو 


سه 


2 سل سر رصم 8 2 0 0 -_ ال ااا لل ل 
زبن ص 0 11 ع حَيَّهَ إذَا وها فيَحَتٌ أبوابه ل لهم حر 





١3‏ سورة الزمر الآيات: 58 - هم" 


وه ار ع ءاد لون 2 ل 7 4 و 7 ا مه« 
مرا 3 م ءايتِ 0 0 ا 0 لعن حَقَّتٌ 
و ره ره ص سرة آم مه 2 و و ىَْ 


جر #بير د بل 4 سر 


32 


هم 5 


0 7 دَسِيقَ قيب كا ” 1 2 الي عي ا لوه ا يت 5 707 5 


مَك تحط يلنثز تك ها خَلِديتَ 67 وَنَالُوأْ مد ِنَم أرِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَوبنَا الا 
1 دن العو نك ككةٌ فَمْم لتر الييية (© ولك المتبكة تلبت ين حزل ترد 
رن و ري فى بينم ْلَقَ وقْلَ اند ينه رب لعن 42> . 

وقوله - عز وجل -: #وَتيَعَ في ألصُور» اختلف في قوله: 9م ف ألشرر» أهو على 
حقيقة النفخ أم لا؟ 

قال بعضهم : ليس هنالك نفخ ولا شيءء وإنما ذكر النفخ عبارة عن خفة الأمر على 
الله - عز وجل - [كقوله]: 9وَْم أَمْرَ أَلتَاءَةٍ إلا كنج الْبِصَرٍ أو هْرٌ أَْرَبْ4 [النحل : 
] وهر أهورث عَليَة4 . 

وقال بعضهم : ليس نفحًاء إنما هو عبارة عن قدر نفخة: أنه يحبي ويميت على قدر 
النفخة؛ لأن أسرع شيء في الدنيا هي النفخة . 

وقال بعضهم: هو على حقيقة النفخة من غير أن كانت النفخة سبًا للاحياء والإماتة 
ولكن على جعل النفخة علمًا وآية للوحياء أو الإماتة» امتحن بذلك الملك الذي كان 
موكلا به؛ على ما امتحن ملك الموت بقبض الأرواح في أوقات جعلت له؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من النفخة. والله أعلم. 

ثم اختلف في الصور أيضًا: 

قال بعضهم: هو صور الخلق فيها ينفخ: وإلى ذلك [ذهب] جميع أهل الكلام. 

وقال [بعضهم]: ليس هو صور الخلقء ولكن إنما هو قرن؛ لأنه قال: الصورء ولم 
يقل: صُوَر بالتثقيل» وإنما ذكره بالتخفيف». وهو القرن. وذكر صور الخلق بالتثقيل 
صُوّر؛ حيث قال: 59 َحْسَنَ صُوَرِكْم 4 [غافر : : 14] فلسنا ندري أيهما يقال جميعًا أم لا 
الصّور والصّوّرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لمَصَوِقٌ من فى ألتمَوتٍ ومن في الْيْضٍ4 قال عامة أهل التف.. (0© 
والتأؤيل : الضحق :هو الموت: 

وقال بعضهم: الصعق: هو الغشيان؛ كقوله - عز وجل -: #وَحَرَّ مومئ صَهِنًا4 





)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن جرير (07077»: وانظر: تفسير البغوي (4/ 17م). 


ووه الوسر الاناف ك8 7 


مسر سرصم ل عير 


[الأعراف: 57 ]١‏ أي : مغشءًا عليه؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل -: #إفلْمًاً أفاق#» وإنما 
يفاق من الغشيان» ولا يفاق من الموتء» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إلا من َآءَ أنه اختلف فيه؟ قال بعضهم 
الشهادة الذين استشهدوا في الدنياء والله أعلم. 

وقال بعضهه("©: «إِلَّا من َه أنّذ4 هو جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل -: «ثم ع فيد خرن » : 

قال بعضهم: تكون ثلاث نفخات: نفخة تحملهم على الفزع : #ويوم ينفح في الصُور 
فَفْرْعَ مّن في َلسَّموْتِ ومن فى ل .. # الاية [النمل: /141]» ثم الأخرى يموتون بهاء 
والثالئة يحيون بهاء وعلى هذا يروى حديث عن رسول الله كَلِ أنه قال: «ينفخ 
ثلاث. . .70 ذكر كما ذكرناء والله أعلم . 

وقال بعضهم: نفختان؛ على ما ذكر في هذه الآية: إحداهما: يموتون» والثانية : 
يحيون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وََْرَيّتِ الْأَرَضُ بور رَيَا4 يحتمل لا ينور »: الذي أنشأء 
الله - عز وجل - لها وجعله فيها. ليس أن يكون لذاته نور أو شيء يضيء» ويكون 
قوله - عز وجل -: و بور رَيب] 4 كقوله - عرز وجل -: نعمت ريك # [القلم : ا 
بإحسان ربك» وآلاء ربك» لا يفهم منه سوى النعمة والنشأة والآلاء المجعولة؛ فعلى 
ذلك قوله - عز وجل -: ##بِنُورٍ رَيْبَا؛ لا يفهم منه نور الذات ولا شيء من ذلك . 


_ 00 
إينا 


ثم قوله - عز وجل - : لوَأَسْرَيتٍِ الْأَيَضٌ» أي : أضاءت» جائز أن يكون الله - عز 
وجل - ينشئ أرض الآخرة أرضا مضيئة مشرقة ؛ لما أخبر أنه يبدل أرضا غير هذه؛ نحي 


00م إنما استثتى 


سر كس ب عكر و 


كانت هذه مظلمة» وتلك مضيئة ) على ما ذكرناء والله أعلم . 
أو أن يكون إشراقها: ارتفاع سواترهاء وظهور الحق لهمء وزوال الاشتباه والالتباس. 
وكانت أمورهم في الدنيا مشبهة ملتبسة» ويقرون يومئذ جميعًا بالتوحيد له والألوهية 





)١(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (2)701770 وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد» وابن 
المتدّر كما فى الدن"المقور (6/ ٠‏ 55)+ وهو قول أب هريرة أيضاء 

5 الها الجدي رةه ابو رن 07271 ْ 

(6) أخرجه ابن جرير 2)١7١775(‏ من حديث لي هريرة. 
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والربوبية. وهو على ما ذكر من قوله - عز وجل -: #وَبَرَرُوأ له جميعا» [إبراهيم: ١؟],‏ 
وقوله - عز وجل -: ##وَإِلكهِ يجَعُورت 24 #وَإِليّهِ الْمَصِير 24 وقوله: #المللك يَوْمبِذٍ 
4 [الحج: 1516ء ونحو ذلك» ذكر البروز له والرجوع إليه والمصيرء وإن كانوا ' في 
الأحوال كلها بارزون له؛ راجعون إليه؛ صائرون» والملك له في الدارين جميعًاء خصّ 
البروز والرجوع إليه والملك له؛ لما يومئذ يظهر المحق لهم من المبطل» ويومئذ أقروا 
جميعًا بالتوحيد له والملك؛ فعلى ذلك يحتمل إشراق الأرض وإضاءتها لما ترتفع السواتة 
يومئذ [و] تزول الشبه» وتظهر الحقائق» والله أعلم . 

أو أن يكون إشراقها بإظهار لكل ما عمل في الدنيا من خير أو شُرّء وعرفه يومئذ» وإن 
كان في الدنيا لم يظهر ولم يعرف مما عمل من خير وشر؛ كقوله - عز وجل -: يوم تَُِ 
كل ننس ما لت من حير محرا وَمَا ملت ين شوو قد أو أ نينا وَبَبنة مدأ بَعِيدًا .. . 4 
الآية [آل عمران: .]7"١‏ والله أعلم. 

أو أن تكون أرض الآخرة مضيئة مشرقة لما لا ث؛ يُغصى عليها الرب - تعالى عز وجل - 
وأرض الدنيا مظلمة بعصيان أهلها عليها الربّ - عز وجل - وذلك كما روي في الخبر أن 
الحجكر الأسود [أنرق] من الجنة ككذاء صار أسود لما مسته أيدي الخاطئين العاصين» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # بور و قال بعضهو”': بعدل ربها: أي: رضي بعدل 
ربهاء وهو ما قال - عز وجل -: اما حَلَقَا ألسَمَوتٍ وَالْأيْضَ وَمَا بَنتَّهُمآ إلا 4 [الحجر : 
65 أي : بالعدل» والله أعلم . 

وجائز ما ذكر بنور أنشأه وجعله فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: وضع الكنب 24 وقال - عز وجل - في أية أخرى : #ووصّع 
لْميرات »* [الرحمن: 1. فجائز أن يكون الكتاب الذي ذكر أنه وصفه هو ذلك الميزان» 
فيكونان واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب غير الميزان. 

وقال بعضهو”"': الكتاب هو الحساب بما قد حفظ عليهم ولهم من خير أو شر محذور 
فيه . 


وقال بعضهو” " : هو الكتاب الذي يوضع في أيديهم يومئذ» فيه ما عملوا يقرءونه . 


() قاله الحسن والسدي كما في تفسير البغري (88/5). 
(0) قاله السدي أخرجه ابن جرير (/075:"). 
(©) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7”:7591). 





منؤوة الدمر الآيات :14م آ 


وهو مثل الأول» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #وجاقء أَلبَيَعنَ وَالعسَرا ء# اختلف في الشهداء : 
قال بعضهم : الشهداء هم المرسلون» يؤتى بالنبيين والمرسلين يشهدون عليهم ؛ كقوله - 


“ل سر 


عز وجل -: #فَكِيفَ يشلك بن لل أي هبد قا يك عل ْله شبِيدا4 [النساء : 
١‏ وقوله - عز وجل - ه#إنَا رسلا إل رسولا سَهِدًا ا عَلتَك . . . # الآية [المزمل: .]١6‏ 

وَقَال يي 7 الشهداء - هاهنا - هم الملائكة والحفظة الذين يشهدون عليهم؛ 
كقوله معز وها على لقطن اليثم وديم وأنجلهُم . . . * الآية [النور: 5 ؟]. 

وقوله - عز وجل -: لوَقُِىَ يِنتهُم بِالْحَقّ4 أي : بالعدل . 

وقوله - عز وجل -: #وهم لا يظلمون4 أي : لا يحمل على أحد ما لم يعمل» الكن 
يحمل عليه ما عمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : «وَوْيِيتَ حكن ئيس كافرة لنَا عَوَِتْ4 من سوءء فأما ما عملت 
من خير فلاء [و] توفى كل نفس مسلمة ما عملت من خير لا ينقص منها شيءء وما 
ل اا 
«تأولهلك برل لَه سَيَمَاتهِمَ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: .]7١‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَهُو أعَلَمُ يمَا يفعلُونَ4: أي : عالم بما يفعلون من خير أو شر. 

وقوله - عز وجل - -: «وَسِبِيَ الْدبنَ مكدروأ ِل جَهَمَ ث4 قيل . أمة أمة» وجماعة 
جماعة ؛ كقوله - عز وجل - « لا مَك أيه أنتك أخنا . .. # الآية [الأعراف: 78]. 
وقوله - عز وجل -: ##وَتُخْشَرْوت إِل بوك4 [آل عمران: ]١١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: طحي إدَا جَآدُومَا فُيْحَتَ أَبْوَبْهَا4 جائز أن يكون لها أبواب 
يدخلون فيها. ظ 

وجائز أن تكون الأبواب المذكورة لا على حقيقة الأبواب» ولكن على الجهات والسبل 
التي كانوا فيها؛ أي : في الدنياء وعملوا بها يدخلون النار بتلك الجهات والسبل التي كانوا 
في الدنيا وعملوا بهاء كما يقال: فتح على فلان باب كذاء ليس يراد حقيقة الباب» ولكن 
سبل بابه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَبا ألم يَأيَكم رسل يدك تأر ليك يني ركه 4 
يحتمل قوله - عز وجل -: ءاي رَيَكْ 4 أي : التوحيد وحججه. 





.)88/15( قاله عطاء كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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ويحتمل آيات البعث الذي أنكروه. 

وقال بعض أهل التأويل: آيات القرآن. 

وقوله - عز وجل -: #وَسْذِرُوئقٌ» بالآيات لَه يريك هذأ» . 

وقوله - عز وجل -: #قالَوا بلّ4 قد فعلوا ذلك. 

وقوله - عز وجل -: لأوَلكِنْ حَفَّتَ كمه ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ» قال أهل التأويل : 
1# : حَقَتَ 7 1 مه ألْعَدَابِ »# أي عدة العذاب» وهو ما قال - عز وجل - ووعد أنه يملا 
جهلم منهم. وهو قوله: 7# مان جهنم من لْحِنَةٍ وَألئَاين أجمعينَ 4 أ حق وعد ذلك 
عليهم ؛ والله أعلم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من # كد ) لْعَدَابِ#: هو كلمة الشرك والكفر؛ أي: حقت 
كلمة الكفر والشرك الذي علمنا سموا 9# كَلِمَةُ الْعَدَان». ٠‏ لما عذبوا وعوقبواء والله أعلم . 

وقوله: قبل أَحَلُوَا أواب جَهَئَمَ حَِينَ فيهاً فِنَسَ منوى الْمتَكنَ4 تأويله ظاهر . 

(والمتكبرين» يحتمل المتكبرين على آياته وحججه؛ ويحتمل المتكبرين على رسله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم . 

وقال القتبي وأبو عوسجة: ##وَأشْرَدّتِ)4. أي: أضاءت وأنارت» و م4 أئ: 
جماعات» والواحد: زمرة» ويقال: تزمر القوم إذا اجتمعواء زمرتهم» أي: جمعتهم. 
وأصله: أن يساق كل فريق على ما أحبواء وكانوا في الدنيا جماعة جماعة وأمة أمة. 
وعلى ما يجتمعون في هذه الدنيا: أهل الخير على أهل الخيرء وأهل الشر على أهل 
القن وسروا بالاجتماع في ذلك. لكن أهل الخير يساقون إلى الجنة على ما كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا مسرورين» وأهل الكفر يساقون إلى النار على ما [كانوا] يجتمعون 
في هذه الدنيا على الشر حزنين مغتمين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوَسِينَ اليرت أتَقَوَا4 . 

يحتمل: اتقوا الشرك بربهم. أو اتقوا سخط ربهم ونقمته» أو اتقوا المهالك» وقد 
ذكرناه فيما تقدم والله أعلم. 

وَسِيقَ 04 وإن كان في الظاهر خبرا عما مضى لكنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الاستقبال» وذلك جائز في اللغة استعمال حرف الماضي على إرادة 
الاسستالن: كأنه قال: يساقون. 

والثاني: كأنه خبر أمر قد كان مضى. فقال - عز وجل -: ##وَسِينَ#4؟ ولذلك ذكره 
بحرف #سيق#. والله أعلم . ظ 


ميؤارة الزضن الآيات 18 .و 71١‏ 





ع 


واقولك جد ونع جد م4 قل ذكرناء: أي: جماعة جماعة» وأمة أمة. على ما 
كانوا في هذه الدنياء ويجتمعون على ذلك؛ فعلى ذلك يساقون في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لحو دا جَآمُوهَا وَميِحَت و4 . 

فتح الأبواب لهم يحتمل حقيقة الأبواب» ويحتمل كناية عن الوجوه والسبل التي 
يأتونها في الدنيا لا على حقيقة الأبواب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طوَوَالَ لخر حَرْتَهًا سَلَم عتِحكُم 4 . 

بدأ الخزنة بالسلام عليهم. ؛ فجائز أن يكون الله - عز وجل - امتحن الخزنة بالسلام 
على المؤمنين كما امتحن رسوله ببدثه السلام على من أمن؛ وهو قوله - عز وجل -: 
#وَإدًا جَدَكَ لدت يمون باينا كفل سكم عي ... * الآية [الأنعام: 04]. 

ثم يحتمل سلام الخزنة عليهم: السلام والبراءة عن جميع العيوب والآفات التي في 
الدنياء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #طِبْيْرٌ كَأدَحْلُوُهَا حَلِرِينَ4 . 

فقوله: ايِبَشْرٌ» أي: صرتم طيبين لا تخبثون أبدّاء وقد برئتم من الآفات والعيوب 
كلهاء والله أعلم. 

أو يقول: طاب العيش أبدًا من حيثما يأتيكم بلا عناء . 

وتوله خضو رجل د + الا زكارا كله 1 ارقو مقة ود »1 

ولا شك أن الله - عز وجل - إذا وعد صدق وعده. لكن معنى قولهم : «الحمد ينه 
ألَرِّى صَدََنَا وَعَدَمُ4. أي: الحمد لله الذي جعلنا مستحقين وعده؛ إذ وغده لا شك آنه 
يصدق. ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : ووب لْرْضَ * أي : الجنة 

وقوله - عز وجل - -: نبوا + ل 0 

يحتمل قوله : «عَث تناه نرغب فيها) وهم م لا برقيو النزول من منازلهم . 

أو أن يكون قوله: ع وت المت سك قا أي: جميع مكان الجنة مختار 
ليس مما يتخير في الدنيا مكانًا دون مكان؛ لأن جميع أمكنتها ليست بمختارة فيقع فيها 
الاختيار» فأما ا مكار ف يق هالت اختيار مكان على مكان» والله 
أعلم . والأظاهر قوله» نيوا الكو عن :15 ها لهمروما لخرهم: والوجه فيه ما 
ذكرناه» والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل -: #وترى المليكة حاؤيت مِنَ حول المرش 4 . 

0 محدقين حول العرش . 

وقوله - عز وجل-: «شبَحوْنَّ ند ريو 4. 

قال بعض أهل التأويل: بأمر ربهم» لكن التسبيح بحمد ربهم هو أن يسبحوا بثناء ربهم 
وحمذه ويبرئونه وينزهونه عن جميع معاني الخلق بحمد وثناء يحمدونه ويثنون عليه على 
ما ذكرنا في غير موضع.» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَهْينى بَيِنبْم للق 4 . 

قيل”'': بين الأمم والرسل» وقيل : 000 كلهم . 

وجائز أن يكون قوله: : #وقِيلٌ الحَند يِه رب الْعلئِينَ ع ا فتح الله نعمه في 
الدنيا بالحمد له. وهو قوله - عز وجل -: االْحَمَدُ يِه آَلَِى خَلَقَ اَلسَمْوَتٍ وَالْأَرصّ . . . 4 
الآية [الأنعام : ١‏ سا ا د ألْكنتبّ . . . # الآية 
[الكهف: .]١‏ وغير ذلك من الآيات» وختم نعمه في الآخرة بالحمد له حيث قال: 
«الحَمد لله رب لْعتلِمِينَ4. وقوله - عز وجل-: 8أوَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن َلْحَمْدُ يِل رد 
السلييت# : الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الطاهرين أجمعين . 
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)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)707717 وهو قول السدي أيضًا. 


(5) انظن تفسين ابن ارين 1/11 
فو وهو قول قتادة أيضًا أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (0/ 147). 
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١59 إلى‎ ١ 


فهرس المحتويات 


تفسير سورة الفرفان 


اي ا اا ري 2 للد مولبدو ام ايا را واوا جل طوتاي اوش ون الور ل كوا ورف لدو لت ل 0 


ماتيا الام الو ضة هو موتح ادها رجف ا ف ورد اه الكل لس لق لون وا الل مود رم واس 00 


جو يت ا لي اي ول لم وان م اي تاتون و دافا وك واد ل لمر اا وإ ول ها لواحو و وو وح لفاو نه مل 0 


نح" لياو انه ا حي الل امانلهه أ لد ده ادو د لل و لق بو والح وا عاممة وروا اي فكي قن لماو ال ا 1 


وبا الاج لمأو افيا "لول و وات ف مكحو الوه ناه" الوم ول الف فر رع لقي بوك فجتري رق فاه اي او 00 


هه م مج سس« مه همه اه «* »م وان هه ها هاه > ها هات مات هه هم * وله ها م هام هاه »اماه اه ٠‏ هم *» ٠‏ 


* ىه اما همه ه.ا من همه .0 ة »© * هاه هاه هشه هس هاه هسه ها اه هاي ه ه هم © وه مها مهاه ا وله ها اه هه هاه م »م‎ ١ 


0 5 1 154145151515 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ل ل ل ال ل ل م اق 


مج ع رو نيا اناوه ما واخه “عه وا لم د قوفي ترجه بون يك لفل جهن وا هد هار ا لول قا اود ا ا 9 


و ا ا ا ليع أ للد عل مارج فل امسشوكيه رجو اتوت هر قر جوف ل يتن ل بقل جه وكا رت ل ل ل 0 


خف ل بك لتر ول ل تخ جنا دجام 9 و وي اول رو لقا أ زف لد اتام ع3 و لاج و ع 1 و لسع ا ا 0 


و ايام تسق حل اول فلو ع توا حت أي أو فاه اوأر جاتر دقام تبه هد اطسو و كع لووول فاه بق اشر 0 


و صنت #/واسيسوة راق كروت و نوب و 1 هماسا هللاه اوعطق و امفتاقي ووفك لواحف لق و ره ذم تع قوري ا 0 


عا ياج ا بوك ف لوا مأل ارو وق تر جلو لوأو" وا ل هته ا#تعاع فل 0 4" لاطأو لاجر ارق ود لم الع نار تع العم 00 


هوه ام مخ مه اهم اهم * سو عه هاس اه هن هه ه هاه اه هم ه هم هه اله ييه الف أ 33 اجا ود “كف 197 جار هل .ا الهقار او نه 


وأو لوم ا أو جو بوني هد حهاث وا ل لتر جا اليا و عو اتوك الفا ها حبق ون رك بحقة اله لرقرع ف قمع قا ذخات لوقا ا ا 


دك اماه أ يك ال لل الوا عق د" "رول مقا هذ وحم اليه لامها وف فا اذه عع فر سريف اقيق ملعا اق 001 


واي لوت ل حي سي وود 4" بال لاسو هه أن وو قات ها عرفا جه وشاحهة انراق ون ومنو ال فلتو وي الفا روات لواف الخال ل 20 


ووس ولق أ ولحو شو ا لق كوا روا أو أ وه هار واه كرو جه إقنه هدايق يا إق 1 لها رأف كار ور وعد دي راوح رو اك 2 


وا و و سوك اق ذم وال وفوف زف لبق يفك الات رق 8 ها قت فر هل ودجو ف ها رف اكع هل ب لا ال ال لو و ل 


وخ ا ولاو خي؟ وني" لوأ رز اول سارها واه عو أله نيزا وا أ أي لفامجقتر ل فح وف قلي لاف أو اها ادكو الل ا ا ا ا ا 


لني ا تو لاله يرو الطاب" را لل مقا ها ها تقد ف أ قلخل فاحها وق ا إ16 بالاخفرت ست ع لف بد باقر الات رع 


أي أو لتق توق كاوسلا اوري 1 لا متمق ففريعة ال ار مق لول ع لاه لو الور جة لفر و و نقد لكاو مج 1 
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7 فهرس المحتويات 
من آية ١5١‏ إلى ١76‏ 1 وت ور بلج ور بوي جد سووه م و قا 
من آية ١/5‏ إلى ١94١‏ اسبح ماطس 6:ج جارد ور ابو و سد اساي م ا ا ا لا 
من أية ١947‏ إلى ؟١”‏ ترد لمان د وم ني ناما بود سد روحت بالمةنم او ا ا ا ا 1 
د يمن 1[ 1[ 0000 
من أية 7١‏ إلى /1” لاقم اسع مورووتوقو رشاعي اب ف ا ا لله 
تفسير سورة النمل 
من آية ١‏ إلى. + ا طم وي وك ووو ساود وزو سد سو نا و و قا 
من اية لا إلى ١5‏ اع مضه لان يلوج و ترك والاسو يو حي ع الب ااا او او ا ل كو لع “لوقه 
من آية ١١‏ إلى ١9‏ د لاف نحي كر سمت يموت اوزوه وو نامسد مووي ايا 
من أية ٠١‏ إلى /” اماك هماقلا وناغ كوي ابل لامعاو السو و دا ا لق ومن 41 
من ]يي 7 إلى :8 15 امسو ووو ا ل ا كنا 
من اية 55 إلى 6١‏ 0 00010111 ا 00 
فخ آية7 4 إلى 45 "باجج ع رامل با ماج وبني وزو بجو طقن ايفين بيه ين موا ألا 
من اية 6 إلى ”7ه 3 ميج عو ووا رونت و و وحجو وز وبال نطوو يواسي مسو “اللا 
من اية 04 إلى 8ه ا 1ذ[1[ذ[ [ 1[ 0 
من آية 09 إلى 5 00101011 00 
من آية /51 إلى /٠١‏ »جد يدباو وميه ناوا رو وبا انعط لو اواج ابو وق اسان مس دا 
من آية 47 إلى 91٠‏ 1 وا لاج عه يها نف ع لاحمو ووو ام و بو ل ١‏ 
من أية 4١‏ إلى 0 1153:3 طب لتو ووفوو ونون دن ‏ ازنوبه او فس موه لقا 
نفسير سورة القصص 
من أآية ١‏ إلى > لاطي اساتاظه ورج اس خم تناع امططيع بنع ابن ور و ا م 
من آية لا إلى ١‏ اناه فناستكي ا سد مون قبطن 1 ابام فو وو حا جر اللا 
من أية ١5‏ إلى "١‏ الوستوطكة وروا ريك اكوريا بن و ونمو فنع وام حون 1 مل وو لس توم فنا 
من أية 5١‏ إلى /” مع اس وم يط جار كرو نورام سول و وق روني الا ف و ات يد قافنا 
من آية 9؟ إلى 65" ا 0 10000000 
من آية 77 إلى 67 الاقم ادن يبه لزب :45 لوالا و موا وو بف قال وو وو م 1 دمي لكا 
من أية “47 إلى 55 ناه جد أنانقيو مسار روم و نه وزع طابرم وق 1 تطبه ابوس م ا 
من اية لا إلى 0٠‏ سي د عو رارمتسابو و الل ود وار مو ل وو ا يا 
من أية 0١‏ إلى 7ه ا ا 1 
من اية لاه إلى 51١‏ مآ ا ا ا ا 0 


فهرس المحتويات 
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فأ مد كو الو لق ف و لوكو موتو ام ايو العو انق موا وك زمر هئف ا قا لمات وك اهل مكف كفك هرك ووه جيه اجو 6 أعري الع كمد 57 


ساق وتوف أله ها مهار وخوو ون لق د لد هلخو هن قد تو أشي أ ها فاح اقام أفئيا قا له ايقل لها لداعل سا ورك بو قح جردا وار مها يرق ل الف 9 


حيو ف ها هه ماد لل يقل مه ماي كف يفون هد ا افد نفك ةريفظ ها 5ه الإ ف جف لفكت قا ها في نه الود هك هاه جه ماه جور اك م ل 5 


ولع هن هد هه اا م نه افق ف لوخدو اوس هار و يها امف أهد اوها أو ور توه له ها كه واو جيف ب ١‏ قاذ به هال وإ بادك الو ا ا وإ لقا با ا 


و الوا يا وا وود اه انود لوخ ا بك لق" انه صم نيه هذ اك فاق ول" و" هن يه كه عراف رهظ يناد ها اق هذ اه نوا إل ف اماهء صا الاي هذ الرك لماعي فهر وا 2 


لانو نو اوعأ قط و كو الو فا مهل ها هك ولق يوعوت لهك قن إقل لقا هه دول نفة ترهظ "ولاك سا ها ايفاك وهل :18 جه بره او لا ع 00 


ف اق ا له ابوت الا اله ها ريق "دهن واوا" كور خوخ بخ ار ها أ ئها قهز تور ها مهن رفي راك من افد اأفا. ا وى اك اهار او اك توا لكا لور الوا أ ص |« »0 


لالح ا أو ها اواو “وار مماحق " “قد و1 اله هد أ قد كوخ كوا أ بف ارق أ قا لهاي نفل إهل ١‏ أفك افد هذ هك هاه هل 167 195 فرت ها جيه إهد فح اقبي 8 قاد 80د ن» 


ا ”ها مها هذ مف نك كد نوها هت جو مفحيوات أ نك عأ لق" وا تبه أب وات نف اك 5 خهة اوه ها حيقاظ هن 1 قلا قاط دا قي اك اال هذ قاد و1 قار رون ها لا 5 


ف ع نوناق" لها بوتوي أنه ها اماق كمرك ا روا 16 #مأكووت وا سخوف؟ ل وا كه ته ته جز" قا هذى فر اه باك ا أو اق او أ قاد ها اقح ور لاو 2 


فته نه افد الجحوق ول و مه هاه بها بهي "هل هذ لهل م 1 يفاد هل اق لهااي اق الاح سك واو و3 اهار جود 9 عاتن رفن > ل 2# قاد قا ا موا او ار 


لم و لاخو وو او 1ق عقا 0ك بهذ م > أو ها هه كو هذ لفل هذ سئي اق" 8" اقكرل قله أو وق ١‏ 6 هذ إفك اهدل 16 5ه“ هذ لقال ذه اكه ا 6 


و ةهجوك اموق ها لجو الوا أ ها جل ا وح اها مهار حتهو لهك ات فا فرد” و "هه خيقة | جه ا هد نإو “ها بقن الهاي قينا ود بهد روي الا اا ا وا 5 


يج" اح ري ا ها بأو انو الو الوا وا و "أو موك بأو ل عه لها له “ارق هك ته “ها ماف اكه اميه “ها ها فر هل قا افد أ ا ااال اي اي قرا واي سا8 


وه ها ها هاه هاه مهاه ا و ا هاه و مهن نه همأو ها و جو ماه وهاه هاه واه هماه هه هه »> "5 »ع٠‏ ع »> 5١‏ 5 


وا نه نا اله نواد الو ها ها وام أ كوا مو وك وا هوا بها واس وا 7ه جه بام 2 "هل هار هال لقان بها انها الام ار كفاع واد وهاي الاح وات 6لا ا اااي ال 9 ا يي 


نظ ها ننه البو هه اوت ها اهنا لول وا انق اه "اولظ بها تو لها أل نفك بيه ها وه «أهاح فر يهار اها هذا عق نهدا ١‏ فو 19 5ه #إها بازفار 8 لذ ابه 186 606 » 


وأ دق ممه نقد حون" ون الو انف فا هك" فكو لفق" مقر مد اج كه" اهز هر اطق ف فل قا قاد ااه أ سوا 1 الا فا ل ان الهلا 1د لأا لاون ارا للا لاز ااي لي 5 


ف سو 1 ع أو وذ أ ره اواك ها ا يها يه افك يهل رأف اله ون أهر قل مهد عن هك أهة وهل هد أررظ و هك ها هد هاا بيه ١‏ أهاظ مزه نهر هق عا ون امنا 8 


فاح ا له جو هذ فا مقمكها كور ضف “كه او" يواد أنه و١‏ فته كلها هل اول تور جه" وه جأونة جه ها وو لهذ فإ ف ادلو لقال هل وا زه سر اويا و هد 0ه 


قا ها كواه وك أو قا اق كو موا ره "ود كف جه ها أنه ل ره مأ مكو هر ل نهد الة عي أل تون هك حها يه اهار مها له هق “يه كه نهال ها للها ل لان اها الال لي 969 


ها يق ل لوط لوت أ اخ اود يوك 18 فيهد واد وا ظحو ها جوأ او به هد ته راف نلق" أو كه بهد 7ك“ بك وال خاه بم نهد جنهد الاك هق جوادية ها امرش اس ااه كيه اس لع 0ه 


واو و لور لظ واه نهر وا ها لش لها موده أقاه نف ا بها وبا افا 1ه وار اا الها بإ ا رو الوك يهان" اها إقد كه وه لبش هد انا وز ما أ اس #0 


هه أنه هد هن 0ه له هد قو اه ها ا ل أو يه لوو لهذ الها 7 هذخ هن وذ ها "هو نهآ هذ ١‏ قود هال انف لهذ اح ”وات جور لأا بر اا ا بي #9 ا اا 


فاه انق كهض روط ها لوا نوو قر سق ورد هرك أ الها هد له نو بق هر كه فد اقيق بها وأها 7ه تقد يهل يهال تور وا سات 1 هكة 36 مهاج ها وب جو ها اهلها امس 0ه 


فاه وا ها اقو حو نهد وأقا ته سه هو هذ بهل أذ نه أل ها نه ها قار نه سا به © يوا © اه اها #7 الها 1ه 6ه © © 8ه ه 


هاه هن هاه اه هد ده هس اه د هس هد هادا هاس اه اس ا عاج ا وله سهان واه شاع هم اهما اهس سا همه همه ها هم هم عم هع » م ٠١‏ * 


واه جه هس هه # 5ه هو ه هاه ا هاه س لش اه نه هاس سالج مهاه هاه اه هاه جه هس هاه #« ع »د ٠-١‏ »م > هه 
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ال 0 اوسا للم وا وبإسم 5 وجا موا و د و 1 
١‏ إلى ١9‏ ... و امو و ل ل مي 
إلى" يدا الج وفنا وس وسو وموخيه الك و ين با م ب 
6 إلى ٠٠١‏ ادا لبوا حوره اد واج مي موس دو سي يت اا 


ام لظ 


50 ١؟ إلى‎ ٠ 


77 إلى 6 00 


9 إلى ١١‏ ل و يس 
الال 1 ود 500000 5071110 


و ا بي 0 
8 إلى 4" 52000 


د ل ا 1 رق انل ره لجع زود جد ليإهد ب قا فكوا ره كا هك هد هلد هو مد كه جه فل ف كع تنه[ أه هلد لقوق “واه ره" هد عو هذ وا اها تون وك لهك 2 و دوا الو مج مج حيد .وا 


كل 
ب 
ع 
كس 
حت 


بق هده ا 8ك بها ها يه اربشب تاد رفاك يها شري هات اإهذة لهال ادك الهو هد :6ك هذ يوز لوال خإفاء عاق ها اقل يقل" بهذ ب#أك فك كف :1ق وا ا د له 


0 ل الاتخقة 4 هد امف كع هن بافلي لاجس فا رفاك با هر كي أ هسه كه مشخ ف ور هر 1 زو بق بره لفق عاك ئها" للك رهط و ها يهن" أله الها ا اما الول 


فهرس المحتويات 
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81 5 دخ 5 م ا 5 3 
6 6 ده ا 6 6 2 | 


ل ا ا ا ا 


2 


ات ا 0 2 ات 6 6 


ا ا ا 


اه 


ا تت 1 ات 6 | 1 | 
ا ا ا ا م 


1 
ل 


ية 


١5 إلى‎ ٠ 
”١ إلى‎ ١ 


75 إلى 57 
وض 
:© إلى 55 
إلى ”6 
* إلى 6٠‏ 


لام إلى ٠م‏ 
“١‏ إلى م 
9 إلى 54١‏ 


١:؛‏ إلى 40 


الل ١١‏ 
٠١‏ إلى ١94‏ 
٠‏ إلى ”م 
رف ارس 
لا" إلى ٠؛‏ 
1ل 4ه 
0 


6١‏ إلى 8ه 


84 إلى /1> 


وهاه ها فاه هه هاو هن همهفا هاج والع د ها واج ولو ماله وا فاه و واه .ماقام هاه جمد هد مد م د ع د >6 5 5 * 


و نه الا أو الها يو يها هده هد" هاا خقة أ بو قو جه أو وو ”هر نهد ١‏ اهار اهو اها هنو فخ بها ا اك بها لأ للف بون قا 7 إهد7 ب هادا بها 2 وج وا و عر سه اي 


و د انها اله الها الو هاا أو بها افا لفاك وه او ها قا أرقا اق تفن اها ههه © الها اوها هو اهف لهذ علا زف © إل هاي قار وز وا لقي اها 7 الو ا قا قل لقلا لاب 8 با #1 


هاوه ها هس هه 6ه هه شسأهاعه هاه اه هلهس وهاه .لها هاه هاه وا واه 6 جه هم هه © مه هد اه » ٠»‏ هه * * 


اله اه ها هاه هس هج هو ه ا هاه هس اه هله ساس اس ها هاه هاه هاس هاه هاأهسد اه ها مه اهس © 6# # #عاع هه ه" 


له وهاه هاجه ا سس ها 085 ساس ها ننج هله هه هه س1 هه هن هه هس #© له هه سأهشأاه هه هه هه © هع 5 * 


وان جاه هه هن اه هه © هله اه اه وهاه هاه هه هله نس هاه هاه © اه ها ه © هم اخ ه06 م ه * ع + *" 


همق ا نوا واو جه هذ هخ "أهد بها ها "ها هذ نهار نفم حد هدج هد ها هل هك هل ١‏ لفن اللي ل برخ ف ,لها للها هاا الاوك لام هد افد اااي لقا باكلا لها لاي الود رك #0 


واو هو وهاه اه هاه هاه ه هدا هاه ها عه وه هاه ها هاو ها وهاه اه هاه هسه ه.ا هاه مهام ه ا هه # ا ا« ع © ع هه 


ووه هه هاه هاه هاه هاه شاه ها واه ا هاه ه واه اه وهاه هاه هاه هسه هاه © ٠»‏ همه ه + هم هم همه »© هه 


ووه لوا خف لواحو وخ ها أ هه 1 رق > ها يهار حول أنه" كه فل اهل "قر فاح قرت اهن ها فد ار قاد تواف أإه ققاد تفع فا اقلا ١‏ فود اا 7 وا اقل الو دا 2 _# ا 3ه 


وه ا وه هم هه هه ها هاه ههه واه هه ها هاه ها له جا هاه اه هي مها هاه هس أله هه هد هن هه هم اه :ه © » ع٠‏ همه هه © 


هه هه ا هه هع هده هخ« هاه اه ا وه هاه .اواو ها ها و واه هس و ها هماع هاه اه ه ا ه ع٠‏ ع٠‏ » *» ٠‏ ه* 


هه ه©٠‏ © هاه اه ها هاه هاه ها وهاه هاها اه ها هاه ذاه © هاه هاه ه هاش 4ه هاه اه نه ه© ه هه همه ه هع هه 


# # #90©ه © هه اه وه هده هاه اه ا هماع جه هد هاه وله هاه .لج فاه © وأو ما هم ١ه ٠5١‏ ا« هماه > ع٠‏ ١ه‏ هه 


هه همه هسه هن اه هد ده هو ها هاه هن > واه ها اه هس هماه ها مه هس هه هاه ه | هس > ه | اه ه »© ه ه * «© ه٠٠‏ ه هه هه 


و عو اله جه و انوا نه و هاف" وف ه3١‏ ته يوك يه ١‏ اهار نإو او لها جهن تتئوها ااتور ا الوق اا لإا وا بابلا ا افا بود ها ب رسال بلقا باذ قد ها #ال ل 8 90# © 


أو ا شوو كنيو امإو أل "ا >“ اذ هد “هو ند" هد "إن كفك "ورا ا ته قا هك اه "هر الع 7 ك1 ١‏ ران انها أو" "ياب اله > > قد ”و افق الود 3# ا 8 ل 38 8 0-8 »© 


وه هاه هاج هد ه هد هد اه هس هد ها مهاه هد هد ها واه هش هس ه ا همه اه هه هم وهاه هاه ه ه هأاه هم همه اه ه هم ه 


فع نش وا مواق" لوحي لو نه وه ونه الوالجنهة أق ‏ اأواتبو ا كو هاا ها لوا ها الوهد اه هذ نه فك لقن ره اا و اه #©6#6 ه68 هد ظ ا # » 


هه هه © نه اه اهن هه هم اه ه # ا هده هم هاه ام ألو هه له له هاه هه ا ع اه م هه »ع هع ماع « ع٠اع‏ هه 


وه هه اه وس شاه ه هش اه اه ه ومس هد هاه هد هاه هد هد هد هد ها هده هاه هأه » هاه هع »م هم ه عه ه ٠‏ 


وله هاه هه هد هاه هده هاه هاهعاهة ه06 اه شماه هه ها اه اه ها جه اه هاه اه © هد اه هم سا ١ه‏ ه اه ه ه ه 


«# هه همه # اه اع هه هه اه هو و له هوه هع سا ع هاه وا ا ع هلو ا وماج هع .ع ماع ساعد فاه ع« 6ه 


#ه 6# هه« هه هه ده 8 هاه هاه هاه هماسا م ها هس هس ها م هم ها مه ا مه مهم .اما ها عه م م همه م »م * 


ااه #5 اه ا« هه هه ده اه # د ده © انو شاع هاج هده © هاه اه فاه هاما هع #ه ا .له اه هه > ٠‏ ه.ا ع ٠ه‏ ١ه‏ * 
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من آية 54 إلى 7 ااي ا ل ل ا 
من آية لالا إلى 7م لسو انار و ار ب و ا سه 


من آية ١‏ إلى ه 

من أية 

من آية 

من آية 

من آية 

من آية 

من آية 

من آية 

من آية 49 إلى ١١7‏ 
من آية ١١5‏ إلى ١77‏ 


1١ 


واه ا ام 
من آية ١79‏ إلى ١58‏ 
من آية ١59‏ إلى ١57‏ 
من آية ١51/‏ إلى ١78‏ 


لس 

حيسم 
3 0 

ل ١‏ 
0 0 
ا 0 
0 5 5 0 0 5 0 0 
تكد تكد الك الغ للد الغ الؤد ل2ه 


ام 


2 

0 

ُ 
ا ا ا 


وه لا ل ا 1# اب سار رلور © هد وا هذا بهن لق موا بها ل ول يرشن عق ره 81 رهد يهل الهو جه له كيف © وا ول اه لها اها وه كلها سو نودي "هد لوا ابه "نو أ 


5 إلى ٠١‏ ل 
02 117070100000 
3١‏ إلى وم 0000 011110000”ظ2ظ21 
إلى +4١‏ م ل 
ل 2000 
00 إلى ١م‏ لان بالقنا ع جح ع متردك اللو اي لوو سوا و ا 
3 إلى 8و ب ا ا ا و ل را 


# ف #9 ا ا ا لها ا اا لأا بيه لاي رفا ه3 اتتقاي ها لقال تهت اقفر كات وا اهار ا ١‏ بهار رفك هج لها بار ها ها لها لا بها له له هك الها لها اه له لماه 
قار ولا اقل أ« لا لقن 7 18 يف للا و و له روي وا عرو هد لها" ار اح تقذ اف“ بقع "نهر 66 يق هد هال قا “هج اها هده أا كراه ود م أ ل ام 
و ا ا اام قلا ع 18 فا قن 19ت ف ال هرفك بها فا عفر ود له ها ارفك إه تهات إفاح ان ابو ييف اي هات مه مهل" هار في بورد ان هار ا رفااا لهرث عاك أن 
# # # ف« هه هه« عه # 0ه © # #0 © © هه هاه © هن هاه ٠‏ هاه ووهاي وأو واو ود وا و ها هم اه 
را ب ان 9 مزق ات لق نت اق را كشع هه كف ااه ”روأ تف هك زه يول 3# هه “به اناج قم لش قاد حك هه له و عه "وا كنود نود قد يح 


91# قا 7 1 نهار لا لا ها لها وار لور م روات ف هرق 19 فا وا 7 م كه رجهان" بو تفال امه اه جه ليو نون زه ووو مهاد اهز انه وك" أو ونوا عقا له هك اانه 2 


مقر لك ف لا ا لقا لاوح قا هذ و رما تر قو فال <هد برف وه وا لها ل وا له هذ “أطت لهذ هكح هأ ا بها ها ها يه ككف" 1186 لهرت هاا وذ ١‏ ب “قاد له "ير 


# ا الا ار قا اير لقال لز مها اتوانة ابو لوا هل أي واد أذ جه لسار مار الفاح بهذ مرف فخ ابهذ لقا ل قر أو زه مق ند ها لفن" ون وز لو أو لروة جه لوك وأ أ أله 


4 إلى ١١‏ لاحي رم وراء و بي ل بو و ا 


50 إلى ؟‎ ١١ 
ار يب‎ 000 


'* إلى 5٠‏ اسه وخ سطع ماي لع اقل فاوح :دس ور اتاد ل مو ا 1 
١؛‏ إلى 5 ا 170000 
8 إلى 1015 بو ودووو ون سه و د د د ا ا 


9« ف« فاع هاه هه هاه ده هه هاه هاه هاه اه ها هاه هاه © هاو اه هد واه هد واو واو وام م واه 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فهرس المحتويات 


5 م 
ص 
ا 
اخ 


6 


إلى ٠١‏ 
الى ١‏ 
ية لا١‏ إلى ٠١‏ 


5 
ال 
1" إلى 70 
إلى 0 
من أية ”57 إلى 5/7 


8 


0 0 5 مخ 
ول وه 6 ته 


ا 


2 


1 


لاسي 


© #0« #0 ا 0# ## #0 0# # #0 # هه 0#  ©#‏ ه# اه « 0 #©00 هه« 4 0ه اه اه * هه #008 #000 0 © 00# هه ها اه« ة »©  »‏ م »> 


« #0« #90 #0 #0 #0 # # #اع 0 © #90 #0 له ا © #0 0ه #8هس ‏ #«00 2000# 0 #00# #0 هه #0 اه له #© 0ه #00#© © 0 # #0 #0 #00 له 8#ه#0ه #0 


©« # #0 #0 #0 #» #0 هاه هه هه # 0ه «- #00 # اله -#00» ا # اه # هه اوه هه اعم اه اهما اه هاه ان هع هع م ام 


« #0 # #0 #0 # هه اه هه ا« اه ا« اه ا« اه« 9 ا# ا اه اع م« ا#ه ‏ #» ا« اخ« داما هه #ج هه #اه ا اه اه اع ماهم ه.ا ام 


0#-#00# #0 © #0 90# # #0 90# 90# #0# #0 #0 0# #0 نع -#»0ه00 0# #©#0 هاه #0.00#© هه هت اهأ عه هه اع اه اه ام مااع هام 


#» #0 #0 © © ا« # مخ # اه ## اه 0# 0# © #06 © 6ه #0© #06 0#ه#0 #0 ا همه ه# هه هد هع هس اه هد هم اه اه م 


# #0 #0 #0 #0 #«#0» اه 6#  #0«‏ ##40#ه # ا © 0ه ه# هه (©ه#00ه00ه#00 ه #« 0 #©#0ه ا # ع 8ه هه ا ع هده ا عمو ا اه اه همه هاج م 


8 © # 0# # #0 #0 #0 #» #0 #0 #08 0# #08 0# © اه اه اه 0# #0 ه00# # #0 #0 © 0ه #0 ه00 #©00 0# # #0 © اه © اماه اه اهمه 


«0 # # ا # #0 #0 # © ## ا # #ا# ا # 0# 6# 4# # له © #0 # ها © 08# # #0 له اله # له © اه اه هن اهم هاه 


©#0» 0# 0# خ«#90 #0 #0 #0 0 #© #500 #900 90# #© #0 هس 9000# #000# #000 #0 © © 0# # اه # هه ا © هت #« © اه © 0ه ه40 هه اهم .١ه‏ 


0# 0# # #0 # #0 0# #0# #8 #ه ا 0# 0# 0# ©00# © 0 00# 0# #© 0ه 00©#0- #4 لهست 4ه © # اهن 40 0# #©0 #ه ا اهس #0 0 ااانه << اه اه هه ج ا م 


© #5 #0 #0 0 0# 0# #90000# #50 #0 #0 0# 4000# هن 0 #©000 6# #0 ع © #0©#300#-#00 0 هه © 0# #©#000 6# #0 © #ا هه #0008 اك #8 هده 


تفسير سورة الزمر 
نت بيع يت 


«#0© #0 همه (0# 0# #©#0 #0060 00ه#008©ه (©20ه©ه 0 #00# ©« 00#« #0 00600ه©#000# 0 #«00 #8 #00# 0 # هج اه جه # هج هاه همه ام اه عه جع ام هام 
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لمكا ام ااانا 


(مولمن0 براهلا عط أه ذ5أوععع<ء ع[ 1 ) 


/0 
السأة1-اخ عنومهم/ا طم مهما-ام 


برط لعأ 
ممنأأودة8 ألوزهل8 ما 


111/ا عممساناام/ا 
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